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  ب 

  
  

  الإهداء
  
  

أطال االله في ....إلى من ربّاني وأخذ بيدي وغمرني بإحسانه 
  ...أبي...عمره

  
  ...أمي...ينبوع الحنان..إلى المربية الفاضلة 

  
  

  ....زوجتي أم إبراهيم ...إلى من وقفت بجانبي ولم تأل جهداً 
  
  
  
  

  .إليهم جميعاً أهدي باكورة عملي المتواضع
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  ج 

  
  
  
  

  شكر وتقدير
  

  ]٧: ابراهيم[لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ:قال تعالى
  

ن إلى أستاذي الفاضل الدكتور مصطفى إبراهيم       أتوجه بجزيل الشكر والعرفا   
المشني الذي سعدت بإشرافه على هذه الرسالة، فلـه وافر شـكري وعظـيم             

  .امتناني، أطال االله في بقائه ونفع به
ولا يفوتني في هذا المقام أن أدعو بالرحمـة والغفـران لأسـتاذي الفاضـل           

بهـذه  أشار علـيَّ      الذي -رحمه االله تعالى  –الدكتور فريد مصطفى السلمان     
الدراسة، وشجعني عليها، وقد وافته المنية قبل انتهائي من هذا البحث، فرحمه            

  . االله وأسكنه فسيح جناته
وأتقدم كذلك بوافر الشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقـشة علـى تفـضلهم              

  .بدراسة هذه الرسالة وتقويمها، وإغنائها بملاحظاتهم وتوجيهاتهم
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  د 

  لمحتوياتفهرس ا
رقم  الموضوع

الصفحة
  ب  قرار لجنة المناقشة

  ت  الإهداء
  ث  الشكر

  ذ-ج  فهرس المحتويات
  ر  الملخص باللغة العربية

  ١  المقدمة
  ٢  مشكلة الدراسة وأهميتها
  ٣  أسباب اختيار الموضوع

  ٣  الجهود والدراسات السابقة
  ٥  عملي في هذه الدراسة
  ١٠  خطة البحث والتحقيق

  ١١  ز والمختصراتالرمو
أحكـام  «ترجمة حياة الجصاص ومصنفاته والتعريف بكتابـه        : الفصل الأول 

  »القرآن
١٢  

  ١٢  ترجمة الإمام أبي بكر الجصاص: المبحث الأول    
  ١٣  اسمه ونسبه ومولده ووفاته وحياته العلمية:                 المطلب الأول

  ١٥  خه وتلاميذهشيو:                       المطلب الثاني
  ١٨  آثاره العلمية:                       المطلب الثالث
  ١٩  عقيدته وموقفه من الاعتزال والمبتدعة:                       المطلب الرابع

  ١٩  منزلته عند العلماء:                       المطلب الخامس
  ٢١  لأحكامتاريخ التصنيف في تفسير آيات ا: المبحث الثاني    

كتب أحكام القرآن عند أهل السنة :                       المطلب الأول
  والجماعة

٢١  

  ٢٢  كتب أحكام القرآن عند الشيعة:                       المطلب الثاني
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  ه 

  ٢٣ كتب أحكام القرآن في العصر الحاضر:                       المطلب الثالث
  ٢٤  للجصاص» أحكام القرآن«عريف بكتاب الت: المبحث الثالث    

  ٢٤  اسمه العلمي وصحة نسبته إليه:                       المطلب الأول
وصف النسخ المطبوعة التي وقفت :                       المطلب الثاني

  عليها
٢٥  

  ٢٦  وصف النسخ المخطوطة:                       المطلب الثالث
  ٢٦  مصادر المؤلف في كتابه:        المطلب الرابع               

الوصف العام لمنهج المؤلف في :                       المطلب الخامس
  كتابه

٢٧  

  ٢٩                        منهج المؤلف التطبيقي: المبحث الرابع    
  ٢٩  اعتماده على الجانب اللغوي:                       المطلب الأول

  ٣٠  اعتماده التفسير بالمأثور:                      المطلب الثاني 
مدى إفادته من القراءات القرآنية في :                       المطلب الثالث

  التفسير
٣٦  

اعتماده المذهب الحنفي في التفريع :                       المطلب الرابع
  الفقهي 

٣٨  

  ٣٨  اعتماده على الاستنباط والترجيح: طلب الخامس                      الم
  ٤٠  صورة عن مخطوطة الأصل

  ٤٢  ) ف(صورة عن المخطوطة 
  ٤٤  النص المحقق: الفصل الثاني

  ٤٤  مقدمة الجصاص للكتاب
  ٤٥  بسم االله الرحمن الرحيمالقول في : باب

  ٤٥  معنى الضمير الذي فيها:                       المسألة الأولى
  ٥١  القول في أنها من القرآن:                       المسألة الثانية
  ٥٣  القول في أنها من فاتحة الكتاب:                       المسألة الثالثة
  ٥٤  القول في هل هي من أوائل السور:                       المسألة الرابعة
  ٦٤  لقول في أنها آية تامة أو ليست بآيةا:                       المسألة الخامسة
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  و 

  ٦٩  قراءة البسملة في الصلاة:                       المسألة السادسة
  ٧٥ تكرار البسملة في أوائل السور للصلاة:                       المسألة السابعة
  ٧٧  الجهر بالبسملة في الصلاة :                       المسألة الثامنة

  ٨٧  ذكر ما في مُضْمَرِها من الفوائد :                     المسألة التاسعة  
  ٨٩  قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة: باب

  ١٠٦  ما تتضمنه قراءة الفاتحة من معان: فصل
  ١٠٧  أسماء سورة الفاتحة

  ١٠٩  سورة البقرة
 ـ     :تفسير قولـه تعالى   ونَ الـصَّلاةَ وَمِمَّـا رَزَقْنَـاهُمْ       الَّذِينَ يُؤْمِنُـونَ بِالْغَيْـبِ وَيُقِيمُ

   ]٣:البقرة[يُنْفِقُونَ
١٠٩  

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّـا بِاللَّـهِ وَبِـالْيَوْمِ الْـآخِرِ وَمَـا هُـمْ                :تفسير قولـه تعالى  
ا خَلَوْا إِلَى شَـيَاطِينِهِمْ     وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَ       إلى قوله    ]٨:البقرة[بِمُؤْمِنِينَ

   ] ١٤:البقرة [قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

١١٢  

  ١١٤  ]٩: البقرة[يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا:تفسير قولـه تعالى
  ١١٥  ]١٥: البقرة[اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ:تفسير قولـه تعالى

  ١١٨  ]٢٢: البقرة[الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً:قولـه تعالىتفسير 
  ١١٨  ]٢٢: البقرة[ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ:تفسير قولـه تعالى
 مِّـنْ مِثْلِـهِ   وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ:تفسير قولـه تعالى 

   ] ٢٣:البقرة[وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
١١٩  

  ١٢٠  ]٢٤: البقرة[فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا:تفسير قولـه تعالى
 لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِـنْ      وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ     :تفسير قولـه تعالى  

  ]٢٥: البقرة[تَحْتِهَا الأَنْهَارُ
١٢٢  

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُـونِي           :تفسير قوـله تعالى  
   ] ٣١:البقرة [بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

١٢٤  

  ١٢٦  السجود لغير االله تعالى: باب
  ١٢٦  ]٣٤: البقرة[وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا:تفسير قولـه تعالى
: البقرة[وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ          :تفسير قولـه تعالى  

٤١  [  
١٢٨  
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  ز 

  ١٢٩   ] ٤٣:البقرة[وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ:سير قولـه تعالىتف
  ١٣٠  ]٤٥: البقرة[وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ:تفسير قولـه تعالى
  ١٣١  ]٥٩: البقرة[يلَ لَهُمْفَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِ:تفسير قولـه تعالى
] ٦٧: البقـرة [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً:تفسير قولـه تعالى  

   ]. ٧٢:البقرة[وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ:إلى قولـه
١٣٣  

  ١٣٩  ميراث القاتل
أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ           :تفسير قولـه تعالى  

   ] ٧٥:البقرة [ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
١٤٩  

  ١٤٩  ]٨٠: البقرة[لُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّاماً مَعْدُودَةًوَقَا:تفسير قولـه تعالى
بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّـارِ           :تفسير قولـه تعالى  

   ] ٨١:البقرة[هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
١٥١  

نَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُـدُونَ إِلا اللَّـهَ وَبِالْوَالِـدَيْنِ            وَإِذْ أَخَذْ :تفسير قولـه تعالى  
  ]٨٣: البقرة[إِحْسَانا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً

١٥١  

وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِـنْ     وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ       :تفسير قولـه تعالى  
  ]٨٤: البقرة[دِيَارِكُمْ

١٥٣  

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ         :تفسير قولـه تعالى  
  ]٨٥: البقرة[بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

١٥٤  

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّـاسِ             :تعالىتفسير قولـه   
   ] ٩٤:البقرة[فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

١٥٦  

  ١٥٩  السحر وحكم الساحر: باب
  ١٦٥  أنواع السحر

  ١٧٧  --حديث سحر النبي
  ١٨٠  م السحر وقول السلف فيهاختلاف الفقهاء في حك: باب

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كَفَـرَ سُـلَيْمَانُ            :تفسير قولـه تعالى  
]١٠٢: البقرة[  

١٩٥  

  ١٩٧  ]١٠٢: البقرة[وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ: تفسير قولـه تعالى
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ            :تفسير قولـه تعالى  

  ]١٠٢: البقرة[...وَزَوْجِهِ
٢٠١  

  ٢٠٢  ]١٠٤: البقرة[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا:تفسير قولـه تعالى
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  ح 

  ٢٠٤  ي نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخف: باب
  ٢٠٤  ]١٠٦: البقرة[مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا:تفسير قوله تعالى

  ٢٠٤  رد أبي بكر الجصاص على من يقول بعدم وقوع النسخ في شريعتنا
  ٢٠٧  ]١٠٩: البقرة[وا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِفَاعْفُوا وَاصْفَحُ:تفسير قولـه تعالى
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِـي             :تفسير قولـه تعالى  

  ]١١٤: البقرة[خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلا خَائِفِينَ
٢٠٩  

  ٢١٣  ]١١٥: البقرة[وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ:تفسير قولـه تعالى
وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُـبْحَانَهُ بَـلْ لَـهُ مَـا فِـي الـسَّمَاوَاتِ                :تفسير قولـه تعالى  

  ]١١٦: البقرة[وَالأَرْضِ
٢٢٢  

  ٢٢٣  ]١٢٤: البقرة[وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنّ:لـه تعالىتفسير قو
  ٢٣٧  ]١٢٤: البقرة[إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً:تفسير قولـه تعالى
  ٢٤٤  ]١٢٤: البقرة[لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ:تفسير قولـه تعالى
  ٢٤٥  ]١٢٥: البقرة[وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً:تفسير قولـه تعالى
  ٢٥٠  ]١٢٥: البقرة [وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً:تفسير قولـه تعالى

طَّـائِفِينَ  وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أَنْ طَهِّـرَا بَيْتِـيَ لِل          :تفسيـر قولـه تعالى  
  ]١٢٥: البقرة[وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

٢٥٤  

  ٢٦٠  ذكر صفة الطواف: باب
  ٢٦٢  ]١٢٦: البقرة[وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً:تفسير قولـه تعالى
  ٢٦٥  ]١٢٧: البقرة[بَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُوَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْ:تفسير قولـه تعالى
  ٢٦٩  ]١٣٠: البقرة[وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ:تفسير قولـه تعالى

  ٢٧٠  ميراث الجد: باب
لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ    أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ          :تفسير قوله تعالى  

  ]١٣٣: البقرة[بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً
٢٧٠  

مَّـا  تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلونَ عَ            :تفسير قولـه تعالى  
   ] ١٣٤:البقرة [كَانُوا يَعْمَلُونَ

٢٧٤  

  ٢٧٦  ملاحق الرسالة
  ٣٠٨  المصادر والمراجع

    الملخص باللغة الإنجليزية
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  ط 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  تحقيق ودراسة 

  من) سورة الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة(
  كتاب أحكام القرآن للجصاص

  
  إعداد

  أيمن إبراهيم يوسف ريّان
  مشرفال

  الدكتور مصطفى إبراهيم المشني
  

  ملخص
تناولت هذه الرسالة تحقيق ودراسة سورة الفاتحة والجز الأول مـن سـورة             

  .للجصاص» أحكام القرآن«البقرة من كتاب 
 وقد عرّفت وتعرفت إلى عدد كبير من تراجم العلماء من مفسّرين ومحدّثين            

ديث، ووقفت علـى أحكـام      وفقهاء ومصنِّفين، وخرجت عدداً كبيراً من الأحا      
علماء النقد عليها، كما خرجت عدداً آخر من الموقوفات والآثار، إضافة إلى            
توثيق الأقوال التفسيرية والفقهية والأصـولية واللغويـة، ومناقـشة الإمـام            
الجصاص فيما أبعد به النُّجعة أو خالف فيه المفسِّرين أو رأيته أنا حاد عـن               

مبثوث في تضاعيف حواشي هذه الرسـالة وهـو         الجادّة، وغير ذلك مما هو      
  .ظاهر لكل قارئ

كما عنيت هذه الدراسة بترجمة حياةِ الإمام أبـي بكـرٍ الجـصّاصِ الذاتيّـة               
ومنهج المصنِّف فيـه باختـصار،      » أحكام القرآن «والعلمية، ودراسة كتاب    

وضبط النص المُحقَّق من الكتاب على نسختين مخطوطتين وإثبات الفـوارق           
  .ا في هوامش التحقيقبينهم
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 ١

  المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه 

  :أما بعد، أجمعين
، وما وراء ذلك فهي )--، وقال رسوله -تعالى–قال االله (: ما كان فيه   العلم الأصيلفإنَّ

 بفهم كتاب هذا كانت العنايةُـ ول؛)١(ن من أهل العلمفروع لا تحمل صفة الإلزام على رأي الأكثري
 - الأحكام منها هما واستنباطِ،الصحيحةِ --االله، واستنباط الأحكام منه، وفهم سنة رسول االله 

  .نيـ الرئيسيه هذا الدين ومصدرعمادَ
ة في  والحديثيّ،ةفقهيّ وال،ة والأصوليّ،ةيَّدِقَ والعَ،ة اللغويَّ: العلوم الإسلام جميعَ علماءُرَخَّوقد سَ

  .عبادهلن مراده ي، وتبي- تعالى–خدمة تفسير كتاب االله 
 إليه،  داعيةً منهم ما رأى الحاجةَرهم، وكَتَبَ كلٌّـع تفاسيير في تنوـ التفسي علماءُنَنَّفَوقد تَ
 إلىموه راث العظيم، فقَسَّـرون فنظروا في هذا التتأخِّمُـجاء الثمّ  عليه، ه العلمية معينةًومقدرتَ
، والتفسير  البيانيّر اللغويّـموه على حسب ألوانه، فصار عندنا ما يُعرف بالتفسيسَوَ وَ،أنواع

  .مأثورـ، والتفسير بالليعقـال
ر ـر آيات النسخ، وغيـر الآيات الكونية، وتفسيـ آيات الأحكام، وتفسيرُـثم صار عندنا تفسي

  .وأهل العلمذلك من ألوان التفسير المعروفة لدى الباحثين 
ع على تلك الآيات آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، وما يتفرَّ إتقان ومعرفة دلالاتتأتي أهميةُ و

 نْ وتجاه مَ-تعالى–ه سلم تجاه ربِّمُـ التضبط سلوكَمِن أنّها  -وهذه الأحاديث من فروع فقهية
  .ني عامةمجتمع الإنساـ، وفي ال خاصَّةه من الناس في مجتمعه الإسلاميّلَوْحَ

 فإنّ الكتب - بآيات الأحكام، وضرورة معرفته كما تقدمصخصتمـر الـة التفسيوعلى أهميَّ
، وما وصلنا منها هو الأقلّ بالتأكيد، وإنَّ أوّلَ كتاب وصل اً نسبيّ قليلةًدُّعَي أفردَتْه بالتصنيف تُـالت

 ، الرازيِّ لأبي بكرٍ»م القرآنأحكا«إلينا في إفراد آيات الأحكام واستنباط الفقه منها، هو كتاب 
قد ف ى الإمام الشافعيِّـ إلمنسوبُـ ال»أحكام القرآن«  كتابُوأماّّ، يِّفِنَحَـ ال،اصِصَّجَـال

  .)٢(بنفسه ، وليس هو من تصنيف الشافعيِّ من كتب الشافعيِّ البيهقيُّاستخلصه الإمامُ
  

                                                 
  .                      م٢٠٠٣دار الفكر، بيـروت، ) ٢٥-٢٤: ص (للدكتور محمّد عجاج الخطيب» يث علومه ومصطلحهأصول الحد«:  ينظر)١(
جـمع الإمام البيهقيِّ، أبي بكرٍ أحمَد بنِ الـحُـسين         ) هـ٢٠٤: ت( للإمام للشافعي، مُـحَمَّدُ بنُ إدريس     »أحكام القرآن «:  ينظر )٢(
وسيشار إليـه   . م١٩٩١-هـ١٤١٢،  ١غني عبد الخالق، طبعة دار الكتب العلميَّة، بيـروت، ط        الشيخ عبد ال  : تحقيق) هـ٤٥٨: ت(

  .                     أحكام القرآن للشافعي: فيما بعد
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______________________________________________________٢   

  مشكلة الدراسة وأهميتها
ه فيه أن  منهجِ ودراسةِاصِ للجصّ)أحكام القرآن(قسم من كتاب  هذا ال تحقيقِمن وراءِالهدفُ 

  : الأمور الآتيةقَقِّحَيُ
لأنَّ  ؛نـخطوطتيـن مـ من الكتاب على نسختيتُهقْقَّحَالذي  نصٍّ صحيحٍ من هذا القسم إخراجُ) ١

 أحد من  ولم يذكرْ؛ لكثرة الخطأ والسقط فيها، الكتاب التي بين أيدينا لا ثقة بواحدة منهاتطبعا
  .في طبع الكتابإليه طابعيه وصفَ المخطوط الذي استند 

 الروايات بأسانيده، وليس في المؤلفُ يسوقُكان  إذ ؛ الأحاديث الواردة في الكتابتخريجُ) ٢
  .مزيّةـمتاز بِهذه الـه يرُـ آيات الأحكام كتابٌ غي لتفسيرِجردةِمُـالكتب ال

 فالوقوف على ،مام الجصّاصُ يكاد يتفردُ بها الإ كثيرةًمروياتوجدتُ بعد اطّلاعي عليه و
  . مهمة في التفسير المأثورها ومعرفة درجة الاحتجاج بها من شأنه أن يوقفنا على ثروةٍمخارجِ

 ومنها ،- -يـ إلى النب رواياتٌ كثيرة، منها المرفوعُ-كما أسلفتُ-في نصِّ الكتاب ) ٣
 كونهم، وقيمة هذه الروايات تدَبَعْ نْالتابعين فمَ لى عقطوعمـ على الصحابة، ومنها الموقوفُـال
 الجرح والتعديل لّمِهم في سُـ فلا بد من ترجمة أولئك الرواة، والوقوفِ على منازل صحَّتِها،ثبوتِب

 منهم يصعبُ الوقوفُ على تراجمِهم في كتب  العمل في أنَّ كثيراً صعوبةُثين، وتكمنُحدِّمُـ العندَ
  .وفةالجرح والتعديل المعر

ه لبعض الآيات حْوية، وبنى فهمَ من المسائل اللغوية والنَّ في كتابه هذا كثيراً الجصاصُحَرَطَ) ٤
 استدلاله،  مدى صحةِه، وتبيانُ نصوصِ توثيقُهذا القسم من كتابه يوجب عليَّـعليها، وتحقيقي ل

  .ما ذهب إليهلِـهم ه، أو موافقتِـ العلماء لخالفةومدى م
 في الأصولَ« في أصول الاستنباط سمّاها  ضخمةًمةً لكتابه هذا مقدّفُؤلِّمُـالوَضَعَ ) ٥

 واضحَ المعالم  للمؤلف منهجاًرين، وهذا يعني أنَّـجلدين كبي في مُ وهي مطبوعةٌ،)3(»الفصول
  مع الأصولِهمدى انسجام تفسيرإلى  -أولاً– أتعرف في تفسير آيات الأحكام، ومهمتي أنْ

ى أقوال أهل العلم، ـ إله فيما ذهب إليه، مستنداً، ثم مناقشتُرها في هذه المقدمةِ التي قرَّوالقواعدِ
  . والدراسةُوما يقتضيه البحثُ

رحمه –ف مؤلِّـالفروع، وقد جاء الوي الأصول ـ الإمام أبي حنيفة ف مذهبَ ينصرُالكتابُ) ٦
يوضّحُ مدى اتّساقها مع سياق الآيات  يٍّمِلْ دقيقةٍ تحتاج إلى نظر عِباستنباطاتٍ فريدةٍ، وفُهومٍ - االله

   .وسباقها

                                                 
مُحَمَّد مُحَمَّد تامر، وطبعته دار الكتب العلمية في غيـر مرّة، والنسخة التي وقفت عليها بتحقيق الدكتور   هذا الكتابققحُ )٣(
     . في جزأين)م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(يروت طبعة أولى ب
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______________________________________________________٣   

  أسباب اختيار الموضوع
، لا يكـاد    تها في طليع  اصِ الجصّ كتابَيجد   في تفسير آيات الأحكام      ةِدَرَفْ المُ لكتبِإلى ا ظر  النا إنَّ

  . في بابهيجاريه كتابٌ
 ـ      كان قد استوعب ثقافةَ     الجصّاصَ ذلك أنّ الإمامَ     والأدبِاللغـةِ  ه فنـونَ  عـصره، فحـوى كتابُ

  .مة لكتابه هذا في أصول الفقه مقدّاً تامّ كتاباًكَتَبَ والتاريخ، والفقه، وحديثِـوال
 بأسـانيده، وكـذلك      الأحاديثَ ه في أكثر الأحيان يسوقُ     هذا الكتاب يجدُ    في تضاعيفِ   الناظرَ وإنَّ

 ـ  بنقد الأسانيد التي لا ي     روايات المتقدمين عليه من أهل العلم، ثم يقومُ        حة للاحتجـاج،  ـراها صال
  .ة عند مخالفيه في مذهبه الفقهي الذي ينصرهوخاصّ

 ـحقَّ مُ  واحدةً  منها طبعةً  ، لا يوجدُ   تجاريةٍ وقد طُبع هذا الكتاب أكثر من خمس طبعاتٍ          تحقيقـاً  ةًقَ
  الأخطـاءِ   قليلـةَ   واحـدةً   طبعـةً  م أجدْ ـن، بل ل  ـن والباحثي ـ أيدي الدارسي  إلىها  ـبُ يقرِّ اًعلميّ
 ـ ضبط نـصِّ  ـ ب  الكتابِ حقيقَـا يستدعي ت  مّـلتصحيفات، م وا  ـ ـه، وش  ه، وتوثيـقِ  ريبِـرح غ
 ـ        ه، وتخريجِ  أسانيدِ واةِصوصه، والتعريف برُ  ـن ي ـ أحاديثه، والوقوف على أقوال أهل العلـم ف

  .ف في أحكامه عليهانقدها، ومناقشة المؤلّ
  قطعةٍ ودراسةِبتحقيقِ - رحمه االله–ان  السلم فريدُ الدكتورُ الأستاذُوقد أشار عليَّ شيخي الفاضلُ

 ه من خدمةٍما يستحقُّـ ب، والقيامِ علمياًه إخراجاً لإخراج الكتاب كلِّمن هذا الكتاب توطئةً
  .صةمتخصّ

فه في  مؤلّسِفَ نَه، وطولِ معارفِعِه، وتنوّ فنونِدِولقد تَهَيَّبتُ العملَ في هذا الكتاب الخِضَم لتعدّ
  . بين الحنفية وغيرهم من علماء الإسلاميةِتقرير المسائل الخلاف

ن ـ مرَـ آخددٍـ وتشجيعه وتشجيع ع–وأسكنه فسيح جنّاته االله رحمه –لكنني رأيتُ من حرصه 
ي العلمية ـندما يشكلُ عليَّ ما هو فوق طاقتـوني بالعون والتسديد عدُ الذين وعَأساتذتي الأفاضلِ

أن أقوم بتحقيقِ سورةِ الفاتحةِ -   والسدادَوسألته العونَ -تعالى–استخرت االله وبعد أن ؛ محدودةِـال
  .والجزء الأوّل من سورة البقرة
   الجهود والدراسات السابقة

  : بعد التتبع والبحث وقفت على الجهود السابقة الآتية
  :طُبع هذا الكتاب طبعات متعددةً أبرزها:  الكتاباتطبع) ١

 الأوقاف الإسلامية في تركيا، وهذه الطبعة مطبعةِـ، طبعت ب) هـ١٣٣٥( استانبول سنة طبعةُ) أ
  .معنى المخطوط غير المحقق المتداولـ وإن وُجدت فهي ب؛ لندرة نسختها،في حكم المفقودة

  . بالمطبعة البهية بالقاهرة، وشأنُ هذه شأن سابقتها كما رأيتها) هـ١٣٤٧(طبعة مصر سنة ) ب
، وهي مجرد )هـ١٣٧٤( محمد بالقاهرة سنةَ لصاحبها عبد الرحمن  المصحفِ دارِطبعةُ) ت

 عن تخريج طباعةٍ لم يظهر عليها دقة في ضبط النص، ولا مقارنة نُسخ مخطوطة فضلاً
  .يهالروايات، وتوثيق النصوص، والتعليق على ما يحتاج إل
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______________________________________________________٤   

عبد السلام محمّد شاهين، وهي : ببيـروت، تحقيق) هـ١٤١٥(طبعة دار الكتب العلميّة سنة ) ث
  . مجرد طباعة، ولم تحقَّق تحقيقاً علميّاً كما هو مطلوبأيضاً
محمّد الصادق قمحاوي، : ببيروت، تحقيق) هـ١٤١٢سنة (طبعة دار إحياء التراث العربي ) ج

  .وهي كسابقتها
  :أهمّ الأبحاث التي تحدّثت عن الجصّاص ومنهجه في التفسيـر، هي: الإمام الجصاص) ٢

بحث تكميلي حصل به  : فسير في كتابه أحكام القرآنومنهجه في التالجصّاص  الإمام   ) أ
مد على درجة الماجستير من شعبة التفسير بكلية ـحمد رشيد مصطفى أحـالطالب م
إشراف أستاذنا الدكتور عبد الـجليل عبد ، )م١٩٩٢(جامعة الأردنية عام ـالشريعة بال
ج الإمام منهمباحث التي تخص ـ الناولت بعضَـ ت وجيزةٌوهي رسالةٌالرحيم، 

–في هذه الدراسة بإذن االله ، وسوف أُفيد منها »أحكام القرآن« كتابِالجصّاص في 
 .)٤(-تعالى

 الباحثة صبا إعدادُ: اص من خلال كتابه أحكام القرآن عناصر الإنتاج عند الإمام الجصّ  ) ب
 جبر الألفي، حصلت الباحثة بها على درجة  محمدِ الدكتورِماجد الخطيب، إشرافُ

، وقد احتوت الرسالة على )٥()م٢٠٠٠(ير في الاقتصاد من جامعة اليرموك عام الماجست
 .ترجمة للإمام الجصاص

إعداد الدكتور عجيل : الإمام أحمد بن عليّ الرازي الجصّاص الأصولي الفقيه المفسّر  ) ت
النشمي، طبعته دار القرآن الكريم بالكويت، وقد احتوى هذا الكتاب على ترجمة للإمام 

 .وتكلم فيه المؤلف أيضاً عن منهج الجصاص في التفسير والفقهالجصاص، 

  :أهم الدراسات السابقة التي وقفت عليها في خدمة الكتاب: خدمة الكتاب) ٣      
 للجصاص من قوله »أحكام القرآن« الواردة في كتاب  والآثارِ الأحاديثِتخريجُ  ) أ

إلى قوله عز وجل ]  من سورة البقرة١٧٧آية  [لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ:تعالى
ِوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه]  سجاد مصطفى كمال، : للباحث]  من سورة البقرة١٩٦آية

 )أم القرى(حصل بِها على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة 
  .)٦(م١٩٩٢

ه ـ للجصاص من قول»أحكام القرآن«  الواردة في كتاب والآثارِ الأحاديثِ تخريجُ  ) ب
ه عز وجل ـإلى قول]  من سورة البقرة١٩٦آية  [وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ:تعالى
ّوَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِن]  عبد الباسط عبد : للباحث]  من سورة البقرة٢٢٨آية

                                                 
  .قسم الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنية ) ٤(
  .قسم الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنية) ٥(
  .)٣٧:ص(دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية ) ٦(
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______________________________________________________٥   

أم (ريعة الإسلامية من جامعة الرشيد الصائغ، حصل بِها على درجة الماجستير في الش
 .)٧(م١٩٩٣)القرى

 للجصاص من أول سورة »أحكام القرآن« الأحاديث والآثار الواردة في كتاب  تخريجُ  ) ت
محمد عبد االله : للباحث]  من سورة النساء٢٣آية [النساء إلى المحرمات من النساء 

 )أم القرى( الرومي، حصل بِها درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة
  .)٨(م١٩٩٢

  تامةً متسلسلةًها كانتْ، وليتَرة مباشه بشيءٍ الذي أريد تحقيقَ القسمَ لا تخدمُ هذه الجهودِوكلُّ
ولم أستطع الوقوف على شيء منها حتى الآن، ،  الجليلِ هذا الكتابِعُطالِفيد منها مُ ليَمطبوعةً

  .لإفادة منهالوأرجو أن أستطيع الحصول عليها 
  ي هذه الدراسة عملي ف

  : عملي في هذه الدراسة تـمثَّل فيما يأتي
  .ترجمةُ حياةِ الإمام أبي بكرٍ الجصّاصِ الذاتيّة والعلمية) ١
 .ومنهج المصنِّف فيه باختصار» أحكام القرآن«دراسة كتاب ) ٢

ت ضبطُ النصِّ المُحقَّق من الكتاب على نسختين مخطوطتين أحضرتهما من تركيا، وقمت بإثبا) ٣
 .الفوارق بينهما في هوامش التحقيق

توثيقُ المسائلِ اللغويَّة والنَّحْويّة والبيانيّة والتفسيـريّة والفقهيّة والحديثيّة التي ذكرها ) ٤
 :الجصّاص في كتابه، وتبيينُ مدى صحَّةِ استدلاله، على النحو التالي

سألةً لغويّةً فإنّنـي أوثّقها من كتب عندما يذكر الإمامُ الـجصّاصُ م: توثيق الـمسائل اللغويّة) أ
اللغة مُـراعياً فـي ذلك ترتيبَ هذه الكتبِ حسب تاريخ تأليفها، فأقدّم الأقدمَ منها حسب الترتيب 

: ت( لابـن فارس »مـعجمُ مقايـيس اللغة«و) هـ٣٧٠: ت( للأزهري »تهذيبُ اللغة«: الآتي
 »أساسُ البلاغة«و) هـ٤٢٥:ت(  للراغب الأصفهانيِّ»مفردات ألفاظ القرآن«و) هـ٣٩٥

عمدة الحفّاظ في «و) هـ٧١١: ت( لابن منظور »لسان العرب«و) هـ٥٣٨:ت(للزمخشريِّ
: ت( للفيّومي »المصباح المنيـر«و) هـ٧٥٦: ت( للسمين الحلبي »تفسيـر أشرف الألفاظ

  .وهكذا)... هـ٨١٧: ت( للفيـروز آبادي »القاموس المحيط«و) هـ٧٧٠
كذلك عندَ توثيقِ الـمسائل التفسيـريّة أقدّم الـمُتَقَدِّم منها على : مسائلِ التفسيـريّةتوثيقُ الـ) ب

جامع البيان عن تـأويل «و) هـ٢١١: ت(تفسيـرُ عبد الرزّاق : الـمتأخّر، حسب الترتيب الآتي
وتفسيـر ) هـ٣١١: ت( للزجّاج »معاني القرآن وإعرابه«و) ٣١٠: ت( للطبـريِّ »آي القرآن

 »النُّكَت والعيون«و) هـ٤٢٧: ت( للثعلبـي »الكشف والبيان«و) هـ٣٢٧: ت( أبي حاتـم ابن
 للبغوي »معالم التنزيل«و) هـ٥٠٤: ت( للكِياالهرّاسي»أحكام القرآن«و) هـ٤٥٠: ت(للماوردي 

                                                 
  .)٣٨:ص(دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية ) ٧(
  .)٣٧ص(دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية ) ٨(
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 للزمـخشري »الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فـي وجوه التأويل«و) هـ٥١٦: ت(
الـمُحَرَّر الوجيـز «و) هـ٥٤٣: ت( لابن العربي الـمالكي »أحكام القرآن«و) هـ٥٣٨: ت(

) هـ٦٠٦: ت( للرازي »مفاتيح الغيب«و) هـ٥٤٦: ت( لابن عطيّة »في تفسيـر الكتاب العزيز
) هـ٧٤٥: ت( لأبي حيّان »البحر المحيط«و) هـ٦٧١: ن( للقرطبـي »الجامع لأحكام القرآن«و
تفسيـر القرآن «و) هـ٧٥٦:ت( للسمين الـحلبي»م الكتاب المكنونالدرُّ المصونُ في علو«و

) هـ٧٩١: ت( للبيضاوي »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«و) هـ٧٧٤:ت( لابن كثيـر»العظيم
 لأبي »إرشاد العقل السليم«و) هـ٩١١: ت( للسيوطي »الدرّ المنثور في التفسيـر بالمأثور«و

: ت( للشوكاني »جامع بين فنَّي الرواية والدرايةفتح القديـر ال«و) هـ٩٨٢: ت(السعود 
 ).هـ١٢٧٠: ت( للألوسي »روح المعاني«و) هـ١٢٥٠

اعتمدتُ في ذلك على أهم الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة، : توثيق المسائل الفقهيّة) ت
 - أيضاً–وهنا . »الـمُحلّى شرحُ الـمُجَلّى«وأضفت إليها أحياناً رأيَ ابنِ حزمٍ الظاهريِّ من كتابه 

 .قدّمت كتبَ المذهب الحنفي ثمّ المالكيِّ فالشافعيِّ وأخيـراً الحنبليِّ

أمّا الكتُبُ والمصادرُ الحديثةُ والمعاصرةُ في اللغة والتفسيـر والفقه وسائر العلوم فاستعنت بها 
 .       عند الحاجة فقط

في الرسم طباعيّ  أ خطبةً في انعدام أيِّغ المصحف العثماني؛ رمن خطِّنقلتُ الآياتِ القرآنيّةَ ) ٥
 [ ].قوسين بهذا الشكل  السورة ورقم الآية عقبها بين والضبط، وأشرتُ إلى اسمِ

  . التي رأيتُ من المُفيد ضبطُها والأسماءَ الكلماتِضبطتُ بالحركاتِ) ٦

ها فيما ليس من شَ هوام حتى لا أثقلَ عبارةٍ في هذه الرسالة بأوجزِبةَيرغ الشرحتُ الكلماتِ) ٧
 .  التحقيقمفردات فنّ

ولم  للجصاص، »أحكام القرآن«كتاب هذا القسم الـمُحَقَّقِ من  في ة الواردالأعلامَترجمت ) ٨
 ، وأهلُ، والفقهاءُاءُرّرون، والقُسِّفَمُـ فهناك ال:طائفة واحدة من العلماءيكونوا ينتمون إلى 

 من هذه الطوائف؛  ينتمي إلى طائفةٍ عَلَمٍ كلِّنَّ ترجمةَوإ . اللغة والبيان وغيرُهمالحديث، وأهلُ
 :  على النحو التاليره من أبناء الطائفة العلمية الأخرىـتختلف عن ترجمة غي

زلته في ـه واختصاصه ومنه ونسبِف اسمِيعرأكتفي بت أو بليغ  أو أديبٍترجم للغويٍّأعندما  -
ترجم للأصوليّ والمفسّر والفقيه؛ أوكذلك عندما  .)9(يسمونه بالترجمة المعرفيةالذي وهذا . علمه
 .هم التي تستمد قيمتها من منازلهم في تخصصاتهم العلميةنقلُ آراءَأ إنّما يلأنن

                                                 
 الدار العالميّة، عمّـان،     ) فما بعد  ٢٠٩: ص (لأستاذنا الدكتور سلطان سند العكايلة وآخرون     »  التخريج الواضح في فنّ  «: نظري) ٩(
دار )  فما بعد  ٥٣:  ص(الحمش  ود  محم للدكتور عداب    »هتخريج الحديث ونقد  علم  محاضرات في   «و . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠،  ١ط

   . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١الفرقان، عمّان، ط
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______________________________________________________٧   

 إنّيه في الرجال، وحكمه على أحاديثهم فـلُ قولُبَقْ ممن يُرٍـ كبيثٍمحدِّلـترجم أا عندما أمَّ -
له لتلك  علميةً تؤكّد على ثقته وأمانته أولاً، ثمّ على تأهّة إضافاتٍضيف إلى تلك الترجمة المعرفيّأُ

 .المرتبة العلمية الحاكمة

معرفة  أهل العلم فيهم، و علاوة على ما تقدم أقوالَأضيفُ ي لرواة الحديث؛ فإنّنترجمُأوعندما  -
 وعِلَلِ ، وخاصة تلك التي انتقدها عليهم علماءُ نقد الرجالعدد مروياتهم في كتب السنة المشهورة

  . ، قدر الطاقةالحديث
رِ ـ باستثناء مسألةِ سب- ي هذه الرسالة سوف أطبق هذا المنهجَ تطبيقاً دقيقاً قدرَ الإمكانـوف
ي إعداد هذا البحث ـة ف لأفيدَ من التجربة العلميّ- خرجُ بالرسالة عن أهدافها ـمرويات التي تـال

  .خرىمن جهة، ولتنسجمَ التراجم بعضها مع بعض من جهة أُ
في وخلاصة الترجمة المشتركة بين جميع الأعلام والرواة، والمسماة بالترجمة المعرفية تتلخص             

  :النقاط الآتية
 وإلا -اإن وجـدت - ميلاده وسـنة وفاتـه    وكنيته، وسنةُ  -إن وجد -ه الثلاثي   بُسَاسم المؤلف ونَ  ) أ

  .ه مستعيناً بكتب الطبقاتحددتُ طبقتَ
 واحد مـن العلمـاء بـأخصّ الأوصـاف المفيـدة         صه وثناءِ ية في تخصّ  ه العلم تِزلَـبيانُ من ) ب

 .لتخصصه إن وجدت

  :إذا كان من رواة الحديث فإنني أضيف إلى ذلك ما يأتي) ت
 لكونـه  ؛ للحافظ المـزي »تهذيب الكمال«بيانُ عدد شيوخه وعدد تلامذته المذكورين في كتاب          -

  .ةأوسعَ كتابٍ عُنيَ بهذا الجانب من تراجم الروا
 ثلاثـة  مـن    له أكثـرُ   ه، وإن كان  ه وتلامذتِ ن ذكرت عددَ شيوخِ   ـيلِّقِمُـفإن كان الراوي من ال     -

روى عن جمع، وروى عنه جمع، وأذكر منهم شيوخَه         : فإنني أقول وأكثر من ثلاثة تلاميذ،      شيوخٍ
 .وي عن الرانيْعَال وفائدة هذا إزالةُ جهالة ؛في أسانيد الجصاص فقطالموجودين وتلامذته 

فـإنني  -وإذا كان الراوي من الثقات الذين أثنى عليهم عدد من الحفاظ ولم أقف فيه على جرح                  -
، » الكمـال  تهذيب«اظ ولم أقف فيه على جرح، وإن كان من رواة           فَّحُـقه جماعة من ال   وثَّ: أقول

جر فـي  كلام الحافظ ابن حو، » الاعتدالميزان«، أو »الكاشف«نقلت فيه كلام الحافظ الذهبي في    
 .جيّداً؛ لأنه لخص أحوالَ رجالِ كتابه تلخيصاً »تقريب التهذيب«

 فإنني أنصّ علـى هـذا،       ،رٍ عند العلماء  ـ معتب وإذا كان من الضعفاء ولم أجد فيه توثيقاً لأحدٍ         -
 .رهما ممن أجدُ له كلاماً في المترجَم أو غيِ حجرٍابنِالذهبيِّ والحافظ  وأختم بقول الحافظِ

 فإنني أنصّ على هذا، وأذكرُ أبـرز جوانـبِ        ،  ه جماعةٌ فَعَّوضَمن العلماء     جماعةٌ هُقَثَّأما إذا و   -
 .جرحه، ثم أنقلُ كلامَ الحافظ ابن حجر، فهو إمام هذه الصنعة في المتأخرين
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______________________________________________________٨   

، وهذا الحكم غالباً يكون من كلام الإمام ابـنِ          [ ] ودائماً أضعُ مُلَخَّصاً لحال الراوي بين قوسَين         -
في التقريب، فإن لم أجد حُكْماً على الراوي عند ابن حجر أُثْبِتُ كلامَ الذهبيّ، فإن لم أجـد                  حجرٍ  

 . أثبت حكمَ غيـرهما في الراوي ممّن يُعتدُّ به عند أهل الحديث، مع نسبة كلّ قول إلى صاحبه

الترجمة إن  ي سرد مصادر    ـل ف لا أطوّ فإنني  مين في الرسالة    جَرْـتَ الرواة المُ  كثرة عددِ  بسبب   -
، »تذهيب تهذيب الكمال  «كان الراوي من رجال الكتب الستة المشهورة؛ إذ مما لا يخفى أنَّ كتاب              

، »هذيب التهذيب ت« للخزرجي، و  »خلاصة تذهيب تهذيب الكمال   «ي، و ـللذهبكلاهما   »الكاشف«و
إنمـا  و.  للحافظ المـزي   »تهذيب الكمال « لابن حجر، كلها مختصرات لكتاب       »تقريب التهذيب «و

 لـضخامة   ما فيه  والصفحةَ ، وأذكر المجلدَ  »تهذيب التهذيب «و» تهذيب الكمال «أكتفي بالنّص على    
التطويل، خوف  ه، مكتفياً بذلك    ـ لسهولة تناول  »تقريب التهذيب «، وأذكر رقم الترجمة في      ماحجمه

علـى  ومن أراد التوسع في الرجوع إلى هذه المختصرات؛ فلا عناء عليه لأنها جميعـاً مرتبـة                 
 دلالة على وجوده فيها جميعاً إلا مـا كـان   »تهذيب الكمال«حروف الهجاء، ووجود المترجَم في    

  .من بعضهاأو طباعة سَقَطَ وهماً 

رها؛ فإنني أنقلها وأوثقها مـن      ـوإذا احتجت إلى فائدة إضافية من هذه المختصرات أو من غي           -
 .مصدرها

  أهل الحديث قـديماً    قدَن تاًثب م ا علمي هذه الرسالة تخريجاً   الواردةَ في     والآثارَ خرّجتُ الأحاديثَ ) ٩
  :جاء ذلك على النحو الآتي وقد .وحديثاً

 فإنني أخرج الحديث من المـصدر       ، بإسناده المتصل  روى الحديثَ الجصاص   فُإذا كان المصنِّ   -
 وراء ضبط هذا    كما تبين لي من   - تانيِّسْسنن أبي داودَ السجِ   من  الذي أخرجه منه وغالباً ما يكون       

ه على كتب السنة، وكتب الرجال المعتمدة، للتحقق مـن صـحة             سندَ  وأضبطُ -الجزء من الكتاب  
  .فيه التصحيف أو التحريف جودالسند، وعدم و

إذا -من سنن أبي داود     أولاً  مدار فما علا، فإنني أخرج الحديث       ـوإذا كان الحديث مروياً من ال      -
 .من أنّ جُلّ اعتماده في سياقة الأحاديث عليه لما تحقق عندي -كان الحديث فيه

 فقط وكان الحديث في سنن أبي داود، فـإنني           على ذكر الصحابيِّ   وإذا كان المصنّف قد اقتصرَ     -
 .أخرجه منه ابتداءً، للسبب نفسه

، لما لاشتراطهم من مزيـة حكمهـم        ها الصحةَ  أصحابُ  الحديثَ من الكتب التي اشترطَ     ثمّ أخرجُ  -
، ثـم   ث بالصحة، مهما تفاوتت درجةُ مصداقيّة تصحيحهم، مبتدئاً بـصحيح البخـاريِّ           على الحدي 
 .، ثم مستدرك الحاكمانَبَّ حِ ابنِ، ثم صحيحِيمةَزَ خُ ابنِ، ثم صحيحِ مسلمٍصحيحِ

أحداً لانعقاد الإجماع   ا  م، فلا أزيد عليه   صحيح البخاري وصحيح مسلم   وإذا وجدتّ الحديث في      -
 .لكتابينعلى صحّة أحاديث ا

من كتب  ه  جَـ تخري  أستوعبُ كتابي البخاري ومسلم فإنني      في شيءٍ من     أمّا إذا لم يكن الحديثُ     -
صحيحُ ابنِ خُزَيْمَةَ، وصحيحُ ابـنِ حِبّـانَ، والمـستدركُ للحـاكم،            : الصحاح الثلاثة الباقية وهي   
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______________________________________________________٩   

 ابن ماجـه،    ، وسننُ  الدارميِّ سننُ: من السنن السبعةِ المشهورة، وهي    واستوعب تـخريجه أيضاً    
ولا .  الكبير  البيهقيِّ ، وسننُ ، وسنن الدارقطنيِّ  ، ومجتبى النَّسائيِّ   الترمذيِّ ، وجامعُ  أبي داودَ  وسننُ
ه من مزية علوّ الـسند، وكثـرة الطـرق، وتعـدد            ـلما   ل ؛ التخريج من مسند الإمام أحمدَ     أهمل

، بُغية الإفادة من جهود القائمين       التي قامت عليه، وخاصة في زماننا هذا       الشروحات والتخريجات 
 .بها

 ه من الكتب الزوائد، قدرَ    جَـ تخري  في شيء من هذه الكتب، فإنني أستوعبُ       وإذا لم يكن الحديثُ    -
 . ليتبيّن مدى شهرته بين أهل العلم بالحديث؛الإمكان

اضات العلمـاء   جاً في صحيح البخاريِّ ومسلمٍ، فإنني لا أُعنى بنقل اعتر         خرَّ مُ وإذا كان الحديثُ   -
 .الفنيّة عليه؛ لأنّ المحصلةَ الأخيرة أنّه حديثٌ صحيح

 والحـاكم فـي     همايْصحيحَابنُ خزيمة وابن حِبَّان في      ه  جَرَّ الحديثَ، وخَ  وإذا لم يخرّج الشيخانِ   -
 .مكتفياً بذلك غالباً -إن وجدته– على الحديث مستدركه، أو اثنان منهم، فإنني أنقل حكمَ الترمذيِّ

 حكماً، ووجدتُ لأحد المتقدمين من العلماء كلاماً مفيداً فإنني أنقلـه، وقـد               للترمذيِّ ا لم أجدْ  وإذ -
 .أنقلُ كلامَ بعضِ المعاصرين للاستئناس به في تقويم الحديث

 فإنني أستعينُ بكلام من سبقني من المشتغلين        ، في السنن والمسانيد والمعاجم    أمّا إذا كان الحديثُ    -
 في إسناد    العلميُّ ؛ لأن هذا ما يحتّمه الواجبُ      مُسْنِداً ما نقلته لأصحابه    قديماً وحديثاً في علم الحديث    

 .الجهود إلى أصحابها وتقديرها

معتمداً في ذلك على حكم العلماء الـسابقين        [ ]  وكذلك أضعُ مُلَخَّصاً لدرجة الحديث بين قوسين         -
  ظاهرٌ استدراكٌكان عندي   وإذا  لحديث،  ما أمكن، وإن لم أجد اعتمدت حكم المعاصرين من أهل ا          

 . لتقويم أساتذتي الكرام الخاضعُه على أنّه نقدي الخاصُّلُعلى شيءٍ مما تقدّم، فإنني أسجِّ

  المعنى ولا يُثقلُ   حُ يوضِّ  بإيجازٍ ، والمصطلحات العلمية  ، والقبائلِ ، والأماكنِ ، بالبقاعِ التعريفُ) ١٠
  . فنٍّ في كلِّ المتداولةِأنقله من مصادره العلميةِ جميع ما  الحواشي، مع توثيقِكاهلَ
 بأقوال أهل    في تقريرها، مستعيناً    على المسائل التي أرى المؤلفَ لم يحالفه الصوابُ        التعليقُ) ١١

 . الطاقةة قدرَحَجِّرَمُـة الالعلم مع توضيح الحجّ

 من الآيـات التـي       آيةٍ  كلِّ تحتَ  تندرجُ ه إلى مسائلَ  ه وتقسيمِ  وتفقيرِ  النصِّ  بتنسيقِ الاهتمامُ) ١٢
م وما تأخر مما     إلى ما تقدَّ   ، والإشارةُ  تناولاً  أسهلَ  حتى تكونَ  ، بالشرح والاستنباط  فُتناولها المؤلِّ 

 فإنني أوثقه من الـنص المحقـق فـي          ،مفإن كان المُحال عليه مما تقدَّ     : ف عادة  المصنِّ إليهيُحيل  
 .منهاللتوثيق  إحدى  النسخ المطبوعة تعتمداقد رسالتي، وإن كان مما وراء ذلك فإنني 

تسجيل اسم الكتاب عند ذكره أوّلَ مرةٍ كاملاً، مع ذكر اسم المؤلّف كاملاً وسنة وفاتـه، ثـم          ) ١٣
 .أذكره بعد ذلك مختصراً

[ ] ترقيمُ الأحاديثِ المرفوعةِ والآثارِ الموقوفة على الصحابة، ووضعُ الرَّقَم بـين قوسـين              ) ١٤
 .دد الأحاديث والروايات في هذه الرسالة إلى عشرةٍ ومئتي حديثٍحيث وصلت ع
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______________________________________________________
١٠  

 

   : وهي الفهارس اللازمةإعدادُ)١٥
 . الرسالةعلى حسب ترتيبها في الآيات القرآنية  أرقامِفهرسُ-

 .الأطرافحسب على مرتباً هرس الأحاديث النبوية الشريفة ف-

 .الأطرافحسب على مرتبة فهرس الأخبار والآثار -

  .البلدان والبقاع والقبائل والأنسابفهرس -
 .فهرس مباحث الرسالة العامة-

 .الإنجليزيةالعربيّة وملخص الرسالة باللغة ) ١٦

  : البحث والتحقيقخُطَّة
  : فصلين رئيسينإلى في تحقيق هذا المخطوط   ينقسم العملُ

  . في دراسة النص المحققالجانب النظريُّ: الفصل الأول
 منهج مؤلفه فيه على  وبيانَ، النص المحقق ودراسةَ، المؤلف بإيجازٍجمةَويمثل هذا الجانب تر

  :النحو الآتي
  : مطالبَترجمة المؤلف وفيه خمسةُ: المبحث الأول

  .، وحياته العلمية ووفاته، ومولده،ه ونسبُ،مهاسُ: المطلب الأول
  .ذهيشيوخه وتلام: المطلب الثاني
  .ه العلميةُآثارُ: المطلب الثالث

  . وموقفه من الاعتزال والمبتدعة،هعقيدتُ: ب الرابعالمطل
  .ه عند العلماءمنزلتُ: المطلب الخامس

  : مطالبَةُثلاثتاريخ التصنيف في تفسير آيات الأحكام وتحته : المبحث الثاني
  . عند أهل السنة والجماعة أحكام القرآن كتبُ: المطلب الأول
   .عند الشيعةكتب أحكام القرآن :المطلب الثاني
  .كتب أحكام القرآن في العصر الحاضر: المطلب الثالث

  : مطالبَ وتحته خمسةُ»أحكام القرآن«التعريف بكتاب : المبحث الثالث         
  .  وصحة نسبته إلى مؤلفه،اسمه العَلَميُّ: المطلب الأول
  . عليها المطبوعة التي وقفتُخِسَ النُّوصفُ: المطلب الثاني
 والتركيز على القطعة المحققة من ،سخ المخطوطة التي وقفت عليهاوصف الن:المطلب الثالث

  .ةالمخطوط
  .مصادر المؤلف في كتابه: المطلب الرابع

  .الوصف العام لمنهج المؤلف في ترتيب كتابه: المطلب الخامس
  : مطالبَةُخمس في كتابه وتحته منهج المؤلف التطبيقيُّ: المبحث الرابع
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______________________________________________________
١١  

 

 بالفروق اللغوية،  والاهتمامِالغريب، الجانب اللغوي في بيان اعتماده على: المطلب الأول
  . الألفاظودلالاتِ

  .اعتماده على التفسير المأثور: المطلب الثاني
  .إفادته من القراءات القرآنية في التفسير: المطلب الثالث
  .اعتماده المذهب الحنفي في التفريع الفقهي: المطلب الرابع

   . على الاستنباط والترجيحه اعتمادُ :المطلب الخامس
  .الجانبُ التطبيقيُّ في تحقيق المخطوط:                الفصل الثاني 

وقد وقع اختياري على تحقيق مُقدِّمة الكتاب، وسورةِ الفاتحة، والجزءِ الأوّل من سورة البقرة الذي 
من ) ١٠٢ (، والذي يشكّل صفحتين ومئة صفحة) ١٤١(ينتهي عند الآية إحدى أربعين ومئة 

  .الكتاب المطبوع
  الرموز والمختصرات 

هناك بعضُ الرموز والمختصرات للكتب الستة وغيـرها وردت في الرسالة، ولا بدَّ من بيانها، 
  :وهي كالتالي

  .البخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وابنُ ماجه:  الجماعة، وهم- ع
  .» الصحيحالجامع« البخاريُّ في كتابه -خ
  .»الأدب المفرد« البخاريُّ في كتابه - بخ
  .»أفعال العباد« البخاري في كتابه -عخ
  .»القراءة خلف الإمام« البخاريُّ في كتابه -ر
  .»الجامع الصحيح« مسلمٌ  في كتابه -م
  .»السنن« أبو داودَ في كتابه -د

  .»فضائل الأنصار«أبو داودَ في كتابه : صد
  »الجامع«به  الترمذيُّ في كتا-ت
  .»السنن« النَّسائي في كتابه -س
  .»خصائص عليٍّ« النسائيُّ في كتابه -ص
  .»السنن« ابن ماجه في كتابه -ق
  .»التفسيـر« ابن ماجه في كتابه -فق
  . السنن الأربعة– ٤
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______________________________________________________
١٢  

 

  
  الفصل الأول

  »أحكام القرآن«ترجمة حياة الجصاص ومصنَّفاته والتعريف بكتابه 
  المبحث الأول

   الإمام أبي بكرٍ الجصاصترجمة 
ترجم لــه   , هو الإمام أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ الرازي الجصّاصُ ذو شخصيةٌ علميةٌ مرموقةٌ            

  : أصحابُ الطبقات وتراجم الأعلام، ووردت ترجمته في مصادر مختلفة أجملها فيما يلي
  كتب التاريخ العام  : أولا

  ).١٠٦, ٧/١٠٥) (هـ٥٩٧: ت(رج ابن الجـوزي  المنتظمُ في تاريخ الملوك والأمم لأبي الف-
  ).١٢٩٣: ص) (هـ٦٣٠: ت( الكامل في التاريخ لابن الأثير-
  ).٣٦١-٢/٣٦٠) (هـ٧٤٨: ت( العِبَرُ في خبر من غَبَرَ للحافظ الذهبي، محمّد بن أحمد -
  ).١١/٢٩٧) (هـ٧٧٤: ت( البداية والنهاية للحافظ ابنِ كثيـرٍ الدمشقي-
  ).٤/١٣٨) (هـ٨٧٤: ت( في ملوكِ مصرَ والقاهرةِ لابن تغري بردي  النجوم الزاهرة-
  ).٢/٧١) (هـ١٠٨٩: ت( شذرات الذَّهَبِ في أخبار مَنْ ذَهَبَ لابن العماد الحنبلي-

  كتب الأعلام :  ثانياً
  ).١/٨٥٦( سيـرُ أعلام النبلاء للذهبيّ -
  .)٣/١١٨( الحفاظ للذهبي تذكرةُ-
  .)١/١٦٥( الأعلام للزرِكلي -

  طبقات الحنفية : ثالثاً
 ). ١٧٢-١٧١: ص) (هـ٤٣٦: ت(أخبارُ أبي حنيفةَ وأصحابِه لأبي عبد االله الصميري -

  ) .١/٨٤) (هـ٦٩٦: ت(الجواهرُ المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفا القرشي -
  ).٦٩: ص) (هـ٨٧٩: ت(تاج التراجم لابن قُطْلوبغا الحنفي -
  ).١٨٤-١٨٣: ص) (هـ٩٧٩: ت (طبقات الحنفيّة لابن الحنائيّ-
  ) .١/٤٧٧) (هـ١٠١٠: ت(الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين الغزّي -
  ).٥٤-٥٣: ص) (هـ١٣٠٤: ت(الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة للعلاّمة أبي الحَسَنات اللكنوي -
  ).١٤٦-١٤٥: ص(أبو حنيفة وأصحابه للشيخ حبيب أحمد الكيـرانوي -

  طبقات الفقهاء والأصوليين والمفسرين : رابعاً
  ).١٥٠: ص) (هـ٤٧٦: ت(طبقاتُ الفقهاء للإمام أبي إسحاقَ الشيرازيِّ -
  ).٩٥٣(ترجمة رقم ) ٣٨٧: ص) (هـ٩١١: ت(طبقات الحفّاظ للسيوطي -
  ).١/٥٥) (هـ٩٤٥: ت(طبقات المفسرين للإمام شمس الدين الداوودي -
  ).٣/١٠٩)(هـ١٣٧٦: ت(سلامي للثعالبي الحجوي الفكر السامي في تاريخ الفقه الإ-
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١٣  

 

  ).٢/٢٠٣(الفتحُ المبينُ في طبقات الأصوليّين لعبد االله مصطفى المراغي -
  ).٤٧٩-٢/٤٧٤(التفسيـر والمفسرون للدكتور محمّد حسين الذهبي -
  ).٥٤: ص(معجم طبقات الحفّاظ والمفسّرين، للشيخ عبد العزيز عزّ الدين السَّيْروان -

  كتب تاريخ العلوم والفنون : خامساً
مفتاحُ السعادة ومصباحُ السيادة في موضوعات العلوم للعلامة أحمدَ بنِ مصطفى المعروف بــ              -
 ) .٢/١٨٣) (هـ٩٦٨: ت) (طاش كُبْري زاده(

 ـ١٠٦٧: ت(كشفُ الظنونِ عن أسامي الكتبِ والفنونِ للعـلامة حاجي خـليفة التـركي           - ) هـ
  ) .١٦٣٤, ١٦٢٧, ٢/١٠٣٢ و ٦١٥، ٦٠٩, ٥٦٢, ١١١, ٤٦, ١/٣٢(
  ).٨, ٢/٧(معجمُ المؤلفين للعلامة عمر رضا كحالة -

  كتب أخرى  :      سادساً
  ).١/٤٤( للشيخ محمّد زاهد الكوثري »نصب الراية في تخريج أحاديث كتاب الهداية« مقدمة -
رسـالة   ( للمحقق الشيخ سميح أحمد خالـد أسـعد        »الفصول في الأصول  « مقدمة تحقيق كتاب     -

  ).٤٣-١١: ص) ( هـ١٤٠٣(من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ) ماجستير
مـن  ) رسالة ماجـستير  ( الجصّاصُ ومنهجه في التفسير للباحث رشدي محمّد رشيد مصطفى           -

  ).٣٥- ٢٦: ص) ( هـ١٤١٢(الجامعة الأردنية 
) رسالة دكتـوراه  (كداش   للجصاص للدكتور سائد ب    »رح مختصر الطحاويِّ  ش« مقدمةُ تـحقيقِ    -

  ).٩٧-١/٦٤) ( هـ١٤١٢(من جامعة أم القرى 
 للجـصاص تـحقيق الدكتور عــبد االله       »مـختصر اخـتلاف العـلماء  « مقدمةُ تـحقـيقِ    -

 ).٧٧-١/٦٨(نـذيـر أحـمد 

 ). ك-هـ/١( للدكتور محمّد محمّد تامر»الأصول في الفصول« مقدمة تحقيق كتاب -

  ). ٢١٠: ص(سلامي للدكتور محمود زقزوق موسوعة أعلام الفكر الإ-
   المطلب الأوّل

   ومولدُه ووفاتُه وحياتُه العلميَّةُهبُسَه ونَاسمُ
فاسمُه أحمـدُ، وأبـوه     . هو أحمدُ بنُ عليٍّ أبو بكرٍ الرازيُّ، الحنفيُّ، المعروفُ بالجصّاص         : اسمه

  .)١٠ (عليٌّ، ولم أعثر على اسم جدِّه
  .أبو بكر: كنيتُه

                                                 
مـن  ) رسـالة ماجـستير   : (للجصاص لسميح أحمد خالد   » الفصول في الأصول  «مقدمة تحقيق الجزء الثاني من كتاب       : ينظر) ١(

» خلال كتابه أحكـام القـرآن     عناصر الإنتاج عند الجصّاص من      «و  ). ١١: ص) (هـ١٤٠٣(الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة     
 ـ١٤٢٠(قسم الفقه والدراسات الإسـلامية      -من جامعة اليرموك  ) رسالة ماجستير : (لصبا ماجد عبد الرحمن الخطيب     ). ٢:ص)(هـ

 ). ٦٨: ص(للجصاص لعبد االله نذير أحمد» مختصر اختلاف العلماء«ومقدمة تحقيق 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
١٤  

 

والرّيُّ في زماننـا    .)١١(وهي نسبة إلى مدينة الرّي، وهي نسبة على غيـر القياس         ,  الرازيُّ :نَسَبُه
  .  )١٢(هي مدينةُ طهرانَ عاصمةُ إيرانَ: اليوم
-وربما فتحها بعـضهم , بكسر الجيم–من العمل بالـجِصِّ  ) فعّال(الجصّاصُ، صيغةُ مبالغة    : لقبه

وليس لقبـاً   , نسبة إلى مهنته  ) الجصّاص(والحقيقةُ أنَّ   , انمسحوقٌ كِلْسِيٌّ تُطلى به الجدر    : والجِصُّ
  .  ) ١٣(وإنّما عومل معاملةَ اللقب

لم تشر المصادر التي ترجمت للجصَّاص إلى أسرته ونشأته وبيئتـه الخاصـة،             : بيئته وأسرته - 
  .)١٤(وكيفية تلقّيه مبادئَ العلوم الأولية قبل رحلاته

راجم على أنَّ ولادته كانت سنةَ خمسٍ وثلاثمئة مـن الهجـرة            أجمعت كُتُبُ الت  : ولادته ووفاته - 
, عن خمسٍ وسـتين سـنةً     , بـمدينة الرّيِّ، وأنَّ وفاته كانت سنة سبعين وثلاثمئة في مدينةِ بغدادَ          

  .)١٥(وصلّى عليه تلميذه أبو بكر الخوارزميُّ
ن قد تلقـى مبـادئَ      وكا, بدأ الجصاص تلقي علومه بعد بلوغه العشرين من عُمُره        :  طلبه العلم -

وأخـذ  , والعربيـةَ , الأصولَ: وتملَّك علومَ الآلة  , وأتقن تلاوتَه  , -تعالى–فحفظ كتابَ االله    , العلوم
ليتزود بمعارفهم الإضـافية للتخـصص      , ثم رحل بعد ذلك ليلقى العلماءَ     , شطراً صالحاً من الفقه   

  .والعطاء
 للجصاص كانت إلى بغـدادَ سـنة خمـس       ذكر أصحاب التراجم أنَّ أول رحلة     : رحلاته العلميّة -

من مُحدّثين، وفقهاءَ،   : تَعَرَّفَ فيها على أعلام بغدادَ    , وكان قد بلغ عشرين عاماً    , وعشرين وثلاثمئه 
بيد أنّه كان أكثر ملازمةً لشيخه الإمام أبي الحسن الكرخيِّ فقيهِ الحنفيّة فـي              , ومفسّرين، وغيرهم 

  .رّج به في فقه الحنفية وأصولِهمفَصَحِبَهُ ولَزِمَهُ حتى تخ, وقته
ووقع الفناءُ فـي النـاس،      , وعَمَّت المجاعةُ , فارتفعت الأسعارُ , وأصابتْ بغدادَ سنونَ عجافٌ   

فَرَحَلَ الـجصّاصُ إلـى الأهوازِ يأخذ عـن       , وكان شيخُه أبو الـحسن الكرخيُّ ضعيف ذاتِ اليدِ       
أوضاعُ بغدادَ فرجع إلـى ملازمة شـيخِه أبـي         إلـى أن استقرتْ    , علمائها ويفيدُ طلبة العلم فيها    

  .ومتابعةِ لقيِّه علماءَها, الـحسن الكرخيِّ فيها
                                                 

 لابن »اللباب في تهذيب الأنساب«: وينظر أيـضاً). ١٢-١١ :ص( لسميح أحـمد خالد »الفصول«مقدمة تـحقيق : ينظر) ١(
وسيشار إليه فيما . هـ، لا يوجد رقم طبعة١٤٠٠دار صادر، بيـروت، ) ٢/٦) (هـ٦٣٠: ت(الأثير، عليّ بن أبي الكرم الجزري 

، ١صادر، بيروت، طدار ) ٦/٢٨٢) (هـ٧١١:ت( لابن منظور، محمّد بن مكرم »لسـان العرب«و.  لابن الأثيـر»اللباب«: بعد
 .لسان العرب لابن منظور:  وسيشار إليه فيما بعد.٢٠٠٠

للدكتور » أطلس السيرة النبويّة  «و. دار الفكر بيروت  ) ٣/١١٦)(هـ٦٢٦:ت(للحموي، ياقوت بن عبد االله    » معجم البلدان «:ينظر) ٢(
 ). ٦٨: ص(لعبد االله نذير أحمد» العلماءمختصر اختلاف «ومقدمة تحقيق . م٢٠٠٢، ١دار الفكر، دمشق، ط) ٨٩: ص(شوقي خليل 

وقد أحصى الباحث سميح أحمد خالد أسماءَ مَنْ لُقِّبوا بالجصّاص من الأعلام فكانوا أحد عشر رجلاً وعرف أربعة آخرون بابن                    ) ٣(
 ).١٥-١٤: ص(لسميح أحمد » الفصول«مُقدمة تحقيق : ينظر, الجصّاص

 ). ٦٨: ص(لعبد االله نذير » مختصر اختلاف العلماء«ومقدمة تحقيق ) ١٧: ص(أحمد لسميح » الفصول«مُقدمة تحقيق : يُنظر) ٤(

) ٧٦, ٦٨: ص(لعبـد االله نـذير   » مختصر اختلاف العلمـاء «مقدمة تحقيق : وينظر أيضاً.  ينظر مصادر ترجمته السابقة كلها   )٥(
 ). ٤٢, ١٧: ص(لسميح أحمد » الفصول«مُقدمة تحقيق و
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١٥  

 

 إلـى   »المـستدرك « صاحبُ   )١٦(وقبل عام ثلاثمئة وأربعين قَدِمَ الـحاكم النيسابوريُّ أبو عبدِ االله         
أشـهرِ  -لى نيـسابورَ    وأَنِسَ إلى الإمام الجصّاص وعَرَضَ عليه الرحلةَ إ       , بغدادَ في طريقه إلى الحجّ    
,  فاستأذنَ شيخَه أبا الحسنِ الكرخيَّ الذي شجّعه على الرحلة إلى خُراسـانَ            -مراكزِ العلمِ في خُراسانَ   

  .ونيسابورَ, والرّيِّ, بغدادَ: لينالَ مقاصدَ العلم من أبوابها المشرقيةِ الثلاثةِ الكبرى
 فَهَمَّ  -رحمه االله تعالى    – أبي الحسن الكرخيِّ      شيخه ةِوبعدما حَطَّ رحالَه في نيسابورَ جاءه نبأُ وفا       

فمكث أربـع   , بالعودة إلى بغدادَ، لكنَّ زميلَه ومضيفَه أبا عبدِ االله الحاكمَ أقنعه بالبقاء لينتفعَ به الناسُ              
ثم عاد إلى بغدادَ عام أربعة وأربعين وثلاثمئة، حيث تولى مجلسَ شيخه أبـي الحـسن                , سنواتٍ فيها 

  ) .١٧(ودام على ذلك إلى نهاية حياته المباركة, هت إليه رئاسةُ الحنفيةوانت, الكرخيِّ

  المطلب الثاني
  شيوخه وتلاميذه

نشأ الجصّاصُ وتَعَلَّمَ على يد عددٍ من الشيوخ والعلماء فـي الـريِّ وبغـداد               : شيوخه  : أولاً
  : وأذكر أبرزهم, فأخذ عنهم العلمَ والمعرفةَ, ونيسابورَ

                                                 
.  بنِ محمّدٍ، أبو عبد االله الحاكم النيسابوريّ، الإمام الحافظُ، الناقد العلاّمة، شيخُ المحدّثين، صاحب التصانيف محمّدُ بنُ عبد االله)١(

حسّان عبد : اعتناء) ٣٥٢٦/ ٣) (هـ٧٤٨: ت(للذهبي، محمّد بن أحمد» سير أعلام النبلاء«:ينظر. مات سنةَ خمسٍ وأربعمئة
 .للذهبي » سير أعلام النبلاء«: وسيشار إليه فيما بعد .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١المنّان، بيت الأفكار الدوليّة، ط

لعبد االله نذير » مختصر اختلاف العلماء«ومقدمة تحقيق ) ٢٧-٢٤: ص(لسميح أحمد » الفصول«مُقدمة تحقيق : ملخصاً عن) ٢(
»  أبي حنيفة وأصحابهأخبار«: وينظر أيضاً). ٣: ص(لصبا ماجد » عناصر الإنتاج عند الجصّاص«و ) ٧٠-٦٩: ص(أحمد 

وسيشار إليه . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٢، عالم الكتب، بيـروت، ط)٦٩: ص() هـ٤٣٦: ت(أبي عبد االله حسين بن عليّ للصميري، 
 دار )٤/٣١٤( )هـ٤٦٣:ت(  البغدادي الخطيبِ بكرٍي أب عليٍّ بنِمدَـحلأ» تاريخ بغداد«و.  للصميري»أخبار أبي حنيفة«:فيما بعد

 أبي لابن الجوزي،» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم«و. للخطيب» تاريخ بغداد«:وسيشار إليه فيما بعد.  بيروتالكتب العلمية،
» المنتظم«: وسيشار إليه فيما بعد.  هـ١٣٥٨، ١دار صادر، بيـروت، ط) ٧/١٠٥ ()هـ٥٩٧: ت(الفرج عبد الرحمن بن عليّ 

 . تهويُراجع أيضاً ما سبق من مصادر ترجم. لابن الجوزي
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١٦  

 

انتهت إليه رئاسةُ , يدُ االله بنُ الحسينِ بنِ دَلاّل، أبو الـحسن الكرخيُّهو عُب :)١٨(الكرخيُّ -١
كان الكرخيُّ كثيرَ الصوم     . وعـنه أخذ أبو بكرٍ الرازيُّ وغيره, أصحاب أبي حنيفة

 ولد ,  فـي آخرِ عُمُرِه)١٩(وقد أصـابه الفـالج, صـبوراً على الفـقر والحاجة, والصلاة

وتوفي سنة أربعين وثلاثمئة في ليلة النصف من      سنة ستين ومئتين 
  .شعبان

معجم «صاحبُ كتاب   , الإمامُ الحافظُ الصدوق البغداديُّ أبو الحسين     : ) ٢٠(عبدُ الباقي بن قانع    - ٢
ولد سنة ست وخمسين ومئتين، وكان يحفظ ولكنّـه يخطـئ ويُـصرّ، لــه               , »الصحابة

 .»أحكام القرآن«عنه في كتابه خصوصيةٌ بأبي بكرٍ الرازيِّ حيثُ أكثر من الرواية 

سليمانُ بنُ أحمدَ بن أيّوبَ الطبرانيُّ، أبو القاسمِ، الإمـامُ، الحـافظُ، الثقـةُ،              : )٢١(الطبرانيُّ - ٣
 .الرحّالُ الجوّال، صاحبُ المعاجم الثلاثة، توفّي سنة ستين وثلاثمئةٍ

, البغداديُّ,  المروزيُّ الأصلِ  عبدُ االله بنُ محمّدِ بنِ اسحاقَ بنِ يزيدَ       : )٢٢(أبو القاسم المروزيُّ   - ٤
 .توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمئةٍ.  )٢٣(»إنه ثقة«:قال عنه الخطيب

واسـطيُّ  , أبو محمّـدٍ المـؤدبُ    , جعفرُ بنُ محمّدِ بنِ أحمدَ بنِ الحكمِ         :)٢٤(جعفرُ الواسطيُّ  - ٥
 ـ. كان ثقةً كثيرَ الحديث توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة    , الأصل صرَ، ولي القضاءَ في م

 .  فدرّسَ وأفادَ وناظرَ

دَرَسَ ,  نسبةً إلى العمل بالزُّجـاج       –بضم الزاي   –سُمِّيَ بالزُّجَاجيِّ     :)٢٥(أبو سهلٍ الزُّجَاجيُّ   - ٦
. على أبي الحسن الكرخيِّ، كان إذا دخل مجالسَ النظر تغيـرَّت وجوهُ المخالفين لقوة جدله             

 .ومنهم أبو بكرٍ الرازيُّتوفّي في نيسابورَ حيث تفقَّهَ عليه فقهاؤُها، 

                                                 
: تحقيق) ٣٢٨،  ١٧٥،  ١٠٨،  ٣/٦٧(و)٣٩٤،  ٢٣٩،  ١/٨: (للـجصّاص، منها » أحكام القرآن «ورد ذكره في عدة مواضع في       ) ٣(

) ٢/٢٦١٤(للذهبــي   » سيــر الأعـلام   «: ويـنظر أيـضاً  . هـ١٤٠٥،  ١محمّـد قـحماوي، دار إحياء التـراث العربي، ط        
وسيشار إليه فيما   . مكتبة المعارف، بيروت  ) ١١/٢٣٩()هـ٧٧٤: ت(ماعيل بن كثير   الفداء إس  يأبلابن كثيـر،   » البداية والنهاية «و
: ت( القرشي محمد بن نصر بن أبي الوفاءلأبي الوفا،  » في طبقات الحنفيةالجواهر المضية«و. لابن كثيـر» البداية والنهاية«: بعد

 ). ٧٠: ص(لعبد االله نذير » تلاف العلماءمختصر اخ« ومقدمة تحقيق .دائرة المعارف، الهند) ٤٩٥ – ٢/٤٩٣( )هـ٦٩٦

  ).   فلج) (١١/٢١٥(لسان العرب لابن منظور : ينظر. داءٌ معروف، يُرخّي بعضَ البدن: الفالجُ) ١(

: وينظـر أيـضاً   ) ١٣٣،  ١١٥،  ٦٦،  ٦٣،  ١/٢٢: ( للجـصّاص في مواضع كثيـرة، منها     »أحكام القرآن «ورد ذكرُه  فـي     ) ٢(
ومقدمـة  )  ٢/٢١٤٠(للذهبــي   »  سير الأعلام «و) ٢/٣٥٥( لأبي الوفا    »الجواهر الـمضية «و) ١١/٩٠( للخطيب »تاريخ بغداد «
 ).٧١:ص( لعبد االله نذير»مـختصر اختلاف العلماء«

 ) . ٢/١٨٩١(للذهبي» سير الأعلام«: ينظر) ٣(

» ر الأعـلام  سـي «:وينظـر ) ١٦٢،  ١٥٢،  ١/١١٦: (للجـصّاص فـي مواضـع، منهـا       » أحكـام القـرآن   «ورد ذكره في    ) ٤(
 ). ٢/٢٤٨٠(للذهبي

  ).١٠/١٢٤(للخطيب» تاريخ بغداد«: نظري) ٥(

لابن » تاج التراجم«: وينظر أيضاً). ١٦٥، ٣/٥(و) ٣٥٥، ٣٥٤، ١/٢٠٤(للجصّاص » أحكام القـرآن« ورد ذكره فـي )٦(
:  وسيشار إليه فيما بعد .م١٩٩٢، ١ط دار القلم، دمشق،) ١١:ص ()هـ٨٧٩:ت (زين الدين قاسم بن قطلوبغاقُلطلوبُغا الحنفي، 

 ). ٧/٢٣١(للخطيب» تاريخ بغداد«و. لابن قُطلوبُغا» تاج التراجم«

 ).٤/٥٢(لأبي الوفا » الجواهر المضية«:  ينظر)٧(
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______________________________________________________
١٧  

 

. محمّدُ بنُ يعقوبَ بنِ يوسفَ بنِ مَعْقِلِ بنِ سِنانٍ النيسابوريُّ الأصـمُّ            :)٢٦(أبو العباسِ الأصمُّ   - ٧
ولد سنة سبع وأربعين ومئتـين،      , أبو بكرٍ الرازيُّ    : وتزاحم عليه الطلبةُ منهم   , طال عمره 

 .  وثلاثمئةوتوفّـي سنة تسع وأربعين, وأصابه الصممُ وهو شابٌّ 

راوي السنن، وهو   , محمّدُ بنُ بكرٍ بنِ عبد الرازق بن داسة البصريُّ        : )٢٧(أبو بكرٍ البصريُّ   - ٨
 .توفي سنة ستٍ وأربعين وثلاثمئة, آخر من حدث بالسنن كاملاً عن أبي داودَ

لفارسـيُّ  أبو محمّدٍ عبدُ االله بنُ جعفرِ بنِ دُرُسْتويهِ بنِ المزربـان ا             :)٢٨(أبو محمّدٍ الفارسيُّ   - ٩
ولد سـنة ثمـانٍ     , ولـه الكثيرُ من كتب الأدب والنَّحْو     , سكن بغداد إلى حين وفاته    . النَّحْويُّ

 .وخمسين ومئتين، وتوفي سنة سبعٍ وأربعين وثلاثمئة

هو مكرمُ بنُ أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ مكرمٍ، أبو بكـر البغـداديُّ         ) : ٢٩(مكرمُ بنُ أحمدَ البغداديُّ    -١٠
 البزّازُ، 

 .توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمئة, كان ثقةً .  القاضي، المحدّث       

كان واحدَ عصره في    , الحسينُ بنُ عليٍّ بنِ يزيدَ بنِ داودَ النيسابوريُّ        :)٣٠(أبو عليِّ الحافظُ   -١١
ولد سنة سبع وسبعين ومئتين، وتوفي سنة تسع        , كثيـرَ التصنيف   , الحفظ والإتقان والورع    
 . الأربعاءوأربعين وثلاثمئة، يوم 

نوحُ بنُ أبي بلالٍ الخَيْبَريُّ المدنيُّ، مولى معاويةَ بنِ أبي سفيانَ،           : )٣١( نوحُ بنُ أبي بلالٍ    -١٢
  . وثقة الذهبيُّ وابن حجرٍ

 .)٣٢(محمّدُ بنُ جعفرِ بنِ أبان -١٣

  تلاميذه : ثانياً
  :وأهم من تتلمذ على الجصاص

                                                 
البدايـة  «و) ٣/٣٧٧٥(للـذهبي  » سير أعلام النـبلاء «: نظر أيضاً يو) ١/١٩(للجصّاص  » أحـكام القـرآن «ورد ذكره فـي    ) ٨(

 ).  ٧٤: ص(لعبد االله نذير » مختصر اختلاف العلماء«ومقدمة ) ١١/٢٤٧(بن كثير لا» والنهاية

: وينظر أيـضاً ) ٥١، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ١٥، ١٠، ١/٩:(للجصّاص في مواضع كثيـرة جداً، منها» أحكام القران« ورد ذكره في  )٩(
  .من هذه الرسالة) ٦١: ص(و) ٣/٣٣٦٢(للذهبي» سير الأعلام«
 ).٩/٤٢٨(للخطيب » تاريخ بغداد«: ينظرو). ٢٨٤، ٢٠٤، ١/٧٤(للجصّاص » كام القرانأح«ورد ذكره في ) ١(

) ٩/٢٢١(للخــطيب   » تـاريخ بغـداد   «:نظـر يو) ٤/٢٨٨(و) ٣١٩،  ٢/٢٣٥(للجــصّاص  » أحكام القران «ورد ذكره في    ) ٢(
 ). ٣/٣٩٣١(للذهبي» سيـر أعلام النبلاء«و

» تـاريخ بغـداد   «و) ١١/٢٥٦(لابـن كثيـر   » البدايـة والنهايـة   «:وينظـر ) ١/٧٦(للجصّاص» أحكام القران «ورد ذكره في    ) ٣(
 ). ٨/٧١(للخطيب

       )٣٢٧ :ت(مـعبد الرحمن بن أبي حات ل»الجرح والتعديل«: ينظر أيضاًو). ١/١١(للجصّاص » أحكام القـرآن«ورد ذكره في ) ٤(
 »الثقات«و.  لابن أبي حاتم»الجرح والتعديل«: ما بعد وسيشار إليه في.م١٩٥٢ ،١ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت)٨/٤٨١(
 »الثقات«: وسيشار إليه فيما بعد. م١٩٧٥ ،١ دار الفكر، ط،مدـالدين أح تحقيق شرف) ٧/٥٤١ ()٣٥٤ت(ان البستي حبّ بنِدِمحمّل

، الفكر دار )٥٩٦٤(هبيلذل »له رواية في الكتب الستة ي معرفة منـفالكاشف «و) ٧/٣٦٤(للمزي» تهذيب الكمال«و. لابن حبّان
 ).  ٤/٢٤٤( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و.  للذهبي»الكاشف«:  وسيشار إليه فيما بعد.م١٩٩٧، ١طبيـروت، 

  ).١/١١(ورد ذكره في أحكام القرآن للجصّاص ) ٥(
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______________________________________________________
١٨  

 

 الخوارزميُّ، الـشيخُ الفقيـهُ، تـسلّم        محمّدُ بنُ موسى بنِ محمّدٍ    : )٣٣(أبو بكرٍ الخوارزميُّ   - ١
رئاسة المذهب بعد وفاة أستاذه الجصَّاص، وكان ثقة، مُعَظَّماً في النفوس، مُقـدَّماً عنـد               

 .توفّي سنة ثلاث وأربعمئة من الهجرة. السلطان والعامّة

, يهُ العالمُ الفق, محمدُ بنُ يحيى بنِ مهدي أبو عبد االله الجرجانيُّ        : )٣٤(أبو عبدِ االله الجرجانيُّ    - ٢
تـوفّي يـوم    , وأصيب بالفالج في آخر عُمُرِه    , سكن بغدادَ , تفقه على يد أبي بكر الرازي     

ودفن إلى جانب قبـر أبـي       , سنة ثمانٍ وتسعين وثلاثمئة   , لعشرٍ بقين من رجب   , الأربعاء
  .حنيفة

, رفَ بالزعفرانيِّ عُ, محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ كاملٍ أبو الحسنِ الدلاّلُ             :)٣٥(الزعفرانيُّ - ٣
تـوفي سـنة ثـلاث      , أخذ عن أبي بكرٍ الـرازيِّ     , كان ثقة، فقيهاً،صالحاً، من أهل بغدادَ     

  .وتسعين وثلاثمئة
تفقّـه  , مُحمّدُ بنُ أحمدَ بنِ الطيِّبِ بنِ جعفرٍ الكَمَاريُّ الواسطيُّ أبو الحـسين          : )٣٦(الكَمَاريُّ - ٤

  .توفي سنة سبعَ عشرةَ وأربعمئة, ياًكان فقيهاً، عدلاً، عراق, على أبي بكرٍ الرازي 
  المطلب الثالث
  آثاره العلميّة

فقد : لقد أثرت آثارُ الإمام الجصّاصِ العلميّةُ المكتبةَ الإسلاميّةَ عامّةً، والمكتبةَ الفقهيّةَ خاصةً
  : خاصّة، ومن أهم مؤلّفاته)٣٧(قدّم خدمةً جليلة للفقه الحنفيِّ، ولكتب الإمام الطحاويِّ

 وهو أهمُّ كتبه وأشهرُها، وهذا هو الكتاب الذي أنا بصدد تحقيق جزء منه،              -القرآنأحكامُ   )١
  .وسيأتي الحديث عنه مفصّلاً

 .)٣٨(جوابات المسائل )٢

 .)٣٩()هـ٣١٧: ت(، أحمد بن عمرو »أدب القضاة للخصّاف« شرح  )٣

 .)٤٠(»الأسماء الحسنى«شرح  )٤

 .)٤١()هـ١٨٩:ت ( للإمام محمّدِ بنِ حسنٍ الشيبانيِّ»الجامع الصغير«شرح  )٥

                                                 
 ). ١٤٥: ص(للشيـرازي » طبقات الفقهاء«و) ١/٢٢٣(لأبي الوفا » الجواهر المضيّة«: ينظر)٦(

  ). ٣/٤٣٣(للخطيب » تاريخ بغداد«و) ٣/٣٩٧(لأبي الوفا » لجواهر المضيةا«: ينظر )٧(
  ).١/٢٦٥(للخطيب » تاريخ بغداد«و ) ٣/١٦(لأبي الوفا » الجواهر المضية«: ينظر)٨(
) ـه١٢٠٤: ت(لللكنوي، محمد بن عبد الحي    » الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية    «و) ٣/٣٦(لأبي الوفا   » الجواهر المضية «: ينظر )١(
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١أحمد الزعبي، دار الأرقم، ط: اعتنى به) ٢٥٦: ص(
  .من هذه الرسالة) ١٩١: ص(تنظر ترجمته الموسعة . أحمد بن محمد بن سلامة الأزديُّ الطحاويُّ، أبو جعفـر الحافظ الكبير) ٢(
لابـن الحنـائي    » طبقات الحنفيّة «و) ٩٦: ص(غا  لابن قُطْلوبُ » تاج التراجم «و) ١/٣٢٤(لأبي الوفا   » الجواهر المضيّة «:  ينظر )٣(
  ).١٨٤: ص(
  .هـ١٤٠٠، ونشره أسعد طرابزوني بالقاهرة، )٥٤: ص(للَّكنوي » الفوائد البهيّة«:  ينظر)٤(
لابـن  » طبقـات الحنفيّـة   «و) ٩٦:ص(لابـن قُطْلوبُغـا   » تـاج التـراجم   «و) ١/٢٢٣(لأبي الوفـا  » الجواهر المضية «: ينظر )٥(

  ).١٨٤:ص(الحنائي
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 .)٤٢( للشيباني»الجامع الكبيـر«شرح  )٦

 .)٤٣(»مختصر الطحاوي«شرح  )٧

 .)٤٤(»مختصر الكرخي«شرح  )٨

 .)٤٥( للشيباني»المناسك«شرح  )٩

  .)٤٦(الفصول في الأصول)١٠
  المطلب الرابع

  عقيدته وموقفه من الاعتزال والمبتدعة
، ه كان حنفياً  لأحناف، وبما أنّ  ، وخصوصاً تراجم ا   ة الجصاص كتبُ التراجم شيئاً عن عقيد    لم تذكر   
ه من المعتزلة، وبعـضهم      عقيدتهم، عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن هناك من ذكر أنّ           والحنفيّة

، حيث نفى أن يكـون للـسحر         رأيه بالسحر  مننه يميل إلى الاعتزال بسبب ما عرف عنه         إ: قال
لام يُفهم منه إنكار جواز النظـر       وكذلك لـه ك  .  قد سُحِرَ  --حقيقة، كما نفى أن يكون الرسول       

  .)٤٧(في الآخرة -تعالى–إلى االله 
 االله، فهذا مـا أوصـله     أما رأيه في السحر ورؤيةِ    ف : وهذا الاتّهام بالاعتزال دعوى من غير دليل      

 لا يؤيد مذهب أهـل الـسنة         آخرَ  مجتهد أخطأ في اجتهاده، فوافق مذهباً      ه، ولو أن كلَّ   إليه اجتهادُ 
 ـ         والجماعة، فأخر   رُـجناه باجتهاده هذا من أهل السنة والجماعة، لخرج مع الإمام الجصاص الكثي

أو اجتهـاد   ه زلة، أو خطـأ،      ـمن العلماء الذين يُعدّون من علماء أهل السنة، فما من عالم إلا ول            
  .والكمال الله وحدهانفرد به، 

 ـهْولكن الـصحيح أنّ تُ    «:-رحمه االله –قال أستاذنا الشيخ فريدُ السلمان       جـصّاص بتـأثّره    ـ ال ةَمَ
  معتزلة ـبال

                                                                                                                                            
: ص(وطبقات الحنفيّة لابـن الحنـائي     ) ٩٦:ص(لابن قطلوبغا » تاج التراجم «و) ١/٢٢٣(لأبي الوفا   » الجواهر المضية «: ينظر )٦(

١٨٤.(  
  .  تنظر المصادر السابقة كلّها)٧(
أنَّ ) ٧٣:ص(» مـختصر اختلاف العلمـاء   « تراجع المصادر السابقة كلُّها، وذكر الدكتور عبد االله نذير في مقدمة تحقيقه كتاب               )٨(

  . هذا الكتاب يُحقّق من قبل إخوة باحثين بجامعة أم القرى لنيل درجات علميّة
  ).٩٦: ص(لابن قطلوبغا » تاج التراجم«و) ١/٢٢٣(لأبي الوفا » الجواهر المضية«:  ينظر)٩(
  ).٩٦: ص(لابن قطلوبغا » تاج التراجم«و) ١/٦٧(وهديّة العارفين للباباني) ٢٩٣: ص(لابن النديم » الفهرست«:  ينظر)١٠(
وحقَّقه أيـضاً   ) التراث الإسلامي (حقَّقه الدكتور عجيل جاسم النشمي فـي خـمسة أجزاء، وطبعته وزارة الأوقاف بالكويت             ) ١١(

» الــجواهر الـمـضية   «:وينظر. م)٢٠٠٠(الدكتور مـحمّد مـحمّد تامر فـي جزأين، وطبعته دار الكتب العلميّة ببيروت سنة             
  ). ٩٦: ص(لابن قطلوبغا » تاج التراجم«و) ١/٢٢٤ (لأبي الوفا

 فؤاد الـسيد، نـشر      :تحقيق) ٣٩١: ص(جشميـ وال ،ار والقاضي عبد الجبّ   ، للبلخي »فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة   «: نظري) ١(
عصام الدين فخر، سامي النشار، و.  د:تحقيق) ١٢٥: ص(ار عبد الجبّللقاضي  »معتزلةـفرق وطبقات ال« و.مطبعة اللواء التونسية

لـسميح  » الفـصول « ومقدّمة تحقيق )١/٨٥٦(يـ للذهب»سير الأعلام« و .م١٩٧٢نشر دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية سنة       
    .)٣٤-٣٣: ص( لرشدي مصطفى أحمد »الجصَّاص ومنهجه في التفسير« و)٣٨-٢٧: ص(أحمد 
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، وما قاله في السحر إنّما هـو        ليست في محلّها؛ بل إنّه ردّ على المعتزلة في العديد من المواطنِ           
   لإمامه تبعٌ

  .)٤٨(» من فلتاتهأبي حنيفة في ذلك، وأمّا موقفه من الرؤية فلعلّها فلتةٌ
  المطلب الخامس
  منزلته عند العلماء

، يَّـة حنفل علمية مرموقة في عصره، وخصوصاً عند علماء ا  مكانةً  الجصاصُ يُّ الراز نال أبو بكرٍ  
 لكثرة تصانيفه والأقوال المنقولـة      ؛ في المذهب  خون مجتهداً وا عليه، واعتبره العلماء والمؤرّ    نَثْوأَ

 الجصاص في الطبقة الرابعة مـن       هجعلل  كمال باشا الحنفيَّ    ابنَ رجانيُّج ال عنه، وقد انتقد الشهابُ   
  : المقلّدين، ومما قاله في ذلكطبقات الحنفية، وهي طبقةُ

  منه، وجهـلٌ   ه عن رفيع مَحله، وغضٌ    ـ ل  وتنْزيلٌ –الجصاص  أي   –ه  قِّوهو ظلم عظيم في حَ    «
ه العالي في الأصول، ورسـوخ قدمـه،        ه المُمتد في الفقه، وكعبِ     بجلالة شأنه في العلم، وباعِ     بَيّنٌ

 المنقولـة   ه، والأقـوالَ  ك النظر والاستدلال، ومن تتبع تصانيفَ     وشدة وطأته، وقوة بطشه في معار     
الطبقـة  – من أمثال شمس الأئمّة ومـن بعـده           كمال من المجتهدين   هم ابنُ  الذين عدّ  عنه، علم أنَّ  

 إلى الرتبة النازلة عن     كيف يُنْزل أبا بكر الرازيَّ    ف«:ثم قال . »هم عيال لأبي بكر الرازيِّ    كلّ-الثالثة
  .)٤٩(»منْزلته
على  تدلُّاص، فتآليفه    من يقرأ لأبي بكر الجصّ     ه كلُّ ، يعتقدُ  وهذا الكلام الذي ذكره الجرجانيُّ     :قلت

 أمثالـه،    وجـودُ   من الأئمة المجتهدين الذي يندرُ     حقيقةًهو  قوّة حجّته، ورسوخِ قدمِه في العلوم، و      
  :)٥٠(وإليك بعضَ أقوال العلماء فيه

 أصحاب الرأي فـي     مامُإ،   الفقيهُ أبو بكر الرازيُّ  «):هـ٤٦٣: ت(قال الخطيبُ البغداديُّ     )١
 .)٥١(» الفقه، ولم يزل حتى انتهت إليه رياسةُ الفقه على أبي الحسن الكرخيِّسَرَوقته، دَ

 .)٥٢(»كان الرازي من أئمّة المحقّقين«) :هـ٦٤٣: ت(وقال الإمامُ ابنُ الصلاح  )٢

 وكان  ...م العراق لمجتهد، عا ـلمفتي ا ـالإمام العلاّمة ال  «):هـ٧٤٨: ت(وقال الذهبـيُّ    )٣
، وإليـه المنتهـى فـي معرفـة          ببغـدادَ  وتخرّج به الأصحابُ  ... حديث ورحلة  صاحبَ
 .)٥٣(»ذا زهد وتعبّدفي العلم  وكان مع براعته ...المذهب

                                                 
الإمام أحمد بـن علـيّ      « و .م٢٠٠١،  ١ط) ٢٠: ص(تور فريد السلمان   لأستاذنا الدك  »أنوار من تفسيـر آيات الأحكام    «:  ينظر )٤٨(

                  .دار القرآن الكريم، الكويت) ٥٧: ص(ي مللدكتور عجيل النش» الرازي الجصَّاص الأصولي الفقيه المفسِّر
 ـ١٣٧١: ت(للكوثري، محمّد زاهـد   » حسن التقاضي في سيـرة أبي يوسف القاضي      «: ينظر)٤٩( ، )١٠٨،  ١٠٤،  ٩١: ص) (هـ

  .                 هـ١٣٨٨راتب حاكمي، حمص، 
ستة عشر قولاً في فضل الإمام الجصّاص وسـمو         ) ٨٣-٧٨: ص(» الفصول« وقد جمع الباحثُ سميحُ أحمد في مقدّمة تحقيق          )٥٠(

     .            منزلته عند العلماء، وأنّه كان من العلماء المجتهدين في المذهب، ولم يكن من المقلّدين
  ).                ٤/٣١٤( للخطيب »تاريخ بغداد«:  ينظر)٥١(
  ).             ٤/٣٣(فتاوى ابن الصلاح مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية :  ينظر)٥٢(
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  المبحث الثاني 
  تاريخ التصنيف في تفسيـر آيات الأحكام

 ـ: تمهيد  ـأو) تفسيـرِ آيات الأحكام  (يُقصد ب ذلك التفـسيـر الـذي يُعنـى       ) التفسيـر الفقهي ( ب
بأحكام القرآن الفقهيّة في المعاملات والعبادات، وما يتصل بالزواج والإرث، والجنايات والحدود            

  .والقضاء، والأيمان والنذور وغيـر ذلك
تنبطَ الأحكامَ  ومهمّة المفسّر هو أنْ يجمعَ آياتِ الأحكام من القرآن، ويُفسّرَها في كتاب مستقلٍّ، ويس             

الشرعية، ويستخرجَ القواعدَ والأصول، دون دون البحث في تحليل الألفاظ والدخولِ فـي وجـوه    
الإعراب، ودونَ البحث في مناسبةِ الآيات لما قبلها، والهدف من الاقتصار على آيات الأحكام هو               

 بناء حياتهم وفق مراد االله      اكتشافُ الثروةِ الفقهيّة في القرآن لحاجة المسلمين إلى هذه الأحكام في          
  .تعالى

 فقد رُوي عن    -رضوان االله عليهم  -وجذورُ المدرسة الفقهيّة تبدأ منذ عهد النبوّة وعصر الصحابة          
  . )٥٤(الصحابة كثيـرٌ من المسائلِ والفتاوى، وقد كانت كتبُ أحكام القرآن المثالَ الحيَّ لهذا الاتجاه

 المدرسة الفقهيّة أنَّ هذا لا يعني أنَّ التفاسيـرَ الأخرى ومما ينبغي أن أنوّه إليه في حديثي عن
خاليةٌ من القضايا والمسائل الفقهيّة، لكنَّ هذه المدرسةَ تميّزتْ عن المدارس الفقهيّة الأخرى في 

  .أنَّها غلب عليها الطابعُ الفقهيُّ

                                                                                                                                            
  ).     ١/٨٥٦( للذهبي»سير الأعلام«:  ينظر)٥٣(
 »التفـسير والمفـسّرون   «:وسيشار إليـه     .دار اليوسف، بيروت  ) ٢/٤٦٧( لمحمّد حسين الذهبي   »التفسير والمفسّرون «:  ينظر  )٥٤(

. م١٩٩٧،  ١دار الفرقـان، عمّـان، ط     ) ٢/٢٧٢( لأستاذنا الدكتور فضل حسن عبّـاس      »إتقان البرهان في علوم القرآن    «و. للذهبي
       ).             ٢٤-١٨:ص( لرشدي مصطفى»الجصّاص ومنهجه في التفسير«و. لفضل عبّاس» إتقان البرهان«: وسيشار إليه فيما بعد
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  .ها قليلةَ العددوإذا أردنا أن نقارن بين تفاسيـر آيات الأحكام وغيـرها من التفاسيـر نجدْ
فلأهل السنّة والجماعة تفسيـرٌ فقهي يتناول أحكامَ مذاهبهم، : والتفسيـرُ الفقهيُّ مُتَنوِّعُ المذاهب

وللشيعة تفسيـرٌ فقهيّ، وللخوارج تفسيـرٌ فقهيّ، وللظاهريّة تفسيـرٌ فقهيّ، والذي يُهمّنا في هذا 
  .رالمقام هو أخذ فكرة عن المتداول من هذه التفاسيـ

  المطلب الأوّل 
  كتب أحكام القرآن عند أهل السنّة والجماعة

  :كتبُ أحكام القرآن تعدّدت عند أهل السنّة والجماعة بتعدّد مذاهبهم، ومن أهمّها وأشهرها
 للإمامِ أبي بكرٍ أحمد بنِ عليٍّ الرازيِّ الجصّاصِ، وهو على مذهب الإمام أبي »أحكامُ القرآن«) ١

 .ديث عنه لاحقاًحنيفة، وسيأتي الـح

وهو مِنْ جَمْعِ الإمام أبي بكرٍ ) هـ٢٠٤: ت( للإمام مُحمّدِ بنِ إدريسَ الشافعيِّ »أحكام القرآن«) ٢
 .)٥٥()هـ٤٥٨: ت(أحمدَ بنِ الحسين البيهقيِّ

 الهرّاسي )٥٦( لعماد الدين أبي الحسن، عليّ بن محمّد الطبريّ المعروف بالكِيا»أحكام القرآن«) ٣
 .)٥٧()هـ٥٠٤: ت(الشافعي

 للإمام أبي بكرٍ محمّدِ بنِ عبد االله المعروف بابن العربي »أحكام القرآن«) ٤
ولأستاذنا الدكتور مصطفى . )٥٨(، وهو على مذهب الإمام مالك بن أنس)هـ٥٤٣:ت(الإشبيلي

  .)٥٩(» وتفسيره أحكامُ القرآن الإشبيليُّ المالكيُّ العربيِّابنُ«إبراهيم المشني دراسةٌ لـه بعنوان 
وهو على ) هـ٦٧١: ت( للإمام أبي عبد االله محمّدِ بنِ أحمدَ القرطبيِّ»الجامع لأحكامِ القرآن«) ٥

ولكنّه يختلف عن التفاسير المتقدّمة أنَّه فسَّر القرآن كاملاً، وتوسَّع في بعض . )٦٠(المذهب المالكي
عتبر تفسير القرطبي من المواطن زيادةً عمّا جاء في تفاسير أحكام القرآن، حتى إنَّ بعضهم ا

  . )٦١(وليس من التفسير الفقهي) الأثري النظري(أصحاب المنهج الجامع في التفسير 
: ت(للشنقيطي، محمد أمين بن محمد المالكي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«) ٦

 .)٦٢()هـ١٣٩٣

                                                 
  .                  م١٩٩١-هـ١٤١٢الشيخ عبد الغني عبد الخالق، سنة :  طبعته دار الكتب العلميّة في بيروت في جزأين، بتحقيق)٥٥(
 لابـن خَلَكـان     »وفيات الأعيان «:ينظر. الكبير القدر المقدّم بين الناس    :  الكِيا بكسر الكاف وفتح الياء معناه في اللغة الفارسيّة         )٥٦(
)١/٥٩٠                 .(  
  ).                 م٢٠٠١( طبعته دار الكتب العلمية في بيـروت في مجلدين سنة )٥٧(
  .                  طبعته دار الكتب العلميّة في بيـروت بتحقيق محمّد عبد القادر عطا في أربعة أجزاء)٥٨(
                 .م١٩٩١-هـ١٤١١ طبعته دار عمّار في عمّان كطبعة أولى سنة )٥٩(
الدكتور محمّـد إبـراهيم الحفنـاوي       :  وقد طبع هذا التفسيـر عدة طبعات، ومن أجودها طبعة دار الحديث بالقاهرة، بتحقيق             )٦٠(

  .                 وجاء في اثنين وعشرين جزءاً. م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤والدكتور محمود حامد عثمان، وكانت طبعته الأولى سنة 
  .                  م٢٠٠٢، ١دار القلم، دمشق، ط) ٤٥: ص( للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي»دارسين بمناهج المفسّرينتعريف ال«:ينظر)٦١(
  .                  م١٩٩٦صلاح الدين العلايلي، وكانت طبعته الأولى سنة :  طبعته دار إحياء التراث العربي، تحقيق)٦٢(
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ب كما هو الشأن عند الحنفيّة أمّا المذهب الحنبلي فلم يؤلّف فيه تفسير فقهي يتناول أحكام المذه) ٦
  .والمالكيّة والشافعيّة، في حدود علمي

  المطلب الثاني
  كتب أحكام القرآن عند الشيعة

  :من أهمِّ التفاسيـر التي ألّفت على المذهب الشيعي الفقهي
 لمقدادِ بنِ عبد االله السيوريِّ، مات في أوائل القرن التاسع »كنزُ العرفان في فقه القرآن«) ١
  .)٦٣(جري، وهذا التفسيـر على مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشريّةاله
وهذا ) هـ٨٣٢: ت( ليوسفَ الثلاثيِّ الزيديِّ »الثمراتُ اليانعةُ والأحكام الواضحة القاطعة«) ٢

  .)٦٤(التفسيـر على مذهب الشيعة الزيديّة
ي مجلّد واحد، ومؤلّفه تأليف محمّد بن الحسين، وهو ف» منتهى المرام في شرح آيات الأحكام«) ٣

 .)٦٥(زيدي يمنيّ، وقد بدأ بالآيات من سورة البقرة حتى نهاية القرآن

  المطلب الثالث
  كتب أحكام القرآن في العصر الحاضر

التفاسيـرُ المعاصرةُ التي ألّفت في آيات الأحكام محدودة العدد، وبعضُها لم يكتمل، وأشهر هـذه               
  :التفاسيـر

: ت( لأبي الطيّب محمّد صدّيق خان القَنْوَجي »ر آيات الأحكامنيل المرام في تفسي«) ١
  .)٦٦(، وتناول في تفسيره ما يُقارب مئتي آية من آيات الأحكام)هـ١٣٠٧

 .)٦٧(وآخرون) م١٩٧٦: ت( لمحمّد علي السايس »تفسير آيات الأحكام«) ٢

   .)٦٨(روائع البيان من تفسير آيات الأحكام لمحمّد علي الصابوني) ٣

  :)٦٩(ت أيضاً بعض الدراسات الحديثة في تفاسير آيات الأحكام، ولكنّها  لم تكتمل، ومنهاوظهر
 . للشيخ منّاع خليل القطّان، وقد طبع في مجلّدين»تفسيـر آيات الأحكام«) ١

                                                 
مكتبة ) ١٨٧: ص( للدكتور عمر يوسف     »أصول التفسيـر ومناهجه  «و) ٥٠٣-٢/٥٠١(بي للذه »التفسيـر والمفسّرون «: ينظر)٦٣(

  .                   لعمر يوسف»أصول التفسيـر«: وسيشار إليه فيما بعد. م١٩٩٥-هـ١٤١٥، ٢الأقصى، الدوحة، ط
  ).                 ١٨٨: ص(  لعمر يوسف »أصول التفسيـر«و) ٥١٠-٢/٥٠٤( للذهبي »التفسيـر والمفسّرون«:  ينظر)٦٤(
  ).                  ٣٤: ص( لفريد السلمان »أنوار من تفسيـر آيات الأحكام«:  ينظر)٦٥(
مؤسـسة الرسـالة،    ) ٢/٤٣٧( للدكتور فهد بن عبد الـرحمن الرومـي          »اتجاهات التفسيـر في القرن الرابع عشر     «:  ينظر )٦٦(

  .                   للرومي»اتجاهات التفسيـر«: وسيشار إليه فيما بعد. بيـروت
 »اتـجاهات التفـسيـر  «: وينظر أيضاً . في جزأين ) م٢٠٠١-هـ١٤٢١( طبعته دار إحياء التراث ببيـروت طبعةً أولى سنة          )٦٧(

  ).                  ٣٢-٣١: ص( لفـريد السـلمان »أنوار من تفسيـر آيات الأحكام«و) ٢/٤٦٣(للرومي 
: وينظـر . في جزأين ) م٢٠٠١(الطبعات طبعة دار الـجيل بيـروت، وطبعته طبعةً أولـى سنة           طبع عدة طبعات، ومن هذه       )٦٨(
  ).                ٣٣-٣٢:ص( لـفـريد السلمان »أنوار من تفسيـر آيات الأحـكام«و) ٢/٤٤٦( للرومي »اتـجاهات التفسيـر«
                  ).  ٣٤: ص( لفريد السلمان »أنوار من تفسيـر آيات الأحكام«:  ينظر)٦٩(
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______________________________________________________
٢٤  

 

 للدكتور كمال جودة أبي المعاطي، وعدد صفحات الكتاب         »دراسات في بعض آيات الأحكام    «) ٢
 . صفحة١٨١

، وهو يقرب من خمسمئة )٧٠( للدكتور فريد السلمان»صطفى من تفسير آيات الأحكام الم«كتاب  ) ٣
 ].١٨٦: البقرة[وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ:صفحة، وقد وصل فيه إلى قولـه تعالى

 .)٧١( للدكتور فريد السلمان»تفسيـر آيات الأحكام من سورتي الأنعام والأعراف«) ٤

 .)٧٢( للدكتور فريد السلمان، وهو في مجلّد واحد»ر من تفسيـر آيات الأحكامأنوا«) ٥

لصالح الرشود وهو في مئة وستين صفحة، وهو عبـارة          » شذرات من تفسير آيات الأحكام    «) ٦
  .عن محاضرات ألقيت على طلبة كليّة الشريعة

 .عة بغدادللدكتور عبد الرحيم أحمد الزقة، يدرس في جام» تفسير آيات الأحكام«) ٧
 
 

  المبحث الثالث 
   للجصّاص»أحكام القرآن«التعريف بكتاب 

 : يختص بتفسير آيات الأحكام على مذهب الحنفية، ويمكن القول      فقهيٌكتابٌ  » أحكام القرآن «كتاب  
 هم، وآراءَ وأدلـتَ الحنفيّة  آراءَفُ اليوم بالفقه المقارن، حيث يورد المصنِّفُرَعْه يشبه ما يُ أسلوبَ نَّإ
، ثم يقوم بعد ذلك بترجيح ما        وتأنٍّ ، بعمقٍ ن مع أدلتهم أيضاً، ويقوم بمناقشة هذه الأدلةِ       ـمخالفيـلا

  .يراه حقاً وصواباً
 بالأحاديث المسندة والآثار الموقوفة على الصحابة، وهذا يجعل وكتاب الإمام الجصاص مليءٌ

 عليها  يستدلُّ-  أو كبيرةسواء كانت صغيرة-ه في كل مسألة  علمية كبيرة، فتجدُه قيمةًـل
 عناية التفسير بالمأثورعنيت بمن الكتب التي إنّه : فيمكن القولُ من ذلك، رُثِكْبالمأثور، ويُ

  .»جامع البيان«في تفسيـره  لطبريِّكبيـرة، وهو يشبه في ذلك أسلوبَ الإمامِ ا
  المطلب الأوّل

  اسمه العَلمي وصحّة نسبته إليه
  .»أحكام القرآن« الكتاب الذي سماه به مؤلفه وهو  اسمِلِيا أهل العلم حِ بين خلافاًلم ينقل أحدٌ

، وقد ذكره غيـرُ واحـد مـن         الجصّاص لا شك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أبي بكرٍ          و
  :ذلك فيما يليأدلة  ويمكن تلخيص العلماء بهذا الاسم، ونَسَبَه إلى أبي بكرٍ الرازيِّ الجصَّاص،

                                                 
  .                   مطبوع في دار ابن خزيمة في الرياض)٧٠(
  .                   مطبوع لدى مكتبة النفائس بالرياض)٧١(
  .                  م٢٠٠١ مطبوع لدى المكتبة الوطنيّة بعمّان سنة )٧٢(
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______________________________________________________
٢٥  

 

قال أبو بكرٍ الرازيُّ إمامُ الحنفيّـة فـي كتـاب           «:»أحكام القرآن «لعربيُّ في تفسيره    قال ابنُ ا  ) ١
» أحكام القرآن « في كتاب    فردَّ عليه أبو بكرٍ الرازيُّ    «:وقال أيضاً . )٧٣ (»... لـه »أحكام القرآن «

    .)٧٤(»...لـه
 أحكـام   قـال أبـو بكـر الـرازي فـي         «:»مفاتيح الغيب «قال الإمام الرازيُّ في تفسيـره      ) ٢

 . )٧٥(»..القرآن

 فـي   الحنفـيُّ  قال أبو بكر الـرازيُّ    «: »حكام القرآن الجامع لأ «الإمام القرطبي في كتابه     قال  ) ٣
  ما احتجَّ  ه وضعفِ ـ قولِ  على ضعفِ  وهذا يدلُّ  …«:وقال في موضع آخر    )٧٦(»…أحكام القرآن   
 .)٧٧(» حسب ما تقدم من استعمال الآيتين،هـل» أحكام القرآن«  في  الرازيُّبه أبو بكرٍ

 ـ« :» شرح كنز الحقائق    الرائق البحرُ« في كتابه    مٍيْجَ نُ ابنُقال  ) ٤  ـام الـرازيُّ ـوقال الإم ي ـ ف
  .)٧٨(»...  في سورة الفرقان»أحكام القرآن«
 
 .)٧٩ (»... »أحكام القرآن« في  الرازيُّالإمامُقال «:ابن عابدين في حاشيتهقال ) ٥

أحكـام  « في    الرازيُّ  منهم أبو بكرٍ   وقد استدل بذلك جماعةٌ   «:»يفتح البار «في  حجر  قال ابنُ   ) ٦
 .)٨٠(»..»القرآن

 علـى مـذهب أهـل        الـرازيِّ   أحكام القرآن  لأبي بكـرٍ      «:»الفهرست« النديم في     ابنُ قال) ٧
  .)٨١(»العراق

 ـ       صحةَ  ذكرتْ  الجصاصِ  لأبي بكرٍ   التراجم التي ترجمتْ   بِتُ كُ كلُّ) ٨ ه، ـ نسبة هـذا الكتـاب ل
 . من هذا الفصل في المبحث الأولجعْفلترا

                                                 
محمّد عبد القادر عطا، دار     : تحقيق) ١/٥٠٤)(هـ٥٤٣: ت(االله   لابن العربي، أبي بكرٍ محمّد بن عبد         »أحكام القرآن «: ينظر)  ٧٣(

  .                     لابن العربي»أحكام القرآن«: وسيشار إليه فيما بعد. الكتب العلميّة، بيـروت
  ).                    ١/٥٠٩( لابن العربي »أحكام القرآن«:  ينظر)٧٤(
 ـ٦٠٦: ت( االله محمّد بن عمر الشافعيّ      للرازي، أبي عبد   »مفاتيح الغيب «:  ينظر )٧٥( دار إحيـاء التـراث العربـيّ،       ) ٢/١٠)(هـ

  .                     للرازي»مفاتيح الغيب«: وسيشار إليه فيما بعد. م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٤بيـروت، ط
قيق محمد الحفناوي   تح )٩/ ٥ ()هـ٦٧١: ت( عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري      يأب،   للقرطبي »حكام القرآن الجامع لأ «: ينظر)٧٦(

  .                     للقرطبي»الجامع لأحكام القرآن«:  وسيشار إليه فيما بعد.م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ٢ومحمود عثمان، دار الحديث، القاهرة، ط
                      ).٥/٣٦( للقرطبي »حكام القرآنالجامع لأ«:  ينظر)٧٧(
 ـ٩٧٠: ت(زين الدين إبراهيم بن محمـد     ،  بن نجيم  لا » شرح كنز الحقائق   البحر الرائق «:  ينظر )٧٨( دار المعرفـة،   ) ١/٧٨) (هـ

  .                    بيروت
 بـن عبـد العزيـز عابـدين         محمد أمين بن عمر   ل،  المعروف بحاشية ابن عابدين   » ر المختار الدُّعلى  حتار  مُـ ال ردّ«:  ينظر )٧٩(

  .                    بحاشية ابن عابدين:  وسيشار إليه فيما بعد..م١٩٩٨، ١طت، بيـرو،  دار إحياء التّراث)١١/٧٦)(هـ١٢٥٢: ت(الدّمشقيّ
 وسيشار إليه   .م١٩٩٩،  ١ بيت الأفكار الدوليّة الرياض، ط     )٢/١٩٨٠(رجَلابن حَ  »بشرح صحيح البخاري  فتح الباري   «:  ينظر )٨٠(

  .                     لابن حجر»فتح الباري«: فيما بعد
 ـ١٣٩٨، دار المعرفة، بيروت، )٥٧: ص)(هـ٢٨٥: ت( الفرج يد بن إسحاق أب  حمّـملابن النديم،   » رستالفه«:  ينظر )٨١( -هـ

  .                   لابن النديم»الفهرست«:  وسيشار إليه فيما بعد.م١٩٧٨
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______________________________________________________
٢٦  

 

أحكـام القـرآن، تـأليف    «: النسخ المخطوطة التي حصلت عليها من تركيا كُتِبَ على غلافها       ) ٩
، عَلَم الحفّاظ والمحدّثين، آخر المجتهـدين،        شيخ المفسّرين  ، العلاّمة ، العامل م، العال ، الإمام ،الشيخ

  .»أبو بكرٍ أحمد بن عليّ الرازي الحنفيّ

ن  ممّ الكثيرَتجدُ، و»أحكام القرآن«فاد من كتاب أ ممن جاء بعد الإمام الجصّاص، ناك الكثيرُوه
  . لطال بنا المقامهم جميعاً عليه، وينقل منه، ولو ذكرتُجاء بعده يعتمدُ

  المطلب الثاني
  وصف النسخ المطبوعة التي وقفت عليها

  : طبعات هي عدةَبُاطبع الكت
 في تركيا، وهذه الطبعة في حكم ، مطبعة الأوقاف الإسلامية)ـه١٣٣٥(طبعة استانبول سنة )١

  .المفقودة
  .، بالمطبعة البهية بالقاهرة)هـ١٣٤٧(طبعة مصر، سنة  )٢
  .طبعة دار الفكر بيروت )٣
  .وهي طبعة مصورة-طبعة دار الكتاب العربي )٤
 محمـد   :، تحقيق )م١٩٨٥-هـ١٤٠٥(، طبعت سنة      طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت      )٥

  .ادق قمحاوي وهي خمسة أجزاءالص
، تحقيق عبـد الـسلام      )م١٩٩٤-هـ١٤١٥(طبعت سنة   طبعة دار الكتب العلميةـ بيروت،       )٦

  . أجزاءٍمحمد علي شاهين، وهي عبارة عن ثلاثةِ
 دار   دار إحياء التراث العربي وطبعـةُ       عندي من هذه المطبوعات، هي طبعةُ      والذي كان متوفراً  

:  تحقيقي أخطاء كثيـرة    أثناءفي  وجدت  تان مليئتان بالأخطاء، حيث     الكتب العلمية، وهاتان الطبع   
  . في الأحاديث، والرواة، والأعلام

ما جاء في والنسخ الـمخطوطة وبعد الانتهاء من المقابلة بين النسختين المطبوعتين تبيّن لي و
  كتب 

 من تين خاليااءتجفقد  الأخطاء والتحريف، ان كثيرتين المطبوعتي أنَّ النسخت-الحديث الأصيلة
 الآياتِ، وعزوها إلى مواضعها من السور، وتخريج الأحاديث ضبطالضّبطِ، وعلاماتِ الترقيم، و

؛ إضافةً إلى عددٍ من الجملِ الساقطةِ، والمقروءة خطأً بحيث يتغيّر المعنى هماوالآثار الواردة في
 ها، ولا تعريفاًخطوطةِ، ولا تاريخَا لم يذكر لنا موطنَ وجودِ الممهي، علاوةً على أنَّ ناشرَتماماً

  .أحياناً بإفادتي منهما على أنّني أعترفُ .ا نسخةً غيرَ صالحةٍ للاعتماد والوثوقمبها؛ مما يجعله
  المطلب الثالث

  وصف النسخ المخطوطة
  :البقرةالفاتحة وسورة الذي استطعت الحصول عليه نسختان من تفسير سورة 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٢٧  

 

وتقع ) ٢٨(و  ) ٢٧(ستنبول برقم   إمكتبة العمومية ب  ـي ال ـنسخة محفوظة ف  : ىـالنسخة الأول 
  عليِّ  بنِ  الشرفِ  بنِ  يوسفَ نُسخ بيدِ «: لوحة وفي نهاية المجلد الأول منها ما نصّه       ) ٢٤١    (في  

 ـ٧٤٧( ربيع الأول سنة     ٤ في   بن أبي المكارم الخطيبِ     ـهَّذَوهي نسخة واضحة الخط مُ    . ») ه  ةٌبَ
  .في أوّلها

ل منهـا تفـسير      المجلد الأوّ  ستنبول، وآخرُ إمكتبة الفاتح ب  في  حفوظة  ـمنسخة  : النسخة الثانية 
وتقـع فـي    . )٧: آل عمران [هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَات       : ه عز وجلّ  ـقول
فلـم أسـتطع    ،  ها مطموسٌ ، وبعضَ  من هذا المجلّد ساقطةٌ     الأخيرةَ  أنّ الأوراقَ   لوحة؛ بيدَ  )٤٥٠(

 ومعتنىً بـضبطها     على اسم النّاسخ، ولا تاريخ النّسخ، وإن كان الظاهر عليها أنّها قديمةٌ            التعرّفَ
  .عنايةً فائقة

 ـ         فكان لا بدّ من اعتمادِ     ه، مـع   النسخة الأولى أصلاً لعملي في تحقيق الجزء المطلـوب تحقيقُ
 فإنّني أثبتـه فـي      صوبُح لي أنّه الأ   وضع فروق النسخة الجميلة الثانية في الحاشية، إلاّ ما اتض         

وغرضي من هذا أن يأتيَ النّصُّ أقربَ ما يكونُ إلى نـصِّ            . الأصل، وأشيرُ إلى ذلك في الحاشية     
  .المؤلِّف رحمه االله تعالى

، )الأصـل (وقد أشرت إلى النسخة الأولى المحفوظة في المكتبة العموميّة بإسـتنبول باسـم              
  ). ف(حفوظة في مكتبة الفاتح باسم وأشرت إلى النسخة الثانية الم

 فـي    سـقطٍ   لي وجودُ  حَومن وراء مقارنة النسختين المخطوطتين وبعض النسخ المطبوعة؛ توضَّ        
 من إحدى النسختين على الأخرى عنـد         أستدركُ ني أنّ ينهجكان م أسانيد الأحاديث ومتونها، وقد     

 إلى التصويب   مِدُعْيهما؛ فإنني أَ  تختين كل  في النس  ن لي السقطُ  وجود السقط، مع الإشارة، أمّا إذا تبيّ      
  . وكتب الرجال-وخاصة مصادر المؤلف– من كتب السنّة المعتمدة

  المطلب الرابع
  )٨٢(مصادر المؤلّف في كتابه

  : كثيـرة، من أهمّها»أحكام القرآن«المصادرُ التي اعتمد عليها أبو بكرٍ الجصّاصُ في كتابه 
     )٨٣( قانعٍبنُعبدُ الباقي أبرزهم من  في المأثور، وكان وخصوصاً عنهم أكثر الروايةَ: هشيوخُ) ١ 

  .)٨٤( بنِ داسةَ بكرِ بنُومحمدُ
 رُيَالـسِّ « :، وذكر أقوالهم في كتابه، وأهم هذه الكتـب         كثيراً افقد استفاد منه  : الحنفيّةكتب  ) ٢

غيرها من  ه كذلك، و  ـ ل )٨٧(»الإملاء«، و )٨٦( لأبي يوسف  »الخراج«، و )٨٥( للشيباني »رُـالكبي
 .الكتب

                                                 
  ).                    ٤٤-٤١: ص(لمحمّد رشيد » الجصّاص ومنهجه في التفسيـر«:  ينظر)٨٢(
  ).                    ١١٥، ٦٦، ٦٣، ١/٢٢(للجصّاص » أحكام القرآن«:  سبيل المثال ينظر على )٨٣(
  ).                    ٢٢، ١٥، ١٠، ١/٩(للجصّاص » أحكام القرآن«:   ينظر على سبيل المثال)٨٤(
                    ) .  ٣٩٠، ٤/٣٢٩(و) ٢٢٥، ٣/٢٢٤(و) ١/٣٢٧(للجصّاص » أحكام القرآن«:   ينظر على سبيل المثال)٨٥(
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٢٨  

 

أكثـر الإمامُ الجصّاصُ من ذكر أقوال المذاهب الفقهيّة الأخرى فـي           : المذاهب الأخرى ) ٣
تفسيـره، فكان يذكر في كلّ قضيّة فقهيّة رأي الإمامِ مالك، والليث، والأوزاعيِّ، والـشافعيِّ،     

 .)٨٨(لإسلاموالحسنِ بنِ صالحٍ، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمةَ، وغيـرهم من علماء ا

، )٩٠(»شـرح الجـامع الكبيـر     «و،  )٨٩(»رح مختـصر الطحـاويِّ    ش«:ومن أهمها : كتبه) ٤
 .)٩١(»الفصول في الأصول«و

هناك مصادر وكتب أخرى لم يُصرِّح بها الإمام الجصَّاص اعتمد عليها في            : كتب أخرى ) ٥
، وغيــرِها ممـا     كتابه، ككتب اللغة، والنَّحْوِ، والبيان، والتفسيـر، والحديث، وأصول الفقه        

 . يحتاجه المفسّر عند تفسيـر كتاب االله عزّ وجلّ

فقد حـوى الكثيــرَ مـن       » نرآأحكام الق «     وهذا يُمكن معرفتُه أثناءَ القراءة فـي كتابه        
  .القضايا اللغويّة والتفسيـريّة والفقهيّة والحديثيّة والفكريّة

  
  المطلب الخامس

  )٩٢(هالوصف العام لمنهج المؤلّف في كتاب

  : تمثّلت بالآتي» أحكام القرآن«طريقة الإمام الجصاص في تفسيـره 
 وهكذا، فقـد سـار       عمرانَ ، ثم آلِ   الفاتحة، ثم البقرةِ   سورةِه بتفسير    كتابَ  الجصاصُ بدأ الإمامُ ) ١

الحجر، النمل،  : ، وهي  لم يتعرض خلال تفسيره إلى ثلاثين سورة       هحسب ترتيب المصحف، ولكن   
، الملك، الحاقّة، نوح، الجن، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين،           الدخان، التغابن 

البروج، الطارق، الغاشية، الفجر، الشمس، الليل، التين، العلق، الزلزلـة، العاديـات، القارعـة،              
    .التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش

سـورة  : بع الأولى من القـرآن وهـي       في تفسير السور الأر    راًـأطنب الإمام الجصاص كثي   ) ٢
 ففـي نـسخة دار الكتـب العلميـة     ،المائـدة وسورة النساء،  وسورة  ،  آل عمرانَ وسورة  البقرة،  

 الجزء الأول،   حة وسورة البقرة  ـسورة الفات أخذت  ،   أجزاءٍ ثلاثةِعبارةٌ عن   التي هي   المطبوعة و 
ورقة، أما باقي الأوراق وهـي       )٢٢(فقط  أخذت منه   حة  ـسورة الفات ف :أي ما يعادل ثلث الكتاب    

 والسور الثلاث الأخرى احتلت الجزءَ    ،   ورقة فكان الحديث فيها عن سورة البقرة       )٦٠٠(أكثر من   
 .كانت في الجزء الثالث  سورة )٧٧( وباقي السور وهي ،الثانيَ

                                                                                                                                            
  ).                  ٤/٢٩٢(للجصّاص » أحكام القرآن«:   ينظر على سبيل المثال)٨٦(
  ).                    ٦٠، ٤/٥٤(و) ٣/٢٠١(و) ١/٢٨٦(للجصّاص » أحكام القرآن«:   ينظر على سبيل المثال)٨٧(
  ).                    ٤٤، ٤٣، ٢٠، ١٦، ١/٨ (للجصّاص» أحكام القرآن«:   ينظر على سبيل المثال)٨٨(
  ).                    ٣/٢٤٣(و) ٢/٢١٨(و) ١/١٠١(للجصّاص » أحكام القرآن«:   ينظر على سبيل المثال)٨٩(
  ).                    ٣/٣٧٧(للجصّاص » أحكام القرآن«:   ينظر على سبيل المثال)٩٠(
  ).                    ٢٥٢، ٧٤، ٧٣، ٤٢، ١/٥(اص للجصّ» أحكام القرآن«:   ينظر على سبيل المثال)٩١(
  ).                    ٤٠-٣٧: ص(لمحمّد رشيد » الجصّاص ومنهجه في التفسيـر«:   ينظر أيضاً)٩٢(
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٢٩  

 

اردة على حسب تسلسل السور، إلا أنّه كان يتناول المسائل الفقهيّـة الـو             الكتاب مرتبٌ مع أنَّ   ) ٣
فـي موضع واحد، هو الـموضع الأول الذي تذكر فيه، فآيات السحر مثلاً وردت في عدد مـن                 

) ١٠٢(سور القرآن الكريم، ولكن الجصّاص تناولها في الموضع الأول الذي ذُكرت فيه، عند آية               
من سورة البقرة، وكذلك تكلّم عن أحكام الحج في الموضع الأول الذي ذكرتْ فيه آيـات الحـج،                  

  .من سورة البقرة وهكذا) ١٩٦(هي  آية رقم و
بيد أنَّ من الـملحوظ أنّه إذا تكرّر الموضوعُ الفقهيُّ أكثرَ من مرّةٍ، فإنّـه يـذكره مُفَـصَّلاً فـي            
الموضع الأوّل، وذلك بذكر أقوالِ الفقهاء وأدلّتهم بالتفصيل، ثم يناقشُهم، ويردُّ علـيهم وينتـصر               

 . المرّة الثانية يذكره مختصراًلمـذهبه الـحنفيّ، ولكنّه في 

 للمسألة، وخـصوصاً إذا     صاًخَّلَ مُ عُضَ من المسائل التي يعرض لها، كان يَ        مسألةٍ  كلِّ في آخرِ ) ٤
 .أطال الشرح فيها

كذلك أكثر من رواية الأحاديث في كتابه من أجل أن يَعْضُدَ أقوال الحنفيّة وقد ذكرها بالـسند                 ) ٥
 .  يُعلّق الحديث على مداره، أو على الصحابيّفي أكثـر الأحيان، وأحياناً

  .كان من عادته أن يُحِيلَ إلى كتبه التي ألّفها أو شرحها وإلى كتب الحنفيّة )٧
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  )٩٣(منهج المؤلّف التطبيقي

 في القسم المُحَقَّقِ مِنْ هذه الرسالة وجـدتُ          -رحمه االله تعالى  –مِنْ خلال تتبّعي لمنهج الجصّاص      
التفسيرِ بالمأثور، والتفسير باللغـة  : لإمام الجصَّاصَ يجمع في تفسيره بين كثير من ألوان التفسير ا

–ثم يُضيف إلى ذلك استنباطاتِه الدقيقةَ، وترجيحاتِه القويّةَ، ويحـاول           . والبيان، والتفسير الفقهيِّ  
 تنوّعٍ، وليس اختلافَ تضادٍّ      أنْ يجمعَ غالباً بين أقوال السلف معتبراً الخلافَ فيها اختلافَ          -أيضاً

وتناقضٍ، ويَحُلُّ هذا الخلافَ بجمع الأقوال المتقاربة التي رُويت عنهم والتوفيق بينها، وبـذلك لا               
يكون للخلاف بينهم وجودٌ، وبذلك يمكنُ القولُ إنّنا نقف أمام تفسير يمزج بين الرواية والدرايـة،                

  .ؤلّف بين تراث السلف ومعارف الخلفويجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول، وي
وفي هذا المبحث سوف أُمثّلُ لمنهج الإمام الجصّاص من خلال القسم المحقّق فقط، حيث إنَّ القسمَ                
الـمُحَقَّقَ قد حوى سورةَ الفاتحة والجزءَ الأوّل من سورة البقرة، وأعتقد أنَّ هـذا القـدر يكفـي                  

  .لإثبات منهج المؤلّف التطبيقيِّ وتبيينه
                                                 

) ١٩٠: ص( لعمـر يوسـف   »أصـول التفـسيـر  «و) ٤٧٩-٢/٤٧٥( للذهـبي »التفـسيـر والـمفـسّرون«:  ينظر أيضاً  )٩٣(
  ).                  ٧١-٤٦: ص(لمحمّد رشيد » تفسيـرالجصّاص ومنهجه في ال«و
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  المطلب الأوّل
  اعتماده على الجانب اللغوي

 يرى دقّةَ أسلوبه في التعبير، وبراعتَه في إظهار الكثير من »أحكام القرآن«إنَّ الدارس في كتاب 
المعاني بالشرح والبيان، والإشارةِ إلى دقائقِ اللغةِ والألفاظِ التي كان يُحللها بكلّ تدقيق وتحقيق 

  .تظهر على لسانه لكنة أو لحنةدون أن تؤثّرَ به عجمةٌ أو 
يرى الباحثُ قوّةَ الإمامِ الجصّاصِ عندما يعرضُ لحروف المعاني، ولوضع اللفظ من حيث الحقيقة 
والمجاز، وبيان الغريب من الألفاظ، والاهتمام بالفروق اللغويّة، ودلالات الألفاظ، وغيـر ذلك 

  . ن فرسان هذا الميدانمن المباحث اللغوية التي لا يخوض فيها إلا من كان م
كما وينبهر الناظر في كلامه الذي تضمّن كثرةَ الاستشهاد على ما يقولُ بالمنظوم والمأثور الذي 

  .قاله فحولُ الشعراء، وكبار الأدباء والبلغاء
  :   ومن أمثلة اعتماده اللغة أصلاً من أصول منهجه في التفسير 
  ]٣: البقرة [نْفِقُونَوَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُ : قوله تعالى)١
 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ    : قال االله تعالى   ،غةِ في اللّ  الحظُّ: والرزقُ«:قال الإمام الجصّاص   
 ـ  وما هو خالصٌ   ،ه هو نصيبُ  :لِ الرجُ ظُّ وحَ . التكذيبُ م من هذا الأمرِ   كُظُّ حَ :أي] ٨٢:الواقعة[ ه ـ ل

 ـ الطَّ ه وهو المُباحُ   تعالى عبادَ   االلهُ هُحَنَ هو ما مَ   :ا الموضع ه في هذ   ولكنَّ .دون غيره   قِزْوللـرِ . بُيِّ
   وهو : آخرُوجهٌ
  .)٩٤(»ه وغِذاءًـل وتاً قُهُلَعَه جَ لأنَّ؛ إليه ذلكَ إضافةُفجائزٌ.  الحيوان تعالى من أقواتِ االلهُهُقَلَما خَ

بعد ذلك بيّن المعنى الشرعيَّ المقـصودَ       فنرى هنا كيف أنّه أتى بالمعنى اللغوي لكلمة الرزق، ثم           
  .منها في الآية الواردة هنا

  ].٩:البقرة [يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ: قوله تعالى)  ٢
 ـ  ]٩: البقرة[ خَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا   يُ: وقولُـه تعالى «: يقول  ؛ لأنَّ غـةِ  فـي اللّ   جازٌـ هو م

 ـ    الإيمانَ رَهَظْ وأَ ،فى الإشراكَ  أخْ  المنافقَ نَّ وكأَ ، هي الإخفاءُ  لِصْ في الأَ  الخديعةَ  داعِ على وجه الخِ
 فـي   عَخـادَ  يُ  أنْ حُّصِ، ولا يَ  فى عليـه شيءٌ  خْ لا يَ  -تعالى–  وااللهُ ،هُعُخادِ يُ نْمَ لِ  والغَرورِ مويهِوالتّ

  .)٩٥(»الحقيقةِ
فنراه هنا يصرفُ الألفاظَ عن معناها الظاهر إلى المجاز ليصحَّ المعنى، ثم يحاولُ أن يُثبـتَ مـا                  

  :نهَيْجْ وَدِحَ أَنْ تعالى بذلك مِ االلهُمُهُفَصَ الذين وَ يخلو هؤلاء القومُوليسَ «: ذهب إليه فيقول
  .عُ فيُساتَرَ بشيءخادَ يُه لاموا أنَّلِ قد عَ، تعالى بااللهِ يكونوا عارفينَا أنْإمّ -
 ذلك عليهم؛ لأنهـم     قَلَ ولكنَّه أطْ  ، يقصدوه بذلك   أنْ حُّصِ إذ لا يَ   ؛دُفذلك أبعَ . نـ أو غيـرَ عارفي   -
  .مهُسَفُعون أنْخادِما يُهم إنّ عليهم، فكأنَّ راجعٌداعِ الخِ، ووبالُعِخادِ المُلَمَلوا عَمِعَ

                                                 
  ).                  ١/٢٩( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)٩٤(
  ).                  ١/٣٠( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)٩٥(
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 ـ  ،-- بـيِّ النّ  ذكرَ فَذَحَ فَ ،--   االله خادعون رسولَ  يُ رادَمُـ ال إنَّ: وقيل - إِنَّ : الـكما ق
 الوجهين كان فهـو     وأيَّ.  االله يؤذون أولياءَ : والمرادُ] ٥٧: الأحزاب [الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ   

مـا خـادعوا    وإنّ.  عليــه  ليلُ الدَّ ه إلا في موضع يقومُ     استعمالُ جوزُـ، فلا ي  ، وليس بحقيقةٍ  مجازٌ
 ـ عنهم أحكامُ سائر المشركين الذين أُ      زولَـ لت ؛ االله تَقِيَّةً  رسولَ  والمؤمنـون   --  النبــيُّ  رَمِ

  .)٩٦(»هملِتْبقَ
وهكذا نجد الجصاص قد اعتمد اللغة أصلاً في التفسير، وهناك أمثلة أخـرى تنظـر فـي هـذه                   

   .الرسالة، واكتفي بمثالين على المعاني والبيان حتى لا يطول بنا المقام

  ب الثانيالمطل
  اعتماده التفسيـر بالمأثور 

شحن الجصاص تفسيره بالرواية متناً وسنداً حتى يظنَّ الناظرُ أنه أقربُ إلى كتب الحديث منه إلى                
  . كتب التفسيـر

 -وهو قطعةٌ صغيرةٌ بالنسبة لمجموع الكتاب     – وقد بلغت مجموعُ الأحاديثِ في القسم المحقّق هذا         
ذا يدلُّ على أنّه كان من أصحاب الحديث والأثر، مثلما كـان مـن              إلى أكثر من مئتي حديث، وه     

  .أصحاب الفقه والنظر
 اعتمـادُه علـى     -في اعتماده على التفسيـر بالمـأثور     -ولكن ممّا يُؤخذُ على الإمام الجصّاص       

الضعيف منه، وكما هو معلومٌ أنَّ أئمةَ الحديث اختلفوا فيما بينهم في شأن رواية الحديث الضعيف                
 الرقائق والمواعظ والترهيب، في حين اتفقوا على منع ذلك في أحاديـث الأحكـام والحـلال                 في

والذين أجازوا رواية الحديث الضعيف في الرقائق ونحوها لم يُجيزوه بصفة مطلقةٍ، بل             . والحرام
  .)٩٧(قيّدوه بشروط معلومة

 فروَوا الغَثَّ والسمينَ،    والغريب أنّ بعض علماء الحديث لم يلتزموا هذه الشروطَ التي وضعوها،          
وما يُقبلُ وما لا يُقبل، والإمامُ الجصَّاصُ كان ممّن اعتمد الضعيف أحياناً حتـى فـي أحاديـث                  

  .الأحكام والحلال والحرام
  تفسيـره القرآن بالقرآن: أولاً

، -وهو أفضل أنـواع التفـسيـر     -ممّا يجدرُ ذكرُه أنّ الجصّاصَ اعتمد تفسيـرَ القرآن بالقرآن          
يث إنّه كان يذكر عندَ تفسيـرِ آيةٍ معيّنةٍ آياتٍ أخرى في توضيح معنى الآية، وقد أكثرَ من هذا                  ح

  :، وهذه بعض الأمثلة»أحكام القرآن«في كتابه 
  ].٣: البقرة[وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ:قوله تعالى )١

                                                 
  ).                  ١/٣٠( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)٩٦(
 ـ٩١١: ت(للسيوطي، عبد الرحمن بن أبـي بكـر    »  شرح تقريب النواوي   في تدريب الراوي «:  ينظر )٩٧( ) ١٩٧-١٩٦: ص)(هـ

  .                 م١٩٥٩، ١عبد الوهّاب عبد اللطيف، مكتبة القاهرة، مصر، ط: تحقيق
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______________________________________________________
٣٢  

 

 ها بالقيام؛ لأنَّ القيـامَ     عن رَبَّعَ فَ .يؤدونها على ما فيها من قيام وغيره      : وقيل«:قال الإمام الجصّاص  
 فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِـنَ الْقُـرْآنِ      :  على فروضٍ غيـرِه، كقوله      من فروضها، وإن كانت تشتملُ    

: الاسـراء [ وَقُرْآنَ الْفَجْـرِ  : وقولـه تعالى . ي فيها القراءةُ  ـ الت  والمرادُ الصلاةُ  ]٢٠: المزمل[
 :المرسلات[ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ     :  وكقولـه القراءةُ في صلاة الفجر،   :  المرادُ ]٧٨
 ]٤٣: البقـرة [وَارْكَعُوا مَعَ الـرَّاكِعِينَ   :  وقولِـه ]٧٧: الحج[وارْكَعُوا وَاسْجُدُوا :  وقولِـه ]٤٨

 جابِـ فيها، وعلى إي    ذلك فرضٌ   به على أنَّ   ها الذي هو من فروضها، ودلَّ     ـ من أركان  ناًكْفذكر رُ 
  به عن فرضٍ   بَـراًخْ ومُ ، فيها  للقيامِ وجِباًم؛  يُقِيمُونَ الصَّلاةَ : ها، فصار قولُـه  ما هو من فروضِ   

  .)٩٨(»للصلاة
  ]٣: البقرة [قُونَـفِـنَاهُمْ يُنْـوَمِمَّا رَزَقْ :قولـه )٢
 ـ :وهي ،ةِقَفَ من النَّ   المفروضُ  المرادَ  على أنَّ  لالةٌفي فحوى الخطابِ دَ   «:قال  الله   الواجبـةُ  وقُ الحق

نْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَـأْتِيَ أَحَـدَكُمُ          وَأَنْفِقُوا مِ :ه تعالى ـكقول ات، وغيرِها، وَمن الزكَ : تعالى
وَالَّـذِينَ  :  وقولــه  ]١٩٥: البقـرة  [وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ   : وقولـه] ١٠: المنافقون [الْمَوْتُ

  . )٩٩(»]٣٤: التوبة[ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِيَكْنِزُونَ الذَّ
  ] ٢٢: البقرة[ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً :قولـه تعالى )٣
: وقولِـه] ٦٤: غافر[ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ قَرَاراً    :هـكقول،  راراًق  :-واالله أعلم –يعني  «:قال
 ْنَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَاداًأَلَم ]١٠٠(»فراشاً اها  فسمّ]٦:النبأ(.  

  استشهاده بالأحاديث الصحيحة والحسنة: ثانياً
  :وهذا يكثرُ منه في تفسيـره في مواضعَ كثيـرةٍ، وإليك بعضاً منها

  ] ٤١: البقرة [وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ:قوله تعالى )١
 بيحاً قَ رُفْ الكُ  وإن كانَ  - وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ     :ـه قولِ  فائدةَ إنَّ :قيل«: يقول الإمام الجصَّاص  

 ـ     تَقْ يَ رِفْ إلى الكُ  قَابِ أنَّ السَّ  -جميعُـا عنه ال  يّهِنْ مَ ،رِمن الأول والآخِ   ظمَ ـدي به غيـرُه فيكـون أع
 ]١٣: العنكبـوت [هُمْ وَأَثْقَـالاً مَـعَ أَثْقَـالِهِمْ     وَلَـيَحْمِلُنَّ أَثْقَـالَ   :-تعالى– هـكقول؛  هِمِرْجُ وَ هِمِثَأْمَلِ

رْضِ  كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِـي الأَ               كَلِ ذَ لِجْ أَ نْمِ:ـهوقولِ
   .)١٠١ (»]٣٢: المائدة [فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً

                                                 
  ).                  ١/٢٨( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)٩٨(
                 ).   ١/٢٨( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)٩٩(
  ).                  ١/٣٢( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٠٠(
  ).                  ١/٣٨( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٠١(
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______________________________________________________
٣٣  

 

 أنَّ (-- عن النبيِّ  يَوِورُ«: على أحاديث صحيحة في إثبات ما ذهب إليه فيـقول         ثم نراه يعتمد  
: -- وقال .)١٠٢()لَتْ القَ نَّ أوَّلُ من سَ   هُنَّ لأَ ؛ماًلْ ظُ يلٍتِ قَ  في كلِّ  مِثْ من الإِ  لاًفْ القاتل كِ   آدمَ على ابنِ 

  .)١٠٤(»)١٠٣()ةِيامَ القِمِوْى يَــها إل بِلَمِ عَنْ مَرُجْأَها وَرُ أجْهُلَـ؛ فَةًنَسَ حَةًنَّ سُنَّـ سَنْـمَ(
  ] ١٨٤: البقرة [ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ: تعالىقوله )٢

 ثمّ  .)١٠٥(»فسمى أيامَ الصوم في هذه الآية معدوداتٍ، وهي أيامُ الشهر كلِّه          «:قال الإمام الجصّاص  
 دَعي الصلاةَ أيامَ: (--ثلاثةٌ، وعشرة، بقول النبيّ: يحتجّ بعد ذلك لأقل مدة الحيض وأكثره بأنّها  

 ما دونَ    لأنَّ ؛ةَ الحيض تُسمى أياماً أقلَّها وأكثرَها     استدلوا بذلك على أن مدّ    «:ثم يقول . )١٠٦()حيضك
ما يتناول هذا الاسمُ    وإنّ. أحدَ عَشَرَ يوماً  : وما زاد على العشرة يقال فيه     . يومٌ ويومان : الثلاثة يقال 

  . )١٠٧(» على مقدارِ أَقَلِّه وأكثرِهفدلَّ ذلك. ن الثلاثة إلى العشرةـما بي
وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِـبَعْضِ           :قولـه تعالى  )٣

  ] ٨٥: البقرة[الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
مـاً  حرّ منهم من ديـارهم مُ      فريقٍ وكان إخراجُ .  فِداءَ أُساراهم كان واجباً عليهم     دالٌّ على أنَّ  «:قال

 لفعلهم  ؛فكانوا في إخراجهم كافرين ببعض الكتاب     . همنفادوفإذا أَسَرَ بعضَهم عدوُّهم كانوا يُ      .عليهم
 عليهم، وهـذا     االلهُ ما أوجبهُ ـما حَظَره االله عليهم، وفي مُفاداتهم مؤمنين ببعض الكتاب، بقيامهم ب          

 ثم يستدلُّ علـى ذلـك بأحاديـثَ صـحيحةٍ           .)١٠٨(»ساراهم ثابتٌ علينا   أُ  مفاداةِ  من وجوبِ  الحكمُ
: --قال رسول االله  : الـ ق  سلمةَ، عن أبي موسى الأشعريِّ     روى منصورٌ عن شقيقِ بنِ    «:فيقول

 على نِ يدلاّ فهذان الخبرانِ.)١٠٩()أطعموا الطعامَ، وأفشوا السلامَ، وعُودوا المريضَ، وفُكُّوا العانِيَ  (
- النبي  وسلمةُ بنُ الأكوعِ أنَّ    ،وقد روى عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ     .سير؛ لأن العانِيَ هو الأسيرُ    فكاكِ الأ 
-١١١(»)١١٠(ن فدى أُسارى من المسلمين بالمشركي(.  
  منهجه في الجمع بين الأحاديث إذا تعارضت: ثالثاً

                                                 
خلـق آدم وذريتـه     : البخاريُّ في أحاديث الأنبيـاء، بـاب      :  مرفوعاً --أخرجه من حديثِ عبدِ االله بنِ مسعودٍ      ] صحيـح [)١٠٢(
  ).                  ١٦٧٧(إثم من سنَّ القتل : ومسلمٌ في القَسامة والمحاربين، باب) ٧٣٢١، ٦٨٦٧(ظر أطرافه وان) ٣٣٣٥(
  ).                ١٠١٧(الحث على الصدقة : مسلم في الزكاة، باب:  مرفوعاً--أخرجه من حديث جريرِ بنِ عبدِ االله] صحـيح  [)١٠٣(
  ).                  ١/٣٨ ( للجصَّاص»أحكام القرآن«:  ينظر)١٠٤(
  ).                  ١/٤٦( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٠٥(
وتنظـر  ) ٢٢٨(غَسل الـدم    : البخاريُّ في الوضوء، باب   :  مرفوعاً -رضي االله عنها  -أخرجه من حديث عائشةَ     ] صحيـح [)١٠٦(

  ).                  ٣٣٣(المستحاضة : ومسلم في الحيض، باب) ٣٣١، ٣٢٥، ٣٢٠، ٣٠٦(أطرافه 
  ).                  ١/٤٦( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٠٧(
  ).                  ١/٤٨( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٠٨(
: البخاري في الأطعمة، باب قول االله تعـالى       :  مرفوعاً أخرجه بنحو هذا اللفظ من حديث أبي موسى الأشعريّ        ] صحيـح [)١٠٩(
 من طيّبات ما رزقناكمكلوا) ٥٦٤٩(وفي الـمرضى، باب وجوب عيادة المريض ) ٥٣٧٣                 .(  
  ).                  ١٦٤١(لا وفاء لنذر في معصية : مسلمٌ في النُّذُر، باب:  مرفوعاً--أخرجه من حديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ] صحيـح [)١١٠(
  ).                  ١/٤٨( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١١١(
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______________________________________________________
٣٤  

 

وفّـق بـين    مما لفت نظري خلال تحقيق هذا القسم من الكتاب أنَّ الإمام الجصَّاص يحـاول أن ي               
الأحاديث إذا تعارضت في معناها، ولا يردّ الضعيف منها، ويحاول أحياناً أن يؤوّلهـا إذا كـان                 

  .ظاهرها لا يتفق مع مذهبه
  :مثال على توفيقه بين الأحاديث

 أنّـه كـان     --وروي عن النبـيّ  «:في إزالة شعر العانة، يقول    --عند حديثه عن فعل النبيّ    
حدّثنا إدريسُ الحـدّاد    : حدّثنا عبدُ الباقي قال   «:تشهد على ذلك بحديثين، فيقول    ثمَّ يس . )١١٢(»يَتَنَوَّرُ
حدَّثنا حَبِيبُ بنُ أبي ثابـتٍ عـن أمّ         : حـدّثنا كاملُ بنُ العلاءِ قال    :حدّثنا عاصمُ بنُ عليّ قال    : قال

  ). إذا اطَّلى وَلِيَ مغابنه بيده--كان النبـيّ: (سَلَمَةَ قالت
عمّن حدّثه عن ابن     حدّثنا معنُ بنُ عيسى   : حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ   : حدَّثنا مُطَيََّنٌ : حدّثنا عَبدُ الباقي  

 فَطَلاَه، فستر عورتَه بثـوب،      --اطّلى رسولُ االله  «: أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ قال       
 --ثـم طلـى النبـيُّ     ). اخْرُجْ عَنّي :(--وطَلَى الرجلُ سائرَ جسده، فلما فرغ قال لـه النبيُّ        

وقد روى حبيبُ بنُ أبي     «:وبعد ذلك يذكر حديثاً يعارض هذين الحديثين فيقول       . )١١٣(»عورته بيَدِه 
ثم يجمع بـين هـذه      . )١١٤ (») لا يَتَنَوَّرُ، فإذا كَثُرَ شَعْرُه حَلَقَهُ      --كان النبيُّ : (ثابتٍ عن أنس قال   

 يتنوّر والآخر يذكر أنّه كان لا يتنوَّر، وإنما         الأحاديث المتعارضة، حيث إنَّ بعضها يذكر أنّه كان       
وهذا يَحْتَمِلُ أنْ يريد به أن عادتَه كانت الحلقَ، وأَنَّ ذلك كان الأكثرَ الأعـمَّ،               «:كان يحلق، فيقول  
  .)١١٥(»ليصحَّ الحديثان

  :مثال على تأويله للأحاديث التي لا توافق مذهبه
  --ذهبه الحنفيّ، فمثلاً عند ذكـره قـول النبـيّ         كذلك نراه يؤول الحديث إذا كان لا يتفق مع م         

. )١١٦(»أَعَنْتُ في غُـسْلِك   : يعني«:يقول الإمام الجصّاص  ). لو مِتِّ قَبْلي لَغَسَلْتُكِ وَدَفَنْتُكِ    : (لعائشة
فهو يؤوّل الحديث؛ لأنّ أبا حنيفةَ يرى أنّه لا يجوز للزوج أن يَغْسِلَ زوجته عنـد موتهـا، أمّـا                    

ن المالكيّة والشافعيّة والحنابلة فيرون أنّه يجوز للزوج أن يَغسل زوجتـه عنـد              جمهور العلماء م  
  . )١١٧(موتها واستدلّوا بظاهر هذا الحديث

  استشهاده بأقوال الصحابة والتابعين: رابعاً
ذِكْرُ أقوال الصحابة والتابعيـن من أهم ما يعتمد عليه الإمام الجصَّاص في التدليل على مذهبـه                

فما من مسألة تفسيـريّة أو فقهيّة إلا ونجده غالباً يذكر عليهـا أقـوالاً للـصحابة                ووجهة نظره،   

                                                 
  ).                  ١/٨٢( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١١٢(
  ).                  ١/٨٣( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١١٣(
    .                من هذه الرسالة) ٢٣٢-٢٣١: ص(، والأحاديث مخرجة في موضعها )١/٨٣( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١١٤(
  ).                ١/٨٣( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١١٥(
  ).                  ١/٩٩( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١١٦(
  ).                  ٢٦٥: ص(من هذه الرسالة، والحديث إسناده حسن ينظر تخريجه ) ٢٦٦: ص( تنظر هذه المسألة )١١٧(
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٣٥  

 

والتابعين، كعمرَ بنِ الخطّابِ، وعثمانَ بنِ عفّان، وابنِ عُمَرَ، وابن عبّـاسٍ، وعائـشةَ، والحـسنِ      
  :وهذه بعض الأمثلة. البصريِّ، وإبراهيمَ النَّخَعِيِّ، والسُّديِّ، وقتادةَ، وغيرهم

  ]٣١:البقرة[ ثـم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ :ه تعالىقولـ )١
ه على  ريَّتَ ذُ ه أرادَ  على أنَّ  لالةٌ فيه دَ   عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ   مَّثُ :وقولـه«:قال الإمام الجصَّاص   

  جميـعِ أسـماءَ مه ه علَّ أنَّ؛جاهدٍـومُ اسٍ عبّ عن ابنِويَه قد رُ أنّ إلاّ.  أنسٍ  بنِ وي عن الربيعِ  ما رُ 
  .)١١٨(» ذلكبُ يوجِفظِ اللّ وظاهرُ.الأشياء
  ] :٥٩: البقرة[فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غيـر الَّذِي قِيلَ لَهُمْ:قولُـه تعالى )٢
 أنهم أُمروا أن    -أيضاً–ورُوي عنه   .  أُمروا أن يستغفروا   :قال ابنُ عباسٍ  : قال الحسنُ وقتادةُ  «:قال

  .  حقٌ، كما قيل لكمهذا الأمرُ: يقولوا
 . واستهزاءً  تَجاهلاً ،مراءُـحِنْطَةٌ ح : لا إله إلا االله؛ فقالوا بَدَلَ هذا      : أُمروا أن يقولوا  : وقال عكرمة 

لفظٍ   لتبديلهم القولَ إلى  إنّما استَحَقّوا الذّمَّ  :  وغيرِه من الصحابة، وعن الحسنِ      عباسٍ ورُويَ عن ابنِ  
 إذ كانوا مأمورين بالاستغفار والتوبة؛ فـصاروا إلـى الإصـرار         ه؛في ضِدِّ المعنى الذي أُمروا ب     

  .)١١٩(»والاستهزاء
  ] ١٠٢: البقرة [وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ:قولـه تعالى )٣
 ـ         : قد رُوي فيه عن ابنِ عبّاسٍ     «: قال -نِ داودَ   أنَّ المرادَ به اليهودُ الذين كانوا في زمنِ سليمانَ ب

  .--، وفي زمن النبـي-عليهما السلام
  . ورُوي مثلُه عن ابن جُريجٍ وابنِ إسحاقَ-
  .المرادُ به اليهودُ الذين كانوا في زمن سليمان: وقال الربيعُ بنُ أنسٍ والسُّدّيُّ-
من كان منهم في زمن سليمانَ، ومن كـان مـنهم فـي عـصر               : أراد الـجميعَ : وقال بعضهم -

؛ لأنَّ متبعي السحر من اليهود لَم يزالوا منذ عهد سليمان إلى أنْ بعـث االله نبيَّــه                  --النبـيِّ
  .)١٢٠(»--محمَّداً

  . وهكذا فإنَّ الإمام الجصاص يستعين كثيراً بأقوال الصحابة والتابعين في التفسير
  منهجه في الجمع بين أقوال السلف: خامساً

 أنّه يحاولُ غالباً اعتمادَ جميعِ أقوالِ السلف فـي          -اللهرحمه ا –مما ينبغي تسجيلُه للإمام الجصَّاص      
التفسيـر، واعتبار اختلافهم اختلافَ تنوّعٍ، وليس اختلافاً حقيقيّاً، وهذا الأمر أكّد عليه الإمام ابنُ              

                                                 
  ).                  ١/٣٦(اص  للجصَّ»أحكام القرآن«:  ينظر)١١٨(
  ).                  ١/٤٠( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١١٩(
  ).                  ١/٦٨( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٢٠(
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______________________________________________________
٣٦  

 

 لا اخـتلاف     إلـى اخـتلاف التنـوّعِ      وغالبُ ما يصحُّ عنهم يرجـعُ     «:  فقال -رحمه االله –تيميّةَ  
  . )١٢١(»تضادال

  : على ذلكأمثلة
  ]١٢٤: البقرة[ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ: قولـه تعالى )١

  : اختلف المفسِّرون«:قال الإمام الجصَّاص
  . »ابتلاه بالمناسك«:فقال ابنُ عبَّاسٍ-
  . »)١٢٢(ابتلاه بقتل ولده والكواكب«: وقال الحسنُ-
قَصُّ : خَمْسٌ في الرأس، وخَمْسٌ في الجسد     : ابتلاه بالطهارة «: قال وروى طاووس عن ابنِ عبَّاسٍ    -

تقليمُ الأظفار، وحَلْـقُ    : وفي الجسد . الشارب، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، والسواكُ، وفَرْقُ الرأس     
  .»العانة، والختانُ، ونَتْفُ الإبط، وغَسْلُ أَثَرِ الغائط والبولِ

وَذَكَـرَ هـذه الأشياءَ، إلاّ أنَّه قـال مكـانَ   ).  من الفطرةعشرٌ: ( أنّه قال--ورُوي عن النبيّ -
  .)١٢٣(»، ولَمْ يَذْكُرْ فـيـه تأويلَ الآية، ورواه عـمّارٌ وعائشةُ وأبو هريرةَ)إعفاءُ اللحية: (الفَرْقِ

 --وبعد أن يذكر أقوال الصحابة واختلافهم في الكلمات التي ابتلى االله تعالى بهـا إبـراهيم                 
وما ذَُكِرَ فيه من تأويل الآية مع ما قدَّمنا من اختلاف الـسلف             «:اً بين جميع هذه الأقوال    يقول موفّق 

-فيه فجائزٌ أن يكونَ االلهُ تعالى ابتلى إبراهيمَ بذلك كلِّه، ويكون مرادُ الآية جميعَه، وأنَّ إبـراهيمَ                
-              من غيرِ نقصانٍ؛ لأنَّ ضدَّ       أتمَّ ذلك كُلَّه وَوَفَّى به، وقام به على حسب ما أمره االله تعالى به 

  .)١٢٤(»الإتمام النقصُ، وقد أخبر االله بإتمامهنّ
  ]١٢٥: البقرة[وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً: قولـه تعالى )٢
  :مَثَابَةً لِلنَّاسِ:وقولـه«:قال
  .أنَّهم يثوبون إليه في كل عام:رُوي عن الحسن أَنّ معناه-
أَنَّه لا ينصرفُ عنه أحدٌ، وهو يرى أنه قد قضى وطراً منـه، فهـم               «:ن عباسٍ ومجاهدٍ  وعن اب -

  .يعودون إليه
  .»إنّهم يَـحُجُّون إليه، فيُثابون عليـه:وقيل فيه-

من رجوع الناس إليه فـي      : وإذا كان اللفظُ مُحْتَمِلاً لِمَا تأوَّله السلفُ      «:ثمّ يَجْمَعُ بين أقوالهم فيقول    
َّـهم             :  قول مَنْ قال   كل عام، ومن   إنّه لا ينـصرفُ عنه أحدٌ، إلا وهو يـحبّ العودَ إليه، وَمِنْ أَنـ

  .»يَـحـجّون إليه فيُـثابـون؛ فجائزٌ أن يكون الـمرادُ ذلك كلَّه
                                                 

 محمّـد،   إبراهيم بن : تحقيق) ٦٧: ص) (هـ٧٢٨: ت(لابن تيميّة، أحمدَ بنِ عبد الحليم       » مقدّمة في أصول التفسيـر   «:  ينظر )١٢١(
  .                  م١٩٨٨، ١دار الصحابة للتراث، طنطا، ط

 والصحيح أنَّ هذا ليس ابتلاء لإبراهيم          --التي جاءت على لسان إبراهيم      ) ٧٩-٧٦( يقصد الآيات التي في سورة الأنعام        )١٢٢(
--٦/١٧٧(لابن عاشور » ر والتنويرالتحري«: ينظر.  وإنما هو من باب المحاجَّة لاستدراج قومه وإبطال ما يدَّعونه                  .(  
  ).                  ١/٨١( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٢٣(
  ).                  ١/٨١( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٢٤(
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٣٧  

 

  نقد المأثور إذا كانت معارضته ظاهرة: سادساً
يسلّم لكلّ ما روي من مما يتميَّز به الجصّاص عن بعض من يهتم بالمأثور في التفسير أنّه لا 

المأثور، وإنّما يحاول أن ينقدَه أحياناً سنداً ومتناً، وخصوصاً إذا كان هذا المأثورُ يحمل معنىً 
] ١١٤: البقرة[ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا :عند قولـه تعالى: فمثلاً. شاذاً، ولا يتفق مع الحقيقة والواقع

و بُخْتَ نَصَّرُ «:وروى مَعْمَرٌ عن قتادة قال«: ، فيقوليورد أقوالاً للتابعين في تفسيـر هذه الآية
 يَدْخُلُوهَا إِلاَّ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ:خَرَّبَ بيتَ المقدس، وأعانَ على ذلك النصارى، وقولـه

نْيَا لَهُمْ في الدُّهم النصارى، لا يدخلونها إلا مسارقة، فإِنْ قُدِرَ عليهم عوقبوا، «: قـالخَائِفِين
  .)١٢٥(»يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون: قالخِزْيٌ

ما رُوي في خبـر قتادة يُشبه أنْ يكون غَلَطـاً مـن            «:ثم يعقّب الجصّاصُ على قول قتادةَ فيقول      
-راويه؛ لأنَّه لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الأوَّلين أَنَّ عهدَ بُـخْتَ نَصّر كان قبلَ مولد المسيح                

-   لنصارى إنّما كانوا بعدَ المسيح، وإليه ينتمون، فكيف يكونون مـع بخـت              بدهر طويل، وا
نصّر في تَـخْريب بيت المقدس، والنصارى إنما استفاضَ دينُهم في الـشام والـروم فـي أيـام                  
قُسطنطين الملك، وكان قبلَ الإسلام بـمئـتـي سنة وكسور، وإنّما كانوا قبل ذلـك صابئيــن               

حلُ النصرانيّةَ منهم مغمورين مُسْتَخْفِيـن بأديانهم فيما بينهم، ومع ذلك          عبدةَ أوثانٍ، وكان من ينـت    
فإنَّ النصارى تعتقد من تعظيـم بيت المقدس مثلَ اعتقاد اليهود، فكيف أعانوا على تـخريبه مع               

  .)١٢٦(»اعتقادهم فيه
يـق بـين آراء   وهذا قولٌ وجيهٌ من الجصّاص، وهو يدلُّ على سعة علمه، وقُدرتِه الفذّةِ على التوف    

 من أنَّ بُخت نصَّر     )١٢٧(العلماء، واستبعاد الشاذّ منها، والذي قاله يؤيّد ما نصّت عليه كتبُ التاريخ           
، ولم يكن آنذاك نصارى ولا حواريّون، فكيف يعينون بُخت نـصّر            --كان قبل ظهور عيسى   

افقـه عليـه     قولَ الجـصّاص وو    »مفاتيح الغيب «ونقل الرازيُّ في    ! على تخريب بيت المقدس؟   
 على مـا    -أيضاً–وأمّا حمل الآية على سعي النصارى في تخريب بيت المقدس فضعيف            «:وقال

وبعض المفسّرين لــم ينتبـه إلــى هـذه        . )١٢٨(»-يعني الجصّاص -شَرَحه أبو بكر الرازي       
 ـ        -رحمه االله –الـحقيقة، بل إنَّ الإمام الطبريَّ       ت  قد رجّحَ فـي تفسيره بأنَّ النصارى أعانوا بُخ

وأولى التـأويلات التـي     «:نَصَّر على تـخريب بيت الـمَقْدس ، واعتبره أولـى التأويلات، فقال         
النصارى، وذلك أنّهم هم الذين سَعَوا في خراب بيت المقـدس،           : ذكرتها بتأويل الآية قولُ مَنْ قال     
  .)١٢٩(»وأعانوا بُخت نصّر على ذلك

                                                 
  ).                  ١/٧٤( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٢٥(
  ).                  ١/٧٥(لجصَّاص  ل»أحكام القرآن«:  ينظر)١٢٦(
  .                  من هذه الرسالة) ٢١١: ص( تنظر هذه المسألة )١٢٧(
  ).                  ٢/١١( للرازي »مفاتيح الغيب«: ينظر)١٢٨(
: قيـق  دار إحياء التـراث، تح     )١/٥٧٤()هـ٣١٠: ت(، محمّد بن جرير   للطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن     «: ينظر)١٢٩(

  .                   للطبريّ»جامع البيان«: وسيشار إليه فيما بعد. م٢٠٠١، ١محمود شاكر، ط
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٣٨  

 

  المطلب الثالث
   في التفسيـر  مدى إفادته من القراءات القرآنيّة

الاختلافُ بين القراءات القرآنيّة يمكن أنْ يكون في اللفظ دون المعنى، ويمكن أن يكون في اللفظ                
والذي تَعَرَّضَ الإمام الجصّاص إليه في تفسيـره هي القراءاتُ التي يكـون            . )١٣٠(والمعنى جميعاً 

ت القرآنيّـة هـو أن يــجعلها        فيها اختلافٌ فـي اللفظ والمعنى؛ لأنَّ الـهدفَ من ذكره القراءا         
تفسيـراً للآية، وتوضيحاً لمعناها، فلا نراه يذكر في تفسيره من القـراءات إلا إذا رأى أنَّ ذلـك                  

  .يخدمه في تفسير معنى الآية وتوضيحه
كذلك لم يُفرّق الإمامُ الجصّاصُ بين القراءات المتواترة والشاذّة منها، بل كان يذكرُها سواءٌ كانت               

 أو شاذّةً، ويحاول أن يبيّن معنى الآية من خلال هذه القراءات دون أن يرجّح قراءة على                 متواترةً
  . أخرى، يل يجعلها جميعاً مرادةً في الآية

إنـه  : قيل«: يقول الإمامُ أبو بكرٍ الجصّاصُ    ] ١٠٦: البقرة[أَوْ نُنْسِهَا : فمثلاً عند قوله تعالى   ) ١ 
الـدَّين الــمُتأخر،   : والنسيئة. نَسَأْتُ الشيءَ أَخَّرْته: أخيـر، يُقالمن الت: نَنْسَأْهامن النسيان، و 

  إِنَّمَا :ومنه قولـه تعالى
  . )١٣١(»تأخيـرَ الشهور: يعنـي] ٣٧: التوبة[النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

ذا أُريدَ به النسيانُ    فإ«:وبعدَ أن يستشهدَ بهاتين القراءتين يحاولُ أن يفسِّرَ الآيةَ مستعيناً بهما فيقول           
  :فإنّـما هو أَنْ يُنْسِيَهم االله تعالى التلاوة حتى لا يقرؤوا ذلك، ويكون على أحد وجهين

  .إمّا أَنْ يُؤْمَروا بتـرك تلاوته، فينسوه على الأيام-
  .--وجائزٌ أن ينسَوه دفعةً، ويرفعَ من أوهامـهم، ويكونَ ذلك معجزة للنبـيّ-

 فإنّما هو بأَنْ يُؤخرَها فلا يُنـزلـها، ويُنـزلَ بدلاً منها ما           )١٣٢(أو نَـنْسَأْهَا وأمّا معنى القراءة    
ويُحتملُ أن يؤخِّرَ إنزالَـها إلى وقـتٍ       . يقوم مقامَـها في الـمصلحة، أو تكونُ أصلحَ للعباد منها        

  . )١٣٣(»ثانٍ، فيأتيَ بدلاً منها لو أنزلـها في الوقت المتقدّم، فيقوم مقامَها في المصلحة
فنرى أنَّ الإمام الجصَّاص يعتبر اختلافَ القراءات هو من باب اختلاف التنوّع، بحيث يفيد منهـا                
في استنباط معاني الآية، ويجعل جميعَ هذه المعاني مرادة للآية، وبذلك تكون القراءاتُ متكاملـةً               

  .متلاحمةً في المعنى، بعيدةً عن التناقض والاختلاف
  ] ١٠٢: البقرة[ا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَوَمَ:-تعالى–قوله ) ٢

  :قد قُرئ بنصب اللام وخفضها«: الْمَلَكَيْنِ:قال الإمام أبو بكر الجصّاص عند قوله تعالى

                                                 
  .                  م١٩٨٩، ٢دار القلم، دمشق، ط) ٧١٩: ص( لعبد الرحمن حسن حبنّكة»قواعد التدبّر الأمثل لكتاب االله عزّ وجلّ«:  ينظر)١٣٠(
  ).                  ١/٧٣( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٣١(
 لابـن   »النشر في القراءات العشر   «:ينظر. نُـنْسِها:وقرأ الباقون .  قراءة متواترة قرأ بها ابن كثير وأبـو عمرو البصريّ         )١٣٢(

  .                  م٢٠٠٢، ٢زكريّا عميرات، دار الكتب العلميّة، بيـروت، ط: تحقيق) ٢/١٦٥) (هـ٨٣٣: ت(الجزري    
  ).                  ١/٧٣( للجصَّاص »أحكام القرآن«: ظر ين)١٣٣(
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  .فمن قرأَها بنصبِها جعلهما من الملائكة-
  .)١٣٤(»ومن قرأها بخفضها جعلهما من غيـر الملائكة-

والقراءتان صحيحتان غيـر متنافيتين؛ لأنّـه جائزٌ أن يكونَ االله أنزل مَلَكَيْـن في زمن           «:ولثم يق 
فإذا . هذين المَلِكَيـن لاستيلاء السحر عليهما، واغترارهما، وسائرِ الناس بقولهما، وقَبولهم منهما          

يقَ السَّحَرَةِ وكفرَها   كان المَلَكان مأمورين بإبلاغهما وتعريفهما وسائرِ الناس معنى السحر، ومخار         
اللّذَين هما من الملائكة،    ] ١٠٢: البقرة[وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ   :جاز أن نقول في إحدى القراءتين     

  .بأَنْ أَنْزَلَ عليهما ذلك
  من النـاس؛ لأنَّ المَلِكَـين كانـا مـأمورين          وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ   ونقول في القراءة الأخرى   

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانـاً     -: - في خطاب رسوله   -تعالى–بإبلاغهما وتعريفهما، كما قال االله      
] ١٣٦: البقـرة  [قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا     :وقال فـي موضع آخرَ   ] ٨٩: النحل[لِكُلِّ شَيْءٍ 

ارة إلى الـمُرسَل، وإنّما خَصَّ المَلِكَيـن بالـذكر وإن      ، وت --فأضاف الإنزال تارةً إلى الرسول    
كانا مأمورين بتعريف الكافَّة لأنَّ العامّة كانت تبعاً للمَلِكَيـن، فكان أبلغُ الأشياء في تقرير معاني               

 تخصيصَ المَلِكَين بـه؛ ليتبعَهمـا النـاسُ، كمـا قـال لموسـى               -السحر والدَّلالة على بطلانه   
-٤٣: طــه  [فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى       * إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى     اذْهَبَا  :وهارون

   رسوليـن إلى رعاياه، كما أُرْسِلا إليه، ولكنّه خصَّه -عليهما السلام-وقد كانا ] ٤٤
  .)١٣٥(»مبالمخاطبة؛ لأنَّ ذلك أنفعُ في استدعائه واستدعاء رعيَّته إلى الإسلا

: فنلاحظ هنا كيف أنّه يستخدم القراءات فـي توضيح معنى الآية، وإن كانت القراءة بكسر الـلام               
المَلِكين  ًوقد دلّلنا علـى خطـأ      «:، قد ردَّها وضعّفها الطبـريُّ عقلاً ونقلاً فقال       )١٣٦( قراءةً شاذة

على خطأ القـراءة بـها    القـراءة بذلك من جهة الاستدلال، فأمّا من جهة النقل  فإجماعُ الـحجة             
       .)١٣٧(»من الصحابة والتابعين وقُـرّاء الأمصار، وكفى بذلك شاهداً على خطئها

  المطلب الرابع
  اعتماده المذهب الحنفي في التفريع الفقهي 

يذكر الآية أو الآيات ذات الموضوع الواحد ويبوبها كتبويب الكتب الفقهية، ويـضع لكـلِّ بـاب                 
 الأحكام التي يذكرها في هذا الباب، وبعد أن يذكرها يبـين أحكـام الـسلف                عنواناً تنطوي تحته  

وأقوال الفقهاء وهكذا، وغالباً كان ينتصر لمذهبه الفقهي ويرجحه على جميع المـذاهب الأخـرى          
  .التي يذكرها

                                                 
  ).                  ١/٦٨( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٣٤(
  ).                  ١/٦٩( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٣٥(
، ١لسيّد، المكتبة الأزهريّة، القاهرة، ط    عبد الحميد ا  : تحقيق) ١/٩٨)(هـ٦١٦: ت( للعُكْبُرِيِّ »إعراب القراءات الشواذ  «: ينظر )١٣٦(

  .                  م٢٠٠٣
  ).                  ١/٥٢٨(للطبري » جامع البيان«:  ينظر)١٣٧(
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ثـم يـذكر    » القول في بسم االله الـرحمن الـرحيم       : باب«:فمثلاً عند تفسيره سورة الفاتحة يقول     
ي تفسيرها تسعة وجوه، ثمانية منها تتكلم عن الأحكام الفقهية التي تختص بالبـسملة،              الجصاص ف 

هل هي من القرآن في افتتاحه، وهل هي آية من فاتحة الكتاب، وهل هي من أوائل السور،                 : منها
، وفي كل مـسألة     ...وهل هي آية تامة، وكيفية قراءتها في الصلاة، وحكم الجهر بها في الصلاة            

  . )١٣٨ (لمسائل كان يرجح مذهبه الحنفيمن هذه ا
قـال  . قراءة فاتحة الكتاب في الـصلاة     : باب«:ثم بعد ذلك يشرع في تفسير سورة الفاتحة فيقول        

 فَإِنْ تـرك    ؛يُقرأُ بفاتحة الكتاب وسورةٍ في كُلِّ رَكْعَة من الأُولَيَيْن        : -رحمهم االله -أصحابنا جميعاً   
إذا لم يقرأ أُمَّ    :وقال مالكُ بنُ أنسٍ    .جزيه صلاتُه  فقد أساء، وتَ   ،رَهاـقِراءةَ فاتِحَةِ الكِتابِ، وقرأ غي    

 فَإِنْ تـرك منهـا حرفـاً،        ؛أقلُّ ما يُجزئ فاتحةُ الكتاب     :وقال الشافعيُّ  .القُرآنِ في الركعتين أعاد   
  ).١٣٩(» أعاد،وخرج من الصلاة

لصحابي أو مقطوعة على    ثم يذكر الأقوال المأثورة في ذلك سواء كانت مرفوعة أو موقوفة على ا            
 قـال   ...ةَمَثَيْروى الأَعْمَشُ عن خَ   «:التابعي حتى ينتصر في نهاية المطاف لمذهبه الحنفي، فيقول        

 ـ   .لا تُجزئ صلاةٌ لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين، فصاعداً         «: عُمَر  عـن   ...ةَوروى ابنُ عُليَّ
 ثم  ).١٤٠(»أ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعداً     لا تُجزئُ صلاةٌ لا يقر    «: نٍ قال يْ حُصَ رانَ بنِ مْعِ

 وما رُوي عن عُمَرَ وعمرانَ بنِ حُصينٍ في أنّها لا تُجزئ إلا بفاتحـة الكتـاب وآيتـين                   «:يقول
محمولٌ على جواز التمام، لا على نَفْي الأصل؛ إذ لا خلافَ بين الفقهاء في جوازها مـع قـراءة                   

يث في ترجيح مذهبه الفقهي ، لم أوردها خشية التطويل،          ثم يورد عدة أحاد   » فاتحة الكتاب وحدَها  
  .وهكذا يفعل في كل مسألة فقهية يعرض لها

  المطلب الخامس
  اعتماده على الاستنباط والترجيح

الإمام الجصَّاص لا يكتفي عند تفسيره الآية من القرآن بما يرويه عن الصحابة والتابعين وأقوالِ 
دُه يتعرّضُ لتوجيه الأقوال، ويرجّحُ بعضَها على بعضٍ، ثم يستنبط المفسّرين السابقين عليه، بل نج

  الأحكامَ التي 
  . يمكنُ أن تُؤْخَذَ من الآية، مع توجيه الأدلّة وترجيح ما يختار

  :وقد وقع هذا في تفسيـره كثيراً، وأقتصرُ هنا على مثالٍ واحدٍ حتى لا يطول بنا المقام

                                                 
  ).                  ٢٠-١/١(للجصاص » أحكام القرآن«:  ينظر)١٣٨(
  ).                  ١/٢٠(للجصاص » أحكام القرآن«:  ينظر)١٣٩(
  ).                  ١/٢٠(للجصاص »  القرآنأحكام«:  ينظر)١٤٠(
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روى «:قال الإمام الجصَّاصُ  ]. ٣٤: البقرة [مَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا   وَإِذْ قُلْنَا لِلْ   :قوله تعالى 
 نْ عَ رٌمَعْى مَ وَرَوَ .  بذلك ه االلهُ  أكرمَ ، الله تعالى في السُّجود لآدمَ      كانتْ  الطاعةَ  أنَّ ؛ةَتادَ قَ  عنْ شُعْبَةُ

  .)١٤١(»هم السجودَتُيكانت تَحَِّ«:قال] ١٠٠: يوسف [وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً   : في قولـهةَتادَقَ
  ذلك الـسجودُ    يكونَ  أنْ عُنِتَمْ وليس يَ  «: فيقول -كما هي عادته  -ثم بعد ذلك يوفّقُ بين هذين القولين      

 ـهْ وأَ --  يوسفَ ةِوَخْإ  وكذلك سجودُ  ،--  لآدمَ ةًيَّحِ وتَ ةًمَرِكْ الله تعالى، وتَ   عبادةً  ـ هلِ  ؛هـل
 ـ قُّحِتَسْ يَ نْمَ جائزان لِ  ةُمَرِكْ والتَ  والتحيةُ -تعالى–  االلهِ رِيْ لغَ جوزُ لا تَ   العبادةَ نَّوذلك لأَ  باً مـن   رْ ضَ
  .)١٤٢(»التعظيم

،  كـان اللهِ   جودَـ الس  إنَّ : من يقولُ  اسِومن النَّ «:ثم يورد قولاً آخر في معنى الآية ويضعّفه، فيقول        
 مـن    في ذلك حـظٌ     لآدمَ  لا يكونَ   أنْ بُيوجِه  نَّ لأَ ؛ءٍيْشَوليس هذا بَ  ،  مهُ لَ ةِلَبْ القِ ةِلَزِنْـمَوآدمُ كان بِ  

 عَقَ إذا وَ  دِمْ الحَ رِظاهِ فذلك كَ  ،ماًرَّكَ مُ لاًضَّفَ مُ  آدمُ  يكونَ  ذلك يقتضي أنْ    وظاهرُ ،ةِمَرِكْ والتَّ ضيلِفْالتَّ
 :قـالُ يُ كما   ،جازاً من ذلك مَ   قُلَطْ على ما يُ   لُمَحْ ولا يُ  ،حقيقةِـلى ال ـ ع لُمَحْـ ذلك؛ يُ  قُّحِتَسْ يَ نْمَلِ
  .)١٤٣(»هتِيقَقِه وحَ على بابِمولاًحْ مَ يكونَ أنْ اللفظِمَكْ حُنَّ لأَ؛ةٌمومَذْ ومَةٌمودَحْ فلانٍ مَلاقُخْأَ

 ـوَ«:ثم يشرع في إثبات ما ذهب إليه في معنى الآية، من أنّ السجودَ كان تكرمةً لآدمَ فيقـول           لُّدُيَ
 ـ فيما حَ  ليسَ إبْ لُوْ قَ هُيلَضِفْ وتَ -- مَ آدَ ةَمَرِكْ تَ هِ بِ رادَ أَ دْ قَ جودِ بالسُّ رَ الأمْ على أنَّ   : عنـه  ى االلهُ كَ
   ًقَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ     *  أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَـلَقْتَ طِينا] إبليسُ رَبَخْأَ فَ ]٦٢-٦١: الإسراء  
  ولو ،هـلدِ  اه بالسجو  إيَّ هِرِمْأَ بِ ،هِتِمَرِكْ وتَ  االلهِ ضيلِفْ ما كان من تَ    لِ لأجْ ه كان من السجودِ    امتناعَ أنَّ

 ــلمَةٍ  رِكْ تَ يـرِ من غَ  ،اجدينَ للسَّ ةًلَبْ قِ  نُصِبَ هُه على أنَّ  ـل جودِ بالسُّ رُمْكان الأَ   ـ لَ؛ضيلةٍه ولا فَ ا مَ
  .)١٤٤(»ةِلَبْ للقِ كالكعبة المنصوبةِ،دُسَحْ تُةٌضيلَ ولا فَ، في ذلك حظٌكان لآدمَ

- يوسفَ  إلى زمانِ  جودُ وقد كان السُّ   «:الأحكام التـي لـها صلة بالآية فيـقول     ثم يستنبطُ بعضَ    
- َـ ، من التعظـيم   باًرْ ضَ قُّحِتَسْ يَ نْمَ فيما بينهم؛ لِ    فكان   ـ رادُ ويُ  ـ  إكرامُ  ـزِنْمَه؛ بِ جيلُبْـه وتَ  ةِلَ
بيل ـ في إباحة تق    بـيِّلنَّ عن ا  يَوِوقد رُ  .دِبيل اليَ قْ تَ ةِلَزِنْمَ وبِ ، فيما بيننا  عانقةِ والمُ صافحةِمُـال
 ـرِكْ التَّ هِجْ على وَ  -تعالى–  االلهِ رِـيْغَ لِ  السجودَ  إلا أنَّ  . الكراهة يَوِ وقد رُ  ، أخبارٌ اليدِ  ـحِ والتَّ ةِمَ  ةِيَّ
  أنْ غـي لبـشرٍ   بَنْما يَ ( : قال -- النبـيَّ  أنَّ :سٌنَ وأَ االله  عبدِ  بنُ رُوجاب  عائشةُ تْوَما رَ  بِ سوخٌنْمَ
 ـها من عِ  وجِزَ لِ دَجُسْ تَ  أنْ مرأةَـ ال تُرْمَ لأَ ؛ لبشرٍ دَجُسْ يَ  أنْ رٍشَبَ لِ حَلُ ولو صَ  ،شرٍ لب دَجُسْيَ  ـ حَ مِظَ  هِقِّ

  .)١٤٥(» مالكٍس بنِنَ أَ حديثِظُفْ لَ)عليها
 

 

                                                 
  ).                  ١/٣٧( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٤١(
  ).                  ١/٣٧( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٤٢(
  ).                  ١/٣٧( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٤٣(
  ).                  ٣٨-١/٣٧( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٤٤(
  .                  من هذه الرسالة) ١٢٨: ص(، والحديث إسناده حسن، ينظر تخريجه )١/٣٨( للجصَّاص »أحكام القرآن«:  ينظر)١٤٥(
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  )المكتبة العمومية بإستنبول(صورة الصفحة الأولى والثانية من نسخة الأصل 
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  )المكتبة العمومية بإستنبول(من نسخة الأصل صورة الصفحة الثالثة والرابعة  
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  )مكتبة الفاتح بإستنبول)(ف(صورة الصفحة الأولى والثانية  من نسخة 
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  )مكتبة الفاتح بإستنبول)(ف(صورة الصفحة الثالثة والرابعة  من نسخة 

 
  )١٤٦(بسم االله الرّحمن الرحيم
  اصأحكام القرآن للجصّ

قد قدّمنا في صدر هذا الكتاب : )١٤٧(- رضي االله عنه-   الرازيُّيٍّ عَلِمدُ بنُـقال أبو بَكْرٍ أح
ما يُحتاج ـوتوطئةً ل ا لا يسع جهلُه من أصول التوحيد ممّ)١٤٩(]جُملٍ[ تشتمل على ذِكْر )١٤٨(مقدّمةً

واستخراجِ دلائله وإِحكامِ ألفاظِه وما تتصرّفُ عليه   استنباطِ معاني القرآن طرقِإليه من معرفةِ
 ى العلوم بالتقديم معرفةَـة، إذ كان أولة والعباراتِ الشرعيّ والأسماءِ اللغويّ العَرَبِمِحاءُ كلاـأن

  . عبيده)١٥٠ (]ظُلاَّم[حله المفترون من ـ وتنـزيهه عن شَبَهِ خَلقه وما ن،-ىـتعال- توحيد االله 
  . بنا القولُ إلى ذِكْر أحكام القرآن ودلائله)١٥١(والآن حتى انتهى

  . عليهه وليُّ ذلك والقادرُ إنّ.بنا إليه ويُزْلِفُنا لديهوفيقَ لما يُقرّ نسألُ التوااللهَ
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ماويترجح عندي أنّ الإضافتين من بعض النّساخ، بدليل تخالفه. ربّ يسر إتمامَه): ف(وهو حسبي، وفي :  زيادةالأصلفي ) ١٤٦(
لا ريب أنّ الترحّم ف الأصل، الترحّم على المصنّف، بينما يقلّ ذكرها في نسخة على) ف(وقد درج ناسخ . رحمه االله): ف(في ) ١٤٧(

كتفى بذلك في أوّل الكتـاب       الكتاب أقربَ ما يكون إلى نسخة مؤلفه يقضي بعدمِ ذكرِ كلمات الثناء والترحّم، ويُ              من النّاسخ، وإخراجُ  
  .وآخره

مُحَمَّد مُحَمَّد تامر، وطبعته دار     . وقد حققه د  ) الفصول في الأصول  ( لتفسيره كتاباً في أصول الفقه، وهو        مةًف مقدّ ف المصنِّ لّأ) ١٤٨(
 الدكتور عجيل جاسم النشمي فـي خمـسة         -أيضاً–حقَّقه  و. في جزأين ) م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(الكتب العلمية في بيروت طبعة أولى       

؛ مقدمة لأحكام القرآن أمر طبيعيٌّ    ) الفصولَ(وجعْلُ الإمام الجصاص    ). التراث الإسلامي (بالكويت  أجزاء، وطبعته وزارة الأوقاف     
ن  للعلم بالأحكام الشرعية إلا بالعلم بأصول الفقـه، وقـد بـيّ            ر النصوص الشرعية، لا حصولَ     أصول الفقه العظمى تفسيُ     مهمةَ لأنَّ

:  نظـر علـى سـبيل المثـال       ي.  أحكامـه  نَ االله، أو يبيِّ    كتابَ رَسِّفَ يُ ن أراد أنْ  مـ علم أصول الفقه ل     واحد من العلماء أهميةَ    غيـرُ
محــمّد  : ضـبط وتـصحيح   ) ٦: ص) (هـ٥٠٥:ت(، للإمام أبي حامد محمّد بن محمّد الغزاليّ         »الـمستصفى في علم الأصول   «

.  للغزالـي  »المستـصفى «: يه فيما بعد  وسيشار إل . م، لا يوجد رقم طبعة    ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الشّافي، دار الكتب العلميّة، بيـروت،      
الـدكتور  : ضبط وتخـريج  ) ٨/ ١) (هـ٧٩٤:ت(، للإمام بدر الدّين محمّد بن بَهادر الزركشيّ         »البحر المحيط في أصول الفقه    «و

  .   للزركشي»البحر المحيط«: وسيشار إليه فيما بعد. م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١محمّد محمّد تامر، دار الكتب العلميّة، ط
  . جميل:لأصلافي ) ١٤٩(
 فاجتهدتُ بإثبات ذلـك     )مظَلاّ(مفرده    جمعٌ )مظُلاّ(ورجحتُ ما أثبتّه لأن الناسخين لا يلتزمان بالضبط، و        ) ظلم: (في الأصلين ) ١٥٠(

  . ن الألف، واالله أعلماثبتن لا يُـي حيث إنّ الناسخَ؛ لما جاء في النسختين، وهي محتملةٌ وراء جمعٍ بجمعٍ الكلامُليتسقَ
  .  في الأصلين والمطبوع، ويبدو أنّه أسلوبٌ فيه نظرهكذا) ١٥١(
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  :ابٌب
  )١٥٢(بِسْمِ اللَّهِ الرّحمن الرَّحِيمِالقول في 

  : الكلامُ فيها من وجوهٍ: قال أبو بَكْرٍ
  . الذي فيهارِـ معنى الضَّمي-أحدها
  ه؟ هل هي من القرآن في افتتاحِ- والثاني
  )١٥٣( الكتاب أم لا؟حةِـ هي من فات هل-الثالث
   هل هي من أوائل السُّوَر؟-الرابع
  )١٥٤(؟ةٍ تامّةٌ أم ليست بآيةٍ هل هي آيةٌ تامّ- الخامس
  .  قراءتُها في الصلاة-السادس
  . تكرارُها في أوائل السُّوَر في الصلاةِ- السابع
  . بِهاجهرُـ ال-الثامن
  . وكثرةِ المعانيرها من الفوائدِمَ ذِكْرُ ما في مُضْ- التاسع

  )١٥٥(]المسألة الأولى[
  ]معنى الضَّمير الذي فيها[

 مع سائر حروف )الباءَ(لا يَستغنِي الكلامُ عنه، لأنّ ، رَ فعلٍـإنَّ فيها ضمي: )١٥٦( فنقول
   .)١٥٧(]حذوفٍـم [وإمّا مُضمَرٍ  مذكورٍا مُظْهَرٍ إمّ،صل بفعل أن يتّجرِّ لا بدّـال

  .خبـرٍ وأمرٍ:  ينقسمُ إلى معنيين)١٥٨ (] في هذا الموضعرُـوالضمي[
 لأنّ ؛ فحَذفَ هذا الخبـرَ وأَضمرَه)١٥٩( بسم االلهأُدَبْأَ:  كان معناه،رُ خبـراًـفإذا كان الضَّمي

  .بئةٌ عنه ومُغْنية عن ذكرهنْالقارئَ مبتدِئٌ، فالحال المشاهَدَةُ مُ
                                                 

  .البسملة): ف(في ) ١٥٢(
عندها ) أم(تقدمتـها، وتكون ) هل(على ) أم(يأتي مع همزة الاستفهام، فإذا دخلت ) أم(، و)هل(يأتي مع ) أو(حرفُ التخييـر ) ١٥٣(

الـمتصلةَ ولـم يرد ) أم(والـمؤلّف هنا أراد ]. ١٦: الرعد[النُّورُأَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَ:، كقولـه تعالى)بل(منقطعه بمعنى 
مغني اللبيب عن كتب «: ينظر. الـمتّصلة) أم( إذا أريد »هل زيد قائم أم عمرو«: ، لذا يـمتنعُ نحوً)بل(المنقطعةَ التي بمعنى ) أم(

الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيـروت، محمّد محيى : تحقيق) ١/٥١) (هـ٧٦١: ت( لابن هشام الأنصاريِّ »الأعاريب
، ٩٤:ص( لعبد الغني الدّقر»معجم القواعد العربيّة«و.  لابن هشام»مغني اللبيب«: وسيشار إليه فيما بعد. م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١ط

ؤلّف دَرَج على لكنَّ الم... للدقر»معجم القواعد«:  وسيشار إليه فيما بعد.م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٣ دار القلم، دمشق، ط)٥٧٨، ١١٨
  .  هذا في سائر كتابه، فلزم التنويه

  . أهي آيةٌ، أم ليست): ف(في ) ١٥٤(
ليس في النسختين، وهذة زيادة منّي لتوضيحِ مسائلِ سورةِ الفاتحة التي ذكر المصنِّفُ الكثيـرَ منها، حتـى              [ ] ما بين قوسين    ) ١٥٥(

  . يقفَ القارئُ عندها بسهولةٍ
  .يقوباالله التوف): ف(في ) ١٥٦(
  ).ف(ليست في ) ١٥٧(
  . ، وما أثبتّه من الأصل هو الصواب)فإذا كان الضمير في هذا الموضع(): ف(في ) ١٥٨(
  .تعالى): ف(في ) ١٥٩(
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 ن على وجهٍـكُلّ واحد من المعنييواحتمالُه ل . بسم االلهأْدَابْ:  كان معناه،وإذا كان أمراً    
  . واحدٍ

  : دَلالةٌ على أنَّه أمرٌ السُّورَةِ تلاوةِوفي نسقِ
  .إيّاك: ومعناه قولوا. ]٥: الفاتحة[إِيَّاكَ نَعْبُدُ: وهو قوله) ١
  . بِسْمِ اللَّهِ: هـكذلك ابتداءُ الخطاب في معنى قول) ٢
اقْرَأْ بِاسْمِ  :- تعالى– هـلون مُصَرَّحاً، وهو قوقد ورد الأمرُ بذلك في مواضعَ من القرآ) ٣
  . )١٦٠( إمام القراءة بتقديم الاستعاذةرَمَ بالتسمية كما أَ القراءةِ في افتتاحِرَمَأَفَ؛ ]١: العلق[رَبِّكَ
 بأنّه ه خبـرٌ من االلهِا كان معلوماً أنّمّ لأنّه لَ؛نُ معنى الأمر فإنّه يتضمّ،وهو إذا كان خبـراً) ٤
  . مثلَه لنفعلَ،ما أخَبَـرنا بهه إنّ لأنّ؛ لنا بالابتداء به والتبرّك بافتتاحهففيه أَمْرٌ،  باسم االلهأُيبد

  اللّفظِ الخبـرُ والأمرُ جميعاً مُرادَين لاحتمالِ الضَّميرُ لهما جميعاً، فيكونُولا يَبعُدُ أن يكونَ
  .لهما

ميعاً من الأمر ـن جـيْيَنَعْمَـيَجُزْ أن يُريدَ به ال لم ،خبـرِـ بذكر الحَرَّلو صَ: فَإِنْ قال قائلٌ-
  . كذلك يجب أن يكون حُكْمُ الضَّمير في انتفاء إرادة الأمرين،والخبر
راً ـ كونِ لفظٍ واحدٍ أمراً وخب امتنع أن يريدَهما لاستحالةِ،إذا أظهرَ صيغةَ الخبـرِ: هـل قِيلَ-

 ، وإذا أراد به حقيقةَ الأمر؛ كان اللّفظُ مَجازاً، الأمرَ إلا أنّـه متى أراد بالخبـرِ،في حالٍ واحدٍ
  .)١٦١(كان حقيقةً

 في  المستعملُ هي اللّفظُ الحقيقةَ لأنّ؛حقيقةً)١٦٢(]و[وغيرُ جائز أن يكون اللّفظُ الواحدُ مَجازاً 
 ويستحيل كونُه مستعملاً في موضعه .هل به عن موضعه إلى غيرِ ما عُدِموضعه والمجازَ

 ،رُـوأما الضَّمي . واحد؛ فلذلك امتنع إرادةُ الخبـرِ والأمرِ بلفظٍ واحدٍه عنه في حالٍومعدولاً ب
  ولا يستحيل إرادتُهما معاً عند احتمالِ اللّفظ لإضمار كُلِّ،ما هو مُتعلِّقٌ بالإرادة وإنّ.فغيرُ مذكورٍ

                                                 
فَإِذَا قَرَأْتَ  :هو قوله تعالى  : والأمرُ بقراءةِ الاستعاذة قبل البدء بقراءة القرآن       .ن على المستمعي   القارئَ )إمام القراءة (ـ ب يقصدُ) ١٦٠(

 »وتَذكار المُقرئ الـمُنتهي  مبتدي  ـسراج القارئ ال  « في   رُظَنْ تُ هناك تفاصيلُ ].٩٨:النحل [آنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ     الْقُرْ
 مـحمّد عبد القـادر   :  ضبط وتصحيح  )٣٤-٣٣: ص ()هـ٨٠١:ت(، أبي القاسم عليِّ بنِ عُثمانَ بنِ محـمّدٍ البغداديِّ        بن القاصح لا

   . لابن القاصح»سراج القارئ«: وسيشار إليه فيما بعد .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١شاهين، دار الكتب العلميّة، بيـروت، ط
 وهنـاك   .له في أصل اللغة    دلالةُ الألفاظ على المعنى الموضوع    :  فمعناها ،ا الحقيقة  العلماءُ الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، أمّ      مَسَّقَ) ١٦١(

اسـم  : له في أصل اللغة أو يقال      فهو ما أُريد به غيـر المعنى الموضوع      : ا المجاز أمّو. ةوحقيقة لغويّ ة وحقيقة عرفية    شرعيّ حقيقة
 ي به لأنه متعدٍّ من محـلّ      مّ جاز بمعنى تعدّى، سُ    :نْ كتسمية الشجاع أسداً، وهو مِ     ،ه لمناسبة بينهما  ـريد به غيـرُ ما وُضع ل     لما أُ 

 ـ٨١٦: ت(د الحسيني الحنفي   بن محمّ  ، أبو الحسن عليّ    الجرجانيُّ »فاتالتعري«: نظري.  المجاز الحقيقة إلى محلّ   ) ٢٠٢: ص( )هـ
معجـم المـصطلحات    « و . للجرجـانيّ  »التعريفات«: وسيشار إليه فيما بعد   . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١،  ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط    

  ). ٥٩٥-٥٩٠: ص( لأحمد مطلوب »البلاغيّة
  ).ف(ليست في ) ١٦٢(
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تداءً ـ اق)دأوا أنتم أيضاً بهاب( على معنى الخبـر، و)أبدأُ بسم االله (واحد منهما، فيكون معناه حينئذٍ
   ،)١٦٣(ةٍـإلا بدَلال ماـباتَهـلاق إثـبُ عند الإطِـ أنّ جوازَ إرادتهما لا يُوجبرّكاً به، غيرَت وليبفع

 وإنّما الذي يُلزِمُ حُكْمَ اللّفظ إثباتُ. )١٦٥( وموجِبِه)١٦٤( لفظٍ مُستعملٍ على مقتضاهإذ ليس هو عمومُ
  . وتعيينُه في أحدهما موقوفٌ على الدَّلالة،ن الوجهينضميرٍ مُحْتَمِلٍ لكُلّ واحدٍ م

رُفِعَ عنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا :(-- قولِ النَّبيّ نحوُ،هنا في نظائرِل كذلك قو)١٦٦(]١[
 لم يَمْنَعْ  المأثمَ رفعَ الحكم رأساً ويحتملُ يحتملُا تعلّق بضميرٍمَّلأنّ الحكمَ لَ، )١٦٧()اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

                                                 
لالـة   د ةُ وكيفيّ  والثاني هو المدلولُ   ،الُل هو الدَّ   والشيء الأوّ  .آخرَ بشيءٍ  الشيء بحالة يَلْزَمُ من العلم به العلمُ       الدَّلالة هي كون  ) ١٦٣(

للمزيد  . واقتضاء النصّ  ، ودلالة النصّ  ، وإشارة النّصّ  ، عبارة النصّ  : في اصطلاح علماء الأصول محصورةٌ   في  اللّفظ على المعنى    
  ).٤٩٩-٤٨١: ص(لأحمد مطلوب  »البلاغيّةمعجم المصطلحات «و) ١٠٨: ص(ي  للجرجان»التعريفات«: نظري
ن حسب مدارسـهم، ولعـلّ      ـي متعددة عند الأصوليّ   صطلاح معانٍ ، وله في الا    الزائدُ هو الكلامُ : المقتضى في الأصل اللغوي   ) ١٦٤(

: وبمعنىً آخرَ .  تقتضي ذلك الأمرَ   لوجود قرينةٍ  ؛ لتصحيح المنطوق به   ؛ المنطوق به منطوقاً    غيرِ  عن جعلِ  عبارةٌ: ه هنا أنّ  المقصودَ
إنَّ دلالة الاقتضاء لا تكونُ أبداً إلا على محذوف دلَّ المقامُ عليه، وتقديره لا بُدَّ منه؛ لأنَّ الكلامَ دونه لا يستقيمُ؛ لتوقف الـصدقِ أو                         

: تحقيق) ٤١٦: ص) (هـ١٣٩٣: ت(نقيطي للشيخ محمد الأمين الش    »مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر     « :نظري .الصحة عليه 
معجـم مـصطلحات    «و.  للشنقيطيّ »مذكّرة أصول الفقه  «: وسيشار إليه فيما بعد   . م١٩٩٩،  ١سامي العربي، دار اليقين، مصر، ط     

معجـم  «: وسيـشار إليـه فيمـا بعـد        .م٢٠٠٠،  ١ دار الفكر، دمشق، ط    )٤٣٥: ص(، للدكتور قطب مصطفى سانو    »أصول الفقه 
   .نو لسا»المصطلحات

 ؛ر فـي معرفتـه   الحكم، وتؤثّ معرفةِ ثبوتَتوجبُالعلّةَ   به؛ لأنَّةُيت العلّمِّ العلّة، وسُ من أسماءِ  اسمٌ:  عند الأصوليين  المُوجِبُ) ١٦٥(
: ت( لأبي الوفاء عليِّ بنِ عَقيـل        »الواضح في أصول الفقه   «: نظري .ما هو الشارع   إنّ  في حقيقة الأمرِ   رَ والمؤثّ  الموجبَ للقطع بأنَّ 

: وسيشار إليه فيما بعـد    . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠،  ١الدكتور عبد االله التركي، مؤسّسة الرسالة، ط      : تحقيق) ٣٥١-١/٣٥٠) (هـ٥١٣
  ) . ٤٥٥: ص(سانو ل »مصطلحاتالمعجم «و )٢٤٦-٢٤٥/ ١( للزركشي »البحر المحيط«و.  لابن عقيل»الواضح«
  . لأحاديث الواردة في هذه الرسالة، وكذلك للاستفادة من ذلك عند العزوزيادة منّي، وذلك لإحصاء ا[ ] وضع الرقم والقوسين ) ١٦٦(
،  لا يوجد بهذا اللفظِهذا الحديثُ«:)٢/٦٤ (»نصب الراية لأحاديث الهداية«في ) هـ٧٦٢ :ت (،قال الزيلعيّ] إسناده حسن[) ١٦٧(

 :وأكثـرُ ما يُروى بلفظ...)فع االله عن هذه الأمة ثلاثارَ: (ما وجدناه بلفظُ هم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ وأقربوإن كان الفقهاء كلُّ
  ابنُ:من حديث ابن عبّاس مرفوعاً فقد أخرجه : متعددةٍ بألفاظٍروى هذا الحديثُيُ:  قلت.»)إنّ االله تجاوز لأمّتي عن الخطأ والنسيان(

 ٢/٢١٦ فـي الطلاق »المستدرك«ـي ف والحاكمُ) ٧٢١٩( ١٦/٢٠٢فضل الأمّة :  في مناقب الصحابة، باب»صحيحه«في  حبّانَ
) ٢٠٤٤(طلاق المكره والناسي :  ماجه في الطلاق، باب وابنُ.»خرجاهـ على شرط الشيخين ولم يحيحٌص«: وقال)٢٨٠١(

ه لم يروه عن الأوزاعي إلا بِشْرٌ، تفرَّد ب«:وقال) ٢/٥٢ (»المعجم الصغير«والطبرانيُّ في ) ٧/٣٥٦ (»السنن الكبيـر«والبيهقيُّ في 
وهذا يُروى من غير هذا الوجه «:فقال) ٤/١٤٥(»الضعفاء الكبيـر»وحديثُ ابن عباس حسَّنه العقيليّ في : قلت. »الربيع بن سليمان

. »هذا إسنادٌ صحيحٌ إنْ سَلِمَ من الانقطاع، والظاهر أنّه منقطع«):٢/١٣٠ (»مصباح الزجاجة«وقال البوصيـري في . »بإسنادٍ جيّد
وأخرجه من . )٢٠٤٣ (مكره والناسيـطلاق ال: ابـي الطلاق، بـفابنُ ماجه :  مرفوعاً--بي ذرِّ   من حديث أوأخرجه 

والمحفوظ عن الوليدِ بنِ مسلمٍ عن الأوزاعيِّ، عن «:وقال) ٦/٤٨ (»السنن الكبيـر«البيهقيُّ فـي :  مرفوعاً--حديث ابن عمرَ
أوردَ  : قلتُ. »--عن موسى بنِ وردانَ، عن عقبةَ بنِ عامرٍ، كلاهما عن النبيوعن الوليدِ عن ابن لهيعةَ، . عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ

 بـجميع طرقه »نصب الراية«وأورده كذلك الزيلعيُّ فـي . وحسَّنه) ١٤٢٥: ص (»روضة الطالبين«هذا الحديث النوويّ في 
رُفع : (حديث«): ١/٢٨١(»يص الـحبيـرتلخ«وقال ابن حجر فـي . »وأصحّها حديثُ ابنِ عبّاس«) ٣/٣٢٣:(ثم قال) ٦٦-١/٦٤(

الشيخ صحّح كلّ من وقد . »حديث حسن: قال النوويُّ في الطلاق من الروضة) عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه
 بشواهده؛ حيث الحديثَهذا ) ١٦/٢٠٢ (»الإحسان«في الأرناؤوط الشيخ و) ٢٠٤٤، ٢٠٤٣ (»صحيح سنن ابن ماجه«في  الألبانيِّ

نصب «و) ٢٨٣-١/٢٨١ (لابن حجر» رـتلخيص الحبي«ن الرجوع إلى ح أحاديث الصحابة الثلاثة، ويتعيّالألباني صحّالشيخ نّ إ
: ص(للسخاوي  »المقاصد الحسنة«و) ٥٥٧-٥٥٤: ص (لابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم«و) ٦٥-٢/٦٤ (للزيلعيّ» الراية
  !. مل هذا التطويل، فضلاً عما هو أطول منه بكثيرفصدر هذا التعليق لا يحت) ٥٢٨) (٢٣٠-٢٢٩
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 هما وجوازِـ اللّفظ ل لاحتمالِ-تعالى-  ولا مأثمَ عليه عند االله،الأمرين بأنْ لا يَلزَمُه شيءٌ إرادةَ
 ،مراد إلى دلالةٍ من غيرهـ ال فاحتجنا في إثباتِ؛هماه مع ذلك ليس بعمومِ لفظٍ فينتظمَإرادتهما، إلا أنّ

  . ميعاًـا بعينه أو إرادتِهما ج على إرادة أحدهم قيامُ الدَّلالةِمتنعُـوليس ي
  : نحو، من الضَّمير المحتَمِل لأمرين ما لا يصحُّ إرادتُهما معاًجيءُـوقد ي

  أنّعلومٌـم. )١٦٩()الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات: (الـه ق أنّ--  عن النَّبيِّ)١٦٨( ما رُوي]٢[
 امتنعت ، فمتى أراد الجوازَ؛يّتَه أفضلِ ويحتملُ يَحتملُ جوازَ العملِ،تعلِّقٌ بضميرٍ مُ)١٧٠(]مَهـكْـحُ[

 الأفضليةِ تقتضي إثباتَ وإرادةَ، ه مع عدم النّية إرادةَ الجواز تنفي ثبوتَ حكمِ لأنّ؛إرادةُ الأفضليّةِ
 الأصل ونفيَ ومستحيل أن يُريدَ نَفْيَ.  ونفيِ الأفضليّةِحُكْم شيءٍ منه لا محالة مع إثبات النقصانِ

 من نَفْي :نـا لا يصحُّ فيه إرادةُ المعنيي وهذا ممّ.)١٧١(ي حال واحدالكمال الموجِب للنقصان ف
   . وإثباتِ النقص، ولا يصحّ قيامُ الدَّلالة على إرادتِهما،الأصلِ

  . )١٧٤( وَنَفْلٍ)١٧٣( فَرْض: انقسم ذلك إلى،)١٧٢(وإذا ثبتَ اقتضاؤه لمعنى الأمر: قال أبو بَكْرٍ

                                                 
في  من صنيع مـصنِّ     على شيءٍ   الحديث، وهذا لا ينطبقُ     تدلُّ على ضعفِ   بالتمريضِ) رُوِي (متأخرين أنّ صيغةَ  ـشاع عند ال  ) ١٦٨(

مون، وقد ى ما اصطلحه المتقدّ أن نجعلها حكماً عل كتاباتهم هم، لكننا لا يجوزُرين نفهم به طرائقَ    المتأخّ  واصطلاحُ .عصور الرواية 
 كهـذا    صـحيحٍ  مييز بـين حـديثٍ    ـر ت ـفي إحالاته في هذا الكتاب، من غي      ) ويرُ(ف من استعمال كلمة     اص المصنّ أكثر الجصّ 

السنن «و) ١٣٠،  ١١٤،  ١٠٩،  ٩٢،  ٨١،  ٥٤(جامع الترمذي   : نظر على سبيل المثال   ي. ه أمثلة ـل حديث، وحديث ضعيف يأتي   ـال
  ). ٢٩٥، ٢٨٣، ٢٧٦، ١/٢٦١ ( للبيهقيّ»الكبير

كيف كان بـدء الـوحي      : دء الوحي، باب  ي بَ ـالبُخاريّ ف :  مرفوعاً --من حديث عُمَرَ بنِ الـخطّاب      أخرجه  ] صحيـح[) ١٦٩(
  . )١٩٠٧ ()ةما الأعمال بالنيَّإنّ: (--ومسلم في الإمارة، باب قوله) ١ (--ى رسول االله ـإل
  . حكم:في الأصل) ١٧٠(
ه وصفه الشرعيَّ؛  عن النية يسلبُهذا القول جعل خلوَّ العملِـة العبادة، ومن قال ب في صحّ شرطٌإنّ النيةَ:  من قالمن العلماء) ١٧١(

  شرطاً في بعض العبادات دون بعض، فما يجعلها فيه شرطاً؛ فقدومن العلماء من يجعل النيةَ.  بين العادة والعبادة فيصلٌلأنّ النيّةَ
وفرق . ة السنّاً وصفَب بالتأكيد، ويعطيها غاللّةً للحكم الشرعيّ، وإذا لم يعدّها شرطاً فإنه يراها كمالاً وأفضليةًعدّ النيّة قيداً، أو ع
 قائماً بدون  الوصف الشرعيّ، وبين أن تكون وصفاً للحكم، ففي الحال الثانية يكون الحكمُ الحكم وقيدَ علةَةُ النيّكبير بين أن تكونَ

، النووي، الإمام »ي شرح صحيح مسلمـمنهاج فـال« :نظري .)العبادة(داء المحكوم أ كمالاً في ةُما تكون النيّ وإنّ،)النية(الوصف 
- هـ١٤٢١، بيت الأفكار الدولية، الرياض، )١٢٢١: ص) (هـ٦٧٦: ت(حيى بن شرف الدمشقيـمحيي الدين أبي زكريا ي

 بن حجرلاتح الباري وف) ١٩٠٧(شرح الحديث ذاته : ر أيضاًوينظ . للنووي»شرح صحيح مسلم«:وسيشار إليه فيما بعد. م٢٠٠٠
نظر الكلام الفقهي يو) ٩٢ -١/٥٩(شرح الحديث الأول لابن رجب   »جامع العلوم« :نظريو) ٢٦٠-١/٢٥٦(و) ١٧٩-١/١٧٨(

  ). ٩٢-١/٨٥(على النية 
  . من هذه الرسالة) ٤٦ :ص: (ينظر. هنا رجع المصنِّف إلى الكلام على البسملة، فقد رجع إلى ما رجَّحه) ١٧٢(
الحديدةُ التي يُحزُّ بها، ومنه الفرضُ الذي أوجبه االله : فرضْتُ الخشبةَ، والمِفْرَضُ: الحزُّ في الشيء، يُقالُ:  في اللغةالفَرْضُ) ١٧٣(

لى أنَّه لا فرقَ بين فجمهور العلماء ع: وللعلماءِ مذهبان في تعريف الفرض اصطلاحاً. تعالى، وسُميَ بذلك لأنَّ لـه معالمَ وحدوداً
وأما الحنفيّة فقد فرّقوا بين الفرض . هو المأمورُ به جزماً بحيث يثاب فاعلُه، ويعاقبُ تاركُه :الفرض والواجب، وتعريف الفرض

ما ثبت بدليلٍ : ، والواجبُه تاركُبُه ويعذَّ جاحدُويكفرُما ثبت بدليل قطعيٍّ كالكتاب والسنة المتواترة، : والواجب، فقالوا إنَّ الفرضَ
دار إحياء التّراث العربيّ، ) ٨١٢: ص)(هـ٣٩٥:ت(، ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس»معجم مقاييس اللغة« :نظري. ظني

)  وما بعدها١/١٤٠( للزركشي »البحر المحيط«و.   لابن فارس»معجم المقاييس«: وسيشار إليه فيما بعد. م٢٠٠١، ١بيـروت، ط
: ص (لسانو» مصطلحاتالمعجم «وهناك تعريفات أُخَر باعتبارات متعددة، انظرها في ) ١٦٧: ص ( للجرجاني»التعريفات«و

٣١٦-٣١٣ .(  
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  :فالفَرْضُ
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى :هـ في قول الصلاةِ افتتاحِ االله عندَهو ذِكْرُ)أ

 .)١٧٥(مةـ ذِكْرَ التحري فَجَعَلَه مُصَلِّياً عُقَيْبَ الذِّكْر، فدلَّ على أنَّه أرادَ؛]١٥-١٤:الأعلى[فَصَلَّى
  .  به ذِكْرُ الافتتاح المرادَإنّ:  قِيلَ.]٨:لمّالمز [وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً:- تعالى-وقال

بِسْمِ اللَّهِ : قال ]٢٦: الفتح[وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى:في قوله تعالى )١٧٦( رُوي عن الزهريّ]٣[
  . )١٧٧(الرّحمن الرَّحِيمِ

  . )١٧٨(رْضــةِ فَـي الذبيحـو فــذلك هـوك) ب

                                                                                                                                            
  االلهِ كلمةِ، وهو إعلاءُة الجهادِ على ما هو المقصود من شرعيَّ زيادةٌاه لأنَّ؛ نفْلاًيت الغنيمةُمِّ، ولهذا سُاسم للزيادةِ:  لغةلُفَالنَّ) ١٧٤(

، وهو دون  والتطوعِستحبّمُـ والى بالمندوبِ وهو المسمّ والواجباتِ على الفرائضِاسم لما شُرع زيادةً: شرع أعدائه، وفي الوقهرُ
السنة المطلقةِ، ومرادفٌ لسنَّة الزوائد فـي ذلك، غيَر أنه دونها فـي المرتبة، لعدم المواظبة عليه، وقد يُطلقُ مجازاً على ما يشملُ 

دار إحياء التراث، ) ٢٥٧-١٥/٢٥٥)(هـ٣٧٠: ت( أبو منصور مـحمّد بن أحـمد الأزهريّ» اللغةتهذيب«: ينظر. السننَ الرواتب
) ١٠٠١: ص( لابن فارس»معجم مقاييس اللغة«و.  للأزهريّ»تهذيب اللغة«: وسيشار إليه فيما بعد. م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١ط
   ).٤٦١: ص( لسانو»معجم المصطلحات«و) ٢٤١: ص( للجرجاني»التعريفات«و
  . لمقصود تكبيـرة الإحراما) ١٧٥(
 خمسين  سنةَ زمانه، نزيلُ الشام، ولدَ حافظُ العَلَمُ، الإمامُمدنيُّـ ال أبو بكرٍ الزهريُّ االلهِبيدِ عُ بنِ مسلمِ بنُدُحمّـم) ع] (ثقـة [)١٧٦(

 .يدُ بنُ عبد الرحمن حُم:همن، مرٍـغفيروى عن جمعٍ . رُ ذلك فيهماـغي:  وعشرين ومئة، وقيلهجرة، وتوفي سنة أربعٍـمن ال
قه ر، ووثَّـ لمعتب لم أقف فيه على جرحٍ.معمرٌ، وإسحاقُ بنُ عبد االله بن أبي فروةَ، ويونسُ بنُ يزيد الأيليُّ: وروى عنه جمع، منهم

بن قال ا.  عصره بلا مدافعة وقد وُصف بالتدليس والإرسال وهو إمامُ،ي حديثٍحوٌ من ألفَـه نـل وحديث،ـ ال علماءِرُـجماهي
 لابن حجر» تهذيب التهذيب« و)٥٠٧/ ٦(للمزّي  »تهذيب الكمال«:  ينظر.»حافظ، متفق على جلالته وإتقانهـالفقيه ال«:حجر

  .  )٦٢٩٦( لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٣/٦٩٦(
تفسير «كثير في وأورده ابن ) ٢٦/١٢٢ (»جامع البيان«في من طريق ابن المبارك عن مَعْمَر عن الزهريّ أخرجه الطبـريُّ ) ١٧٧(

وقـد رجّـحَ    ) ١٦٥٧: ص(والشوكانيُّ في فـتح القـدير     ) ٧/٥٣٧ (»الدر المنثور «والسيوطيُّ في   ) ١٥٨٩: ص (»القرآن العظيم 
: هموزاد بعضُ) محمد رسول االله  : (وزاد بعضهم «:فقال) لا إله إلا االله   : (وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى  :-تعالى–الشوكاني أنَّ معنى قولِـه     

 لأنَّ كلمةَ التوحيد هـي      -لا إله إلا االله   :  أي -والأوّلُ أولى ...بسم االله الرحمن الرحيم   :  وقال الزهريُّ هي  ) وحده لا شريك لـه   (
وَأَلْـزَمَهُمْ  «: فقـال )٢٧٦-١٦/٢٧٥ (»الجامع لأحكام القرآن«في  -أيضاً–قد ذكر القرطبيُّ ذلك     و. »التي يُتقى بها الشركُ باالله    

وقـد  : قلتُ . فيه حديثاً مرفوعاً، ونسبه أيضاً إلى جمع من الصحابة والتابعين           وذَكَرَ القرطبيُّ  .»)لا إله إلا االله   (:  قِيلَ مَةَ التَّقْوَى كَلِ
لَ واالله لا   إذا قـا  : إلى مجاهد في الأيمان والنذور، في باب      ) لا إله إلا االله   : (كَلِمَةَ التَّقْوَى   أنَّ معنى  »صحيحه«نَسَب البخاريُّ في    

والطبرانـيُّ فـي    ) ٥/١٣٨ (»المـسند «أحمدُ في   : -- مرفوعاً من حديث أُبيِّ بنِ كعبٍ      -أيضاً–وأخرجه  ). ٧/٢٩١(أتكلّم اليومَ   
حـديث  : قلتُ. »هذا حديث غريبٌ  «:وقال) ٣٢٦٥(ومن سورة الفتح  : والترمذيُّ في تفسير القرآن، باب    ) ١٩٩/ ١ (»المعجم الكبير «

  ). ٣٢٦٥ (»صحيح سنن الترمذيّ«ححه الشيخ الألبانيّ في أُبِيِّ بن كعب ص
ذهب الحنفيةُ والمالكيةُ والحنابلةُ في المشهور عندهم إلى أنّ التسميةَ واجبةٌ عند الذبح، ولا تجبُ التسميةُ على ناسٍ، ولا ) ١٧٨(

وذهب الشافعيةُ وهو رواية عن .  الناطقأخرسَ، ولا مكرَهٍ، ويكفي من الأخرسِ أن يومئ إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مَقام نطقِ
عند الفعل، ويُكره عند الشافعية تعمّد ترك التسمية، ولكن لو ) بسم االله: (أحمدَ إلى أنَّ التسميةَ سنّةٌ عند الذبح، وصيغتها أن يقول

لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَ: في قوله تعالى ) ما ذُكِرَ عليه غيرُ اسم االله(تركها عمداً يَحلُّ ما ذبحه ويؤكل، وفسروا 
) هـ٥٩٣: ت(، المرغينانيّ، أبو الحسن عليُّ بن أبي بكر »الهداية في شرح بداية المبتدي«: ينظر. ما ذُبح للأصنام: ؛أيلَفِسْقٌ

أحكام «و) ٣٦٦-٣٦٢/ ٩(وحاشية ابن عابدين . رغينانيّ للم»الهداية«: وسيشار إليه فيما بعد. دار إحياء التراث، بيروت) ٤/٣٤٧(
كفاية الطالب الربّانيّ لرسالة بن أبي زيد «وحاشية علي العدوي المالكي على ) ٢٧٣-٢/٢٧١(و) ٣٨-٢/٣٤( بن العربيلا» القرآن

ة الثقافة الدينيّة، محمد محمد تامر، مكتب: تحقيق) ٢١٢-٢/٢١١)(هـ٩٣٩:ت(، عليُّ بن محمّد ابن خلف المصريّ»القيـروانيّ
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وَلا تَأْكُلُوا :هـوقول] ٣٦: الحجّ[)١٨٠(صَوَافَّ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا )١٧٩(]فَاذْكُرُوا[:هـوقد أكّده بقول
  .]١٢١: الأنعام[)١٨١(اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ

  .وهو في الطهارة والأكل والشرب وابتداءِ الأمور نَفْلٌ
  لعدم الدَّلالة على)١٨٢(قتضى الظاهرـمـضوء ب هلاّ أوجبتم التسميةَ على الو:فَإِنْ قال قائل    

 اسْمَ اللَّهِ لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ:(ه قال أنّ-- يِّـوي عن النَّبرُ] ٤[مع ما  خُصوصه
  .)١٨٣()عَلَيْهِ

                                                                                                                                            
الإنصاف في معرفة الراجح من «و) ٤٣٩: ص (نوويّلل» روضة الطالبين«و. حاشية العدوي: وسيشار إليه فيما بعد. القاهرة
-هـ١٤١٩، ١دار إحياء التراث العربيّ، ط) ١٠/٣٠١)(هـ٨٨٥:ت(، أبو الحسن عليّ بن سليمان المرداويّ الحنبليّ»الخلاف
  . للمرداويّ»الإنصاف«: ما بعدوسيشار إليه في. م١٩٩٨

  ).واذكروا(في النسختين ) ١٧٩(
 ـمُصْطَفَّةً : جمع صافّة وهي من الصفِّ، وهو جعل الشيء على خطٍّ مستَوٍ كالنّاس والأشجار، ومعناها هنا        : صوافّ )١٨٠( ت فَّقد صُ

وقرئ .  يكون معناها أنّها مُصْطَفّةٌ في مَنْحَرِها      فاذكروا اسم االله عليها في حال نحرها، والبعير ينحر قائماً، ويحتمل أن           :  أي ها،قوائمُ
  =صَوافِنَ،: في الشّواذّ

: صَوافِنُ، وقُرِئـت فـي الـشواذ      : الذي يقوم على ثلاث، فالبعير إذا أرادوا نحرَه تُعقل إحدى يديه فهو صافنٌ، والجمع             : والصّافن=
  صَوافيَ بالياء 

معـاني  «: نظـر ي. ، لا تُشركوا في التسمية على نحرها أحـداً        -عز وجل - الله   خالصةٌ: خَوالص، أي : والفتح بغير تنوين، وتفسيره   
، ١ القـاهرة، ط   ،عبد الجليل شلبي، دار الحـديث     .  د : تحقيق )٣/٤٢٨()هـ٣١١: ت(يرِاج، إبراهيم بن السَّ    الزجَّ »القرآن وإعرابه 

) هـ٤٢٥:ت(، الراغب الأصفهانيّ  »ظ القرآن مفردات ألفا «و.  للزجّاج »معاني القرآن «:  وسيشار إليه فيما بعد    .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤
 »المفـردات «: وسيشار إليه فيمـا بعـد     . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣،  ٣صفوان داودي، دار القلم، دمشق، ط     : تحقيق) ٤٨٧،  ٤٨٦: ص(

، ١دار إحياء التــراث، ط    ) ٤٢٥-٤٢٤: ص)(هـ٥٣٨:ت(، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر      »أساس البلاغة «و. للراغب
 أحمد بـن    »عمدة الحفّاظ في تفسيـر أشرف الألفاظ     «و.  للزمخشريّ »أساس البلاغة «:  وسيشار إليه فيما بعد    .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

-هـ١٤١٤، ١محمّد التونْجيّ، عالم الكتب، بيـروت، ط. د: تحقيق) ٣٩٩-٢/٣٩٧)(هـ٧٥٦:ت(يوسف المعروف بالسمين الحلبيّ
 .لحلبيّ للسّمين ا»عمدة الحفّاظ«: وسيشار إليه فيما بعد. م١٩٩٣

الـخروج عن الطاعة، والــخروج     : والفِسقُ الشرعي . فسقتِ الرُّطَبُُ إذا خرج عَنْ قِشْرِه     : هو الـخروج، يُقال  :  لغة الفسق) ١٨١(
عن طريق الحق، وهو أعمُّ من الكفر، والفِسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، ولكن تُعُورفَ فيما كان كثيراً، وأكثـرُ مـا يُطلـق                     

فاسِقٌ فلأنه أخلَّ بحكم مـا      : لى مَن التزم حكم الشرع وأقرَّ به، ثمّ أخلَّ بجميعِ أحكامِه أو ببعضِه، وإذا قيل للكافر الأصليِّ                الفاسقُ ع 
تُقِدَ فيها من   ، وسمِّيت الفأرة فُوَيْسِقَةً لِـمَا اع     ]٥٠: الكهف [فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ   : -تعالـى-ألزمه العَقْلُ، واقتضتْه الفِطرةُ، قال            

 للراغب  »الـمُفردات«و) ٨١٧: ص (لابن فارس » معجم المقاييس «و) ٢/٢٨٧( للزجّاج   »معاني القرآن «: ينظر. الـخُبْثِ والفِسقِ 
 »عمـدة الحفّـاظ  «و) ١١/١٨١( لابن منظـور     »لسان العَرَب «و) ٥٦٦: ص( للزمـخشريّ   »أساس البلاغة «و) ٦٣٧-٦٣٦:ص(

  ).فسق(ادة م) ٢٧٥-٢٧٤/ ٣(للسمين الحلبي
والظاهر عند الأصولييـن لـه . هو الواضح، مِنْ ظهرَ الشيءُ يَظهرُ ظهوراً فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز:  في اللغةالظاهر) ١٨٢(

ما دلَّ على معنى مع قَبولـه لإفادة غيـره إفادةً : الـمتـردّدُ بين أمرين، وهو فـي أحدهما أظهر، ومنها: عدةُ تعريفاتٍ، منها
اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته، من : ومنها. ما دلَّ دَلالةً ظنّيةً: ومنها. فاندرج تـحته ما دلَّ على الـمجاز الراجحمرجوحةً، 

-٦١٨:  ص( لابـن فـارس »معجم المـقـاييس«: نظريـ. غيـر توقف على قرينة خارجية، مع احتمال التخصيص والتأويل
: ص( للجرجاني »التعريفات«و) ٤٣٩-٣/٤٣٦( للزركشيّ »لبحر الـمحيطا«و) ١٩٧-١/١٩٦( للغزالي»المستصفى«و) ٦١٩
: تحقيق)  ٢/٧٥٣)(هـ١٢٥٠: ت(الشوكاني، مـحمّد بن عليّ » حق من علم الأصولـحقيق الـإرشاد الفحول إلى ت« و)١٤٦

معجم «و. لشوكانيّ ل»إرشاد الفحول«: وسيشار إليه فيما بعد. م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١، دار الفضيلة، الرياض، طسامي الأثريّ
  .)٢٧٢: ص( لسانو»المصطلحات
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: وقوله. ما ثبت منه ما قامت الدَّلالةُ عليه وإنّ، عمومُهرُ ليس بظاهرٍ فيُعتبـرَـ الضَّمي:هـل قِيلَ 
  .قامت عليه على جهة نَفْي الفضيلةِ لدلائلَ) ضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِلا وُ(

  ]المسألة الثانية [ 
   القول في أنّها من القرآن:بابٌ

من القرآن في قوله ) بسم االله الرّحمن الرحيم( بين المسلمين أنّ )١٨٤(لا خلافَ:  قال أبو بَكْرٍ
:َانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرّحمن الرَّحِيمِإِنَّهُ مِن سُلَيْم] ٣٠:النمل .[  
ما أنا : ( قال.اقرأ: له  بالقرآن قال- -النـبـيّما أتى   أوّلَ--   جبريلَ ورُوي أنّ]٥[

                                                                                                                                            
عائشةُ، وأبو سعيدٍ الخدريُّ، وأبو هريرةَ، وسهلُ بنُ : منهم: هذا الحديث رُوي مرفوعاً عن جمع من الصحابة] إسناده ضعيف[) ١٨٣(

ديثِ حديث سعيدُ بن زيدٍ كما      وأصحُّ هذه الأحا  .  وغيرهم -رضي االله عنهم أجمعين   -سعدٍ الساعديُّ، وأنسُ بن مالك، وسعيدُ بنُ زيدٍ         
ما جاء  :  ماجه في الطهارة، باب    ابنُ:  مرفوعاً --  بن زيدٍ  سعيدِأخرجه من حديثِ    . قال علماءُ أهلِ الحديثِ، لكنَّ إسنادَه ضعيفٌ      

 ـ) ١/١٣ (»الـمُـصنَّف «وابن أبي شيبة فـي     ) ٣٩٨،  ٣٩٧(في التسمية على الوضوء      ) ٥/٣٨١ (»الـمُـسند « فــي    مدـوأح
 »الـضعفاء الكبيــر   «والعُقيليُّ في   ) ١/٤٣ (»السنن الكبيـر «والبيهقيُّ في   ) ٧٣،  ١/٧٢ (»السنن«والدارقطنيُّ فـي   ) ٦/٣٨٢(و
: وقـال ) ٢٥(ما جاء في التسمية عند الوضـوء        : التِّرْمذيّ في الطهارة، باب   و. »الأسانيد في هذا الباب فيها لين     «:وقال) ١/١٧٧(
 ـ ي هذا الباب حديثاً   ـلا أعلم ف  : بن حنبل امد  ـ قال أح  . وأنسٍ  سعدٍ  بنِ يدٍ وأبي هُرَيرةَ وسهلِ   وفي الباب عن عائشة وأَبي سَع     « ه ـل

 ورَباحُ بن عبد الرحمن عن جدَّتـه، عـن          . حـديثُ رَبـاحِ بنِ عبد الرحمن     ي هذا الباب  ـ شيء ف  أحسنُ: البخاريُّ قال   .إسنادٌ جيدٌ 
 »بيان الوهم والإيهام الواقِعَيْن فـي كتـاب الأحكـام         «في  ) هـ٦٢٨:ت(ه ابنُ القطان  وقد أعلَّ : قلتُ.  »وأبوها سعيد بن زيد   . أبيها

ونقلَ عن أبيه وأبي زرعةَ أنهما      ) ١/٢٦٣ (»علل الحديث «وذكره ابن أبي حاتم في      . »فيه ثلاثةُ مجاهيلِ الأحوالِ   «:وقال) ٣/٣١٣(
) ٤/٤٣٣ (»العلل«وذكر الدارقطنـيُّ في    . »باح مـجهول وهذا الـحديث ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مـجهول، ور         «: قالا

 »هداية الرواة إلـى تخريج أحاديـث الـمـصابيح والـمـشكاة         «وقال الشيخ الألبانيّ في تخريجه أحاديث       . أنّه مـختلف في سنده   
للوقـوف عليهـا     كثيـرة،والـحديث بـجميع طرقه فيه علل      :  قلت .»إنَّ في هذا الإسناد ضعفاً لكنّه يتقوّى بالشواهد       «): ١/٢٢٠(

  := ينظر
-٢٥٠/ ١( لابـن حجـر    »تلخيص الـحبيـر «و) ١٨٠-١٧٨/ ١( للشوكاني »نيل الأوطار «و) ٥-١/٢( للزيلعي »نصب الراية «=

والظاهر أنَّّ مجموع الأحاديث يحدث منه قوة تدل على أن لـه            «):١/٢٥٧(وقال ابن حجر ملخِّصاً لـجميع طرق الحديث        ). ٢٥٧
  .»أصلاً

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرّحمن : المسلمون على أنَّ البَسْمَلَة جزء من آية في سورة النمل في قوله تعالىاتفق ) ١٨٤(
أن :  وما قال به أكثر الفقهاء، والأصح عند الحنابلة، فالمشهور عند الحنفية: واختلفوا في أنها آية من الفاتحة ومن كُلّ سورةالرَّحِيمِ

 في أول تْرَكِ بين السُّوَر وذُه أُنزلت للفصلِ من الفاتحة ومن كُلّ سورة، وإنما هي آية واحدة من القرآن الكريم كلِّالبَسْمَلَة ليست آيةً
حاشية و) ١/٤٩( للمرغيناني »الهداية« :نظري.  سورةٍ من سورة الفاتحة ومن كُلِّ كاملةٌ آيةٌ إلى أن البَسْمَلَةَةُوذهب الشافعيَّ. الفاتحة

) ١/٢٠٣( )هـ٥٨٧: ت(  بكر بن مسعود الحنفيي للكاساني، أب»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع«و) ٣٣٠-١/٣٢٩(ابن عابدين 
حاشية «و.  للكاساني»بدائع الصنائع«: وسيشار إليه فيما بعد. هـ١٤٢١، ٣التاريخ العربي، ط مؤسسة ددرويش،محمّ: حقيقـت

محمّد شاهيـن، : تـخريج )٤٠٤-١/٤٠٣ ()هـ١٢٣٠: ت(ة د بن أحمد بن عرفمحمّالدسوقي، ، »رـالدسوقي على الشرح الكبي
شرح «و) ١/٤١١(وحاشية العدوي . »حـاشية الدسوقي«: وسيشار إليه فيما بعد .م٢٠٠٣، ٢دار الكتب العلميّة، بيـروت، ط

دار الفكر،  )٢١٧-١/٢١٦(               )هـ١٠٩٩: ت( عبد الباقي بن يوسفالزرقاني، ، »الزرقاني على مختصر خليل
، الشربيني،  محمد بن الخطيب »مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج«و. شرح الزرقاني: وسيشار إليه فيما بعد. بيروت

 للخطيب »مغني المحتاج«: وسيشار إليه فيما بعد. م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١دار المعرفة، بيروت، ط) ٢٤٢/ ١) (٩٧٧: ت(
محمّد عدنان، دار : تحقيق) ٤٤٨/ ١) (هـ١٠٥١: ت(، البهوتي، منصور بن يونس »كشّاف القناع عن متن الإقناع«و. ربيـنيّالش

) ١/٥( لابن العربي »أحكام القرآن«و.  للبهوتي»كشّاف القناع«: وسيشار إليه فيما بعد. م١٩٩٩، ١إحياء التراث، بيروت، ط
  ) . ٨٤ -٨/٨٣(موسوعة الفقهية الكويتية ـوال )٢٣: ص(ـر بن كثيلا »ر القرآن العظيمـتفسي«و
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٥٦  

 

  . )١٨٥() خَلَقَىاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِ( :هـ قال ل!)بقارئ
ن ـــــ ع)١٨٦(نَــــــطَــــو قَــــ وروى أب]٦[
 ارثــــحـن الــــــع، )١٨٧(ودِيِّــعــــــســــمــال
بِسْمِ اللَّهِ : ى نَزَل حتّ)باسمك اللهمّ( كتب في أوائل الكتبِ --  النَّبيّ أنَّ:)١٨٨(كْليِّـعُــلا

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ :-تعالى-  هـثُمّ نَزَل قول، بسم االله فكتب ،]٤١: هود[وَمُرْسَاهَا هَايمَجْر
 فكتبها ،، فَنَـزَلَت قِصَّةُ سليمان)الرّحمن(:  فكتب فوقَه،]١١٠:الإسراء[ نعُوا الرّحمادْ

  .)١٨٩(حينئذ
ال ـــ ق:الــــ ق)١٩١(ي داودـن أبــنــي ســ ف)١٩٠(ناـعـمسـا ـمّـوم ]٧[

 -يّـبـإنَّ النَّ«:)١٩٦(تٌـابـ وث)١٩٥(تادَةَُـ وق)١٩٤(مالكٍ )١٩٣(]أبــو[ و)١٩٢(يُّـبــعْـــالشّ
-تبْـكـم يـ ل ِيمِِـمن الرَّحـهِ الرّحَّـلـسْمِ الـبت ــزلــى نتّـ ح  

                                                 
) ٣(دء الوحي ي بَـ فالبُخاريُّ:  مـرفوعاً-رضي االله عنها-من حـديث عائشة  أخرجه ؛ طويلٍ  من حديثٍ  طرفٌ] صحيـح[) ١٨٥(

 فـي الـوحي    »صحيحه«وابن حبّانَ في    ) ١٦٠(الوحي   ءدْبَ: مان باب ـي الإي ـ ف ومسلمٌ) ٦٥٨١،  ٤٦٧٣،  ٤٦٧٠(وأطرافه فـي   
هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم       «:وقال) ٤٨٤٣ (٣/٢٠٢ في معرفة الصحابة     »الـمُستدرك«والحاكم في   ) ٣٣ (١/٢١٦

  .ويُستدرك بذلك على الحاكم حيث إنَّ البخاريَّ ومسلماً قد أخرجاه كما ترى:  قلتُ.»يُخرجاه
: مع منهم ـروى عن ج   .ئتينلـم مات على رأس ا    . البصريُّ  أبو قَطَن القُطَعيُّ   ،يديُّ الزَّب  قَطَنٍ  الهيثم بنِ  و بنُ رُمْعَ) ٤م] (ثقـة[)١٨٦(

 فمنهم  :وقد اختلفت أقوالُ العلماء فيه     .محمد بن سعد صاحب الطبقات    :  جمع منهم  همسعودي، وروى عن  ـالعبد الرحمن بن عبد االله      
 .»ثقـة «: وقال ابـن حجـر  .»قَدَري صدوق« :قال الذهبيُّ. ي مرتبة الاحتجاجـي مرتبة الاعتبار، ومنهم من جعله ف    ـمن جعله ف  

تقريـب  «و) ٣/٣١٠( لابـن حجـر      »تهذيب التهـذيب  «و) ٤٢٩٦(للذهبيّ   »الكاشف«و) ٥/٤٧٢(للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر
  ).٥١٣٠(لابن حجر » التهذيب

: روى عن جمعٍ منهم   . غيرُ ذلك : ، وقيل ئةٍ سنة ستين وم   مات،   المسعوديُّ  عتبةَ  عبد االله بنِ    الرحمن بنُ  عبدُ) ٤خت](صـدوق[)١٨٧(
 بسبب اختلاطه في آخر عمره، لكـنَّ         العلماءِ اختلفت فيه أقوالُ   . القُطَعيُّ أبو قَطَنٍ :  منهم ، وروى عنه جمعٌ    العُكْليُّ  يزيدَ  بنُ الحارثُ

صـدوقٌ اخـتلط قبـل موتـه،        «:ن حجر ابقال  .  الاعتبار، فهو بين درجة الاعتبار والاحتجاج عندهم       اختلافهم لم يَحُطَّه عن درجةِ    
 لابـن حجـر   »تهـذيب التهـذيب  «و) ٤/٤٢٧(للمزّي  »تهذيب الكمال«:ينظر. »أنَّ من سمع منه ببغداد؛ فبعد الاختلاط  : وضابطه

    .)٣٩١٩(لابن حجر » تقريب التهذيب«و) ٢/٥٢٣(
ال ابن ـ، من الطبقة السادسة، قيُّـالكوفالتابعيُّ  لعُكْليُّ ا يزيدَ بنُارثُـالح:  المراد هنايُّلِكْ العُحارثُـال )خ م س ق(] ثقـة [)١٨٨(

قه جمع من م أقف فيه على جرح، ووثّـ ل. وروى عنه جمع.ة مرسل--عن النبيروايته  و،روى عن جمعٍ  .»قديم الموت «: حجر
تقريـب  «و) ١/٣٤٠ (ن حجر لاب» تهذيب التهذيب «و) ٢/٣٣(للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة فقيه  «:الحفاظ، وقال ابن حجر   

 المـسعوديَّ ورجّحت أن يكون هنا الحارث التابعيّ لأنَّ        صحابيّ مقلّ وتابعيّ،    الحارث العكليّ   : قلتُ ).١٠٥٨(لابن حجر    »التهذيب
يـه  ، وإنّما روايته عن الحارث التابعيّ، وعل الصحابيِّفلا يمكن أن يرويَ عن الحارث العكليِّ) هـ١٦٠: ت(توفي سنة ستين ومئة  
    .فيكون الحديث مرسلاً

 »المصنّف«في  ابن أبي شيبة     أخرجها   قد جاء نحوُ رواية العكليّ من طريقين عن عامر الشعبيّ         ] حديث مرسل حسن الإسناد    [)١٨٩(
 )١٠/٣٤٣(و) ١/٩٢ (»الجامع لأحكام القرآن  «أوردها القرطبيّ في    و) ٢٦٤-١/٢٦٣ (»الطبقات الكبرى «وابن سعد في    ) ٨/٣٤٣(
مرسل حسنُ الإسناد، رجاله ثقات، ما عدا المسعودي فهو حسن الحديث في غير البغداديين عنه، وأبو قطن بصريٌّ ممـن       الحديث  و

   .--روى عنه قبل الاختلاط، والحارثُ العكلي لم يدرك زمن النبي
ف ، وقول المـصنِّ    داسةَ  بنِ  بَكْرِ  بنِ دِ مُحَمَّ  السننِ  أبي داود على راويةِ     مصادر الجصاص الحديثية أنّه تلقّى سننَ      م في ذكرِ  تقدّ) ١٩٠(
  .نـثيحدِّمُـل عند الاه بأعلى صيغ التحمّه تلقَّ منه بأنَّتصريحٌ) سمعنا(
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  .)١٩٧(»سورة النّمل
هُدْنَة ـ كتابَ ال)١٩٨( حين أراد أن يكتب بينه وبين سُهَيلِ بنِ عمروٍ--  وقد كان النَّبيُّ]٨[

 : فقال سهيلٌ!حِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرّحمن الرَّاكتب (: --قال لعليِّ بنِ أبي طالبٍ ، )١٩٩(بالحُدَيْبِيَّة

                                                                                                                                            
، وُلد سنةَ اثنتـين ومئتـين،       »السنن«سليمانُ بنُ الأشعث، أبو داود الأزديُّ، السِّجِستانيُّ، مُحدِّثُ البصرةِ، صاحبُ           ) ت] (ثقة[)١٩١(

 منتخباً إيّاه من خمسِ مئةِ ألفِ حديثٍ، وقد رُزق          »السنن«وقد صنَّف أبو داود كتابَه      . ، وبرعَ في هذا الشأن    ورحل، وجمعَ، وصنَّفَ  
. وتوفِّي في السادس عشر من شوّال، سنة خمس وسبعيـن ومئتيـن         . الكتابُ القَبولَ من كافةِ النّاسِ، والفقهاءِ على اختلاف مذاهبهم        

   ).  ٢/٨٣ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٢/١٨٩٥( للذهبي »سيـر أعلام النبلاء«و) ٥٩-٩/٥٥(لخطيب ل» تاريخ بغداد«: ينظر
ولد لست سنين خلت . ، من كبار التابعين، وكان من أفقه أهل عصره        كوفيُّال و الشّعْبيُّ  أبو عمرٍ   شراحيلَ  بنُ عامرُ) ع] (ثـقة [)١٩٢(

أبـو مالـك   : روى عن جمعٍ، منهم. ، وقيل غيرُ ذلك    اثنتين وثمانين سَنَة   لغَ وب  ومئةٍ  أربعٍ مات سَنَةَ من خلافة عمرَ على الصحيح، و     
ثقةٌ «:قال ابن حجر  . لم أقف لأحد معتبر فيه على جرح، ووثّقه جماهيـرُ أهل الحديث          . أبو داود : وروى عنه جمع، منهم   . الأشعريّ

 لابـن   »تقريب التهذيب « و )٢/٢٦٤ (لابن حجر » بتهذيب التهذي «و) ٤/٢٧(للمزّي   »تهذيب الكمال «: نظري. »مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ  
  .)٣٠٩٢(حجر

   ). ٧٨٧( ليست في النسختين، والتصويب من سنن أبي داود )١٩٣(
 في خلافة عمرَ بن ي طاعون عمواس سَنَة ثماني عشرةفمات اختُلف في اسمه، ،  الأشعريُّأبو مالكٍ] م د س ق] [صحابيّ [)١٩٤(

) ٣١٤٠) (هـ٤٦٣: ت( لابن عبد البـرّ، يوسف بن عبد االله»ب في معرفة الأصحابالاستيعا«:نظري . سكن الشامالخطّاب،
 للمزّي »تهذيب الكمال«و.  لابن عبد البر»الاستيعاب«:وسيشار إليه فيما بعد. م٢٠٠٢، ١عادل مرشد، دار الأعلام، ط: تخريج

.  المنّان، بيت الأفكار الدوليّة، الرياضحسّان عبد: اعتنى به) ١٠٨١٠( لابن حجر »الإصابة في تمييز الصحابة«و) ٨/٤١٦(
   .   لابن حجر» الإصابة«: وسيشار إليه فيما بعد

  سـتٍ  بـنُ ا وهـو     ومئةٍ رةَ عشْ  سبعَ مات سَنَةَ . وكان أكمهَ، من التابعين     البصريُّ، ابخطّـ، أبو ال  عامةَ دِ  بنُ قَتادَةُ) ع] (ثقة [)١٩٥(
شُعبةُ بنُ الحجّاجِ، ومَعْمَرُ بنُ راشدٍ، وسعيدُ بن أبي         : ، وروى عنه جمع، منهم    عبّاس الجُشَميُّ : روى عن جمع، منهم   .  سنة وخمسين
جماهيـرُ أهلِ العلم، ورماه بعضُهم بالقَدَر، وَوَصفه بعضهم بالتدليس، وضعَّف ابنُ الـمدينـيِّ أحاديثَ قَتـادةَ عـن                 وثّقه  . عَروبة

) ٣/٤٢٩( لابـن حجـر      »تهذيب التهذيب «و) ٦/٩٩(للمزّي   »تهذيب الكمال «: نظري. »ثقة ثبتٌ «:قال ابن حجر  . سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ  
     .)٥٥١٨(لابن حجر » تقريب التهذيب«و
: اختلفت أقوالُ العلماء فيه    .، مات سَنَة تسع وأربعين ومئة      البصريُّ  أبو مالكٍ  ،يُّفِنَحَـ ال  عُمارةَ  بنُ ثابتُ) د ت س  ] (صَـدوق [)١٩٦(

لابن » الثقات«: نظري .»صدوقٌ فيه لِيـنٌ  «:قال ابن حجر  . حتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار      فمنهم من جعله في مرتبة الا     
 لابـن   »تقريـب التهـذيب   «و )١/٢٦٦( لابـن حجـر    »تهذيب التهـذيب  «و) ١/٤٠٧( للمزّي   »تهذيب الكمال « و )٦/١٢٧(حبَّانَ  
     .)٨٢٣(حجر

   .)٧٨٧(أورده أبو داود معلقاً هكذا في الصلاة ) ١٩٧(
 وساداتهم في  الأشراف من قريشٍ، كان أحدَ، يُكنى أبا يزيدَصحابيٌّ ،رشيُّّ القُشمسٍ  عبدِو بنِرٍمْ عَ بنُلُيْهَسُ] صحابيّ [)١٩٨(

  الصلحَ--بية، وعقد مع رسول االله يْدَحُـ قريش، وهو الذي جاء في الصلح يوم ال، وكان خطيبَ كافراً يوم بدرٍرَسِة، أُالجاهليّ
 ،و باليرموكرٍمْ عَ بنُلُيْهَ سُلَتِ، وقُ والصدقةِ الصلاةِرَـ كثي في آخر حياته إلى الشام ومات فيها، وكان بعد أن أسلمَيومئذ، وخرج

، تحقيق صلاح )١/٢٧٣)(هـ٣٥١:ت(، عبد الباقي بن قانع»معجم الصحابة«: نظري. بل مات في طاعون عمواس: وقيل
.  لابن قانع»معجم الصحابة«:  وسيشار إليه فيما بعد.هـ١٤١٨، ١المنورة، طالمصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة 

   .   )٣٨٦٥(لابن حجر  »الإصابة«و )١٠٧٦(لابن عبد البر »تيعابسالا«و
  مـسجدِ  ندَ هناك ع   ببئرٍ تْيَمِّ ليست بالكبيرة سُ    متوسطةٌ فها، وهي قريةٌ   ومنهم من خفّ   ،دها فمنهم من شدّ   :اختلفوا فيها : الحُدَيْبِيَّة) ١٩٩(

لمدينـة اليـوم    هـذه ا   كانت في ذلك الموضع، ويقـال ل        حدباءَ  بشجرةٍ  تحتها، وسُمّيت الحديبيةُ   -- االله   الشجرة التي بايع رسولُ   
 ـ       قاصداً العمرةَ  ؛جدةَجهة  ، وهي ميقات القادم من       وجُدّةَ وهي بلدة بين مكّةَ   ) الشميسيّ(  ـ ـ، وهي كذلك أوّل حـدود ال مكّي ـحرم ال

معجم «:وسيشار إليه فيما بعد    . دار الفكر، بيروت   )٩٩/ ٢()٦٢٦: ت( ياقوت بن عبد االله الحمويُّ       »معجم البلدان «:رنظي. الشريف
  .ومواضع) ١٤٢: ص(، للدكتور عبد الملك ابن دهيش »الحرم المكّي الشريف والأعلام المحيطة به« وكتاب .لياقوت» البلدان
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بِسْمِ اللَّهِ  على أنَّ فهذا يَدُلُّ؛ )٢٠١( إلى أن سُبِّحَ بها بعدُ)٢٠٠(»لرّحمناا لا نعرفُ فإنّ! اللهم باسمك«
  .م تكن من القرآن، ثُمّ أنزلها االله تعالى في سورة النّملـ لالرّحمن الرَّحِيمِ

  ]المسألة الثالثة[
  القول في أنّها من فاتحة الكتاب

 )٢٠٤(نـي الكوفيّاءُ فعدّها قرّ؛)٢٠٣(ها من فاتحة الكتاب أم لاثُمّ اختُلِف في أنّ: )٢٠٢(]قال أبو بَكْرٍ [
 حابنا روايةٌ منصوصةٌ في أنّها آيةٌـن أصـوليس ع. )٢٠٥(ينآيةً منها، ولم يعدَّها قرّاءُ البصريّ

 وهذا يَدُلّ ،)٢٠٧(هر بها حكى مذهبَهم في ترك الج)٢٠٦(يَّـرْخـحسن الكَـإلا أنّ شيخنا أبا ال، منها
جُهِر بها، كما جُهِر بسائر ـها لو كانت آيةً منها عندهم؛ ل لأنّ،على أنَّها ليست آيةً منها عندهم

وتصحيحُ أحدِ  .)٢١٠(»هي آيةٌ منها، وإن تَرَكها أعاد الصلاة«:)٢٠٩(وقال الشافعيّ . السُّوَر)٢٠٨(]آي[
  .ما سنذكره فيما بعدُ، إن شاء االله على )٢١١(هذين القولين موقوفٌ على الجهرِ والإخفاء

                                                 
) ١٧٨٤(صلح الحديبيـة    : ر، باب ـ في الجهاد والسي   مسلمٌ:  بنحوه مرفوعاً  --أخرجه من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ     ] صحيـح[) ٢٠٠(

 ومن حديث المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ ومـروانَ بـن          ).٤٨٧٠( ١١/٢١٤في السِّيَرِ، باب الموادعة والمهادنة       »صحيحه« في   انَبَّ حِ وابنُ
  . )٢٧٣١ (الشروط في الجهاد:  في الشروط، بابالبُخاريُّ: الحكم أخرجه مطوّلاً

  .وهذه الجملة ليست في شيء من ألفاظ الحديث. من سورة الحشر) ٢٢(كأنّ المصنّف يشيرُ إلى الآية ) ٢٠١(
  .ليست في الأصل) ٢٠٢(
  .من هذه الرسالة) ٥١ :ص(هذه المسألة أشرت إليها في المسألة الثانية ) ٢٠٣(
 ـ١٢٧:ت(جود أبي النَّ   بنُ عاصمُ: فةمن أهل الكو  ومن القرّاء السّبْعِة المتفق على تواتر قراءاتهم        ) ٢٠٤(   حبيـبٍ   بـنُ  وحمـزةُ ) هـ

نظر ت ). هـ٢٢٩: ت(خلف البزار:  ، ومن القراء العشرة)هـ١٨٩: ت( أبو الحسن عَلِيّ بن حمزة والكسائيُّ) هـ١٥٦: ت(الزياتُ
 ـ٨٣٣:ت(، أبو الخيـر مـحمّد بن محمّد بن الجزريّ         »غاية النهاية في طبقات القرّاء    « تراجمهم في  ) ٥٣٥،  ٣٤٦،  ١/٢٦١)(ـه

  .  م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٣برجستراسر، ط. ج: اعتناء
: ت(ومن العشرة يعقـوب الحـضرمي       ) هـ١٥٤: ت(أبو عمرو بن العلاء البصري      : من أهل البصرة  السبعة  القرّاء  ومن  ) ٢٠٥(

  .والشام لم يعدّوها آية، وكذلك قراء المدينة )٢/٣٨٦(و) ١/٢٨٨( لابن الجزريّ »غاية النهاية« تراجمهم في ظرتن) . هـ٢٠٥
روى عن . ، مات سنةَ أربعين وثلاثمِئةٍالكَرخيُّالفقيه الحنفيُّ  دَلْهم، أبو الحسن  بنِلِن بن دلاّـحسيـ االله بن البيدُعُ] ثقة [)٢٠٦(

 العبادةِ، كان أبو الحسن مع غزارةِ علمه وكثرة روايته عظيمَ. أبو بكر الـجصّاص: وروى عنه جمع، منهم. مُطيّنٌ: جمع، منهم
 من أصحاب الوجوه، أي من »الفوائد البهية«مجتهدين في المسائل، وعدَّه صاحب ـ الحنفية في بغداد، عُدَّ من الانتهت إليه رياسةُ

 »تاريخ بغداد«: نظري في أصول الحنفية، رةٌـ صغينا منها إلا رسالةٌ لم يصلْ عديدةٌه مؤلفاتٌـل المجتهدين في المذهب،
» الفوائد البهية« و)٢٠٠:ص(لابن قُطلوبُغا  »التراجمتاج «و) ٢/٢٦١٤( للذهبي »سيـر أعلام النبلاء« و)١٠/٣٥٣(للخطيب

  ).١٠٨: ص(كنوي لَّل
 نصاً، لكن أمرهم بالإخفاء دليلٌ علـى أنَّهـا          مي أصحابنا الاختلافَ   في هذه المسألة بعينها عن متقدّ      لا أعرفُ «:الكرخيُّ: قال) ٢٠٧(

: ت(، أبو بكر محمد بـن أحمـد       يُّسِخْرَ، السَّ »المبسوط«: نظري. » ببعض السُّورَة دون البعض    جهرَناع أن يُ   لامت ؛ليست من الفاتحة  
  للكاسـانيّ  »بـدائع الـصنائع   « و . للسرخسيّ »المبسوط«:وسيشار إليه فيما بعد   . هـ١٣٩٨، دار المعرفة،    )١٦-١/١٥) (هـ٤٩٠

    .)٣٣٠-١/٣٢٩(دين حاشية ابن عابو) ١/٤٩( للمرغيناني»الـهداية« و)١/٤٧٥(
  . ليست في الأصل) ٢٠٨(
 نـشأ   .أربع ومئتين  سَنَة   ، وتوفي في مصرَ   خمسين ومئة ، ولد في غزة سَنَة       الشافعيُّ  إدريسَ  بنُ الإمام أبو عبد االله مُحَمَّدُ    ] ثقة [)٢٠٩(

لحديث وأهل الرأي، وهو أول مـن  ة، وتفقه على مشايخها، وارتحل إلى المدينة واليمن والعراق، ويعد فقهه وسطاً بين أهل ا            في مكَّ 
البداية «:نظريُ.  ويوجد أيضاً في العراق والباكستان     حضرموتَوأندونيسيا و والشّام   في مصر    صنف في أصول الفقه، ومذهبه منتشرٌ     

بـن  لا » توالي التأسيس بمعالي ابن إدريـس      «و) ٣/٤٩٧( لابن حجر    »تهذيب التهذيب « و )٢١١-١٠/٢١٠ (ربن كثي لا »والنهاية
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  ]المسألة الرابعة[
   هل هي من أوائل السُّوَريالقول ف

 أو ليست بآيةٍ منها على ما ذكرنا من ها آيةٌ من أوائل السُّوَرِ في أنّثُمّ اختُلفَ: قال أبو بَكْرٍ
إذا لم تكن من فاتحة ها ليست بآية من أوائل السُّوَر لتَرْك الجهر بها، ولأنّها مذهب أصحابنا؛ أنّ

 إذ ليس من قول أحدٍ أنّها ليست من فاتحة الكتاب وأنّها من ،الكتاب؛ فكذلك حكمُها في غيرها
  .أوائل السُّوَر

ما  لأنَّ الخلافَ بين السّلَف إنّ؛ وما سبقه إلى هذا القول أحدٌ،وزعم الشافعيُّ أنّها آيةٌ من كُلّ سورة
   .)٢١٢(ولم يعدَّها أحدٌ آيةً من سائرِ السُّوَر. ، أو ليست بآيةٍ منهاهو في أنّها آيةٌ من فاتحة الكتاب

  :ومن الدّليل على أنَّها ليست من فاتحة الكتاب

                                                                                                                                            
: ص(شيخ محمد أبو زهرةللحياته وعصره آراؤه وفقهه، –و الشافعي  . هـ١٣٠١طبعة المطبعة الأميرية، بولاق، ،)٤٩: ص(حجر
         .م١٩٤٨هـ،١٣٦٧، طبعة دار الفكر، سنة )١٧

ليـة،   اعتنى بها حسان عبد المنان، طبعة بيت الأفكار الدو         )٨٣:ص( )هـ٢٠٤: ت(لشافعي، محمد بن إدريس   ل »لأما«:نظري) ٢١٠(
 لنوويّل » شرح الـمهذّب  مجموعـال«و) ١٠٩:ص( للنوويّ   »روضة الطالبين «و.  للشافعي »الأم« :وسيشار إليه فيما بعد   . الرياض

 من أول الفاتحة    إنّ البَسْمَلَة آيةٌ  «:قالو . للنووي »المجموع«:وسيشار إليه فيما بعد   . المكتبة السلفية، المدينة المنورة    )٢٩١-٣/٢٩٠(
 على الصحيح من المذهب، ثُمّ هي في الفاتحـة           من أول كُلّ سورة غير براءةٍ       كاملةٌ  وكذلك هي آيةٌ   -دُ عند الشافعية  يري-بلا خلاف 

  .» لكفرها لا يكفر، ولو كانت قرآناً قطعاً لا على القطع، إذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيَ الحكمِوغيرها قرآن على سبيلِ
  .عند قراءة الفاتحة بالصلاةأي الجهر بالبسملة أو إخفاؤها ) ٢١١(
  مسألةٍ كلَّ  أنَّ مَعَزَوَ) ١/٥ (»أحكام القرآن « في    العربيِّ على أنَّ أوّل من قال بهذا القول الشافعيُّ أبو بَكْرٍ ابنُ          المصنّف  شايع  و) ٢١٢(

 على الإتيان بالبسملة عند     ءُالقرّافقد أجمع   ! وفي هذا الكلام من الجصّاص وابن العربي نظرٌ       .  عظيمٌ ، ففيها إشكالٌ  ينفرد بها الشافعيُّ  
  :فقال) ٩: ص (زهرْفي حِ هم هذا  مذهبَيُّـ الشاطبصَخَّـوقد لَ) التوبةِ ( براءةٍها، ما عدا سورةَابتداء التلاوة في ابتداء السور كلِّ

  زيلها بالسيف؛ لست مبسملاـلتن    ومهما تصلها، أو بدأت براءةً
  ا، وفي الأجزاء خُيّر من تلاسواه    ولا بدّ منها في ابتدائك سورةً

هي آيةٌ تامّةٌ من كل سورة صًدِّرت بها، وهو         : وقيل«:فقال) ١/١٥: (وقد ردَّ أبو السعود على قول الإمام الجصاص في تفسيـره         
لمبـاركِ،  وهو أيضاً مذهبُ سعيدِ بنِ جُبيـرٍ والزُّهريِّ وعطاءٍ وعبدِ االله بـنِ ا            ...--، ونُسب إلى ابنِ عمرَ    --قول ابن عباسٍ  

، ولذلك يُجهر بها عنده، فلا عبـرة بـما نُقـل عـن            -رحمه االله -وعليه قرّاءُ مكَّةَ والكوفةَ وفقهاؤُهما، وهو القول الجديد للشافعي          
  .»الجصّاص من أنَّ هذا القولَ لم يسبقه إليه أحد
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 ،)٢١٥(عن أبيه ،)٢١٤(منـ الرّح عبدِ بنِ عن العلاءِ)٢١٣(نةَيْيَـ عُنِـ بفْيانَــ سُديثُـ ح]٩[
 قَسَمتُ الصَّلاةَ بيني وبَيْنَ عبدي :قال االله تعالى: (قال - -يّـالنَّب  أنَّ)٢١٦(أبي هُرَيرةَ عن

 قال ،الحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ:فإذا قال، فنِصْفُها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سألَ: نصفينِ
وإذا . مَجَّدَنِي عبدي أو أثْنَى عَلَيَّ عبدي:  قال،الرّحمن الرَّحِيمِ:القوإذا . حَمِدَنِي عبدي: االله
هذه :  قال،إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ:وإذا قال. فَوَّضَ إلَيَّ عبدي:  قال، يَوْمِ الدِّينِمَالِكِ:قال

                                                 
  وسـبعينَ مات سَنَة ثمانٍ و، ومئةٍ، ولد سَنَة سبعٍةَ سكن مكّ ، الكوفيُّ ، مولى بني هلالٍ   ، أبو مُحَمَّدٍ  ،يينةَ عُ  بنُ سُفْيانُ) ع] (ثقـة [)٢١٣(

إسـحاقُ بـنُ إبـراهيمَ    : وروى عنه جمع، منهم   . العلاءُ بنُ عبد الرحمن، وعمرُو بنُ دينار      : روى عن جـمع غفيـر، منهم     .ومئة
 الحديث، ولم أقف فيه على جرحٍ لمعتبــر، وهـو    جماهيـرُ أهل قه  وثّ. الحنظليُّ، وأحمدُ ابنُ حنبل، وابنُ السَّرح، وقُتَيبةُ بنُ سعيدٍ        

 إلا   حجةٌ  إمامٌ  فقيهٌ  حافظٌ ثقةٌ«: وقال ابن حجر   .» إمامٌ  حافظٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  الأعلامِ أحدُ«:قال الذهبيّ . عالـمُ أهل الحجاز بالسنن والحديث    
 لابن حجـر  » تهذيب التهذيب «و) ٢٠١٩ (للذهبي» الكاشف«و) ٣/٢٢٣(للمِزي   »تهذيب الكمال «: نظري .» حفظه بأخرة  رَـأنه تغيَّ 

  .)٢٤٥١ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٢/٥٩(
روى  . اثنتين وثلاثين ومئة، مات سَنَةَ، تابعيٌّ المدنيُّ، أبو شبلٍقيُّرَحُـ ال يعقوبَ بنِمنِـ عبد الرّح بنُالعلاءُ) ٤رم] (صدوق [)٢١٤(

سفيانُ بنُ عُيينةَ، ومالكُ بن أنـسٍ،       : ورى عنه جمع، منهم   . بن زُهرةَ وأبو السائبِ مولى هشام      وه عبد الرحمن،  أب: جمع، منهم عن  
مضطرب الحـديث، لـيس حديثـه       «:وقال ابنُ معينٍ  . »ليس به بأس  «:سائيوقال النَّ والعجلونيُّ والترمذيُّ،    قه أحمدُ ثّو. وابنُ جريجٍ 

مختلـف فيـه؛ لأنـه ينفـرد     «:وقال الخليليُّ. »قويليس بال«:وقال ابنُ عديٍّ  . » ما يكون  ىقوأليس هو ب  «:وقال أبو زرعةَ  . »بحجّة
 من حـديث    له مسلمٌ  وقد أخرج  ، من حديثه أشياءَ   رَكِنْ ولكنه أُ  ، روى عنه الثقات   ؛حـصال«:وقال أبو حاتم   .» لا يُتابعُ عليها   بأحاديثَ

لابـن  » تهذيب التهـذيب  «و) ٥/٥٢٦(للمزّي» تهذيب الكمال «: نظري. »صدوق ربّما وهم  «:قال ابن حجر   .»المشاهير دون الشواذ  
  .)٥٢٤٧ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٣/٣٤٦ (حجر

 ـ  عُمَـرَ   عَبّاسٍ وابنُ  ابنُ:  جمع، منهم  روى عن من التابعين،   ،  يُّنِدَ المَ يُّنِهَجُـ ال  يعقوبَ من بنُ ـ الرّح عبدُ) ٤م] (ثقـة [)٢١٥(  و وأَب
 في  انَبَّ حِ  وذكره ابنُ   والعِجْليُّ، النسائيُّوثَّقه  .  العلاءُ، ومحمّدُ بنُ عجلانَ    ابنه: وروى عنه جمع، منهم    ، هُرَيرةَ ووأبالـمَقبُريُّ  سَعيدٍ  
تهـذيب  «و) ٣٣٨٤(للذهبــي   » الكاشـف «و) ٤/٤٩٢(للمـزّي    »تهذيب الكمال  «:نظري. »ثقة«:قال الذهبيُّ وابن حجر   . الثقات
  .)٤٠٤٦ (لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٥٦٧( لابن حجر»التهذيب

 أبيه على   ه واسمِ ها ، اختلفوا في اسمِ    ـني ب  فكُ  صغيرةٌ ةٌله هرَّ   وكان ،-- االله    رسولِ  صاحبُ أبو هُرَيرةَ الدوسيُّ  ] بيّصحا [)٢١٦(
يبر سَنَة سبع، وشهدها مع رسول      خَ أسلم أبو هُرَيرةَ عام    . االله  في الإسلام عبدَ   يَمِّسُ فَ  عامرٍ  بنُ  شمسٍ  عبدُ : أشهرها  قولاً  عشرَ ثمانيةَ
ه  بأنّ --ه رسول االله    ـل  وقد شهد  ،--   في العلم، وكان من أحفظ أصحاب رسول االله        ، ثُمّ لزمه وواظب عليه رغبةً     --االله  

 ثـلاث   : وقيـل  ، سـنين   أربعَ --  النَّبيَّ بَحِ صَ . على العلم والحديث، وأجمع أهل الحديث على أنَّه أكثر الصحابة حديثاً           حريصٌ
 بالعقيق سَـنَة سـبع      : وبها كانت وفاته، ويقال     يسكن المدينةَ  ه، ولم يزلْ  ـعلى البحرين ثُمّ عزل   اب   بن الخطّ   استعمله عُمَرُ  .سنوات
: روى عنه جمعٌ غفيـرٌ من الصحابة والتابعين، مـنهم         .وله ثمان وسبعون سَنَة   ،   في آخر خلافة مُعاوِيَة     تسعٍ  سَنَةَ : وقيل ،وخمسين

 الأنصاريُّ وعبّاسُ الجُشَمِيّ وأبو سعيدٍ الـمَقبُريُّ وأبو زُرعةَ بنُ عمرٍو البَجَلِيُّ ونُعَيم عبدُ الرحمن بنُ يعقوبَ الـجُهنيُّ وأبو السائبِ
) ٢/١٩٤ (لابن قـانع » معجم الصحابة«: نظريٍ. الـمُجْمِر وأبو عثمانَ النّهديُّ وحُميدُ بنُ عبد الرحمن وأبو سَلَمةَ بن عبد الرحـمن            

A  ).١١٠١٢ (لابن حجر» الإصابة«و) ٣١٨٣( لابن عبد البر»الاستيعاب«و
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______________________________________________________
٦١  

 

 إلى آخرها،  الْمُسْتَقِيمَ)٢١٧(]السِّرَاطَ[اهْدِنَا  :ي وبين عَبدي، ولعَبدي ما سَأَلَ، فيقولُ عبديـبين
  .)٢١٨()لعبدي ما سَأَلَ: قال

 ذَكرَ من آي السُّورَة؛ فدلَّ ذلك على أنَّها ليست )٢١٩(]فيما[لذكرها  كتابفلو كانت من فاتحة ال
  .منها

 إنما عَبَّرَ بالصلاة عن قِراءةِ فاتِحَةِ الكِتابِ وجعلها نصفين؛ -- يّـ النَّبومن المعلوم أنّ
  : آيةً منها من وجهينبسم االله الرّحمن الرحيمفانتفى بذلك أن تكون 

  .رها في القسمةه لم يذكنّأ - أحدهما
ا مّـ لما كانت نصفين، بل كان يكون ما الله فيها أكثرُ م، أنّها لو صارت في القسمة-الثاني

  . لا شيء للعبد فيه- ىتعال–  ثناءٌ على االلهبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لأن ؛للعبد
  ؟ السُّورَة)٢٢٠( في أضعافيمحِمن الرَّالرّحْ لأنه قد ذَكَر ؛ إنّما لم يذكُرْها:فَإِنْ قال قائل-

  : هذا خطأ من وجهين:قِيلَ له
لجاز الاقتصارُ  [،ولو جاز ما ذكَرْتَ.  من ذكرها فلا بدَّ، أنّه إذا كانت آيةً من غيرها- أحدهما

  .)٢٢١(]بالقرآن على ما في السُّورَة منها دونَها
– باالله مع ذلك اسم مختصّ على االله، وهو  فيه ثناءٌبسم االله : وهو أنّ قولَه-ووجه آخر

  أن يكون مذكوراً في القسمة؛ إذ لم يتقدم-لا محالة- فالواجب ؛)٢٢٢(رهـى به غيسمّ لا يُ-تعالى
  .ه ذِكْرٌ فيما قُسِمَ من آيِ السُّورَةـل

  :ه، وهوـخبـرُ على غيـر هذا الوجـوقد رُوي هذا ال
                                                 

 .هاـ لأنها قراءة سبعية متواترة، وليس من حقّي إبدالُ؛بل عن ابن كثير، وقد أبقيتها على ما رسمها المصنّفنْ قُهذه روايةُ) ٢١٧(
ق ، تحقي)٨٠: ص(، ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرجمن بن محمد»حجة القراءات«: ينظر). الصّراط(وقرأ الباقون بالصاد، أي 

الميسّر في «و.  لابن زنجلة»حجّة القراءات«: وسيشار إليه فيما بعد. م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٥سعيد الأفغانيّ، مؤسسة الرسالة، ط
: وسيشار إليه فيما بعد) ١: ص. (م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٣ لمحمد فهد خاروف، دار ابن كثيـر، دمشق، ط»القراءات الأربع عشرة

  . لفهد خاروف»الميسّر في القراءات«
                 في    حبانَ وابنُ) ٣٩٥(وجوب قراءة الفاتحة    : مسلم في الصلاة، باب   : مرفوعاً--من حديث أبي هريرةَ     أخرجه  ] صحيح[) ٢١٨(
وهذا الحديثُ ظاهرٌ في    «):١/٣٣٩(قال الزيلعيُّ في نصب الراية      . )٧٧٦ (٥٥-٣/٥٤ قراءة القرآن : في الرقائق، باب  » صحيحه«

 من الفاتحة، وإلا لابتدأ بها؛ لأنّ هذا محلُّ بيانٍ واستقصاءٍ لآيات السورة، حتى إنه لم يُخِـلَّ منهمـا بحـرف،                   ليست= =أنَّ البسملة 
حديث العلاء هذا قاطع تعلق المتنازعين، وهو نص لا يحتمـل          : والحاجةُ إلى قراءة البسملة أمسُّ ليرتفع الإشكالُ، قال ابن عبد البر          

   .  »سقوط البسملة أبين منهالتأويل، ولا أعلم حديثاً في 
  .كما: في الأصل) ٢١٩(
.  د»المعجم الوسيط«: نظري. ج الكلام أيضاًرْله دَ ما بعدَ مقدّمتِه وقبلَ خاتِمَتِه، ويقال: )هتضاعيفُ(، و)أضعاف الكلام(: يقولون) ٢٢٠(

 .»المعجم الوسيط«: يما بعدوسيشار إليه ف .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢، ٢، دار المعارف، القاهرة، ط)٥٦٦:ص(إبراهيم أنيس وآخرون
معجم الأغلاط «: وسيشار إليه فيما بعد .م١٩٩٩، مـحمّد العدنانيّ، مكتبة لبنان، )٣٩٥:ص( »معجم الأغلاط اللغويّة المعاصرة«و

  .لعدنانيل »اللغوية
  . في الأصل تقديم وتأخيرٌ مُخِلّ) ٢٢١(
 لأحمـد عبـد     »والله الأسماء الحسنى  «وكتاب  ) ٢٥: ص(ابن كثيـر ر  ـوتفسي) ٢٨: ص( للراغب »المفردات«:نظر في ذلك  ي) ٢٢٢(

  .)١٥: ص(الجواد
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______________________________________________________
٦٢  

 

نا ـثدّـح :الـو داودَ قـنا أبـثدّـح: الــ ق)٢٢٣(رٍـكْـنُ بَـ بدُـحَمَّـنا به مُثَدَّ ما حَ]١٠[
  ن ــ ع)٢٢٤(يُّـبِـنَـعْـالقَ

:  يقول)٢٢٦( زُهرةَه سمع أبا السائبِ مولى هشامِ بنِ أنَّ الرّحمنِ عبدِ بنِ عن العلاءِ)٢٢٥(الكٍـم
 :تُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفينمْسَقَ: قال االله: (--قال رسول االله : سمعت أبا هُرَيرةَ يقول

:  فيقول االلهالحَمْد الله رب العالمين: يقول العبدُ. لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سألفنصفها 
مالك يوم :يقول العبد. أثنى عَلَيّ عبدي:  يقول االلهالرّحمن الرحيم:مِدني عبدي، فيقولـح

دُ وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ نَعْـبُ:يقول العبد. مجدني عبدي، وهذه الآيةُ بيني وبين عبدي:  يقول االلهالدين
  .)٢٢٧(!)ي وبين عبدي، ولعبدي ما ذكرـفهذه بين نَسْتَعِينُ

هذا غلط من ) بيني وبين عبدي نصفين: (أنّه: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِفذُكِرَ في هذا الحديث في 
 ثناءٌ خالص الله تعالى، لا شيءَ للعبد فيه، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ:راويه؛ لأن قولَه تعالى

 بينه وبين العبد؛ اك نستعيناك نعبد وإيّإيّ:ما جَعل قولَه وإنّحَمْد الله رب العالمينـال:هكقول
   .لما انتظمَ من الثَّناء، ومن مسألة العبد

                                                 
 الذي أنا بصدد تحقيق جزء منه تكرارُ هذا الاسم في أسانيد المصنّف الحديثية، وهـو مـسنِدُ   »أحكام القرآن«يتردد في كتابِ    ) ٢٢٣(

 رواة كتاب  أبرزِ وهو أحدُ. وأربعين وثلاثمئة ستٍمات سنة،  بابن داسة المعروفُ البصريُّ محمدٍ بنِ بكرِ بنُ محمدُالبصرة المحدّثُ
 عن أبي داود، وروى عـن جمـعٍ مـن           »السنن«ث بكتاب    السجستاني، وعليه تلقّى المصنِّفُ هذا الكتاب، حدّ       السنن عن أبي داودَ   

 أهلِ العلم، حتى عـصرنا  ، لكنّه اختصّ برواية سنن أبي داود حتى اشتُهرت روايتُه، وغدت المعتمدةَ لدى            غير أبي داود   محدّثينـال
.  لشيءٍ كـان يرتّبـه فـي أسـانيدها         ؛ي رواية ابن داسة لسنن أبي داود زياداتٍ حذفها أبو داود آخراً           ـوذكر ابن نقطة أنّ ف    . هذا
 وقد نصَّ عددٌ من المؤرخين على اشتهار ابن داسة برواية). ٣/٨٦٣(يـ للذهب»اظتذكرة الحفّ«و) ١/٥٩( طةق لابن ن»التقييد«:نظري

، ١/٧٧(للـذهبي   » تذكرة الحفـاظ  «و) ١٤٢٨،  ٣٣٠ :الحديث( سنن أبي داود  : نظر على سبيل المثال لا الحصر     يسنن أبي داود،    
   .)١٣/٢٠٩(للذهبي » ر أعلام النبلاءـسي«و) ٥٩٢، ٢/٥٩١، ٢٨٠

مـات سـنة    .  الرحمن الـمدنيُّ، نزيلُ البصرة    عبدُ االله بن مَسْلَمةَ بنِ قَعْنَب القَعْنَبِيُّ الحارثيُّ، أبو عبد         ) خ م د ت س    ] (ثقـة [)٢٢٤(
. أبو داود : وروى عنه جمعٌ منهم   . مالكُ بنُ أنسٍ  : روى عن جمعٍ منهم   . إحدى وعشرين أو عشرين ومئتين بمكة، وكان مجاوراً بها        

 لابن حبّان   »لثقاتا«: ينظر. »ثقة عابد «: قال ابن حجر  . وثّقه غيرُ واحد من علماء الحديث، ولم أقف فيه على جرح لأحد معتبـر            
   ). ٣٦٢٠( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٢/٤٣٣( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٤/٢٨٧( للمزّي »تهذيب الكمال«و) ٨/٣٥٣(
مالكُ بنُ أنسِ بنِ أبي عامرٍ، أبو عبد االله المدنيُّ، إمامُ دارِ الهجرة، وصاحبُ المذهب المشهور، مصنِّف الموطأ،                  ) ع] (ثقـة [)٢٢٥(

: وروى عنـه جمـع مـنهم      . العلاءُ بنُ عبد الرحمن، وزيدُ بنُ أسـلمَ       : روى عن جمعٍ غفيـرٍ منهم    . مات سنة تسع وسبعين ومئة    
قـال ابـن    . وثّقه جماهيـرُ أهل الحديث، وهو إمامٌ وحجّة في الحديث بـلا منـازع            . القَعْنَبِـيُّ، ومصعبُ بنُ عبد االله الزبيـريُّ     

 لابـن حَجَـر     »تهذيب التهـذيب  «و) ٧/٦( للمِزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »نيـن، وكبيرُ الـمُتثبِّتيـن  الفقيهُ، رأسُ الـمُتق  «:حجر
   ). ٦٤٢٥( لابن حَجَر»تقريب التهذيب«و) ٤/٦(
ةِ بن المُغير: روى عن.  السائب االله بنُه عبدُ، يقال اسمُهرةَ زُ بنِمولى هشامِ، المدنيُّ، أبو السائب الأنصاريُّ) ٤م] (ثقـة [)٢٢٦(

ذكره ابنُ حِبَّان . العلاءُ بنُ عبد الرحمن، وعليُّ بنُ يحيى بنِ خلادٍ: وروى عنه جمعٌ منهم. شعبةَ، وأبي سعيدٍ الخدريِّ، وأبي هريرةَ
تقريب «و) ٤/٥٢٦( لابن حَجَر»تهذيب التهذيب«و) ٨/٣١٦( للمزّي»تهذيب الكمال« :نظري .»ثقة«:، وقال ابن حجر»الثقات«في 

  .)٨١١٣(لابن حَجَر  »التهذيب
بالإسناد ذاته، مـع اختـصار      ) ٨٢١( القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب       كَرَ تَ نْمَ:  في الصلاة، باب   أخرجه أبو داودَ  ] صحيح[) ٢٢٧(

ابـن خزيمـة فـي      و) ٣٩٥(وجوب قراءة الفاتحة    : مسلم في الصلاة، باب   : من طريق مالك بن أنس أخرحه     واختلاف في اللفظ، و   
في الصلاة، باب صـفة الـصلاة        »صحيحه«ان في   وابن حبّ ) ٥٠٢) (١/٢٨١(..لاة، باب فضل قراءة الفاتحة    في الص  »صحيحه«
)١٧٨٤) (٥/٨٤(  .   
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٦٣  

 

 جعلها للعبد راط المستقيماهدنا الصّ:-تعالى–ألا ترى أنّ سائرَ الآي بعدها من قوله 
  .ما هو مسألةٌ من العبد لما ذُكِر وإنّ،)٢٢٨(؛ إذ ليس فيه ثناءٌ على االلهخاصةً

إياك نعبد : لو كان بينه وبين العبد، وكذلك قولهمالك يوم الدين:إنَّ قولَه: خرىومن جهةٍ أُ
بل كان يكون .  آيةًبسم االله الرّحمن الرحيم لَمَا كان نصفين، على قول من يَعُدُّ اك نستعينوإيّ
   .)٢٢٩( أربعٌ، وللعبد ثلاث-تعالى–الله 

  :ما هي للفصل بينهاا يَدُلّ على أنَّ البَسْمَلَة ليست من أوائل السُّوَر وإنّمّـم و
 رُو بنُـمـنا عـثدَّـح: الــحدثنا أبو داودَ ق: الـ بَكْرٍ قنُـ بنا مُحَمَّدُـثدَّـا حـ م]١١[ 
  أخَبَـرنا :  قال)٢٣٠(ونٍـع

- )٢٣٥( عَبّاسٍ ابنَسمعتُ: قال )٢٣٤(]يسارفال [)٢٣٣( عن يزيدَ،)٢٣٢(عن عوفٍ الأعرابيِّ )٢٣١(هُشَيمٌ
– ما حملكم على أنْ عَمدتُّم إلى براءةَ : --)٢٣٦(قلتُ لعثمانَ بنِ عفان:  قال-رضي االله عنهما

                                                 
  عليها، فهذا الـدُّعاء ثنـاءٌ   الهداية إنّما يكون من قادرٍ؛ لأنّ طلبَى فَإِنَّ فحوى الخطاب ثناءٌ على االله تعال؛في هذا الكلام نظر  ) ٢٢٨(

 ، على االله تعالى    ثناءً  متضمّنٌ  دعاءٍ  أنّ كلَّ  ، بل الحقُّ  تعالى هو وحده الهادي، فكيف لا يكون في هذا الدُّعاء ثناءٌ           أنّه    متضمنٌ خالصٌ
استدعاءُ العبدِ ربَّه عز وجـل العنايـةَ، واسـتمدادُه إيّـاه            : ومعنى الدعاء «): ٤: ص (»شأن الدعاء «وقد قال الـخطّابيُّ في كتابه      

وفيه معنى الثنـاءِ    ارُ الافتقار إليه، والتبرُّؤ من الحَول والقوةِ، وهو سِمَةُ العبوديَّةِ، واستشعارُ الذّلةِ البشرية،              إظه: المعونةَ، وحقيقته 
   .» وإضافةُ الجود، والكرم إليهعلى االله عز وجل،

تحميدٌ الله تعـالى،    : ولوالمراد قسمتُها من جهة المعنى؛ لأنَّ نصفَها الأ       «):٣٤٥: ص(» شرح صحيح مسلم  «قال النوويُّ في    ) ٢٢٩(
واحتجَّ القائلون بأنَّ البـسملةَ ليـست مـن         . سؤالٌ، وطلبٌ، وتضرعٌ، وافتقارٌ   : والنصف الثاني . وتمجيد، وثناءٌ عليه، وتفويض إليه    

، الْحَمْـدُ لِلَّـهِ   :لأنّها سبع آيات بالإجماعِ، فثلاثٌ في أولها ثناءٌ، أوَّلها        : الفاتحة بهذا الحديث، وهو من أوضح ما احتجّوا به؛ قالوا         
  . »إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ:، والسابعة متوسِّطةٌ، وهياهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ:وثلاثٌ دعاء، أولها

. ، وكان حجةً في الحـديث     عمرُو بنُ عَونِ بنِ أوْسِ بن الجَعْدِ السُّلَمِيُّ، أبو عثمانَ الواسطيُّ البزّارُ، سكن البصرةَ             ) ع] (ثقـة[)٢٣٠(
  = مات سنة

وثَّقه غيـرُ واحد من علماء     . أبو داودَ : هُشيمُ بنُ بشيـرٍ، وروى عنه جمعٌ، منهم      : روى عن جمع، منهم   . خمس وعشرين ومئتين  =
قـال ابـن    . معتبــرٍ العجليُّ وأبو زُرعةَ وأبو حاتمٍ، وذكره ابنُ حِبَّانَ في الثّقات، ولم أقف فيه على جرحٍ لأحـدٍ                  : الحديث، منهم 

 لابـن   »تقريب التهـذيب  «و) ٣/٢٩٦( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٥/٤٤٩( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة ثبت «:حجر
  ).  ٥٠٨٨(حَجَر 

خمسٍ ومئةٍ، ومات :  وقيلوُلِدَ سنةَ أربعٍ ومئةٍ،. هُشيمُ بنُ بشيـرِ بنِ القاسمِ السّلَمِيُّ، أبو معاويةَ بن أبي خازمٍ      ) ع] (ثقةٌ مدلّسٌ [)٢٣١(
وثّقـه  . عمرُو بنُ عـونٍ   : عوفٌ الأعرابيّ، وروى عنه جمعٌ، منهم     : روى عن جمع غفيـر، منهم    . ببغدادَ سنةَ ثلاثٍ وثمانين ومئة    

 ـ    «:وقال ابن حجر  . »إمام ثقة مدلّس  «:قال الذهبـيّ . علماء الحديث، ووصفوه بالتدليس والإرسال     ال ثقةٌ ثبتٌ، كثيرُ التدليس والإرس
) ٢٨٠/ ٤( لابـن حَجَـر      »تهـذيب التهـذيب   «و) ٦٠٥٩ (للذهبي» الكاشف«و) ٧/٤١٨( للمِزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »الخفيّ

  ).  ٧٣١٢( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و
مات سنةَ ستٍ وأربعين    . عَوفُ بنُ أبي جميلةَ، العَبْدِيُّ، أبو سَهْلٍ البَصريُّ، المعروف بالأعرابيِّ، ولم يكن أعرابيّاً            ) ع] (ثقـة[)٢٣٢(

اختلفت أقـوالُ   . هُشَيمُ بنُ بشيـرٍ  : يزيد الفارسيُّ، وروى عنه جمعٌ، منهم     : روى عن جمع، منهم   . سبع وأربعين ومئة  : وقيل. ومئة
 «:ل ابن حجر  قا. فمنهم من جعله في مرتبة الاعتبار، ومنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج؛ بسبب رميه بالقَدَرِ والتشيُّعِ               : العلماء فيه 

 »تقريب التهذيب «و) ٣/٣٣٦( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٥/٥٠٧( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقةٌ، رُميَ بالقَدَرِ والتشيّع   
  ).  ٥٢١٥(لابن حَجَر 

فٌ الأعرابـي،   عبدُ االله بنُ فيـروز، وعـو     : عبدِ االله بنِ عبّاسٍ، وروى عنه     : يزيدُ الفارسيُّ، روى عن   ) د ت س  ] (مقبول[)٢٣٣(
 مـزَ رْ هُ  بـنَ   فمنهم من جعله يزيدَ    : يزيد الفارسي الراوي عن ابن عباس      ةاختلف العلماء في شخصي   وقد  . وعونُ بنُ ربيعةَ الثَّقَفِيُّ   
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______________________________________________________
٦٤  

 

 ولم تكتبوا ،)٢٣٧( الطّوالِ فجعلتموهُما في السّبْعِ-  وهي من المثاني- وإلى الأنفال- وهي من المئين
  ؟بسم االله الرّحمن الرحيمبينهما سطرَ 
: ه فيقولـل  عليه الآياتُ فيدعو بعضَ من كان يكتب لَمَّا ينْزلُ--كان النَّبيُّ: مانُقال عث

  .مثلَ ذلك: ذكر فيها كذا وكذا، وتنْزلُ عليه الآيةُ والآيتان، فيقول في السُّورَة التي يُضعْ هذه الآيةَ
نَزَل من القرآن،  ما نَزَل عليه بالمدينة، وكانت براءةُ من آخر ما وكانت الأنفالُ من أوّلِ

 فمن هناك وضعتهما في السّبْع الطوال، ولم أكتب ؛وكانت قصتُها شبيهةً بقصتها، فظننتُ أنّها منها
  .)٢٣٨(بسم االله الرّحمن الرحيمبينهما سطرَ 

                                                                                                                                            
 وقـد    وتجهيله، ، كما اختلفوا في توثيق الفارسيِّ      هرمزَ  لتقدم صاحب ابن عباس على ابنِ      ؛ بينهما قَرَّ، ومنهم من فَ    المشهورَ الفارسيَّ

، وحكم بجهالتـه    هو ابن هرمزَ    الفارسيُّ  أن يكون يزيدُ    المدينيِّ  بنُ ه لم يعرفه، وأنكر عليُّ     القطان أنّ   سعيدٍ  عن يحيى بنِ   نقل العلماءُ 
لا بأس  «: وقال أبو حاتم     .بعد ميلهما إلى التفريق بين الاثنين     ) ٩/٣١٨( »اللسان«في  ابن حَجر   و) ٧/٢٦٥( »الميزان« في   الذهبيُّ

 البـاب هـذا،    حـديثَ هم، وساقَ عدداً من الرواة عنه لا نعرف أين رواياتُمزيُّـوقد ذكر ال.  هرمز، مع تفرقته بينه وبين ابنِ   »هب
 ـ      .»همعندَوهذا جـميعُ ما لـه     «: قالثم  » الشمائل«حديثاً آخرَ لـه عند الترمذيِّ في       و  لعـدم   ؛م يفيـده  ـ ومع أنّ قول أبـي حات
 ـ     ـ ف ه الوحيدَ  حديثَ ف العلماءُ ضعَّلذا  ،   بالغٌ  مفاريده فيه نظرٌ   بولَجرح، إلاّ أنّ قَ   ـال الجـرح  « :نظـر ي. جهالتهـي الكتب الـستة  ب

تقريـب  « و )٤/٤٣٥( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب « و )١٦٠،  ٨/١٥٦( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ١/٦٩(لابن أبي حاتم     »والتعديل
   ).٧٧٩٦( لابن حَجَر »التهذيب

ترجمته في التعليق   نظر  ت، والصواب هو يزيد الفارسي كما هو الراجح في مصادر الرواية والتراجم،             )القاري( :في النسختين ) ٢٣٤(
  .السابق

، تُرجمانُ القـرآن،    --عبدُ االله بنُ العبّاس بنِ عبدِ المطّلب، القرشيُّ، الهاشميُّ، أبو العبّاسِ، ابنُ عمِّ رسولِ االله              ] صـحابيّ[) ٢٣٥(
الحَبْرُ أو البحرُ لكثرةِ علمه، وقد دعا لـه : كان يُقالُ لـه. ثلاثَ عَشْرةَ سنة:  كان ابنُ عشرِ سنين، وقيلَ--وعندما قُبضَ الرسول

وكان من أشهرِ المفسّرين من الـصحابة، وقـد أسَّـسَ    ). اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل   : ( بالحكمة مرتين فقال   --الرسول
كان من المكثرين في    .  ثـمانٍ وستين، وقيلَ غير ذلك، وصلّى عليه محمدُ ابن الحنفية بالطائف           مات سنةَ . مدرسةَ التفسيـر في مكّة   

) ١٤٤٧( لابن عبـد البـر       »الاستيعاب«: ينظر. طاووسُ بن كَيسان  : وروى عنه جمعٌ غفيـرٌ، منهم    . --الرواية عن رسول االله   
  ).  ٥٤٢٣ (لابن حجر» الإصابة«و
ان بنِ أبي العاصِ بنِ أُميةَ، القرشيُّ، الأُمويُّ، أميرُ المؤمنين، أبو عبد االله، وُلد بعد الفيل بستِ سنين،                  عثمانُ بنُ عفَّ  ] صحابيّ[) ٢٣٦(

رقيّة وأمّ كلثوم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أوّلُ من هاجر إلى             : --كان يُلقب بذي النورين؛ لأنه تزوج بنتا الرسول       
لابن » الاستيعاب«:ينظر. لعشرين من ذي الحجة سنة خمسٍ وثلاثين، وهو ابنُ اثنتين وثمانين سنة            في الثاني وا   --الحبشة، وقُتل 

  ). ٦٠٨٣ (لابن حجر» الإصابة«و) ١٨٧٨ (عبد البر
 افُ والأعـر   والأنعـامُ   والمائـدةُ   والنساءُ  عمرانَ  وآلُ البقرةُ:  السّبْع الطوال وهي   :الأولالقسم   ، أقسامٍ القرآن يقسم إلى أربعةِ   ) ٢٣٧(

 أو   منها تزيد على مئة آيـةٍ       سورةٍ  كُلَّ  الطوال، وسميت بذلك لأنَّ     وهي ما ولي السّبْعَ    ، المئون :والقسم الثاني .  يونس : وقيل وبراءةُ
 ما يلي ،ل المفصّ:رابعوالقسم ال. ، وقد سميتْ المثاني لأنَّ الأنباء والقصصَ تُثَنّى فيه المئين  ما وليَ  ، المثاني :والقسم الثالث . تقاربها

، وسُـمّي مفـصلاً لكثـرة       )الناس(له وآخره    أوّ )ق( ها أنَّ المثاني من قصار السُّوَر، اختلف في تحديده إلى اثني عشر قولاً، أصحُّ           
 ـ   بدر ، الزركشي،   »رهان في علوم القرآن   ـالب«:نظري .لقلة المنسوخ فيه  : وقيل= =بسم االله الرحمن الرحيم   الفصول بين السور ب

 . للزركشيّ »البرهان«:وسيشار إليه فيما بعد   . م٢٠٠١دار الفكر، بيروت،     )٣١٢-١/٣٠٧) (هـ٧٩٤: ت(  عبد االله  محمد بن الدين  
ر الكتب العلميـة،    اد) ١/١٢٥) (هـ٩١١: ت(، السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر         »الإتقان في علوم القرآن   «و

  . ي للسيوط»الإتقان«:وسيشار إليه فيما بعد. بيروت
 ـ حِ ه، وابـنُ   في لفظِ  مع اختلاف يسيرٍ  ) ٧٨٦(من جهر بها    :  في الصلاة، باب   أخرجه أبو داودَ  ] إسناده ضعـيف [) ٢٣٨(  فـي   انَبَّ
لـى شـرط    ع  صـحيحٌ  ذا حـديثٌ  ه«:وقال) ٢/٢٤١(في التفسيـر » المستدرك« في   والحاكمُ) ٤٣ (١/٢٣٠في الوحي    »صحيحه«

، لا نعرفه إلا مـن       حسنٌ هذا حديثٌ «: وقال) ٣٠٨٦(ومن سورة التوبة    : تفسير القرآن باب   في    والتِّرْمذيُّ .»خرجاهالشيخين، ولم يُ  
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ا في ما كان يكتبُهه إنّ لم تكن من السُّورَة، وأنّبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فأَخَبَـر عثمانُ أنّ 
  .)٢٣٩(فصل السُّوَر بينها وبين غيرها، لا غيـر

 -- بتَوقِيفٍ من النَّبيّ)٢٤٠(وأيضاً، فلو كانت من السُّوَر، ومن فاتحة الكتاب؛ لعَرَفتْه الكافَّةُ
وذلك أن سبيل العلم . أنّها منها، كما عُرِفَتْ مواضعُ سائرِ الآي من سُوَرِها، ولم يُختلفْ فيها

فلما كان طريقَ إثباتِ القرآن نقلُ الكافَّةِ، دونَ نقل الآحاد وجب . الآي نفسها كهو ب الآيِبمواضعِ
  .أن يكون كذلك حُكْمُ مواضِعه وترتيبِه

 إزالةُ ترتيبِ آي القرآن، ولا نقلُ شيءٍ منه عن موضعه إلى ه غيـرُ جائزٍ لأحدٍألا ترى أنَّ
  ! )٢٤١(و دَفْعَهفَإِنَّ فاعلَ ذلك؛ بمنْزلة من رامَ إزالتَه أ ؟   هغير

 موضِعَها منها كسائر  من أوائل السُّوَر؛ لعرفت الكافَّةُبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِفلو كانت 
 الموجب )٢٤٢(م نرَهم نقلوا ذلك إلينا من طريق التواترـل فلمّا. الآي، وكموضعها من سورة النمل

  . لنا إثباتُها في أوائل السُّوَرم يَجُزْـل للعلم
                                                                                                                                            

والصواب ما أثبته موافقة لتهـذيب      )  صحيحٌ حسنٌ: (وفي بعض النسخ المطبوعة   . »، عن ابن عَبّاسٍ    الفارسيِّ  عن يزيدَ   عوفٍ حديثِ
) ٩/٣١٨(للـذهبي    »لـسان الميـزان   « كما فـي     ، الفارسيِّ  يزيدَ  بجهالة  هذا الحديثَ   العلماءُ فَ وقد ضعّ  .)٨/١٦٠(الكمال للمزّي   

 لا يتنافى مع جهالـة      ،»مقبول«:)٧٧٩٦ (»تقريب التهذيب «في  ابن حجر    وقول الحافظ    .)٤/٤٣٥ (ر لابن حَجَ  »تهذيب التهذيب «و
ه  نفـسُ  في حديث الباب، وقد نقل الحافظُ      إنما يقبل حديثه عند المتابعة، أما مع التفرد فهو ليّن الحديث، كما              )المقبول( إذ إنَّ    ؛الرجل

، )٧٨٦( في ضعيف أبـي داود        أحمد شاكر والشيخ الألباني    فه من المعاصرين العلامةُ   وقد ضعّ !  أنه لم يعرفه      سعيدٍ عن يحيى بنِ  
 ،)٢٣٣-١/٢٣١ (»الإحـسان «نظر تخريجه الموسع ونقده فـي      ي، و  والشيخ محمّد رشيد رضا وغيـرهم     والشيخ شعيب الأرناؤوط  

  . فقد نقد السند والمتن جميعاً) ٤٦١-١/٤٥٧( للدكتور فضل »إتقان البرهان«و
، ولا يصلح للاحتجاج به، فإذا لم يثبت الدليل؛          وجهالةٌ انقطاعٌ: نيفيه علّت لأنَّ   ؛ ضعيفٌ  الحديثَ أنَّذكرتُ في الحاشية السابقة     ) ٢٣٩(

لى للمصنِّف عجة فيه  وعليه فلا حُ  ؛ إلى إثبات هذا الدليل    ه، ولا سبيلَ   غيرُ ؛ لأنّ ما دليله النقل؛ لا يثبته       صحيحٍ كان ما بني عليه غيرَ    
 على أنَّ وضع سورة الأنفال وبعدها سورة براءة بهذا الترتيب           -أيضاً– وهناك من يحتجَّ بهذا الحديث       .ما ذهب إليه في هذه المسألة     

لاحتجاج به فـي هذه الـمسألة؛ لذا يقول الشيخ محمّد         ، ولا يصلح ل   -- وليس بتوقيف من النبـيّ    --كان باجتهاد من عثمانَ     
 لا يصحُّ أن تكون روايتُه التـي        -يقصد يزيد الفارسي  –فمثل هذا الرجل    «):٩/٥٠٧( »تفسيـر القرآن الـحكيم  «رشيد رضا فـي    

  .»انفرد بها ممّا يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر
قسمٌ نقلَه عددٌ من الصحابة، ولم يُنْقَل خلافُه فيدلُّ علـى أنَّ            :  وكلٌ منهما قسمان   قولٌ وفعلٌ، :  قسمان --المنقول عن النبيِّ    ) ٢٤٠(

الجمهورَ الأعظمَ من المسلمين، وهو مرادفٌ لكلمـة الجـصّاص          : هذا هو العمل، وهذا يسميه الشافعيُّ في كتبه خبرَ العامّة، يعني          
، فنصل إلى عصر التصنيف ولا نجده مرويّاً إلا عن صحابي واحدٍ، فهـذا              وقسمٌ ينقلُه الواحدُ من الصحابة دونَ جمهورِهم      ). الكافّة(

، وسمّاه الجصّاصُ نقلَ الآحاد، ولم يقصِد الجصّاصُ بالآحاد مقابل المتواتر، وإنّما خبرُ الخاصّـة          )الخاصَّ من العلمِ  (يُسميه الشافعيُّ   
حكاية من ردَّ خبر الخاصـة      : جماع العلم، باب  :  للشافعي ، كتاب   »الأم«: ينظر. هذا الذي نسمّيه في علم الحديث الفردَ أو الغريبَ        

: ص( لـسانو    »معجم مصطلحات أصول الفقه   «و)  وما بعدها  ٥٣١ وما بعدها، و   ١/٥٠٤( للجصَّاص   »الفصول«و). ١٥٧١: ص(
١٩٣ .(  

 كان يُعـارضُ    --ثبت أنّ جبريل     كيفيةَ قراءته، و   --لأنّ االلهَ تعالى تعهّدَ بحفظ القرآن، وتعهّدَ بتعريف النّبـي          :  قلت )٢٤١(
 القرآنَ في كل رمضانَ، فكان يعلّمُه ترتيبَ الآيات في السّور، وترتيبَ السور بعضِها إثرَ بعضٍ، ولهذا لم يختلفْ أحـدٌ                     --النبيَّ  

 والخلافاتُ التفسيريةُ التي لـم      من الصحابة في ترتيب آيات السور، ولو اختلفوا لنُقِلَ إلينا كما نُقلَ إلينا خلافُ عبدِ االله بنِ مسعودٍ،                 
يُثْبتها الصحابةُ من القرآن، فمن رامَ تغييـرَ ترتيبِ القرآنِ آياتٍ وسوراً؛ فقد خالفَ حكمَ االله تعالى، وأعطى لنفسه الحقَّ فيما اختصَّ       

 »الإتقـان «و) ٣٣٠-١/٣٢٣( للزركـشيّ    »البــرهان «: ينظـر . االلهُ تعالى به، وفاعلُ ذلـك كـافرٌ مـع التعمّـد والإصـرار             
     ).١٤١-١/١٣٢(للسيوطي
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______________________________________________________
٦٦  

 

 قد نقلوا إلينا جميعَ ما في المصحف على أنَّه القرآنُ، وذلك كافٍ في إثباتها من :فَإِنْ قال قائلٌ-
  .السُّوَر في مواضعها المذكورة في المصحف

 إنّما نقلوا إلينا كَتْبَها في أوائلها، ولم ينقلوا إلينا أنّها منها، وإنّما الكلامُ بيننا وبينكم في :له قِيلَ 
 في هذه بأنّها من القرآن، أُثبتَتْ: ونحن نقول. ذه السُّورَة التي هي مكتوبةٌ في أوائلهاأنّها من ه
، لا على أنَّها من السُّوَر، وليس اتصالُها بالسورة في المصحف وقرانُها معها موجِبَين أن المواضعِ

متصلٌ  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ :يكون منها؛ لأنّ القرآن كلَّه بعضُه مُتّصلٌ ببعضٍ، وما قبلَ
  . سورةً واحدةً ولا يجبُ من أجل ذلك أن يكون الجميعُ،)٢٤٣(بِها
 ه وترتيبه، فلو لَمّا نقلوا إلينا المصحفَ، وذكروا أنّ ما فيه هو القرآنُ على نظامِ:فَإِنْ قال قائل-
 لئلا ؛ها ليست من أوائلهام تكن من أوائل السُّوَر مع النّقل المستفيضِ؛ لبيّنوا ذلك، وذكروا أنّـل

  . تَشْتَبه
إنّها ليست من القرآن، فأمّا من أعطى القول بأنّها منه؛ فهذا السؤال :  هذا يلزَمُ من يقول:له قِيلَ

  .ساقطٌ عنه
  .إنّها منها:  ولو لم تكن منها لعرَفتْه الكافَّةُ، حسبَ ما ألزمْتَ من يقولُ:فَإِنْ قِيلَ-
 لأنه ليس عليهم نقلُ كُلِّ ما ليس من السُّورَة أنه ليس منها، كما ليس  لا يجب ذلك؛:هـقِيلَ ل 

عليهم نقلُ ما ليس من القرآن أنه ليس منه، وإنّما عليهم نقلُ ما هو من السُّورَة أنّه منها، كما 
ف فيه فإذا لم يَرِد النقلُ المستفيضُ بكونِها من السُّوَر، واختُل. عليهم نقلُ ما هو من القرآن أنه منه
  .لم يجز لنا إثباتُها كإثبات القرآن نفسِه

  :وَرـل السُّـن أوائـيست مـا لـلى أنَّهـ ع-أيضاً–دُلّ ـويَ
نا ـثدّـح: الـ ق)٢٤٤(انـنِ أَبَـرِ بـفَـعْـنُ جَـ بدُـمَّـحَـنا مُـثدّـا حـ م]١٢[ 
  : الـ ق)٢٤٥(وبَـنُ أيـد بـمَّـحَـمُ
  عن عَبّاسٍ،)٢٤٩( عن قَتادَةَ،)٢٤٨( عن شعبةَ)٢٤٧(نُ سعيدٍثني يحيى بحدّ:  قال)٢٤٦(مُسدَّدٌ ثناحدّ

 عتْ في القرآن ثلاثون آية شَفَةٌسور( : قال-- عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيّ،)٢٥٠(الجُشَمِيِّ
  .)٢٥١()تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ:هـلصاحبها، حتى غُفِرَ ل

                                                                                                                                            
هو الحديث أو الخَبَـر الذي يرويه في كُلّ طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة : الحديث المتواتر) ٢٤٢(

 الحديث »تيسير مصطلح«و) ٢/١٧٧(لسيوطيل» تدريب الراوي«: نظري. أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبـر
   .م١٩٩٦، ٩، مكتبة المعارف، الرياض، ط)٢٠-١٩: ص(انلطحّللدكتور محمود ا

   . متصلة بكل سورة من السور بسم االله الرحمن الرحيم يريد أنّهم لم يقولوا إنَّ ) ٢٤٣(
» أحكام القـرآن  «محمّد بن جعفر بن أبان من شيوخ الجصّاص، لم استطع الوقوف عليه، إلا عند الإمام الجصّاص في كتابه                   ) ٢٤٤(
)١/١١    .(  
محمّد بن أيوب بن يحيى بن الضريس، أبو عبد االله الرازيُّ، مُحدِّثُ الريّ، ولد على رأس المئتين، ومات سـنة أربـع                      ] ثقة[) ٢٤٥(

  = وتسعين ومئتين
 دار الفرقان، عمـان،     همام سعيد، : تحقيق) ١٠٥:ص( للذهبي   »المعين في طيقات المحدّثين   «:ينظر. وثّقه ابن أبي حاتم والخليليّ    =
  .   هـ١٤٠٣، ١دار الكتب العلميّة، بيروت، ط) ٢٨٧: ص( للسيوطي»طبقات الحفّاظ«و. هـ١٤٠٤، ١ط
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______________________________________________________
٦٧  

 

 ؛ فلو كانت منها،بسم االله الرّحمن الرحيموى  س)٢٥٢(رُهم أنّها ثلاثون آيةًـفق القرّاءُ وغيواتّ
  كانت إحدى 

                                                                                                                                            
مـات  . أول من صنف المسند بالبـصرة : مُسَدَّدُ بنُ مُسَهْرَدِ بنِ مُسَرْبَلٍ الأسديُّ، أبو الحسن البصريُّ، يُقال      ) خ د ت س   ] (ثقة[)٢٤٦(

اختلفت أقوال  . محمدُ بنُ أيوبَ  : وروى عنه جمعٌ، منهم   . يحيى بنُ سعيدٍ القطّان   : روى عن جمع، منهم   . تينسنةَ ثمانٍ وعشرينَ ومئ   
تهـذيب  «: ينظر. »ثقة حافظ «:قال ابن حجر  . فمنهم من جعله في مرتبة الاعتبار، ومنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج           : العلماء فيه 

  ).   ٦٥٩٨( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٤/٥٧(ن حَجَر  لاب»تهذيب التهذيب«و) ٧/٨٣( للمزّي »الكمال
يـحيى بنُ سعيدِ بنِ فروخ القطّان، أبو سعيدٍ الأحولُ، كان من سادات أهلِ زمانه حفظـاً وورعـاً، وهـو أجـلُّ                     ) ع] (ثقـة[)٢٤٧(

العمريُّ، وعبيدُ االله بنُ الأخنس، والـسائبُ       شعبةُ بنُ الحجّاجِ، وعبيدُ االله بنُ عبدِ االلهِ         : روى عن جمع، منهم   . أصحابِ مالكٍ بالبصرة  
مُسَدَّدُ بنُ مُسَهْرَدٍ، ومحمّدُ بنُ المثنّى، وأبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، وعبيدُ االله بـنُ عمـرَ                 : وروى عنه جمع، منهم   . بنُ عمرَ المخزوميُّ  

ثقةٌ، متقنٌ،  «:وقال ابن حجر  . »رأساً في العلم والعمل   الحافظ الكبيـر، كان    «:قال الذهبيُّ . وثّقه جماهيـرُ علماءِ الحديثِ   . القواريريُّ
) ٤/٣٥٧( لابن حَجَر  »تهذيب التهذيب «و) ٦٢٥٨ (للذهبي» الكاشف«و) ٨/٣٨( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »حافظٌ، إمامٌ، قدوةٌ  

  ).   ٧٥٥٧( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و
ي، أبو بسطام الواسطيُّ، أميـرُ المؤمنين في الحديث، ولد سنة اثنتـين وثمـانين              شعبةُ بنُ الحجّاجِ بنِ الوردِ العَتَك     ) ع] (ثقة[)٢٤٨(

وروى . قتادةُ بن دِعامةَ  : روى عن جمع غفيـر، منهم    . بواسطَ، وتوفي بالبصرةِ في أول سنة ستين ومئةٍ، ولـه سبعٌ وسبعون سنةً           
وثَّقه جماهيـرُ علماءِ الحديث، وهو إمامٌ في الحديث بلا مدافعـة،           . يحيى بنُ سعيدٍ القطّان، وعبدُ ربِّهِ بنُ سعيدٍ       : عنه جـمعٌ، منهم  

أميـرُ «:قال الذهبـيُّ. »كان يخطئ في أسماء الرجال لتشاغله بحفظ المتون«:ولم أقفْ فيه على جرح لأحد، إلا أنَّ بعضهم قال عنه
 لابـن حبّـان   » الثقـات «: ينظـر . »افظ متقن ح«:وقال ابن حجر  . »الـمؤمنين في الحديث، ثبتٌ حجةٌ، ويخطئ في الأسماء قليلاً        

تقريب «و) ٢/١٦٦( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٢٢٩٨ (يـللذهب» الكاشف«و) ٣/٣٨٧( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ٦/٤٤٦(
  ).   ٢٧٩٠( لابن حَجَر »التهذيب

  .   من هذه الرسالة) ٥٢: ص(قتادةُ بنُ دِعامةَ، تقدّمت ترجمته ] ثقـة [)٢٤٩(
. عثمانَ بنِ عفانَ وأبي هريرةَ  وجُنـدبِ الخيــر  : روى عن . اسمُ أبيه عبدُ االله   : عباسٌ الجُشَميُّ، يقال  ) د ت سي ق   ] (لمقبو[)٢٥٠(

ولم «): ١/٣٣٤ (»نصب الراية «، وقال الزيلعيُّ في     »الثقات«ذكره ابن حبان في     . سعيدُ الـجُريريُّ وقتادةُ بنُ دِعامةَ    : وروى عنه 
تهـذيب  «و) ٢/٢١٦( للعُقيلـي »الضعفاء الكبيـر«: ينظر. »مقبول«: وقال ابن حجر   »وًثِّق«:قال الذهبي . »نايتكلم فيه أحد فيما علم    

 لابـن حَجَـر     »تقريب التهذيب «و) ٢٦١٥( للذهبي   »الكاشف«و) ٢/٢٩٧( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٤/٧٩( للمِزّي   »الكمال
)٣١٩٥   .(  
 ٣/٦٧ في الرقائق، باب قراءة القـرآن  »صحيحه«في  انَبّ حِابنُ: مرفوعاً--ةأخرجه من حديث أبي هرير   ] حسن لغيـره  [)٢٥١(
هذا حديث صـحيح    «:وقال) ٣٨٣٨ (٢/٥٤٠وفي التفسيـر   ) ٢٠٧٥( ١/٧٥٣في فضائل القرآن     »المستدرك« في   الحاكمُو) ٧٨٧(

 والنسائيُّ )٣٧٨٦(ثواب القرآن  : دب، باب الأفي   ماجه   وابنُ) ١٤٠٠(عدد الآي   :  في الصلاة، باب   وأبو داودَ . »الإسناد ولم يُخرجاه  
. »حديث حـسن  «:وقال) ٢٨٩١(ما جاء في فضل سورة الملك       :  في فضائل القرآن، باب    والتِّرْمذيُّ) ٦/١٧٨ (»السنن الكبرى «في  
ه لـه، وإنما ذكره لعـدم       لا يعني توثيق   »الثقات«الحديثُ إسناده ضعيفٌ، لجهالة عباسٍ الجشميِّ، وذُكْرُ ابنُ حِبّان الجُشميَّ في            : قلت

تلخـيص  «وقال ابن حجر في  . »ولم يتكلم فيه أحدٌ فيما علمنا     «):١/٣٣٤(»نصب الراية «وقوفه على جرح فيه؛ لذا قال الزيلعيُّ في         
لا يُعرف سماعه من أبي هريرةَ، ولكن ذكره ابنُ حبان في الثقات، وله شاهدٌ من حديث ثابتٍ عن أنسٍ، رواه                    «):١/٢٣٣(»الحبيـر

) ١/١٧٦(» المعجم الـصغيـر  « مرفوعاً في    --أخرجه الطبرانيُّ من حديث أنس      : قلت. »لطبرانيُّ في الكبيـر بإسناد صحيح    ا
والـشيخ شـعيب فـي      ) ٢٨٩١(» صحيح سنن الترمذي  « الشيخُ الألباني في     -أيضاً–فالحديث حسن لغيـره، وحسَّن هذا الحديث       

  ). ٣/٦٧(» الإحسان«
؛ إذ إنَّ القراء اختلفوا في عدِّ آيات سورة الملك، فهي ثلاثون آية عند غير المكيِّ وشيبةَ ونافعٍ، وإحدى هذا الكلام فيه نظرٌ) ٢٥٢(

وقال . ادعاءَ الاتفاق على عدد آياتها) ٩/٢١٣ (»حاشيته على تفسير البيضاوي«وثلاثون عندهم، وقد أنكر الشهاب الخفاجي في 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات «: وينظر أيضاً. »ثون آية، وقيل إحدى وثلاثونتبارك ثلا«): ١/١٤٩ (»الإتقان«السيوطي في 
  = ، الدمياطي،»الأربعة عشر
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______________________________________________________
٦٨  

 

  .)٢٥٣(--وثلاثين، وذلك خلافُ قول النَّبيّ 
 ويَدُلّ عليه أيضاً اتفاقُ جميعِ قرّاءِ الأمصار وفقهائهم على أنَّ سورةَ الكوثر ثلاثُ -
  .وا فلو كانت منها؛ لكانت أكثرَ مما عدّ، أربعُ آيات)٢٥٥( وسورةَ الإخلاص،)٢٥٤(آيات
فكان لا يجوزُ لهم أن : ه لـقِيلَ  .ما عدّوا سواها؛ لأنه لا إشكالَ فيها عندهمإنّ: فَإِنْ قال قائل-

ما هي  والثلاثُ والأربعُ إنّ،، وسورةُ الكوثر ثلاثُ آياتٍ أربعُ آياتٍسورةُ الإخلاصِ: يقولوا
  .)٢٥٦( آياتإنّها ستُّ: بعضُ السُّورَة، ولو كان كذلك؛ لوجب أن يقولوا في الفاتحة

 عن ،)٢٥٩(]بلالٍ[ أبي  بنِ)٢٥٨(ن نوحِـ ع)٢٥٧( وقد روى عبدُ الحميد بنُ جَعْفَرٍ:قال أبو بَكْرٍ] ١٣[
   )٢٦٠(مَقْبُرِيِّـسعيدٍ ال

                                                                                                                                            
 »اتحاف فضلاء البشر«:وسيشار إليه. م٢٠٠١دار الكتب العلمية، بيـروت، ) ٥٥٠: ص) (هـ١١١٧:ت(أحمد بن محمّد =

  ). ٢٩/٧(بن عاشورلا »ير والتنويررالتح«و. للدمياطي
وقد استدلَّ بهـذا    «):٢/٢١٤٨:(»تحفة الأحوذيّ شرح جامع الترمذيّ    «في  ) م١٩٣٥: ت(ل محمّدُ عبد الرحمن المباركفوري    قا) ٢٥٣(

البسملةُ ليستْ من السورة وليست آية تامة منها؛ لأنَّ كونها ثلاثين آيةً إنّما يصحُّ على تقدير كونهـا آيـةً منهـا،                      : الحديث من قال  
فهي إما ليست بآيةٍ منها كمذهب أبي حنيفة ومالك والأكثرين، وإما ليست بآية تامة؛ بل             . ر كونها آيةً منها   والحال أنَّها ثلاثون من غي    

، أبو عبد   )٦٤٩: ص (»عون المعبود على سنن أبي داود     «: وينظر أيضاً . »هي جزء من الآية الأولى كرواية في المذهب الشافعي        
 »عون المعبـود  «: وسيشار إليه فيما بعد   .  دي، بيت الأفكار الدولية، الرياض    الرحمن شرف الحق محمد أشرف بن أمير العظيم آبا        

   .    للعظيم آبادي
سورة الكوثر وتسمى سورة النحر، ولا خلافَ فـي         «):٩/٥٧٧ (»حاشيته على تفسيـر البيضاوي   «قال الشهابُ الخفاجيُّ في     ) ٢٥٤(

  . )٦٠٣:ص( للدمياطي»إتحاف فضلاء البشر« و)١٤٨-١/١٤٧( للسيوطي »الإتقان«: أيضاًنظروي. »عدّ آياتها
 خمـس «:في العدد المكّي والشامي   ، و  آيات أربع: ففي العدد العراقي والمدني    الإخلاص ،     سورةِ  آياتِ  في عددِ   العلماءُ اختلفَ) ٢٥٥(

  . )٤٤٥: ص( للدمياطي »إتحاف فضلاء البشر« و)١/١٥٠(للسيوطي »الإتقان« :نظري .»آيات
نِّفُ في أنَّ سورة الكوثـر ثلاثُ آياتٍ فصحيح، أما ما قالـه في سورة الإخلاص بأنها أربعُ آيات، ونقـل                    ما ذهَبَ إليه المص    )٢٥٦(

  . الاتفاق في ذلك فليس صحيحاً، فقد اختلف الفقهاء والقراء في ذلك كما بيَّنت سابقاً
مات سنةَ ثلاثٍ وخمسين ومئة، وهو ابنُ سبعينَ . عبدُ الحميدِ بنُ جعفرِ بنِ عبدِ االله، أبو الفضل الأنصاريُّ         ) ٤خت م ] (صدوق [)٢٥٧(

. أبو بكـر الــحنفيُّ    : وروى عنه جـمع، منهم   . -ويستدرك بذلك على المزي   -نوحُ بنُ أبي بلالٍ     : روى عن جـمع، منهم   . سنةً
ذكره ابن  . لـه بالقَدَر فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار؛ وذلك لقو             : اختلفت أقوال العلماء فيه   

صدوقٌ، رُمـيَ بالقـدر،     «:وقال ابن حجر  . »ثقةٌ، غَمَزه الثوريُّ للقدر   «:قال الذهبـيُّ . »ربـما أخطأ «: وقال »الثقات«حبان فـي   
) ٤٧٣ٍ/٢( لابن حَجَـر     »وتهذيب التهذيب «) ٣١٣٠ (للذهبي» الكاشف«و) ٤/٣٤٧( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ربـما وَهِمَ 

    ).٣٧٥٦( لابن حَجَر »ريب التهذيبتق«و
سعيدُ المقبُري، وروى عنه جمعٌ،     : روى عن جمع، منهم   . نوحُ بن أبي بلالٍ المدنيُّ، مولى معاويةَ بن أبي سفيانَ         ) س] (ثقـة [)٢٥٨(

بة الاحتجاج، ومـنهم    فمنهم من جعله في مرت    : اختلفت أقوالُ العلماء فيه   . -ويُستدرك بذلك على المزي   -عبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ   : منهم
يُعتبرُ «: وقال »الثقات«وذكره ابن حبّان في     . »لا بأس به  «:فوثّقه ابنُ معين، وقال أبو زُرعة والنّسائيُّ      . من جعله في مرتبة الاعتبار    

 بن جعفر، وليس وهذا خطأ؛ فإنَّ الرواي عن نوحٍ هو عبدُ الـحميد: قلتُ. »حديثُه من غيرِ روايةِ سعدِ بنِ عبد الحميدِ بن جعفرٍ عنه
ثنا : العبّاسُ الدوريُّ : هكذا)١/٤٥(سعدَ بنَ عبدِ الحميدِ بن جعفرٍ؛ لأنَّ سعدَ بنَ عبدِ الـحميدِ بنِ جعفرٍ جاء في الإسناد عند البيهقيِّ                   

وقـال ابـن    . »ثقة«:هبيُّقال الذ . »ثنا عليُّ بن ثابتٍ عن عبدِ الحميدِ بنِ جعفرٍ، عن نوح          : سعدُ بنُ عبدِ الحميدِ بنِ جعفرٍ الأنصاريُّ      
 لابن حَجَـر    »تهذيب التهذيب «و) ٥٩٦٤ (للذهبي» الكاشف«و) ٧/٣٦٤( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر .»ثقة، من الخامسة  «:حجر

   ).٧٢٠٢( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٤/٢٤٤(
كتب الحديث، فيظهرُ أنّ هذا تحريفٌ      نوح بن أبي بلال، كما جاء في        : ، وهو خطأ، والصواب   )جلال(: في النسختين والمطبوع  )٢٥٩(

    . من الناسخ
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______________________________________________________
٦٩  

 

،  آياتٍ سبعُ العالمين الله ربِّالحَمْدُ: ( أنه كان يقول--يّ ـعن أبي هُرَيرةَ، عن النَّب
  . وشك بعضهم في ذِكْر أبي هُرَيرةَ في الإسناد)٢٦١()بسم االله الرّحمن الرحيم: نَّإحداهُ
 ، عن سعيدِ أبي بلالٍ بنِ، عن نوحِ جَعْفَرٍ بنِ الحميدِ عن عبدِ)٢٦٢(وذكر أبو بَكْرٍ الحنفيُّ] ١٤[
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ:إذا قرأتم:(قال --يِّـ أَبي سَعيدٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّببنِ

 نوحاً، فحدثني ثُمّ لقيتُ: )٢٦٣( قال أبو بَكْرٍ ).ها إحدى آياتِها فإنّبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:فاقرءوا
  .)٢٦٤( عن أبي هُرَيرةَ مثلَه، ولم يرفعْه،ريِّـمقبـبه عن سعيد ال

ه ـلومثلُ هذا الاختلافِ في السند والرفع يَدُلّ على أنَّه غيـرُ مضبوطٍ في الأصل، فلم يثبتْ 
من قول أبي ) فإنّها إحدى آياتها: ( ومع ذلك، فجائزٌ أن يكون قولُه.)٢٦٥(- -تَوقِيفٌ عن النَّبيّ

                                                                                                                                            
. مات سنةَ سبعَ عَشْرةَ ومئةٍ، وقيل غيــرُ ذلـك         . سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ، واسمُ أبيه كَيسان المَقبُريُّ، أبو سعد المدنيُّ          ) ع] (ثقة[) ٢٦٠(

-نوحُ بن أبـي بـلالٍ       :  وروى عنه جمع، منهم    .أبو هريرةَ، وأبوه كَيْسان الـمقبُريُّ، وأبو شُريحٍ الكعبـيُّ       : روى عن جمع، منهم   
.  وعُبيدُ االله بنُ عمرَ العمريُّ، وعثمانُ بنُ مـحمّدٍ الأخنَسِيُّ، ومـحمّدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ذئـبٍ                 -ويُستدرك بذلك على المزّي   
  = فمنهم من: اختلفت أقوال العلماء فيه

فوثّقه ابنُ المدينيِّ وابنُ سعدٍ . الاعتبار؛ بسبب اختلاطه قبل موته بأربع سنينجعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة =
ثقة تغيّـر قبـل    «:قال ابن حجر  . »ليس به بأس  «:وقال أحمدُ ابنُ حنبل   . »صدوق«:وقال أبو حاتم  . والعجليُّ والنَّسائيُّ وابنُ خراشٍ   

   ).٢٣٢١( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٢/٢٢( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٣/١٦٦( للمزّي »تهذيب الكمال«: ينظر. »موته
 »السنن الكبير« من البيهقيُّ في مواضعَ:  به، عن المقبريِّ عن نوحٍ جعفرٍ بنِ الحميدِ عبدِأخرجه من طريقِ] إسناده ضعيف[) ٢٦١(
الحديث إسناده : قلت .»الصواب موقوف على أبي هريرة غير مرفوع«:وقال في موضع منها) ٥٣٩، ٤٤٨، ٣٧٦، ٢/٤٥(

يُختَلفُ فيه، كان الثوريُّ يحملُ «: )١٤٠٠( ٣/٥٩٨ »الوهم والإيهام«في ان قال ابن القطّضعيف؛ لأنَّ فيه عبدَ الحميد بنَ جعفرٍ؛ 
 وقال )٢٣٨٤ (٥/١٤٠و)  ٢٠٥ (٢٢٣-٢/٢٢١» الوهم والإيهام«في إسناد الـحديث  أعلَّو. »عليه، ويرميه بالقدر، وغيره يوثقه

وممّا يدلّ : قلت. »وكان يحيى بنُ سعيد والثوريُّ يُضعّفان عبدَ الحميد«):٣/٥٧(» التعليقالتحقيق في أحاديث «بن الجوزي في ا
من طريق عبد الحميد بن ) ٧٧٥ (٣/٥١ »صحيحه«على اضطراب رواية عبد الحميد بن جعفر أنَّ ابن حبّان أخرج الحديث في 

  البخاريُّ به،من طريق ابن أبي ذئب عن المقبُريوكذلك أخرجه .  أبيه، وليس فيه البسملةجعفر عن العلاء بن عبد الرحمن، عن
أمُّ القرآنِ هي السبعُ المثاني :(بلفظ) ٤٧٠٤ (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ:قوله: فـي تفسيـر القرآن، باب

نّ موضع الاستدلال لا يثبت برواية عبد الحميد بن جعفر الذي لا يُحتمل انفراده سملة أيضاً، لذا فإ، وليس فيه الب)والقرآن العظيم
    . بمثل هذه السياقة

عبـدُ  : روى عن جـمع، منهم   . توفي سنةَ أربعٍ ومئتين   . عبدُ الكبيـرِ بنُ عبدِ الـمجيدِ، أبو بكرٍ الحنفيُّ، البصريُّ        ) ع] (ثقة [)٢٦٢(
فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومـنهم        : اختلفت أقوال العلماء فيه   . جعفرُ بنُ مُكرَم  :  وروى عنه جمع، منهم    الحميدِ بنُ جعفرٍ،  

 لابن حبّانَ» الثقات«: ينظر. »ثقة«:وقال ابن حجر. »ثقة«:قال الذهبيّ. »الثقات«وذكره ابن حبان في . من جعله في مرتبة الاعتبار    
تقريـب  «و) ٢/٦٠١( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٣٤٦٠ (للذهبي» الكاشف«و) ٤/٥٣٩( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ٨/٤٢٠(

   ).٤١٤٧( لابن حَجَر »التهذيب
  . أبو بَكْرٍ الحنفي الوارد في سند الحديث، وليس المصنّف : المقصود) ٢٦٣(
ي ـ ف)من الرحيمـسم االله الرّحب(ـ بفي الجهر: ي الصلاة، بابـ فالدارقطنيُّ مرفوعاً --من أبي هريرةأخرجه ] موقوف [)٢٦٤(

 عن   الحنفيُّ ورواه أسامةُ بن زيد وأبو بكرٍ     «:بعد حكايته الخلاف في الرفع والوقف     ) ٨/١٤٨( وقالَ في العلل     )١١٩٠(٢/٨٦الصلاة  
  . » عن أبي هريرة موقوفاً، وهو أشبهها بالصواب، عن المقبُريِّ،نوح ابن أبي بلال

 غيرُ واحد مـن     حَ، وصحَّ  رجاله ثقاتٌ   هذا الإسنادُ  «:على هذا القول بقوله   ) ١/٢٣٢ (»التلخيص« في    حجرٍ  ابنُ أجاب الحافظُ ) ٢٦٥(
 فإنَّ فيه مقالاً، ولكـنَّ      ؛ من أجل عبد الحميد بن جعفر       الجوزيِّ  القطّان بهذا التردد، وتكلّمَ فيه ابنُ      ه ابنُ ه على رفعه، وأعلَّ   الأئمة وقفَ 

. »ن نوحٌ وقَفَه على أبي هريرةَ، لكنّه في حكم المرفوع؛ إذ لا مدخَلَ للاجتهاد في عدِّ آي القرآن                 ا تقوّيه، وإن كا   ه ممّ لـمتابعة نوح   
 فـي   وقال القرطبـيُّ  .  أنّ نوحاً وعبدَ الحميد اتفقا في سياقته عن أبي هريرة، فهذا هو القدر المتفق وهو الراجح                ةوجه التقوي : قلت
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٧٠  

 

 بينهما؛ لعلم السامع الذي حضره  فصلٍه في الحديث من غيـرِ كلامَجُدرِ قد يُ لأنّ الراويَ؛هُرَيرةَ
  بمعناه، وقد وُجِدَ مثلُ ذلك كثيراً في 

  . بالاحتمال--يِّـان هذا وصفَه أن يُعزى إلى النَّبالأخبار، فغيرُ جائزٍ فيما ك
 يجهر بها، - -يَّـوجائزٌ أن يكون أبو هُرَيرةَ قال ذلك من جهة أنه سمع ذلك من النَّب

  .)٢٦٦(--يِّـها من السُّورَة؛ لأنّ أبا هُرَيرةَ قد روى الجهرَ عن النَّبنَّظَوَ
، وزالَ عِفْ والاختلاف في الرَّ)٢٦٧(دِنَي السَّوأيضاً لو ثبت هذا الحديثُ عارياً من الاضطراب ف

  إثباتِها نقلَ؛ إذ كان طريقُالاحتمالُ في كونه من قول أبي هُرَيرةَ؛ لَمَا جاز لنا إثباتُها من السُّورَةِ
  .الأمّة على ما بَيَّنّا آنفاً

  فصل
  ]المسألة الخامسة[

  ]القول في أنّها آية تامة أو ليست بآية[
 في سورة النمل،  تامةٍلا خلاف أنّها ليست بآيةٍ[أنّها آيةٌ، أو ليست بآية، فإنه ا القولُ في وأمّ

ومع ، ]٣٠:النمل[ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ: من قوله تعالى)٢٦٨(]ها هناك بعضُ آية، وإنّ ابتداء الآيةوأنّ
مثلَها في  دِنارها لوجوـذلك فكونُها ليست بآية تامة في سورة النمل، لا يمنع أن تكون آيةً في غي

  .القرآن
حة، هو آيةٌ تامة، وليست بآية تامة  في أضعافِ الفاتِيمِِـ الرَّحمنِـالرّحْ:ألا ترى أنّ قوله

  . عندَ الجميعبِسْمِ اللَّهِ الرّحمن الرَّحِيمِ:هـمن قول
حة، وهي ـ الفات فيةٌهو آيةٌ تامّ] ٢:حةـالفات [ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَحَمْدُـال:هـوكذلك قول 
  ].١٠: يونس[نَـ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيوَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ:هـ في قول آيةٍبعضُ

                                                                                                                                            
ما طريقه التواتر    مالك؛ لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنّ        من هذه الأقوال قولُ   والصحيح  «: )١/١٠٩ (»الجامع لأحكام القرآن  «

ويكفيك أنها ليست بقرآن، الاختلافُ فيها والقـرآنُ لا         «):١/٦ (»أحكام القرآن « في    العربيِّ وقال ابنُ . »القطعي الذي لا يختلف فيه    
  . »يُختلف فيه؛ فَإِنَّ إنكار القرآن كفر

م فيه نظر، بل غيرُ مقبول من المصنّف؛ لأنَّ الاحتمالات قد تَرِدُ على الأحاديث المتفقِ على صحّتها، فلـو رُحنـا                      هذا الكلا  )٢٦٦(
نضعِّفُ الأحاديث بالاحتمالاتِ وهي في معظمها يرويها واحدٌ عن واحد لما سَلِمَ لنا من السنّةِ إلا النـزرُ اليسيرُ، وكان يكفـي ردّ                      

  . نادهدلالة الحديث بتضعيفِ إس
 ـ مخـالفٍ هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخـرَ      : المضطرب من الحديث  ) ٢٦٧( ه، ـ ل

 والاضطراب يمكن أن يقع في سند الحـديث،     .ح بينهما، ولا يمكن الجمع    ، ولا مرجّ   في القوّة  ى مضطرباً إذا تساوت الروايتان    ويسمّ
  راويَـه   بأنّ ه الحديث، لإشعار   ضعفَ  موجبٌ والاضطرابُ. هـل رواةجماعة   واحد، وقد يقع بين      اوٍأو في متنه، وقد يقع ذلك من ر       

 ـ٨٠٦:ت(، العراقي، عبد الرحيم بن الحـسين     »التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مُقدّمة ابن الصّلاح        «: نظري. م يضبط ـل  )هـ
النُّكَـت علـى    « و . للعراقي »التقييد والإيضاح «:وسيشار إليه . م١٩٩٧،  ٥ مؤسسة الكتب الثقافيّة، بيـروت،  ط      )١٢٣-١٢٢:ص(

وسيشار  .مسعود عبد الحميد ومحمّد فارس، دار الكتب العلميّة، بيـروت        :  تحقيق )٣٤٦-٣٢٩: ص( لابن حجر  »كتاب ابن الصلاح  
   . لابن حجر»النكت«:إليه فيما بعد

  . ليست في الأصل) ٢٦٨(
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٧١  

 

واحتمل أن تكون آيةً  ،)٢٧٠( السُّوَر)٢٦٩(]فصول[ أن تكون بعضَ آية في لَمِتُوإذا كان كذلك؛ احْ
من [ فالأوْلى أن تكون آيةً تامةً وقد دلَّلْنا على أنَّها ليست من الفاتحة،. على حسب ما ذكرنا

  .)٢٧٢(ةٍـ تامَّمل ليست بآيةٍ النَّي في سورةِـ الت من غيـر سورة النمل؛ لأنَّ)٢٧١(]القرآن
  :ةـ تام)٢٧٣(]آية[والدليلُ على أنَّها 

 قرأ في --أنّ رسول االله:(-رضي االله عنها-)٢٧٥(عن أُمّ سَلَمةَ)٢٧٤( ابنِ أبي مُلَيْكَةَديثُـ ح]١٥[
هِ ـلَّـسْمِ الـبِعُدُّ ـان يَـ ك--يّ ـ النَّبأنّ: (رـفظ آخـي لـوف .)ها آيةًدّالصلاة، فع

ِـنِ الرَّحـمَْـالرَّح ي ـن أبـ ع)٢٧٦(دٍـالـ خنُـب مُـيثـهـرواه ال) اصلةـةً فـ آييمِـ
   )٢٨١(])٢٨٠(عـن ابـنِ جُـرَيْـجٍ[ ،)٢٧٩(ارونــ هنِـ ب)٢٧٨(]رَـمـع[ن ـ ع،)٢٧٧(ةَـرمـعك

                                                 
  ). مول: (في الأصل) ٢٦٩(
  . سُّورَة ال:الأصلفي ) ٢٧٠(
  . ليست في الأصل) ٢٧١(
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على «في ) هـ١١٦٢:ت( قال العجلونيّ، إسماعيل بن محمّد العجلونيّ)٢٧٢(

لم )  آية من كلّ سورةبسم االله الرحـمن الرحيم( وباب«):٢/٥٦٦.(م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢، مؤسسة الرسالة، ط»ألسنة النّاس
كشف «: وسيشار إليه فيما بعد. »لـم يصحَّ فيه حديث)  في الصلاة بسم االله الرحمن الرحيمالجهرُ بـ(وبابُ . فيه حديثيصحَّ 
  .  للعجلوني»الخفاء

  . ليست في الأصل) ٢٧٣(
كان قاضياً  . أبو محمد : يلَأبو بكر، وق  : عبدُ االله بنُ عبيدِ االله بنِ أبي مُليكةَ، المكيُّ الأحولُ، اختلف في كنيته فقيل             ) ع] (ثقـة [)٢٧٤(

أمُّ سـلمةَ،   : روى عن جمع، مـنهم    . مات سنةَ سبعَ عشرةَ ومئة    . لعبدِ االله بنِ الزبيـر، ومؤذناً لـه، وقد أدرك ثلاثين من الصحابة          
أبو : علماء، منهم وثّقه غيـرُ واحد من ال    . ابن جُريجٍ، والليثُ بن سعدٍ    : وروى عنه جمع، منهم   . ويَعلى بنُ مملك، وعبدُ االله بنُ عمرَ      

تهذيب «و) ٥/٢( لابن حبّان »الثقات«: ينظر. »ثقةٌ، فقيه «:قال ابن حجر  . »الثقات«زُرعةَ وأبو حاتم والعجليُّ، وذكره ابن حبّانَ في         
    ).٣٤٥٤( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٢/٣٧٩( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٤/١٩٩( للمزّي »الكمال

--أمُّ سَلَمةَ بنتُ أبي أميّةَ بنِ المغيرةِ بنِ عبد االله بنِ عمرٍو، القرشيّةُ، المخزوميةُ، أم المؤمنين، زوجُ النبـي                  ] أمُّ المؤمنين  [)٢٧٥(
وكانت زوجَ ابنِ عمها أبي سلمةَ بن عبدِ الأسد بنِ المغيـرة، فمات عنها، وتزوجهـا               . سهيل: اسمُها هند، واسمُ أبيها حُذيفة، وقيل     

كانت ممن أسلم قديماً هي وزوجها، وهاجرا إلى الحبشة، ثم قدما إلى مكّـةَ،      . ثلاثٍ: دى الآخرة سنةَ أربعٍ، وقيل     في جما  --النبيُّ
اختُلف في  . ابنُ أبي مُليكةَ  : وروى عنها جمعٌ، منهم   .  وعن أبي سلمة، وفاطمةَ الزهراءِ     --روت عن النبـي  . وهاجرا إلى المدينة  
» الاسـتيعاب «: ينظر.  -- سنةَ تسعٍ وخمسين، وقيلَ غيـر ذلك، وصلّى عليها أبو هريرة          ماتت في شوّالٍ  : سنة وفاتـها، فقيل  

    ).١٢٧٢٢ (لابن حجر» الإصابة«و) ٣٥١٩ (لابن عبد البر
، روى عن جمع  . الـهيثمُ بنُ خالدٍ القُرشيُّ، أبو الحسن البغداديُّ، بصريُّ الأصل، انتقل إلى بغدادَ فنُسب إليها             ] صدوق يُغرب  [)٢٧٦(

محمد بن الجَهم السِّمَّريُّ، وهو راوي هذا       : وروى عنه جمع، منهم   . وليس منهم أبو عكرمة كما جاء في السند الذي أورده المصنِّف          
قـال ابـنُ    . »بـصريٌّ ثقـة   «:وقال أحمد بن صـالح    . »صاحبُ غرائب «:وقال) تأريخ أصبهان (ذكره أبو نُعيم في     . الحديث عنه 

 لابـن   »تهذيب التهـذيب  «و) ٧/٤٤٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ١٤/٥٩(للخطيب» يخ بغداد تار«: ينظر. »صدوق يغرب «:حجرٍ
    ).٧٣٦٩(  لابن حَجَر »التقريب«و) ٤/٢٩٧(حَجَر 

، وقد أخرج البيهقيُّ هذا الحديث بهذا السند من طريق الهيثم بن خالـد              )عن أبي عكرمة  : (هكذا جاء في النسختين   ] مـجهول [)٢٧٧(
وعندَ الرجوعِ إلى ترجمةِ عمرَ بنِ هارونَ، وترجمةِ الهيثمِ بنِ خالدٍ لم أجد في              . ، دون أن يذكر أبا عكرمة هذا      عن عمرَ بنِ هارونَ   

ترجمتهما أنَّ أبا عكرمةَ  كان من تلامذةِ عمرَ بنِ هارونَ، أو أنّه كان شيخاً للهيثمِ بنِ خالدٍ، لذا يترجَّحُ لديَّ أنَّ هذا الراويَ مجهولٌ،                
    .بهذا السند كاملاً ولم يذكر فيه أبا عكرمة) ٢١١٦(٤/١٣نَّ هذا الحديث أخرجه البيهقيُّ في شعب الإيمان وخصوصاً أ

  .ترجمته في التعليق الآتينظر ت. والصحيح أنه عُمَر بن هارون) عمرو(جاء في النسختين ) ٢٧٨(
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  .)٢٨٣(- - يِّـليكة، عن أُمّ سَلَمةَ عن النَّب أبي مُ)٢٨٢(]ابن[عن 
ه كان يعدُّ  أنَّ)٢٨٧( عن عَلِيٍّ،)٢٨٦( عن عَبْدِ خَيْرٍ،)٢٨٥( عن السُدّيِّ)٢٨٤( وروى أيضاً أسباطٌ]١٦[ 
ِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمً٢٨٨( آية( .   

                                                                                                                                            
وهو ابنُ ستٍ   . مات سَنَة أربع وتسعين ومئة    . يُّالبلخِفص  بنِ يزيدَ الثقفيُّ، مولاهم، أبو ح       هارونَ  بنُ عُمَرُ) ت ق ] (متـروك [)٢٧٩(

الهيثمُ بنُ خالدٍ، كما جاء في شـعب        : عبدُ الملك بنُ جُرَيج، وروى عنه جمع، منهم       :  روى عن جمعٍ، منهم    .وستين، وقيلَ غير ذلك   
فوه، ومنهم من اتهمه بالكذب، ولم يوثّقه ترك العلماءُ حديثَه، وضعَّ. ، ويُستدرك بذلك على المزيّ)أخبـرنا(بصيغة ) ٢١١٦(الإيمان 

) ٢/٩٠ (لابن حبّـان  » مجروحينـال«: نظري. »متروك، وكان حافظاً  «:وقال ابن حجر  . »واهٍ، اتـهمه بعضهم  «:قال الذهبـيُّ . أحدٌ
 لابن  »ذيبتقريب الته «و) ٣/٢٥٣( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٤١١٨ (للذهبي» الكاشف«و) ٥/٣٩٠( للمزّي   »تهذيب الكمال «

  ).٤٩٧٩(حَجَر 
ولد سنةَ ثمانين، واختُلف    . عبدُ الملك بنُ عبدِ العزيزِ بنِ جُريجٍ، الأمويُّ، أبو الوليد المكيُّ، سيِّدُ شبابِ أهلِ الحجاز              ) ع] (ثقة [)٢٨٠(

مُلَيكةَ، وعمـرُو بـن     ابنُ أبي   : روى عن جمعٍ غفيـر، منهم    .  سنةَ تسعٍ وأربعين ومئة، وقيل غير ذلك       مات: في سنةِ وفاته، فقيل   
: اختلفت أقوالُ العلماء فيـه    . ، وإسماعيلُ بنُ عياشٍ   -ويُستدرك بذلك على المزيّ   -عمرُ بنُ هارونَ    : وروى عنه جمع منهم   . شعيب

 لـم  ، وكان العلماءُ يحذّرون من حديثه ويُضعِّفونه إذا      »سمعتُ« و »أخبرني«:فوثّقه جماهيـر أهل العلم إذا حدَّث من كتابه، وإذا قال         
. ؛ لأنّه كان يدلّس ويرسلُ، وتدليسه مما لا يُقبل؛ لأنّه يدلّس عن المـجروحين، وليس عن الثقـات                »قال فلان «:يأت بذلك بأن يقولَ   

) ٤/٥٥٩( للمـزّي    »تهذيب الكمـال  «و) ٧/٩٣ (لابن حبّان » الثقات«:نظري. »ثقة فقيه فاضلٌ، وكان يدلّس ويرسل     «:قال ابن حجر  
  ).٤١٩٣ (»التقريب« و)٢/٦١٦( حجر لابن» تهذيب التهذيب«و
وينظر أيضاً ) ١/٣٥٦ ( للحاكم»المستدرك«و) ١/٢٧٧(ابن خزيمة » صحيح« ليس في النسختين، والتصويب الذي ذكرته من   )٢٨١(

   .تخريج الحديث، وترجمة ابن جريج
  . ليست في الأصل) ٢٨٢(
 »شُـعب الإيــمان  «البيهقيّ في : بنِ هارون به، مرفوعاًمن طريق الـهيثمِ بنِ خالدٍ عن عمرَ    أخرجه  ]  جداً إسناده ضعيف ) [٢٨٣(
بـسم االله   ذِكْر الدليل على أنَّ     :  في باب  »صحيحه« خزيمة في    ابنُ: ومن طريقِ عمرَ بنِ هارون أخرجه مرفوعاً      ) ٢١١٦ (٤/١٣

  بـنِ ه أصلَ حديثِ عمـرَ  عدَّبلفظ آخرَفي الصلاة،  »المستدرك«والحاكم في ) ٤٩٣ (١/٢٧٧ من فاتحة الكتاب  الرّحمن الـرحيم  
 فـي التلخـيص     الذهبيُّوتعقَّبه   »ه أصل في السنة وإنّما أخرجته شاهداً      ـل  هارونَ  بنِ  عُمرَ  حديثُ «:وقال) ٨٤٨ (١/٣٥٦ هارونَ
الحديث إسناده ضـعيف    : قلت . بنحوه مختصراً  )٢/٤٤( »رـالكبيالسنن  «وأخرجه البيهقي في    . »عمر أجمعوا على ضعفه   «:فقال

  الطحاويُّ وأعلّ،عُمَر بن هارون  ضعيفٌ«):١/٢٣٢(قال ابن حجر في تلخيص الحبير     فيه عمر بن هارون وهو متروك؛        جداً؛ لأنَّ 
 فيه   المحفوظَ إنّ«):٣٥١ -١/٣٥٠( في نصب الراية     وقال الزيلعيُّ . » أبي مُلَيْكَةَ من أُمّ سَلَمةَ     لم يسمعه ابنُ  : بالانقطاع، فقال  الخبـرَ

 ،، تكلم فيه غيـر واحد من الأئمة      زيادة من عُمَر بن هارون، وهو مجروحٌ      ) في الصلاة : (في الصلاة وإنما قوله   ه ليس   نّأ والمشهورَ
متروكُ الحـديث، وقـال   : ليس بشيء، وكذبه ابن المبارك، وقال النسائي     : لا أروي عنه شَيئاً، وقال ابن معين      : أحمد بن حنبل  : قال

يروي عن الثقات المعضلات، ويدعى شـيوخاً لـم         : انفضعفه جدا، وقال ابن حبّ    : مدينيكان كذاباً، وسئل عنه ابن ال     : صالح جزرة 
  .»وليس إسناده بمتصل«):٢٩٢٧(وقال الترمذيّ في القراءات، باب في فاتحة الكتاب . »يرهم

إسماعيلُ بن عبد   : ، منهم روى عن جمعٍ  ،   الكوفِيُّ أبو نصرٍ :  ويقال ، أبو يوسفَ  يُّدانِمْـ الهَ  نصرِ  بنُ أسباطُ) ٤بخ م ] (صدوق [)٢٨٤(
صـدوق، كثيـر    «:قال ابن حجر  . فمنهم من وثّقه، ومنهم من ضعفه     : اختلفت أقوال العلماء فيه   . الرحمن السُّديُّ، وروى عنه جمعٌ    

 لابن حَجَر   »تقريب التهذيب «و )١/١٠٩( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ١/١٧١( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »الخطأ، يُغْرِب 
)٣٢١(.  
 ، الأعورُ يُّالكوفِالقرشيُّ،   أبو مُحَمَّد    رُ الإمام المفسِّ   السُّدِّيُّ الكبيـرُ،   أبي كريمةَ   بنِ  عبد الرّحمنِ   بنُ إسماعيلُ) ٤م] (صـدوق [)٢٨٥(

اطُ بـنُ   أسب: عبدُ خيـرٍ الهَمْداني، وروى عنه جمعٌ، منهم      : روى عن جمعٍ، منهم   .  وعشرين ومئة   سبعٍ أحد موالي قريش، مات سَنَةَ    
ابنُ معينٍ وابنُ مهدي والعُقيليُّ، وكذَّبه : أحمدُ ابنُ حنبلٍ والنسائيّ، وضعفه آخرون، منهم: وثقه بعض العلماء، منهم.  نصرٍ الهَمْدانيُّ

وقـال  . »هو عندي مستقيم الحديث، صـدوقٌ لا بـأس بـه   «:وقال ابن عدي . »يكتب حديثه ولا يُحتجُّ به    «:السعديُّ، وقال أبو حاتم   
ضـعفاء  :نظـر ي. »صـدوقٌ يَهِـمُ، رُمـيَ بالتـشيّع       «:وقال ابن حجر  . » حسنُ الحديث  «:قال الذهبيُّ . »لا يُحتجُّ بحديثه  «:لطبريُّا
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٧٣  

 

  
  .)٢٨٩(وعن ابن عَبّاسٍ مثلُه

:  قال)٢٩٣( عن أبيه،)٢٩٢(])٢٩١(ةَدَيْ بُرَ عن ابنِ)٢٩٠( البصريُّةَيَّـأبو أُمَ [ الكريمِ وروى عبدُ]١٧[
 بعد م تنْزلْ على نبيٍّـل  أو سورةٍ بآيةٍ، حتى أخْبِـرَكَ من المسجدِجُرُخْلا أَ:(--االله قال رسول

                                                                                                                                            
تقريب «و )١/١٥٨( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٣٩٤ (للذهبي» الكاشف«و) ١/٢٤١( للمزّي »تهذيب الكمال «و) ١/٨٧(العقيليّ
  )٤٦٣( لابن حَجَر »التهذيب

، وروى عنـه    -- بن أبي طالب   عَلِيُّ: جمعٍ، منهم  :، روى عن  يُّ، أبو عمارة الكوفِ   يُّدانِمْ الهَ  يزيدَ  بنُ رٍـعبدُ خَي ) ٤] (ثقة [)٢٨٦(
 لـيس إلا،    ، وهو تابعيٌّ  ذكره ابن عبد البر وغيره في الصحابة لكونه أدرك الجاهليةَ         . إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمن السُّديُّ    : جمعٌ، منهم 

ابنُ معينٍ والعجليُّ وأحمدُ ابنُ حنبل، قال ابـن         : لم أقف فيه على جرحٍ لأحد، ووثّقه غيـرُ واحد من العلماء، منهم           . مرسل هوحديثُ
 )٢/٤٨٠( لابـن حَجَـر      »تهذيب التهـذيب  «و) ٤/٣٥٩( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة، مخضرم، لم تصحَّ صحبته    «:حجر
  ).٣٧٨١( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و
الصحابيُّ الجليلُ أميـرُ المؤمنين عليُّ بنُ أبي طالبِ بنِ عبد المطّلب، الهاشميُّ القرشيُّ، أبو الحسن، أوّلُ                ] أميـر المؤمنين  [)٢٨٧(

، ولم يفارقه، وشهد --الناس إسلاماً في قول كثيرٍ من أهل العلم، وُلد قبل البعثة بعشرِ سنيـنَ على الصحيح، رُبِّيَ في حجر النبي
 كثيـراً،  --روى عن النبـي  .  فاطمةَ الزهراءَ، مناقبُه كثيـرةٌ جداً     --ه المشاهدَ كلَّها إلا غزوةَ تبوكٍ، وتزوج ابنةَ الرسول        مع

 في ليلة السابعَ عشرَ من شهر       -رحمه االله تعالى  -قُتلَ  . عبدُ خيـرٍ بنُ يزيدَ   : وروى عنه جمعٌ غفيـر من الصحابة والتابعين، منهم       
 لابـن عبـد     »الاسـتيعاب «: ينظـر . ربعيـن من الـهجرة، ومدةُ خلافته خـمسُ سنين إلا ثلاثةَ أشهرٍ ونـصفٍ           رمضانَ سنة أ  

  ).  ٦٤٣٦   (لابن حجر» الإصابة«و) ١٨٧١(البر
إسـناده كلهـم    «:)٢/٢٢٠(»نيل الأوطار « في    قال الشوكانيّ  ).٢/٤٥(»رـالكبيالسنن  « في   أخرجه البيهقيُّ ] إسناده ضعيف [) ٢٨٨(

إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه أسباطَ بنَ نصرِ الهمدانيُّ، فقد اختلفت فيه أقوال العلماء بين التوثيق والتضعيف، وهو كثيـر                  : لتق. »ثقات
   .  تنظر ترجمتهم قبلُ. ابنُ معين وابن مهدي والعقيليّ: الخطأ، وكذلك في سنده السدّيُّ وقد ضعّفه غيـر واحد من العلماء، منهم

هذا حـديث   «:وقال) ٢٠٢٤،  ٢٠٢٠ (٧٣٨-١/٧٣٦ »المستدرك«الحاكم في   و) ٢/٤٥( »رـالكبيالسنن  « في   أخرجه البيهقيُّ ) ٢٨٩(
  صحيح على 

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِـنَ الْمَثَـانِي وَالْقُـرْآنَ         :ه تعالى ـئل عن قول  أنّه س : ولفظ حديث ابن عَبّاسٍ   : قلت،  »شرط الشيخين ولم يخرجاه   
  . »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرّحمن الرحيم: فأين السابعة؟ قال: هـ الكتاب، قِيلَ لفاتحة«:؟ قالالْعَظِيمَ

ستٍ وعـشرين ومئـةٍ،      مات سَنَة    .، نزيل مكةَ  البصري ةو أمي ب أبي المُخارق، أ    الكريم بنُ  عبدُ) خت م ل ت س ق     ] (ضعيف[)٢٩٠(
ضعّفه جمـاهيرُ   . وروى عنه جمعٌ   .-ويستدرك بذلك على المزي   - بريدة،   عبدُ االله بنُ  :روى عن جمع، منهم   . سبعٍ وعشرين : وقيل

. »كان كثيـرَ الوهم، فاحشَ الخطأ، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به           «:علماءِ الحديث، واتهمه بعضُهم بالإرجاء، وقال ابن حبان       
 »تقريب التهـذيب «و) ٢/٦٠٣( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب «و) ٤/٥٤٢( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ضعيف«:قال ابن حجر  

  .)٤١٥٦(لابن حَجَر 
 خمـسَ :  ومئة، وقيل  مات سَنَة خمسٍ  .  مَرْو ، قاضي يُّزِوَرْ المَ لٍهْ، أبو سَ  يُّمِلَسْ الأَ  الحُصَيْبِ  بنِ يْدةَ بُرَ  االله بنُ  عبدُ) ع] (ثقـة [)٢٩١(

عبدُ الكريمِ أبـو أميـة      : وروى عنه جمع، منهم   . انُ بنُ حصينٍ  أبوه بُريدةُ بنُ الحُصَيب، وعمر    : روى عن جمع، منهم    . ومئة عشرةَ
فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج،      : اختلفت أقوال العلماء فيه   .  وسعيدُ بنُ إياسٍ الجُرَيْرِيُّ    -ويُستدرك بذلك على المزّي   -البصريُّ  

  وإبراهيمُ فه أحمدُ  وضعّ .»لم يسمع من عائشة   «:ي، وقال الدارقطن  »مرسل«:قال عنه أبو زرعةَ   . ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار     
قـال  . »، وفيما روى عبدُ االله عن أبيه أحاديث منكـرة          ولم يسمعا من أبيهما    ، أخيه  االله أتمّ من سليمانَ    عبدُ«:، وقال إبراهيم  الحربيُّ
 »تهذيب التهـذيب  «و) ٢٦٦٨ (للذهبي» الكاشف« و )٤/٩٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة«:وقال ابن حجر  . »ثقة«:الذهبي

  ).٣٢٢٧( لابن حَجَر » التهذيبتقريب«و) ٢/٣٠٧(لابن حَجَر 
من الكتب الذي ذكرته   ، وهو خطأ بلا ريب، والتصويب       ) البصري عن ابن أبي بريدةَ      الكريم عن أبي أميّةَ    عبدُ(: في النسختين ) ٢٩٢(

  . تخريج الحديث، فينظر التي خرجت الحديث

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٧٤  

 

 المسجد، وأخرج إحدى رجليه من فمشى واتبعتُه، حتى انتهى إلى بابِ)  غيري-- سليمانَ
تَتِحُ القرآنَ ـتَفْ[ شيء  بأيِّ:( بوجهه فقالبقيت الرِّجْلُ الأخرى، ثُمّ أقبلَ عَلَيَّ الباب، و)٢٩٤(ةِأُسْكُفَّ
  .)٢٩٦(!ثُمّ خرج: قال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبـ : فقلت)تحتَ الصلاةَ؟ـ افت)٢٩٥(]إذا

رَ أخبارٌ غيرُها في  إذ لم يُعارِضْ هذه الأخبا؛ أنّها آيةٌ)٢٩٧(]ذكرناه[فثبتَ بما :  قال أبو بَكْرٍ
  .)٢٩٨(نَفْي كونِها آيةً

 الآحاد حسب ما قلتَه في نَفْي كونها  لا تثبتَها آيةً بأخبارِك على ما أصّلتَ أنْ يلزمُ: قائلٌفإنْ قالَ-
   .آية من أوائل السُّوَر

 تَوقِيفُ الأمة على مقاطع الآي - - يِّـ لا يجب ذلك من قِبَل أنه ليس على النَّب:هـل قِيلَ
 بخَبَـر الواحد، وأما موضعها من السُّوَر فهو ها آيةًفجائزٌ إثباتُ. )٢٩٩(دْ بمعرفتهاومقاديرها ولم يُتَعبَّ

                                                                                                                                            
أبو سهلٍ، وقيل غيـرُ ذلك، أسلمَ قبلَ بدرٍ، ولم يـشهدها،           : ويقال،  عبدِ االلهِ ، أبو   يُّمِلَسْ بن الحُصَيْب الأَ   دةُبُريْ) ع] (صحابـي [)٢٩٣(

 على صدقات قومه، وسكنَ المدينةَ، ثم انتقل إلى البصرةِ، ثم انتقل إلى مـرو، ومـات        --وشهدَ خيبرَ وفتحَ مكةَ، واستعمله النبيُّ     
. ابنُـه عبـد االله    :  وروى عنـه جمـع، مـنهم       --روى عـن النبـي    . ي خلافة يزيد بن معاويـة     بـها، سنة ثلاثٍ وستيـن، ف    

  ). ١/٢١٩( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ١/٣٣٦( للمزّي »تهذيب الكمال«و) ٦٧١( لابن حجر»الإصابة«:ينظر
  ).سكف() ٤٦٥: ص(المعجم الوسيط : ينظر. عتبة الباب: الأُسْكُفَّة) ٢٩٤(
  . لليست في الأص) ٢٩٥(
 الكـريم   عبدُ«):١/١٦٣( وقال   )١/٣١٠( »السنن«  في يُّـالدارقطن:  مرفوعاً --من حديث بُريدةَ  أخرجه  ] إسناده ضعيف [) ٢٩٦(

) ١/١٠٢(إسناده ضعيف، وبيّن سبب الـضعف فـي موضـع آخـر             «:وقال) ١٠/٦٢ (»يـرالسنن الكب « في   والبيهقيّ. »متروك
ضعيف عند  «):١/١٧(، وقال الترمذي    »تج به ـعبد الكريم غير مح   «):١/٣١٧(، وقال في موضع آخر      »عبد الكريم ضعيف  «:فقال

لم يرو هذا الحديثَ عن ابن بريدة إلا عبد الكـريم، ولا            «:وقال) ١/٣٦٧ (»المعجم الأوسط «وأخرجه الطبرانِيُّ في    . »أهل الحديث 
رواه الطبرانـي فـي   «):٢/٢٣٢ (»مجمع الزوائد«في وقال الهيثمي . »سلمةُ بنُ صالحٍ : عن عبد الكريم إلا يزيدُ أبو خالدٍ، تفرد به        

تلخـيص  «قال ابن حجـر فـي       و. »الأوسط، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف لسوء حفظه، وفيه من لـم أعرفهم              
) ١٤٤/ ٢(لابن حبّان  »جروحينـالم«:  أيضاً نظريو .»متروك« :قال) ١/١٩٤(، وفي موضع آخر     »ضعيف«):١٨٥/ ١ (»ريالحب
أنَّ أحاديثَ عبد : ضعفُ      عبدُ الكريم، والثانية: هذا الحديثُ فيه أكثر من علّة، الأولى: قلتُ .)١/٣٢٥( للزيلعي »صب الرايةن«و

من الحاكم كيف   ) ٢/٣٠٧  (»تهذيب التهذيب «االله بنُ بُريدة عن أبيه منكرة، وبذلك جزم إبراهيمُ الحربيّ، وقد تعجب ابنُ حجر في                
  !ديث عبد االله بن بريدة عن أبيه أصحّ الأسانيد لأهل مرويزعم أنَّ سند ح

  . ذكرنا): ف(في ) ٢٩٧(
ورودُ خبـرٍ أو أكثرَ من غيـر معارضةٍ يتوقّفُ الاستدلال به على صلاحيَّته للاستدلال، وهذه الأخبـارُ غيــر صـالحة                    ) ٢٩٨(

ان لإثبات النَّدب، وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ عن عثمانَ فـي  للاحتجاج بها على الإثبات، فالحديثان اللذان سبق تخريجهما ضعيفان لا يصلح         
ترتيب السور منكرٌ أضعفُ منهما، فإن جاز وصفها بأنها آيةٌ بخبـر الواحد فهذه الأحاديث لا تُسمّى خبـرَ واحد أصلاً؛ لأنَّ خبـرَ                

   .الواحد هو الصحيح من جملة المروي بالأسانيد
 كان يقرأ القرآن الكريم، ويُعلّمُ أصحابه رؤوس الآي ومباديها ومقاطعها، وقد حفظ --في هذا نظرٌ من جهة أنَّ النبيَّ ) ٢٩٩(

، فجملة القرآن لم يحصل في عَدِّه خلاف، ويُستثنى من هذا العموم المواضع التي اختلف فيها عَدُّ --الصحابةُ ذلك من فعله 
لفاصلة القرآنية لها أثرها النفسي، وأثرها البياني، فالقول بأنَّ ومن جهة ثانية فإنَّ ا. القرآن، وهي مواضعُ مهما كثرت فهي قليلة

 ما -- لم يوقف أمته على هذا خطأ، وغير صحيح، وحديث أمِّ سلمة الصحيح، وحديث عائشة الصحيح أنَّ النبيَّ --النبـيَّ 
 لم يكن يُدْرِجُ القراءة ، --العادُّ لأحصاه، وأنَّه كان يُكثر الكلام ولا يُهَذْرِمُه، وإنما كان يتكلم الكلام فصيحاً واضحاً لو عدَّه 

فمن هنا تعلَّم . ، ويقفالحمد الله رب العالمين ويقف، بسم االله الرحمن الرحيم: ويحدِرُ بها كما قالت أُمُّ سلمة، وإنما كان يقرأ
هو ما هو عليه في اللوح المحفوظ، فترتيب السور ولهذا فالقرآنُ بصورته الحالية . منه أصحابُه المبادي والمقاطع، وعلموها النَّاس

عن أبي بكر الأنباري ) ١/٧٧(وقد نقلَ القرطبـيُّ في مقدّمة تفسيره . فيه، وترتيب الآيات في سورها، ومعرفة القراءة، كلّه توقيفيّ
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كإثباتِها من القرآن، سبيلُه النقلُ المتواتر، ولا يجوز إثباتُها بأخبار الآحاد، ولا بالنظر والمقاييس، 
  .كسائر السُّوَر، وكموضعها من سورة النمل

 تَوقِيفٌ على مواضع الآي، على ما روى ابنُ -- يّـد كان يكون من النَّبألا ترى أنه ق
 تَوقِيفٌ في سائر الآي على --يّ ـعَبّاسٍ عن عثمان، وقد قدمنا ذكرَه، ولم يوجدْ عن النَّب

فإذ قد ثبت أنّها آية، فليست تخلو  .مباديها ومقاطعها؛ فثبت أنه غيـرُ مفروض علينا مقاديرُ الآي
 أو -  وإن لم تكن من أوائل السُّوَر–ون آيةً من كُلّ موضع هي مكتوبة فيه من القرآن من أن تك

 منفردةً، كُرِّرت في هذه المواضع، على حسب ما يكتب في أوائل الكتب، على جهة أن تكون آيةً
  .ك باسم االله تعالىرّـالتب

أن جميع ما في المصحف  لنقل الأمة )٣٠٠( في كُلّ موضع هي مكتوبةٌ فيهوالأوْلى أن تكون آيةً
ها وليس وجودُها مكرّرةً في هذه المواضع بمُخْرِجِ .رهـمن القرآن، ولم يَخُصُّوا شَيئاً منه، من غي
 ولا يخرجُه ذلك ،)٣٠١(راً منه مذكوراً على وجه التكرارـمن أن تكونَ من القرآن، لوجودنا كثي

الْحَيُّ :ع المذكور فيه، نحوُ قولهلفظة من القرآن في الموض من أن تكون كُلُّ آية منها كلَّ
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا:هـ ونحو قول،)٣٠٣( ومثلُه في سورة آل عمران،)٣٠٢( في سورة البقرةالْقَيُّومُ
. ، لا على معنى تكرار آية واحدة)٣٠٥(كُلّ آية منها مُقَرَّةٌ في موضعها من القرآن )٣٠٤(تُكَذِّبَانِ

                                                                                                                                            
 --ل، ويوقف جبريلُ رسولَ االلهوكانت السورة تنـزل في أمر يحدث، والآيةُ جواباً لمستخبرٍ يسأ«:ما يفيد هذا الكلام، حيث قال

، عن ربّ العالمين، ومن --على موضع السورة والآية، فاتّساق السور كاتّساق الآيات والحروف، فكلّه عن محمّد خاتم النبيّين
ان وكان جبريل يَقِفه على مك...أخّرَ سورة مقدمة، أو قدم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد نظم الآيات، وغيّـر الحروف والكلمات

، دار إحياء التراث ) وما بعدها١/٢٣٩(،  محمد عبد العظيم الزرقاني»مناهل العرفان في علوم القرآن«:وينظر أيضاً. »الآيات
  .  للزرقاني»مناهل العرفان«:وسيشار إليه فيما بعد. ٢العربي، بيروت، ط

جتهادَه أوصله إلى أنها ليست آية من أوّل كل سـورة، أو            هذا الكلامُ فيه إشارةٌ من المصنِّف إلى أنّه غيـرُ جازم بهذا، وأنَّ ا            ) ٣٠٠(
من أوّل الفاتحة خاصة، وأنّها آية مفرَدةٌ جاءت للفصل بين السور؛ لذا فلا يكفر ولا يفسُق من ينكر أنّها آية، والذي يَلـزم المـسلمَ                         

 فيحتمل أن يكون للتبـرك، فتكون سنة مندوبـة،         اعتقادُه أنّها بعضُ آية من القرآن الكريم، وإثبات الصحابة لها في بداية كلِّ سورة             
  .     ويحتمل أن يكون توقيفاً للالتزام بدليل أنَّ براءة لم يُبْتَدأ فيها بالبسملة، وعليه فالمسألة فيها سَعَة، واالله تعالى أعلم

أنَّ ما بعد الجملة الأولى ذو معنى فمنهم من نفى التكرار جملة، وأعلن : اختلف العلماءُ في قضية التكرار في القرآن الكريم) ٣٠١ (
وممّن نفى التكرار . ومنهم من أقرَّ بوجوده، واعتبره تكراراً حكيماً مقصوداً، وأسلوباً بلاغياً رفيعاً. مختلف عنها، وإذن فلا تكرار

الإسكافي، محمد بن و) ١٦/٣٩٧(»المغني في أبواب التوحيد والعدل«فـي كتابه) هـ٤١٥:ت(في القرآن وأبطله القاضي عبد الجبّار
، فقد جمع الإسكافيُّ في كتابه هذا جميع الآيات المتشابه والمكررة في القرآن »درّة التنزيل وغرّة التأويل«في ) هـ٤٣١:ت(عبد االله 

لطباعة، ، الشركة الدولية ل)٥:ص(، للدكتور حسّين نصّار»التكرار«:وينظر أيضاً. وبيّن أنْ لا تكرار في القرآن، فينظر الكتاب كلّه
. م٢٠٠١، ٤، دار الفرقان، عمّان، ط)٢٢٨: ص( لأستاذنا الدكتور فضل حسن عبّاس»إعجاز القرآن«و. م٢٠٠٣، ١القاهرة، ط

     .م٢٠٠٠، ١دار عمار، عمّان، ط) ٣١٠: ص(صلاح الخالدي للدكتور » إعجاز القرآن البياني«و
  .٢٥٥آية ) ٣٠٢(
  .٢آية ) ٣٠٣(
  .سورة الرّحمن) ٣٠٤(
  .)٣٢٠:ص( للإسكافي»ة التنزيلدُرّ«ينظر ) ٣٠٥(
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 يقتضي أن تكون آيةً في )إنّها آية(: -- يِّـوقول النَّب، ن الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرّحم:وكذلك
  .كُلّ موضع ذُكرت فيه

  فصل
  ]قراءة البَسْمَلَة في الصلاة: المسألة السادسة[

 )٣٠٨(ي ليلىـ أبنَـ واب)٣٠٧(نيفةـا حـ فَإِنَّ أب)٣٠٦(لاةـي الصّـا قراءتُها فـوأمَّ
   )٣١٠(الحـ صنَـ بحسنَـ وال)٣٠٩(وريَّـوالث

بقراءتِها في الصلاة بعد : كانوا يقولون  والشافعيَّ)٣١٣(وزُفَرَ )٣١٢( ومحمداً)٣١١(وأبا يوسفَ
  .)٣١٤(الاستعاذة، قبل فاتحة الكتاب

                                                 
اختلف الفقهاء في حُكْم قراءة البَسْمَلَة بالنسبة للإمام والمأموم والمُنْفرِد، في ركعات الصلاة، لاختلافهم في أنّها آية من الفاتحة                   ) ٣٠٦(
  . ، وسيأتي مزيد بيان لهذا الاختلاف، في التعليقات الآتيةمن كُلّ سورةآية و
عمانُ بنُ ثابتٍ التَّيميُّ، الإمام أبو حنيفة الكوفيُّ، من أعلام المـسلمين المـشهورين، صـاحب المـذهب                  النُّ) ت س ] (ثقـة[) ٣٠٧(

إنّه رأى عـدداً مـن      : قيل. المشهور، ولد سنة ثمانين للهجرة في الكوفة في خلافة عبد الملك بن مروان، ومات سنة خمسين ومئة                
ي سليمان، وعُرف بعبادته وورعه وخشيته الله تعالى، وكان يرفض أيَّ منـصب             الصحابة، وكان مفتي الكوفة بعد شيخه حمّاد بن أب        

 »أخبـار أبـي حنيفـة     «و) ٨٧: ص(طبقات الفقهاء للـشيرازي     : ينظر. يُعرَضُ عليه، وكان ذلك سبباً لبلاء عظيم تعـرض لـه        
  ).  ١/١٧٦(ذهبيّلل» اظتذكرة الحفّ«و)٩٢-١٥(للصيمري 

 الرحمن بنِ أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الكوفيّ الفقيه المقرئ، مفتي الكوفة وقاضيها، مات سنة                محمّدُ بنُ عبدِ  ) ٤] (صـدوق [)٣٠٨(
يُكتب حديثه، ولا يُحتجُّ    «:وقال أبو حاتم  . »ليس بذاك «:وقال ابن معين  . ضعَّفه يحيى بن سعيد وأحمد ابن حنبل      . ثمان وأربعين ومئة  

قـال ابـن    . » فـي روايتـه، تركـه أحمـد ويحيـى          حفظ، فكثرت المناكيـرُ   الخطأ، رديءَ ال   كان فاحشَ «:وقال ابن حبّان  . »به
تقريـب  «و) ٣/٦٢٧( لابن حَجَـر     »تهذيب التهذيب «و) ٦/٤٠٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوق، سيِّئ الحفظ جداً   «:حجر

  ).٦٠٨١( لابن حَجَر »التهذيب
روى . يُّ، أميـرُ المؤمنين في الحديث، مات سنة إحدى وستين ومئـة       سفيانُ بنُ سعيدِ الثوريُّ، أبو عبد االله الكوف       ) ع] (ثقـة [)٣٠٩(

وثّقه جماهيـرُ علماءِ الحديث، وهو أمامُ عصره بلا مدافعة، وكـان           . وروى عنه جمع  . عبد االله بنُ شريك   : عن جمع غفيـر، منهم   
ثقةٌ «:لماء بالإرسال والتدليس، قال ابن حجر     ابنُ معين لا يقدّم عليه أحداً في الفقه والحديث والزهد وكل شيء، وقد وصفه بعضُ الع               

تقريب «و) ٢/٥٧( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٣/٢١٧( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجةٌ ربما دلّس      
  ).٢٤٤٥( لابن حَجَر »التهذيب

يُّ، الكوفيُّ الفقيهُ العابد، الإمام القدوة، مات سنة أربع وسـتين  الحسنُ بنُ صالحِ بنِ حيٍّ، أبو عبد االله الـهَمْدان   ) بخ ع ] (ثقـة [) ٣١٠(
 للـذهبي » تـذكرة الــحفاظ   «و) ٢/١٣٣( للمـزّي    »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة فقيه عابد، رُمي بالتشيّع    «: قال ابن حجر   .ومئة

  ).١٢٥٠( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ١/٣٩٨( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ١/٢١١(
مات سنة اثنتين .  يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الأنصاريُّ، القاضي أبو يوسفَ الكوفيُّ ، الإمامُ العلاّمةُ فقيه العراقيين، صاحبُ أبي حنيفةَ)٣١١(

 وهو أوّل من خوطب بقاضي القضاة، وهو أوّلُ من وضع الكُتُبَ في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وبثَّ علـمَ                      .وثمانين ومئة 
 لابـن  »طبقـات الحنفيّـة  «و)١/٢٦١( للذهبي »تذكرة الحفاظ«و) ١٤/٢٤٢( للخطيب »تاريخ بغداد «:ينظر. ي الأرض أبي حنيفة ف  

  ). ١٠٣:ص(الحنائيّ 
مات بالريِّ سنةَ تسعٍ وثمانين ومئة وهو ابن ثمانٍ .  مـحمّدُ بنُ الـحسنِ بنِ فَرْقدِ الشيبانيُّ، أبو عبد االله الكوفيُّ، قاضي القضاة)٣١٢(

صَحِب أبا حنيفة، وعنه أخذ الفقه، ثمّ عن أبي يوسفَ، وله كتبٌ عديدةٌ، وكان مقدَّماً فـي علـم العربيّـة والنّحـو                       . سنةوخمسين  
 لابـن   »طبقـات الحنفيّـة   «و) ٢٣٧:ص(لوبُغـا   طلابـن قُ  » تاج التـراجم  «و) ٢/١٧٢( للخطيب »تاريخ بغداد «:ينظر. والحساب
  ).١٠٧:ص(الـحنائيّ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٧٧  

 

  .وعند افتتاح السُّورَة، تكرارها في كُلّ رَكْعَة: واختلفوا في 
تداء  في كُلّ رَكْعَة مرة واحدة عند اب)٣١٥(]يقرؤها[فروى أبو يوسف، عن أبي حنيفة؛ أنه 

  .)٣١٦(الكِتابِ، ولا يعيدُها مع السُّورَة عند أبي حنيفة وأبي يوسف قِراءته فاتِحَةَ
ل رَكْعَة عند ابتداء القراءة؛ إذا قرأها في أوّ«: عن أبي حنيفة)٣١٧( زيادٍ بنُ والحسنُوقال مُحَمَّدُ

  .)٣١٨(»وإن قرأها مع كُلّ سورة؛ فحسن. لم يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى يسلّم
ل وإن كان مسبوقاً؛ فليس عليه أن يقرأها فيما يقضي؛ لأنّ الإمام قد قرأها في أوّ«:قال الحسن

  .» وقراءة الإمام له قراءة،صلاته
 من القرآن بسم االله الرّحمن الرحيمه على أنَّه كان يرى ـوهذا يَدُلّ من قول: قال أبو بَكْرٍ

رك فقط حسب إثباتِها في ابتداء الأمور ـلى وجه التبفي ابتداء القراءة، وأنّها ليست مفردةً ع
  .والكتب، ولا منقولةً عن مواضعها من القرآن

من ـبسم االله الرّحسألتُ أبا حنيفة عن قراءة : ، قال عن أبي يوسفَ)٣١٩(شامٌـوروى ه
  حة ـ قبل فاتالرحيم

قراءتُها قبل  يُجزيه«:فةالكتاب، وتجديدِها قبل السُّورَة التي بعد فاتحة الكتاب؟ فقال أبو حني
  .)٣٢٠(»الحَمْد

 - أيضاً–ة واحدة، ويعيدُها في الأخريين يقرؤها في كُلّ رَكْعَة قبل القراءة مرّ«:وقال أبو يوسف
  .»قبل فاتحة الكتاب وبعدها، إذا أراد أن يقرأ سورة

                                                                                                                                            
وُلد بالبصرة سنةَ عشر ومئة، ومات بها سنةَ ثمانٍ وخمسين ومئةٍ، .  بنِ قَيسٍ العنبريُّ، أبو الـهُذيل البصريُّ  زُفَرُ بنُ الـهُذيلِ  ) ٣١٣(

.  وَليَ قضاء البصرة، وكان من كبار أصحاب أبي حنيفة وأفقهِهم، خَلَفَ أبا حنيفة في حلقته بعد وفاته                 .وهو ابن ثمان وأربعين سنة    
  ).١٠٧:ص( لابن الحنائيّ»طبقات الحنفيّة«و) ١٦٩:ص (وبُغالابن قُطل» تاج التراجم«:ينظر

) ٤٧٨-١/٤٧٧(للكاسـاني  »بدائع الصنائع «و) ١٤-١/١٠ ( للسرخسيِّ »المبسوط«و) ١/٢٠١ (»مختصر الطحاوي «:  ينظر )٣١٤(
: ص ( للنـوويّ  »روضة الطالبين «و) ٢١٧،  ١/٢١٦(وشرح الزرقاني   ) ١/٢٥١(وحاشية الدسوقي    )١/١٧٠(حاشية ابن عابدين    و

طبعة بيت الأفكار الدوليّـة     ) هـ٦٢٠:ت(لابن قدامة المقدسيّ   »يـالمغن«و) ١/٤٥٧(للخطيب الشربيني  »محتاجـنهاية ال «و) ١٠٩
  ).٣٤٢، ١/٣٣٤ (للبهوتي» اف القناعكشّ«و.  لابن قدامة»المغني«: وسيشار إليه فيما بعد)١٩٩-١/١٩٨(
كتاب، والضبط الإملائي هو ما أثبتّه، وسوف أصحح ما يرد مـن ذلـك دون               يقراها، وهذا دأبهما في سائر ال     : في النسختين ) ٣١٥(

  .  من الكتابرةٍـ كثيجا عليه في مواضعَرَإشارة إليه، إكتفاءً بهذه الإشارة، حيث إنّه خطأ واحدٌ دَ
    ).١٧١-١/١٧٠(وحاشية ابن عابدين ) ١/١٥( للسرخسي »المبسوط«: ينظر) ٣١٦(
كان يقظاً فطنـاً    أبي حنيفة، و  أحد أصحاب الإمام    . مات سَنَة أربع ومئتين   .  مولى الأنصار  يُّـ الكوف ؤيُّلُؤْلحسن بن زياد اللُّ    ا )٣١٧(

 لابن قُطلوبُغـا  » تاج التراجم «:نظري . ثمّ استفعى عنه    القضاء بالكوفة  يَة وحافظاً للروايات عن أبي حنيفة، ولِ      اً للسنّ فقيهاً، وكان محبّ  
   ).٦١-٦٠: ص (كنويّ للَّ»الفوائد البهية«و) ١٠٨: ص(الحنائي  لابن »طبقات الحنفيّة« و)١٥٠: ص(
  ).١٧١-١/١٧٠(وحاشية ابن عابدين ) ١/١٥( للسرخسي »المبسوط«:ينظر) ٣١٨(
،  حيث أخذ عنهمـا الفقـه      د ومحمّ أبي يوسفَ لم استطع الوقوف على سنة وفاته، لكنّه من تلاميذ          .  االله الرازيُّ   عبيدِ  بنُ هشامُ )٣١٩(

   =نا فيوكان ليّ
قرأ يكره أن يُ  الجصّاص  وكان أبو بَكْرٍ الرازي     لـمحمّد بن حسن الشيباني،     ) المبسوط( لـه نوادر، وكان من رواة كتاب        الرواية،=

  ).  ١٢٠-١١٩:ص(لابن الحنائي »طبقات الحنفية«:نظري. ، لما فيه من الاضطرابمن رواية هشام) المبسوط (عليه
    ).١٦-١/١٥( للسرخسيّ »المبسوط«:ينظر) ٣٢٠(
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٧٨  

 

 كُلّ سورة، وإن فَإِنْ قرأ سورةً كبيرةً، وكانت قراءتُه يُخفيها؛ قرأها عند افتتاح«:وقال مُحَمَّد
  .»هر يفصلُ بين السورتين بسكتةـم يقرأها؛ لأنّه في الجـكان يجهر بِها ل

ما هي  إنّبسم االله الرّحمن الرحيموهذا من قول مُحَمَّد يَدُلّ على أنَّ قراءةَ : قال أبو بَكْرٍ   
لة فيه على أنَّه كان لا ولا دلا. لابتداء القراءة، وأنّها ليست من السُّورَة للفصل بين السورتين، أو

  .)٣٢١(يراها آية، وأنّها ليست من القرآن
  .)٣٢٢(»ل كُلّ سورة، فيقرؤها عند ابتداء كُلّ سورةهي من أوّ«:وقال الشافعيُّ  
، وعن )٣٢٥( أنّها تُقرأُ في كُلّ رَكْعَة)٣٢٤( ومجاهد)٣٢٣(وقد رُوي عن ابن عَبّاسٍ:  قال أبو بَكْرٍ]١٨[

  إذا «: قال)٣٢٦(إبراهيم
  .)٣٢٧(ها في أوّل رَكْعَة أجزأك فيما بقيقرأتَ

                                                 
في الصلاة السريّة ا للإمام والمُنْفرِد في أول الفاتحة من كُلّ رَكْعَة، ه يسن قراءة البَسْمَلَة سرّأنّ: حاصل مذهب الحنفية في ذلك ) ٣٢١(

 بين اًيسن قراءة البَسْمَلَة سر: ولا يسن قراءتها بين الفاتحة والسورة مطلقاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال مُحَمَّدوالجهريّة، 
مقتدي عند ـ الوحكمُ.  فلا يؤتى بالبسملة بين السُّورَة والفاتحةإذا كانت القراءة جهراً، والسُّورَة والفاتحة غيـر الصلاة الجهرية

حاشية «:نظري. حمل إمامه عنه، ولا تكره التسمية اتفاقاً بين الفاتحة والسورة المقروءة سراً أو جهراًـالحنفية أنه لا يقرأ ل
- ١/١٣٤) (هـ١٢٣١: ت( محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفيبن، أحمد »وي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالطحطا
-٢/١٦٩(حاشية ابن عابدين  و.»حاشية الطحطاوي«: وسيشار إليه فيما بعد.هـ١٣١٨، ٣مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط) ١٣٥
١٧١(.   

المأموم والمُنْفرِد قراءة البَسْمَلَة في كُلّ رَكْعَة من ركعات الصلاة في قيامها قبل             أنّه يجب على الإمام و    : الأظهر عند الشافعية  ) ٣٢٢(
فاتحة الكتاب، سواء أكانت الصلاة فَرْضاً أم نفلاً، سَرِيَّة أو جهرية، وتقرأ البَسْمَلَة عند ابتداء كُلّ سورة في ركعات الصلاة، ويجهر                     

. ، وهو المعتمد   بأنّ البَسْمَلَة آية من سائر السُّوَر      هم، على قول   في حال الإسرار    معهما سر بها جهر بالفاتحة والسورة، ويُ   ـفي حال ال  
وسيشار إليـه فيمـا      . دار الفكر، بيـروت   )١/٧٩ ()هـ٤٧٦: ت( للشيرازيُّ »المهذّب«و) ٨٤-٨٣: ص(للشافعي  » الأم« :نظري

  ). ١/٢٤٢( للخطيب الشربيني»ي المحتاجمغنـ«و) ١٠٩: ص( للنوويّ »روضة الطالبين«و.  للشيرازي»المهذّب«:بعد
  ).٥٢١، ٥١٦-١/٥١٥ (»معرفة السنن والآثار«والبيهقيُّ في ) ١/٤٤٩( أخرجه ابن أبي شيبة مصنّفه )٣٢٣(
روى عن جمـع    . مات سنةَ ثلاثٍ ومئةٍ   . مُـجاهدُ بن جَبْـر، الإمام أبو الحجّاج المكيُّ، المقرئُ، المفسّر، الحافظ         ) ع] (ثقـة [)٣٢٤(

هو إمام أهل عصره بلا     . عبدُ االله بنُ أبي نَجِيح، ومنصورُ بنُ الـمُعْتَمر       : وروى عنه جمع، منهم   . طاوسُ بنُ كَيسان  :  منهم غفيـر،
ابنُ معينٍ وأبو زُرعةَ وابنُ سعدٍ والعجليُّ، ووصفه العلماء بالإرسال، وذكره ابن حبّـان              : مدافعةٍ، ووثّقه جماهيـرُ أهل العلم، منهم     

ثقةٌ، إمامٌ  «:وقال ابنُ حجر  . »إمام في القراءة والتفسيـر، حجّةٌ    «:قال الذهبيُّ . »كان فقيهاً، ورعاً، عابداً، متقناً    «: وقال ،»الثقات«في  
 لابـن حَجَـر     »تهذيب التهذيب «و) ٥٣٥٩ (للذهبي» الكاشف«و) ٧/٣٧( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »في التفسيـر وفي العلم   

  ).٦٤٨١(ن حَجَر  لاب»تقريب التهذيب«و) ٤/٢٥(
  . عن مجاهد) ١/٤٤٩ (»مصنّفه« أخرجه ابن أبي شيبة )٣٢٥(
روى عـن   .  الأعورُ، أبو عمران الكوفيُّ، فقيهُ العراق، مات سنةَ ستٍ وتسعين          النّخعيُّيزيدَ بنِ قيسِ      بنُ إبراهيمُ)  ع (]ثقة[) ٣٢٦(

 كان بصيـراً بعلم ابن     .يـرةُ بن مقسمٍ وحمّادُ بنُ أبي سليمان      المغ: وروى عنه جمعٌ، منهم   . عبدُ االله بنُ مسعودٍ مرسلاً    : جمع، منهم 
وعن الأعمش أنه سأله عن روايته عن       . مسعود، واسعَ الرواية، كبيـرَ الشأن، وثَّقه العلماءُ، ولم أقف فيه على جرح لأحد معتبـر             

عن عبد االله؛ فهو عن غيــر       : ، وإذا قلت  إذا حدثتكم عن رجل عن عبد االله بن مسعود؛ فهو الذي سمعت           «:عبد االله بن مسعود فقال    
» سيـر أعلام النبلاء«و) ١/١٤٥( للمزّي »تهذيب الكمال«: ينظر. »ثقة، إلا إنّه يرسل كثيـراً«:قال ابن حجر. »واحد عن عبد االله

  ).٢٧٠( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ١/٩٢( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ١/٧١٥(للذهبي
  ).١/٤٥٠ (»مصنفه«ي شيبة في أخرجه ابن أب) ٣٢٧(
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٧٩  

 

إن شاء قرأ، : لا يقرؤها في المكتوبة سرّاً ولا جهراً، وفي النافلة«:)٣٢٨(وقال مالكُ بن أنس
  .)٣٢٩(»وإن شاء ترك

  :والدليل على أنَّها تُقرأ في سائر الصلوات
بِسْمِ اللَّهِ لاة ي الصّكان يقرأ ف -- أن النَّبيَّ(؛ )٣٣١( وأبي هُرَيرةَ)٣٣٠( حديثُ أُمّ سَلَمةَ]١٩[

  .)الحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرّحمن الرَّحِيمِ 
؛ فكانوا  وعثمانَ وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ--  خلفَ النَّبيِّصليتُ«: قال مالكٍ بنُ وروى أنسُ]٢٠[

انوا لا ك«: وفي بعضها،)٣٣٣(»يُخفون«: وقال في بعضها.)٣٣٢(بسم االله الرّحمن الرحيم:يُسِرُّونَ
ومعلومٌ أنّ ذلك كان في الفَرْض؛ لأنهم إنّما كانوا يصلّون خلفَه في الفرائض، لا . )٣٣٤(»يجهرون

  .في التطوع؛ إذ ليس من سُنَّة التطوع؛ فِعلُها في جماعة
 نِـــ بهِــلـ الدِــبــ وع،)٣٣٥(شةَــائــــن عــــد رُوي عــ وق]٢١[
   نِـــ بسِــ وأن،)٣٣٦(لِـــفَّــغَــمُـال

                                                 
حمدي الـدمرداش،  مكتبـة نـزار، مكّـة          : تحقيق)  ١/١٨٦) (هـ١٧٩:ت( للإمام مالكِ بنِ أنسٍ    »المُدَوّنة الكبرى «: ينظر) ٣٢٨(

  .   المكرَّمة
مام أو المـأموم أو المُنْفـرِد،       ا أو جهراً من الإ     في المكتوبة سرّ   أُرَقْ ليست من الفاتحة، فلا تُ      البَسْمَلَةَ أنَّ:  عند المالكية  المعتمد) ٣٢٩(

لا يجب قراءة البَـسْمَلَة مـع   : والأصح عند الحنابلة .هناك أقوالٌ أخرُو حة أو السُّورَة التي بعدها،ـويكره قراءتها بفَرْض قبل الفات    
حة الكتاب  ـسْمَلَة مع فات   قراءة البَ  ويسنّ. حة ومن كُلّ سورة   ـ من الفات   لأنها ليست آيةً   ؛ ركعات الصلاة  منحة ومع كُلّ سورة     ـالفات

جب على  ـوعلى الرواية الأخرى عن أحمد ي     . ن من كُلّ صلاة، ويستفتح بها السُّورَة بعد الفاتحة، ويسر بِها          ـن الأوليي ـفي الركعتي 
 ـو) ١/٢٥١(حاشية الدسوقي    :نظري. حة في الصلاة  ـالإمام والمُنْفرِد والمأموم قراءة البَسْمَلَة مع الفات       ، ١/٢١٦ (رح الزرقـاني  ش

  ).٣٤٢، ١/٣٣٤(للبهوتي  »اف القناعكشّ«و) ٢/٣٦( للمرداوي»الإنصاف«و) ٢١٧
   .من هذه الرسالة) ٦٦-٦٥: ص) (١٥(تقدَّم تـخريجه حديث رقم ] إسناده ضعيف [)٣٣٠(
  .)٦٣-٦٢: ص) (١٤، ١٣(حديث رقم  تخريجه تقدَّم] إسناده ضعيف[) ٣٣١(
ولم أقف عليه عند    ) ١/٢٠٣ (»معاني الآثار شرح  « في   الطحاويُّ:  مرفوعاً --من حديث أنس  أخرجه بهذا اللفظ    ] صحيح[) ٣٣٢(

فلم : (بلفظ) ٣٩٩(لا يُجهر بالبسملة : حجة من قال:  في  الصلاة، باب  مسلمٌ: --بنحوه من حديث أنس   وأخرجه  . بهذا اللفظ غيره  
 فـي أول القـراءة ولا فـي         بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ     يذكرون   لا: ( ولفظ )بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ    : منهم يقرأ  أسمع أحداً 

    .)آخرها
 أبي شـيبة    ي التشهد، أخرجه ابنُ   ـف) خفونـي(ي شيء من كتب السنة، وإنّما وجدت لفظ         ـالبسملة ف ) خفونـي(لم أجد لفظ    ) ٣٣٣(
  . الصحيحةمعناه موجود في عدد من الأحاديث و،)١/٢٦٢ (»معاني الآثارشرح « في والطحاويُّ) ٢/٢٥٧(» مصنفـال«ي ـف
ابن خزيمـة   وبنحوه أخرجه    .)٩٢٣ (»مسنده« في    الجعدِ  بنُ عليُّ: مرفوعاًأخرجه   -- من حديث أنس   بهذا اللّفظ ] صحيح[) ٣٣٤(

 ٥/١٠٦ في الصلاة، بـاب صـفة الـصلاة          »صحيحه«وابن حبّان في    ) ٤٩٧،  ٤٩٦،  ٤٩٥ (١/٢٧٨في الصلاة   » صحيحه«في  
  .»إسناده صحيح«:قال الشيخ شعيبو) ١٨٠٣(
وابـن   )٤٩٨(مسلم في الصلاة، باب ما يَجْمعُ صفة الصلاة         :  مرفوعاً -رضي االله عنها  -من حديث عائشة     أخرجه   ]صحيح[) ٣٣٥(

  ). ١٧٦٨ (٥/٦٤صفة الصلاة :  في الصلاة، باب»صحيحه«حبّان في 
) ٨١٥(افتتـاح القـراءة    :  ماجه في إقامة الصلاة، بـاب      ابنُ: عاً من حديثِ عبدِ االله بنِ المغفّل مرفو       أخرجه] إسناده ضعيف  [)٣٣٦(

 ـ   » المجتبى«والنّسائيّ في     »شـرح معـاني الآثـار     «والطحاويُّ في   ) ٩٠٨ (بسم االله الرحمن الرحيم   :في الافتتاح، ترك الجهر ب
 ـما جاء في ترك الجه    :  والتِّرْمذيّ في الصلاة، باب    )٥/٥٥(»  مسندالـ«ي  ـ ف وأحمدُ) ١/٢٦٠(  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ    ر ب
 »نـصب الرايـة  «ونقل الزيلعيُّ في  . »--  أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبيِّ       عليه عندَ  هذا حديث حسن، والعملُ   «:وقال) ٢٤٤(
ذي تحسينه كابن خزيمة     هذا الحديث، وأنكروا على الترم     اظُوقد ضعف الحفَّ  :  في الخلاصة  قال النوويّ «:عن النوويِّ فقال  ) ١/٣٣٢(
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 وهذا إنّما يَدُلّ ،)الحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: كان يفتتح القراءةَ بـ--يَّـ النَّبأنَّ(؛ )٣٣٧(مالكٍ
  .)٣٣٨(تركها رأساً على ترك الجهر بِها، ولا دلالة فيه على

-  بيَُّـكان النّ(:  عن أبي هُرَيرةَ قال)٣٣٩( روى أبو زُرعةَ بنُ عمرِو بن جريرٍ: فإنْ قيل]٢٢[
-َبـ إذا نَهضَ في الثانية؛ استفتح :ُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَالحَمْد ٣٤٠() ولم يسكت(.  

إن ثبت أنه لم يقرأْها في الثانية؛ فإنّما ذلك حجةٌ : هليس لمالك فيه دليل؛ من قِبَل أنّ: هـل  قِيلَ
  . فلاا أن يكون دليلاً على تركها رأساًفأمّ. ل رَكْعَةمن يقتصر عليها في أوّـل

 وابن )٣٤٣( وابن عَبّاسٍ)٣٤٢( وعُمَرَ)٣٤١( وقد رُوي قراءتُها في أوّل الصلاة عن عَلِيٍّ]٢٣[
ر معارض لهم من الصحابة؛ فثبت بذلك قراءتُها في الفَرْض والنّفل؛ لما ثبت ـ من غي)٣٤٤(عُمَرَ

، لا في فلِ والنَّر معارض، وعلى أنَّه لا فرق بين الفَرْضِـحابة من غيص، وعن ال--عن النَّبيِّ
  .الإثبات، ولا في النفي، كما لا يختلفان في سائر سنن الصلاة

 في اقتصاره على قراءتها في أول رَكْعَة دون سائر الركعات وأما وجهُ ما رُوي عن أبي حنيفةَ
   .)٣٤٥(وسورها؛ فهو لما ثبت أنّها ليست من أوائل السُّوَر

                                                                                                                                            
 وقد أطال الحافظُ الزيلعيُّ الكلامَ علـى        :قلت .»مغفل وهو مجهول  الإن مداره على ابن عبد االله بن        :وابن عبد البر والخطيب، وقالوا    

 وبالجملة فهذا حديثٌ صريحٌ في عدم الجهر بالتسمية، وهو إن لم يكن من أقـسام الـصحيح فـلا                    «):١/٣٣٣(هذا الحديث ثم قال     
تعددت شواهده، وكثرت متابعاته، والـذين      = =ـزل عن درجة الحسن، وقد حسنه الترمذي، والحديث حسن يحتج به لا سيما إذا             ين

الحديث إسناده : قلت. »تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به لجهالة ابن عبد االله بن المغفل؛ قد احتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منه
لم أجد ترجمة يزيدَ بنِ     «): ١/٥٤٨ (»تحفة الأحوذي «الله بن المغفَّل وهو مجهول؛ قال المباركفوري في         ضعيف؛ لأنَّ فيه ابن عبد ا     

عبدِ االله بنِ المغفل، فإن كان ثقةً قابلاً للاحتجاج؛ فالأمر كما قال الزيلعي من أنَّ هذا الحديث إنْ لم يكن من أقـسام الـصحيح فـلا          
ضعيف «و) ٨١٥( لابن ماجه    »ضعيف السنن « في   الشيخ الألباني الحديث  ف  ضعّقد  و. »ينـزل عن درجة الحسن وإلا فهو ضعيف      

  .)٢٤٤( للترمذي »السنن
 في الصلاة،   ومسلمٌ) ٧٤٣(رـما يقول بعد التكبي   :  في الأذان، باب   البُخاريُّ:  مرفوعاً --من حديث أنس  أخرجه  ] صحيـح [)٣٣٧(

  . )٣٩٩( بالبسملة لا يُجهرُ: حجة من قال: باب
   ).٤٠٢-١/٤٠١(حاشية الدسوقي : ينظر. هو المذهب عند المالكية كما )٣٣٨(
وروى . أبو هريـرة : روى عن جمع، منهم. أبو زُرعةَ بنُ عمرِو بنِ جريرِ بنِ عبدِ االله الكوفيُّ، اختُلف في اسمه  ) ع] (ثقـة [)٣٣٩(

ابنُ مَعينٍ وابنُ خِراشٍ، وذكـره ابـنُ حبّـانَ فـي        لم أقف فيه على جرح لأحد معتبر، ووثّقه         . عُمارةُ بنُ القَعْقاعِ  : عنه جمعٌ، منهم  
) ٤/٥٢٣( لابـن حَجَـر      »تهذيب التهذيب «و) ٨/٣١١( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة، من الثالثة  «:قال ابن حجر  . »الثقات«
   ).   ٨١٠٣( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و
 ـ   : لمساجد، باب  في ا  مسلمٌ:  مرفوعاً --من حديث أبي هريرة   أخرجه  ] صحيح[) ٣٤٠( رة الإحـرام والقـراءة     ـما يقال بين تكبي
)٥٩٩(.    
رأيتُ عليَّ بنَ أبي طالب وصـليت وراءه فـسمعته يجهـر            «:عن الشعبي قال  ) ٢/٤٨ (»السنن الكبير « أخرجه البيهقي في     ) ٣٤١(
  .  »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبـ
     .»بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِأنَّ عمر جهر بـ«:ظبلف) ١/٤٥٠( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٣٤٢(
    ).١٨(من هذه الرسالة، حديث رقم ) ٧١: ص( تقدّم تخريجه )٣٤٣(
 ـ   «:بلفظ) ٢/٤٨ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ١/٤٤٩ (»مصنَّفه« أخرجه ابنُ أبي شيبةَ في       )٣٤٤( بِسْمِ اللَّهِ  كان يفتتح أُمَّ الكتاب ب

  . »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِأنه كان يفتتح الصلاة بـ« :بلفظ) ٢/٤٩(و. »هذا هو الصحيح، موقوف«:وقال. »مَنِ الرَّحِيمِالرَّحْ
   ).١/٥٠( للمرغيناني »الهداية«:  ينظر)٣٤٥(
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٨١  

 

ثُمّ . كاًرّسورتين؛ أُمِرنا بالابتداء بِها تبـوإن كانت آيةً في موضعها على وجه الفصل بين ال
  ثبت أنّها مقروءةٌ 
 على )٣٤٦(]مبنيةٌ[ها مناه، وكانت حرمةُ الصلاة حرمةً واحدةً، وجميعُ أفعالِما قدَّـفي أوَّل الصلاة ب
  التحريمةِ؛ صار 

حتاج إلى إعادته  في ابتدائه، ولا يُ-تعالى–جميعُ الصلاة كالفعل الواحد، الذي يُكتفى بذكر اسم االله 
، وكما لم تُعَدْ عندنا عند ابتداء الركوع والسجود  الكتبِ كالابتداء بها في أوائلِ-وإن طال-

  .والتشهد، وسائر أركان الصلاة؛ كذلك حكمُها مع ابتداء السُّورَة والركعات
  :ويَدُلّ على أنَّها موضوعة للفصل

  بنُ وأحمدُ)٣٤٧( سعيدٍ بنُحدّثنا قتيبةُ:[نا أبو داودَ قالثَدَّحَ:  بَكْرٍ قال بنُ ما حدثنا مُحَمَّدُ]٢٤[
 عن ،)٣٥١( عيينةَ عن عمروثنا سُفْيانُ بنُ حدَّ)٣٥٠(:] قالوا)٣٤٩( السَّرْح وابنُ)٣٤٨( المَروَزيُّمحمّدٍ

                                                 
  .  مبنيّ:)ف(في ) ٣٤٦(
ومات . سنة خمسين ومئة: نيُّ، ولد سنةَ ثمانٍ وأربعين ومئة، وقيلقتيبةُ بنُ سعيدِ بنِ جميل، الثقفيُّ، أبو رجاء البَغلا      ) ع] (ثقة [)٣٤٧(

وثقه غيـر واحد من علماء . أبو داودَ: وروى عنه جمعٌ، منهم. سفيانُ بنُ عُيينةَ: روى عن جمع غفيـر، منهم. سنةَ أربعين ومئتين
) ٧/١٤٠ (لابـن أبـي حـاتم   » الجرح والتعديل«: ينظر. »ثقةٌ، ثبتٌ«:قال ابن حجر. ابنُ معينٍ وأبو حاتمٍ والنّسائيُّ   : الحديث، منهم 

 »تقريب التهـذيب  «و) ٣/٤٣١( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٦/١٠٥( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ٩/٢٠ (لابن حِبَّان » الثقات«و
   ).٥٥٢٢(لابن حَجَر 

االله المروزيُّ، ثم البغداديُّ، صاحبُ المذهب المـشهور،  أحـمدُ بنُ محـمّدِ بنِ حنـبل بنِ هلال الشَّيبانِيُّ، أبو عبد       ) ع (]ثقة [)٣٤٨(
روى عن جمع غفيـر،    . وُلد ببغداد، ومات بها سنة إحدى وأربعين ومئتين، وطاف البلاد         . ثقة ثبت في الحديث، صاحبُ سنة وخير      

: ينظر. »ثقةٌ، حافظٌ، فقيهٌ، حجةٌ«:حجرقال ابنُ . وثقه جماهيـرُ أهل العلم. أبو داودَ: وروى عنه جمع منهم . سفيانُ بنُ عُيينةَ  : منهم
   ).  ٩٦(وتقريب التهذيب لابن حَجَر ) ١/٤٣(وتهذيب التهذيب لابن حَجَر ) ١/٦٨(تهذيب الكمال للمزّي

. مات سنة خمسين ومئتين. أحمدُ بنُ عمرو بنِ عبدِ االله بنِ عمرو بنِ السَّرح، القرشيُّ، أبو الطاهر المصريُّ) م د س ق] (ثقة [)٣٤٩(
وثقه النسائيُّ وعليُّ بن الحسن بن خَلَف، وقال أبو زُرعة . أبو داودَ: وروى عنه جمعٌ، منهم. سفيانُ بنُ عُيينةَ: روى عن جمع، منهم

) ١/٣٨( لابـن حَجَـر      »تهذيب التهـذيب  «و) ١/٦٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة«:قال ابن حجر  . »لا بأس به  «:أبو حاتم 
  ).٨٥(ن حَجَر  لاب»تقريب التهذيب«و
  ). ٧٨٨(ليست في النسختين، والتصويب من سنن أبي داود ) ٣٥٠(
مات أوّل سنة ست وعشرين ومئة، وهو ابنُ ثمانين سنة، وقيل غيــر             . عمرُو بنُ دينارٍ المكيُّ، أبو محمدٍ الأثرم      ) ع] (ثقة [)٣٥١(

: وروى عنه جمـعٌ، مـنهم     .  التميميّ، وسالمُ بنُ أبي الجَعْد     سعيدُ بنُ جُبيـرٍ، وبَجالةُ بنُ عَبْدَةَ     : روى عن جمع غفيـر، منهم    . ذلك
قال ابن . سفيانُ بنُ عُيينةَ والنسائيُّ وأبو زُرعةَ وأبو حاتمٍ      : هو أمام عصره بلا مدافعة، ووثَّقه علماء الحديث، منهم        . سفيانُ بنُ عُيينةَ  

 لابـن   »تقريب التهـذيب  «و) ٣/٢٦٨( لابن حَجَر    »يبتهذيب التهذ «و) ٥/٤٠٨( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقةٌ، ثبت «:حجر
  ).٥٠٢٤(حَجَر 
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  السُّورَة، حتى ينْزلَ لا يعرف فصلَ--يُّـكان النَّب (: عن ابن عَبّاسٍ قال،)٣٥٢( جُبَيْـرٍ بنِسعيدِ
ِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبِسْم  ()٣٥٣(.  

 على أنَّ موضوعَها للفصل بين السورتين، وأنّها ليست من السُّوَر، ولا يحتاج إلى  وهذا يَدُلُّ
   .تكرارها عند كُلّ سورة

 إذا كانت موضوعةً للفصل بين السورتين، فينبغي أن يفصل بينهما بقراءتِها على :فإنْ قيلَ
  .موضوعها حسب
كاً،  في الابتداء بِها تبـرّّ لا يجب ذلك؛ لأن الفصل قد عُرف بنُزولها، وإنما يُحتاجُ:هـل  قِيلَ
 فلذلك جاز الاقتصارُ بِها ؛ ذلك في ابتداء الصلاة، ولا صلاةَ هناك مبتدأَةٌ فتُقرأُ من أجلهاوقد وُجدَ
  . على أوّلها

 مبتدأةٌ، لا ينوب عنها  لها قراءةٌرَكْعَةٍ إنّ كُلَّ: هـ فوجهُ قول رَكْعَةٍوأما من قرأها في كُلِّ
 الأولى، فلما القراءةُ في التي قبلَها، فمن حيث احتِيجَ إلى استئناف القراءة فيها؛ صارت كالركعةِ
  . )٣٥٤( قراءةٍكان المسنونُ قراءتَها في الركعة الأولى كان كذلك حُكْم الثانية؛ إذ كان فيها ابتداءُ

 السُّورَة في الركعة ند كُلّ سورة؛ لأنّها فَرْض واحد، فكان حُكْمُولا يُحتاج إلى إعادتِها ع
 لأنّها دوامٌ على فعل قد ابتدأه، وحكم الدوام حُكْم الابتداء، كالركوع إذا ؛الواحدة حُكْمَ ما قبلها
  .أطاله، وكذلك السجودُ

  حتى إذا كان الابتداءُ. الابتداءه حُكْمُ أفعال الصلاة الدوامُ على الفعل الواحد منها حكمُوسائرُ
  .فَرْضاً؛ كان ما بعده في حكمه

  ]مسألة السابعةـال[
  ] البَسْمَلَة في أوائل السُّوَر في الصلاةتكرارُ[

  : سورة فإنّهم فريقان كُلِّها عندَ وأما من رأى إعادتَ
  . من لم يجعلها من السُّورَة- أحدهما

                                                 
قَتَلَـه  . كان فقيهاً عابداً فاضلاً ورعـاً     . أبو عبد االله الكوفي   : سعيدُ بنُ جُبيـرِ بنِ هشامٍ الأسديُّ، أبو محمد، ويقال        ) ع] (ثقة [)٣٥٢(

عمرُو بـنُ   : وروى عنه جمعٌ، منهم   . ابنُ عباسٍ : نهمروى عن جمع، م   . الحجَّاجُ سنة خمسٍ وتسعين، وهو ابنُ تسع وأربعيـن سنة        
تهذيب «:ينظر. »ثقة، ثبت، فقيه  «:قال ابن حجر  . وثَّقه علماءُ أهل الحديث، وكان يرسل عن بعض الصحابة        . دينارٍ، وعاصم الأحول  

  )٢٢٧٨( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٢/٩( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٣/١٤١( للمزّي »الكمال
 مـن   ر في لفظه، والبيهقـيُّ    ـمع اختلاف يسي  ) ٧٨٨(من جهر بالبسملة    :  في الصلاة، باب   أخرجه أبو داودَ  ] حديث مرسل [) ٣٥٣(

فـي الـصلاة     »المستدرك« والحاكم في    )٨٢-١٢/٨١( »رـالمعجم الكبي « في   يُّرانِـوالطب) ٢/٤٢(» السنن الكبيـر «طريقه في   
رواه «):١/٢٣٣ (»رـتلخيص الحبي «في  ابن حجر    وقال   .»خرجاهـشيخين، ولم ي  هذا حديث صحيح على شرط ال     «:وقال) ١/٣٥٥(

رواه «):٢/٢٣١ (»مجمع الزوائـد  «وقال الهيثمي في    . »المرسل أصح : أبو داود في المراسيل عن سعيد ابن جُبَيْـر مرسلاً، وقال         
 نظـر يو. )٧٨٨(لأبـي داود    » صحيح السنن «في  الحديثَ  وصحح الشيخ الألباني    : قلت. »البزار بإسنادين، أحدهما رجال الصحيح    

  ).١/٣٢٧ (للزيلعي» نصب الراية«:أيضاً
أما من يـذهب    . هذا الكلام يمكن التعليلُ به لمن يذهب إلى سنّية قراءة البسملة، وإلى أنّها آيةٌ للفصل، وليست آيةً من الفاتحة                  ) ٣٥٤(

   . ري على سائر السّورةإلى أنّها آيةٌ من سورة الفاتحة فيَسْري عليها من الأحكام ما يسْ
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  . من جعلها من أوائلها- والآخر
م يرها ـ وأما من ل- السُّورَةكما تُقرأُ سائرُ آيِ- ها من أوائلها فإنه رأى إعادتَ فأمّا من جعلها 

 كالصلاة المبتدأة، فيبتدئُ فيها بقراءتِها، كما فعلها في أوّل  سورةٍ كُلَّمن السُّورَة فإنه يجعلُ
 - هاكما لو ابتدأ قراءةَ السُّورَة في غيـر الصلاة بدأ بِ-الصلاة؛ لأنّها كذلك في المصحف 

  . غيرَها إذا قرأ قبلها سورةً)٣٥٥(]فكذلك[
بِسْمِ اللَّهِ :ثُمّ قرأ)  سورةٌ آنفاًأُنزلت عَلَيَّ:( قال-- أنّ النَّبيَّ مالكٍ بنُ وقد روى أنسُ]٢٥[

  . )٣٥٦( إلى آخرها، حتى ختمهاإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ:  ثُمّ قرأالرّحمن الرَّحِيمِ
من ـبِسْمِ اللَّهِ الرّح:  قرأ -- يَّـ النَّبأنَّ( )٣٥٨(ن أبيهـ ع)٣٥٧(دةَرـ وروى أبو بُ]٢٦[

  الر تِلْكَ آيَاتُ * الرَّحِيم 
 السُّورَة  قراءةَ قد كان يبتدئُ-- على أنَّه فهذا يَدُلُّ.)٣٥٩()]١:الحجر [الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ

  .ا في الصلاةها، وكان سبيلُها أن يكون كذلك حكمُهب الصلاة رِـفي غي
بِسْمِ أنه كان يفتتح أُمّ القُرآنِ بـ«:)٣٦١( عُمَرَ عن ابنِ)٣٦٠( دينارٍ االله بنُوقد روى عبدُ] ٢٧[

  . )٣٦٢(»بِسْمِ اللَّهِ الرّحمن الرَّحِيمِ ويفتتح السُّورَة بـاللَّهِ الرّحمن الرَّحِيمِ

                                                 
  .ذلكك :)ف(في ) ٣٥٥(
) ٤٧٤٧(فـي الحـوض     :  أبو داود في السنة، بـاب      : مرفوعاً -- من حديث أنس     أخرجه بنحو لفظ المصنّف   ] صحـيح[) ٣٥٦(

، سوى  البَسْمَلَة آية من أول كُلّ سورة     : حجة من قال  :  في الصلاة، باب   مسلمٌ : وأخرجه بأتمَّ منه   ،)٣/١٠٢( »المسند«ي  ـمد ف ـوأح
  . )٤٠٠(براءة 

روى عـن  . اختُلف فـي اسمه، مات سنةَ مئةٍ وأربعٍ، وقيل غيــرُ ذلـك  . أبو بُـردةَ بـنُ أبي موسى الأشعريُّ    ) ع] (ثقة [)٣٥٧(
اشٍ، وثَّقه ابنُ سعدٍ، والعجليُّ، وابنُ خِـر      . ابنُه سعيدُ بنُ أبي بُردةَ    : وروى عنه جمع، منهم   . أبوه أبو موسى الأشعريُّ   : جـمع، منهم 

تهـذيب  «و) ٨/٢٤٠( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة«:وقال ابن حجر  . »الثقات«، وذكره ابنُ حِبَّانَ في      »صدوق«:وقال مرة 
  ).٧٩٥٢( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٤/٤٨٤( لابن حَجَر »التهذيب

، --روى عن النبي  . سنةَ اثنتين وأربعين، وقيل بعدها    عبدُ االله بنُ قَيسِ بنِ سُلَيمٍ، أبو موسى الأشعريُّ، ماتَ           ) ع] (صحابي[) ٣٥٨(
خرج من بلاد قومه في سفينةٍ فـألقتهم        . ابنُه أبو بُرْدَة، وأبو وائلٍ شقيقُ بنُ سَلَمَةَ       : وروى عنه جمع، منهم   . وعن جمعٍ من الصحابة   

 على زَبيـد وعَـدَن،      --مدينة، واستعمله النبيُّ  الريحُ بأرضِ الحبشة فوافقوا بها جعفرَ بنَ أبي طالبٍ فأقاموا عنده، ورافقوه إلى ال             
) ٥٥٧٢ (لابـن حجـر   » الإصـابة «و) ١٤٧٦ (لابن عبد البر  » الاستيعاب«:مناقبُه كثيـرةٌ تنظر في   . واستعمله عمرُ على الكوفة   

  ). ٤/٤٠٥( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و
وابن أبـي   ) ٧-١٤/٦ (»جامع البيان « الطبريُّ في    : مرفوعاً -- حديث أبي موسى الأشعريِّ   أخرجه من   ] إسناده ضعيف [) ٣٥٩(

هذا حديث صـحيح الإسـناد ولـم        «:قالو) ٢٩٥٤ (٢/٢٦٥في التفسير    »المستدرك« الحاكم في   و) ٧/٢٢٥٥(حاتم في تفسيـره    
). ٥/٦٢ (»الدرّ الــمنثور  «والسيوطيُّ فـي   ) ٩٤٦: ص(ر سورة الحجر    ـر في صدر تفسي   ـ كثي دَه الحافظُ ابنُ  وأور. »يُخرجاه
، والـحديث إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه خالد بن نافع الأشعريّ، ضـعّفه أبـو              بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   فيه  كلّهم لـم يذكروا    : قلت

لـسان  «و) ٣/٢٦ (لابن عديّ » الكامل«:ينظر. »متروك الحديث «:وقال أبو داود  . »ليس بقويّ «:زُرعة والنّسائيّ، وقال أبو حاتـم    
  ).٢/٧٣٧ (لابن حجر» انالميـز

عبدُ االله بنُ دينارٍ العَدَويُّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيُّ، مولى ابنِ عمرَ، كثير الحديث، مات سنةَ سبعٍ وعشرين                   ) ع] (ثقة[)٣٦٠(
 غيـرُ واحـدٍ مـن      وثَّقه. سفيانُ الثوري وسفيانُ بنُ عُيينةَ    : وروى عنه جمع، منهم   . عبدُ االله بنُ عمرَ   : روى عن جمع، منهم   . ومئةٍ

. »في رواية المشايخ عنه اضطراب    «:أحمد ابن حنبل، وابنُ معين، وأبو زُرعةَ، وأبو حاتـمٍ، وقال العُقيليُّ          : علماء الـحديث، منهم  
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٨٤  

 

أَلَمْ :قرأ في صلاة المغرب، فنا إبراهيمُمَّأَ«:قال)٣٦٤(رةـغيمُـ عن ال)٣٦٣(ريرٌوروى جَ] ٢٨[
 يلافِ قُرَيْشٍلإِاتمتها ـخـ وصل ب، ختمها)٣٦٥(]إذا[ حتى تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

  .)٣٦٦(»الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرّحمنولم يفصل بينهما بـ
  فصل

  ] المسألة الثامنة[
  ]الجهر بالبسملة في الصلاة[

إن شاء «: وقال ابن أبي ليلى.)٣٦٨(»يخفيها«:فَإِنَّ أصحابنا والثوريَّ قالوا: )٣٦٧(وأما الجهر بِها
ما هو في الإمام  إنّوهذا الاختلافُ .)٣٧٠(» بِهارُهَجْيُ«:وقال الشافعي. )٣٦٩(»جهر، وإن شاء أخفى

  . لاة يُجهر فيها بالقراءة صإذا صلى
                                                                                                                                            

 لابـن حَجَـر     »تهـذيب التهـذيب   «و) ٤/١٢٤( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ٢/٢٤٧(ضعفاء العقيليّ   : ينظر. »ثقة«:قال ابن حجر  
  ).٣٣٠٠( لابن حَجَر »ريب التهذيبتق«و) ٢/٣٢٨(
ولد سنةَ ثلاثٍ من المبعث النبويّ، وهاجر وهو ابنُ عشرِ سنيــن،            . عبدُ االله بنُ عمرَ بنِ الخطّاب القرشيُّ العَدَويُّ       ] صحابيّ[) ٣٦١(

دٍ فكذلك، ثمّ بالخنـدق      ببدر فاستصغره، ثم بأح    --أسلم مع أبيه قديماً، وهاجر معه، وعُرض على النبيّ        . ومات سنةَ أربعٍ وثمانين   
: وروى عنه جمع، مـنهم    .  وعن جمعٍ من الصحابة    --روى عن النبيّ  . --فأجازه، وشهد المشاهد كلَّها بعد ذلك مع رسول االله        

لابن » الإصابة«و) ٤/٢١٧( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ١٤٣٥(لابن عبد البر  » الاستيعاب«:ينظر. عبدُ االله بنُ دينارٍ، وزيدُ بنُ أسلمَ      
  ). ٥٤٩٥(حجر

والـصحيح  «: وقال )٢/٤٨( »بيرالسنن الك « في   البيهقيُّ: من طريق نافع عن عبد االله بن عمر موقوفاً        أخرجه  بنحو هذا اللفظ    ) ٣٦٢(
وقـال  . »--ويَذْكُرُ أنّه سمع ذلك مـن رسـول االله          «: وزاد في روايته  ) ١/٢٥٧ (»المعجم الأوسط «والطبرانيّ في   . »موقوف

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبدُ الرحمن بنُ عبدِ االله بنِ عمرَ العمـريُّ وهـو                «): ٢٣٢-٢/٢٣١(وائد  الهيثمي في مجمع الز   
  ).٤٢(تخريج الحديث رقم :  وينظر أيضاً. »ضعيف جداً

 سبعٍ ومئةٍ، ومات سـنة      القاضي جَريرُ بنُ عبدِ الحميدِ بنِ قُرْطٍ الضَّـبِّيُّ، أبو عبد االله الرازيُّ، ولد بأصبهانَ سنةَ              ) ع] (ثقة [)٣٦٣(
أبـو  : وروى عنه جمع، منهم   . المغيرةُ بنُ مِقْسَم، ومنصورُ بنُ المُعْتَمر     : روى عن جمعٍ، منهم   . ثمانٍ وثمانينَ ومئةٍ، وقيل غير ذلك     

 ـ. »كـان صـدوقاً   «:وثّقه جماهيرُ أهل العلم، وقـال ابـنُ خِـراشٍ         . الأحوصِ راوي هذا الأثر عنه، وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ         ال وق
تغيــر  «:، وقال أبو حاتم   »لم يكن بالذكيّ، اختلط عليه حديثُ أشعثَ      «:وقال أحمد . »نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ      «:البيهقيُّ

) ١/٤٤٧( للمزّي »تهذيب الكمال«:ينظر. »كان في آخر عمره يَهِمُ من حفظه   : ثقةٌ، صحيحُ الكتاب، قيلَ   «:قال ابن حجر  . »قبل موته 
   ). ٩١٦( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ١/٢٩٧(بن حَجَر  لا»تهذيب التهذيب«و
: اختلفَ العلماء في سنة وفاتـه فقيـل       . المُغيـرةُ بن مِقْسَمٍ الضَّبيُّ، مولاهم، أبو هشام الكوفيُّ، الفقيهُ الأعمى         ) ع] (ثقة مدلس [)٣٦٤(

جريـرُ بـنُ عبـد      : وروى عنه جمع، منهم   . إبراهيمُ النخعيُّ : روى عن جمع، منهم   . مات سنة ست وثلاثين ومئة، وقيل غير ذلك       
ووصفه بعضُ  . »كان يدلس «: وقال »الثقات«وثَّقه ابنُ مَعيـنٍ وأبو حاتمٍ والنسائيُّ والعجليُّ وابنُ سعدٍ، وذكره ابن حبّان في              . الحميد

ثقةٌ، متقنٌ، إلا أنه كان يدلس ولا       «:رقال ابن حج  . العلماء بأنه كان يرسلُ ويدلسُ عن إبراهيمَ؛ ولهذا ضعّفَ أحمدُ حديثَه عن إبراهيمَ            
 لابـن  »تقريب التهـذيب «و) ٤/١٣٨( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٧/٢٠١( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »سيما عن إبراهيمَ  

   ). ٦٨٥١(حَجَر 
  . ليست في الأصل) ٣٦٥(
  .رهـند غيولم أقف عليه ع). ١/٤٥٣ (»ي الآثارـمعانشرح « الطحاوي في بنحوهأخرجه )  ٣٦٦(
 وأصحابه؛ لأنَّ   -- على النبي  -أي بالبسملة –وإنّما كثر الكذبُ في أحاديثِ الجهرِ       «):١/٣٥٧( قال الزيلعيُّ في نصبِ الرايةِ     )٣٦٧(

الشيعة ترى الجهرَ، وهم أكذبُ الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديثَ، وكان أبو عليٍّ بنُ أبي هريرةَ أحدَ أعيانِ أصحابِ الشافعيِّ يرى 
. »الجهرُ بها صار من شعار الروافض، وغالبُ أحاديث الجهر نـجدُ في رواتها من هو منسوبٌ إلى التشيّع: ك الجهر بها، ويقولتر

   .  أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ذهبوا إلى ترك الجهر بالتسمية، بل يُسَر بها أكثرَأنَّ) ٣/٥٤ (»شرح السنة«وذكر البغويُّ في 
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٨٥  

 

  :وي عن الصحابة فيها اختلافٌوقد رُ
عـن سـعيدِ بـنِ عبدِ الرحـمن بـنِ [ ،)٣٧٢(يهـن أبـ ع)٣٧١(رٍّ ذنُـ بروى عُمَرُـ ف]٢٩[

   )٣٧٥(])٣٧٤(، عـن أبـيه)٣٧٣(أَبْـزى
  
  .)٣٧٧(»الرحيم بسم االله الرّحمنفجهر بـ  )٣٧٦(يت خلف عُمَرصلّ« :القــ

                                                                                                                                            
  ). ١٥٢-٢/١٥١(وحاشية ابن عابدين ) ١/٤٩( للمرغيناني »الهداية«و) ٤٧٨-١/٤٧٧( للكاساني »لصنائعبدائع ا«:نظري) ٣٦٨(
   ).١/٢٠٢(مختصر الطحاوي : نظري) ٣٦٩(
  . )١٠٩: ص ( للنوويّ»روضة الطالبين«و) ٢٩١-٣/٢٩٠ ( للنوويّ»المجموع«و) ٨٤-٨٣:ص( للشافعي »الأم«:نظري) ٣٧٠(
روى . مات سنة خمسين ومئة، وقيل غيـرُ ذلـك       .  ذَرِّ بنِ عبد االله الهَمْدانِيُّ، أبو ذَرٍّ الكوفِيُّ        عمرُ بنُ ) خ د ت س فق    ] (ثقة [)٣٧١(

أبو الوليد راوي هذا الأثر عنه، ويـستدرك بـذلك علـى            : وروى عنه جمع، منهم   . أبوه ذرُّ بنُ عبد االله الهَمْدانِيُّ     : عن جمعٍ، منهم  
م من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار، وقـد رمـاه العلمـاء                  فمنه: اختلفت أقوالُ العلماء فيه   . المزيّ

وقـال أبـو حـاتمٍ وابـن        . وثّقه يحيى بنُ سعيدٍ وابنُ معينٍ والنسائيُّ والـدارقطنِيُّ والعجلـيُّ ويعقـوبُ بـنُ سـفيان                . بالإرجاء
. »وكان مرجئاً«:وذكره ابن حبّان في الثقات وقال . »محلّه الصدق «:، وقال مرةً  »لا يُحتجُّ بحديثه  «:، وزاد أبو حاتم   »صدوق«:خراشٍ

لابـن أبـي   » الجرح والتعديل «:ينظر. »ثقة، رُمِيَ بالإرجاء  «:وقال ابن حجر  . »ثقةٌ، بليغٌ، واعظٌ، صالحٌ، لكنّه مرجِئ     «:قال الذهبيُّ 
تهـذيب  «و) ٤٠٩٩ (للـذهبي » الكاشـف « و )٥/٣٤٦( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ٦/١٦٨ (لابن حبَّان » الثقات«و) ٦/١٥٧ (حاتم

   ).   ٤٨٩٣( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/٢٢٣( لابن حَجَر »التهذيب
. سعيدُ بنُ عبد الرحمن بنُ أبزى     : روى عن جمع، منهم   . مات قبل المئة  . ذرُّ بنُ عبد االله الهَمْدانِيُّ، أبو عمر الكوفِيُّ       ) ع] (ثقة [)٣٧٢(

فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعلـه فـي            : اختلفت أقوال العلماء فيه   .  عمرُ بنُ ذرٍّ   ابنه: وروى عنه جمعٌ، منهم   
وقـال أبـو    . وثّقه يحيى بن معين والنسائيُّ وابـنُ خـراشٍ ويعقـوبُ بـن سـفيان              . مرتبة الاعتبار، وقد رماه بعضهم بالإرجاء     

وقـال ابـن    . »موثّق«:قال الذهبيُّ . »صدوق في الحديث  «:البخاريُّ وقال   ».ما بحديثه بأس  «:، وقال أحمد ابن حنبل    »صدوق«:حاتم
 لابن »تهذيب التهذيب«و) ١٥٠٠ (للذهبي» الكاشف«و) ٢/٤٤٠( للمزّي »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة عابد، رُمِيَ بالإرجاء   «:حجر
   ).   ١٨٤٠( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ١/٥٧٩(حَجَر 

: وروى عنه جمعٌ، منهم   . روى عن أبيه عبدِ الرحمنِ بن أبزى      .  الرحمن بنِ أبزى الخُزاعيُّ، مولاهم     سعيدُ بنُ عبدِ  ) ع] (ثقة [)٣٧٣(
ثقة، «:قال ابن حجر  . »حسن الحديث «:، وقال أحمد ابن حنبل    »الثقات«وثَّقه النَّسائيُّ، وذكره ابنُ حبان في       . ذرُّ بنُ عبد االله الهَمْدانِيُّ    

 لابـن   »تقريب التهـذيب  «و) ٢/٢٩( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٣/١٧٩( للمزّي   »ب الكمال تهذي«: ينظر. »من الطبقة الثالثة  
   ).   ٢٣٤٦(حَجَر 

عبدُ الرحمن بنُ أبزى الخُزاعيُّ، مختلف في صحبته، سكن الكوفةَ، واستُعْمِلَ عليها، قارئٌ لكتـاب االله، عـالمٌ         ) ع] (صحابيّ [)٣٧٤(
: اختلفت أقوال العلماء فيه   . ابنُه سعيد بن عبد الرحمن    : وروى عنه جمع، منهم   .  الخطاب عمر بن : روى عن جمع، منهم   . بالفرائض

الترمذيُّ ويعقوبُ بـن سـفيان   : فمنهم من جعله من الصحابة، ومنهم من جعله من التابعين وسكت عنه، والذين جزموا بصحبته هم  
صـحابيّ  «:وقال ابـن حجـر    . »مختلف في صحبته  «:ال الذهبـيّ ق. وذكره ابنُ حبّانَ في التابعين    . وأبو حاتم والبخاريُّ وغيـرهم   

وتقريـب  ) ٤٧٦٥( لابـن حجـر    »الإصابة«و) ٣١٦٤ (للذهبي» الكاشف«و) ٤/٢٦٥( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صغيـر
   ).   ٣٧٩٤(التهذيب لابن حَجَر 

الذي - الأثر؛ حيث يستحيل أن يكونَ ذرُّ بنُ عبد االله  ليست في النسختيـن، والتصويب المُثْبَتِ هنا من الكتب التي خَرَّجَتْ هذا   )٣٧٥(
        . ينظر تخريج هذا الأثر في التعليقة الآتية بعد قليل!  قد صلّى وراء عمر بن الخطاب-هو من الطبقة السادسة ومات قبل المئة بقليلٍ

 ـ ) ابن عمر (في حاشية الأصل    ) ٣٧٦( لصواب عن عمر، وليس عن ابنه، كما في        وا). ف(، بينما هي مثبتة في      )صح:(وأشار إليها ب
  .   مصادر التخريج

 ـ   ) ١/٢٠٠ (»معاني الآثار شرح  «ي  ـ ف الطحاويُّو) ١/٤٥٠ (»مصنّفه«ابنُ أبي شيبةَ فـي     أخرجه   )٣٧٧(  ـىوعزاه الزيلعـيُّ إل
  . »بالبسملة، كما رواه أنسهذا الأثر مخالف للصحيح الثابت عن عمر أّنه كان لا يجهر «):١/٣٥٦(  وقال-أيضاً–لافيات البيهقيِّـخ
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٨٦  

 

. )٣٧٩(»كان عُمَر يُخفيها، ثُمّ يجهر بفاتحة الكتاب«:، قال عن إبراهيمَ)٣٧٨(ادٌمّـ وروى ح]٣٠[
   .)٣٨٠( ذلكمثلَوروى عنه أنسٌ 

بسم االله الرّحمن : وأصحابُه يُسرّون قراءة)٣٨١( مسعود االله بنُكان عبدُ«: قال إبراهيمُ]٣١[
   .)٣٨٢(» لا يجهرون بِهاالرحيم

  . )٣٨٣(»بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كانا يُسرّان  أبا بَكْرٍ وعُمَرَأنَّ«: وروى أنسٌ]٣٢[
  .)٣٨٤( المُغَفَّل بنُ االله وكذلك روى عنه عبدُ]٣٣[
 في بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِجهرُ الإمام بـ«: قال عن إبراهيمَرةُـغيمُـوروى ال] ٣٤[

  .)٣٨٥(»الصلاة بدعةٌ
بسم االله جهرُ بــ ال)٣٨٧(ذُكِر لعكرمةَ«: قال)٣٨٦(وروى جريرٌ عن عاصمٍ الأحولِ] ٣٥[

   في الرّحمن الرحيم

                                                 
حمّادُ بنُ أبي سُليمانَ، واسمُ أبيه مسلمٌ، الأشعريُّ، أبو إسماعيلَ الكوفيُّ، أفقهُ أصحابِ إبـراهيمَ النخعـيِّ،   ) ٤بخ م  ] (صدوق [)٣٧٨(

: والُ العلماء فيـه   اختلفت أق . وروى عنه جمع  . إبراهيمُ النخعيُّ : روى عن جمعٍ، منهم   . وشيخُ أبي حنيفةَ صاحبِ المذهبِ المشهور     
وثّقه ابنُ معينٍ والعجليُّ والنّسائيُّ، وذكره ابنُ حِبَّانَ فـي          . فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار           

ُـحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شَوَّش         «:وقال أبو حاتم  . »يخطئ«:، وقال »الثقات« عّفه ابـن  وض. »صدوق لا ي
وقـال ابـن    . »ثقةٌ، إمامٌ، مجتهدٌ  «:قال الذهبـيّ . »إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن إبراهيم أخطأ        «:سعد في رواية الحديث، وقال    

 لابن حَجَر   »تهذيب التهذيب «و) ١٢٢٩ (للذهبي» الكاشف«و) ٢/٢٨١( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »صدوق لـه أوهام  «:حجر
   ).   ١٥٠٠( لابن حَجَر »تهذيبتقريب ال«و) ١/٤٨٣(
  .  من طريق حمّادٍ عن إبراهيمَ، عن الأسود) ١/٤٤٩ (»مصنّفه«أخرجه بنحوه عبد الرّزاق في ) ٣٧٩(
  ).٢٠(من هذه الرسالة، حديث رقم ) ٧٢: ص (تخريجهتقدَّم ] صحيح[) ٣٨٠(
، وهاجر الهجرتين، وشهدَ بدراً والمـشاهدَ كلَّهـا، ولازم   عبدُ االله بنُ مسعودٍ، أبو عبد الرحمن الهذليُّ، أسلمَ قديماً  ] صحـابيّ [)٣٨١(

مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين . قيسُ بنُ أبي حازم: وروى عنه جمع من الصحابة والتابعين، منهم. ، وحدّث عنه الكثير--النبيَّ
) ٤/٢٨٤( للمـزّي    »تهـذيب الكمـال   «و) ١٣٩١ (لابن عبد البـر   » الاستيعاب«:ينظر. مناقبه وفضائله كثيرةٌ جدا   . على الصحيح 

  ). ٥٦٥٢ (لابن حجر» الإصابة«و
 لـم   ، وإبـراهيمُ   النخعيِّ  إبراهيمَ من قولِ ) ١/٤٤٨ (»مصنفه« أبي شيبة في     وابنُ) ٢/٨٧ (»مصنفه« الرزاق في    أخرجه عبدُ ) ٣٨٢(

  . وهبنح) ١٨٣: ص(جامع مسانيد أبي حنيفة :  أيضاًنظري و. وأدرك أكثر أصحابه مسعودٍيدرك ابنَ
 كان يسرّ   أنّ رسول االله    « :بلفظ) ٨٢٧٧ (»المعجم الأوسط «و) ١/٢٥٥ (»المعجم الكبيـر «أخرجه الطبرانيّ في    ] صحيح[) ٣٨٣(
   ِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم   ُرواه الطبرانِي في الكبيـر والأوسـط، ورجالـه        «:وقال الهيثمي في مجمع الزوائد    . » وأبو بكر وعمر

  .من هذه الرسالة) ٧٢: ص ()٢٠ (ها برقمتخريجوقد جاء هذا الحديث عن أنس بعدة ألفاظ فانظر : لتُق. »موثّقون
من هذه  ) ٧٢:ص ()٢١( وقد سبق تخريج الحديث الموضِح لذلك رقم         --يالضمير في عنه يعود إلى النب     ] إسناده ضعيف [) ٣٨٤(

  . الرسالة
 »سيـر أعـلام النـبلاء    «:ينظر.  الذهبيُّ في ترجمة إبراهيمَ النخعيِّ     وأورده) ١/٤٤٨( »المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في      ) ٣٨٥(
)١/٧١٧(.  
روى عن جمـع،    . مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومئة      . عاصمُ بنُ سليمانَ الأحولُ، أبو عبد الرحمن البصريُّ       ) ع] (ثقة [)٣٨٦(

أحمدُ ابنُ حنبلٍ : وثّقه غيـرُ واحد من العلماء، منهم     . جريرُ بن عبد الحميد   : وروى عنه جمع، منهم   . عكرمةُ مولى ابن عبّاس   : منهم
ثقة، لـم يـتكلم فيـه إلا        «:قال ابن حجر  . »لم يكن بالحافظ  «:وتكلّم فيه القطّان فقال   . وابن معينٍ وابن المدينيِّ وأبو زُرعةَ والعجليُّ      

   ). ٣٠٦٠( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٢/٢٥٢( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٤/٧( للمزّي »تهذيب الكمال«:ينظر. »القطّان
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______________________________________________________
٨٧  

 

  .)٣٨٩(»)٣٨٨(عرابيٌّأنا إذاً أ«:الصلاة فقال
 الجهرُ في الصلاة«: قال مسعودٍي عن ابنِـبلغن : قال عن أبي حنيفةَ وروى أبو يوسفَ]٣٦[
  .)٣٩٠(» أعرابيةٌبسم االله الرّحمن الرحيمبـ

بِسْمِ جهر بــ عن ال)٣٩٣(سُئل الحسنُ:  قال)٣٩٢(رـثي عن كَ)٣٩١(وروى حمّادُ بنُ زيدٍ] ٣٧[
  .)٣٩٤(»إنّما يفعل ذلك الأعرابُ«:في الصلاة؟ فقال مَنِ الرَّحِيمِـاللَّهِ الرَّحْ

  :واختلفت الروايةُ عن ابن عَبّاسٍ
ه جهر أنَّ  عن سعيدِ بن جُبَيْـرٍ عن ابن عَبّاسٍاصمٍـ عن ع)٣٩٥(ريكٌـروى شَـ ف]٣٨[
  وهذا يَحتمِلُ أن . )٣٩٦(بِها

                                                                                                                                            
مـات سـنةَ    . عكرمةُ البَربَريُّ القرشيُّ الهاشميُّ، أبو عبد االله المدنيُّ، مولى ابن عباس، أصله بربريٌّ من المغرب              ) ع] (ثقة [)٣٨٧(

ولُ، وعبدُ الملك بن أبـي      عاصمٌ الأح : وروى عنه جمع، منهم   . مولاه ابنُ عباس  : روى عن جمع، منهم   . أربعٍ ومئة، وقيل بعد ذلك    
وثّقه ابنُ معين والنّسائيُّ وأبـو حـاتمٍ        . فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من كذّبه        : العلماء فيه = =اختلفت أقوال . بشيـرٍ

ابنا إلاّ  ليس أحد من أصـح    «:وقال البخاريّ . »كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن     «:وغيـرهم، وذكره ابن حبّان في الثّقات، وقال      
وكذّبه سعيدُ بنُ المسيِّب وعطاءٌ ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، وكان مالكٌ لا يرى عكرمةَ ثقـةً، ويـأمر أن لا                 . »وهو يحتجّ بعكرمةَ  

مر، ثقةٌ، ثبتٌ، عالمٌ بالتفسيـر، لم يثبت تكذيبه عن ابن ع        «:وقال ابن حجر  . »ثَبْت لكنّه إباضيٌّ يرى السيف    «:قال الذهبيّ . يُؤخذ عنه 
 لابـن حَجَـر     »تهذيب التهـذيب  «و) ٣٩١٢ (للذهبي» الكاشف«و) ٥/٢٠٩( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ولا تثْبُتُ عنه بدعة   

   ). ٤٦٧٣( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/١٣٤(
 نُسِبَ إليهم باطلٌ لغلبة الجهل أنَّ كلَّ ما: كما جاء في الروايات والآثار) فعل الأعراب(أو ) أعرابية(أو ) أعرابيٌّ(المقصود بـ) ٣٨٨(

  ).١/٢٠٤ (للكاساني» بدائع الصنائع«: ينظر. عليهم بالشرائع
  . لم استطع الوقوف على هذا الأثر في المصادر المتوفّرة لديّ) ٣٨٩(
  ).٢٢: ص( لأبي يوسف »الآثار«وكتاب ) ١٨٣: ص(جامع مسانيد أبي حنيفة : ينظر) ٣٩٠(
مات سـنة   . إنه كان ضريراً، وكان يَحْفَظُ حديثَه كلَّه      : قيل. بنِ دِرْهمٍ الأزْديُّ، أبو إسماعيلَ البَصريُّ     حمَّادُ بنُ زيدِ    ) ع] (ثقة [)٣٩١(

وروى عنه . كَثيـر بنُ شِنْظِيـرٍ، ومحمّدُ بنُ الزبيـرِ الحنظليُّ     : روى عن جمع، منهم   . تسع وسبعين ومئة، وله إحدى وثمانون سنة      
ابنُ مهدي وابنُ سعدٍ ويعقوبُ بـن       : وثّقه غيـرُ واحدٍ من علماء الحديث، منهم      . ليمانُ بنُ حربٍ  سعيدُ بنُ منصور، وس   : جمعٌ، منهم 

) ١/٤٨٠( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٢/٢٧٤( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقةٌ، ثبتٌ، فقيهٌ  «:قال ابن حجر  . شيبة والخليليُّ 
   ). ١٤٩٨( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و
. الحـسن البـصريُّ  : روى عن جمع مـنهم . كَثيـرُ بنُ شِنْظيـرٍ، المازنيُّ، أبو قُرَّةَ البصريُّ      ) خ م د ت ق    ](وق يخطئ صد [)٣٩٢(

، وقال أبو   »صالح الحديث «:قال أحمدُ ابنُ حنبلٍ وابنُ معينٍ     . جعله العلماء في مرتبة الاعتبار    . حمّادُ بنُ زيدٍ  : وروى عنه جمع منهم   
. »صدوق يخطـئ  «:قال ابن حجر  . »أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة    «:، وقال ابن عدي   »ليس بالقوي «:ائيُّ وقال النس  »ليّن«:زرعةَ
   ). ٥٦١٤( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/٤٦١( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ١٥٥/ ٦( للمزّي »تهذيب الكمال«:ينظر

: روى عن جمع غفيـر منهم. مات سنةَ عشرٍ ومئة. مولى زيدِ بنِ ثابتٍالحسنُ بن أبي الحسنِ البصريُّ، أبو سعيدٍ، ) ع] (ثقة [)٣٩٣(
كَثيـرُ بنُ شِنظيـرٍ، والأشعثُ، ومباركُ بنُ فَضَالة، وإسـماعيلُ بـنُ           : وروى عنه جمعٌ منهم   . جُندبُ الخيـرِ الأزديُّ قاتلُ الساحر    

ثقةٌ، فقيـهٌ،   «:قال ابن حجر  . لبصرة، ووصفوه بالإرسال والتدليس   وهو حجةٌ ثقةٌ، وأمامُ عصره بلا مدافعةٍ، شيخُ أهل ا         . مسلمٍ المكِّيُّ 
) ٣٨٨/ ١( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٢/١١٤( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »فاضلٌ، مشهورٌ، وكان يرسل كثيـراً ويدلّس     

   ). ١٢٢٧( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و
ه، وليس هـو فـي القـسم         مثلَ رٍـنظير بن شِ  ـ عن كثي  ادٍ من طريق حمّ   »ننهس« في    منصورٍ  بنُ  أخرجه سعيدُ  ]إسناده حسن [) ٣٩٤(

إسنادُه حسن؛ لأنَّ فيه كَثيـرَ بنَ شنظيـرٍ وهو     :  قلت )١/٣٥٧ (للزيلعيّ» نصب الراية «:نظري،   بنِ منصورٍ  المطبوع من سنن سعيدِ   
  .صدوق يُخطئ
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______________________________________________________
٨٨  

 

  .يكون في غيـر الصلاة
في الجهر :  عَبّاسٍ، عن ابنِمةَ عن عكر)٣٩٨(]بشيـرٍ[ أبي  بنُ)٣٩٧( وروى عبدُ الملك]٣٩[
  .)٣٩٩(»ذلك فعلُ الأعراب«: الـق  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبـ

ولم يُثْبِتْ . )٤٠٠(»مامُ السّبْع المثانيـهي ت«: أنه عدّها آية، وأنه قال ورُوي عن عَلِيٍّ]٤٠[
  .الجهرَ بِها في الصلاة

كان «:قال) ٤٠٤( عن أبي وائلٍ)٤٠٣(])٤٠٢(سَعدٍ[عن أَبي  )٤٠١(شٍا وقد روى أبو بَكْرِ بنُ عيَّ]٤١[
  .)٤٠٥(»نـ ولا بالتعوُّذ، ولا بآميبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:جهران بــعمر وَعَلِيّ لا ي

                                                                                                                                            
مات سنة سبعٍ وسبعين ومئـةٍ،      .  االله الكوفيُّ ، كان قاضياً عادلاً عابداً       شَريكُ بنُ عبد االله النَّخَعِيُّ، أبو عبد      ) ٤خت م ] (صدوق[)٣٩٥(

اختلفـت  . محمدُ بنُ سعيدٍ بنُ سـليمانَ     : وروى عنه جمع، منهم   . عاصمٌ الأحولُ : روى عن جمع، منهم   . وعاش اثنتين وثمانين سنةً   
صدوق يخطئ كثيـراً، «:قال ابن حجر. تبة الاعتبارفمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مر   : أقوال العلماء فيه  

) ٢/١٦٤( لابـن حَجَـر      »تهذيب التهـذيب  «و) ٢٨٣/ ٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »تغيـر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة     
   ). ٢٧٨٧( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و
يُحتج به، لتفرّد شَريكٍ به، وهو صدوق يخطئ كثيــراً،          والأثر لا   :  قلتُ )١/٢٠٠(معاني الآثار   شرح   في   أخرجه الطحاويُّ ) ٣٩٦(

  . ومن هذا حاله يُعْتَبَـرُ بحديثه
سـفيانُ  : وروى عنه جمعٌ، منهم   . روى عن عكرمةَ مولى ابنِ عباسٍ     . عبدُ الملك بن أبي بشيرٍ البَصريُّ     ) بخ د ت س   ] (ثقة [)٣٩٧(

يحيى القطّانُ وأحمدُ ابن حنبلٍ ويحيى بنُ معينٍ وأبو         : ء أهل الحديث، منهم   وثَّقه غيـرُ واحدٍ من علما    . الثوريُّ راوي هذا الأثرِ عنه    
تهـذيب  «: ينظـر .  »ثقةٌ، من الـسادسة   «:قال ابن حجر  . »صالح الحديث «:، وقال أبو حاتمٍ   »الثقات«وذكره ابن حبّان في     . زُرعةَ
   ). ٤١٦٦( لابن حَجَر وتقريب التهذيب) ٢/٦٠٨(وتهذيب التهذيب لابن حَجَر ) ٤/٥٤٨( للمزّي »الكمال

   ). ٤/٥٤٨( للمزي »تهذيب الكمال«، والتصويب الذي ذكرته من الكتب التي خرجت الحديث، و)حسين: (في النسختين) ٣٩٨(
 »معاني الآثار شرح  « في    والطحاويُّ )١/٤٤٨ (»المصنّف«في    أبي شيبةَ   وابنُ )٢/٨٩( »المصنف« الرزاق في    أخرجه عبدُ ) ٣٩٩(
رواه البزار، وفيه أبو سعدٍ البقالُ وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه، وبقيـة             «):٢٢٩/ ٢ (»مجمع الزوائد «ثميُّ في    وقـال الهي  )١/٢٠٤(

   .»رجاله رجال الصحيح
  . من هذه الرسالة) ٦٦: ص ()١٦(برقم خريجه ـم تتقدّ] إسناده ضعيف[) ٤٠٠(
فقيل مـات سـنة ثـلاثٍ    : المقرئ، اختلف في اسمه وفي وفاتهأبو بكرِ بنُ عيّاشِ بنِ سالمٍ الأسديُّ، الكوفيُّ،         ) ٤خ مق   ] (ثقة[)٤٠١(

: أبو سعدٍ البقّالُ، وروى عنه جمع، منهم : روى عن جمعٍ غفيـرٍ، منهم . وتسعينَ ومئةٍ وهو ابنُ ستٍ وتسعينَ سنةً، وقيل غيرُ ذلك
فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج،      : ء فيه اختلفت أقوالُ العلما  . أحمدُ بنُ يونسَ راوي هذا الأثرِ عنه، ويستدرك بذلك على المزي          

وذكره ابن حبّـان فـي      . »لا بأس به  «:وقال ابن عدي  . »ثقةٌ، ربما غَلِط  «:قال أحمدُ ابن حنبل   . ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار     
لرأي فيه؛ وذلك أنّه لمّا كبر سـاء        وكان من العبّاد الحفّاظ المتقنين، وكان يحيى القطّانُ وعليُّ ابنُ المدينيِّ يُسيئان ا            «: وقال »الثقات«

) ٨/٢٥٧( للمـزّي    »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »ثقة عابد، إلا أنّه لما كبـر ساء حفظه، وكتابه صحيح         «:قال ابن حجر  . »حفظه
   ). ٧٩٨٥( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٤/٤٩٢( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و
. مات  سنة بضعٍ وأربعين ومئـة      . يدُ بنُ المَرْزُبان الكوفيُّ، مولى حذيفةَ بنِ اليمان       أبو سعدٍ البقّالُ، سع   ) بخ ت ق  ] (ضعيـف [)٤٠٢(

. ضعَّفه علماءُ أهل الحديث، وتركوا حديثَـه      . أبو بكرِ بنِ عيّاشٍ   : وروى عنه جمع، منهم   ). شقيق(أبو وائلٍ   : روى عن جمعٍ، منهم   
تقريـب  «و) ٢/٤١( لابـن حَجَـر      »تهذيب التهذيب «و) ١٩٥ /٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ضعيف مدلس «:قال ابن حجر  

  ).٢٣٨٩( لابن حَجَر »التهذيب
المعجـم  «أبو سعيدٍ عن أبـي وائـلٍ، وفـي          : وهو موافق أيضاً للسند المذكور عند الطحاوي وهو         ) سعيد: ( في النسختيـن  )٤٠٣(

 للمزّي وجدت أن من بين شيوخِ أبي بكر بـنِ           »كمالتهذيب ال «، وعند الرجوع إلى     »عن أبي سعدٍ البقالِ عن أبي وائلٍ      «:»الكبيـر
، وأبــو   »عن أبي إسحاقَ، عن أبي وائلٍ     «: ابن أبي شيبةَ فهو    »مصنف«أما السندُ فـي     !عياش أبا سعدٍ البقالَ ولا يوجد أبو سعيد       

رجوع إلى ترجمةِ أبي وائلٍ     وعند ال ). ٨/٢٥٧( للمزّي   »تهذيب الكمال «إسـحاقَ السبيعيُّ هو من شيوخ أبي بكرِ بنِ عياش كما في            
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______________________________________________________
٨٩  

 

فهؤلاء الصحابة مختلفون على ما  .)٤٠٦(»ه جهر بِها في الصلاةأنَّ«: ورُوي عن ابن عُمَرَ]٤٢[
  .بينّا

 كانوا  وعثمانَ وأبا بَكْرٍ وعُمَرَ-- النَّبيَّأنَّ«:)٤٠٨( المُغَفَّل االله بنُوعبدُ )٤٠٧( وروى أنسٌ]٤٣[
  . االله بن المُغَفَّل حَدَثاً في الإسلاموجعلَه عبدُ. »كانوا يخفون«:وفي بعضها. »يسرّون

                                                                                                                                            
. وجدت أنَّ أبا إسحاقَ السبيعي من تلامذته أما أبو سعدٍ البقالُ فلـم أجـده              ) ٣/٤٠٢( للمزّي   »تهذيب الكمال «في  ) شقيق بن سلمة  (

وخصوصاً أن  والذي يترجح لديَّ أنّه أبو سعدٍ البقالُ وليس أبو سعيدٍ كما هو عند الجصّاص والطحاوي، ولعلَّ هذا غلطٌ من النساخ،                     
  ). ٢/٢٣١(الهيثميّ أشار إلى هذا في مجمع الزوائد 

مات في خلافة عمر بـن عبـد        .  ولم يره  --شقيقُ بنُ سَلَمةَ، أبو وائلٍ الأسديُّ، الكوفي المخضرم، أدرك النبـي         ) ع] (ثقة[)٤٠٤(
-سعيدُ بن المَرزُبـان     :  جمع، منهم  وروى عنه . عمرُ وعليٌّ وأبو موسى الأشعريُّ    : روى عن جمع، منهم   . العزيز ولـه مئةُ سنة   

قال ابـن   . لـم أقف فيه على جرح لأحدٍ معتبـرٍ، ووثّقه علماءُ أهل الحديث،          .  ومنصورُ بنُ المعتمرِ   -ويُستدرك بذلك على المزي   
 ـ     ) ٢/١٧٨( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٣/٤٠٢( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة«:حجر ر وتقريب التهـذيب لابـن حَجَ

)٢٨١٦(  
 ي شيبةَـ أبوابنُعن أبي سعيدٍ عن أبي وائلٍ بـه،    ) ١/٢٦٣ (»معاني الآثار شرح  «ي  ـ ف أخرجه الطحاويُّ ] إسناده ضعيف   [) ٤٠٥(

 ،»بِسْمِ اللَّهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ     بـأنَّ عليّاً وعماراً كانا لا يجهران       «: عـن أبي إسحاقَ عـن أبي وائلٍ      )١/٤٤٩(» مصنفه«في  
بِسْمِ اللَّهِ  بـكان عليُّ وابنُ مسعود لا يجهران       «:عن أبي سعدٍ البقالِ عن أبي وائلٍ قال       ) ٩/٢٦٢   (»المعجم الكبير «برانِيّ في   والط

 رواه الطبرانِيُّ في الكبير، وفيه أبـو      «):٢/٢٣١ (»مجمع الزوائد «وقال الهيثميُّ في     .»بآمين= = ولا بالتعوُّذ، ولا   الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
تحفـة  «الـحديث إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه أبا سعدٍ البقَّالَ وهو ضعيف؛ قال المباركفوري فـي               :  قلت .»سعدٍ البقالُ وهو ثقة مدلس    

تركه الفـلاسُ،   : »الميزان«وهذا الأثر ضعيف جداً فإنَّ في سنده سعيدَ بنَ المرزبانِ البقالَ، قال الذهبيُّ في               «):١/٥٥٥ (»الأحوذي
  .  »لا يكتب حديثه، وقال البخاريُّ منكرُ الحديث: وقال ابنُ معين

 ـ  «:بلفظ) ٢/٧٠ (»السنن«بنحو هذا اللفظ أخرجه الدارقطنيُّ في       ] إسناده ضعيف  [)٤٠٦(   بسم االله الرحمن الرحيم    أنّه كان يجهر ب
ثَيمٍ وعمَّه سعيدَ بن خُثيمٍ؛ قال ابنُ عَدِيٍّ الحديث إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه أحمدَ بنَ رُشدٍ بن خُ :  قلت .» كان يجهر بها   وذكر أنَّ النبيَّ  

  خُثـيمٍ  بـنُ سعيدُ«):١/٣٤٨ (»نصب الراية«وقال الزيلعيُّ في . »أحاديثُ سعيدِ بنِ خُثَيمٍ ليست بمحفوظةٍ    «) :٣/٤٠٨(»الكامل«في  
وذكر الزيلعيُّ  . »ه متهمٌ ولـه أحاديثُ أباطيلُ     وغيرُه، والـحَمْل فيه على ابن أخيه أحـمدَ بنِ رُشدِ بن خُثَيم؛ فإنّ            يٍّدِ عَ تكلّم فيه ابنُ  

من طريقِ عبادةَ بنِ زيادٍ الأسديِّ عن يونسَ بـنِ أبـي            أخرج  أنَّ الخطيبَ البغداديَّ    ) ٣٤٩-١/٣٤٨(»نصب الراية « فـي   -أيضاً–
 بـسم االله    ابنِ عمرَ فجهـر بــ       صليت خلف   «:يعفور العبديِّ، عن المعتمرِ بنِ سليمانَ، عن أبي عبيدةَ، عن مسلمِ بنِ حِبَّانَ قال             

 حتى قُبضَ، وخلفَ أبي بكرٍ حتى قُبضَ، وخلـف          --صليت خلفَ رسول االله     «: في السورتين، فقيل لـه؟ فقال     الرحمن الرحيم 
، وهذا أيضاً باطـلٌ   «) :١/٣٤٩(قال الزيلعيّ   . »عمرَ حتى قُبض، فكانوا يجهرون بها في السورتين؛ فلا أَدَعُ الجهر بها حتى أموت             

وشيخُه يونسُ . هو مجمع على كذبه: كان من رؤساء الشيعة، وقال الحافظ محمدُ النيسابوريُّ: قال أبو حاتم: وعبادةُ بنُ زيادٍ الأسديُّ
يروي : وقال ابنُ حبانَ. فيه مقال، فوثقه بعضهم، وروى لـه مسلم في صحيحه، وضعّفه النسائيُّ وابنُ معينٍ       : بنُ أبي يعفور العبديُّ   

والصوابُ في حديث ابن    . فغيـرُ معروفٍ : ومسلمُ بنُ حبانَ  . ثقات ما لا يشبه الأثبات، لا يجوز الاحتجاج عندي بما انفرد به           عن ال 
إما ليُعلِّمَ المـأمومين، أو  : أنَّه كان يقرأ البسملة للفاتحة والسورة، وقد يجهر بها أحياناً: عمر الوقف عليه، كما ذكر البيهقيُّ وغيـره  

بِـسْمِ اللَّـهِ    : كان إذا افتتح الصلاة قرأ     «:بلفظ) ١/٤٤٩ (»مصنفه« في   ابن أبي شيبةَ  وأخرجه  . »من الأسباب، واالله أعلم   لغير ذلك   
.  ولفظ المصنّف لم أجده، ويظهر أنّه روى معنى الحـديث          .»بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   :، فإذا فرغ من الحمد؛ قرأ     الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 »السنن الكبيــر  «في   والبيهقيّ) ٧٢-٢/٧٠ (»السنن«في    مرفوعاً الدارقطنيُّ  يث الجهر بالبسملة أخرجه من حديث ابن عمرَ       وحد
  أخيـه عبـدُ     إلا ابـنُ    االله العمريِّ   عن عبيدِ   هذا الحديثَ  وِرْلم يَ «:وقال) ١/٢٤٤ (»الأوسطالمعجم  « في   والطبرانيُّ) ٤٨،  ٢/٤٣(

  عبد االله العمريُّ الرحمن بنُعبدُ:  معينٍ قال ابنُ«):١/٣٢٥( »نصب الراية« في  قال الزيلعيّ.» يعقوبَ بنُ الرحمن، تفرد به  عتيقُ    
  .  الموقوف على ابن عمر والبيهقيُّح الدارقطنيُّورجّ. »وأبوه ضعيفان

   .  من هذه الرسالة) ٧٢: ص() ٢١، ٢٠(حديث رقم م تخريجه تقدّ] صحيح[) ٤٠٧(
  .  من هذه الرسالة) ٧٢: ص() ٢١(حديث رقم م تخريجه تقدّ] إسناده ضعيف[) ٤٠٨(
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٩٠  

 

 يفتتح الصلاةَ --كان رسول االله «:التـ عن عائشةَ ق)٤٠٩(جوزاءِـ وروى أبو ال]٤٤[
  .)٤١٠( ويختِمُها بالتسليمالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَلقراءةَ بـر، واـبالتكبي
ثنا حدَّ:  قال- رحمه االله- الكَرخيُّ حسينِـ ال االله بنُ عبيدُحسنِـو الـثنا أبدّـ ح]٤٥[

  ثنا حدَّ : قال)٤١١(الحَضْرَمِيُّ
 عن حمادٍ، عن ،)٤١٤( جابرٍ بنِمَّدِن مُحَـ ع)٤١٣( هشامٍنُـعاوِيَةُ بثنا مُحدَّ: )٤١٢( العلاءِمُحَمَّدُ بنُ

بسم االله الرّحمن  بـ مكتوبةٍ في صلاةٍ- - االله رسولُرَهَما جَ«: قال االلهِإبراهيمَ، عن عبدِ
  . )٤١٥(» ولا أبو بَكْرٍ ولا عُمَرُالرحيم

                                                 
عائـشةُ أمُّ   : روى عـن جمـع، مـنهم      . مات سنةَ ثلاثٍ وثمانين   . أوسُ بنُ عبدِ االلهِ الرَّبَعيُّ، أبو الجوزاءِ البصريُّ       ) ع] (ثقة [)٤٠٩(

في إسـناده   «:و حاتمٍ وأبو زُرعةَ، وقال البخاريُّ     وثَّقه أب . بُدَيْل بنُ مَيْسرةَ راوي هذا الحديثِ عنه      : وروى عنه جمع، منهم   . المؤمنين
في إسناده نظر يريد أنه لم يسمع من مثلِ ابنِ          : وقولُ البخاريِّ . روى عن الصحابة، وأرجو أنَّه لا بأس به       «:وقال ابنُ عدي  . »نظر

. »يرسلُ كثيــراً، ثقـةٌ    «:بن حجر وقال ا . »ثقة«:قال الذهبيُّ . » وأحاديثه مستقيمة  -مسعودٍ وعائشةَ وغيرهما، لا أنّه ضعيف عنده      
» الكاشف«و) ١/١٩٤( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ١/٢٩٨( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ١/٤١١ (لابن عدي » الكامل«و: ينظر
   ). ٥٧٧( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٤٨٩ (للذهبي

فـي الـصلاة،    »صحيحه« في وابن حبان) ٤٩٨(ة ما يجمع صفة الصلا  :  بأتم منه في الصلاة، باب     أخرجه مسلمٌ ] صحـيح[) ٤١٠(
  ). ٧٨٣ (بسم االله الرحمن الرحيممن لم يرَ الجهر بـ: وأبو داود في الصلاة، باب) ١٧٦٨( ٥/٦٤صفة الصلاة: باب

و جعفرٍ، كان مـن أوعيـة       محمّدُ بنُ عبدِ االله بنِ سليمانَ الحَضْرَمِيُّ الكوفِيُّ، مُطَيَّـنٌ، الحافظ الكبير، محدّثُ الكوفة، أب             ] ثقة[) ٤١١(
محمّدُ بنُ العلاء، وإبراهيمُ بنُ المنذرِ، وأبـو        : روى عن جمع، منهم   . العلم، ولد سنةَ اثنتين ومئتين، ومات سنة سبعٍ وتسعين ومئتين         

الصبيانَ كانوا يُطَيِّنـون    لقّب بـمُطَيَّنٍ؛ لأنَّ    . عبدُ الباقي بنُ قانعٍ، وأبو الحسنِ الكرخيُّ      : وروى عنه جمع، منهم   . بكرٍ بنُ أبي شيبةَ   
وقـال  . »صـدوقٌ «:وقال أبو حـاتمٍ   . »ثقةٌ جبل «:وثَّقه الخليليُّ، وقال الدارقطنـيُّ   .= =ظهرَه عندما كان يلعب معهم وهو صغيـر      

 قـانع لابن » معجم الصحابة«و) ٧/٢٩٨ (لابن أبي حاتم  » الجرح والتعديل «: ينظر. »وثَّقه الناسُ «:وقال ابن حجر  . »ثقةٌ«:الذهبـيُّ
» سيـر أعـلام النـبلاء    «و) ٢/١٦٤ (للذهبي» تذكرة الـحفّاظ «و) ١/٣٠٠( لابن أبي يعلى     »طبقات الـحنابلة «و) ١٥٧،  ١/١٨(

  ).  ٦/٢٥٢(لابن حجر » لسان الميزان«و) ٣/٣٥١٣ (للذهبي
بعٍ وأربعينَ ومئةٍ، وهو ابنُ سبعٍ وثمـانين  مات سنةَ س. محمّدُ بنُ العلاءِ بنِ كُريبٍ الـهَمْدانيُّ، أبو كُريبٍ الكوفـيُّ        ) ع] (ثقة [)٤١٢(

وثّقه النـسائيُّ   . محمدُ بنُ عبد االله الحضرميُّ    : وروى عنه جمع، منهم   . معاويةُ بنُ هشامٍ القَصّارُ   : روى عن جمعٍ غفيرٍ، منهم    . سنةً
تهـذيب  «و) ٦/٤٤٦( للمـزّي    »لتهذيب الكمـا  «:ينظر. »ثقةٌ، حافظٌ «:قال ابن حجر  . »صدوق«:ومَسْلمةُ بنُ قاسمٍ، وقال أبو حاتمٍ     

   ). ٦٢٠٤( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/٦٦٧( لابن حَجَر »التهذيب
محمـدُ بـنُ    : روى عن جمع، منهم   . مات سنةَ أربعٍ ومئتين   . معاويةُ بنُ هشامٍ القَصّارُ، أبو الحسنِ الكوفيُّ      ) ٤بخ م ] (صدوق [)٤١٣(

فمنهم مـن جعلـه فـي    : اختلفت أقوالُ العلماء فيه. محمّدُ بنُ العلاءِ:  منهموروى عنه جمع،. -ويستدرك بذلك على المزي -جابر  
وقـال أبـو    . »صالحٌ، ولـيس بـذاك    «:وقال ابنُ مَعينٍ  . »ثقة«:قال أبو داود  . مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار       

. »صـدوقٌ، لــه أوهـام     «: قـال ابـنُ حجـر     . »ةٌثق«: قال الذهبيُّ . »هو كثيـر الخطأ  «:وقال أحمدُ ابنُ حنبلٍ   . »صدوق«:حاتم
   ). ٦٧٧١( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٤/١١٢( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٧/١٦٢( للمزّي »تهذيب الكمال«:ينظر

روى عن جمـع،    . ن أعمى محمدُ بنُ جابرِ بنِ سيَّارِ بنِ طَلْقٍ الحنفيُّ، أبو عبدِ االله اليماميُّ، أصلُه كوفيٌّ، وكا              ) د ق ] (صدوق[) ٤١٤(
: اختلفت أقوالُ العلماء فيـه    . -ويستدرك بذلك على المزي   -معاويةُ بنُ هشامٍ    : وروى عنه جمعٌ، منهم   . حمَّادُ بنُ أبي سليمانَ   : منهم

 وقـال   .ضعّفه ابنُ معينٍ وابنُ مهدي والعجليُّ والنـسائيُّ       . فمنهم من جعله في مرتبة الاعتبار، ومنهم من جعله فـي مرتبة الترك           
. »سيءُ الحفظ «:قال الذهبـيُّ . »ساقط الحديث «:وقال أبو زُرعةَ  . »ليس بشيء «:وقال أبو داودَ  . »متروكُ الحديث «:عمرُو بنُ عليٍّ  
تهـذيب  «و) ٤/٤١(ضعفاء العُقيلـيّ  : ينظر. »صدوقٌ، ذهبتْ كتبُه فساء حفظُه وخَلَّطَ كثيـراً، وعمي فصار يُلقَّنُ   «:وقال ابن حجر  

 لابن حَجَـر    »تقريب التهذيب «و) ٣/٥٢٧( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٤٨١٢ (للذهبي» الكاشف«و) ٦/٢٥٩(زّي   للم »الكمال
)٥٧٧٧ .(   
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______________________________________________________
٩١  

 

 عندك أنّها آيةٌ من القرآن في موضعها؛ فالواجب الجهرُ بِها، كالجهر إذا كانَ: فإنْ قال قائل
 القراءة دون  فيها بالقرآن؛ إذ ليس في الأصولِ الجهرُ ببعضِراءة في الصلوات التي يُجهرُبالق

   ! في رَكْعَة واحدةبعضٍ
 ،إذا لم تكن من فاتحة الكتاب على ما بيَّنّا، وإنّما هي على وجه الابتداء بِها تبـرّكاً :هـل قِيلَ 

  .جاز أن لا يُجهرَ بِها
] ٧٩: الأنعام[ الآية نِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَإِ: قولَه تعالىألا ترى أنَّ

  .هو من القرآن، ومن استفتح به الصلاة لا يجهر به مع الجهر بسائر القراءة، كذلك ما وصفنا
حة؛ إذ ـلفات على أنَّها ليست من ا من إخفائها يَدُلُّ-- االله وما ثَبَتَ عن رسولِ: قال أبو بَكْرٍ

  :فَإِنْ احتجّ محتجّ .لو كانت منها لَجَهَرَ بِها كجهرِه بسائرها
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ :ه صلّى وراء أبي هُرَيرةَ فقرأأنَّ:)٤١٦(ما رَوى نُعَيمٌ المُجْمِرُـ ب]٤٦[

  ا سلّم مّـثُمّ ل الرَّحِيمِ
  .)٤١٧(»- -ي لأشبهكم صلاة برسول االلهإنّ«:قال

                                                                                                                                            
 وهذا حديثٌ «: إليه وقال  )١/٣٣٥ (»نصب الراية «لم أقفْ عليه إلا عند الجصاص، وقد عزاه الزيلعيُّ في           ] إسناده ضعيـف [) ٤١٥(

  عبدَقَلْلم يَالنخعيُّ   وإبراهيمُ، واحد من الأئمةرُـ تكلم فيه غي جابرٍ بنَ محمدَنَّإ ف:ره من الأحاديثـ لغيه شاهدٌ لكنَّ،لا تقوم به حجةٌ
 لأنَّ فيه محمّدَ بـنَ  -وأيضاً-هذا الـحديث إسنادُه ضعيفٌ للعلل التي ذكرها الزيلعيُّ، : قلتُ .» ومنقطعٌ فهو ضعيفٌ؛ مسعودٍ االله بنَ 

   .ضعّفه غيـرُ واحد من العلماء، تنظر ترجمته قبلجابرٍ؛ فهو سيّئُ الحفظ، و
جالس أبا هريرة   . يُبَخِّره: نُعَيمُ بنُ عبدِ االلهِ المُجْمِر، أبو عبد االله المدنيُّ، سُمِّيَ المُجْمِرَ لأنه كان يُجَمِّرُ المسجدَ؛ أي               ) ع] (ثقة [)٤١٦(

وثّقـه غيـرُ    . عيدُ بنُ أبي هلالٍ راوي هذا الحديثِ عنه       س: وروى عنه جمع، منهم   . أبو هريرة : روى عن جمع، منهم   . عشرين سنة 
قـال الـذهبيُّ وابـن    . »الثقـات «ابنُ معينٍ وأبو حاتمٍ وابن سعدٍ والنسائيُّ، وذكره ابن حِبَّانَ فـي  : واحدٍ من علماء الحديث، منهم   

) ٤/٢٣٧( لابـن حَجَـر      »هذيبتهذيب الت «و) ٥٩٣٩ (للذهبي» الكاشف«و) ٧/٣٥٥( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة«:حجر
   ). ٧١٧٢( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و
 »صحيحه«ان في   وابن حبّ ) ٦٨٨ (١/٣٦٤و) ٤٩٩ (١/٢٧٩ في الصلاة » صحيحه«زيمة في    خُ أخرجه ابنُ ] سناده صحيح إ[) ٤١٧(

صحيح علـى   «:الوق) ٨٤٩ (١/٣٥٧في الصلاة   والحاكم في المستدرك    ) ١٨٠١،  ١٧٩٧ (٥/١٠٠صفة الصلاة   :في الصلاة، باب  
والـدارقطني فـي    ) ٩٠٤(قراءة بسم االله الرحمن الرحيم    : في الافتتاح، باب  » المجتبى«والنسائيُّ في   ،  »شرط الشيخين ولم يخرجاه   

. »ه شواهد ـ صحيح ول  ه إسناد «: وقال )٢/٤٦( »الكبيرالسنن  «البيهقيّ في   و. »صحيح، رواته كلهم ثقات   «:وقال) ٢/٧٣ (»السنن«
. من غيـر ذكـر البـسملة     ) ٧٨٢(جهر المأموم بالتأمين    :  في الأذان، باب   جمر عن أبي هريرةَ   مإلى رواية نُعيم ال    وأشار البخاريُّ 

 بهـم    على عدالتهم، محتجٌّ   رواته كلهم ثقات، مجمعٌ   : الخلافيات وقال   في أخرجه البيهقيُّ «):١/٣٢٣(في نصب الراية    الزيلعيّ  وقال  
ونُعيم ) ١٦٩١( التقريبي  ، وهو ثقة فقيه، كما ف      الجُمحيِّ  يزيدِ  بنِ  على خالدِ  همدارَ لأنَّ   الحديث إسناده صحيح؛  : قلت. »في الصحيح 

 أبي   بنُ وسعيدُ ).٧١٧٢(»التقريب«نظر  يو. »ثقة، جالس أبا هريرة عشرين سنة     «):٥٨٦٢ (»الكاشف«المجمر ثقة، قال الذهبي في      
وقـال   ،)٢٤١٠ (»التقريب« كما في    » لابن حزم في تضعيفه سلفاً     لم أر «: ابن حجر  ه الشيخان، قال الحافظ   ـل  أخرج  صدوقٌ هلالٍ

فما بعد ) ١/٣٣٥( »نصب الراية«في قد أثار الزيلعيُّ  و.»إسناده صحيح على شرط مسلم«): ٥/١٠٠ (»الإحسان«الشيخ شعيب في 
عيم د نُ تفرّ : ما قال  ، وخلاصةُ ةً خاصّ لمسألةِ في هذه ا   ن الكثيري ه لأصحاب أبي هريرةَ    مطلقاً، ومخالفتَ   نُعيمٍ دِ الاعتماد على تفرّ   مسألةَ
 عـن    ومسلمٍ  البخاريِّ رين جداً، وإعراضُ  ـ من أصحاب أبي هريرة الكثي      عن ثقةٍ  جمر بزيادة البسملة عن أبي هريرة، ولا يثبتْ       المُ

عيماً وَهمَ على أبي هريـرةَ،       نُ  مما يُغلِّبُ الظنَّ بأنَّ    ؛ ذكرها في الأحاديث الصحيحة عندهما      وعدمُ ذكر البسملة في حديث أبي هريرةَ     
 وزيـادةُ . ، وإنما تُقبَلُ في موضعٍ دون موضع      على إطلاقها ؛ لأنَّ الزيادةَ من الثقةِ لا تُقبلُ        -حتى وإن كان ثقة   -وزيادته لا تُقبلُ منه     

   . علل متن الحديث، فيُنظرُ كلامُه ثمّةَوطوَّلَ في بيان .  في هذا الحديث مما يُتوقفُ فيه، بل يغلبُ على الظنِّ ضعفُهالتسمية من نُعَيمٍ
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٩٢  

 

 كان يُصَلِّي --يَّـأن النَّب«: سَلَمةَ، عن أُمِّيكةَ أبي مُلَ عن ابنِيجٍرَروى ابنُ جُما ـ وب]٤٧[
  .)٤١٨(»  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ :ي بيتها فيقرأـف

 --وعمارٍ؛ أن النَّبيَّ  عن عَلِيٍّ)٤٢٠( عن أبي الطُّفَيلِ)٤١٩( وبما روى جابرٌ الجُعْفيُّ]٤٨[
  اللَّهِ  بِسْمِكان يَجهر بـ

  .)٤٢١(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ه إنّما ر عن أبي هُرَيرةَ؛ فلا دلالةَ فيه على الجهر بها؛ لأنّمِمُجْـ ال أما حديثُ نُعَيْمٍ:هـل قِيلَ
وإن قرأ بـها وكان عَلِمَ  .وجائزٌ أن لا يكون جهر بها. إنّه جَهرَ بِها: ه قرأ بـها، ولم يقلْذَكَرَ أنَّ

ه سمعها لقُربِه منه وإن ا من جهة أبي هُرَيرةَ بإخباره إيّاه بذلك، أو من جهة أنّ إمّ:الراوي بقراءتِها

                                                 
الحـاكم فـي    :  مرفوعـاً  -رضـي االله عنهـا    –بنحوه من طريق يحيى بن سعيدٍ بسنده إلى أمِّ سَلَمَةَ           أخرجه  ] إسناده صحيح [)٤١٨(
هذا حـديثٌ   «:من غيـر ذكر البسملة وقال    ) ٢٩١٠(و.  مع ذكر البسملة، وسكت عنه     )٢٩٠٩( ٢/٢٥٢في التفسيـر    »المستدرك«

 وأبو يعلـى    )٦/٣٠٢( »المسند«وأحمد في   ) ٤٠٠١(في الحروفِ والقراءاتِ     أبو داودَ و. »صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرجاه     
 والدارقطنيُّ )٢٣/٢٧٨ (»الكبيرالمعجم  « في   يوالطبران )٢/٢٥٧(» معاني الآثار شرح  «  في والطحاويُّ) ١٢/٤٥١ (»المسند«في  
في : في القراءات، باب    والترمذيُّ )٢/٤٤( »الكبيرالسنن  « في    والبيهقيُّ .»صحيح، وكلُّهم ثقات  إسناده  «: وقال )٢/٨٦( »السنن«في  

الحديث صحَّح إسنادَه غيــرُ   : قلتُ. »هذا حديث غريبٌ، وليس إسناده بمتّصل     «:دون أن يذكر البسملة وقال    ) ٢٩٢٧(فاتحة الكتاب   
) ٢٣:ص(نيُّ، ونقل ابن كثيـر تصحيح الدارقطنيَّ لهذا الحديث في تفسيـره           ابنُ خُزيمة والحاكم والدارقط   : واحد من العلماء، منهم   

. »الحديث ثابـت  «): ١٧١٦: ص(»عون المعبود «، وقال العظيم آبادي في      )٥/٣١٠(ووافقه عليه، وكذلك المناوي في فيض القدير        
، وأمـا قـول     )٢٩٢٧(ترمـذي     وال) ٤٠٠١(لأبـي داود رقـم      : »صحيح الـسنن  « في   -أيضاً–وصحّح الشيخ الألباني الحديث     

وابنُ أبي مُليكة أدرك ثلاثين من الصحابة كما    . فيعني بذلك أنَّ ابنَ أبي مُليكة لم يسمع من أُمِّ سَلمةَ          » وليس إسناده بمتصل  «:الترمذي
  ). ٤/١٩٩ (»تهذيب الكمال«وصرَّح بسماعه من أمِّ سلَمةَ المزيُّ في ) ٢/٣٧٩(» تهذيب التهذيب«عند ابن حجر في 

اثنتينِ : مات سنةَ ثمانٍ وعشرين ومئةٍ، وقيل     . جابرُ بنُ زيدِ بنِ الحارثِ الجُعفيُّ، أبوعبد االله الكوفيُّ        ) د ت ق  ] (ضعيـف جدا  [)٤١٩(
شعبةَ وسـفيانَ   : وثَّقَه بعضُ العلماء مثلُ   . شعبةُ، والثوريُّ : وروى عنه جمع،منهم  . أبو الطفيلِ : روى عن جمعٍ منهم   . وثلاثين ومئةٍ 

، » كذاباً يؤمن بالرجعة   -واالله–كان  «:، وقال يحيى بن يعلى    »كان جابرٌ كذّاباً  «:قال ابن معين  . ريِّ ووكيعٍ، وكذَّبه كثيـرٌ غيرهم    الثو
قال . »ذاهبُ الحديث «:، وقال الحاكم  »متروك الحديث «:ما لقيت فيمن لقيت أكذبَ من جابرٍ الجُعْفيِّ، وقال النَّسائي         «:وقال أبو حنيفة  

 لابن عديّ   »الكامل«: ينظر. »ضعيف رافضيٌّ «:وقال ابن حجر  . »من أكبر علماء الشيعة، وثقه شعبة فشذَّ، وتركه الحفاظ        «:الذهبيُّ
تقريب «و) ١/٢٨٣( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٧٣٩( للذهبي      »الكاشف«و) ١/٤٣٠( للمزّي  »تهذيب الكمال «و) ٢/١١٣(

   ).٨٧٨( لابن حَجَر »التهذيب
مات سنةَ مئةٍ، وهو آخر من مات       . عامرُ بنُ واثلةَ بنِ عبدِ االله بنِ عُميـرٍ الليثيُّ، أبو الطفيل، مشهورُ بكنيته            ) ع] (بيّصحـا[) ٤٢٠(

جـابرُ  : وروى عنه جمـع، مـنهم     . عليٌّ وعمّارٌ وابنُ عبّاسٍ   : روى عن جمع من الصحابة، منهم     . من الصحابة، وقيل غيـر ذلك    
) ١٠٤٨٥( لابـن حجـر   »الإصـابة «و) ٤/٣٨( الكمال للمـزّي  »تهذيب«و) ١٨٤٨ (لابن عبد البر  » الاستيعاب«: ينظر. الجُعفيُّ

  ).٢/٢٧٢( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و
هـذا حـديث صـحيح      «:وقال) ١/٤٣٩ (»المستدرك«والحاكم في    )٢/٦٧(» السنن«أخرجه الدارقطنيُّ في    ] إسناده ضعيف [) ٤٢١(

تلخيص «وقال ابن حجر في     . »بل خبـرٌ واهٍ كأنَّه موضوع    «:وتَعَقَّبَهُ الذهبيُّ فقال  . » إلى الجرح  الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوباً     
، لكن فيهـا عبـدُ      »المستدرك«وجابر اتهموه بالكذب أيضاً، وله طريقٌ أخرى عن عليٍّ أخرجها الحاكم في             «): ١/٥٧٥ (»الحبيـر

وقال الـهيثمي  . »إسنادُه ضعيفٌ إلا أنَّه أمثلُ من طريقِ جابرٍ الجُعفيِّ        : يهقيقال الب . الرحمن بنُ سعدٍ المؤذن، وقد ضعفه ابن معين       
رواه الطبـرانيُّ في الكبير، وفيه جابرٌ الجعفيُّ، وثّقه شعبةُ والثوريُّ وزهيرُ بنُ معاويـةَ، وهـو   «): ٢/٢٣١ (»مجمع الزوائد«في  

فيه جابرَ بنَ يزيدَ الجُعفيَّ وقد كَذَّبه غيـرُ واحد من أهلِ الحديث، تنظر             الحديث إسنادُه ضعيفٌ؛ لأن     : قلت. »مدلِّس، وضعّفه النّاسُ  
  .ترجمته قبل
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______________________________________________________
٩٣  

 

 كان يقرأ في الظهر والعصر ويسمعنا الآية -- النَّبيَّأنّ: (يوِلم يجهر بِها، كما رُ
  .جهر بِهاـه لم يكن يولا خلاف أنّ. )٤٢٢()أحيانا
حدثنا أبو :  قال)٤٢٤(اعِقَـعْثنا عُمارةُ بنُ القَحدّ:  قال)٤٢٣(ادٍـ زي الواحد بنُ وقد رَوى عبدُ]٤٩[
 ضَهَـ إذا نَ--كان رسول االله: (ثنا أبو هُرَيرةَ قالحدّ:  جريرٍ قالبنِاو  بنُ عمرِزُرعةَ

  .)٤٢٦()ولم يسكت الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الثانية؛ استفتح بـ)٤٢٥(]في[
  لأنّ؛جهر بِهاـم يـل  وهذا يَدُلّ على أنَّه لم يكن عنده أنّها من فاتحة الكتاب، وإذا لم تكن منها

  .جهر بِهاـ من لا يعدُّها آيةً منها لا يكُلَّ
  :  سَلَمةَ وأما حديث أُمِّ

ه سأل أُمَّ ـأنَّ: )٤٢٨(ىلَعْيَيكةَ، عن َـ أبي مُل بنِااللهِدِيْبَ عُاالله بنِ عن عبدِ)٤٢٧(د روى الليثُق ]٥٠[
  سَلَمةَ عن قراءة 

  .)٤٢٩(»فنعتت قراءتَه مفسرةً حرفاً حرفاً«؟ --رسول االله
                                                 

القراءة : وفي باب) ٧٥٩(القراءة في الظهر : البخاريُّ في الأذان، باب:  مرفوعاً--أخرجه من حديث أبي قتادة] صحيـح[) ٤٢٢(
  ). ٤٥١(ر والعصر القراءة في الظه: ومسلمٌ في الصلاة، باب) ٧٦١(في العصر    

مات سنة ستٍ وسبعين ومئةٍ، وقيل غيرُ       . أبو عُبَيدةَ البَصريُّ  : عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ العَبْديُّ، مولاهم، أبو بشرٍ، وقيل        ) ع] (ثقة [)٤٢٣(
وَثَّــقَه  . عنهيحيى بنُ حسانَ راوي هذا الحديث       : وروى عنه جمعٌ، منهم   . عُمارة بنُ القعقاع الضَّبيُّ   : روى عن جمعٍ، منهم   . ذلك

ووصفه بعـضُهم بالإرسـالِ عـن    . ابنُ معينٍ وابنُ سعدٍ وأبو زُرعةَ وأبو حاتمٍ وأبو داودَ والدارقطنيُّ        : غيرُ واحدٍ من العلماء منهم    
 »تقريب التهذيب«و) ٢/٦٣١( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٥/٧( للمزّي »تهذيب الكمال«: ينظر. »ثقة«:قال ابن حجر. الأعمش

   ).٤٢٤٠(ن حَجَر لاب
عبدُ الواحد : وروى عنه جمعٌ، منهم. أبو زُرعة بنُ عمرٍو: روى عن جمعٍ، منهم. عُمارةُ بن القَعقاع الضَّبيُّ الكوفيُّ) ع] (ثقة [)٤٢٤(

قال ابـن  . »لحديثصالح ا«:، وقال أبو حاتم»الثقات«وثَّقه ابنُ معينٍ والنَّسائيُّ وابنُ سعدٍ وغيـرهم، وذكره ابنُ حبان في       . بنُ زيادٍ 
 لابن حَجَـر    »تقريب التهذيب «و) ٣/٢١٣( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٥/٣٢٩( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة«:حجر

)٤٨٥٩.(   
  . ، وليس فيها)نهض إلى الثانية (: في كتب العلم أن يُقال السائدُالأفصحُ) ٤٢٥(
  . من هذه الرسالة) ٧٣: ص) (٢٢( بحديث رقم  تخريجهتقدَّم] صحيح[) ٤٢٦(
ولدَ سنةَ أربعٍ وتسعين، ومات سنةَ خمـسٍ وسـبعين          . لَيْثُ بنُ سَعدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الفَهْميُّ، أبو الحارثِ المصريُّ         ) ع] (ثقة [)٤٢٧(

 - بنُ بُكَيــرٍ   يحيى: وروى عنه جمع، منهم   . ابنُ أبي مُليكةَ، وإسحاقُ بنُ عبدِ االله بنِ أبي فروةَ         : روى عن جمع غفير، منهم    . ومئةٍ
كان من سادات أهل زمانه فقهاً وورعاً وعلماً وفضلاً، ووثَّقه علماءُ الحديث، ولم أقف فيه علـى جـرحٍ                   . -راوي هذا الحديث عنه   

ثقـةٌ،  «:وقال ابن حجر  . »ثبتٌ، من نظراء مالكٍ   «:قال الذهبيُّ . »كان يتساهل في السَّماع والشيوخ    «:لأحدٍ معتبرٍ، إلا أنَّ بعضهم قال     
 لابن حَجَـر    »تهذيب التهذيب «و) ٤٧٤٠ (للذهبيِّ» الكاشف«و) ٦/١٨٤( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثبتٌ، فقيهٌ، إمامٌ، مشهورٌ   

   ).٥٦٨٤( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/٤٨١(
ذكره ابن حبان فـي     . أبي مُليكة روى عن أمّ سلمة، ولـم يرو عنه إلا ابنُ          . يَعْلَى بنُ مَمْلَكٍ، حجازيٌّ   ) بخ د ت س   ] (مقبول [)٤٢٨(
  .= »الثقات«
) ٤/٤٥١( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٨/١٨٦( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »مقبول«:وقال ابن حجر  . »وثِّق«:قال الذهبي =
   ).٧٨٥٠( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٦٥٠٧ (للذهبي» الكاشف«و
هذا «: وقال )١١٦٥( ١/٤٥٣ »المستدرك« والحاكم في    )١١٥٨( ١/٥٧٣ »صحيحه«زيمة في    خُ أخرجه ابنُ ] إسناده صحيح [) ٤٢٩(

والنّـسائي فـي    ) ١٤٦٦(استحباب الترتيل في القراءة     :  وأبو داود في الوتر، باب     .»رجاهـخحديث صحيح على شرط مسلم ولم ي      
يعلى بـن   «:وقال) ١/٤٣٢ (»كبـرىالالسنن  «وفي  ) ١٦٢٩،  ١٦٢٨(ذكر صلاة رسول االله بالليل      :  في قيام الليل، باب    »لمجتبى«ا
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______________________________________________________
٩٤  

 

 ،)٤٣٠(]في الصلاة[ وليس فيه ذِكْر قراءتِها --  قراءةَ النَّبيِِّ أنّها نعتتْخبـرِـففي هذا ال
، ولكنّه -أيضاً–لك نقول ه قرأها، ونحن كذ أكثر ما فيه أنَّ، ولا إخفاء؛ لأنَّفلا دلالةَ فيه على جهرٍ

  . لا يَجْهر بِها
ه تْعَمِت بذلك، ويُحتَمَلُ أن تكون سَه فأخَبَرَ قراءتِها بكيفيةِ أخَبَرَ-- يكون النَّبيُّ أنْوجائزٌ

  . يقرأُ غيـرَ جاهرٍ بها، فسمعَتْه لقربها منه
 كان --هلاةَ فَرْض؛ لأنّ أنّه كان يُصَلِّي في بيتها، وهذه لم تكن صأنّها ذَكَرَتْ: ويَدُلّ عليه

وجائز عندنا للمُنْفرِدِ والمُتَنَفِّلِ أن يقرأَ كيف . لا يُصَلِّي الفَرْضَ مُنفرداً، بل كان يُصَلِّيها في جماعة
  .)٤٣١(من جهرٍ، أو إخفاء: شاءَ

حُكِيَت ةٌ؛ لأمور ت به حجّبُثْن لا يَمّـ جابرٍ م)٤٣٢(]قولَ[وأما حديثُ جابرٍ عن أبي الطُّفيلِ، فَإِنَّ 
رٍ مما ـ على ما حُكِيَ، وكان يُكذَّبُ في كثي)٤٣٣(ه كان يقول بالرَّجعةأنّ: عنه تُسقِطُ روايتَه منها

  .)٤٣٤(قد كَذَّبه قومٌ من أَئِمَّة السّلَفويرويه، 
  ولو كان الجهرُ.)٤٣٥(»جهر بهاـأنّه كان لا ي«: --   عن عَلِيٍّ وقد روى أبو وائلٍ]٥١[

  .رهـ إلى غيما خالفهـثابتاً عنده ل
ى من ـ كان الإخفاءُ أول--)٤٣٦(]يِّعن النَّب[ والإخفاء وعلى أنَّه لو تساوت الأخبارُ في الجهرِ

  :وَجهين
 وابنُ يٌّ، وَعَلِ، وعُمَرُ،أبو بَكْرٍ:  منهم، ظهورُ عمل السّلَف بالإخفاء دون الجهر:أحدهما
إذ كان متى رُوِيَ عن ؛ »الجهرُ بِها بدعةٌ«: مَ وأنسُ بن مالكٍ، وقولُ إبراهي، المُغَفَّلِ وابنُ،مسعودٍ
 خَبَـران متضادان وظهر عمل السّلَف بأحدهما؛ كان الذي ظهر عملُ السّلَف به - -النَّبيِّ
  .ى بالإثباتـأول

                                                                                                                                            
والتِّرْمذيّ في فضائل القرآن،    ) ٣/١٣ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٣٠٠،  ٦/٢٩٤(وأحمدُ في المسند    . »مَمْلَك ليس بذلك المشهور   

  بنِ حديث ليثِ لا نعرفه إلا من    غريبٌ  صحيحٌ  حسنٌ هذا حديثٌ « :وقال) ٢٩٢٣(        -- ما جاء كيف كانت قراءة النَّبيِّ     : باب
أنَّ :  عن ابنِ أبي مُلَيكةَ عن أمِّ سَـلَمة         هذا الحديثَ  ريجٍ جُ وقد روى ابنُ  .  عن ابنِ أبي مُلَيْكة، عن يَعلى بنِ مَمْلَكٍ، عن أمِّ سلمةَ           سعدٍ
  .   » كان يُقطِّعُ قراءتَه، وحديثُ الليث أصحّ-ّ-النبيَ

  ). ف(ليست في ) ٤٣٠(
  ). ١/٥٤(ي  للمرغينان»الهداية«:ينظر) ٤٣١(
  ). ف(ليست في ) ٤٣٢(
الرجعةُ من العقائد الشيعيّة المرتبطة بقضية الإمامة، فالإمام يغيب عن أعين أتباعه بالموت، أو القتل، أو الهروب والإنسحاب                  ) ٤٣٣(

ب، ليملأ الأرض عدلاً بعـد      من المواجهة، ويظلُّ مختفياً أو غائباً أوقاتاً متطاولة، قد تستغرق قروناً، وينتظر الشيعةُ هذا الإمامَ الغائ               
  ).  ٦٨٠: ص( لزقزوق »الموسوعة الإسلاميّة العامّة«: ينظر. أن مُلئت جوراً

  . من هذه الرسالة) ٨٣: ص( جابر الجُعفيُّ كذَّبه غيـرُ واحد من العلماء، تنظر ترجمته قَبلُ ) ٤٣٤(
  . الةمن هذه الرس) ٨٠: (ص) ٤١( بحديث رقم خريجهـ تتقدَّم] إسناده ضعيف[) ٤٣٥(
  . عنه: )ف(في ) ٤٣٦(
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 النقلُ به مستفيضاً متواتراً، كوروده في سائر  بِها لو كان ثابتاً لوردَ الجهرَ أنَّ-والوجه الآخر
 إلى معرفة  علمنا أنه غيـرُ ثابت؛ إذ الحاجةُ،م يرد النقلُ به من جهة التواترِـا ل فلمّ،القراءةِ

  .حة الكتابـجهرِ في سائر فاتـها كَهِيَ إلى معرفة مسنونِ البجهر ـمسنونِ ال
  :فَإِنْ احتُجَّ بما

:  قال)٤٣٨(سليمانَحدّثنا الربيعُ بنُ :  قال)٤٣٧( مُحَمَّدُ بنُ يعقوبَ الأصمُِّ، حدَّثَنا أبو العباس]٥٢[
 عن )٤٤٠(يمثَ خُ بنِحدثني عبدُ االله بنُ عثمانَ:  قال)٤٣٩(حدثنا إبراهيمُ بنُ مُحَمَّدٍ: حدثنا الشافعيُّ قال

 المدينةَ، فصلّى بِهم، ولم مَدِ قَعاوِيَةَـ مُ أنّ:)٤٤٢( عن أبيه)٤٤١(فاعةَ رِ بنِدِيْبَ عُإسماعيلَ بنِ

                                                 
توفي بنيسابورَ سـنةَ    .  محمدُ بنُ يعقوبَ النيسابوريُّ، أبو العباسِ الأصمُّ، إمامٌ ومحدِّثٌ من نيسابورَ، شيخُ الجصاص            ] ثقـة [)٤٣٧(

ه غيـرُ واحـدٍ    وثَّق. أبو بكرٍ الجصّاصُ  : وروى عنه جمعٌ، منهم   . الربيعُ بنُ سليمانَ  : روى عن جمع، منهم   . ستٍ وأربعين وثلاثمئةٍ  
تذكرة «و) ٣/٣٧٧٥ (للذهبي» سيـر أعلام النبلاء  «: ينظر. »لـم يَخْتَلِفْ أحدٌ في صدقه وصحّة سماعه      «:من العلماء، وقال الحاكم   

  ).٣/٥٦ (للذهبي» الحفاظ
مات . وي كتبِ الأمهات عنه   الربيعُ بنُ سليمانَ بنِ عبدِ الجبار، أبو محمدٍ المِصريُّ، المؤذنُ، صاحبُ الشافعيِّ، ورا            ) ٤] (ثقة [)٤٣٨(

وثَّقـه  . محمدُ بنُ يعقـوبَ الأصـمُّ     : وروى عنه جمع، منهم   . محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ   : روى عن جمع، منهم   . سنةَ سبعين ومئتين  
قال . »صدوق«:وقال أبو حاتم  . »لا بأس به  «:ابنُ يونسَ والخطيبُ والخليليُّ ومَسلَمةُ، وقال النسائيّ      : غيـرُ واحدٍ من العلماء، منهم    

 لابـن   »تقريب التهـذيب  «و) ١/٥٩٣( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٢/٤٦١( للمزّي   » تهذيب الكمال  «:ينظر. »ثقة«:ابن حجر 
  ).  ١٨٩٤(حَجَر 

من شـيوخه عنـد     ) عبد االله بن عثمان   (لم أجد أنَّ    -روى عن جمع،    . إبراهيمُ بنُ محمّدِ بنِ أبي يحيى الأسلميُّ      ) ق] (متروك [)٤٣٩(
وثّقه الشافعي، وضعّفه أكثـرُ العلماء، وكذبه آخرون؛ لأنّه كـان          . مـحمّدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ   : وروى عنه جـمع، منهم   . -لمزيا

لا يُكتبُ حديثُه، ترك الناس حديثَه، كان يروي أحاديثَ مُنكرةً لا أصل لها، وكان يأخذ               «:قال أحـمد ابنُ حنبلٍ   . قَدَريا معتزليّا جهمياً  
متروك «:وقال النسائيُّ . »ليس بثقة «:وقال ابنُ معينٍ  . »كذابٌ«:وقال يحيى بنُ سعيدٍ وابن المدينيِّ     . » الناس يضعها في كتبه    أحاديثَ
تقريـب  «و) ١/٨٣( لابن حَجَـر     »تهذيب التهذيب «و) ١/١٣٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »متروك«:قال ابن حجر  . »الحديث
  ).٢٤١( لابن حَجَر »التهذيب

مات سنةَ اثنتين وثلاثين ومئةٍ، وقيـل       . عبدُ االله بنُ عثمانَ بنِ خُثيمٍ، أبو عثمانَ المكيُّ، حليفُ بني زُهرةَ           ) ٤خت م ] (صدوق[ )٤٤٠(
من تلامذته عند   ) إبراهيمَ بنَ محمّدٍ  (لم أجد أنَّ    -وروى عنه جمع،    . إسماعيلُ بنُ عُبَيْدِ بنِ رِفاعةَ    : روى عن جمع، منهم   . غيـرُ ذلك 

قـال ابـن    . فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعلـه فـي مرتبـة الاعتبـار               : اختلفتْ أقوالُ العلماء فيه   . -المزّي
 لابن حَجَر   »تقريب التهذيب «و) ٢/٣٨٣( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٤/٢٠٥( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوق«:حجر

)٣٤٦٦  .(  
روى عن أبيه،   . ، بنِ رفاعةَ بنِ رافعِ بنِ العجلانِ الأنصاريُّ       -عُبيد االله أيضاً  : ويقال-بن عُبَيدِ،   إسماعيلُ  ) بخ ت ق  ] (مقبول [)٤٤١(

، ولم أقف فيه على تعـديلٍ أو        »الثقات«ذكره ابن حبان في     . ولم يرو عنه إلا عبدُ االله بنُ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ         . عُبيدِ بنِ رفاعةَ بنِ رافعٍ    
وقـال ابـن    . »مقبـولٌ، لــم يُتـركْ     «:قال الذهبــيُّ  . »لـم يَرْوِ عنه غيـرُ ابنِ خُثيمٍ     «:البخاريُّوقال  . جرح لأحد من العلماء   

) ١/٢٤٥(ل للمزّي   »تهذيب الكما «و) ٦/٢٨ (لابن حبَّانَ » الثقات«و) ١/٣٦٧ (للبخاري» التاريخ الكبيـر «: ينظر. »مقبول«:حجر
  ).٤٧٦( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ١/١٦١( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٣٩٨ (للذهبي» الكاشف«و
عُبَيدُ بنُ رفاعةَ بنِ رافعِ بنِ مالكِ بنِ العجلانِ الأنصاريُّ، أخو معاذِ بنِ رفاعةَ، مختلفٌ في صـحبته،       ) بخ د ت سي ق    ] (ثقه [)٤٤٢(

قـال  . ابنُه، إسماعيلُ بنُ عُبيـدٍ    : وروى عنه جمع، منهم   . معاويةُ بنُ أبي سفيانَ   : روى عن جمع، منهم   . --وُلد على عهد النبيِّ     
) ٥/٧٣( للمزّي »تهذيب الكمال«:ينظر. »وثّقه العجليُّ«:قال ابن حجر . »الثقات«، وذكره ابن حبانَ في      »مدنيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ  «:العِجليُّ

  ). ٤٣٧٢( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/٣٥( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٥٨٧١(لابن حجر» الإصابة«و
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حين - مهاجرون ـناداه الف. )٤٤٣( إذا خَفَضَ، وإذا رَفَعَرْـ ولم يكبِّيمبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ:يقرأ
 نَـوأي ؟بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْـمَـنِ الرَّحِـيمِن ـ سَرَقْتَ الصلاةَ؟ أي،أَيْ مُعاوِيَةُ : والأنصارُ-سَلَّمَ
  يها ذلك ـال فـرى، فقـلاةً أخـعْتَ؟ فَصَلَّى بِهم صـضْتَ وإذا رَفَـفَـرُ إذا خَـالتكبي
  .فقد عرف المهاجرون والأنصارُ الجهرَ بِها: قال. )٤٤٤(ابوا عليهـذي عـال

 ، وابنُ مسعودٍ، وَعَلِيٌّ، وعثمانُ، وعُمَرُ، لعرَفه أبو بَكْرٍ،لو كان ذلك كما ذَكَرْتَ: هـل قِيلَ
  .لاء أولى بعلمه وابنُ عَبّاسٍ، ومن رَوَيْنا عنهم الإخفاءَ دونَ الجهرِ، ولكان هؤ،وابنُ المُغَفَّل

وكان هؤلاء أقربَ إليه في . )٤٤٦())٤٤٥(لِيَلِيَنِّي مِنْكُم أُولُوا الأحْلام والنُّهَى: (-- قولـهل] ٥٣[
وعلى أنَّ ذلك ليس باستفاضة؛ لأنّ  .حال الصلاة من غيرهم من القوم المجهولين الذين ذكَرتَ

ق الآحاد، ومع ذلك فليس فيه ذِكْرُ الذي ذكرتَ من قول المهاجرين والأنصار؛ إنما رويتَه من طري
 ونحن أيضاً ننكرُ تركَ قراءتِها، )٤٤٧(بسم االله الرّحمن الرحيم:م يقرأـالجهر، وإنّما فيه أنه ل

  . واالله أعلم؟وإنّما كلامُنا في الجهر والإخفاء أيّهما أولى
                                                 

 تركُ إتمام التكبيـرِ كان مذهبَ الخلفاءِ من بني أميّةَ وأمرائهم على البلادِ، حتى إنَّه كان مذهبَ عمرَ بنِ عبدِ العزيز، وهـو                       ) ٤٤٣(
  ). ١/٣٥٥( للزيلعيِّ »نصب الراية«:ينظر. عدمُ التكبيـر حين يهوي ساجداً بعد الركوع، وحين يسجدُ بعدَ القعود

الـسنن  «والبيهقـيُّ فـي     ) ٣٧: ص (»المسند«وفي  ) ٨٤: ص (»الأم«أخرجه بهذا السند الشافعيُّ في      ] إسناده ضعيف جداً  [) ٤٤٤(
من طـريق إسماعيلَ بنِ عيّـاشٍ عن عـبدِ االلهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثَيْمٍ به،             ) ٨٤-٢/٨٣ (»السنن«والدارقطنيُّ في   ) ٢/٤٩ (»الكبيـر

 إسماعيلُ بنُ عُبيدِ بنِ رفاعةَ وهو مجهـولٌ،    -أيضاً– بن مـحمّد وهو متروك،، وفيه       والحديث إسنادُه ضعيف جداً؛ لأنَّ فيه إبراهيم      
، من طريق عبد المجيـدِ بـنِ عبـدِ          --ووقفت على قصّةِ معاويةَ هذه في المدينةِ من حديث أنسِ بنِ مالكٍ           . تنظر تراجمهم قَبْلُ  

أنَّ أنسَ بـنَ مالـكٍ      : أنّ أبا بكرٍ بنَ حفصِ بنِ عمرَ، أخبـره       : بنِ خُـثَيمٍ أخبرني عبدُ االلهِ بنُ عثمانَ      : العزيز، عنِ ابنِ جُرَيْج، قال    
بسم االله الـرحمن    : لأم القرآن، ولم يقرأ    بسم االله الرحمن الرحيم   :صلّى معاويةُ بالمدينةِ صلاةً فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها        «:قال

يـا  : م ناداه من سمع ذلك من الـمهاجرين والأنصار من كل مكـان            للسورة التي بعدها، حتى قضى تلك القراءةَ، فلما سلّ         الرحيم
 للسورة التي بعد أم القرآن، وكَبَّـرَ حين   بسم االله الرحمن الرحيم   : معاوية، أَسَرَقْت الصـلاةَ أم نسيت؟ فلما صـلّى بعد ذلك، قرأ         

 »مـصنفه «اق فـي     الرزّ عبدُو.     »سلمصحيح على شرط م   «:وقال) ١/٣٥٧ (»المستدرك«الـحاكمُ في   أخرجه  . »يهوي ساجداً 
 »السنن الكبيـر « في   البيهقيُّ و )٢/٨٣ (»السنن« في   والدارقطنيُّ) ٣٦: ص (»المسند«و) ٨٣: ص (»الأمِّ« في   والشافعيُّ) ٢/٩٢(
 الوجـه   «:من أربعة أوجـه فقـال     ) ١/٣٥٣ (»نصب الراية « الزيلعيُّ في    -بجميع طرقه -  هذا الحديثَ  لَّعَأَ: قلت .)٥٠-٤٩/ ٢(

وبالجملة فهو مختلف فيه، فلا يُقبل ما   ...  أنَّ مدارَه على عبدِ االلهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ وإن كان من رجال مسلمٍ لكنه متكلم فيه                 -الأول
، وهـذا شـاذٌ      أنّ شرطَ الحديثِ الثابتِ أن لا يكون شاذاً، ولا مُعَلَّلاً          -والوجه الثاني . تفرد به، مع أنّه قد اضطرب في إسناده ومتنه        

معلَّل؛ فإنه مخالفٌ لما رواه الثقاتُ الأثباتُ عن أنسٍ، وكيف يروي أنسٌ مثلَ حديثِ معاويةَ هذا مـحتجّاً به، وهو مخالف لما رواه                      
لوجـه  وا.  أنّ مذهبَ أهلِ المدينةِ قديماً وحديثاً تركُ الجهر بها، ومنهم من لا يرى قراءتَها أصـلاً                -؟ والوجه الثالث  --عن النبيِّ 
 لكان هذا معروفاً من أمره عندَ أهل الشام الذين صحبوه، ولم يُنقل ذلك              -كما نقلوه - أنّ معاويةَ لو رجع إلى الجهر بالبسملة         -الرابع

وهذه الوجوه من تدبّرها عَلِمَ أنَّ حـديثَ معاويـةَ هـذا            ...عنهم، بل الشاميون كلُّهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبُهم تركَ الجهر بها          
  . »طلٌبا
. الأناة والتَّثبُّت فـي الأمـور، وذلـك مـن شـعار العقـلاء             : وهو) حِلْم(جمع مفردُه   ) أحلام(ذَوو الألباب والعقول، و   :  أي )٤٤٥(

بيت الأفكار الدولية، الرياض، ). حلم) (٢٣٠: ص) (هـ٦٠٦: ت( لابن الأثيـر الجَزريِّ »النهاية في غريب الحديث وألأثر«:ينظر
  .   ١ط
 وأخرجه  )٤٣٢(تسوية الصفوف : لاة، باب ـ في الص  مسلمٌ:  مرفوعاً -- أخرجه من حديث عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ         ]صحـيح[) ٤٤٦(

   .)٤٣٢(تسوية الصفوف: لاة، بابـ في الص مسلمٌ: مرفوعاً-- و عمرٍ بنِ عقبةَ، الأنصاريِّ أبي مسعودٍمن حديثِ
   .  يريدُ هنا معاويةَ بنَ أبي سفيانَ)٤٤٧(
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  فصل
  ]ذِكْرُ ما في مُضْمَرِها من الفوائد وكثرة المعاني: المسألة التاسعة[

  :بسم االله الرّحمن الرحيموالأحكام التي يتضمنُها قوله 
  . بذلك للتبركِالأمرُ باستفتاح الأمورِ-  
  . به وجلَّوالتعظيمُ الله عزَّ-
  .ها على الذبيحةوذكرُ-
  . وعَلَمٌ من أعلام الدِّين)٤٤٨(وشِعارٌ-
  : وطردُ الشيطان-
لَمْ يَنَلْ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ، اللهَ العَبْدُ عَلَى طَعَامِهِإذا سَمَّى ا:(ه قال أنّ-- لأنّه رُوي عن النَّبيِّ]٥٤[

  .)٤٤٩()معه، وإذا لَمْ يُسَمِّه نالَ مِنْه معه
رها من ـوفيه إظهارُ مخالفةِ المشركين الذين يفتتحون أمورَهم بذكر الأصنام، أو غي-

  .)٤٥٠(المخلوقين الذين كانوا يعبُدونَهم
  . إليه)٤٥١(]وَلَجَئِهِ[قائله على انقطاعه إلى االله تعالى وهو مَفْزَعٌ للخائف، ودلالةٌ من -
  .وأُنسُ السامع-
  .وإقرارٌ بالإلهيّة-
  .واعترافٌ بالنِّعمة-
  .ى وعياذةٌ به-تعال–واستعانةٌ باالله -
: رُه، وهماـوفيه اسمانِ من أسماء االله تعالى المخصوصة به، لا يسمى بِهما غي-

  .)٤٥٣()منـالرّح( و)٤٥٢()هـلـال(

                                                 
العلامةُ، ولا أدري مشاعر الحجِّ إلا من هذا؛ لأنها علامات بها، ومنه            : الشِّعارُ«): ١/٢٦٦ (»تهذيب اللغة «يُّ في   قال الأزهر ) ٤٤٨(

كأنَّ الجصاص يريد بهـذا الوصـف أن يجعـل    : قلت. »شعار العساكر، إنّما يَسِمون لها علامة ينصبونها ليَعْرِفَ بها الرجل رُفقَتَه   
  .  المسلم، ويتميَّـزُ بها عن غيـره من النّاسالبسملةَ علامةُ يُعرفُ بها 

وبنحـوه  . لم أقف على هذا الحديثِ بهذا اللفظ في المصادر المتوفّرة لديّ، وهذا يعني أنَّ الجصّاص رواه بالمعنى                ] صحيـح[) ٤٤٩(
 ـ وابـنُ ) ٢٠١٨(آداب الطعام والشراب    : الأشربة، باب في    مسلمٌ : مرفوعاً --أخرجه من حديث جابرِ بنِ عبدِ االله         ان فـي    حبّ

 ـ  عنـدَ  ه، فذكر االلهَ   بيتَ  الرجلُ إذا دخلَ : (أما لفظه عند مسلم   ). ٨١٩( ٣/١٠٠الأذكار  : في الرقائق، باب   »صحيحه« ه وعنـد    دخولِ
 يذكر االلهَ، وإذا لم أدركتم المبيتَ: الشيطانُ: ه، قال ـ دخول  عندَ ، وإذا دخل فلم يذكر االلهَ      لكم ولا عشاءَ   لا مبيتَ : ه، قال الشيطان  طعامِ
  ). والعشاءَأدركتم المبيتَ:  الطعام، قالعندَ

باسم االله  :  ليس كل المشركين يفتتحون أمورَهم بذكر الأصنام، وإنما منهم من يفتتحونها باسم االله، كاليهود، حيث إنّهم يقولون                   )٤٥٠(
وا يُسمون بغض النظـر عـن صـيغة         ، واليهود لا يُنكرونها، ومشركوا العرب كان      - -كما نقول، والبسملة جاءت عن سليمان     

، والنصارى حرّفها الوثنيـون     )باسمك اللهم (ورضوا أن يكتب    ) بسم االله الرحمن الرحيم   (التسمية، ففي صلح الحديبية رفضوا كتابة       
 لابـن   »التحرير والتنوير «: ينظر .منهم إلى بسم الأب والابن والروح والقدس، فينبغي تقييد أجناس المشركيـن الذين يفعلون هذا             

   ). ١/١٤٩(عاشور 
  .التجاؤه: والمقصود. )ولجأه(): ف(، وفي )ولجآيه(: في الأصل) ٤٥١(
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٩٨  

 

                                                                                                                                            
عَلَم في اللغة العربية على الذات الإلهية الجامعة لجميع صفات الكمال، المنزّهة عن أيّة صفة من صفات النقصان التي                   ): االله ()٤٥٢(

أنه لا يسمَّ به غيـر الخالق جلَّ وعلا، : ومن خواص هذا الاسم. سمائه الحسنىلا تليق بكمال الألوهية والربوبية، ولذلك فهو أعظم أ
) ١/١٤٠( لابن منظـور     »لسان العرب «و) ٦/٢٢٢( للأزهري   »تهذيب اللغة «: ينظر. لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز       

   ).   ١٣٨: ص(لرحمن حبنكة  لعبد ا»العقيدة الإسلامية وأسسها«و) ٧٩-١/٧٤(للألوسي » روح المعاني«و) أله(
رقة في القلب، ولكن هذا المعنى لا يليق بالخـالق سـبحانه،            :  صفة مشبّهة مأخوذة من الرحمة، ومعنى الرحمة في المخلوق         )٤٥٣(

ا المنعم بـجلائل النعم علـى مـستحقه      ): الرحمن(فمعنى  . فالمراد منها بالنسبة إليه أنها صفة تليق بجلاله سبحانه ولازمها الإنعام          
. »إلا الله عزَّ وجـلَّ ) رحمان: (ولا يجوز أن يقال  «:قال الأزهريُّ . وغيـر مستحقها، والرحمة صفة الله تعالى تليق بجلالـه سبحانه        

   ).  ١٩١: ص( لحبنكة »العقيدة الإسلامية«و) ١/٧٩(للألوسي » روح المعاني«و) رحم) (٥/٣٣( للأزهريّ »تهذيب اللغة«: ينظر
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٩٩  

 

  باب
  قِراءةُ فاتِحَةِ الكِتابِ في الصلاة

 فَإِنْ ؛يُقرأُ بفاتحة الكتاب وسورةٍ في كُلِّ رَكْعَة من الأُولَيَيْن: -رحمهم االله-قال أصحابنا جميعاً 
  .)٤٥٤(جزيه صلاتُه فقد أساء، وتَ،رَهاـترك قِراءةَ فاتِحَةِ الكِتابِ، وقرأ غي

  .)٤٥٥(»آنِ في الركعتين أعادإذا لم يقرأ أُمَّ القُر«:وقال مالكُ بنُ أنسٍ
 ، فَإِنْ ترك منها حرفاً، وخرج من الصلاة؛أقلُّ ما يُجزئ فاتحةُ الكتاب«:وقال الشافعيُّ

  .)٤٥٦(»أعاد
قال :  قال)٤٥٩( عن عبّادِ بن رِبعيٍّ،)٤٥٨(ةَمَثَيْ عن خَ)٤٥٧(روى الأَعْمَشُ:  قال أبو بَكْرٍ]٥٥[
  .)٤٦٠(»لكتاب وآيتين، فصاعداًلا تُجزئ صلاةٌ لا يُقرأ فيها بفاتحة ا«: عُمَر
 )٤٦٣(نٍيْ حُصَرانَ بنِمْ، عن عِةَدَيْرَ بُ عن ابنِ)٤٦٢(يِّرِيْرَجُـ عن ال)٤٦١(ةَليَّـ وروى ابنُ عُ]٥٦[
  لا تُجزئُ صلاةٌ «: قال

                                                 
رحمـه  - فقراءةُ الفاتحة لا تتعيّن ركناً عندنا، وكذا ضمُّ السورة إليها خلافاً للشافعيِّ              «):١/٥٠ (»الهداية« قال المرغيناني في  ) ٤٥٤(
 ميْجَ لابن نُ  »البحر الرائق «و  ) ٤٧٨-١/٤٧٧( للكاساني »بدائع الصنائع «و) ١/١٩( للسرخسي »المبسوط«:وينظر. » في الفاتحة  -االله
 ولا تفسد بذلك صـلاته إذا قـرأ         ؛هام بتركِ  أو ركناً، وعليه فيأثُ    نّها واجبة، ولا تتعين فَرْضاً    قد بيّنوا جميعاً أ   :  قلت )٣١٣-١/٣١٢(
  .رها من القرآنـغي
 محمـد   :تحقيـق ) ٤٠: ص(بن عبد البر  لا »الكافي في فقه أهل المدينة المالكي     «و) ١/١٨٨( لمالك   »المدوّنة الكبرى «: نظري) ٤٥٥(

وحاشية العـدوي   .  لابن عبد البـر   »الكافي«: وسيشار إليه فيما بعد   . هـ١٤٠٧،  ١وت، ط ، بير الموريتاني، مطبعة حسان، القاهرة   
)١/٣٢٨ .(  
 :ص (للنـووي  »روضـة الطـالبين   «و) ٣٦١-٣/٣٦٠ ( للنوويّ »المجموع«و) ٨٣،    ٨١-٨٠: ص( للشافعي   »الأم«: ينظر )٤٥٦(

٢٤٠.(   
روى عن جمـعٍ    . مات سنةَ ثمانٍ وأربعينَ ومئةٍ    . مدٍ الكوفيُّّ الأعمشُ  سليمانُ بنُ مِهْرانَ الأسديُّ الكاهليُّ، أبو مح      ) ع] (ثقـة   [)٤٥٧(

وثَّقه علماءُ  . محمدُ بنُ خازمٍ، أبو معاويةَ الضريرُ     : وروى عنه جمع، منهم   . خَيْثَمَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، وجعفرُ بنُ إياسٍ      : غفيـرٍ، منهم 
 للمـزّي  »تهذيب الكمال«:ينظر .»رفٌ بالقراءات، ورعٌ لكنّه يدلسثقةٌ، حافظٌ، عا «:قال ابن حجر  . أهل الحديث، ووصفوه بالإرسال   

  ). ٢٦١٥( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٢/١٠٩( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٣/٣٠٠(
 ـ: روى عن جمع، منهم   . مات بعدَ سنةَ ثمانين    .خَيْثَمَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي سَبْـرةَ الكوفيُّ       ) ع] (ثقة [)٤٥٨( ةُ بـنِ ربعـيٍّ،     عَبَاي

لم أقف فيه على جرح لأحدٍ معتبرٍ، ووثّقه ابنُ مَعينٍ والنسائيُّ والعجليُّ ، وروايته عـن                . سليمانُ الأعمشُ : وروى عنه جمع، منهم   
 لابن حَجَر   »تهذيب التهذيب «و) ٢/٤٠٩( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقةٌ، وكان يُرسِلُ  «:قال ابن حجر  . بعض الصحابة مرسلةٌ  

  ).١٧٧٢( لابن حَجَر »التقريب«و) ١/٥٥٩(
: روى عن عمرَ وعليٍّ، وروى عنه جمعٌ، منهم. -عَبَايَةُ بنُ ربعيٍّ، وعَبَايةُ بنُ رَدَّاد: ويقال لـه-عبّادُ بنُ رِبْعيٍّ ] شيعي غال [)٤٥٩(

غـالٍ،  «: وقال »الضعفاء«ره العقيليُّ في    ذك. هو من غلاة الشيعة، وكان قليلَ الحديث      . موسى بنُ طريفٍ، وخَيْثَمَةُ بنُ عبدِ الرحمن      
لابن » لسان الميزان «و) ٣/٤١٥(وضعفاء العقيليّ   ) ٦/١٢٧( لابن سعد    »الطبقات الكبرى «: ينظر. »شيخٌ«:وقال أبو حاتم  . »ملحدٌ
    ).٣/٧٠٠ (حجر

في مواقيـت   التِّرْمذيّ  وأورده  ) ٩٢: ص (»القراءة خلف الإمام  «والبيهقيُّ في   ) ١/٣٩٧(»مصنَّفه« أخرجه ابنُ أبي شيبةَ في       )٤٦٠(
  ).٢٤٧(الصلاة 

مات سنةَ ثلاثٍ وتـسعين     . إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِقْسَمٍ الأسديُّ، مولاهم، أبو بِشْرٍ البصريُّ، المعروف بابن عُليّة            ) ع] (ثقة [)٤٦١(
ابنُ أبي شـيبةَ راوي هـذا   : ه جمع، منهموروى عن. سعيدُ الجُرَيْريُّ : روى عن جمع غفيـر، منهم    . ومئةٍ، وهو ابنُ ثلاثٍ وثمانين    
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١٠٠  

 

  .)٤٦٥ (» فصاعداً)٤٦٤(]وآيتين[لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
 ابنَ عَبّاسٍ عن القراءة سألتُ: ل قا)٤٦٨( عن أبي العاليةِ)٤٦٧(وبَ عن أيّ)٤٦٦( وروى مَعْمَرٌ]٥٧[

  .)٤٦٩(»، وليس من القرآن شيءٌ قليلٌرَثُ، أو كَ منه ما قلَّاقرأْ«: ؟ قالفي كُلِّ رَكْعَةٍ
رَها لم ـسي قِراءَةَ فاتِحَةِ الكِتابِ، وقرأ غي أنَّ من نَ:يِّـ وإبراهيمَ والشَّعبحسنِـورُويَ عن ال
  .يَضرَّه ويُجزيه
 )٤٧٣( أنَّ جابرَ بنَ زيدٍ)٤٧٢(ىـ يحي بنِ عن الوليدِ)٤٧١(رِ بنِ حازمٍريـ عن ج)٤٧٠(وروى وكيعٌ

  : فقرأقام يُصَلِّي ذاتَ يومٍ

                                                                                                                                            
. »ثقـةٌ، حـافظٌ  «:قـال ابـن حجـر   . لم أقف فيه على جرحٍ لأحدٍ معتبرٍ، ووثَّقه جماهيرُ العلماء، وهو إمامُ أهل زمانه            . الأثرِ عنه 

    ).٤١٦( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ١/١٤٠( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ١/٢١٦( للمزّي »تهذيب الكمال«:ينظر
روى عن  . مات سنةَ أربعٍ وأربعين ومئةٍ    . سعيدُ بنُ إيَّاسٍ الـجُرَيريُّ، أبو مسعودٍ البصريُّ، مـحدِّثُ أهل البصرة         ) ع] (ثقة [)٤٦٢(

 اختلط  وثَّقه غيـرُ واحدٍ من علماء أهل الحديث، إلا إنه         .إسماعيلُ بنُ عُليّةَ  : وروى عنه جمع، منهم   . عبدُ االله بنُ بُريدةَ   : جمع، منهم 
ثقة، اختلط قبل موته    «:قال ابن حجر  . في آخر حياته، وكان ابن عُليةَ مـمّن حدَّث عنه قبل اختلاطه، وهو من أصحّهم سماعاً عنه               

 لابـن حَجَـر     »تقريب التهذيب «و) ٢/٧( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٣/١٣٧( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظـر. »بثلاث سنين 
)٢٢٧٣  .(  
كان من فُـضلاءِ    . عمرانُ بنُ حصينٍ الخزاعيُّ، أبو نُجَيدٍ، أسلم قديماً، ومات بالبصرةِ سنة اثنتين وخمسين            ) ع] (يّصـحاب [)٤٦٣(

) ١٨٦٨ (لابن عبد البـر   » الاستيعاب«:ينظر. عبدُ االله بنُ بُريدةَ   : وروى عنه جمع، منهم   . --روى عن النبيِّ  . الصحابة وفقهائهم 
  ). ٥/٤٨١( للمزّي »تهذيب الكمال«و
  . ليست في الأصل) ٤٦٤(
القـراءة خلـف    «والبيهقيّ فـي    ) ١/٣٩٧ (»مصنّفه«ابنُ أبي شيبةَ في     :  موقوفاً --أخرجه من حديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ     ) ٤٦٥(

وهذا طريقٌ غريبٌ عن   «: وقال) ١/١٣٠ (»الكامل«ابنُ عديٍّ في    : وأخرجه من حديثِ عمرانَ مرفوعاً    ) ١٠٢: ص        (»الإمام
): ١/٣٦٥ (»نـصب الرايـة  «قال الزيلعيُّ فـي    .)٢٤٧( »جامعه«في  لتِّرْمذيّ  وأورده ا . »نِ حصين يرويه عُلَيلةُ بنُ بدرٍ     عمرانَ ب 

ونقل الزيلعيُّ تضعيفَ الربيعِ بـنِ بـدرٍ عـن البخـاريِّ            . » عن ربيعِ بنِ بدرٍ، ويُعرف بـ عُلَيلةَ       »الكامل«أخرجه ابنُ عديٍّ في     «
  . والنسائيِّ وابنِ معين

أيوبُ : روى عن جمع، منهم. مات سنة أربعٍ وخمسين ومئةٍ. مَعْمَرُ بنُ راشدٍ الأزديُّ الـحُدانيُّ، أبو عُروةَ البصريُّ) ع] (ثقة [)٤٦٦(
 عن ثابتٍ وثَّقه جماهيرُ أهل العلم، وتكلموا في روايتِه    . عبدُ الرزّاقِ الصنعانيُّ  : وروى عنه جمع، منهم   . السَّخْتِيانيُّ، وقَتادة بنُ دِعامةَ   

 للمـزّي   »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »ثقةٌ، ثبتٌ، فاضلٌ  «:قال ابن حجر  . والأعمشِ وهشامِ بنِ عُروةَ، وكذا فيما حدّثَ به بالبصرة        
  ). ٦٨٠٩( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٤/١٢٥( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و )٧/١٨١(
أبو العاليةِ  : روى عن جمعٍ، منهم   . مات سنة إحدى وثلاثين ومئةٍ    . ، أبو بكرٍ البصريُّ   أيّوبُ بنُ أبي تَميمةَ السِّخْتيانيُّ    ) ع] (ثقة [)٤٦٧(

وثَّقه علماءُ أهل الحديث، وهو إمامٌ حجّةٌ بلا مدافعةٍ، ولم أقف فيه على جـرحٍ               . مَعْمَرُ بنُ راشدٍ  : وروى عنه جمع، منهم   . البـرّاءُ
تهـذيب  «و) ١/٣١٤( للمـزّي    »تهـذيب الكمـال   «: ينظر. »ن كبار الفقهاء العبّاد   ثقةٌ، ثبتٌ، حجّةٌ، م   «:قال ابن حجر  . لأحد معتبرٍ 

  ).٦٠٥( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ١/٢٠٠( لابن حَجَر »التهذيب
ابـنُ  : روى عن جمع، منهم   . مات سنة تسعين  . أبو العاليةِ البـرّاءُ البصريُّ، مولى قريشٍ، كان قليلَ الحديث        ) خ م س  ] (ثقة [)٤٦٨(

قـال الـذهبيُّ وابـنُ      . »الثقات«وثَّقه أبو زُرعةَ والعِجليُّ، وذكره ابنُ حبّانَ في         . أيّوبُ السَّخْتِيانيُّ : وروى عنه جمع، منهم   . عباسٍ
) ٤/٥٤٥( لابـن حَجَـر      »تهذيب التهذيب «و) ٦٧٩٥ (للذهبي» الكاشف«و) ٨/٣٥١( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة«:حجرٍ
    ).٨١٩٧( لابن حَجَر »التقريب«و
  سأل ابنَ   أبا العاليةَ  أنَّ«:بلفظ) ١/٢٦٦ (»شرح معاني الآثار  « في   الطحاويُّو) ١/٣٩٧ (»المصنّف«ابنُ أبي شيبةَ في     أخرجه  ) ٤٦٩(

  .» قليلٌ وما كثر، وليس من القرآن شيءٌك فاقرأ منه ما قلَّمامُإهو «: عَبّاسٍ عن القراءة في الظهر والعصر؟ فقال
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١٠١  

 

ِمُدْهَامَّتَان] ٤٧٤(ثُمّ ركع] ٦٤:الرّحمن(.  
وما رُوي عن عُمَرَ وعمرانَ بنِ حُصينٍ في أنّها لا تُجزئ إلا بفاتحة الكتاب : قال أبو بَكْرٍ

، لا على نَفْي الأصل؛ إذ لا خلافَ بين الفقهاء في جوازها مع  محمولٌ على جواز التمام- وآيتين
  .)٤٧٥(قراءة فاتحة الكتاب وحدَها
  :-ئاًـوإن كان مسي-حة ـرك الفاتـا مع تـوالدّليلُ على جوازه

 ]٧٨: الإسراء[أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ:ه تعالىـقول-
 لاتّفاقِ المسلمين على أنَّه لا فَرْضَ عليه في القراءة وقتَ ؛قراءةُ الفجر في صلاة الفجر: معناهو

جاب حتى تقومَ دلالةُ الندب، فاقتضى الظاهرُ ـصلاة الفجر إلا في الصلاة، والأمرُ على الإي
  . )٤٧٧(هرِـ لشيء منه دون غي)٤٧٦(]تخصيصٌ[جوازَها بما قرأ فيها من شيء؛ إذ ليس فيه 

                                                                                                                                            
روى عن جمـعٍ    . مات سنةَ تسعٍ وعشرين ومئةٍ، وقيل غيـرُ ذلك       .  بن الجرَّاحِ، أبو سفيانَ الرؤاسيُّ الكوفيُّ      وكيعُ) ع] (ثقة [)٤٧٠(

لم أقف فيه على جرح لأحـد معتبـرٍ،         . عثمانُ بنُ أبي شَيبةَ   : وروى عنه جمع، منهم   . جريرُ بنُ حازمٍ، والأوزاعيُّ   : غفيـرٍ، منهم 
 . »ثقـةٌ، حـافظٌ، عابـدٌ     «:قال ابن حجـر   . أحمدُ ابنُ حنبلٍ وابنُ معينٍ وابنُ سعدٍ والعِجليُّ       : مووثَّقه غيـرُ واحد من العلماء، منه     

   ).   ٧٤١٤( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٤/٣١١( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٧/٤٦١( للمزّي »تهذيب الكمال«:ينظر
وروى عنه جمع،   . الوليدُ بنُ يحيى  : روى عن جمعٍ، منهم   . لنَّضرِ البصريُّ جـريرُ بنُ حازمِ بنِ زيدٍ الأزديُّ، أبو ا       ) ع( ]ثقة [)٤٧١(

فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار، وقال             : اختلفت أقوال العلماء فيه   . وكيعُ بنُ الجرَّاحِ  : منهم
قـال ابـن    . »اختلط قبل وفاته بسنة   «:وقيل. »كان يُخطئ «:، وقال »الثقات«وذكره ابن حبّان في     . »هو عن قتادةَ ضعيفٌ   «:بعضهم
) ٨/١٥٧ (للبخـاري » التـاريخ الكبيـر   «:ينظـر . »ثقة، لكن في حديثه عن قتادةَ ضعفٌ، ولـه أوهام إذا حدّث من حفظه            «:حجر
) ١/٢٩٤( لابـن حَجَـر      »تهـذيب التهـذيب   «و) ١/٤٤٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ٩/٢١ (لابن أبي حاتم  » الجرح والتعديل «و
   ).   ٩١١( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و
ذكـره ابـن حبّـان فـي     . ولـم يَرْوِ عنه إلا جريرُ بنُ حازمٍ . جابرِ بنِ زيدٍ  : روى عن . الوليد بنُ يحيـى الأزدي   ] مجهول[) ٤٧٢(
 لابـن حبـان   » تالثقـا «و) ٩/٢١ (لابن أبـي حـاتم    » الجرح والتعديل «و) ٨/١٥٧( للبخاري   »التاريخ الكبير «: ينظر. »الثقات«
)٩/٢٢٦   .(   
مات سنةَ ثلاث وتـسعين وقيـل       . من فقهاء أهل البصرة   . جابـرُ بنُ زيدٍ الأزديُّ اليَحْمديُّ، أبو الشَّعثاءِ البصريُّ       ) ع( ]ثقة [)٤٧٣(

مَعينٍ وأبو زُرعةَ   لم أقفْ فيه على جرح لأحد معتبر، ووثَّقه يحيى بنُ           . الوليدُ بنُ يحيى الأزديّ   : روى عنه جمعٌ، منهم   . غيـرُ ذلك 
تقريب «و) ١/٢٧٩( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ١/٤٢٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة، فقيه «: قال ابن حجر  . والعجليُّ
   ). ٨٦٥( لابن حَجَر »التهذيب

وليد بن يحيـى، تنظـر      وهذا الأثرُ إسناده ضعيف لجهالة ال     ) ١/٣٩٧ (»المصنّف«ابنُ أبي شيبة في     أخرجه  ] إسناده ضعيف [) ٤٧٤(
  .  ترجمته قبلُ

  أنَّ أدنى ما يجزئُ من القراءة في الصلاة آيةٌ، وعندَ محمدٍ وأبي يوسفَ ثلاثُ آياتٍ قـصارٍ أو                    -رحمه االله - يرى أبو حنيفةَ     )٤٧٥(
  ).١/٥٥( للمرغيناني»الهداية«: ينظر. آيةٌ طويلةٌ

  . ما يخصص لشيء: في الأصل) ٤٧٦(
) القرآن(ما تُقْرَأُ به صلاةُ الفجر من القرآن، و: وأقمْ قرآن الفجر؛ أي«): ١٥/١٦٠ (»مع البيانجا« قال الطبـريُّ في )٤٧٧(

وهذه مسألةٌ خلافيةٌ بين . »إنّ الأمرَ على الإيجاب حتى تقومَ دَلالة الندب«: الحنفية يقولون: قلت. »معطوف على الصلاة
غة الأمر عند تجرّدها من القرائن الدالة على المعنى المراد، وهذه المسألة الأصوليين، فقد اختلفوا في المعنى الذي وُضعتْ لـه صي

، ١محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق) ٩: ص( للشيرازي »التبصرة في أصول الفقه«: ينظر. تُنظرُ في مظانّها
 »البحر المحيط«و) ٢٠٢: ص( للغزالي »المستصفى«و.  للشيرازي»التبصرة«:وسيشار إليه فيما بعد. هـ١٤٢٤

    ).٢/٨٠(للزركشي
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١٠٢  

 

 به والمرادُ] ٢٠: المزمل [فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ:ه تعالىـ قولُ-أيضاً–ويَدُلُّ عليه -
 إلى إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ:ه تعالىـالقراءةُ في الصلاة، بدلالة قول

 ذلك في شأن الصلاة في ختلف الأمةُ أنَّـولم ت] ٢٠: المزمل [نَ الْقُرْآنِفَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِ:قوله
رِها من ـ عمومٌ عندنا في صلاة الليل وغيفَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ: ه تعالىـوقولُ .الليل

  .النوافل والفرائض، لعموم اللّفظ
  : ونفلٍضٍميعُ الصلاة من فَرْـويَدُلّ على أنَّ المرادَ به ج

 الأعرابيَّ --في تعليم النَّبيِّ) ٤٨٠(افعٍ بنِ رَ)٤٧٩(اعةَفَ ورِ)٤٧٨(ديثُ أبي هُرَيرةَـ ح]٥٨[
  م يُحْسنْها، ـالصلاةَ، حين ل

 لأنّا ؛وأمرُه بذلك عندنا إنّما صدَرَ عن القرآن) يَسَّرَ مِنَ القُرْآنِـا تَـرَأْ مَـثُمّ اقْ: (هـل الـفق
حكمَ بأنّه إنّما حَكَمَ ن وجَبَ أن ، أمراً يواطئُ حكماً مذكوراً في القرآن--ـيِّمتى وجدْنا للنّب

 فثبت أن ؛ نفلاً من فَرْضصْبذلك عن القرآن، كقطعه السارقَ، وجلده الزانِيَ ونحوِها، ثُمّ لم يخصِّ
  :وجهينمن حة الكتاب، ـ فاترِـها بغي على جَوازِخبـرُ يَدُلُّـ فهذا ال. الآية عامٌ في الجميعمرادَ

  . دلالتُه على أنَّ مرادَ الآية عامٌ في جميع الصلوات- أحدهما
 رها، وعلى أنَّ نزولَ الآية في شأن صلاة الليل لوـه في جوازِها بغي أنّه مستقلٌ بنفسِ- والثاني

  :من وجهينرها من الفرائض والنوافل ـمنعْ لزومَ حكمها في غيـم يـخبـرُ لـم يعاضدْه الـل
 الفَرْضَ والنّفلَ لا  فسائرُ الصلوات مثلُها، بدلالة أنَّ،ا ثبت ذلك في صلاة الليل أنّه إذ- أحدهما

ختلفان في ـازَ في النّفْل جاز في الفَرْض مثلُه، كما لا يجختلفان في حُكْم القراءةِ، وأنَّ ما ـي
  .الركوع والسجودِ، وسائرِ أركان الصلاة

                                                 
) ٧٥٧( وجوب القراءة للإمام والمـأموم    :  في الأذان، باب   البُخاريُّ:  مرفوعاً --من حديث أبي هريرة     أخرجه  ] صحـيح[) ٤٧٨(

 بُخـاريِّ لفظ ال و) ٣٩٧(وجوب قراءة الفاتحة    :  في الصلاة، باب   مٌلسمو) ٦٦٦٧،  ٦٢٥٢،  ٦٥٢١،  ٧٩٣(بأرقام  وانظر أطرافه ثمة    
   .  الحديث) إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثُمّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن: (هو
رِفاعةُ بنُ رافـعِ بنِ مالكِ بنِ العجلانِ، أبو معاذٍ الخزرجيُّ الزُّرَقِيُّ ، وهو من أهل بدر، وشهد هو وأبـوه                    ) ٤خ  ] (صحابيّ [)٤٧٩(

أبو بكرٍ، وعبادةُ بـنُ     :  وجمعٍ من الصحابة، منهم    --روى عن النبيِّ  . تين وأربعيـن مات سنة إحدى أو اثن    . العقبةَ وبقيّةَ المشاهدِ  
 لابـن حجـر  » الإصـابة «و) ٧٤٤ (لابن عبد البر» الاستيعاب«:ينظر. عليُّ بنُ يحيى بنِ خلاد    : وروى عنه جمع، منهم   . الصامت

)٢٨١١ .(  
وابنُ حبّانَ ) ٥٤٥ (١/٢٧٤ في الصلاة» صحيحه« خُزيمةَ في ابنُ:  مرفوعاً--من حديث رِفاعةَ بنِ رافعٍأخرجه ] صحيح [)٤٨٠(

هذا حديث صحيح   «: وقال) ٨٨١ (١/٣٦٨ »مستدركه«والحاكم في   )١٧٨٧ (٥/٨٨صفة الصلاة   :  في الصلاة، باب   »صحيحه«في  
 ـ«ي  فالنسائيُّو) ٨٦١، ٨٦٠، ٨٥٩، ٨٥٨(صلاة من لا يقيم صلبه: وأبو داودَ في الصلاة، باب    .»على شرط الشيخين    »ىـالمجتب

 »مـسنده «وأبـو يعلـى فـي       ) ٤/٣٤٠( »المـسند « في   وأحمدُ) ١٠٥٣(الرخصة في ترك الذِّكْر في الركوع       : في التطبيق، باب  
الـسنن  « في   والبيهقيّ) ١/١٦٦ (»السنن«والدارقطنيُّ في    )١٩٧٦ (٤/٣٣    »الآحاد والمثاني «وابن أبي عاصم في     ) ١١/٤٩٨(
حديثُ رِفاعةَ بنِ رافعٍ حديث حـسنٌ،  «: وقال) ٣٠٢(الصلاة = =ما جاء في وصف: في الصلاة، باب  والترمذيُّ  ) ٢/١٠٢ (»بيرالك

من حـديث أبـي     ) ٨٥٦(وأبو داود   ) ٣٩٧ (ومسلمٌ )٧٢٤ (أخرجه البخاريُّ :  قلت .»وقد روى رفاعةُ هذا الحديثَ من غيـر وجه       
 »الإحـسان «وقال الشيخ شعيبٌ فـي      ) ٣٠٢( للترمذيّ   »صحيح السنن «، وصححّ الشيخُ الألبانيُّ حديثَ رِفاعةَ في        هريرة بأتمَّ منه  

  . »إسناده قويّ«): ٥/٨٩(
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 ، عندك في الفَرْضن غيـرُ واجبةٍـةَ في الأخرييختلِفانِ عندك؛ لأنّ القراءـهما م: فإنْ قيلَ
   .وهي واجبةٌ في النّفْل إذا صَلاّها

فإذا جاز النّفْلُ مع تَرْكِ . هذا يَدُلّ على أنَّ النّفْلَ آكَدُ في حُكْمِ القِراءةِ من الفَرْض: له قِيلَ
  .)٤٨١(حةِ الكتابِ فالفَرْضُ أحرى أن يجوزـفات

 ، يُفَرِّق بينهما، ومن أوجب فَرْضَ قِراءَةِ فاتِحَةِ الكِتابِ في أحدهما أنّ أحداً لم-والوجه الآخر
ا ثبت عندنا بظاهر الآية فلمّ . أسقَطَه في الآخر،أوجبها في الآخر، ومن أَسْقَطَ فَرْضها في أحدهما

  .رها وجب أن يكون كذلك حُكْم الفَرْضـجوازُ النّفْل بغي
   واز تركها بالآية؟فما الدَّلالةُ على ج: فإنْ قال قائل

 :هـ، وهو بمنْزلة قول يقتضي التخييـرَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِـفَاقْرَأُوا مَ:لأنّ قولَه: هـل قِيلَ
 ه في بيعهـل يِّرٌـأنّه مُخَ بِعْ عَبْدي هذا بِمَا تَيسّر: ألا ترى أنّ من قال لرجل   . )اقرأ ما شئتَ(
ى لارُ عصجز لنا إسقاطُه، والاقتـم يـ ل تقتضي التخييـرَوإذا ثَبتَ أن الآيةَ .ما رأىـه بـل

   )٤٨٢(خَـسْـيهِ نَـ؛ لأَن ف-حةُ الكتابـوَ فاتـهُ–ن شيءٍ معيّ
  .)٤٨٣(ته الآيةُ من التخييـرـا اقتضــم

 الاقتصار به ووجوبُ] ١٩٦: البقرة [فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ:هـهوَ بِمنْزلةِ قَول: فإنْ قيلَ
 )٤٨٤(]فَلَم[رها مِنْ سائرِ ما يُهدى ويُتَصَّدقُ به ـبلِ والبقرِ والغنم، مَع وقوعِ الاسم على غيعلى الإ

  !  يَكُن فيه نَسْخُ الآية
إنَّ خِيارَه باقٍ في ذبحهِ أيَّها شاءَ مِنَ الأصناف الثلاثة، فلم يكن فيهِ رَفعُ حُكمِها مِنَ : هـل قِيلَ

رُ ذلك ما لو وَرَدَ أثرٌ في قِراءَةِ آية، دون ما ـونظي. ه التخصيصُوإنّما في. التخييـر ولا نَسْخُهُ
  .)٤٨٥( خِيارَه باقٍ في أن يَقرأَ أيَّما شاءَ من آيِ القرآن لأنَّ؛م يلزم منه نَسْخُ الآيةـل هو أقلُّ منها

                                                 
 مواضعُ القراءة في الصلاةِ أمرٌ توقيفيٌ عن الشارعِ، فكما أنَّه لا تجوز القراءةُ في الركوع والسجود؛ لأنّ الشارعَ نهى عـن                      )٤٨١(

 ولـيس   - الأُولَيْيْن، وعدمَ ثبوتها في الأُخْرَيَيْن هو سبب الحكم إن صحَّ النقـلُ            ذلك، أو لم يكن ذلك شأنَه؛ فإنَّ ثبوتَ القراءةِ عنه في          
  .القياسُ، وليس لأنَّ القراءة في النّفل آكد

نَسَخْتُ : النقلُ، ومنه : وثانيها. ه أي ازالتْ  ؛ الظلَّ ت الشمسُ خَسَنَ: الإزالة، ومنه يقال   -أوّلها:  يدورُ على وجهين    في اللغة  النسخُ) ٤٨٢(
أنَّ الأمرَ المتقدم غيـرُ مراد في التكليف، وإنّما المراد ما جيء : واختلف العلماء في معنى النسخ في الاصطلاح، وخلاصته. كتابَال

) نـسخ ) (٩٨٩: ص( لابـن فـارس      »معجم مقـاييس اللغـة    «:ظرين. به آخراً، فالأول غيـر معمول به، والثاني هو المعمول به         
الموافقـات  : وسيشار إليه فيما بعد   . م١٩٧٥،  ٢دار الفكر العربي، ط   ) ٣/١٠٨) (هـ٧٩٠: ت(بيُّ، أبو إسحاق الشاط   »الموافقات«و

  ). ٢/٤٤( للسيوطي »الاتقان« و)٣/١٤٤( للزركشي»البحر الـمحيط«و. للشاطبيِّ
مُجملٌ، وبيّنته السنةُ المـشهورةُ بأنّـه       ] ٢٠: المزمل [فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ    :  في هذا الكلام نظرٌ؛ لأنَّ قولَ االله تعالى        )٤٨٣(

، ولكـنَّ   -وإن كان المعنى اللغوي فيه تفويض للمكلَّـف       -الفاتحةُ، وليس في هذا إسقاط للتخييـر، وإنّما فيه بيانٌ لمعنى التيسيـر،            
 »أحكـام القـرآن   «العربي ِّفي   قال ابن ُ  : ومن جهة أخرى  . البيانَ قَيْدٌ على مطلق التخييـر، فيجب أخذه في الاعتبار، هذا من جهة           

. »وأجاب علماؤنا بأنَّ الزيادة على النص لا تكون نسخاً، وقد قرّرناه في أصول الفقه، وهو مذهبٌ ضعيفٌ جداً                 «): ٣٣٧-٤/٣٣٦(
والبحـر الــمحيط    ) ٣٤٥-٣٤٤: ص( للنـوويّ    »شرح صحيح مسلم  «و)  ٦١٤-١/٦١٣( لابن حجر  »فتح الباري «:وينظر أيضاً 
  ). وما بعدها٣/٢١٦(للزركشي 

  . لم: )ف (في) ٤٨٤(
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 ؛حة الكتابـا عدا فات يُسْتَعمَلُ فيمفَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ: هـقول: )٤٨٦(]قائل قال[فَإِن 
  .فلا يكونُ فيهِ نَسْخٌ لها

  : لا يجوز ذلك من وجوه:قِيلَ له
، إلاّ وَهيَ ةًجوزُ أنْ تَكونَ عبادـه جعل الأمرَ بالقِراءَةِ عبارةً عن الصلاة فيها، ولا ي أنّ-أحدها

  .مِنْ أَركانِها التي لا تَصِحُّ إلاّ بها
 )٤٨٨(]فلا يَجوزُ[ميعِ ما يُقرأُ في الصلاة، ـ في جتخييـرَ يَقْتَضي ال)٤٨٧(]ظاهرَهُ[ أنَّ -الثاني

  .تَخْصيصُه في بَعْضِ ما يُقرأ فيها دون غَيرها
فلا يَجوزُ صَرفُهُ إلى ؛  أمْرٌ، وَحَقيقَتُهُ وَمُقتَضاهُ الوَاجِبُفَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ: أَنَّ قولَه-الثالث

  .نْهاالنَدْبِ مِنَ القِراءَةِ، دونَ الواجِبِ مِ
  :وَمِمّا يَدُلّ على ما ذَكَرنا مِنْ جِهَةِ الأَثَر

ثنا دَّـحَ: الـو داودَ قـثَنا أَبدَّـحَ: الـرٍ قـكْـ بَنُـ بمَّدُـحَـدَثَنا مُـ ما حَ]٥٩[
  : )٤٩٠(يلَـماعـنُ إِسـ ب)٤٨٩(]وسىـم[

 ،)٤٩٣( يَحيى بنِ خَلاّدٍ بنِ عن عَلِيِّ،)٤٩٢( بنِ عَبْدِ االله بنِ أبي طلحةَحاقَـ عَنْ إِس)٤٩١(ادٌمّـحَدَثَنا ح
  رسولُ فردَّ--اء فسلّم على النَّبيِّـى، ثُمّ ج فصلّمسجدَـ رجلاً دخل ال؛ أنَّ)٤٩٤(]مِّهـعَ[عَن 

                                                                                                                                            
  . الجواب عن هذا  هو ما سبق، بل إنَّ هذا ذاته ردُّ الجصّاص على نفسه)٤٨٥(
  . قيل): ف(في ) ٤٨٦(
  . ر على الأقرب الظاهر أولى من المقدّر والبعيدـ، وعود الضمي)ظاهرها(: في الأصل) ٤٨٧(
  . فلا جائز: في الأصل) ٤٨٨(
) ٨٦٠(» السنن«ه في   حديث نفسَ ـا أثبته، ويروي أبو داود هذا ال      م) ٨٥٧(  في سنن أبي داود    ، والذي )مؤمّلُ(: في النسختين ) ٤٨٩(

 سنن   والمصنّف إنّما يروي كتابَ    ؟ن ممّ فلست أدري التخليطُ  .  إسحاقَ  بنِ حدثنا إسماعيل عن مُحَمّدِ   :  قال  هشامٍ  مؤمّل بنِ  من طريقِ 
  .أبي داود

روى عـن جمـع     . مات سنةَ ثلاثٍ وعشرين ومئتين    . ـرِيُّ، مولاهم، أبو سَلَمةَ البصريُّ    موسى بنُ إسماعيلَ المِنْقَ   ) ع] (ثقة [)٤٩٠(
كان كثيرَ الحديث، ووثّقه غيرُ واحدٍ من علماء أهـل الحـديث،            . أبو داودَ : وروى عنه جمعٌ، منهم   . حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ  : غفيـر، منهم 

تكلّم النّاسُ «: أقف فيه على جرحٍ لأحدٍ معتبر سوى ما قالـه ابنُ خِراشٍ عنه            ابنُ مَعينٍ، وأبو حاتمٍ، وابن سعدٍ وغيـرهم، ولم       : منهم
ثقةٌ، ثبتٌ،  «:وقال ابن حجر  » ثقةٌ، ثبتٌ «:قال الذهبي  .»كان من المتقنين  «:، وقال »الثقات«وذكره ابنُ حبّانَ في     . »فيه، وهو صدوقٌ  

 للـذهبي » الكاشف«و) ٧/٢٤٩( للمزّي   »تهذيب الكمال «و) ٩/١٦٠ (لابن حِبَّان » الثقات«:ينظر. »ولا التفات إلى قول ابن خِراش     
  ).٦٩٤٣( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٤/١٧٠( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٥٧٥٣(
 إسحاقُ بـنُ  : روى عن جمعٍ غفيـرٍ، منهم    . مات سنةَ سبعٍ وستين ومئة    . حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، أبو سَلمَة البَصريُّ     ) ٤خت م ] (ثقة [)٤٩١(

أجمعوا على أمانته وثقته، وهو إمامٌ مـشهورٌ فـي          . موسى بنُ إسماعيلَ التَّبوذَكيُّ   : وروى عنه جمع، منهم   . عبدِ االله بنِ أبي طلحةَ    
 لمـا كَبُـرَ  «:ابنُ حنبلٍ، وابنُ مَعيٍن، وابنُ سعدٍ، والنّسائيُّ، وغيـرهم، إلا أنَّ بعضَهم قال    : الـحديث، وثّقه جماهيرُ أهل العلم، منهم     

قال . »لم يكن من أقران حمّادِ بنِ سَلَمَةَ بالبصرة مثلُه في الفضل، والدين، والعلم            «: وقال »الثقات«وذكره ابن حبّانَ في     . »ساء حفظُه 
تهذيب «و) ٢/٢١٦ (لابن حبّانَ » الثقات«:ينظر. »ثقةٌ، عابدٌ، وتغيَّـر حفظُه بأخرة    «: وقال ابن حجر   .»ثقةٌ، صدوقٌ، يغلطُ  «:الذهبيٌّ
 لابن حَجَـر    »تقريب التهذيب «و) ١/٤٨١( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ١٢٢٨ (للذهبي» الكاشف«و) ٢/٢٧٧( للمزّي   »الالكم

)١٤٩٩.(  
: روى عن جمع، منهم   . أربعٍ وثلاثين ومئةٍ  : مات سنةَ اثنتين وثلاثين ومئةٍ، وقيل     . إسحاقُ بنُ عبدِ االله بنِ أبي طلحةَ      ) ع] (ثقة [)٤٩٢(

لم أقف فيه على جرح لأحد معتبـر، ووثّقَه جماعةٌ من العلمـاء،            . حمَّادُ بنُ سَلَمةَ  : وروى عنه جمع، منهم   . بنِ خلاّدٍ عليُّ بنُ يحيى    
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ى، ثُمّ ى كما صلَّفرجع الرجل فصلَّ) ك لم تصلِّ؛ فإنّارجع فصلِّ: (هــل عليه، وقال - -االله
حتى فعل ذلك  . )صلِّك لم تُ، فإنَّارجع فصلِّ( :هـال لم، فردّ عليه، ثُمّ ق فسلّ--جاء إلى النَّبيِّ
  .ثلاث مرات

 واضِعَه ثُمَّـضَعَ الوَضوءَ مَـ، فَيَإنّه لا تَتِمُّ صلاةُ أحدٍ مِنَ الناسِ حتى يَتَوَضَأَ( :--فقال
رآن، ثُمّ ــنَ القـاءَ مِــما شــ بِقْرَأَــ عَليهِ، وَيَيَـثنيُ، و- تعالى-  االلهَمَدَـحـ، وَيَكَبّرَـيُ

  . الحديثَرَكَ وذَ)٤٩٦()مفاصلُه )٤٩٥( حتى تطمئنَّركَعَـاالله أَكبَر، ثُمّ يَ: يَقولُ
حدثنا : )٤٩٧(مُثنّىـ ال بنُحَمَّدُـثنا مُحدَّ: ثنا أبو داودَ حدّ:كْرٍ قالـ بَ بنُحَمَّدُـثنا مُدّـ وح]٦٠[
    سعيدٍحيى بنُـي

 رجلاً  أنَّ: عن أبي هُرَيرةَ،)٥٠٠( أَبي سَعيدٍ عن أبيهِسعيدُ بنُ ثنيحدّ:  قال)٤٩٩(])٤٩٨( االلهِبيدِعُ[عن 
 ما  اقرأْ، ثُمَّإذا قُمْتَ إلى الصلاة فكبّرْ: (ثُمّ قال .وذكر نحوَه… ، فصلّى ثُمّ جاء، فسلّمدخل المسجدَ

   . وذكر الحديثَ)٥٠١ ()تيسّر معك من القرآن، ثُمّ اركعْ
                                                                                                                                            

تهـذيب  «: ينظـر . »ثقةٌ، حجّة «:وقال ابن حجر  . »حجّة«:قال الذهبيُّ . ابنُ مَعينٍ والنّسائيُّ وأبو حاتمٍ وأبو زُرعةَ وغيـرهم،       : منهم
 لابـن حَجَـر     »تقريب التهذيب «و) ١/١٢٢( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٣٠٦ (للذهبي» الكاشف«و) ١/١٩١( للمزّي   »الكمال

)٣٦٧.(  
عمُّ أبيه، رِفاعةُ بـنُ رافـعٍ،       : روى عن جمعٍ، منهم   . عليُّ بنُ يحيى بنِ خَلاّدِ بنِ رافـعٍ ، الزُّرَقِيُّ المدنيُّ         ) خ د س ق   ] (ثقة [)٤٩٣(

وثَّقه غيـرُ واحدٍ مـن العلمـاء،       . إسحاقُ بنُ عبد االله ومحمّدُ بنُ عمرِو بنِ علقمةَ        : ى عنه جمعٌ، منهم   ورو. وأبوه، يحيى بنُ خلاّدٍ   
 »تهـذيب الكمـال  «:ينظر. »ثقة«:قال ابن حجر  . »الثقات«ابنُ مَعينٍ، والنّسائيُّ، والدارقطنيُّ، وغيرُهم، وذكره ابن حبّان في          : منهم

  ).٤٨١٤( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/١٩٨(بن حَجَر  لا»تهذيب التهذيب«و) ٥/٣١٠(للمزّي 
  بـنِ  عليِّ: (من طريق وجميعُها  ) ٨٦١-٨٥٧( طرق ةحديثَ من خمس  ـ، وقد روى أبو داود هذا ال      )عن عمر (: في النسختين ) ٤٩٤(

عن أبيه،  (:  على أنّ الصوابَ   اظحفّـ ال وقد نصَّ . )عن أبيه ( فليس فيها    ، إلا الرواية التي ساقها المصنّفُ     )هيحيى، عن أبيه، عن عمِّ    
تقـدَّمت   --يِّ عن النب   راوي الحديثِ   رافعٍ  بنُ فاعةُهو رِ : وعمّ أبيه .  إطلاقاً ه في هذا الحديثِ   ـل  فلا دخلَ  )عمر(، أمّا   )مهعن عِّ 

   ). ٥٨(حديث رقم ) ٩١: ص(ترجمته 
، لكـنّ  -- فاعة رِ حديثِ هي أسانيدُ فالأسانيدُ: واحدٍوقع في هذا الحديث خلطٌ بين أسانيده ومتونه، مع أنّه منقولٌ من كتابٍ ) ٤٩٥(

 فلستُ أدري أهذا منهجٌ للمؤلف في تجويز ذلك، أم فعله النـساخ             ،)٨٥٦(  في سنن أبي داود    -- أبي هريرةَ   هو متنُ حديثِ   المتنَ
  ؟ أصرحُ أبي هريرةَ روايةَلأنَّ

صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع       :  في الصلاة، باب    أبو داودَ  : مرفوعاً -- رافعٍ  بنِ فاعةَ رِ أخرجه من حديثِ   ]صحـيح[) ٤٩٦(
 فركّب المـصنّفُ  ) ٨٥٦( م برقم  المتقدّ  أبي هريرةَ  نحوَ حديثِ :  يعني » نحوه فذكرَ«: وقد قال أبو داود   ) ٨٦١-٨٥٧(      والسجود

  ).٥٨( حديث رقم )٩٢-٩١: ص(وقد تقدّم تخريج هذا الحديث  ،من الحديثين حديثاً واحداً، وحذف منه ما شاء
مات سـنةَ   . -المعروف بالزَّمِن -محمّدُ بنُ المثنَّى بنِ عُبيدِ بنِ قيسِ بنِ دِينارٍ العَنَزِيُّ، أبو موسى البصريُّ الحافظُ               ) ع] (ثقة [)٤٩٧(

. أبـو داودَ : وروى عنه جمع، منهم . يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ   : روى عن جمع غفير، منهم    . اثنتين وخمسين ومئتين، وقيل غيـرُ ذلك     
قـال  . »صالحُ الحديث، صـدوقٌ   «:ابنُ معينٍ، والذهليُّ، والدارقطنيُّ، وغيرُهم، وقال أبو حاتم       : وثّقه غيـرُ واحد من العلماء، منهم     

تهذيب «و) ٥١٩٦ (للذهبيِّ» الكاشف«و) ٦/٤٩٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقةٌ، ثبتٌ «:وقال ابن حجر  . »ثقةٌ، ورعٌ «:الذهبي
  ).٦٢٦٤( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/٦٨٧( لابن حَجَر »بالتهذي

 مات سنةَ سبعٍ وأربعين .عمرَ بنِ حفصِ بنِ عاصمِ بنِ عمرَ بن الخطَّاب القرشيُّ العَدَويُّ ، أبو عثمانَ المدنِيُّ           بنُ  االلهِ بيدُعُ] ثقة[)٤٩٨(
يـحيى بـنُ سـعيدٍ     : وروى عنه جمع، منهم    .افعُ مولى ابنِ عمرَ   سعيد المَقْبُريُّ ون  : روى عن جمع، منهم   . ومئةٍ، وقيل غيـرُ ذلك   

لم أقف فيه على جرحٍ لأحدٍ معتبرٍ، وكان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلاً وعلماً وعبادة وحفظاً وإتقاناً، وثّقه                    . القطّانُ
ثقـةٌ،  «:وقال ابن حجـر   . »الفقيهُ، الثبتُ «:قال الذهبيُّ . ةَابنُ حنبلٍ وابنُ معينٍ وأبو حاتمٍ وأبو زُرع       : غَيْـرُ واحد من العلماء، منهم    
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______________________________________________________
١٠٦  

 

يّرَه في ـفخَ) ما تيسّر: (وفي الثاني)  ما شئتاقرأْ ثُمَّ: (لي الحديث الأوّـقال ف: قال أبو بَكْرٍ
 الرجل جهلِـ لعلَّمَه إيّاها، مع علمه ب، ولو كانت قِراءَةُ فاتِحَةِ الكِتابِ فَرْضاً،)٥٠٢(شاء القراءة بِما

 الصلاة دون  فروضِعلى بعضِ جاهلِـبأحكام الصلاة، إذ غيـرُ جائزٍ الاقتصارُ في تعليم ال
  . قراءتَها ليست بفَرْضٍ، فثبت بذلك أنبعضٍ
ثنا حدّ:  قال)٥٠٥(زُزّاـخـ ال)٥٠٤(يٍّـ عَلِمدُ بنُـحدّثنا أح: )٥٠٣(عٍ قانِ الباقي بنُثنا عبدُ حدّ]٦١[
   )٥٠٦(ارٍـيّــ سَ بنُرُـعام

ن أبي ع )٥٠٩(فْيانَـسُ )٥٠٨(]أبو[ثنا حدّ: )٥٠٧( إبراهيمُ بنُ عثمانَ،ثنا أبو شيبةَحدّ: قال
 إلا بقراءةٍ يُقْرَأُ فيها لا صلاةَ: (-- ال رسول االلهـق: الـ ق)٥١١( عن أَبي سَعيدٍ،)٥١٠(نَضْرةَ
  .)٥١٣() من القرآن)٥١٢(]غيـرُها[، أو حةُ الكتابِـفات

                                                                                                                                            
تقريـب  «و) ٣/٢٢( لابن حَجَـر     »تهذيب التهذيب «و) ٣٦١٥ (للذهبي» الكاشف«و) ٥/٥٤( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثبتٌ

  ).  ٤٣٢٤( لابن حَجَر »التهذيب
  . )٧٢٤( وصحيح البخاري) ٨٥٦( ودمن سنن أبي داالذي أثبته ، والتصويب )عبد االله(: في النسختين )٤٩٩(
أبو : روى عن جمع، منهم  . مات بالمدينة في خلافة الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ سنةَ مئةٍ         .  المدنِيُّ بُريُّقْأَبو سَعيدٍ المَ  كَيْسانُ،   )ع] (ثقة [)٥٠٠(

. »ثقـةٌ، ثبـتٌ   «:قال ابن حجـر   . »لا بأس به  «:وثّقه الواقديُّ، وقال النَّسائيُّ   . ابنُه، سعيدٌ المقبُريُّ  : وروى عنه جمع، منهم   . هريرةَ
  )٥٦٧٦( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/٤٧٨( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٦/١٨١( للمزّي »تهذيب الكمال«:ينظر

صلاة من لا يقيم صـلبه فـي        : في الصلاة، باب   أبو داودَ : مرفوعاً -- من حديث أبي هريرةَ    -بأتمَّ منه –أخرجه  ] صحـيح[) ٥٠١(
وجوب قراءة الفاتحة : ومسلم في الصلاة، باب) ٧٦٠(  إتمام الركوعحدُّ:  في صفة الصلاة، بابوالبخاريُّ) ٨٥٦( الركوع والسجود

    .)٣٩٧( في كلِّ ركعة
 وليس من النبيِّ   من الرواة،     الحديثِ  ألفاظِ دُ، وتعدُّ  واحدةٍ ثه في واقعةٍ   حدّ --يُّ، والنب  واحدةً  مرّةً  صلاتَه كانتْ   المسيءِ حادثةُ) ٥٠٢(
--.   
عبدُ الباقي بنُ قانعِ بنِ مرزوقِ بن واثقٍ، الحافظُ، العالمُ، المصنِّفُ، أبو الحسين الأمويُّ البغداديُّ، شـيخُ الجـصّاص،                   ] ثقة [)٥٠٣(

أحمدُ : روى عن جمعٍ، منهم   . ولد سنةَ خمسٍ وستين ومئتين، ومات سنة إحدى وخمسين وثلاثمِئَةٍ         . »معجم الصحابة «صاحبُ كتاب   
بنُ عليٍّ الخـزّازُ، ومُطيَّنٌ، وبشرُ بنُ موسى، وإبراهيمُ بنُ عبدِ االله الكَجِّيُّ، ومعاذُ بنُ المثنَّى، وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَنْبَسَةَ، ومحمـدُ                      

وثّقه . أبو بكرٍ الجصّاص  :  منهم وروى عنه جمع،  . بنُ محمدِ بنِ حيّانَ التمّارُ، والحسنُ بنُ المثنّى بنِ معاذٍ العنبريُّ، وإدريسُ الحدّادُ            
وقد كان من أهل العلم     ! ولا أدري لماذا ضعّفه؟   «:البغداديون وضعّفه البُرقانيّ، ولم يوافقه الخطيبُ البغداديُّ على تضعيفه إيّاه وقال          

وقـال ابـن    . » الراجح وهذا هو «:قال ابن حجر  . »والدراية والفهم، ورأيتُ عامّةَ شيوخنا يوثّقونه، وقد كان تغـيَّر في آخر عمره           
، ٥٢، ١/٢٢ (لابـن قـانع  » معجم الصحابة«: ينظر. »كان يـحفظُ ولكنّه يـخطئ ويصرُّ    «:وقال الدارقطنيُّ . »منكرالحديث«:حزم
 لابن حجـر    »لسان الميـزان «و) ٣/٧١ (للذهبي» تذكرة الـحفّاظ «و) ١١/٨٨(و) ٧/٨٦ (للخطيب» تاريخ بغداد «و) ٢٢٣،  ١٩٠

 ـ٩٢٩: ت(، محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ يوسفَ، أبو البركات الذهبيُّ الـشافعيُّ            »نيّراتالكواكب ال «و) ٤/٢٠٧( : تحقيـق ) ٧٠: ص) (هـ
  . كاترلأبي الب» الكواكب النيـرات«:وسيشار إليه فيما بعد. حمدي السلفيّ، دار العلم، الكويت

وثَّقه الخطيـبُ   . مات سنةَ ستٍ وثمانين ومئتين    .  حفص أحمدُ بنُ عليِّ بنِ الفُضَيلِ، أبو جعفرِ الخزازُ، المقرئُ، صاحبُ         ] ثقة [)٥٠٤(
لابن الجزري  » غاية النهاية «و) ١٤٧: ص (للذهبي» معرفة القراء الكبار  «و) ٤/٣٠٣ (للخطيب» تاريخ بغداد «:ينظر. والدارقطنيُّ

)١/٨٦.(  
  ).خزز) (٦٠/ ٥( لابن منظور »لسان العرب«:انظر. ثيابٌ تُنْسَجُ من صوفٍ: والخَـزُّ. هو بائع الخـزِّ:  الخـزّاز)٥٠٥(
. أحمدُ بنُ عليٍّ الخـزّازُ    : روى عن جـمع، منهم   . مات في حدود الأربعين ومئتين    .  عامرُ بنُ سيّارٍ، الدارميُّ، من أهل الشام       )٥٠٦(

وهو . »مجهول«:وقال ابو حاتم  . »ربما أغرب «:، وقال »الثقات«ذكره ابن حبان في     . إبراهيمُ بنُ عثمانَ  : وروى عنه جـمع، منهم   
، ٥/١٦١(و) ٣/٢٥٠ (لابن عـديٍّ  » الكامل«و) ٦/٣٢٢ (  لابن أبي حاتم   »الجرح والتعديل «:ينظر. ليس كذلك فقد روى عنه جمع     

  ).٣/٦٥٢ (لابن حجر» لسان الميـزان«و) ٨/٥٠٢ (لابن حبّانَ» الثقات«و) ٣٢٩، ٣٢٠
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______________________________________________________
١٠٧  

 

 )٥١٥(بُ بنُ بَقِيَّةَهدّثنا وـح: الق )٥١٤(و داودَـدّثنا أبـح: الـثنا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ ق وقد حدّ]٦٢[
  عن  ، )٥١٦(ن خالدٍع

                                                                                                                                            
روى عـن   . مات سنةَ تسعٍ وستين ومئـةٍ     . الكوفيُّ، قاضي واسط  إبراهيمُ بنُ عثـمانَ العَبْسيُّ، أبو شَيْبَةَ       ) ت ق ] (متـروك [)٥٠٧(

ضعّفَه غيـرُ واحدٍ من    . عامرُ بنُ سَيَّارٍ  : وروى عنه جمع، منهم   . -ويُستدرك بذلك على المزي   -أبو سفيانَ الأشلُّ    :     جمع، منهم 
قال ابـن   . النّسائيُّ وأبو حاتمٍ  :  غيرُ واحدٍ كذلك، منهم    وترك حديثَه . أحمدُ ابنُ حنبلٍ وابنُ معينٍ والبخاريُّ وأبو داودَ       : العلماء، منهم 

 »تقريـب التهـذيب   «و) ١/٧٦( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ١/١٢٤( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »متروكُ الحديثِ «:حجرٍ
  ). ٢١٥(لابن حَجَر 

    ).٧/٢٢٦( للمزّي »تهذيب الكمال«و) ٨٣٩( لابن ماجه »السنن« ليست في النسختين، والتصويب الذي أثبته هنا من )٥٠٨(
الأعـسم،  : ويُقال لـه -ابنُ سفيانَ، أبو سفيانَ السَّعديُّ الأشلُّ،       : ابنُ سعدٍ، وقيل  : طريفُ بنُ شهابٍ، وقيل   ) ت ق ] (ضعـيف [)٥٠٩(

 شيبةَ، إبراهيمُ بنُ عثمـانَ      أبو: وروى عنه جمعٌ، منهم   . أبو نَضرةَ العَبْديُّ  : روى عن جمعٍ، منهم   . -العطارديُّ: وقال فيه البخاري  
كان مُغَفَّلاً، يَهمُ في الأخبار، حتى يقلبَها، ويروي عن الثقات، ما لا يشبه حـديثَ      «:ضعّفه علماءُ الـحديث، وقال ابن حبان     . العَبْسِيُّ
» التاريخ الكبيـر  «:  ينظر .لم يذكر أحدٌ سنةَ وفاته    : قلتُ. »ضعيفٌ، من السادسة  «:وقال ابن حجر  . »ضعّفوه«:قال الذهبيُّ . »الأثبات

) ٤/١١٦ (لابن عـديٍّ  » الكامل«و) ٢٢٩/ ٢(وضعفاء العقيليّ   ) ٤/٤٩٢ (لابن أبي حاتم  » الـجرح والتعديل «و) ٤/٣٥٧(للبخاريِّ  
»  التهـذيب تقريب«و) ٢/٢٣٦( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب «و) ٢٤٨٥ (للذهبي» الكاشف«و) ٣/٥٠٠( للمزّي       »تهذيب الكمال «و

  ). ٣٠١٣(لابن حجر 
مات سنةَ ). بطنٌ من عبد القيس(المنذرُ بنُ مالكِ بنِ قُطَعَةَ، أبو نَضْرَةَ العَبْدِيُّ، ثمّ العَوَقيُّ، البصريُّ، والعَوَقةُ ) ٤خت م ] (ثقة [)٥١٠(

. عديُّ، وجعفرُ بنُ إيَّاسٍطريفٌ أبو سفيانَ السَّ: وروى عنه جمعٌ، منهم. أبو سعيدٍ الخُدْريّ: روى عن جمعٍ، منهم. ثمانٍ أو تسعٍ ومئةٍ
قال . »الكامل«، ولم يذكر فيه قدحاً، وكذا أورده ابنُ عديٍّ في           »الضعفاء«وثّقه غيـرُ واحد من علماء الحديث، وأورده العقيليُّ في          

 »تهذيب الكمال «و) ٦/٣٧٦ (لابن عديٍّ » الكامل«و) ٤/١٩٩(ضعفاء العقيليّ   : ينظر. »ثقة«:وقال ابن حجر  . »ثقةٌ، يُخطئُ «:الذهبيُّ
 لابـن حَجَـر     »تقريب التهذيب «و) ١٥٥-٤/١٥٤( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٥٧٠٨ (للذهبي» الكاشف«و) ٧/٢٢٦(للمزّي  

)٦٨٩٠ .(    
 وجمعٍ مـن    --روى عن النبيِّ  . مات سنة أربعٍ وسبعين   . سَعْدُ بنُ مالِكِ بنِ سنان الأنصاريُّ، أبو سعيدٍ الخُدريُّ        ] صحابي [)٥١١(
» الاستيعاب«: ينظر. كان من حفّاظ الصحابةِ الـمُكْثِرين وعلمائهم وفُضَلائهم. أبو نَضرةَ العَبْدِيُّ: وروى عنه جمع، منهم. صحابةال

    ).  ٣٣٥٧ (لابن حجر» الإصابة«و) ٣/١٢٧( للمزّي »تهذيب الكمال«و) ٢٩٧١ (لابن عبد البر       
  .غيـر): ف(في ) ٥١٢(
ابنُ أبي شيبةَ : بنحو هذا اللفظِ مرفوعاً من طريقِ محمّدِ بنِ الفُضَيلِ، عن أبي سفيانَ السعديِّ بهأخرجه ] إسناده ضـعيف جداً[) ٥١٣(

مـصباح  « فـي    قال البوصـيريُّ  ) . ٨٣٩(القراءة خلف الإمام، رقم     : في إقامة الصلاة، باب   وابنُ ماجه   ) ١/٣٩٨(» مصنفه«في  
 وقال ابن حجر في تلخيص .»أجمعوا على ضعفه: رـ السعدي قال ابن عبد البيانَهذا إسناد ضعيف، أبو سُفْ«:) ١/١٠٥ (»الزجاجة

في إسناده أبو شيبةَ وهو متروك الحديث، وأبو سفيان السعديُّ قد ضـعفه العلمـاءُ،               : قلت. »وإسناده ضعيف «): ١/٢٣٢(الحبيـر  
أما السندُ الذي سـاقه  ). ٨٣٩( لابن ماجه »يف السنن ضع« الشيخُ الألبانيُّ في     -أيضاً–تنظر تراجمهم قبل، وضعّف الحديث                    

  .المصنف من طريقِ إبراهيمَ بنِ عثمانَ به، فلم أقف عليه عند أحد في المصادر المتوفّرة لديَّ
  ).ف(من  والصحيح ما أثبته )دواد( :الأصلفي ) ٥١٤(
ولد سنة خمس وخمسين ومئةٍ، ومات سنةَ تسعٍ وثلاثين         . وهبُ بنُ بقيّةَ الواسطيُّ، أبو محمّدٍ المعروف بوَهْبانَ       ) م د س  ] (ثقة [)٥١٥(

لم أقف فيه على جرحٍ لأحد معتبـر،       . أبو داودَ : وروى عنه جمع، منهم   . خالدُ بنُ عبدِ االله الواسطيُّ    : روى عن جمع، منهم   . ومئتين
قـال الـذهبيُّ وابـن      . »الثقـات « في   وذكره ابنُ حبانَ  . ابنُ معينٍ وأبو بكرٍ الخطيبُ    : وثقه غيـرُ واحد من علماء الحديث، منهم      

) ٤/٣٢٨( لابـن حَجَـر      »تهذيب التهذيب «و) ٦١٨٣ (للذهبي» الكاشف«و) ٧/٤٩٣( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة«:حجر
  ). ٧٤٦٩( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و
: روى عن جمع، منهم. مات سنة تسعٍ وسبعين ومئةٍ. بنِ عبد الرحمنِ الطحّانُ، أبو الهيثم الواسطيُّ االله  عبدِ بنُخالدُ) ع] (ثقة [)٥١٦(

قـال  . أبو حاتم وأبو زُرعة والنّسائي: وثّقه غيـرُ واحدٍ من العلماء، منهم     . وهبُ بنُ بَقِيَّةَ  : وروى عنه جمع، منهم   . محمّدُ بنُ عمرٍو  
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______________________________________________________
١٠٨  

 

  رافعٍةَ بنِاعَفَ عن رِ،)٥٢٠(])٥١٩(أبيهعن [،  خَلاّدٍ يحيى بنِ)٥١٨( بنِعَلِيِّ عن )٥١٧(،و بنِ عمرٍمُحَمَّدِ
ما ـ، وب بأمِّ القرآنِ، ثُمّ اقْرَأْرْهت إلى القبلة فكبِّ فتوجّتَمْإذا قُ: (--يُّبنَّفقال ال:  قالبهذه القصةِ

 وهذا غيـرُ. هارِـقُرآنِ وغي ال أُمِّقراءةَ: ر فيهـ الحديث فذكامَـمـ وذكر ت)٥٢١()أَرَقْ تَ أنْشاء االلهُ
ملُه على ـ ح إذ غيـرُ جائزٍ؛ بها إنْ تيسّر؛ لأنه محمولٌ على أنَّه يقرأُ للأَخْبار الأُخَرِمخالفٍ
خَبَـرين ـومعلومٌ أن أحدَ ال. رهـنِ الفَرْضِ فيها، لِمَا فيه من نَسْخِ التخييـر المذكورِ في غيـتعيي

  . قِصَّةٍ واحدةٍ إذ كانا في؛غيـرُ مَنْسوخٍ بالآخر
 الأمرَ بقِراءةِ ، وذكر في الآخرِ فيما يَقرأُ لَمَّا ذَكَر في أحدِ الخَبَـرين التخييـرَ:ال قائلٌـفإنْ ق

وبِما شاء االله أن تقرأ : ( فيما عداها، بقوله، وأثْبتَ التخييـرَخييـرٍـفاتِحَةِ الكِتابِ من غيـر ت
 حةَـ إنّما هو فيما عدا فات في الأخبار الأُخرِ المذكورَيـرَ التخي ثبت بذلك أنَّ-) الكتاببعد فاتحةِ
ما هو  وإنَّ تَرْكَ ذِكْرِ فاتحةِ الكتابِ إنّّ-)٥٢٢(]هماـعلى ما ادّعَيْتَ من إمكانِ استعمال[- الكتاب 

بلا  بقِراءةِ فاتِحَةِ الكِتابِ  الأمرُ)٥٢٤(]هي[ في خَبَـرنا زيادةً، و)٥٢٣(]لأنَّ[ ؛إغفالٌ من بعض الرُّواةِ
  .خييـرـت

، على الخبـر المذكور  الذي فيه التخييـر مطلقاًبـرِـ الخملُـ ح جائزٍغيـرُ: هـل يلَِـق
خصيص، بل الواجب أن ـهما من غيـر تـ لإمكان استعمال؛ الكتاب على ما ادّعيتحةُـفيه فات
حة ـ بذكر فاتدِخبـر المقيّـ في اله ثابتٌ حكمُمطلقِـ الخبـرِـالتخييـرُ المذكورُ في ال: نقول

                                                                                                                                            
 لابن  »تقريب التهذيب «و) ١/٥٢٣(حَجَر   لابن   »تهذيب التهذيب «و) ٢/٣٥٢( للمزّي   »تهذيب الكمال «:نظري. »ثقةٌ، ثبتٌ «:ابن حجر 

  ).١٦٤٧(حَجَر 
مات سنةَ أربعٍ وأربعـين     . أبو الحسنِ المدنِيُّ  : محمّدُ بنُ عمرِو بنِ علقمةَ بنِ وقَّاصٍ الليثِيُّ، أبو عبدِ االله، وقيل           ) ع] (صدوق [)٥١٧(

جعله أكثرُ العلماءِ فـي     . لدُ بنُ عبدِ االله الواسطيُّ    خا: وروى عنه جمع، منهم   . عليُّ بنُ يحيى بنِ خلاّدٍ    : روى عن جمع، منهم   . ومئةٍ
وقـال أبـو    . »ليس بقويٍّ «:وقال إبراهيمُ بنُ يعقوبَ   . »رجلٌ صالحٌ، ليس بأحفظ الناس للحديث     «:مرتبةِ الاعتبار، فقال يحيى القطَّانُ    

 للمزّي  »تهذيب الكمال «:ينظر. »امصدوقٌ، لـه أوه  «:قال ابن حجر  . »يُخطئ«: وقال »الثقات«وذكره ابن حبان في     . »شيخٌ«:حاتم
  ). ٦١٨٨(وتقريب التهذيب لابن حَجَر ) ٣/٦٦٢( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب«و) ٦/٤٥٩(
والصحيح ما أثبته من المصادر التي خَرَّجَت الحديثَ، ومن كتب التراجم، ينظر ترجمة عليِّ بـنِ      . ) أبي يحيى  ابنُ: ()ف(في  ) ٥١٨(

  .)٦٠(ج الحديث رقم وتخري) ٩٤: ص(يـحيى      
روى عن .  مات في حدود السبعين.يـحيى بنُ خلاّدِ بنِ رافعِ بنِ مالكِ بنِ العجلانِ الأنصاريُّ الزُّرَقِيُّ المدنِيُّ      ) ٤خ] (صدوق [)٥١٩(

ذكره ابن  . يحيى بنُ عليٍّ  ابنه عليُّ بنُ يـحيى بنِ خلادٍ  وابن ابنه          : ولم يرو عنه إلا اثنان    . عمِّه رِفاعةَ بنِ رافعٍ وعمرَ بنِ الخطّاب      
وسكت . »صدوقٌ«:قال الذهبي. »الثقات« فحنّكه وسمّاه، وذكره ابن حبّان في --عبد البـر في الصحابة؛ لأنّه ولد في زمن النبيِّ      

) ٦٢٤٦ (للـذهبي » الكاشـف «و) ٨/٣٠( للمـزّي    »تهذيب الكمال «و) ٢٧٩٨ (لابن عبد البر  » الاستيعاب«: ينظر. عنه ابن حجر  
  ). ٧٥٤٠( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٤/٣٥٢( لابن حَجَر »ب التهذيبتهذي«و
  . )٨٥٩( بي داودلأ »سننال«من المٌثبت هنا ليست في النسختين، والتصويب ) ٥٢٠(
صلاة من لا يُقيم صُلبَه في الركـوع        : أبو داود في الصلاة، باب    :  مرفوعاً --أخرجه من حديث رِفاعةَ بنِ رافعٍ     ] صحيح[) ٥٢١(
  ). ٥٨(بحديث رقم ) ٩١: ص(والحديث تقدَّم تخريجه ) ٨٥٩(سجود       وال
  ).ف(ليست في ) ٥٢٢(
  . والأصحُّ لغة هو ما أثبته هنا) ولأنّ: (في النسختين) ٥٢٣(
  .هو الصحيح لغةهنا وما أثبته ) هو: (في النسختين) ٥٢٤(
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______________________________________________________
١٠٩  

 

رَأْ بأُمَّ القرآنِ إنْ شئت، اقْ: ه قالها، كأنّحة الكتاب وغيرِـ في فاتاًالكتاب، فيكون التخييـرُ عامّ
خصيصه ـ ت)٥٢٥(]دونَ[حة الكتاب ـ زيادة التخييـر في فاتفيكون في ذلك استعمالُ. وبِما سواها

  .في بعضِ القراءةِ دونَ بعض
  : )٥٢٦(ويَدُلُّ عليه أيضاً

ثنا حدّ:  قال)٥٢٧( موسى بنُثنا إبراهيمُحدّ:  قالثنا أبو داودَحدّ: ثنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ قالا حدّ م]٦٣[
 )٥٣١(ديُّهْ النَّو عثمانَـثنا أبحدّ:  قال)٥٣٠( البصريِّنِ ميمونٍـفَرِ بـعْـ جَ)٥٢٩(]نـع [)٥٢٨(عيسى

  إلا بقرآنٍه لا صلاةَأنَّ: ة في المدين فنادِرجْخْاُ: (-- االلهرسولُ ال ليـق: ن أبي هُرَيرةَ قالـع
  . )٥٣٢() فما زادولو بفاتحة الكتابِ

                                                 
  .فيكون: في الأصل) ٥٢٥(
  . من هذه الرسالة) ٩١: ص(على جواز الصلاة بغيـر فاتحة الكتاب، التي بدأها يستمرُّ المصنِّف في إيراد الأدلّة المأثورة ) ٥٢٦(
إبراهيمُ بنُ موسى بنِ يزيدَ بنِ زادانَ التَّميميُّ، أبو إسحاقَ، الرازيُّ الفراءُ، المعروف بالصغيـر، وهو كبيـر فـي         ) ع] (ثقة [)٥٢٧(

لم أقف فيه على    . أبو داودَ : وروى عنه جمع، منهم   . يسى بنُ يونسَ  ع: روى عن جمع، منهم   . العلم والجلالة، وهو من الثقات الكبار     
: ينظـر . »ثقةٌ، حافظٌ «:قال ابن حجر  . أبو زُرعةَ، وأبو حاتمٍ، والنّسائيُّ    : جرح لأحد معتبـر، ووثّقه غيـرُ واحدٍ من العلماء، منهم        

  ).٢٥٩( لابن حَجَر »ب التهذيبتقري«و) ١/٨٩( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ١/١٤١( للمزّي »تهذيب الكمال«
مات سنةَ إحدى وثمانين ومئةٍ،     .  الكوفيُّ -أبو محمّد : ويقال-، أبو عمرٍو،     السَّبيعيُّ  أبي إسحاقَ   بنِ سَ يونُ عيسى بنُ ) ع( ]ثقة [)٥٢٨(

لم أقف فيه   .  موسى إبراهيمُ بنُ : وروى عنه جمع، منهم   . جعفرُ بنُ ميمونٍ البصريُّ   : روى عن جمعٍ غفيرٍ، منهم    . وقيل غيـرُ ذلك  
قـال ابـن    . أحمدُ ابنُ حنبلٍ، وابنُ مَعينٍ، وأبو حاتمٍ، وغيــرُهم        : على جرح لأحد معتبـر، ووثَّقه غيـرُ واحد من العلماء، منهم         

 لابـن   »تقريب التهذيب «و) ٣/٣٧١( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٥/٥٦٦( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثِقَةٌ، مأمونٌ «:حجر
  ).٥٣٤١(ر حَجَ

  ).٨١٩( بي داودلأ »سننال« :نظري. لمطابقته للأصول) ف( ما أثبته من والصوابُ) ابن: (في الأصل) ٥٢٩(
وروى عنه جمـع،    . أبو عثمانَ النَّهديُّ  : جعفرُ بنُ ميمونٍ التَّميميُّ، أبو عليٍّ البصريُّ، روى عن جمع، منهم          ) ٤ر] (صدوق [)٥٣٠(

فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار، ومنهم             : وال العلماء فيه  اختلفت أق . عيسى بنُ يونسَ  : منهم
وقـال  . »صالحٌ«:وقال أبو حاتم  . »هو من ثقات البصريين   «:، وقال الحاكم  »الثقات«ذكره ابن حبان في     . من جعله في مرتبة الترك    

ليس بقويّ في «:وقال أحمدُ ابن حنبل. »ه لا بأس به، ويُكتب حديثه في الضعفاءأرجو أنَّ«: وقال ابنُ عديٍّ. »يُعتَبـر به«:الدارقطنيُّ
وقال العُقيليُّ في روايته عن أبي عثمان،       . »ليس بشيء «:، وقال البخاري  »ليس بثقة «: وقال ابنُ معين  .  وكذا قال النسائيُّ   ،»الحديث

ُـخطئ صدوقٌ«: قال ابن حجر  . »لا يُتابع عليه  «:عن أبي هريرة في الفاتحة     ) ١/٤٧٩( للمـزّي  »تهـذيب الكمـال   «: ينظـر . »، ي
  ).  ٩٦١( لابن حَجَر »التقريب«و) ١/٣١٣( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و
، --أدرك الجاهليةَ، وأسلم على عهد النبـيِّ . عبدُ الرحمن بنُ مُلِّ بنِ عَمرٍو ، أبو عثمانَ النَّـهديُّ، سكن البصرةَ ) ع] (ثقة [)٥٣١(

وثّقـه  . جعفرُ بـنُ ميمـون  : وروى عنه جمع، منهم  . أبو هريرةَ : روى عن جمع، منهم   .  سنة مئةٍ، وقيل غيـرُ ذلك     مات. ولم يلقه 
 للمزّي »تهذيب الكمال «: ينظر. » عابدٌ ،ثقةٌ، ثبتٌ «:قال ابن حجر  . غيـرُ واحد من العلماء، ولـم أقف فيه على جرحٍ لأحدٍ معتبـر          

  ). ٤٠١٧( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٢/٥٥٥( لابن حَجَر»تهذيب التهذيب«و) ٤/٤٧٤(
ان فـي   بمثله، وابن حبّ  ) ٨١٩(من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب        :  في الصلاة، باب   أخرجه أبو داودَ  ] إسناده ضعيف [) ٥٣٢(
/ ٢ (»الكبيرنن  الس« في   والبيهقيُّ) ٢/١٠٣ (»السنن« في   والدارقطنيُّ) ١٧٩١ (٥/٩٣ صفة الصلاة : في الصلاة، باب  » صحيحه«

  العبـديُّ   ميمونٍ  بنَ هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فَإِنَّ جَعْفَرَ        «:وقال) ١/٣٦٥(في الصلاة    »المستدرك«حاكم في   لوا) ٥٩،  ٣٧
فقـد أخـرج    !  نظـرٌ   جعفرٍ ه الحاكم من توثيقِ   ـفيما قال : قلتُ. »ث إلا عن الثقات   حدّـ لا ي   سعيدٍ حيى بنَ ـمن ثقات البصريين، وي   

 ه ابـنُ مَجَرْوتَ. » عليه، والحديث في هذا الباب ثابت من غير هذا الوجهتابعُلا يُ«:  في ترجمته، وقالحديثَهذا ال ) ١/١٨٩(ليُّ  العقي
: قلـتُ . »لـيس بـالقويِّ   «): ١١٠ (»الضعفاء«، وقال النّسائي في     »يُكتبُ حديثُه في الضعفاء   «: وقال) ٢/١٣٨(»الكامل« في   عديٍّ
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______________________________________________________
١١٠  

 

    .يقتضي جوازَها بِما قرأ به من شيء) لا صلاة إلا بالقرآن: (هـوقول
يَدُلّ أيضاً على جوازها بغيرها؛ لأنه لو كان فَرْض ) حة الكتاب فما زادـولو بفات: (هـوقول

  .)٥٣٣()حة الكتابـبفات: (ولقال) حة الكتاب فما زادـولو بفات: (ناً بها لَمَا قالالقراءة متعيّ
  :ا يَدُلّ على ما ذكرنامّـوم
 قال رسول : عبد الرّحمن، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ قال بنِ عن العلاءِيينةَ عُ حديثُ ابنِ]٦٤[
 نُ واب،)٥٣٥( ورواه مالكٌ)٥٣٤()داجٌ الكتاب فهي خِحةِـقرأ فيها بفاتم يُـ لما صلاةٍـأيُّ: (- -االله
-- عن النَّبيِّ،، عن أبي هُرَيرةَرةَهْ زُ بنِ مولى هشامِ، عن العلاء، عن أبي السائبِ،)٥٣٦(ريجٍجُ
)٥٣٧(.  

 أنّه قد سمع من أبيه، ومن أبي : واختلافهما في السند على هذا الوجه لا يُوَهِّنُهُ؛ لأنه قد رُوي
   .)٥٣٨(ميعاًـالسائب ج

 دلّ ذلك على جوازها مع النقصان؛ لأنّها لو - )اقصةالن(:داجخِـوال- ) داجٌفهي خِ: ( فلمّا قال
جوز ـ إذ لا ي؛هانَ؛ لأن إثباتَها ناقصةً ينفي بطلا، لما أطلق عليها اسمَ النقصانِ جائزةًم تكنْـل

  .م يثبت منه شيءٌـل الِـمالوصفُ بالنّقصان 
 أخْدَجَتْ:وإنّما يُقالإنّها قد أخْدَجَت، : -حملـإذا حالت فلم ت- ألا ترى أنّه لا يُقال للنّاقةِ

م ـل  في مدة الحمل، فأمّا مامامٍـ ترِـه لغيو وضعتْ أ ولدها ناقِصَ الخِلْقَة، إذا ألقتْوخَدَجَتْ
  .)٥٣٩(حمل، فلا توصف بالخِداجـت

                                                                                                                                            
لأبـي داود  » الـسنن ضعيف «في هذا الحديثَ  الألبانيُّالشيخُ  لا يُقبلُ منه تفرده، وقد ضعّف -عليه الحديث يدور  - مثل هذا    ورجلٌ

     .أنّ معنى الحديث ليس بمنكر في نظره: يريد. »إسناده قابل للتحسين«: )٥/٩٤( في الإحسان الأرناؤوطالشيخ  وقال )٨١٩(
 بيّنت وجوب قراءة الفاتحـة      في مقابلة أحاديثَ صحاحٍ    على حديثٍ ضعيفٍ  المسألةِ  هذه   في   يجتهدَ أن   الجصّاصُيحاول الإمامُ   ) ٥٣٣(

  .في الصلاة
، وبنحو هذا   )٢/٢٤١(أحمدُ في مسنده    :  أخرجه بهذا اللفظ مرفوعاً    --من طريق ابنِ عُيينةَ بسنده إلى أبي هريرةَ       ] صحيح[) ٥٣٤(

   .)٣٩٥(…وجوب قراءة الفاتحة:  في الصلاة، بابمسلمٌ: --يرة  أخرجه مرفوعاً من حديث أبي هر-وبأتمَّ منه–اللفظ       
وجوب قراءة الفاتحة   : مسلمٌ في الصلاة، باب   :  أخرجه مرفوعاً  --من طريق مالكِ بنِ أنسٍ بسنده إلى أبي هريرةَ        ] صحيح[) ٥٣٥(

صـفة  : ي الصلاة، باب  ف» صحيحه«وابن حبّان في    ) ٥٠٢ (١/٢٥٢ في الصلاة » صحيحه«وابن خُزيمة في    ) ٣٩٥(في كل ركعة    
   ).    ١٧٨٤ (٥/٨٤  الصلاة

وجوب قراءة الفاتحة في    : مسلمٌ في الصلاة، باب   :  أخرجه مرفوعاً  --من طريق ابن جريج بسنده إلى أبي هريرةَ       ] صحيح[) ٥٣٦(
  ).  ٤٨٩ (١/٢٤٧في الصلاة » صحيحه«وابن خزيمة في ) ٣٩٥..   (كل ركعة

مـسلمٌ فـي    : ه غيـرُ واحدٍ عن العلاء؛ فأخرجه من طريق أبي أويسٍ عن العـلاء               أخرج --حديثُ أبي هريرةَ  ] صحيح [)٥٣٧(
   ).  ٣٩٥..(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: الصلاة، باب

 وقد سُئل ابنُ معـينٍ  .البخاريُّ، وأبو حاتمٍ  : قد جَزَم به غيـرُ واحدٍ من العلماء، منهم       ) العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن من أبيه     (سماعُ  ) ٥٣٨(
وأما بالنسبة لسماع العلاءِ من أبي السائب، فقـد         . »ليس به بأس  «: حديث العلاءِ بنِ عبد الرحمنِ عن أبيه، كيف حديثهما ؟ فقال           عن

ويجوز أن يكون الحديثُ عن أبيه وأبي السائب؛ فإنَّ الروايتيـن جميعـاً  «:وقال ابنُ عديٍّ. جعل المزّيُّ أبا السائبِ من شيوخ العلاءِ 
» الكامل«و) ٦/٣٥٧ (لابن أبي حاتم» الجرح والتعديل«و) ٦/٥٠٨ (للبخاري» التاريخ الكبير«:ينظر. »ثقاتُ عن العلاءقد رواهما ال
  ).٣/٣٤٦( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٥/٥٢٦( للمزّي »تهذيب الكمال«و) ٥/٢١٧ (لابن عديٍّ
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حة الكتاب، إذ النقصانُ غيـرُ نافٍ للأصل، بل يقتضي ـر فاتـ بغيفثبت بذلك جوازُ الصلاةِ
  .فُها بالنقصانثبوتَ الأصل، حتى يصحَّ وص

:  قال-- عن عائشةَ، عن النَّبيِّ)٥٤٠(رِـ بنِ الزبي االلهِادُ بنُ عبدِبَّ عَ-أيضاً– وقد روى ]٦٥[
  أُرَقْ لا يُ صلاةٍكُلُّ(

                                                                                                                                            
. إذا ألقت ولدَها ناقِصَ الخَلق، وإن كان لتمام الحَمْل        : مَّ الخَلْق، وقيل  إذا ألقت ولدها قبل أوان النِّتاج وإن كان تا        : خَدَجَت الناقة ) ٥٣٩(

أي ذات خِداج، أو يكـون      : مصدر على حذف المضاف   : والخِداج) فهي خِداج : (النقصانُ، وإنما قال  : ومعنى الخِداجِ هنا في الصلاة    
  ).خدج) (٢٥٤: ص( لابن الأثيـر»النهاية«و) ٧/٢٤( للأزهري »تهذيب اللغة«: ينظر. قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة

عائـشةُ أمُّ   : روى عن جمعٍ، مـنهم    . عبَّـادُ بنُ عبدِ االله بنِ الزبيـرِ العوامُّ القُرشيُّ، الأسديُّ المدنيُّ، قاضي مكة           ) ع] (ثقـة [)٥٤٠(
، وابنُ سعدٍ، والعجليُّ، وذكره ابن حبـان       وثَّقه النَّسائيُّ . محمّدُ بنُ إسحاقَ راوي هذا الحديثِ عنه      : وروى عنه جمع، منهم   . المؤمنين

 لابـن   »تهذيب التهـذيب  «و) ٤/٥١( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة«:قال ابن حجر  . ، وروايته عن عمرَ مرسلةٌ    »الثقات«في  
  ). ٣١٣٥( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٢/٢٧٩(حَجَر 
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 ثبوتَ الأصل على  يوجبُ فأثبتها ناقصةً، وإثباتُ النقصانِ)٥٤١()حة الكتاب فهي خِداجٌـفيها بفات
  .ما وصفنا

 نصفُها، :هـل ، يُكتبُ الصلاةَ ليُصَلِّيَإنّ الرجلَ: (--ن النَّبيِّ ع-أيضاً– وقد روي ]٦٦[
  . فلم يَبطُلْ جُزْءٌ بنقصانِها)٥٤٢()ها عشرُ،مسُهاـخ

 عن أبي ،)٥٤٤( عن أبيه)٥٤٣(حديثَ مُحَمَّدُ بن عجلانَـ قد روى هذا ال:ائلـ فإنْ قال ق]٦٧[
منْ صلّى صلاةً ولَمْ : (-- االله  رسولُقال: ، عن أبي هُرَيرةَ قالهرةَ زُ بنِ مولى هشامِالسائبِ

  .)٥٤٥()مامـ غيـرُ ت، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌيَقْرَأْ فيها شَيئاً من القرآن فهي خِداجٌ

                                                 
) ١/٣٩٦ (»مصنّفه«وابنُ أبي شَيبة في     ) ٨٤٠(القراءة خلف الإمام    :  ماجه في إقامة الصلاة، باب     أخرجه ابنُ ] إسناده حسن [) ٥٤١(
: ص (»القراءة خلف الإمـام   «والبيهقيُّ في   ) ١/٢٧٩ (»شرح معاني الآثار  «والطحاوي في   ) ٢٧٥،  ٦/١٤٢( »المسند«أحمد في   و

وقد جـاء فـي روايـة       ) ٥٧٢٥(التقريب  الحديث إسنادُه حسنٌ، لأنَّ فيه محمّدَ بنَ إسحاقَ، وهو صدوقٌ يدلّس كما في              : قلتُ). ٤٩
 »الكاشـف «قال الذهبيُّ فـي     . الطحاوي تصريحٌ بسماع ابنِ إسحاقَ من يـحيى بنِ عبّادٍ، فزالتْ شبهةُ التدليس، وبقيّةُ رواته ثقاتٌ              

نّـه يـشهدُ    بنُ إسحاقَ فيه مقالٌ مـشهورٌ، ولك       محمّدُ «): ٢/٦٦٦ (»نيل الأوطار «وقال الشوكاني في    . »حديثه حسن «): ٤٧٦٨(
 »صحيح الـسنن  « في   الألبانيُّوالشيخ  ) ١/٦١٧ (»تحفة الأحوذي «المبار كفوري في    :  وحسَّن الحديثَ  .»لصحّته حديثُ أبي هريرة   

  ). ٨٤٠(لابن ماجه 
مـا جـاء فـي      : أبو داود في الصلاة، باب    :  مرفوعاً --بنحوِ هذا اللفظ من حديث عمّارِ بنِ ياسرٍ         أخرجه  ] إسناده حسن [) ٥٤٢(
 ـ« فـي    النسائيُّو) ١٨٨٩ (٥/٢١٠ صفة الصلاة : في الصلاة، باب  » صحيحه« وابنُ حبَّانَ في     )٧٩٦ ( صان الصلاة نق  »رىـالكب
الـسنن  «والبيهقيُّ في    )١١/٥٠١(و) ٢١١،  ١٩٧،  ٣/١٨٩( »المسند«أبو يعلى في    و) ٤/٣٢١    (»المسند« وأحمد في     )١/٢١١(

النسائيُّ :  مرفوعاً--وأخرجه بنحو هذا اللفظ من حديث أبي هريرة         ). ٤/٤٨٤  (       »شعب الإيمان «وفي  ) ٢/٢٨١ (»الكبير
، )٤٨٨٢(الحديثُ إسناده حسن؛ لأنَّ فيه عمرَ بنَ الحكمِ بنِ ثوبانَ وهو صدوقٌ كما في التقريـب                 : قلت). ١/٢١٢ (»الكبـرى«في  

 »الإحـسان «والشيخُ شـعيبٌ فـي      ) ٧٩٦( لأبي داود    » السنن صحيح«الشيخُ الألبانيُّ في    : وحسّن هذا الحديث  . وبقيّةُ رجاله ثقاتٌ  
)٥/٢١١.(  
. مات سنةَ ثمانٍ وأربعين ومئـةٍ     . محمّدُ بنُ عَجْلانَ القُرَشِيُّ، أبو عبد االله المدنِيُّ، كان عابداً ناسكاً، فقيهاً           ) ٤خت م ] (صدوق [)٥٤٣(

ويُستدرك بهذا على المزّي، حيث لـم يـذكر         -.لاءُ بنُ عبدِ الرحمن   ، والقَعْقَاعُ بنُ حكيمٍ، والع    )عجلانُ(أبوهُ  : روى عن جمعٍ، منهم   
أحمدُ ابنُ حنبلٍ، وابنُ مَعينٍ،     : وثَّقه غيرُ واحدٍ من علماءِ الحديث، منهم      . ليثُ بنُ سعدٍ  : وروى عنه جمعٌ، منهم   . -العلاءَ من شيوخه  

كان مـضطربَ   «:، وقال »الضعفاء«وذكره العُقيليُّ في    . »، وسطٌ صدوقٌ«:وقال ابنُ شيبةَ  . والعِجليُّ، وابنُ عُيينةَ،       وأبو زُرعةَ          
صدوقٌ، إلا أنَّه اختُلطَ عليه في أحاديـثِ أبـي          «:وقال ابن حجر  . »إمامٌ، صدوقٌ، مشهورٌ  «:، وقال الذهبيُّ  »الحديث في حديث نافعٍ   

) ٦/٤٣٣( للمـزّي    »تهـذيب الكمـال   «و) ٨/٤٩ (لابن أبي حـاتم   » الجرح والتعديل «و) ٤/١١٨(ضعفاء العقيليّ   : ينظر. »هريرةَ
تقريـب  «و) ٧/٣٦٨ (لابن حجر » لسان الميزان «و) ٣/٦٤٦( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ١/١٧٤ (للذهبي» تذكرة الحفاظ «و

    ).  ٦١٣٦( لابن حَجَر »التهذيب
 منهم أبو السائب مولى هشامِ بـنِ        روى عن جمع، وليس   ). مولى فاطمةَ بنتِ عُتبةَ بنِ ربيعة     (عَجْلانُ  ) ٤خت م ] (لا بأس به   [)٥٤٤(

قـال ابـنُ    . »لا بأس بـه   «:، وقال النسائيُّ  »الثقات«ذكره ابن حبّان في     ). محمّدُ بنُ عَجْلانَ  (ابنُه  : وروى عنه جمع، منهم   . زُهرةَ
تقريـب  «و) ٣/٨٣( لابـن حَجَـر      »تهذيب التهذيب «و) ٥/١٤٢( للمزّي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »لا بأس به، من الرابعة    «:حجر

    ).   ٥٤٣٤( لابن حَجَر »التهذيب
: ص (»القراءة خلف الإمام  «البيهقيُّ في   : أخرجه من طريق محمّدِ بنِ عَجلانَ عن عبدِ الرحمن، عن أبي السائبِ به، مرفوعاً             ) ٥٤٥(

 الليثِ عنِ ابـنِ عجـلانَ، عـن     عن قُتيبةَ بنِ سعيدٍ، وقُتيبةُ واهمٌ فيه؛ فإنَّ الحديثَ من طريقِ  -أيضاً–هكذا قال غيرُه    «: وقال) ٣٣
: إلا أنَّ ابن عجلانَ اختُلَفَ عنـه      «):٩/١٧(وقال الدراقطنيُّ في العلل     . »العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي السائبِ، عن أبي هريرةَ         

رُه يرويه عن الليثِ    ، عن أبي السائبِ، عن أبي هريرةِ، وغي       )مولى الحُرقةِ (عن الليث عن ابن عجلانَ، عن عبدِ الرحمن         : فقال قتيبةُ 
محمّدِ بنِ عجـلانَ عـن      (السندُ الذي ساقه المصنّفُ من طريق       :  قلت »عن ابنِ عجلانَ، عن العلاءِ بنِ عبد الرحمنِ، وهو الصواب         

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
١١٣  

 

ها، وإذا رِـ الكتاب دون غي في ذكرهما فاتحةَيينةَ عُ وابنِ مالكٍارِضُ حديثَـوهذا الحديث يع
  .م يقرأ فيها بفاتحة الكتابِ، إذا ل كونُها ناقصةًطا، فلم يثبتْقَتعارضا سَ

  والإغفالُدِ بنِ عجلانَ، بل السهوُمحمَّـيينةَ ب أن يُعارَضَ مالكٌ وابنُ عُجوزُـلا ي: هـل قِيلَ
؛ إذ جائز أن يكون  عليه منهما، فلا يُعترضُ على روايتهما به، وعلى أنَّه ليس فيه تعارضٌأجوزُ
القراءةَ (: ، وذكر مرة أخرى)فاتحة الكتاب( :رَكَميعاً، قال مرة وذـ قد قالهما ج--يُّـالنَّب

   .، وأيضاً فجائز أن يكون المرادُ بذكر الإطلاق ما قُيّد في خبـر هذين)مطلقةً
 على  يَدُلُّ بنِ عجلانَ مُحَمَّدِ فحديثُ؛ قد قال الأمرين-- أن يكون النَّبيُّتَزْوَّ إذا جَ:فإنْ قيل

  . رأساً القراءةِ مع عدمِثباته إيّاها ناقصةًجواز الصلاة بغير قراءةٍ رأساً؛ لإ
 قامت  الدَّلالةَكذلك يقتضي ظاهرُ الخَبَـرين، إلا أنَّ: ، ونقول هذا السؤالَلُبَقْ نَحنُـ ن:هـل قِيلَ

  .)٥٤٦( الآخرخبـرِـ القراءة يفسدها، فحملناه على معنى العلى أنَّ تركَ
  :اءَةِ فاتِحَةِ الكِتابِ يَحتجُّ بها من يراها فَرْضاً، فمنها في قروقد رُوِيَت أخبارٌ أُخرُ :قال أبو بَكْرٍ

، هرةَ زُ بنِ مولى هشامِوعن أبي السائبِ .)٥٤٧(، عن عائشةَحمنِ الرَّ عبدِ بنِ العلاءِ حديثُ]٦٨[
 عبدي  بيني وبينَ الصلاةَتُمْسَ قَ-تعالى–يقول االله : ( قال-- عن النَّبيِّ)٥٤٨(عن أبي هُرَيرةَ
: -تعالى– قال االله الحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: فإذا قال العبدُ. ها لعبديها لي ونصفُنصفين، فنصفُ
  .وذكر الحديث) حَمِدني عبدي

، كما أنّه لَمّا )٥٤٩( على أنَّها من فروضها دلَّ،ا عَبَّرَ بالصلاة عن قراءَةِ فاتِحَةِ الكِتابِفلَمَّ: قالوا
 دلَّ ، صلاةَ الفجر)٥٥٠(]وأرادَ] [٧٨: الإسراء[وَقُرْآنَ الْفَجْرِ: هـفي قول  بالقرآنِعَبَّرَ عن الصلاةِ

  دلَّ،]٤٣: البقرة[وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ: وكما عَبَّرَ عنها بالركوع فقال. على أنَّها من فروضها
  .على أنَّه من فروضها

                                                                                                                                            
) رقةِمولى الحُ(، ليس صحيحاً؛ فهذا الحديثُ لم يروه  محمّدُ بنُ عجلانَ عن أبيه، وإنّما رواه عن عبدِ الرحمن )أبيه، عن أبي السائب

، أمّا أن »العلل«من طريق قُتيبةَ، ورواه عن العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن من طريق الليثِ، وهو الصواب كما صرّح بذلك الدارقطنيّ في 
  .  فهذا الذي لم يذكره أحدٌ من أهل الحديث، وخصوصاً أنَّ  عجلانَ لا تُعرف لـه روايةٌ عن أبي السائب) عجلانَ(يرويه عن أبيه 

لاف متونِ الأحاديث يرجع إلى أنَّ هذه الأحاديث رُويت بالمعنى، وربما كانت هذه الأحاديث التي نراها متعددة كلُّها حديثاً                   اخت) ٥٤٦(
  .واحداً تولّد إلى أحاديثَ متعدّدةٍ، بفعل الزمان، وضَعف الرواة، لذا يمكن أن تكون خبراً واحداً

لم أقف عليه عند أحد من هذه الطريق، والذي وقفـت عليـه هـو           ) نِ عن عائشةَ  العلاءِ بنِ عبدِ الرحم   (حديثُ  ] إسناده حسن [) ٥٤٧(
  .وإسناده حسنٌ ) --عَبَّادِ بنِ االله الزبيـرِ عن عائشةَ (من طريق ) ٩٩: ص) (٦٥(الحديث المخرج رقم 

) ٥٧-٥٦: ص)(١٠(و) ٥٦-٥٥: ص)(٩:(ينظـر الحـديث   .  من جميعِ طرقـه    ه تخريجُ مَدَّقَتَحديثُ أبي هريرةَ    ] صحيـح[) ٥٤٨(
  ). ٦٤: ص) (٦٤(و
ه ـالمراد بالصلاة هنا الفاتحة، سُمِّيتْ بذلك لأنّها لا تصحُّ إلا بها، كقول           « ):٣٤٥: ص(» شرح صحيح مسلم  «قال النوويُّ في    ) ٥٤٩(
--) :؛ ففيه دليلٌ على وجوبها بعينها في الصلاة)الحجُّ عرفة«.    
  .تى يصحَّ المعنى، ح والصواب ما أثبته)أراد: (في النسختين) ٥٥٠(
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 دون ما )٥٥١(]امفي[باً لفَرْض القراءة والركوع لم تكن العِبارَةُ عنهما لِمَا ذَكَرْتَ مُوجِ: هـقِيلَ ل
)  الصلاة بيني وبين عبديتُمْسَقَ: (وليس في قوله. جابـتناولَه من لفظ الأمر المقتضي للإي

 رُ ما فيه الصلاةُ بقراءَةِ فاتِحَةِ الكِتابِ، وذلك غيـرُ مُقْتَضٍ للإيجاب؛ لأن الصلاةَـأَمْرٌ، وإنّما أكب
جابها؛ لأنه قال في ـ بِهذا الحديث نَفْيَ إي- -الفروض، وقد أفاد النَّبيُّلى النوافل وع تشتملُ
 أنه لم لومٌـومع. هاـفأثبتها ناقصةً مع عدم قراءتِ)  فهي خِداجٌ القرآنِمِّفمن لم يقرأ فيها بأ: (آخره

 عبدي  بيني وبينَةَ الصلاتُمْسَقَ: (-ىـتعال– االله يُرِدْ نَسْخَ أوَّلِ كلامِه بآخره، فدلَّ على أنَّ قولَ
   . الكتاب لا يوجب أن تكونَ قراءتُها فَرْضاً فيهارَ فاتحةِكْوَذِ )نصفين

 ،)٥٥٤( بنِ أبي أنسٍ)٥٥٣( عن أنسِ،)٥٥٢(بْدِ رَبِّهِ بنِ سعيدٍـ عن عَ، وهذا كما روى شعبةُ]٦٩[
 أبي  بنِطَّلبِـعن المُ ،)٥٥٦( الحارثِ بنِ االلهِ عن عبدِ،)٥٥٥(اءِـالعمي بنِا  نافعِ بنِ االلهِعن عبدِ
 )٥٥٨( رَكْعَتين، وتباؤسٌدٌ في كُلِّالصّلاةُ مَثْنى مَثْنى، وتشهُّ: (--االله  رسولُقالَ: قال)٥٥٧(وداعةَ

 ولم يوجب .)٥٦١()، فمن لم يفعلْ فهي خِداجٌ، اللهمَّاللهمَّ:  وتقول)٥٦٠(]بيديك[عُ تَقَـنَّ و)٥٥٩(نٌكُسْمَوتَ
  . فيها فَرْضاًذلك أن يكون ما سماه صلاةً من هذه الأفعال

                                                 
  .ليصحَّ المعنى) ف(والصحيح ما أثبته هنا من ) فيها: (في الأصل) ٥٥١(
أنسُ : روى عن جمع، منهم   . مات سنةَ تسعٍ وثلاثين ومئةٍ    .  عَبدُ ربِّه بنُ سعيدِ بنِ قَيسٍ الأنصاريُّ، النجاريُّ المدنيُّ        ) ع] (ثقة [)٥٥٢(

: لم أقفْ فيه على جرحٍ لأحدٍ معتبرٍ، ووثَّقه غيرُ واحدٍ من العلماء، مـنهم             . الحجَّاجِشعبةُ بنُ   : وروى عنه جمع، منهم   . بنُ أبي أنسٍ  
 للمـزّي   »تهذيب الكمـال  «: ينظر. »ثقة«:وقال ابن حجر  . »حجّة«:أحمدُ ابنُ حنبلٍ  وابنُ مَعينٍ، وأبو حاتمٍ، والنسائيُّ، قال الذهبيُّ          

  ).٣٧٨٦( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٢/٤٨٢( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٣١٥٨ (للذهبي» الكاشف«و) ٤/٣٦٠(
هذا الحديث هو حديثُه الوحيدُ، وبيَّنَ البخاريُّ أنَّ شعبةَ أخطأ في اسم هذا الـراوي،               . أنسُ بنُ أبي أنسٍ   ) د س ق  ] (مجـهول [)٥٥٣(

  ).        ١/١٨٩( لابن حَجَر »تهذيبتهذيب ال«و) ١/٢٨٧( للمزّي »تهذيب الكمال«: ينظر. عِمرانُ بنُ أبي أنسٍ: والصواب
عبدُ االله بـنُ    : روى عن جمع، منهم   . عمرانُ بنُ أبي أنسٍ القرشيُّ، مات بالمدينة سنةَ سبع عشرة ومئةٍ          ) بخ م د ت س    ] (ثقة [)٥٥٤(

أحمدُ، وابنُ معينٍ،   : ماء، منهم وثَّقه غيرُ واحدٍ من العل    . عبدُ ربِّهِ بنُ سعيدٍ   : وروى عنه جمع، منهم   . نافعِ بنِ العَمياءِ على خلاف فيه     
تقريـب  «و) ٣/٣١٤( لابـن حَجَـر    »تهذيب التهذيب «و) ٥/٤٧٩( للمزّي »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة«:قال ابن حجر  . وأبو حاتمٍ 
  ).    ٥١٤٥( لابن حَجَر»التهذيب

ذكره ابن حبان   . عنِ المطلبِ بنِ ربيعةَ   : قيلعبدِ االلهِ بنِ الحارث، و    : قيل روى عن  . عبدُ االلهِ بنُ نافعِ بنِ العمياء     ) ٤] (مجهول [)٥٥٥(
 »تهـذيب الكمـال   «:ينظر. »مجهول«:قال ابن حجر  . »لم يصحَّ حديثه  «:وقال البخاريُّ . »مجهول«:وقال ابنُ المدينيِّ  . »الثقات«في  

  ). ٨/٣٨(دارقطنيِّ  لل»السنن«و) ٣٦٥٨( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٢/٤٤٢( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٤/٣٠٢(للمزّي 
: روى عن جمع، مـنهم    . مات سنةَ تسعٍ وسبعين   . عبدُ االله بنُ الحارث بنِ نَوفلٍ القرشيُّ الهاشميُّ، أبو محمد المدنِيُّ          ) ع] (ثقة [)٥٥٦(

ابـنُ  : منهموثّقه غيرُ واحدٍ من العلماء،      . -ابنُ العمياءِ : ليس منهم -وروى عنه جمع    . -على اختلافٍ فيه  –المطلبُ بنُ أبي وداعةَ     
 »تقريب التهذيب«و) ٢/٣١٨( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٤/١٠٨( للمزّي »تهذيب الكمال«:ينظر. مَعينٍ، وأبو زُرعةَ والنَّسائيُّ

  ).٣٢٦٥(لابن حَجَر 
عبـدُ  : وى عنه جمع منهم   ور. --روى عن النبيِّ  . المُطَّـلبُ بن أبي وَدَاعةَ، القرشيُّ، أبو عبدِ االلهِ السَّهميُّ        ) ٤م] (صحابي [)٥٥٧(

 »الإصـابة «و) ٧/١٣٢( للمزّي   »تهذيب الكمال «و)٢٣٦٨(ر  لابن عبد الب  » الاستيعاب«:ينظر. -على خلاف فيه  -االله بنُ الحارث    
  ).  ٨٥١٣(لابن حجر 

ثيــر   لابـن الأ   »النهاية«:ينظر. الخضوع والفقر :  وهو من البُؤس وهو    .)وتيأس(: ، وفي رواية  )وتباءس(: جاء في رواية  ) ٥٥٨(
  ).بأس) (٦١: ص(
إذا تشبه بالمساكين، وهو جمع المسكين،      : وتَمَسكنَ. فقْر النفس : والمسكنة. الخضوع والذلَّة :  والتَّمَسْكُن .)وتمكن( :الأصلفي  ) ٥٥٩(

  ).   سكن) (٤٣٣: ص( لابن الأثيـر»النهاية«:ينظر. وهو الذي لا شيء لـه
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  : به المخالفون أيضاًحتجُّـا يمّـوم
 أْرَقْ يَمَْـ لنْمَـ لِلاةَلا صَ:( قال-- االله  رسولَأنَّ:)٥٦٢( عبادةَ بنِ الصّامتِ حديثُ]٧٠[
  .)٥٦٣()حة الكتابـبفات

 )٥٦٦(ارٍ بشّ)٥٦٥(]ابنُ[ثنا حدّ: الـ ق،)٥٦٤(ثنا أبو داودَحدّ:  بَكْرٍ قالثنا مُحَمَّدُ بنُ وبِما حدَّ]٧١[
 ني رسولُرَـمَأَ«: ثمانَ، عن أبي هُرَيرةَ قال أبي عُ)٥٦٨(]عن[ثنا جَعْفَرٌ  حدّ :)٥٦٧(ثنا يحيىحدّ: قال
  .)٥٦٩(» الكتاب فما زادَحةِـ إلا بفاتلاةَ لا صَ أنْ: أنْ أناديَ- -االله

                                                                                                                                            
 رَكِفقد ذُ  : وليس في شيء من الروايات هذا اللفظ       ،بته لمطابقته لمصادر التخريج   والصواب ما أث  ) وتقنع لربك : (في النسختين ) ٥٦٠(

 .خريج هذا الحديث في التعليق الآتـي      تنظر  ي .)وتقنع بيدك (: وفي بعضها  ،)وتقنع يديك : (، وفي بعضها  )وتقنع بيديك  (:في بعضها 
  ).قنع ()٧٦٣: ص(لابن الأثيـر »النهاية«:ينظر. ترفعهما): وتُقْنِعُ يديك(ومعنى 

فـي  » صحيحه« خزيمة في    ابنُ: من طريقِ شعبةَ بسنده إلى الـمـطَّلِب بنِ أبي وداعةَ أخرجه مـرفوعاً          ] إسناده ضعـيف [) ٥٦١(
:  وابنُ ماجه في إقامة الصلاة، باب      )١٢٩٦(في صلاة النهار    :  في التطوع، باب   وأبو داودَ ) ١٢١٢(١/٥٩٩    الإمامة في الصلاة  

وأحمد ) ١٩٥: ص (»المسند«والطيالسيُّ في   ) ١/٤٥١ (»الكبرى«والنسائيُّ في   ) ١٣٢٥(ل والنهار مثنى مثنى   ما جاء في صلاة اللي    
والـدارقطنيُّ فـي    . »هذا حديث فيه اخـتلافٌ    «: وقال) ١/٣٥٦ (»الآحاد والمثاني «وابنُ أبي عاصمٍ في     ) ٤/١٦٧ (»المسند«في  

الحديث إسنادهُ ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه عبدَ االله بنَ نافعٍ بنِ العمياءِ، وهو : قلت). ٢/٤٨٨ (»السنن الكبير«والبيهقيُّ في ) ٢/٢٨٩ (»السنن«
. »وهو حديثٌ لا يُتابع عليه، ولا يُعرفُ سماعُ هؤلاءِ بعضِهم مـن بعـضٍ             «): ٣/٢٨٣(»التاريخ الكبير «مجهول؛ قال البخاريُّ في     

 ـوقال  . »رثِ لـم يصحَّ حديثُه   ابنُ العمياءِ عن ربيعةَ بن الحا     «): ٥/٢١٣(وقال في موضع آخرَ      » معـالم الـسنن   « فـي    ابيُّالخطّ
عن ( : قال: في هذا الحديث في مواضعَأخطأ شعبةُ: البُخاريُّ: قال.  في رواية هذا الحديثطون شعبةَ الحديث يغلِّأصحابُ«:)٢/٨٧(

  بنِ ، عن ربيعةَ   نافعٍ  االله بنِ  عن عبدِ :(ما هو  وإنّ )رثِ الحا  بنِ  االلهِ عن عبدِ (:  وقال ) أبي أنسٍ   بنُ عمرانُ:(ما هو  وإنّ ) أبي أنسٍ   بنِ أنسِ
.  عَبّاسٍ ولم يذكر فيـه الفـضلَ        بنِ والحديث عن الفضلِ  . )لبِمطَّـهو عن ال  (:، فقال بِلِ المطَّ هو ابنُ :  الحارثِ  بنُ  وربيعةُ )الحارثِ

= .»زيمـةَ  خُبـنُ ا، وكذلك قـال    سعدٍ وصوّب الليثَ بنَ  أ شعبةَ   ، وخطَّ  البُخاريِّ  قولِ  مثلَ -في هذا الحديث  -  سُفْيانَ  بنُ وقال يعقوبُ 
وخـالف  «: وقـال ) ١٢١٣ (٢/٢٢١ »صحيحه«ابنُ خزيمة في    : وأخرجه من طريق الليث بسنده إلى الفضلِ بنِ عبّاسٍ مرفوعاً         =

) ٤/١٦٧(و) ١/٢١١ (»المسند«وأحمد في  )٤٥٠، ١/٢١٢( »رىـالكب« في النسائيُّو. »الليثُ بنُ سعدٍ شعبةَ في إسناد هذا الخبـر
) ٢/٤٨٧ (»السنن الكبيـر  «والبيهقيُّ في   ) ١٨/٢٩٥ (»المعجم الكبير «والطبـرانيُّ في   ) ١٢/١٠١ (»      المسند«وأبو يعلى في    

: قـال   البُخـاريَّ   إلا أنه زاد أنَّ     ما نقلت عن الخطابيِّ     نحوَ وقال التِّرْمذيُّ ) ٣٨٥(ما جاء في التخشع     :  في الصلاة، باب   والتِّرْمذيُّ
فـي الإسـنادين    «): ٢/٣١٠(قال العُقيليُّ في الضعفاء     . » أصح من حديث شعبةَ    : يعني ، هو حديث صحيح    سعدٍ  بنِ وحديث الليثِ «

، )١٣٢٥( لابن ماجـه  »ضعيف السنن«و) ٣٨٥( للترمذي »ضعيف السنن«في   الألبانيُّالشيخُ  : هذا الحديثَ ف  وضعّ. »جميعاً نظر 
  ).١٥٤٨(لدارقطنيِّ  ل»السنن«والشيخُ شُعيبٌ في 

عُبادةُ بنُ الصامتِ بنِ قَيسٍ الأنصاريُّ الخـزرجيُّ، أبو الوليد، شهد بدراً، وكان أَحَدَ النقباءِ بالعقبـةِ، وشـهد                  ) ع] (صحابي [)٥٦٢(
مات سـنة   : وقيل. مات بالرملةِ في فلسطينَ سنةَ أربعٍ وثلاثين      . --المشاهدَ كلَّها بعد بدر، وكان ممّن جمعَ القرآنَ في عهد النبيِّ          

) ٤/٦١( للمـزّي    »تهـذيب الكمـال   «و) ١٦٧٤(لابن عبد البـر   » الاستيعاب«:ينظر.  كثيراً --روى عن النبيِّ  . خمسٍ وأربعين 
  ).٤٧٠١ (لابن حجر» الإصابة«و
ب قـراءة   وجو:  في الصلاة، باب   ومسلمٌ) ٧٥٦(وجوب القراءة للإمام والمأموم   :، باب  في الأذانِ  أخرجه البُخاريُّ ] صحـيح[) ٥٦٣(

    .)٣٩٤(الفاتحة
  . دواد:الأصلفي ) ٥٦٤(
  .ليست في الأصل) ٥٦٥(
بُـندارُ؛ لأنّه كان بُنداراً فـي  : محمَّدُ بنُ بشَّارِ بنِ عثمانَ العَبْدِيُّ، أبو بكرٍ البصريُّ، ويُعرفُ ببُندارَ، وإنما قيل لـه          ) ع] (ثقة [)٥٦٦(

: وروى عنه جمع منهم   . يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ   : روى عن جمع، منهم   . مئتينمات سنةَ اثنتين وخمسين و    . الحافظ: الحديث، والبُندار 
فوثّقه الدارقطنيُّ، والعِجليُّ، وابنُ سَـيَّارٍ، ومَـسلمةُ بـنُ          : فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج     : اختلفت أقوالُ العلماء فيه   . أبو داودَ 
وضعَّفه عمرُو بنُ عليِّ    . »صالحٌ، لا بأس به   «:وقال النَّسائيُّ . »صدوقٌ«:مٍفقال أبو حات  : ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار     . القاسمِ
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______________________________________________________
١١٦  

 

 ؛ الكماليَحْتَمِلُ نفيَ الأصلِ، ونفيَ)  الكتاب إلا بفاتحةِصلاةَ لا:(--ه ـقولُ: قال أبو بَكْرٍ
 حتى تقومَ الدَّلالةُ على أنَّ المرادَ نَفْيُ الكمال، ومعلومٌ أنه ؛وإن كان ظاهرُه عندنا على نَفْي الأصل

م يثبتْ منه شيءٌ، وإذا أراد ـل فْيَ الأصلـه متى أرادَ نَميعاً؛ لأنَّـغيـرُ جائزٍ إرادةُ الأمرين ج
  .ضُه ثابتٌ، وإرادتُهما معاً مُنْتَفِيَةٌ مستحيلةٌنَفْيَ الكمالِ وإثباتَ النّقصانِ فلا مُحَالَ بع

في  )٥٧١(]الذي[نَفْيَ الأصلِ أنَّ إثباتَ ذلك إسقاطُ التخييـر  )٥٧٠(]به[م يُرِدْ ـوالدليلُ على أنَّه ل
رُ جائز نَسْخُ ـوذلك نَسْخٌ، وغي] ٢٠: لمزمّـال[فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ:-تعالى–ه ـقول
  . الآحادِن بأخبارِالقرآ

  :ويَدُلّ عليه أيضاً
 عن ، سُفْيانَ)٥٧٥(]يأبعن [ )٥٧٤( وابنُ فُضَيْلٍ،)٥٧٣( وأبو مُعاوِيَةَ،)٥٧٢( ما رواه أبو حنيفَةَ]٧٢[

 ي كُلِّـ فأْْرَقْ يَمْ لَنْمَـلا تُجزئُ صلاةٌ لِ:( قال،-- ، عن النَّبيِّ سعيدٍ)٥٧٦(]أبي[أبي نَضْرةَ، عن 
  .)٥٧٧ ()هارِـ وسورةٍ في الفريضةِ وغياللهِ دُمْحَـالـ برَكْعَةٍ

                                                                                                                                            
ثقةٌ، صدوقٌ، وقد احتجَّ به أصحابُ الصحاح كلُّهم، وهو حُجَّةٌ بـلا       «:قال الذهبيُّ : الفلاّس وابنُ مَعينٍ، ولم يوافقهما العلماء على ذلك       

» ميــزان الاعتـدال   «و) ٤٧٤٠ (للـذهبي » الكاشف«و) ٦/٢٤٧(ي   للمزّ »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقةٌ«:وقال ابن حجر  . »ريب
  ). ٥٧٥٤( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/٥١٩( لابن حَجَر     »تهذيب التهذيب«و) ٦/٧٩(للذهبيِّ

  .من هذه الرسالة) ٦١: ص(هو يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ، تقدَّمت ترجمته ) ع] (ثقـة [)٥٦٧(
  .ابن: في الأصل) ٥٦٨(
  .من هذه الرسالة) ٩٨: ص ()٦٣(بحديث رقم م تخريجه تقدّ] ه ضعيفإسناد[) ٥٦٩(
  .في الأصلليست ) ٥٧٠(
  .ابن: في الأصل) ٥٧١(
  .لم استطع الوقوف عليه من طريق أبي حنيفةَ) ٥٧٢(
. ، وقيل غيــر ذلـك     مات سنةَ أربعٍ وتسعين ومئةٍ    . محمّدُ بنُ خازمٍ التَّميميُّ السَّعديُّ، أبو معاويةَ الضَّريرُ الكوفيُّ        ) ع] (ثقة [)٥٧٣(

محمّدُ بنُ سعيدٍ، وسـليمانُ بـن داودَ        : وروى عنه جمع، منهم   . سليمانُ الأعمش، وإسماعيلُ بنُ مسلمٍ المكّيُّ     : روى عن جمع، منهم   
: شِ، منهم وثّقه غيرُ واحدٍ من العلماء وخصوصاً في روايته عن الأعم         . الهاشميُّ، أمّا سعيد بن المُعلّى فلم يذكر أحدٌ أنّه من تلاميذه          

في غيـر حديث الأعمش مضطربٌ، لا يــحفظها        «:ابنُ حنبلٍ وابنُ مَعينٍ والنّسائيُّ        وابنُ خِراشٍ وغيـرهم، وقال بعضُهم                
 كان حافظاً متقناً، ولكنه كـان       «: وقال »الثقات«وذكره ابن حبان في     . وقد رماه العلماءُ بالإرجاء، ووصفوه بالتدليس     . »حفظاً جيداً 

ثقةٌ، أحفظُ الناس لحديثِ الأعمشِ، وقد يَهِمُ في حديث «: قال ابن حجر. »ثبتٌ في الأعمش، وكان مرجئاً«:قال الذهبيُّ .» خبيثاًمُرجئاً
تقريـب  «و) ٣/٥٥١( لابن حَجَر  »تهذيب التهذيب «و) ٤٨٦٦(للذهبي» الكاشف«و) ٦/٢٩١( للمزّي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »غيره

   ).٥٨٤١( لابن حَجَر»التهذيب
مات سنةَ أربعٍ أو خمسٍ     . محمّدُ بنُ فُضيلِ بنِ غَزوانِ بن جريرٍ الضَّبِّيُّ، أبو عبدِ الرحمنِ الكوفيُّ، وكان شيعيّاً             ) ع] (صدوق [)٥٧٤(

ابنُ أبي شيبةَ راوي هـذا      : وروى عنه جمع، منهم   . ، وعطاءُ بنُ السّائبِ   )طَريفٌ(أبو سفيانَ   : روى عن جمع، منهم   . وتسعين ومئةٍ 
ابنُ مَعينٍ، وابنُ سعدٍ، والعِجليُّ، وابنُ المدينيِّ، والدراقطنيُّ، ويعقوبُ بنُ سـفيانَ،            : وثَّقه غيرُ واحدٍ من العلماء، منهم     . ث عنه الحدي

. »شيــخٌ «:وقال أبو حاتمٍ  . »صدوقٌ، من أهل العلم   «:وقال أبو زُرعةَ  . »كان يغلو في التشيُّع   «: وقال »الثقات«وذكره ابن حبّانَ في     
 للمزّي  »تهذيب الكمال «: ينظر. »صدوقٌ، رُمي يالتشيُّع  «:وقال ابن حجر  . »ثقةٌ، شيعيٌّ «:قال الذهبيُّ . »ليس به بأس  «: النسائيُّ وقال

  ).٦٢٢٧( لابن حَجَر »تقريب التهذيب«و) ٣/٦٧٦( لابن حَجَر »تهذيب التهذيب«و) ٥١٧٥ (للذهبي» الكاشف«و) ٦/٤٧٨(
  ).١/٣٩٨( ما أثبته لمطابقته لما جاء في مصنف ابن أبي شيبة ، والصحيح)وأبو: ( في النسختين)٥٧٥(
  ).ف(ليست في ) ٥٧٦(
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١١٧  

 

م يُرِدْ نَفْيَ ـه ل ومعلوم أنّ،)لا صلاة: ( وقال أبو مُعاوِيَةَ،)رُهاـمعها غي(:  قالإلا أنّ أبا حنيفةَ
جميع على أنَّها مُجْزِئَةٌ بقراءَةِ فاتِحَةِ الكِتابِ، وإن لم ـالأصل وإنّما مرادُه نَفْيُ الكمال؛ لاتِّفاقِ ال

رُ جائزٍ أن يُريدَ به نَفْيَ ـ، وغيوإيجابَ النقصانِ [ه أراد نَفْيَ الكمالِرَها، فثبت أنّـ معها غييقرأ
  .ميعاً بلفظ واحدـهما، واستحالة إرادتِهما ج لتضادِّ)٥٧٨(] ونفيَ الكمالالأصلِ

 قال - -هذا حديثٌ غيـرُ حديثِ عبادةَ، وأبي هُرَيرةَ، وجائزٌ أن يكون النَّبيُّ: فإنْ قال قائل
 أخرى ةًفأوجب بذلك قراءتَها، وجعلها فَرْضاً فيها، وقال مرَّ) حة الكتابـلا صلاة إلا بفات: (ةًمرّ

م يَقْرَأْ ـ سعيدٍ من قراءَةِ فاتِحَةِ الكِتابِ، وشيءٍ معها، وأرادَ به نَفْيَ الكمال، إذا ل)٥٧٩(]أبو[ما ذكر 
  . الكتاب غيرَهامع فاتحةِ
   :هـل قِيلَ
 في  إلى دلالةٍاجُتَحْين، ويُ قال ذلك في حالَ- -حديثين، ولا أنَّ النَّبيَّـريخُ الليس معك تا-
  . واحد من الخَبَـرين في الحالين كُلِّإثباتِ
د ثبت ـن، وقـي وقتيـال ذلك فـ ق--يَّـم يثبتْ أن النَّبـلَمَّا ل: مخالفك أن يقولـول -

 بعضُ الرواة لفظَه على وجهِه، وأغفل بعضُهم ساقَ: هُما حديثاً واحداًتميعاً؛ جعلـاللفظانِ ج
ي ـخبـرُ بزيادةٍ فـ، ويثبت ال متساويان حينئذٍ)٥٨٠(]وهما [-و ذِكْرُ السُّورَةـوه–عضَ ألفاظه ـب

ه خُـم يُعرفْ تاريـل  ماةٌ على قولك، وهو أنّ كُلَّـةٍ واحدةٍ، ويكون لقول خصمِك مَزِيَّـحال
 السُّورَة؛ زيادةِـ بدٍـ واحتٍـي وقـهما فالَـه قبت أنّـوإذا ث، ما معاًـحكم بوجودهُـه أن يفسبيلُ
ملناه على ـ ح- إثباتَ النقصل وإنّما أرادَـ الأص نَفْيَم يُردْـ لر السُّورَةِـع ذِكْـه م أنّفمعلومٌ
   .ذلك

  :-- ويكون ذلك كقوله
  .)٥٨١()دجِسْمَـي الـ إلا فدِجِسْمَـ الجارِـ للاةَلا صَ (]٧٣[

                                                                                                                                            
لم استطع الوقوفَ عليه من طريقِ أبي معاوية وأبي حنيفةَ، ووقفت عليه من طريقِ محمدِ بنِ الفُضيلِ عـن                   ] إسناده ضعيف  [)٥٧٧(

) ٩٦: ص) (٦١(يث ضعيفٌ، تقدّم تخريجه بحديث رقم       وهو حد ) ١/٣٩٨(أبي سفيان السعديِّ به، أخرجه ابنُ أبي شيبة في مصنّفه           
   .من هذه الرسالة

  .لعدم وضوح المعنى من دونهمن المطبوع  وأثبته ، في النسختينتليس) ٥٧٨(
  . ابن:)ف(في ) ٥٧٩(
  . معها:)ف(في ) ٥٨٠(
 والدارقطنيُّ في   )٨٩٨) (١/٣٨٣ (»المستدرك«الحاكمُ في   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أبي هريرةَ    ] إسناده ضعـيف [ ) ٥٨١(
الـدارقطنيُّ  :  مرفوعاً --وأخرجه من حديث جابرِ بنِ عبدِ االلهِ      ). ٣/٥٧ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٢/٢٩٢ (»       السنن«
لا صلاةَ  (حديث  «): ٢/٧٧(»تلخيص الحبير «قال ابن حجر في     ). ٤١٩/ ١ (»السنن الكبيـر «والبيهقيُّ في   ) ٢/٢٩٢ (» السنن «في

حديثُ أبي هريرةَ وحديثُ جـابرِ بـن   : قلت. »مشهورٌ بين النّاس وهو ضعيف، ليس لـه إسناد ثابت) مسجد إلا في المسجد   لجار ال 
سكت الحاكمُ عنه، وفي سنده     «):٤/٤١٣ (»نصب الراية «قال الزيلعيُّ في    : --عبد االله إسنادُهما ضعيفٌ، فأمَّا حديث أبي هريرةَ       

وأمَّا حديثُ جابرِ بنِ عبدِ     . » ضعيفٌ، وعامّة ما يرويه بهذا الإسنادِ، لا يُتابع عليه         -معروفُ بأبي الجمل  ال-سليمانَ بنِ داودَ اليماميُّ     
وقـال أبـو    . »في إسـناد حديثـه نظـرٌ      «:وقال البخاريُّ . »ضعيف«: ففي سنده محمدُ بنُ السُكينِ؛ قال الدارقطنيُّ عنه        --االله  
» نصب الراية «:ينظر. »لا يعُرفُ، وخبره منكرٌ   «:قال ابن حجر  . »ليس بمعروف «:ديٍّوقال ابنُ ع  . »مجهولٌ، وخبـره منكرٌ  «:حاتمٍ
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١١٨  

 

  .)٥٨٢()هـل لاةَ فلا صَبْجِـ يُمْلَ فَداءَ النّعَمِسَ نْمَوَ( ]٧٤[
   .)٥٨٣()هـل مانةَمن لا أَـمانَ لـولا إي( ]٧٥[

 )٥٨٤(ْأَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُم* إنّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ :-تعالى–ه ـوكقول
لا :  أي؛ه أراد نَفْيَ الكمال، لا نَفْيَ الأصل وأثبتها ثانياً؛ لأنَّ)٥٨٥(فنفاها بَدْءاً] ١٣-١٢: التوبة[

  .هابأيْمانَ لهم وافيةٌ فَيَفُونَ 

                                                                                                                                            
–ورُوي هـذا الــحديثُ      ).  ٦/١٤٥ (لابن حجر » لسان الميـزان «و) ٣/٥٦٧( للذهبي »ميـزان الاعتدال «و) ٤١٣/ ٤ (للزيلعيِّ
 وهو حديثٌ موضوع؛ لأنَّ فيه عمرَ -ضي االله عنهار- مرفوعاً من طريق عمرَ بنِ راشدٍ عن ابن أبي ذئبٍ بسنده إلى عائشةَ -أيضاً

عمرُ بنُ راشدٍ يضعُ الحديثَ على مالكٍ وابنِ أبي ذئبٍ وغيرهما من الثقات، لا              «):٢/٩٣(»المجروحين«بنِ راشدٍ؛ قال ابنُ حبَّان في       
َـحلُّ ذكرُه في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، فكيف الرواية عنه؟             هذا ضعّفَ حديثَه غيـرُ واحـدٍ مـن          عمرُ بنُ راشدٍ  :  قلتُ »!ي

» لـسان الميــزان  «و) ٤/٤١٣ (للزيلعيِّ» نصب الراية«:ينظر. الدارقطنيُّ، وأحمدُ ابنُ حنبلٍ، وابنُ حزمٍ، وغيرُهم      : العلماء، منهم 
  ).٤٨٩٤( لابن حَجَر»تقريب التهذيب«و) ٥/١٨٢ (لابن حجر

صـفة  : في الصلاة، بـاب   » صحيحه«ابن حبّان في    :  مرفوعاً --اسٍبهذا اللفظ أخرجه من حديث ابنِ عبَّ      ] إسناده صحيح [) ٥٨٢(
هـذا  «: وقال-) ٨٩٧،  ٨٩٦،  ٨٩٥،  ٨٩٤،  ٨٩٣ (١/٣٧٢ في الصلاة    »المستدرك«والحاكم في   ) ٢٠٦٤ (٥/٤١٥         الصلاة

فـضل  : ي المساجد، بـاب    وابن ماجه ف   -»حديثٌ أوقفه غُندَر وأكثرُ أصحابِ شُعبةَ، وهو صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه            
ورواه «: وقال) ١٨٥،  ١٧٤،  ٣/٥٧ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ). ٢/٢٩٣ (»السنن«والدارقطنيُّ في   ) ٧٩٣(الصلاة في جماعة    

 الجماعةُ عن سعيدٍ موقوفاً على ابن عبّاس، ورواه مَغراء العبديُّ عن أبي موسى الأشعريِّ مسنداً وموقوفاً، والموقوف أصـحُّ واالله                   
وقال ابن حجر في    . »وقد رُوي من وجهٍ آخرَ مرفوعاً وهو ضعيفٌ       «): ٣/٥٧(» السنن«وقال البيهقيُّ في موضعٍ آخرَ من       . »أعلم

والحديث أخرجه من طريق أبي جَنابٍ الكلبيِّ بسنده إلى ابـنِ           : قلت. -أي المرفوع – »وإسناده صحيح «): ٧٧/ ٢(تلخيص الحبيـر 
وإسـنادُه  ) ٣/٧٥ (»السنن الكبيـر  «والبيهقيُّ في   ) ٥٥١(في التشديد في ترك الجماعة      : الصلاة، باب أبو داودَ في    : عباسٍ مرفوعاً 

وهذا الحديث لا   «): ٧/٢١٢ (»الكامل«قال ابنُ عديٍّ في     : ضعيفٌ؛ لوجود أبي جَنابٍ فيه، فقد ضعّفَ حديثَه غيرُ واحدٍ من العلماء           
): ٢/٢٣ (»نـصب الرايـة   «وقال الزيلعيُّ في    . »هو من جملة المتشيعين بالكوفة    : نابٍيُحَدِّثُ به عن أبي جَنابٍ إلا جريرٌ، وأبو جَ        

. »وأبو جَنابٍ ضـعيفٌ، ومـدلِّسٌ وقـد عـنعن         «): ٢/٧٦(وقال ابن حجر في تلخيص الحبير     . »أكثرُ الناس على تضعيف الكلبيِّ    «
الـسنن  «والبيهقيُّ فـي    ) ٨٩٩ (١/٣٧٤ »تدركالمس«الحاكمُ في   :  مرفوعاً -- من حديث أبي موسى الأشعريِّ     -أيضاً–وأخرجه  
 »صحيح الـسنن  «و) ٥٥١( لأبي داود    »صحيح السنن «الشيخُ الألبانيُّ في في     : حديثُ ابن عبّاس صحّحه   : قلت). ٣/١٧٥ (»الكبير

  ). ٥/١٥ (»الإحسان«والشيخُ شعيبٌ الأرناؤوطُ في ) ٧٩٣(لابن ماجه 
وابنُ حبَّانَ  ) ٢٣٣٥) (٢/١١٢١( في الزكاة    »صحيحه«ابنُ خُزيمة في    : وعاً مرف --أخرجه من حديث أنسٍ   ] إسناده حسن  [)٥٨٣(

وأبو يعلى في ) ٢٥١، ٢١٠، ١٥٤، ٣/١٣٥ (»المسند«وأحمد في ) ١٩٤ (١/٤٢٢ فرض الإيمان: في الإيمان، باب» صحيحه«في 
 ١/٦٣ »شـرح الـسنة   «لبغويُّ في   وا) ٩/٢٣١(و) ٦/٢٨٨(و) ٤/٩٧(» السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٥/٢٤٦           (»مسند«
: رواه أحمدُ، وأبو يعلى، والطبرانيُّ في الأوسط وفيـه        «):١/١٢٥ (»مجمع الزوائد «وقال الهيثمي في    . » حديثٌ حسنٌ  «:وقال) ٣٨(

نٌ فـي  إسـنادُه حـس  «):١/٤٢٣ (»الإحـسان «وقال الشيخُ شعيبٌ في . »أبو هلالٍ، وثقه ابنُ مَعينٍ وغيرُه، وضعّفه النسائيُّ وغيرُه      
لم يَرْوِه عن عُبيدِ    « :وقال) ١/١١٣ (»المعجم الصغير «الطبرانيُّ في   :  أخرجه مرفوعاً  --ومن حديث ابنِ عمرَ   : قلتُ. »الشواهد

المعجـم  «الطبرانيُّ في   :  أخرجه مرفوعاً  --ومن حديث أبي أمامةَ   . »االله إلا مَنْدَلٌ، ولا عَنْهُ إلا حسنٌ، تفرّد به الحسينُ بنُ الحكمِ           
رواه الطبرانيُّ في الكبير، وفيه     «): ١/١٢٥ (»مجمع الزوائد «قال الهيثميُّ في    ). ١/١١٣ (»مسند الشاميين «و) ٨/١٩٥ (»لكبيـرا

المعجـم  «الطبرانـيُّ فـي     :  أخرجه مرفوعـاً   --ومن حديث ابن عبّاسٍ   . »القاسمُ أبو عبدِ الرحمن، وهو ضعيفٌ عند الأكثرين       
  ). ١١/٢١٣(»الكبير

  .من السورة) ١٣(وآخر آية ) ١٢(وهو خلطٌ بين أول آية التوبة ) من بعد ما: (لنسختينزاد في ا) ٥٨٤(
  .)بدأ( :الأصلفي ) ٥٨٥(
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______________________________________________________
١١٩  

 

ها، واستعملتَ التخييرَ المذكورَ في الآية فيما عدا لاّ استعملتَ الأخبارَ على ظواهرِهف: فإنْ قيلَ
    الكتاب؟فاتحةَ
ا كان فيها ما يوجِبُ فَرْضَ قِراءَة فاتِحَةِ الكِتابِ، لِما ةِ لَمَلو انْفَرَدَتِ الأخبارُ عن الآي: هـل قِيلَ

بينّا مِنْ أنَّ فيها ما لا يَحْتَملُ إلا إثباتَ الأصلِ مع تَرْكِها، واحتمالِ سائرِ الأخبارِ الأُخرِ لنفيِ 
  .الأصلِ ونفيِ الكمالِ

ها ب لَما جاز الاعْتِراضُ ، فيها وعلى أنَّ هذه الأخبارَ لو كانت موجبةً لتعيينِ فَرْضِ القراءةِ
 ، الكتاب؛ لما ذكرناه في أول المسألةعلى الآية، وصرفُها عن الواجبِ إلى النّفْلِ فيما عدا فاتحةَ

  .فارجع إليه فإنك تجدُه كافياً إن شاء االله تعالى
  فصل

  ]حة من معانـنه قراءة الفاتما تتضمّ[
  :بِ مع ما ذكرنا من حُكْمِهاوقِراءَةُ فاتِحَةِ الكِتا: قال أبو بَكْرٍ

  .حَمْدـ إيَّانا بفعلِ ال- تعالى–تقتضي أمرَ االله -
  .وتَعليمٌ لنا كيفَ نَحْمَدُه، وكيف الثَّناءُ عليه، وكيف الدُّعاءُ له-
 على الدُّعاء أولى وأحرى بالإجابة؛ -تعالى–حَمْدِ والثناء على االله ـودلالةٌ على أنَّ تقديمَ ال-
 إلى حَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَـال:حَمْد، ثُمّ بالثناء على االله، وهو قولهـ مُفْتَتَحَة بذكر ال السُّورَةلأنَّ
ِمَالِكِ يَوْمِ الدِّين ،ه، وإفرادُها له دون غيره بقولهـثُمّ الاعترافُ بالعبادةِ ل :ُإِيَّاكَ نَعْبُد ،ُمّ ـث

من أمورِ الدنيا، والدِّينِ، وهو : حاجةُ إليهـر ما بنا اليامِ بعبادتِه في سائــانةُ في القـالاستع
ه، ـل من وجوبِ الحَمْد: هدايةِ التي هدانا لهاـبيتِ على الـثُمّ الدُّعاء بالتث، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ:قوله

 للهِدايةِ والتثبيتِ  هو دُعاءٌ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)٥٨٦(اهْدِنَا: هـقول  لأنَّ؛واسْتحقاقِ الثَّناء والعبادةِ
وهو التوفيقُ عمّا ضَلَّ عنه الكفّارُ من . مستقبل؛ إذ غيـرُ جائزٍ ذلك في الماضيـعليها في ال

- تعالى–ه ـوالدليل على أنَّ قول .مدِه والثناءِ عليهِ فاستحقّوا لذلك غَضَبَه وعِقابَهـمعرفةِ االله وح
:حَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَـال  -هقولُ  هو أَمْرٌ لنا به-ه تَعليمٌ لنا الحَمْدَمع أن: َإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاك

 حَمْدُـال: ولِـ أن الأمرَ بقعْلَمَأ فنُـاكَ نَسْتَعِيـبُدُ وَإِيَّـإِيَّاكَ نَعْ:قولوا:  ومعناهنُـنَسْتَعِي
   .مُضْمَرٌ في ابتداء السُّورَة

  :فاءٌـــ وش)٥٨٧(ةٌوذَـــوهو مع ما ذكرنا رُقْيَةٌ وعُ-
  بنُثنا سعيدُحدَّ:  قال)٥٨٨(ىمُثنَّـ ال بنُثنا مُعاذُدّـح: الـثنا به عبدُ الباقي قا حدّمَـــ لِ]٧٦[
 عن أبي نَضْرةَ )٥٩١(اسٍ عن الأَعْمَشِ، عن جَعْفَرِ بن إِيّ)٥٩٠(ثنا أبو مُعاوِيَةَحدّ:  قال)٥٨٩(ىمُعَلَّـال

                                                 
  .إهدنا، كتبت بهمزة القطع وهذا خطأ من الناسخ) ت(في ) ٥٨٦(
   ).  ١٠/٣٣٠( لابن منظور »لسان العرب«: ينظر. الرُّقْيَةُ:  العُوذَةُ والمَعاذَةُ والتَّعْويذُ)٥٨٧(
روى عن جمع، ولـم يذكر أحدٌ أنَّ       . معاذ بن المُثنَّى بنِ مُعاذٍ، أبو المثنَّى، سكن بغدادَ، ومات سنةَ ثمانٍ وثمانين ومئتين             ] ثقة [)٥٨٨(

. »ثقـةٌ، مـتقنٌ   «:وثَّقه الخطيبُ البغداديُّ، وقال الـذهبيُّ     . عبدُ الباقي بنُ قانعٍ   : وروى عنه جمع، منهم   . سعيدَ بنَ المُعلّى من شيوخه    
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١٢٠  

 

ه العقربُ، فهل تْسَيِّدٌ لنا لدغَ: حيٍّ من العَرَبِ فقالواـررنا ب فمكنا في سَرِيَّةٍ«: عن أَبي سَعيدٍ قال
فَقرأتُ عليه فاتِحةَ : قال.  ولم أفعلْ؛ حتى جعلوا لنا جُعْلاً، جعلوا لنا شاةً،أنا: قلت: فيكم راقٍ؟ قال
 »أخَبَـرناه فأتيناه ف- -يَّـحتى نأتيَ النَّب: ، فَبَرِئَ، فأخذتُ الشاةَ، ثُمّ قلتاتٍالكتاب سبعَ مرَّ

  .)٥٩٢()علمتَ أنّها رُقْيَةُ حَقٍّ؟ اضْرِبوا لي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ(: فقال
  ]حةـأسماءُ سورةِ الفات[

  :ولهذه السُّورَةِ أسماءٌ منها
  :  قال الشاعرُ)٥٩٣(لأنّها ابتداؤه:  الكتابأمُّ-

  ناـنا وكانَتْ أمَّـ مَعْقِلُالأَرْضُ
  .)٥٩٤(- تعالى–ابتدأنا االله  لأنه منها ؛ أمّاً لناى الأَرْضَفسمَّ

أُمُّ الكِتابِ، فقد عُلِمَ أن :ي عن الأُخرى؛ لأنه إذا قِيلَـن تُغنـوإحدى العبارتي: أُمّ القُرآنِ وهي-
  . أُمُّ الكِتابِ:أُمُّ القُرآنِ، وتارةً:  فقيل تارةً-الذي هو القرآن-مرادَ كتابُ االله تعالى ـال

  .)٥٩٦( وكذلك فاتحةُ الكتاب)٥٩٥(- -يعاً عن النَّبيِّمـوقد رُوِيَت العِبارَةُ باللفظين ج
                                                                                                                                            

طبقـات  «و) ٣/٣٨٧٤ (للـذهبيِّ » سير ألاعـلام  «و) ٤٥٨: ص( لابن نقطة    »التقييد«و) ١٣/١٣٦ (للخطيب» تاريخ بغداد «:رينظ
  ). ١/٣٣٩( لابن أبي يعلى»الحنابلة

سعيدُ بنُ منـصورٍ، وسـعيدُ بـنُ يحيـى          :  ليسَ في الرواة من اسمه سعيدُ بنُ المعلَّى، وفي الرواة عن أبي معاويةَ الضريرِ              )٥٨٩(
). ٦/٢٩١( للمـزّي    »تهذيب الكمال «:ينظر). يعلى(إلى  ) يحيى (-على المصنّف أو الناسخ   -سطيُّ، فيمكن أن يكون قد تصحَّفَ       الوا

  ).٨/٣١٨( للمزّي »تهذيب الكمال«تنظر ترجمتُه في . وفي الرواة أبو سعيدِ بنِ المعلّى، وهو صحابيّ صغير، له أحاديثُ
  .    من هذه الرسالة) ١٠٤: ص(تقدّمت ترجمته . اويةُ الضَّرير الكوفيُّمحمّد بن خازم، أبو مع) ع] (ثقة [)٥٩٠(
روى عـن  . مات سنةَ ثلاثٍ وعشرين ومئةٍ، وقيل غيـرُ ذلك       . جعفرُ بنُ إيَّاس، أبو بِشرٍ الواسطيُّ، بصريُّ الأصل       ) ع] (ثقة [)٥٩١(

فجعله الأكثرون فـي مرتبـة      : اختلفت أقوال العلماء فيه   . مشُسليمانُ الأع : وروى عنه جمعٌ، منهم   . أبو نَضْرَةَ العَبْديُّ  : جمع، منهم 
قـال  . الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار، فقد وثَّقه ابنُ مَعِينٍ، وأبـو زُرعـةَ، وأبـو حـاتمٍ، والنـسائيُّ، وغيـرُهم                      

: ينظر. »عبةُ في حبيبِ بنِ سالمٍ وفي مجاهد      ثقةٌ، من أثبتِ الناس في سعيدِ بنِ جُبيرٍ، وضعَّفه ش         «:وقال ابن حجر  . »صدوقٌ«:الذهبيُّ
 لابن  »تقريب التهذيب «و) ٣٠٠/ ١( لابن حَجَر    »تهذيب التهذيب «و) ٧٨١ (للذهبي» الكاشف«و) ١/٤٥٤( للمزّي   »تهذيب الكمال «

  ).٩٣٠(حَجَر 
 معاويةَ الضّريرِ بسنده إلى أبـي  أخرجه مرفوعاً من طريق هنَّادٍ عن أبي  لفظٍ لهذا الحديث هو لفظُ الترمذيِّ      أقربُ] صحـيح[) ٥٩٢(

حـديث  «: وقـال ) ؟يةٌقْها رُ  أنَّ تَمْلِوما عَ : ( بلفظ )٢٠٦٣(ما جاء في أخذ الأجرِ على التعويذ        :  في الطبِّ، باب   --سعيدٍ الخُدْريِّ 
 ..ي الرُّقيـة  ـعطى ف ـما يُ : ي الإجارة، باب  ـ ف وأخرجه بنحوه البُخاريُّ  . »حديث حسن صحيح  «:  ، وفي بعضِ النسخ قال     »حسنٌ

 ـ ومسلمٌ) ٥٧٤٩،  ٥٧٣٦( برقم   راف عند البُخاريِّ  ـه أط ـول) ٢٢٧٦(  ـ ـي الـس  ـ ف  أخـذ الأجـرة علـى       جـوازُ : ابـلام، ب
  .)٢٢٠١(..الرقية

  . ابتدؤه:الأصلفي ) ٥٩٣(
 أنَّهـا تـشتمل     -ثانيال.  أنَّها مبدؤه ومفتتحه فكأنها أصله ومنشؤه      -أحدها: ذكر العلماء لتسمية الفاتحة أمّ القرآن وجوهاً ثلاثة       ) ٥٩٤(

  = محتوياتها
: ينظـر .  أنَّها تشتمل معانيها على جملة معاني القرآن من الحِكَم النظرية والأحكـام العمليـة              -الثالث. على أنواع مقاصد القرآن   =
  ).١٣٢-١/١٣١( لابن عاشور »التحرير والتنوير«
مـن هـذه   ) ٦٢، ٢٧( ينظر على سبيل الـمثال الأحاديث رقـم  .جاء في أحاديثَ كثيرةٍ، منها ما ورد سابقاً) أمّ القرآن(لفظُ  ) ٥٩٥(

يقرأ فـي الأخـريين     : جاء في عدّة أحاديثَ منها على سبيل المثال ما أخرجه البخاريّ في الأذان، باب             ) أمّ الكتاب (ولفظ  . الرسالة
  ).٧٧٨(إذا أسمع الإمام الآية : وفي باب) ٧٧٦(بفاتحة الكتاب 
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١٢١  

 

  : وهي السّبْع المثاني-
 السّبْع المثاني هي أُمّ«: سألتُ ابنَ عَبّاسٍ عن السّبْع المثاني؟ فقال: قال سعيدُ بنُ جُبَيْـرٍ] ٧٨[

  . )٥٩٧(»القُرآنِ
في كُلّ رَكْعَة، وذلك سُنَّتُها، ها تُثَنَّى أنّ: مثانيـومعنى ال. أنّها سبع آيات: وإنّما أراد بالسّبْعِ

  .)٥٩٨(وليس من سُنَّةِ سائر القرآن إعادتُه في كُلّ رَكْعَة
  
  
  
  
  
  
  
  

  ومن سورة البقرة
  ]٣:البقرة [نَاهُمْ يُنْفِقُونَـمَّا رَزَقْـيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِـالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَ:قولـه تعالى

ن، ومن شرائطِ التقوى؛ كما جعل      ـ والزكاة؛ لأنّه جعلهما من صفات المتَّقي      نُ الأمرَ بالصّلاةِ  يتضمّ
 من شرائط التقوى؛     الاستدلالِ نا اعتقادُه من طريقِ   مانَ باالله وبالبعث والنشور وسائرِ ما لَزِمَ      ـالإي

  .جابَ الصلاةِ والزكاةِ المذكورتين في الآيةـفاقتضى ذلك إي
  : منها وقد قيل في إقامة الصلاة وجوهٌ،

  .]٩: الرحمن[ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ:حقيقِه، ومنه قولـهـ من تقويمِ الشيء وت:إتمامُها-
 فعبّــر عنهـا بالقيـام؛ لأنَّ القيـام مـن            .، وغيــره  ها على ما فيها من قيامٍ     ـيؤدون: وقيل-

 ا تَيَسَّرَ مِـنَ الْقُـرْآنِ     فَاقْرَأُوا مَ :  على فروضٍ غيـرِه، كقوله      ، وإن كانت تشتملُ   )٥٩٩(فروضها
: الاسـراء [ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ : وقولـه تعالى . ي فيها القراءةُ  ـمرادُ الصلاة الت  ـ وال ]٢٠: المزمل[

                                                                                                                                            
ما أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في : جاء أيضاً في عدة روايات منها على سبيل المثال) بفاتـحة الكتا(لفظ : قلت) ٥٩٦(

  ). ٧٥٩، ٧٥٨(الظهر 
) ٢٠٢٣-٢٠٢٠ (٧٣٧-١/٧٣٦ »المستدرك«الحاكمُ في   :  موقوفاً --أخرجه مطوّلاً من حديث ابن عباس     ] إسناده صحيح  [)٥٩٧(

السنن «والبيهقيُّ في   ) ١/٢٥٨ (»شرح معاني الآثار  «والطحاويُّ في   . »لم يُخرجاه هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و      «: وقال
  . »وإسنادُه صحيحٌ«): ١/٥٧٨ (»تلخيص الـحَبير«قال ابن حجر في ). ٤٧، ٢/٤٤ (»الكبير

  ).١٣٤-١/١٣٣( لابن عاشور »التحرير والتنوير«ذكر العلماء لتسمية الفاتحة السبع المثاني أسباباً كثيرة  تنظرُ في ) ٥٩٨(
 هذا من المجاز المرسل وعلاقته الجزئيّة، لأنَّ القيامَ جزءٌ من الصلاة، لذلك حسُن أن يُستعملَ فيها ويدلَّ عليها لأنَّه من أشرف )٥٩٩(

 )١٥١: ص( للشيخ فـضل     »)علم البيان (البلاغةُ فنونها وأفنانها    «و/) ١( لابن عاشور    »التحرير والتنوير «:ينظر. أركانها وأعظمِها 
  .     م٢٠٠٠، ٧دار الفرقان، عمّان، ط
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 :المرسلات[ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ     : القراءةُ في صلاة الفجر، وكقولـه    :  المرادُ ]٧٨
 ]٤٣: البقـرة [وَارْكَعُوا مَعَ الـرَّاكِعِينَ   :  وقولِـه ]٧٧: الحج [اسْجُدُواوارْكَعُوا وَ : وقولِـه ]٤٨

 جابِـ فيها، وعلى إي    ذلك فرضٌ   به على أنَّ   ها الذي هو من فروضها، ودلَّ     ـ من أركان  ناًكْفذكر رُ 
 بـه   بَـراًخْ ومُ ، فيها  للقيامِ وجِباًم؛  يُقِيمُونَ الصَّلاةَ          :ها، فصار قولُـه  ما هو من فروضِ   

  . للصلاةعن فرضٍ
إِنَّ الـصَّلاةَ   : -تعـالى -ه  ـها في أوقاتها، كقول   ديمون فروضَ  ي لاةََـيُقِيمُونَ الصّ  :حْتملـويَ-

  لهـا، ونحـوُه     معلومةٍ  في أوقاتٍ  فرضاً:  أي ؛]١٠٣: النساء[  كِتَاباً مَوْقُوتاً  كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
 .)٦٠٠(ه غيــرَ  ولا يفعـلُ ،طَسْ القِيقيمُ: يـ يعن ]١٨: آل عمران [ لْقِسْطِقَائِماً بِا :-تعالى–ـه  قولُ

  . الجند أرزاقَ يقيمُفلانٌ: قولتقيم،  مُ: وفي فاعله، قائمٌ: في الشيء الراتب الدائم تقولُوالعربُ
 بــها عـن      الاشتغالُ :ها، فيكون معناه   أهلُ رَضَإذا حَ :  السوقُ  قامتِ :من قول القائل   هو: وقيلَ-
    .لاةُ الصَّتِ قامَ قدْ:ها، ومنهـرِغي

  .)٦٠١( بالآيةجوز أن تكون مرادةًـوهذه الوجوه على اختلافها؛ ي
  ]٣: البقرة [قُونَـفِـنَاهُمْ يُنْــوَمِمَّا رَزَقْ : وقولـه

  الواجبةُ حقوقُـ ال :وهي ،ةِقَفَ من النَّ   المفروضُ  المرادَ  على أنَّ  )٦٠٣(لالةٌ دَ )٦٠٢( في فحوى الخطابِ  
مْ مِنْ قَبْـلِ    ـنْ مَا رَزَقْنَاكُ  ِـقُوا م ـفِـوَأَنْ:ىـه تعال ـكقول ات، وغيـرِها، وَمن الزكَ : ىـ تعال الله

 ]١٩٥: البقـرة  [وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ   : ـهوقولِ] ١٠: المنافقون [وْتُـدَكُمُ الْمَ ـأْتِيَ أَحَ ـأَنْ يَ 
  ].٣٤: التوبة[  وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِوَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ: ـهوقولِ

  وإلى الإيمـانِ   ،)٦٠٤( المفروضةِ لاةِها إلى الصَّ  نَرَه قَ  منها أنّ   المفروضُ  المرادَ  على أنَّ   والذي يدلُّ 
  .)٦٠٦(ها أوصافِنْ ومِ،)٦٠٥( التقوىطِ شرائِنْ مِ هذا الإنفاقَلَعَه، وجَ وكتابِ،باالله

                                                 
على الحال من الاسـم     ) قائماً(إلى عدَّة أقوال، ورجَّحَ الأكثـرون أنَّ انتصاب        ) قائماً بالقسط ( اختلف المفسِّرون في معنىقوله      )٦٠٠(

 »معاني القـرآن  «و) ٣/٢٤٧(للطبريِّ  » جامع البيان «: ينظر. قائماً بالعدل في جميع أموره، أو مُقيماً لـه       : الشريف، والمعنى؛ أي  
الدكتور أحمد الجمل وآخرون، دار الكتب العلميّة، : تحقيق) ٢/٤١٩)(هـ٧٤٥: ت( لأبي حيَّان »البحر المحيط«و) ١/٣٨٧(للزجَّاج 

  )  ٣/١٤٠( للألوسي »روح المعاني«و) ٢٧٤: ص( للشوكاني »فتح القدير«و. م٢٠٠١، ١بيـروت، ط
 للقرطبـيِّ         »الجـامع لأحكـام القـرآن     «و) ١/٢٧٤( للرازيِّ   »مفاتيح الغيب «و) ١/١٧(عربيِّ   لابن ال  »أحكام القرآن «: ينظر )٦٠١(
 لابن فـارس    »معجم المقاييس «و) ٩/٢٦٩( للأزهريّ   »تهذيب اللغة «: ينظر) قوم(وللوقوف على المعنى اللغويّ لمادة      ). ١/١٨٢(
  ). ٨٣٩: ص(
  ).       ٣١٣: ص( لسانو »معجم مصطلحات الفقه«: ينظر. يل القطعهو ما يُفهم من الخطابِ على سب:  فحوى الخطاب)٦٠٢(
 لمحمّـد   »معجم الأخطاء الشائعة  «:ينظر. دَلالة، ودِلالة، وفتح الدال في هذه المصادر أعلى       :  يجوز فتح الدال وكسرها، فنقول     )٦٠٣(

  .          للعدناني»لأخطاء الشائعةمعجم ا«:وسيشار إليه فيما بعد. م١٩٩٣، ٢، مكتبة لبنان، بيـروت، ط)٢٢٦: ص(العدناني
 ما جاء على سبيل المدح قد يكون واجباً، وقد يكون مندوباً، ووروده مقروناً بما هو واجب ليس فيه أكثرُ من دلالة الاقتـران،      )٦٠٤(

وَأَقِيمُـوا    :    ووجوب الصلاة مأخوذ من قولـه تعـالى      . وهي الحكم بثبوت حكمٍ لشيء، بناء على ثبوته للشيء الذي اقترن به           
. لا سيما أنّ الصلاة مفروضةٌ قبل نزول سـورة البقـرة بـسنين     . وليس من هذه الآية الكريمة    ] ٤٣: البقرة [الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ    

  ). ٢٠١: ص( لسانو »معجم مصطلحات أصول الفقه«:ينظر
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١٢٣  

 

 ـطْ إذا أُ  لاةِ الصَّ  لفظَ  أنَّ  والزكاةِ  من الصلاةِ   المفروضُ  المرادَ  على أنَّ  ويدلُّ   ـ   قَلِ يَّدٍ ـ غيــرَ مُقَ
أَقِـمِ الـصَّلاةَ لِـدُلُوكِ      :هـمفروضةَ، كقول ـمعهودةَ ال ـ يقتضي الصلواتِ ال   -، أو شرطٍ  بوصفٍ
  .ونحوِ ذلك] ٢٣٨: البقرة[الْوُسْطَىحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ : و] ٧٨: الاسراء [الشَّمْسِ
 ـ    بالإنفاقِ مرادَـ ال  على أنَّ   كان فيه دَلالةٌ   ، المفروضةَ  الصلاةَ  اللفظِ  بإطلاقِ ا أرادَ  فلمّ  ضَرِ مـا فُ

مـا   إنّ زقِ الرِّ  اسمِ  إطلاقَ  ذلك على أنَّ   دلَّ،   االلهُ مُهُقَزَ ممـا رَ   هؤلاء بالإنفاقِ  حَدَ مَ لمّاه، و نعليـه م 
 ـ ه االلهُ جعلْـم ي ـه ل  فيه غيـرَ  مَلَ وظَ )٦٠٧(ه ما اغتصبَ  ، وأنَّ  المحظورِ  دونَ ، منه باحَ المُ يتناولُ ه ـل
 ةِقَدَ الـصَّ  ه، علـى وجـهِ    ه إلى غيـرِ  ه وإخراجُ  إنفاقُ جازَـ ل ،هـل ه لو كان رزقاً    لأنّ ؛)٦٠٨(رِزقاً
  .-تعالى– به إلى االله بِوالتقرُّ
 )٦٠٩(هـبتـصَ ـما اغ ـ ب دقةُـ عليـه الص  حظورٌـ م اصبَـ الغ ن أنَّ ـلافَ بين المسلمي  ـولا خ 

  :كـذلـوك
  . )٦١١())٦١٠(ولٍلُ من غُ صدقةٌلُبَقْلا تُ: (--  قال النبيُّ]٧٩[

                                                                                                                                            
هو الذي يلزم من    : والشرط عند الأصوليين  .  والتزامه إلزام الشيء : شروط وشرائط، وهو  :  الشَّرطُ والشريطةُ مفردٌ، والجمع    )٦٠٥(

 للزركـشي             »البحـر المحـيط   «:ينظـر . الإنفاقُ سببُ وجود التقوى، فتنتفي التقوى بانتفائـه       : والمعنى هنا . انتفائه انتفاءُ المشروط  
  ).٨/٥٦( لابن منظور »لسان العرب«و) ١/٢٤٨(
تهـذيب  «:ينظر. أنَّ الإنفاقَ حِليةُ التقوى   : والمعنى هنا . الحِليةُ: شيءَ حلاّه، والصِّفةُ  ووصَفَ ال .  الأوصافُ جمعٌ مفرده وصفٌ    )٦٠٦(

  ).         ١٥/٢٢٣( لابن منظور »لسان العرب«و) ١٢/١٧٣( للأزهريّ »اللغة
إزالة يد  : بو يوسف بأنّه  فعرّفه أبو حنيفة وأ   : أما اصطلاحاً . هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً، والاغتصاب مثلُه      :  الغَصْبُ في اللغة   )٦٠٧(

الاستيلاء على حق   : وعرفه المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ بأنه    . المالك عن ماله المتقوَّمِ على سبيل المجاهرةِ والمغالبةِ بفعلٍ في المال          
وحاشـية  ) ٦/١٣١ (للكاسـاني » بدائع الصنائع «و) ١١/٥٤ (لابن منظور   » لسان العرب «:ينظر. بغيـر حق : الغيـر عدواناً؛ أي  

        »الإنــصاف«و) ٢/٣٥٥( للخطيــب »مغنــي المحتــاج«و) ٨٠١: ص (للنــووي» روضــة الطــالبين«و) ٥/١٥٧(الدســوقي 
  ).         ٦/٩٠(للمرداوي

زلةُ فذهب أهلُ السنَّة إلى أنَّ الرزقَ ما صحَّ الانتفاع به حلالاً كان أو حراماً، وذهب المعت               :  اختلف المتكلِّمون في معنى الرزق     )٦٠٨(
) ١/٨٥( لابن عطيَّـة   »المحرَّر الوجيز «ينظر تفصيل المسألة في     . إلى أنَّ الحرامَ ليس برزقٍ، ورأي الجصاص هنا موافق للمعتزلة         

            .)٩٥:ص(» الجصاص ومنهجه في التفسير«، وينظر أيضاً كلام الباحث رشدي في )١٥٩-١/١٥٨( للألوسي»وروح المعاني«
، ثم هـو     خبيثٌ  وهذا مالٌ  ،باً إلا طيِّ   لأنه لا يقبلُ   ؛بل االله منه  قْ لا يَ  رِّـ والب  على سبيل الصدقةِ    والحرامَ مغصوبَ ال  المالَ المنفقُ )٦٠٩(

وَلا تَأْكُلُوا :   وقوله] ١:المطففين[وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ :-تعالى–، وورد في تحريمه آياتٌ منها قوله        كلَّ ما أنفقه    لأصحاب الحقِّ  ضامنٌ
 -- في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاريُّ من حديث ابن عبّـاسٍ           --وقول الرسول ] ١٨٨: البقرة [الَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  أَمْوَ

إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضََكم عليكم حرامٌ، كحُرمةِ يومِكم هذا، في بلـدِكم  ): (١٧٣٩(الخُطبة أيامَ منىً  : مرفوعاً في الـحجِّ، باب   
 »المـسند «أخرجه أحمدُ في )  منه نفسٍطيبِشيءٌ إلا ب  أخيهمال  لامرئٍ من    حلُّـيلا  لا  أ: ( أيضاً --وقال). ، في شهرِكم هذا   هذا

كتاب الغصب في الكتب الفقهيـة      : للوقوف على هذه المسائل ينظر    . .وآخرون) ٦/١٠٠(»السنن الكبيـر «والبيهقيُّ في   ) ٥/١١٣(
مغنـي  «و) ٨٠١: ص( للنـوويّ    »روضة الطالبيــن  «و) ٥/١٥٧(وحاشية الدسوقي   ) ٦/١٣١(اني للكاس »بدائع الصنائع «: الآتية

  ).            ٦/٩٠( للمرداوي »الإنصاف«و) ٢/٣٥٥( للخطيب »المحتاج
لـولاً؛ لأنَّ   هو الخيانةُ في المَغنم، والسَّرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكل من خان في شيء خُفْية فقد غَلَّ، وسُمِّيت غُ                  :  الغُلول )٦١٠(

 لابن »معجم مقاييس اللغة«: ينظر. أي ممنوعة مجعول فيها غُلٌّ، وهو الحديدةُ التي تَجْمَعُ يدَ الأسيـر إلى عنقه: الأيدي فيها مَغلولة
  ).             غلل) (٦٦٤: ص( لابن الأثيـر »النهاية«و) ٧٦٨: ص(فارس 

وجوب الطهارة  : مسلمٌ في الطهارة، باب   :  مرفوعاً -- من حديث ابن عمرَ    -بنحو هذا اللفظ وبأتمَّ منه    -أخرجه  ] صحـيح [)٦١١(
صـدقة التطـوع    :  في الزكاة، بـاب    »صحيحه«وابنُ حبَّانَ في    ) ٨ (١/٤٩وابنُ خُزيمةَ في صحيحه في الوضوء       ) ٢٢٤(للصلاة  
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______________________________________________________
١٢٤  

 

 :أي] ٨٢:الواقعـة  [وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَـذِّبُونَ    :-تعالى– قال االله    ،غةِ في اللّ  الحظُّ: والرزقُ
  .)٦١٢(ه له دون غيـرِ وما هو خالصٌ،ه هو نصيبُ:لِ الرجُظُّ وحَ. التكذيبُم من هذا الأمرِكُظُّحَ

 ـ الطَّ وهو المُباحُ )٦١٣ (]هعبادَ [-تعالى–  االلهُ هُحَنَ هو ما مَ   :موضعـه في هذا ال    ولكنَّ  قِزْوللـرِ . بُيِّ
 هُلَعَه جَ  لأنَّ ؛ إليه  ذلكَ  إضافةُ فجائزٌ. )٦١٤( الحيوانِ  من أقواتِ  -تعالى–  االلهُ هُقَلَ وهو ما خَ   : آخرُ وجهٌ
  . وغِذاءً)٦١٥(]هـل[ وتاًقُ
  

،  من غيـر عقيدةٍ    للمسلمينَ  الإيمانِ ه عنهم بإظهارِ   وإخبارُ ، المنافقينَ في شأنِ  )٦١٦(]تعالى[ـه  وقولُ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ        : هم من الشياطين، في قولـه     لإخوانِ رِفْ الكُ وإظهارِ
إلـى   )٦١٧ (]وما يُخَادِعُونَ [يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا     :  وقولِـه ]٨ :البقرة[ بِمُؤْمِنِينَوَمَا هُمْ   
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَـالُوا إِنَّـا مَعَكُـمْ إِنَّمَـا نَحْـنُ                    :قولـه

لِعَ منـه علـى     الذي اطُّ )٦١٨(قِـتابة الزندي ـ به في است   جُّتَـحْـ يُ  -] ١٤-٩ :البقرة[ مُسْتَهْزِئُونَ
 عنهم بذلك، ولم    رَبَ أخْ -تعالى– ؛ لأن االلهَ  مانَـ الإي رَهَــــمتى أظْ  )٦٢٠(رِفْــ الكُ )٦١٩ (]رارِإسْ[

                                                                                                                                            
شـروط  :  في الـصلاة، بـاب     »صحيحه«ابنُ حبّانَ في    :  مرفوعاً --وأخرجه من حديث أسامةَ بنِ عميـرٍ       ). ٣٣٦٦ (٨/١٥٢

فـرض  :  في الطهارة، بـاب    »المجتبى«والنسائي في   ) ٥٩(فرض الوُضوء   : وأبو داود في الطهارة باب    ) ١٧٠٥ (٤/٦٠٥ الصلاة
  ).             ١/٢٣٠ (»السنن الكبيـر«والبيهقيُّ في ) ٢٧١(لا يقبل االله صلاة بغيـر طُهور : وابن ماجه في الطهارة باب) ١٣٩(الوُضوء 

يدلُّ على عطاءٍ لوقت، ثم يُحمَلُ عليه غيـرُ الموقوتِ، وهو يُقال للعطاءِ الجاري تارةً، وللنصيبِ تـارةً، ولمـا                   :  الرزق لغة  )٦١٢(
: ي أ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُـمْ تُكَـذِّبُونَ     : وعليه فمعنى قوله تعالى   . الشكرُ: يصلُ إلى الجوفِ ويُتغذى به تارة، والرزق من معانيه        

) ٣٥١: ص( للراغـب          »المفـردات «: ينظر. وتجعلون شكرَ رزقكم التكذيبَ   : وتجعلون نصيبَكم من النعمة تحرِّيَ الكذبِ، وقيل      
) ٣٥٣: ص( لابـن الأثيــر      »النهايـة «و) ٣٨١: ص(لابن فارس    »مقاييس اللغة معجم  «و) ٨/٣٢٥( للأزهريِّ   »تهذيب اللغة «و
  ).             رزق) (٨٨٦: ص( للفيروزآبادي »القاموس الـمحيط«و) ٦/١٤٦( لابن منظور»لسان العرب«و
                     .عادة: في الأصل )٦١٣(
               .)٣٥١: ص (»المفردات« هذا المعنى ذكره الراغب في )٦١٤(
                .ليست في الأصل )٦١٥(
                .ليست في الأصل )٦١٦(
 »معـاني القـراءات  «:نظـر ي.و وأبو عمـرٍ ، ونافعٌ، كثير وهذه قراءة متواترة قرأ بها ابنُ).ف(في ليست في الأصل، وهي    )٦١٧(
                  ).٣: ص(خاروف ل »لقراءاتميسّر في اال«و. هـ١٤٢٠، ١، ط فتحي حجازي ، طبعة الكتب العلمية:تحقيق) ٤٠:ص(لأزهريِّل
والزِّنْديق من لا يؤمن بـالآخرةِ      . شديدُ البخل : ورجلٌ زِنديقٌ وزِندقيٌّ  . نْدَقَةُالزَّ: الزنديق مفرد جمعه زنادقةٌ أو زناديقُ، والاسم      )٦١٨(

 للأزهـريِّ   »تهـذيب اللغـة  «: ينظـر . دينِ المـرأة : زَنْ دينِ، أي: وبالربوبيّة، أو من يُبطن الكفرَ ويُظهرُ الإيمان، أو هو معرَّب     
والزَّنْدقةُ عند جمهور الفقهـاء،     ). ٨٩١: ص( للفيروزآبادي   »حيطالقاموس الم «و) ٧/٦٤( لابن منظور  »لسان العرب «و) ٩/٢٩٧(

فقَبل توبتَه الحنفيّـةُ والمالكيّـةُ      : وقد اختلف العلماء في قَبول توبةِ الزنديق، وهل يُستتاب أم لا          . إظهارُ الإسلام وإبطانُ الكفر   : هي
) ١٧٣٠: ص (نـووي لل» روضة الطـالبين  «و) ٢/٤٠٦(رغيناني   للم »الهداية«:والشافعيّةُ، ولم يقبل توبتَه الحنابلةُ، وللمزيد ينظر      

  ).                ١٣/٥٨( لابن حزم »المحلّى«و) ٦/١٧٧( للبهوتي »كشّاف القناع«و) ٦/٢٨٩(وحاشية الدسوقي 
                .ليست في الأصل )٦١٩(
 »   أحكـام القـرآن  «قال الكِيا الهرَّاسي في . ر بقتله الشافعيةُ في جواز استتابة الزنديق بسبب عدم الأم-أيضاً– وإلى هذا ذهبَ    )٦٢٠(
 يدلُّ على جواز اسـتتابة      - في شأنِ المنافقين، وإظهارِهم الإيمانَ مع إضمار الكفر، وعدمِ الأمر بقتلهم           -تعالى–قولُـه  «): ١/٢٣(

                .» ما أمر بقتلهم-تعالى–الزنديق، فإنه 
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______________________________________________________
١٢٥  

 

هم، وفـسادِ   ـ من حال  -الىتع– هو   هُمَلِ ما عَ  هم، دونَ رِ ظاهِ  بقَبولِ -- يَّ النب رَمَم، وأَ هِلِتْيَأمُرْ بقَ 
  .)٦٢١(اعتقادِهم وضمائِرهم

 ضَرَ فَ-تعالى– كان االلهُ   بالمدينة، وقد  تْلَزَها نَ  لأنَّ ؛ القتالِ  فرضِ  بعدَ  هذه الآياتِ   نزولَ  أنَّ  ومعلومٌ
 وغيـرِهما،  -- دٍ محم ، وسورةِ  براءةَ  في سورةِ   نظائرُ ولهذه الآيةِ .  بعد الهجرةِ   المشركينَ قتالَ

   .نا بقتالهمرْمِ المشركين الذين أُ سائرِم على أحكامِهِلِمْ حَ دونَ، ظاهِرِهمبولِ وقَ،لمنافقينفي ذكر ا
 جُّحـتَ  من يَ   واحتجاجَ ،نديقِ في الزِّ  اسِ النَّ واختلافَ ،)٦٢٢(هانا أحكامَ ها ذكرْ وإذا انتهينا إلى مواضعِ   

  :--)٦٢٣(]بقوله[ وهو يظهر ،بـها في ذلك
ي ـوا منِّ مُصَ عَ ؛وهاـالـإذا ق ـ ف ،هـلـ لا إله إلا ال    :تى يقولوا حـ اسَ النَّ لَقاتِ أُ  أنْ تُرْمِأُ (]٨٠[
   هماءَـدم

  .)٦٢٤()هم على االله وحسابُ،هاقِّحَ بِ إلاّ،هموأموالَ
لا إلـه إلا    ( : قال لاًجُرايا رَ  السَّ  في بعضِ  لَتَحين قَ  )٦٢٦( زيدٍ  بنِ  على أسامةَ   أَنْكَرَ )٦٢٥(وما] ٨١[ 
  على حكـمِ   حمولٌـأنَّه م : يعني  )٦٢٧()هِبِلْ قَ  عنْ تَقْقَ شَ لاّهَ: (ه، فقال نَعَطْيَ لِ ـهِيْلَ عَ لَمَحينَ حَ ) االله
  . به لنا إلى العلمِ، ولا سبيلَرِـمي الضَّدِقْ عَ، دونَاهرِالظَّ

وَمَـا هُـمْ     الآخِـرِ    )٦٢٨(]وَبِالْيَوْمِ[وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ       : وقولـه تعالى :  قال أبو بكر  
  قدْ -تعالى–  االلهَ  لأنَّ ؛ الاعتقادِ  ليس هو الإقرارَ دونَ    مانَـ الإي  على أنَّ   يدلُّ ]٨ :البقرة[ بِمُؤْمِنِينَ

  .]٨: البقرة [وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ :هـ بقول)٦٢٩(م سَمْتَههُنْ، ونفى عَمانِـهم بالإي إقرارِ عنْرَبَأخْ

                                                 
 لم يَـسْتَتِبْهم، ولا يقـول       --وهذا وهمٌ؛ فإنَّ النبيَّ   «): ٢١-١/٢٠(» أحكام القرآن «هذا الكلام في     قال ابنُ العربيِّ ردا على       )٦٢١(

أنَّ : أي– إنّما أعرض عنهم تألُّفاً من سوءِ المقالة الموجبة للتنفيـرِ           --والصحيح أنَّ النبيَّ  ..إنَّ استتابة الزنديق غيـر واجبة    : أحد
إذا كانت اسـتتابةُ الزنـديقِ      : قلت. » يُعطي الصدقةَ للمؤلّفة قلوبهم مع علمه بسوءِ حالهم تألّفاً لهم           وهذا كما  -محمّداً يقتل أصحابه    
 تركَ استتابتِهم؟ لذا أرى أنَّ هناك خلطاً بين زنديقٍ مستترٍ وزنديقٍ مجاهرٍ، والمنافقون من جنس الزنادقة  --واجبةً فهل يسعُ النبيَّ   

                   .المستترين
 »       أحكـام القـرآن   «وابنُ العربيِّ فـي     ) ١/٦ (»أحكام القرآن « تنظر الفوائد التي استنبطها من هذه الآية الكيا الـهرّاسي في            )٦٢٢(
  ).                ١/٢١٦ (»الجامع لأحكام القرآن«والقرطبيُّ في ) ٢١-١/٢٠(
               .)قولـه( :)ف(في  )٦٢٣(
 النّـاس إلـى     --دعاء النبيِّ : البخاريُّ في الجهاد والسيـر، باب    : مرفوعاً--ي هريرةَ أخرجه من حديث أب   ] صحـيح [)٦٢٤(

  ).               ٢٠...(لا إله إلا االله: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: ومسلمٌ في الإيمان، باب) ٢٩٤٦...(الإسلام
                . في الصفحة السابقة) يظهر بقوله: (معطوفة على قول المصنِّف) ما()٦٢٥(
ومات فـي أواخـر     .  ولـه عشرون سنة   --أسامةُ زيدِ بنِ حارثة، يكنى أبا محمد، ولد في الإسلام، ومات النبيُّ           ] صحابي [)٦٢٦(

  ).                 ١٤٦( حجر لابن»الإصابة«) ١٢(الاستيعاب لابن عبد البر : ينظر. خلافة معاوية
) ٤٢٦٩..( أسـامة  --بعث النبيِّ : البخاريُّ في المغازي، باب   :  مرفوعاً --يدٍأخرجه من حديث أسامةَ بنِ ز     ] صحـيح [)٦٢٧(

: ، وهذه الزيادة أخرجها   )هلا شققت عن قلبه   (بدون قوله   ) ٩٦(لا إله إلا االله     : تحريم قتل الكافر بعد أن قال     : ومسلمٌ في الإيمان، باب   
  ).               ٥/١٧٦ (»لسنن الكبرىا«وسكت عنه، والنسائيُّ في ) ٤٥٩٩(٣/١٢٥ »المستدرك«الحاكم في 

               .سقط من الأصل حرف الباء )٦٢٨(
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______________________________________________________
١٢٦  

 

 في  ، وآيتانِ نَـ المؤمني تِعْ في نَ   آياتٍ  أربعُ ةِرَقَ البَ لِفي أوَّ «: له قا  أنَّ جاهدٍـروى عن م  ويُ] ٨٢[ 
  .)٦٣٠(»منافقينـ التِعْ في نَةَ آيةًرَشْ، وثلاثَ عَالكافرينَ تِعْنَ

 ـ ةِلالَ للدَّ سمِهذا الا وا بِ صُّ، خُ رَفْ الكُ رُّسِ ويُ  الإيمانَ رُهِظْ يُ نْمَ لِ ةًمَ سِ لَعِ جُ يٌّعِرْ شَ اسمٌ: فاقُ والنِّ ى  عل
  .هممنادين بالشرك في أحكامِـ الن؛ إذاً كانوا مخالفين لسائرِـه، وإذا كانوا مشركيكمِمعناه وحُ
 ـ منه إذا طُجُرُخْ الذي يَ رُحْجُـ وهو ال  )٦٣١(ربوعـ اليَ قاءِمن نافِ : ةِغَه في اللّ  لُ وأصْ  ـ ؛ لأنَّبَلِ ه ـل
 ـ رٍحْ جُ نْ مِ جُرُخْه، فيَ  صيدَ  الذي يريدُ  غُراوِلب، ثـم يُ   الطَّ  بعضَها عندَ  لُخُدْ يَ )٦٣٢(أجحرةً  ـ رَ آخَ  دْ قَ

  .هُدَّأعَ
  الخديعـةَ  ؛ لأنَّ )٦٣٣(غةِ في اللّ   هو مجازٌ  ]٩: البقرة[ خَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا   يُ:  وقولُـه تعالى 

 ـ      الإيمانَ رَهَظْ وأَ ،فى الإشراكَ  أخْ  المنافقَ نَّ وكأَ )٦٣٤( هي الإخفاءُ  لِصْفي الأَ   داعِ علـى وجـه الخِ
 عَخادَ يُ  أنْ حُّصِ، ولا يَ  فى عليـه شيءٌ  خْ لا يَ  -تعالى– )٦٣٥(] وااللهُ ،هُعُخادِ يُ نْمَلِ [ والغَرورِ مويهِوالتّ

  . في الحقيقةِ
  :نهَيْجْ وَدِحَ أَنْ بذلك مِ-تعالى–  االلهُمُهُفَصَ الذين وَمُ يخلو هؤلاء القووليسَ

 ـلِ قد عَ  ،-تعالى–  بااللهِ  يكونوا عارفينَ  ا أنْ إمّ -  ـ م أو ،   بـشيء  )٦٣٦(]فيُـساتَرَ [عُ  خـادَ ه لا يُ  وا أنَّ
 ذلك علـيهم؛    قَلَ ولكنَّه أطْ  )٦٣٨(]يقصدوه بذلك  [ أنْ حُّصِ إذ لا يَ   ؛دُفذلك أبعَ . نـ عارفي )٦٣٧(]غيـرَ[

  .مهُسَفُعون أنْخادِما يُهم إنّ عليهم، فكأنَّ راجعٌداعِ الخِ، ووبالُعِخادِ المُلَمَلوا عَمِلأنهم عَ
                                                                                                                                            

. إذا كان حسنَ القصد والمذهب فـي دينـه ودنيـاه          : فلانٌ حسنُ السّمت  : يقالُ. أصلٌ يدل على نهج وقصد وطريقة     :  السَّمتُ )٦٢٩(
أنّهم أقـروا بالإيمـان     : والمعنى هنا ). ٤٦٩: ص(رس   لابن فا  »معجم مقاييس اللغة  «و) ١٢/٢٧٠( للأزهريّ   »تهذيب اللغة «:ينظر

  .             ولكنَّهم لم يقصدوه، ولم يسيـروا في طريقه، ولم يعتقدوه
 كثير  وأورده ابنُ ) ١/١٠٣ (»جامع البيان « في   الطبريُّ و )٤١: ص( في تفسيره    لثوريُّ وا )١/٦٩( في تفسيره    مجاهدٌ أخرجه   )٦٣٠(

  .               )١/٥٩ (»الدر المنثور«والسيوطي في ) ٤٦: ص (» القرآن العظيمريتفس«في 
القاصعاء، : موضع يمهّده اليَرْبوع في جُحَره، وهو سِربٌ في الأرض يدخل اليَرْبوعُ منه، ولـه جُحْر آخر يقال لـه                :  النافقاء )٦٣١(

راً وتقيّة؛ فشُبّه المنافقُ به؛ لأنّه يُظهِر خـلافَ     إذا طُلِبَ قَصَّع فخرج من القاصعاء، فهو يدخل في النافقاء، ويخرج من القاصعاء حذ             
 »تهـذيب اللغـة   «:ينظر. ما يُبْطِنُ، فكأنّه دخل في الإسلام دخولَ اليربوع في جُحَره، وخرج منه على غيـر الوجه الذي دخل فيه                 

  ).             نفق) (٩٢٦: ص( للفيـروزآبادي»القاموس المحيط«و) ٩/١٥٥(للأزهريِّ 
فلعلَّ ذلك من الناسـخ، أو      ) أجحرة(جُحُور، وأجْحارٌ، وجِحَرَةٌ، لم أقف عند أحد أنَّ جمعَها          ) جُحْر(ي النسختين، وجمع     هكذا ف  )٦٣٢(

» لسان العرب «و) ١٨٦: ص( لابن فارس    »معجم مقاييس اللغة  «و) ٤/٨٣( للأزهريّ »تهذيب اللغة «: ينظر .أنَّ الهمزة زيدت سَهْواً   
  ).              جحر) (١٢٨: ص (»المعجم الوسيط«و) ٣٦٢: ص( للفيروزآبادي»المحيطالقاموس «و) ٣/٧٩ (لابن منظور

من باب الاسـتعارة    : والمجاز هنا من باب الاستعارة التبعية وقيل      . من هذه الرسالة  ) ٤٦: ص( سبق تعريفُ الحقيقةِ والمجاز      )٦٣٣(
، ومن معاملة االله إيّاهم في الإمهال لهم والإبقاء علـيهم، ومعاملـة             التمثيلية تشبيهاً للهيئة الحاصلة من معاملتهم للمؤمنين ولدين االله        

التحريـر  «و) ١/١٩٨(لألوسـي ل» معاني ال روح«:ينظر. المؤمنين إياهم في إجراء أحكام المسلمين عليهم، بهيئـة فعل المتخادَعين         
  ).             ١/٢٧١( لابن عاشور »والتنوير

 يخفى في   نّهأ، وذلك   خَدَع الريقُ في الفمِّ   : ويُقال. الحربُ خُدَعَةٌ : ومنهمّيت الخِزانة المِخْدع،     الشيء، وبذلك سُ    إخفاءُ :الإخداع )٦٣٤(
  ).               ٢٨٨: ص( لابن فارس»معجم مقاييس اللغة«و) ١/١١٠( للأزهريّ »تهذيب اللغة«: ينظر .الحلق ويغيب

               .ممّن يخادعه االله: في الأصل )٦٣٥(
المعجم « : ينظر.أي لم يكاشفْه بها: ساتره العداوةَ: يُقالُ. ، ويبدو أنَّ الناسخ لم يُحسن قراءتها فرسمها هكذا)ولساير(): ف(في  )٦٣٦(

               ).ساترَ() ٤٤١: ص( »الوسيط
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______________________________________________________
١٢٧  

 

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ   :كما قال  --بيِّ النّ  ذكرَ فَذَحَ فَ ،-- االله   خادعون رسولَ  يُ رادَ المُ إنَّ:  وقيل -
  .)٦٣٩( االلهيؤذون أولياءَ: والمرادُ] ٥٧: الأحزاب[اللَّهَ وَرَسُولَهُ

 ليلُ الـدَّ   يقومُ ه إلا في موضعٍ    استعمالُ جوزُـ، فلا ي  ، وليس بحقيقةٍ  جازٌـ الوجهين كان فهو م     وأيَّ
  النبيُّ رَمِ أحكامُ سائر المشركين الذين أُ     )٦٤٠(]عنهم [زولَـ االله تَقِيَّةً لت   ما خادعوا رسولَ  وإنّ. ـهعلي
--َهملِتْ والمؤمنون بق.  
 همموهم، كما يوالي المؤمنون بعـضُ     زَلْـيَ للمؤمنين؛ لِ  مانَـروا الإي هَظْ أَ )٦٤١(]يكونوا [ أنْ وجائزٌ 

  .واصلون فيما بينهمتَ، ويَبعضاً
  .لوا ذلك إلى أعدائهمقُنْيَهم، فَرارَوا إليهم أسْشُفْيُ؛ لِمانَـ يكونوا يُظهِرون لهم الإي أنْوجائزٌ 

  : وقد قيل فيه وجوه،)٦٤٢(جازٌـ م]١٥: البقرة[اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ: -تعالى–وكذلك قول االله 
وَجَزَاءُ :-تعالى–ه  ـقولـ ك )٦٤٣(عناهـن في م  كُ يَ مْ لَ  وإنْ ،همثلِـ ب  الكلامِ  مقابلةِ  على جهةِ  -هاأحدُ

 ـ بل حسنة، ولكنَّ  ؛ئةٍ ليست بسيّ  )٦٤٤( والثانية ]٤٠: الشورى[سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا    ـمّـه ل  بــها  لَا قابَ
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عليـه بِمِثْلِ مَا اعْتَـدَى         :-تعالى–وقولـه. هامَرى عليها اسْ  جْ أَ السيئةَ
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ      :-تعالى–، وقولـه    والثاني ليس باعتداءٍ   ]١٩٤: البقرة[عَلَيْكُمْ
 ـ فـظِ  اللّ ةِلَما هو على مقابَ   ، وإنّ  ليس بعقابٍ  لُ والأوّ ]١٢٦: النحل[بِهِ  ـجَزاوَومُ [هِمثلِـ ب . )٦٤٥(]هتِ

  .زاءٍجَـ ليس بلُ، والأوَّزاءِجَـ بالزاءُجَـال: )٦٤٦(]العرب[وتقول 

                                                                                                                                            
             .)غيـره( :)ف(في  )٦٣٧(
                 . لأنَّ السياقَ كلَّه بالجمع؛ليوهذا أثرٌ من عُجمة الناسخين فيما ظهر ) يقصده لذلك: (في النسختين )٦٣٨(
 رَـضٌ من االله ورسوله، فمن آذاهم فقد آذى الآم        ـذاهم مُبَغَّ أبَّهم حبيبٌ إلى االله ورسوله، و     ن وحُ ـتوجيه ذلك أنَّ ولاء المؤمني     )٦٣٩(
 مرفوعاً فـي الرقـائق،      --ي هريرةَ ، كما جاء في الـحديث القدسيِّ الذي أخرجه البخاريُّ من حديث أب           هم والإحسان إليهم  حبّـب

في هـذا   :  قال الفاكهاني  «):٣/٢٨٥٧ (»الفتح«قال ابن حجر في     ) من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب      ): (٦٥٠٢(التواضع  : باب
 االله عانـده، ومـن   تهديدٌ شديدٌ؛ لأنَّ من حاربَ االلهَ أهلكه، وهو من المجاز البليغ؛ لأنَّه من كره من أحبّ االله خالف االله، ومن خالف         

               .»عاند االله أهلكه، وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة، فمن والى أولياء االله أكرمه االله
                  .ليست في الأصل )٦٤٠(
                  .ليست في الأصل )٦٤١(
، وبعضُ المفسِّرين من حمل الاسـتهزاء       -كما عند المصنِّف  -ى المجاز    ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الاستهزاء هنا يُحمل عل         )٦٤٢(

إنه التحقيرُ على وجهٍ من شأنِه أنَّ من اطّلع عليه يتعجَّبُ منه ويضحك، ولا استحالة في وقوع ذلك منـه                    : هنا على الحقيقة، وقالوا   
عبد الرزاق المهدي، : تحقيق) ١/١٠٥(لزمخشريل» ل حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوينالكشاف ع«:ينظر. عزَّ شأنه

) ١/٩٧   (ةبن عطيّلا» المحرر الوجيز«و.  للزمخشريّ»الكشّاف«: وسيشار إليه فيما بعد.م٢٠٠١، ٢دار إحياء التراث، بيروت، ط
. م١٩٨٦،  ١مـشق، ط  أحمد الخـرّاط، دار القلـم، د      : تحقيق) ١/١٥٠(للسّمين الحلبيِّ » الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون     «و

  ).                  ١/٢١٤( للألوسي»روح المعاني«و.  للسمين الحلبيِّ»الدرّ المصون«:وسيشار إليه فيما بعد
  .                  من هذه الرسالة) ٣٣: ص(في مصطلح المتأخرين، وقد أشرت إليه » المشاكلة«  يعني)٦٤٣(
                    .يعني السيئة الثانية )٦٤٤(
  .                  ومن أوجهه:)ف(في  )٦٤٥(
                .ليست في الأصل  )٦٤٦(
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______________________________________________________
١٢٨  

 

  :)٦٤٧( ومنه قول الشاعر
  )٦٤٩( الجاهلينالِهْ جَ فوقَلَهَجْ     فنَ)٦٤٨(] علينانْ أحدٌلَهَجْلا لا يَأَ[

  .ه ومقابلتِ الكلامِهم في ازدواجِه جرى على عادتِ بالجهل، ولكنّدِحْتَم يَمْـ أنه ل ومعلومٌ
 ، عليهم  راجعاً ستهزاءِ الا ا كان وبالُ  مَّـه ل ، وهو أنَّ  بيهِشْ على التّ  -تعالى–  االلهُ هُقَلَطْ ذلك أَ  إنَّ: وقيل 

    .)٦٥٠(مهِ بِأَزَهْ استَهُنَّأَ كَولاحقاً لهم؛ كانَ
 ـ      عاجَم يُ ـ ول ،لوا في الدنيا  مهِا كانوا قد أُ   مّـل: وقيل ر لوا بالعقوبة والقتل كسائر المـشركين، وأخَّ
  .ئِ بهمزَهْتَسْ كانوا كالمُ-وا بالإمهالهم فاغترّعقابَ
عـوا  مَهـم جَ   بـالكُفْرِ؛ لأنّ   )٦٥١(بـادينَ  المُ ارِ الكفّ  سائرِ رامِجْ من أَ   المنافقين أعظمَ  رامُجْ أَ تْا كانَ مّول
 ــوق] ٩: البقـرة  [ادِعُونَ اللَّـهَ  ـيُخَ: هـلو بق ةَعَخادَمُـ وال زاءَهْتِسْالا  ـ  :همـولِ نُ ـإِنَّمَـا نَحْ

  ] ١٤:البقرة [مُسْتَهْزِئُونَ
 ـ لِفَ الأسْ كِرْفي الدَّ :هم أنّ -تعالى–  االلهُ رَبَخْوكذلك أَ ،  رِفْ في الكُ  زيادةٌ وذلك  ـ نَ مِ : النـساء  [ارِ النَّ
  :ه في الآخرةونَحقّ وما يستَ،همقابِ بذلك من عِرَبَخْومع ما أَ] ١٤٥

 ـ؛ فـي رَ  كِرْ للـشِّ  رينَهِظْمُـ ال  سائرِ كامِ وأحْ ،هم في الدنيا   أحكامِ  بينَ فَالَخ) أ  ـ القَعِفْ  عـنهم،  لِتْ
  .ن في التوارُثِ وغيـرِهـرى المسلميجْـ م)٦٥٢(]وإجرائهم[مان، ـارهم الإيبإظه
 مـن    االلهُ مُلَعْما هي على ما يَ    ، وإنِّ  الإجرامِ  على مقاديرِ   موضوعةً تْسَنيا ليْ  الدُّ  عقوباتِ  أنَّ تَبَثَ) ب
  :ه أحكامَ-تعالى–  فيها، وعلى هذا أجرى االلهُحِصالِالمَ
 ـ   ،  وبةِ بالتَّ مَجْ عنه الرَّ  لْزِ يُ مْ، ولَ نِصَحْلمُ الزاني ا  مَجْ رَ بَجَوْفأَ) ١  فـي   --هـألا ترى إلى قول

  : )٦٥٥(ةُ روى العامَّ)٦٥٤(]ما [مَـجِ رُدْوق )٦٥٣(ماعِزٍ
  .)٦٥٧() لغُفِرَ له)٦٥٦(سٍكْ مَها صاحبُ، لو تابَ توبةً تابَلقدْ(] ٨٣[

                                                 
  ).                ٢٨٨: ص( للتبريزي »شرح القصائد العشر«وهو في .  التغلبيِّ كلثومٍو بنِعمرِمعلَّقة من  البيتُ )٦٤٧(
                  .ليست في الأصل )٦٤٨(
نَسَبَ الجهلَ إلى نفسه وهو يريدُ الإهلاكَ والمعاقبةَ ليزدوجَ اللفظتان، فتكون «):٢٨٨: ص( »شرح القصائد« قال التبريزي في )٦٤٩(

                    .»الثانيةُ على مثل لفظة الأولى وهي تخالفها في المعنى؛ لأنّ ذلك أخفُّ على اللسان، وأحضرُ من اختلافهما
 الاستهزاء سببٌ في العذاب والإذلال والتحقيـر، والإمام الجصاص سـماه       وهو من المجاز المرسل، وعلاقته السببيه؛ أي أنَّ        )٦٥٠(

  .                 من هذه الرسالة) ٣٣: ص(ينظر . تشبيهاً ذلك أنَّ المصطلحات البلاغية لم تكن قد استقرت في عهده
                    ).بدا() ١٦٢٩: ص(ادي  للفيروزآب»المحيطالقاموس «:ينظر. جاهره وأظهر ذلك: باداه بالعداوة يباديه: يُقال )٦٥١(
                      .وصوبتها استئناساً بالسياق) واجراهم: (في النسختين )٦٥٢(
، وثبت ذكره في الصحيحين، وغيـرِهما، من حديث --ماعزُ بنُ مالكٍ الأسلميُّ، وهو الذي رُجم في عهدِ النبيِّ] صحـابيّ [)٦٥٣(

  ).                  ٧٨١٦ (لابن حجر» الإصابة«و) ٢٤٠٧ (لابن عبد البر» الاستيعاب«:رينظ.  وغيـرِه--أبي هريرةَ
                    .ليست في النسختين، وأثبتها ليستقيم النص )٦٥٤(
: ال كلمـة  كثر مـن اسـتعم    يُ -رحمه االله – في مقابل أهل العلم، والشافعيُّ        بالعامة هنا جماهيرَ المحدِّثين، وليس العوامَّ      يقصدُ )٦٥٥(
  .                  )١٥٧١: ص (»الأم« مع كتاب »جماع العلم«كتاب  :نظري.  بهذا المعنى، وخبرُ الخاصة بمعنى أخبار الآحاد الغريبة)العامة(
المَكس أنَّ : والمعنى. )مكس() ٨٦٤: ص(لابن الأثيـر  »نهايةال«:ينظر. ، وهو العشّارها الماكسُالضريبةُ الذي يأخذُ: المَكْسُ )٦٥٦(

من أقبحِ المعاصي والذنوبِ والموبقاتِ، وذلك لكثرة مطالبات الناس لـه، وظلاماتهم عنده، وتكرّر ذلك منه، وانتهاكه للنّاس، وأخذِ                  
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١٢٩  

 

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَـرُوا    :-تعالى–ه، وقال   تُ توب تْلَبِ قُ ،، ثـم تابَ   رجلٌ رَفَنا، ولو كَ   من الزِّ   أعظمُ رُفْوالكُ
   .]٣٨: الأنفال [إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

 ـ[م يوجبْ على القاذف بالكفر      ـلْد ثمانين، ول   بالزنا، بجَ   في القاذفِ  مَكَحَوَ) ٢  وهـو   )٦٥٨(]حدَّـال
  .)٦٥٩( من الزناأعظمُ
  .)٦٦٠( الميتةِ، وآكلِمِ على شارب الدَّبْم يوجِـ ول،حدَّـ على شارب الخمر ال وأوجبَ)٣
  . الإجرام على مقاديرِ الدنيا غيـرُ موضوعةٍ عقوباتِ بذلك أنَّتَبَثَ فَ
 كَـلَ و، و  رأسـاً  اًدّ حَ ةِقَرِ والسَّ نا والقذفِ  في الزّ   لا يوجبَ  نْ  في العقل أَ    ا كان جائزاً  مّـه ل ولأنّ) ج
  . في بعضٍبُ ما يوجِها أغلظَبَ في بعضِها، فيوجِ بينَخالِفَيُ  أنْ جازَ؛ الآخرةِهم إلى عقوباتِأمرَ

 ها التوقيـفُ   إثباتِ ما طريقُ ، وإنّ  المقاييسِ  من طريقِ  حدودِـ ال  إثباتُ جوزُلا يَ : نا ولذلك قال أصحابُ  
  أو 
  .)٦٦١(فاقُالاتّ
 -همتـالِ  لنا بقِ  ـر أمرٍ  وإقرارِهم من غي   ، في هذه الآيةِ   نافقينَ المُ رِمْ من أَ  -تعالى–  االلهُ رَكَوما ذَ ) د

 ريعةِ الـشَّ   بأمورِ ن قامَ ها من فعل الإمام ومَ    بَ التي أوجَ   والعقوباتِ حدودَـ ال ولأنَّ،   فيما ذكرنا  أصلٌ
 قَ المنـافِ  بَعاقِ لا يُ   أنْ ا جازَ  على وجه العقوبة، فلمّ     من الآلامِ  -تعالى–ه هو    مجرى ما يفعلُ   جاريةٌ
  ذلك، ويكونَ  )٦٦٢(]أضدادَ[ به   ، بل يفعلَ   والفاقةِ  والفقرِ  والأسقامِ مراضِ الأ ةِهِ جِ نْ مِ نيا بالآلامِ في الدّ 
 جيـلِ عْ وتَ ،ه فـي الـدنيا    لِتْنا بقَ دَبَّعَتَ لا يَ   جاز أنْ  - إلى الآخرة  لاًه مؤجّ  بكفره ونفاقِ  قُّحَتَسْه المُ عقابُ
  .هه ونفاقِ كفرِعقوبةِ

                                                                                                                                            
 للعظـيم   »عون العبـود  «و) ١٠٩٠: ص(للنوويّ  » شرح صحيح مسلم  «: ينظر. أموالِهم بغيـر حقِّها، وصرفِها في غيـر وجهها      

                 ).   ١٩٣٠: ص(آبادي 
وأبو       )١٦٩٥( اعترف على نفسه     ن م : في الحدود، باب   أخرجه مسلمٌ :  مرفوعاً -- الأسلميِّ ريدةَمن حديث بُ  ] صحيح [)٦٥٧(

  .                  )٤٤٤٢( برجمها --يُّالمرأة التي أمر النب:  في الحدود بابداودَ
                   .بالحد): ف(في  )٦٥٨(
  .                     القذف بالكفر أعظم من القذف بالزنا يريد أنّ)٦٥٩(
                     . لدلالة السياق عليه) أو الحدّذلك(حذف الموجَبَ  )٦٦٠(
ر عنه ـ التابعين على ذلك، وهو ما يُعبَّاتفاقَ السلفِ من الصحابةِ وعلماءِ: وبالاتفاق. ورودَ النصِ عن الشارع: يريد بالتوقيف )٦٦١(

، فذهبَ أصحابُ أبي حنيفةَ، وجماعةٌ من الشافعية، وكثيرٌ مـن           حدود بالقياس مذاهب متباينة   ـوللعلماء في إثبات ال   . اناً بالإجماع أحي
لا  مذاهب العلماء فيما     نظر خلاصةُ ي . وذهب جماعةٌ من أصحاب الشافعيِّ إلى أنَّه يجري فيها         .أهل الأصول إلى أنَّه لا يجري فيها      

 للشنقيطي  »مذكرة أصول الفقه  «و) ٤/٢٨( للزركشيِّ   »البحر المحيط «و) ٣٣٠: ص( للغزاليِّ   »المستصفى«:  في يجري فيه القياس  
  ).                  ٢/٩٢٢( للشوكاني»إرشاد الفحول«و) ٤٦٨: ص(
                     .أضعاف: في الأصل  )٦٦٢(
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١٣٠  

 

، يدعو   سنةً ةَرَشْ عَ  ثلاثَ -ىـتعال-  االلهُ هعثَـ ما ب   بعدَ ةَمكـ ب -- )٦٦٣(]بِّـر للنّبـيِّ ـغُ[ وقد  
هم فـي    بدعائِ  مأموراً بل كانَ . همـ بقتال دٍبَّعَتَ مُ يـرَـ غ ،ه رسلِ صديقِـ وت ،ى االلهِ ـن إل ـالمشركي

جَـادِلْهُمْ  ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ    : ىـ؛ فقال تعال  هِفِطَ وألْ  القولِ نِيَلْأَذلك بِ 
 ]٦٣: الفرقـان [وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَـاهِلُونَ قَـالُوا سَـلاماً       :  وقال ]١٢٥: النحل[بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  

الَّـذِينَ   وَمَا يُلَقَّاهَـا إِلا   * ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ             :وقال
ي فيهـا   ـ الت  ذلك من الآياتِ    في نظائرِ  ]٣٥-٣٤: فصلت [ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ   صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا   

 ـ  بعـدَ   القتالُ ضَرِ ثـم فُ   . الوجوه  إلى الدين بأحسنِ    بالدعاءِ الأمرُ  ـلْعِ لِ ؛هجرةِـ ال  -تعـالى – هِمِ
  .ه بدَبَّعَ بما تَنِيْلا الحالَ كِنْ مِةِحَلَصْبالمَ

 ـ     الأمرُ  ما وصفنا أن يكونَ    ن أصلِ م  فجازَ  وهـم  ، فـي بعـضِ الكفـارِ   اً بالقتلِ والقتـال خاصّ
 ماًرْ جُ  أعظمَ نافقُمُـ ال  كانَ ، وإنْ  الكفرَ رُّسِ ويُ ،مانَـ الإي  دون من يُظهِرُ   ،)٦٦٤(مجاهرون بالكفر ـال

  .من غيـره

                                                 
 »المحـيط القـاموس   «: نظـر ي. بقاياه وأواخِره : رُ الليلِ ـخرُه، فغُبَّ ته وآ ـبقيّ: رُ كلِّ شيءٍ  ـ وغُبَّ ). النبـي رـعب): (ف(في   )٦٦٣(

 بقيَ يدعو النّاس بمكة المكرمة هذه       --ه  أنَّ: والمقصود هنا ). رـغب( )٦٧٥: ص (»المعجم الوسيط « و )٥٧٥:ص(للفيروزآبادي
                     .المدّة من الزمن

مجاهر بالكفر يُقاتل وجوباً، فهناك الكفّار المعاهدون، وهناك أهل الذمّة، وهنـاك             مرادُ المصنِّف غيـر المعاهدين؛ فليس كلّ        )٦٦٤(
  .                  أهل المتاركة
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١٣١  

 

  ] ٢٢: البقرة[ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً :-تعالى–وقولـه 
: وقولِـه] ٦٤: غافر[ الأرْضَ قَرَاراً  )٦٦٥(]لَكُمُ[الَّذِي جَعَلَ   :هـكقول،  راراًق  :-واالله أعلم -يعني  
   ًأَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادا]بـه   ىسمَّما يُ  وإنّ ،ماه لا يتناولُ  والإطلاقُ.  فراشاً )٦٦٦(]اهافسمّ []٦:النبأ
 . لا يفيـد الجبـال     ؛ الأوتـاد   اسـمِ   وإطـلاقُ  ]٧:النبأ[جِبَالَ أَوْتَاداً وَالْ:ه تعالى ـ كقول )٦٦٧(داًيَّقَمُ

  .]١٦: نوح [ الشَّمْسَ سِرَاجاً)٦٦٨(]جَعَلَ[وَ:وقولِـه
 وكـذلك لـو     ،ثنَحْ لا يَ  ؛، فنام على الأرض   راشٍ على فِ   لا ينامُ  :فَلَ من حَ   إنَّ :قال الفقهاء   ولذلك
  مـن  تعارَفِمُـ ال عتادِمُـ على ال   محمولةٌ مانَ الأيْ  لأنّ ؛مس في الش  دَ فقعَ ، في سِراجٍ  دُعُقْ لا يَ  :حلف

 ـ    .  والشمس  للأرضِ  هذا الاسمِ  )٦٦٩(]إطلاقُ [ وليس في العادةِ   ،الأسماء – ى االلهُ مّـوهـذا كمـا س
 ـ  الـسلاحَ  )٦٧١(]كيَوالشَّا[ )٦٧٠(افراًـ ك رعَاى الز مّـ وس ،ه كافراً ـ ل  الجاحدَ -تعالى  ولا  ،افراًـ ك
ونظائر ذلك مـن الأسـماء      . -تعالى– باالله    الكافرَ ما يتناولُ  وإنّ ،ي الإطلاق  ف سمُلاهما هذا ا  يتناولُ

 فما كان فـي العـادةِ مـن         ، من الأحكام  رٍـها في كثي   ويجب اعتبارُ  ،رةٌـ كثي دَةِـ والمُقَيَّ المطلقةِ
  .وضِعَه به مَ لا نتجاوزُ؛ فيها على نفسهدِـالمقيَّ

  :ة علىلالَ دَ وفي هذه الآيةِ
 وهـو   ،يءٌـه ش زُجِعْ الذي لا يُ    القادرِ ،يءٌـ ش هُهُبِشْانعِ الذي لا يُ    الصّ  وإثباتِ ، تعالى  االله توحيدِ -

 كما قال   ، ولا مُتَغَيِّرةٍ  ، غيرَ متزايِلَةٍ  ،ها على طول الدهرِ    ثم دوامُ  ،دٍمَ عَ ها بغيرِ  ووقوفُ  السماءِ ارتفاعُ
  ].٣٢: ءالانبيا[وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً:-تعالى–
 وعلـى قـدرة     ، على التوحيـد   لالةِ الدَّ  فيه أعظمُ  ،ها على غير سندٍ    الأرض ووقوفُ  وكذلك ثباتُ  -

 . يءٌـه شزُعجِه لا يُ وأنَّ،هاخالقِ

 . بالنِّعمَةِ)٦٧٢(]رٌـوتذكي [، على الاستدلال بـها على االلهثٌّـ وحَ تنبيهٌ:وفيها أيضاً -

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ     :هـ قول نظيرُ] ٢٢: البقرة[ مَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ  فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ   :وقولـه تعالى 
 لَكُمْ مَا فِـي الـسَّمَاوَاتِ وَمَـا فِـي           )٦٧٣(]سَخَّرَ[وَ:  وقولِـه ]٢٩: البقرة[مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً   

 أَخْـرَجَ لِعِبَـادِهِ وَالطَّيِّبَـاتِ مِـنَ         قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي      :ـه وقولِ ]١٣:الجاثـية[الأَرْضِ
                                                 

                       .ليست في الأصل )٦٦٥(
                       .فسماه): ف(في  )٦٦٦(
                       .الأرض، فهذه الأوصافُ التابعة مُقَيِّدَةٌ لهذا الإطلاق إذا أُطلِقَ إلى يريدُ أنَّ القرارَ والمهادَ والفراشَ لا ينصرفُ )٦٦٧(
                     .ليست في الأصل )٦٦٨(
                     . والأليق بالسياق ما أثبته).والإطلاق(: في النسختين )٦٦٩(
                       .والمقصود المزارعين] ٢٩: الفتح [يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ: في قوله تعالى )٦٧٠(
حذفَ الياء من الاسم المنقوص     أجازوا   اللغةِ   أهلَ، والصحيح ما أثبته هنا لموافقته قواعد العربيّة؛ فإنَّ          )الشاك: ( في النسختين  )٦٧١(

، ٧٥: ص(للـدقر   » معجم القواعد العربيّة  «:  ينظر .في حالة الرفع والجرِّ، أما في حالة النصب فتظهر الفتحةُ في المنقوص لخفَّتها            
٥١٨                     .(  

                        .وتذكر: في الأصل  )٦٧٢(
  .                       وهو خطأ بلا ريب، والصواب ما أثبته.)وجعل(: في النسختين )٦٧٣(
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١٣٢  

 

 ،ـا لا يَحْظُرُه العقلُمّـ على الإباحة م  الأشياءَ  في أنّ  : ذلك جميعِ بِ جُّتَـحْ يُ ]٣٢: افالأعر[الرِّزْقِ
  .ه إلا ما قام دليلُ،رُمُ منه شيءٌـفلا يَحْ

 عَبْدِنَا فَأْتُوا بِـسُورَةٍ مِّـنْ مِثْلِـهِ وَادْعُـوا           ـا نَزَّلْنَا عَلَى  مّـوَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ م     :وقولُـه تعالى 
   :]٢٣: البقرة) [شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

  : من وجوه--نا يِّبِ نَةِوّبُ نُ على صِحَّةِلالةٍ دَرُـ فيه أكب
 فـةِ نَ مع ما هم عليـه مـن الأَ       ،ه عن زِجْم بالعَ هُـعَرَ وقَ ،هثلِـتيان بم لإاهم با ه تحدّ  أنّ -أحدها 

 وعـنهم   ، العربيةَ ةَغَ اللّ مَلَّعَ منهم تَ  --  وقد كان النبيُّ   ،همتِ بلغَ  موصوفٌ ه كلامٌ وأنّ،    والحَمِيَّة
 ـ   هم الأموالَ والأنفسَ   مع بذلِ  ،ه شاعرٌ فَلَّكَ ولا تَ  ، منهم خطيبٌ  هُعارضْ فلم يُ  ،أخذَ  نِـ فـي توهي
 ، دعـواهُ   في إبطـالِ    الأشياءِ  أبلغَ -دَروا عليها لو قَ -ه  ت معارضتُ  وكان ،هِجِجَ حُ  وإبطالِ ،هأمرِ

ه من عند االله الذي لا       ذلك على أنَّ   لَّ دَ ،هتِهم عن معارضَ  زُجْ عَ رَهَا ظَ فلمَّ. ه عنه  أصحابِ وتفريقِ
 ـ      رُـما أكب وإنّ. ه مثلُ  العبادِ  في مقدورِ  ه ليسَ  وأنَّ ، شيءٌ هُزُجِعْيُ  رِـ ما اعتذروا به مـن أساطي
] ٣٤:الطـور  [فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَـانُوا صَـادِقِينَ       : فقال تعالى  ،رٌحْـه سِ نَّأن  ـليلأوّا

ظم دون المعنى فـي     اهم بالنَّ  فتحدّ ]١٣: هود [ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ    )٦٧٤(] فَأْتُوا [:وقال
  االلهُ إلى قيام الساعة، أبانَ    -- نا لنبيِّ  معجزةً باقيةً  )٦٧٦(هم عنه  وأظهر عجزَ  ،)٦٧٥(]الحال[هذه  

 الأنبياء   معجزاتِ  سائرَ  لأنَّ ؛ الأنبياء ه بـها على سائرِ   لَضَّ وفَ ،هـ نبيِّ )٦٧٧(]نبوةَ[ بها   -تعالى–
 وهـذه   ،)٦٨٠(من طريـق الأخبـار    ) ٦٧٩(]معجزةً[ها   كونَ ما نعلمُ  وإنّ ،هم بانقضائِ )٦٧٨(]تْانقضَ[

 موضعُ ه حينئذٍـل يَّنَـ فيُبَ، عنهجزِ بالعَناهُعْرَه قَ عليها بعدَ من اعترضَ  كلُّ ،ه بعدَ  باقيةٌ معجزةٌ
 وقيـام   ،ة بـه  حجّـ من لزوم ال   ، في عصره   من كانَ   كما كان حكمُ   ،بوةِ النّ  على تثبيتِ  لالةِالدَّ
  .)٦٨١(لالة عليـهالدَّ

                                                 
                         .فليأتوا: في النسختين  )٦٧٤(
                        .الصورة :لأصلافي  )٦٧٥(
 من العلماء من زعم أنَّ الفضيلةَ في الإعجاز البياني للألفاظ وحدها دون المعاني، وقد ردَّ على ذلـك الـشيخ عبـد القـاهر                         )٦٧٦(

ز القرآن  إعجا«ولخصَ أستاذنا الدكتور فضل حسن عباس هذه الردودَ في كتابه           ) ٤٠١: ص (»دلائل الإعجاز «الجرجاني في كتابه    
  .                        فانظرها ثمة) ٧٣-٧٢: ص (»الكريم

                          ).ف(سقطت من  )٦٧٧(
                        .تقضت: في النسختين )٦٧٨(
      ).ف(ليست في  )٦٧٩(
وجوب الإيمـان برسـالة     :  باب ومسلمٌ في الإيمان،  ) ٤٩٨١(كيف نزل الوحي    :  فقد أخرج البخاريُّ في فضائل القرآن، باب       )٦٨٠(

 ـثْ من الآيات ما مِ    يَطِعْ إلا أُ  يٌّـما من الأنبياء نب   : ( قال --أنَّ النبيَّ : مرفوعاً- -، كلاهما من حديث أبي هريرةَ     --محمد  هُلُ
    ).امة يوم القيهم تابعاً فأرجو أن أكون أكثرُليَّإ  االلهُه وحياً أوحاهُوتيتُما كان الذي أُ، وإنّآمن عليه البشرُ

ة على  ل الوحي كانوا مطبوعين على تذوق البيان سليقةً، أما اليوم فالذين يستطيعون إقامةَ الحجّ             زّـنَّ العربَ المعاصرين لتن    إ )٦٨١(
كالإعجـاز الغيبـي،     ،والبيـان  نَّ في القرآن الكريم جوانبَ إعجازيةً غيرَ النظمِ       فإالإعجاز البياني أفرادٌ معدودون في الأمة، لهذا        

عجاز العلمي، والإعجاز التشريعي، والإعجاز النفسي وغيـر ذلك، وقد ذهب إلى تعدُّد وجوه الإعجاز في القرآن غير واحد من والإ
والرمّاني )= =٢١: ص(، تحقيق محمد خلف االله والدكتور محمد زغلول، رسالة الخطّابي         »ثلاث رسائل في الإعجاز   «:ينظر .العلماء

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
١٣٣  

 

ه كان  دين لنبوته أنَّ   الجاح وعندَ -- بيِّ عندَ المؤمنين بالنّ   ه معلومٌ  أنَّ -لالةِ والوجه الآخر من الدَّ   
  ووفـورِ  ،ه في كمال عقلِ    عليـه أحدٌ  نَعَ فما طَ  ؛هم رأياً  وأفضلِ ،قاًلُهم خُ  وأكملِ ،اس عقلاً  النّ من أتمِّ 

  .ه رأيِةِدَوْ وجَ،همِهْ فَةِحَّ وصِ،همِلْحِ
 ـ  إلى خلقِـه   )٦٨٢(]هقد أرسلَ  [، االلهِ ه نبيُّ  أنّ يَعِ يدَّ  على من كان هذا وصفَه أنْ       جائزٍ  وغيـرُ  ،ةً كافَّ

 مـنهم    واحـدٍ   كلَّ ه بأنَّ  مع علمِ  ،م به هُعُرَقْ ويَ ،هرُهِظْ يُ ه كلاماً قِدْلالةَ صِ ه ودَ تِبوَّ نُ ثـم جعل علامةَ  
 ـ ،ه لم يتحداهم بـذلك     ذلك على أنَّ   فدلَّ.  دعواه ه وبطلانُ  كذِبُ  حينئذٍ ظهرُ ويَ ،ه على مثلِ  رُدِقْيَ م ـ ول

  .)٦٨٣(ه على مثلِبادُ العِرُدِقْ لا يَ، عنه إلا وهو من عند االلههم بالعجزِعْيقرَ
هم لا   أنّ رَـ فأخب ]٢٤: البقرة [فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا     :ـه تعالى في نسق التلاوة     قولُ - الثالث

 ـ، وَوُجِدَ مُخْبَـرُهُ على ما هو بـه    ، بالغيب  وذلك إخبارٌ  ، ذلك منهم   ولا يقعُ  ،يعارضونه  قُ ولا تتعلَّ
 :كما لو قال لهـم    .  بالغيب ه إخبارٌ  لأنّ ؛هتِ بنفسها في تصحيح نبوَّ     بل هي قائمةٌ   ، النَّظْم هذه بإعجاز 

 مـنكم أن   من أحـدٍ   لا يقعُ  -كم جوارحِ  وسلامةِ ، أعضائكم ةِحَّكم مع صِ   على صحة قولي إنّ    لالةُالدَّ
 هم وتقريعِ ،هموارحِ أعضائهم وج   مع سلامةِ  ، ذلك منهم  عْ فلم يقَ  ،ه من موضعِ   يقومَ  وأنْ ،ه رأسَ مَسَّيَ
 إلا من    ذلك لا يصحُّ    إذ كان مثلُ   ؛هتِ نبوّ  على صحةِ   كان ذلك دليلاً   -ههم على تكذيبِ   مع حرصِ  ،به
  .)٦٨٤(م عن ذلك في تلك الحالهُفَرَ الذي صَ الحكيمِ القادرِلِبَقِ

 ،بمثـل القـرآن    والإنس بالعجز عن الإتيان      هم من الجنِّ   كلَّ خلقَـ ال ى االلهُ دَّحَ وقد تَ  : قال أبو بكر  
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الأنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَـوْ         : ه تعالى ـبقول

   ].٨٨:الاسراء[ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً
 ـ فلمـا عَ   ]١٣: هود [ مُفْتَرَيَاتٍ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ    :هم قال  عجزُ رَهَفلما ظَ  فَلْيَـأْتُوا  : زواجَ

                                                                                                                                            
 ـ١٤٠٨،  ١دار الكتب العلمية، بيـروت، ط    ) ١/١١( للسيوطي » إعجاز القرآن  معتـرك الأقران في  «و). ٧٥: ص( . م١٩٨٨-هـ
مباحـث فـي    «و) ٢٥٨: ص( للدكتور صلاح الخالدي     »البيان في إعجاز القرآن   «و) ٢٤٥: ص( للدكتور فضل    »إعجاز القرآن «و

  ).     ١٥٥: ص( للدكتور مصطفى مسلم »إعجاز القرآن
                          .وأرسله : في الأصل )٦٨٢(
، الباقلاني، ألإمام أبو بكر محمد      »إعجاز القرآن «: بنحو هذا الكلام جاء أيضاً عن الباقلاني، وهو متأخر عن الجصاص، ينظر            )٦٨٣(

وسيشار إليه . م٢٠٠١، ١صلاح بن محمّد دار الكتب العلميّة، بيـروت، ط: تحقيق)  وما بعدها١٥: ص) (هـ٤٠٣: ت(بن الطيب 
  .                          للباقلاني»جاز القرآنإع«:فيما بعد

وأنكره ) ٢٢: ص( هذا القولُ هو القولُ بالصَّرفة، وقد أورد الـخطابيُّ هذا الكلامَ بتمامه تقريباً في رسالته بيان إعجاز القرآن )٦٨٤(
كيف ! قائله، ولكن شتانَ بين هذا وبين القرآن الكريم       إنَّ كلَّ ما يفيده هذا الدليل الذي جاؤوا به أنّه يدلُّ على صدق              : وردَّ عليه قائلاً  

 قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الأنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَـانَ بَعْـضُهُمْ لِـبَعْضٍ ظَهِيــراً                      :واالله يقول   
بت أنَّ القومَ قد أُرخيَ لهم العنانُ، وَوُسِّعَ عليهم في المعارضة، ومُنِحوا القدرةَ على التعاون فيما                وهذه الآيةُ الكريمةُ تث   ] ٨٨:الاسراء[

كلام الباقلاني في الردّ على مـن       : وينظر أيضاً . بينهم، فشتان بينهم وبين من سُلبوا القدرةَ على الحركة في حال صحتهم وسلامتهم            
قيل إنَّ أوَّلَ من قال بالصَّرفة هو النظّامُ المعتزليُّ، والجاحظُ          : قلتُ).  وما بعدها  ٢٥: ص (»نإعجاز القرآ «قال بالصَّرفة في كتابه     

والجاحظ بذلك يتفق مع الرمانيِّ والخطابيِّ في عـدم         ) نظم القرآن (تلميذ النظام لم يوافقْ شيخَه على هذا القول، وردَّ عليه في كتابه             
دار )  ومـا بعـدها    ٥٢:ص( للدكتور منيـر سـلطان                         »از بين المعتزلة والأشاعرة   الإعج«:وللمزيد ينظر . القول بالصَّرفة 

  .                         م١٩٨٦، ٣المعارف، الاسكندرية، ط
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______________________________________________________
١٣٤  

 

ا  فلمّ ، منه  سورةٍ مِثل أقصرِ ـاهم بالإتيان ب   فتحدّ ]٣٤:الطور [)٦٨٥(بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ    
وا على  مُمَّ وصَ ،ةِحاجّمُـضوا عن طريق ال    وأعرَ ،ةُحجّـ وقامت عليهم ال   ،هم عن ذلك  ظهر عجزُ 
  .ه بقتالهم نبيَّ االلهُرَمَ أَ-لمغالبةالقتال وا

  ]:٢٣: البقرة [وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ : وقيل في قولـه تعالى
  لهم عنـدَ   عُفَشْها تَ مون أنّ عُزْهم كانوا يَ   لأنَّ ؛هم من دون االله    وما كانوا يعبدونَ   ،همه أراد به أصنامَ   نّإ-
  .االله
 عنه في حال    جميعِـ ال  بذلك عجزَ   وأفادَ ،م على قولكم  وافقُكُم ويُ كُقُدِّصَن يُ  م  جميعَ ه أرادَ  إنّ :وقيل- 

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الأنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لا     : هـ كقول ،الاجتماعِ والانفرادِ 
   ].٨٨:الاسراء[ راًـييَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِ

 )٦٨٦(]الأمـرَ  [- الكتاب من ابتدائها إلى حيث انتهينا إليه مـن سـورة البقـرة   حةُ فاتِ تْمَ فقد انتظَ 
 إليـه فـي      والرغبـةَ  ،هـل  والدعاء ، عليـه  والثناءَ ،همدَـنا ح  وتعليمَ ،-تعالى– باسم االله    ةَدئوالتب
 ـ لِ ينَقِّحِتَسْ المُ  طريقِ  دونَ ، ورضوانه ته وإلى جنّ  ،ي إلى معرفته  هداية إلى الطريق المؤدّ   ـال به ضَغَ

  .ه على نعمتهالين عن معرفتِه وشكرِوالضَّ
 ـمَّ ثُ ،همتِ الكافرين وصِفَ  ذِكرِمَّ  ـ ثُ ،هم سورة البقرة بذِكْرِ المؤمنين وَوَصفِ     )٦٨٧(]ذكر[ ثـم ابتدأ في    

 ـ بَ الذي ضرَ  لِثَ إلى قلوبنا بالمَ   )٦٨٨(]همأمرِ [ وتقريبِ ،همتِعْ المنافقين ونَ  ذكرِ الَّـذِي اسْـتَوْقَدَ    ـه ب
  وجعل ذلـك مـثلاً     ، ولا ثباتٍ   في الظلمات من غير بقاءٍ     ضيءُ الذي يُ  قِرْوبالبَ] ١٧:البقرة[نَاراً

 ـ ـهو ،ابتون عليـه ـم ث ــوه،  عون إليه جِرْ الذي يَ  لَ الأصْ نَّأو،  لإظهارهم الإيمان   -فرُـو الك
 ـ يضيءُ[ هما برقٌ في خلالِ  ضُرِعْ يَ )٦٨٩(مطرَ اللذين ـظلمةَ الليل وال    ـ ،)٦٩٠(]همـ ل  ، يـذهبُ  ـمَّ ثُ

  .بصرون لا يُون في ظلماتٍفيبقَ
 ـ : ه دفعَ  أحدٌ نُكِمْ بما لا يُ   ، على التوحيد  لالةِ الدَّ  هؤلاء بإقامةِ   ذكرِ  انقضاءِ  بعدَ  ابتدأَ ـمّ ثُ  هِطِسْمن بَ

هـا   وإقامتِ ،هم منها هم وأقواتِ افعِ وسائرِ من  ، معايِشِهم لِعْ وجَ ، ينتفعون بـها  راراًها قَ لِعْ وجَ ،الأرضَ
ها كذلك هو ها ومقيمَسكَمْ مُ وأنَّ،ها من حدوثِ  تَبَما ثَ ؛ لِ  أن يكون لها نهايةٌ    دَّ إذ لا بُ   ؛على غيـر سَنَدٍ  

 ؛ من ثمارها لكم    وسائرِ ما أخرجَ   ،كم عليكم بما جعل لكم فيها من أقواتِ       مُنعِ المُ ،كمها وخالقُ االله خالقُ 
هم علـى   حـثُّ  يَ -ه ولا يُـشْبِهُهُ شـيءٌ      على مثل ذلك إلا القادرُ الذي لا يُعْجِزُ        رَدِقْ أن يَ  إذ لا يجوزُ  

                                                 
 هذه الآية هي الآية الأولى في التحدي، حيث إنَّهم تحدوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن من عير تعيين قدر معيَّن، وقد ذكر الـشيخ     )٦٨٥(
  .                         فتنظر ثمة) ٣١: ص(» إعجاز القرآن«ضل مراحل التحدي بالترتيب في كتابه ف
                           .ليست في الأصل  )٦٨٦(
                           ).ف(ليست في  )٦٨٧(
                           .بت الإفراد انسجاماً مع السياق، وهناك خط تحتها كأنَّه يوحي بعدم رضى الناسخ عن ذلك، وأث)أمورهم(): ف(في  )٦٨٨(
ويجوز النصبُ على العناية، وإنما عدلتُ عن الرفع إلـى النـصب   ) الأصل(هكذا في النسختين، ويجوز النصب هنا بدلاً من     )٦٨٩(

                         .ولا يسعني تخطئةُ المصنف أو النساخ، إذا كان ثَمةَ مندوحةٌ من ذلك) اللذين(لوجود 
                  ). ف(ليست في  )٦٩٠(
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١٣٥  

 

 بما أظهـر    -- لالة على نبوة النبيِّ    ذلك بالدَّ  بَقَّ ثـم عَ  ،همِعَم على نِ  ههُ وينبّ ،لائلهالاستدلال بدَ 
 ،ه وحـدَ  ى تعال اللهِ ا  ودعاهم في ذلك كلِّه إلى عبادةِ      ،من عجزهم عن الإتيان بمثل سورة من القرآن       

-واالله أعلم -ييعن] ٢٢: البقرة [فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ     :الق ف ،نعمل علينا بهذه ا   المُنعمِ
  االلهَ هو المنعِمُ عليكم به      وأنَّ ، على شيء من ذلك    رُدِقْ لا تَ  ؛ آلهةً )٦٩٢(]تدعونه[ما    أنّ )٦٩١(]تعلمون[:

  . لهاقُ وهو الخال،هادونَ
 ـ  بين الواجبِ  كم تعلمون الفصلَ   أنَّ ]:٢٢: البقرة [وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  :وقيل في معنى قولـه     رِـ وغي

  إلى معرفـة  م به الوصولُكُنُكِمْ قد جعل لكم من العقلِ ما يُ-تعالى– االله  أنَّ: معناه  ويكونُ ،بِالواجِ
  مع إزاحـة   ،-تعالى– باالله    الجهلِ في العقل إباحةُ    جائزٍ  إذ غيـرُ  ؛ ذلك )٦٩٣(]مكُتكليفُ [بَجَوَ فَ ،ذلك
  عليـه بذكرِ  فَطَ عَ ؛ عليـه الةِهم بدلائله الدَّ   ذلك عندَ   جميعَ رَدَّا قَ  فلمّ ، من المعرفة  نِ والتمكُّ ،ةِلَّالعِ

 ـ           :هـلوالوعيد بق   اسُ وَالْحِجَـارَةُ أُعِـدَّتْ     فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَـا النَّ
وَبَـشِّرِ الَّـذِينَ     :هـ في الآخرة بقول    المؤمنينَ دَـعَ بذكر ما وَ   بَقَّ عَ ـمَّ ثُ ].٢٤:البقرة[ لِلْكَافِرِينَ

  .كَرَإلى آخر ما ذَ] ٢٥: البقرة [آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ
 تَ وإثبـا  ، التوحيد  على دلائلِ   التنبيهَ -)٦٩٤(مع ما ذكرنا  -  هذه الآياتُ  تْنَمَّضَ وقد تَ  : قال أبو بكر  

 ستدلالَى الا فَمذهب من نَ   لِ لٌطِبْوذلك مُ .  بدلائلها  والاستدلالِ ، العقولِ جِجَ باستعمال حُ   والأمرَ ،النبوة
-- بصدق رسول االله      والعلمِ ، االله ه في معرفةِ  مِعْزَ على الخبـر بِ   رَصَتَ واقْ ،-تعالى– االله   لائلِبدَ
 ـ ،همن معرفة توحيدِ  : اس إليه  فيما دعا النّ   رْ لم يَقْتَصِ  -تعالى– االله    لأنّ ؛  ه؛ علـى   رسـولِ  قِدْ وصِ
  .)٦٩٥(نا عقولِه من جهةِ على صحتِلالةِ الدَّ إقامةِر دونَخبـال
 ـ ـالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَ   ـلُوا الصَّ نُوا وَعَمِ ـذِينَ آمَ ـوَبَشِّرِ الَّ  :-تعالى–وقولُـه    جْرِي مِـنْ   ـنَّاتٍ تَ

  ]:٢٥: البقرة[الأَنْهَارُ  تَحْتِهَا 
 ثُدُحْ من الأخبار ما يَ    ه يتناولُ  إطلاقَ  أنَّ  والأغلبُ  والأظهرُ ،ارُّ هي الخبرُ السَّ   ةَشارَ البِ  على أنَّ   يدلُّ
    فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  : كقوله )٦٩٧(داًيَّقَره مُ ـى غي جري عل ـ وإن كان قد ي    )٦٩٦(رورُ والسُّ ه الاستبشارُ عندَ
  .]٢١: آل عمران[أَلِيمٍ

                                                 
                             .يعملون) : ف(في  )٦٩١(
        .تدعون: في الأصل  )٦٩٢(
                             .تكليفهم: في الأصل  )٦٩٣(
                             .من: في الأصل  زاد )٦٩٤(
الذي يفهمُ  اقل  الع الذي يكتفي بالمأثور عن المتقدمين، وهناك        ، فهناك العقلُ الأثريُّ    أو أكثرُ  لانِقْ أمة من الأمم يوجد عَ     في كلّ  )٦٩٥(

                            .ما أُثرَ عنه وينقده ويبني عليه، ويظهر أنَّ الجصاصَ من الصنف الثاني
. ظهور الشيء مع حُسن وجمـال     : والراء أصل واحد  الباء والشين   «): ١١٧: ص (»معجم مقاييس اللغة  « قال ابن فارس في      )٦٩٦(

  .                           »الرياح التي تُبَشِّرُ بالغيث: بشَّرتُ فلاناً أُبشِّره تبشيِراً، وذلك يكون بالخيـر، والمُبَشِّرات: ويُقال
 فاستعارة ذلك تنبيه     فبشرهم بعذاب أليم   :- تعالى - إذا استعملت البشارة في الشر فإنها تكون من باب الاستعارة، فمثلاً قوله            )٦٩٧(

بأن تذكر شـيئاً  : على أنَّ أَسَرَّ ما يسمعونه الخبـرُ بما ينالهم من العذاب، فالاستعارة هنا من باب الاستعارة العنادية التهكّميةِ، وهي        
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______________________________________________________
١٣٦  

 

 ـ دٍـبْ عَ  أيُّ :الـيمن ق ـنا ف ـال أصحابُ ـ وكذلك ق   ـ ـرنشَّ بَ  ـ ولادةِـي ب  ،لانة فهـو حـر    ـ ف
   :ماعةٌـجَ )٦٩٨(روهشَّـبَفَ

 ،ره، دون غيــره   ـخبـ ب تْلَصَ حَ شارة البِ  لأنَّ ؛ غيره  دونَ قُتَعْ يُ لَ الأوَّ  أنَّ ؛ بعد واحدٍ  )٦٩٩(واحدٌ
 )٧٠٠(]واحـدٌ [روه  ـها؛ فأخب ـي بولادت ـنرَـبَ أخْ دٍبْ عَ  أيُّ : ما لو قال   ةِلَزِمنْـولم يكن هذا عندهم ب    

 ـطْخبـرٍ مُ   على [ اليمينَ دَقَه عَ  لأنَّ ؛ميعاًـقون ج تَعْهم يُ ـ أنَّ -بعد واحدٍ    سـائرَ   فيتنـاولُ  )٧٠١(]قٍلَ
 رورُه الـسَّ   عنـدَ  ثُدُحْ وهو ما يَ   ، بصفةٍ  مخصوصٍ رٍـها على خب  دَقَ عَ ةِشارَ وفي البِ  ،ينـرِبِخْالمُ

  .والاستبشارُ
 ـ  رَشْـ البِ  رأيتُ :همنا قولُ فْ ما وصَ   هذا الخبرِ   موضوعَ  على أنَّ  لُّدُ ويَ  ـ : يعنـي  ،ه في وجهِ   حَرَ الفَ
  ضَـاحِكَةٌ مُسْتَبْـشِرَةٌ  *وُجُـوهٌ يَوْمَئِـذٍ مُـسْفِرَةٌ    :ةِنَّ الجَ أهلِ في صفة وجوهِ قال االلهُ . رورَوالسُّ

 ، بذكر الاستبـشار   حِرَ والفَ رورِ السُّ م من آثارِ  هِ وجوهِ )٧٠٢(]في [رَهَا ظَ  عمَّ رَبَ فأخْ ]٣٩-٣٨:عبس[
 ـ ،رِ الـشَّ   دونَ رِـ منهم إلى الإخبار بالخي    ؛ تَفاؤلاً راًـ بشي لَجُوا الرَّ مَّومنه سَ  طـى  عْوا مـا يُ   مَّ وسَ
  . بشرىالخبـرِ  على هذا رُـالبشي

 ،لالةٍِ إلى غيره إلا بدَ     فلا ينصرفُ  ، سروراً فيدَمُـ ال رَـبَخَـ ال  يتناولُ  الإطلاقَ  على أنَّ  وهذا يدلُّ  
فَبَـشِّرْهُمْ  :-تعـالى – وكذلك قولـه    ، فحسبُ رُـخبـ به ال  رادُما يُ ي الشرِّ؛ فإنَّ  ـ ف قَلِطْه متى أُ  وأنَّ

  . مهرْـبِ أخْ: معناه]٢١: آل عمران [أَلِيمٍ    بِعَذَابٍ 
 -)٧٠٣(]المُخْبِـر [نا من حكم    رْكَ فيما ذَ  لُ الأوَّ ـرُبِخْ هو المُ  رَـ البشي من أنَّ - على ما وصفنا     ويدلُّ
 ـ وفيما يَ  ،ولا يقولون ذلك في الشر    . هلَ أوَّ عنونَ هذا الأمرِ، يَ   رُـباشي لنا تَ  تْرَهَ ظَ :قولُهم مـا   وإنَّ مُّغُ

  .حُرِفْ ويُرُّسُيقولونه فيما يَ

                                                                                                                                            
معجم المـصطلحات   «و) ١٠/٣٩١( للألوسي   »روح المعاني «و) بشر) (١٢٦: ص(للراغب  » المفردات«: ينظر. تريد ضده تهكماً  

  ).                             ٩٧-٩٦: ص( لأحمد مطلوب »البلاغية
مثنى أو مجموع   :  هذا مذهب طائفة من العرب، وليس مذهبَ الجمهور؛ ومذهبُ جمهور العرب أنّه إذا أًسند الفعل إلى ظاهرٍ                 )٦٩٨(

، كما )وقام الزيدون(، )قام الزيدان:(ون كحاله إذا أسند إلى مفرد، فتقولوجب تجريد الفعل من علامةٍ تدلُّ على التثنية أو الجمع، فيك   
ومذهب طائفة من العرب أنَّ الفعلَ إذا أُسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أُتِيَ فيه بعلامة تدلُّ على التثنية أو الجمع،                     ). قام زيدٌ :(تقول
يتعاقبون ( وبلغة   )راغيثـأكلوني الب ( هي التي يُعبر عنها النحويون بلغة        وهذه اللغة القليلة  ). قاموا الزيدون (، و )قاما الزيدان :(فتقول
 ـ) ملائكة فيكم ومنهم من جعل الاسم الظاهر بدلاَ  مما اتصلَ بالفعـل           ). يتعاقبون(فاعل  ) ملائكة(و) أكلوني(فاعل  ) البـراغيث(، ف

ؤخَّراً، والجملة المتقدِّمة في محل رفع خبراً عن الاسم         ومنهم من جعل الاسم الظاهر مبتدأ م      . الألف، والواو : من الأسماء المضمرة  
، ١قاسـم الـشمَّاعي، دار القلـم، بيــروت، ط         : تحقيق) ٣١١-١/٣١٠ (»شرح ابنُ عَقِيل على ألفية ابن مالك      «: ينظر. المتأخِّر  
  .                           هـ١٤٠٧

 المنصوبة على الحال، وعلى الوجه المثبت فإن كلمـة          )جماعة( من   لاَ بد )واحداً( بجعل   ) بعد واحد  واحداً(والأفضل أن يقال     )٦٩٩(
  ).                              بشروه( تكون بدلا من جماعة التي رفعت بالبدلية من الضمير في )واحد(
                               .، وتقدَّمَ بيانُ ذلك قريباً)واحداً(: في الأصل )٧٠٠(
                               .قامطل: في الأصل )٧٠١(
                               .)من ():ف(، وفي )من في(: في الأصل  )٧٠٢(
                                .اليمين: في الأصل )٧٠٣(
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______________________________________________________
١٣٧  

 

شَرَةِ الوجه   في بَ  لاً أوَّ رُهَظْ ما يَ  :)٧٠٤(]معناه [ لأنَّ ؛مُّغُه فيما يَسُرُّ ويَ    أصلَ نَّإ :قول ومن الناس من ي   
  . به، منه بالشرصَّ أخَ فصار الإطلاقُ،رُّ فيما يَسُ)٧٠٥ (]رثُ أنه كَإلاّ [مٍّ أو غَمن سُرورٍ

ى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـؤُلاءِ     وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثـم عَرَضَهُمْ عَلَ       : وقولـه تعالى 
  ]:٣١:البقرة[ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

؛ لعموم اللفـظ فـي ذِكـر        )٧٠٦(معانيهاـ ب  الأجناسَ : أعني ،ها لآدمَ  كلَّ م الأسماءَ لَّه عَ  على أنَّ  دلُّ يَ
  .الأسماء

  :ه على ماريَّتَ ذُه أرادَ على أنَّلالةٌه دَ في عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِـمَّثُ :وقولـه  
 ـ :)٧١٠(جاهدٍ ومُ )٧٠٩(اسٍ عبّ  عن ابنِ  ويَه قد رُ   أنّ إلاّ. )٧٠٨( أنسٍ  بنِ )٧٠٧(عن الربيعِ  وي رُ ]٨٤[ ه  أنَّ
  . ذلكبُ يوجِفظِ اللّ وظاهرُ. الأشياء جميعِمه أسماءَعلَّ

مـا   إنّ )٧١٣()]هـم (لأن  [ يعقِل   )٧١٢(]من[ دلَّ على أنَّه أسماءُ      ،همعَرضَ)٧١١(:]قال[لَمَّا  :  فإن قيل 
  . لا يعقل ما يعقِل، دونَ)٧١٤(]فيمن[يطلق 
خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ   :-تعالى– كقوله   ، يعقل  ما لا يعقل؛ جاز تغليبُ اسمِ      يعقل وما   ما لَمَّا أرادَ : هـ قيل ل 

        جْلَـيْنِ وَمِـنْهُمْ مَـنْ يَمْـشِي عَلَـى          مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِ           
  . )٧١٥(]واحدٌ[رىً جْـ مجميعُـ اليَرِجْأُلَمَّا دخل في الجملة من يعقل ] ٤٥: النور[أَرْبَعٍ

                                                 
                               .معنا: في الأصل  )٧٠٤(
                               .والأكثر أنه: في الأصل  )٧٠٥(
  للقرطبـي    »الجامع لأحكام القرآن  «: ينظر. هذا كذا، وهو يصلح لكذا    : علّمه أسماء الأجناس، وعرفه منافعها، فقال لـه      :  أي )٧٠٦(
)١/٢٩٦                              .(  
كر المصنِّفُ، والربيعُ بنُ من قول ابنِ زيدٍ، وليس من قولِ الربيعِ بنِ أنسٍ كما ذ) ١/٢٤٧ (»جامع البيان« أخرجه الطبريُّ في )٧٠٧(

 »جـامع البيـان  «: ينظـر . أسماءُ الملائكة:  والثاني. اسمُ كلِّ شيءٍ، وهو قول ابنُ عبَّاسٍ ومجاهدٍ        -الأول: أنسٍ قد جاء عنه قولان    
  ).                              ١/٢٤٨(للطبريِّ 

روى . أربعين ومئـةٍ  : توفي سنةَ تسعٍ وثلاثين ومئة، وقيل     . راسانِيُّالربيعُ بنُ أنسٍ البكريُّ ، البصريُّ ثم الخُ       ) ٤( ]صـدوق [)٧٠٨(
ليس «:وقال النّسائيُّ . »صدوق«:قال العجليُّ وأبو حاتمٍ   . أبو جعفرٍ الرازيُّ راوي هذا الأثرِ عنه      : وروى عنه جمعٌ، منهم   . عن جمع 
ن من رواية أبي جعفرٍ الرازيِّ عنه؛ لأنَّ في أحاديثه عنه           الناسُ يتقون حديثَه، ما كا    «: وقال »الثقات«وذكره ابن حبان في     . »به بأسٌ 

تهـذيب  «و )٢/٤٥٦ (للمـزي » تهذيب الكمـال  «:ينظر. »صدوقٌ، لـه أوهامٌ، ورُمي بالتشيع    «:قال ابن حجر  . »اضطراباً كثيـراً 
  ).                               ١٨٨٢ (»تقريب التهذيب«و) ١/٥٨٩ (لابن حجر» التهذيب

الـدرّ  «وأورده الـسيوطي فـي      ) ١/١١٥(وابن أبـي حـاتم فـي تفـسيـره        ) ١/٢٤٦(»جامع البيان « الطبريُّ في     أخرجه )٧٠٩(
                                 . )١/١٢٠(»المنثور

 »الـدرّ المنثـور   «وأورده السيوطي في    ) ١/١١٦(وابن أبي حاتم في تفسيـره    ) ١/٢٤٧(»جامع البيان « أخرجه الطبريُّ في     )٧١٠(
)١/١٢٠( .                                 
                                 ).ف(ليست في  )٧١١(
                               .ما):  ف(في  )٧١٢(
                                 .لأنهم): ف(في  )٧١٣(
                                 .فيما): ف(في  )٧١٤(
                                 .اًواحد :)ف(في  )٧١٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
١٣٨  

 

  عليهـا علـى     --  مـن االله تعـالى لآدمَ      ها توقيفٌ  اللغات كلَّ   أصولَ  على أنّ  وهذه الآية تدلّ  
معاني وهي دَلالةٌ   ـ دون ال   إذ لا فضيلة في معرفة الأسماءِ      ؛بمعانيها وأنه علَّمَها إياه     ،)٧١٦(اختلافِها

على شرفِ العلم وفضيلته؛ لأنَّه تعالى لَمَّا أرادَ إعـلامَ الملائكـةِ فـضيلةَ آدمَ عَلَّمَـهُ الأسـماءَ                   
 ـ         ،رَ الملائكة بـها  ـمعانيها، حتى أخب  ـب  فَترَـ ولم تكن الملائكةُ عَلِمَتْ منها ما عَلِمَهُ آدمُ؛ فاعت
  .ه بالفضلِ في ذلكـل

قَ االلهُ تعـالى  إن لغةَ آدمَ وولدِه كانت واحدةً إلى زمان الطُّوفان، فلمَّا غـرَّ          :  ومن الناس من يقول   
 ـ  -- )٧١٧(]وفِّي نوحٌ ـمن بقي، وتُ  [قي من نسل نوحٍ     ـ، وب أهلَ الأرضِ  روا؛ ـ، وتوالدوا وكثُ

ى كلَّ فِرقةٍ    بلبلَ االله ألسنتَهم، فَنَسَّ    - كان )٧١٨(]إنْ[ متنعون به من طُوفانٍ   ـأرادوا بناءَ صَرْحٍ ببابلَ ي    
، وعلَّمها االلهُ الألسِنَةَ التي توارثَها بعد ذلـك ذريـتُهم عـنهم،             )٧١٩(منهم اللسانَ الذي كان عليـه    

  .)٧٢٠(وتفرَّقوا في البلدان، وانتشروا في الأرض
ميعَ لغتِه التي   ـ كاملُ العقلِ ج   )٧٢١(]إنسانٌ[لا يجوز أن يُنَسَّى     :  ومن الناس من يأبى ذلك، ويقول     

 إلى أن تفرقوا، فاقتصرت كلُّ أمةٍ  اللغاتِن بجميعِـهم قد كانوا عارفينَّإكان يتكلم بـها بالأمس، و
 التي كانوا عَرَفوها، ولـم يأخـذها        منهم على اللسان الذي هم عليـه اليومَ، وتركوا سائرَ الألسنةِ         

  .)٧٢٢(رِفْ من نشأ بعدَهم سائرَ اللغاتِ واالله أعلمعنهم أولادُهم ونَسْلُهم فلذلك لم يَعْ

                                                 
 -هل هي توقيفٌ من االله تعالى، أم هي تواضعٌ واصطلاحٌ على خمسة مـذاهبَ،   أحـدها                 :  اختلفَ العلماءُ في أصول اللغات     )٧١٦(

الله لبني آدمَ  أنَّها إلهامٌ من ا-والثاني. قولُ الشيخِ أبي الـحسن الأشعريِّ وبعضِ أتباعه أنها توقيفيةٌ، وأنَّ الواضعَ هو االله تعالى وحده
.  مذهبُ أبي هاشمٍ وأتباعِه أنَّها اصطلاحيةٌ على معنى أنَّ واحداً من البشر وضعَها أو جماعـةً                -والثالث. كأصوات الطيور والبهائم  

أنَّ التوقُّفُ بمعنـى    = = قولُ القاضي وإمامِ الحرمين وجمهور المحقّقين      -والخامس.  أنَّ بعضَها من االله وبعضَها من النّاس       -والرابع
، السبكي، تقي الدين علي     »الإبـهاج في شرح الـمنهاج   «:ينظر. الجميعَ ممكنٌ لتعارض الأدلة، ومال إليه ابن جِنِّي في آخر الأمر          

محمـود الـسيد، دار     : تعليق)  ١/١٥٠)(هـ٧٧١:ت(وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي         ) هـ٧٥٦: ت(بن عبد الكافي    
 للزركـشي   »البحـر المحـيط   «و.  للـسبكي  »الإبهاج«:وسيشار إليه فيما بعد   . هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤،  ١الكتب العلمية، بيـروت، ط   

 ـ١٤١٨،  ١دار الكتب العلميـة، بيــروت، ط      )  وما بعدها  ١/١٢( للسيوطي »المزهر في علوم اللغة وأنواعها    «و) ١/٣٩٨( -هـ
      .                            للسيوطي»المزهر«: وسيشار إليه فيما بعد. م١٩٩٨

                                 .ليست في الأصل  )٧١٧(
                                 .إذ): ف(في  )٧١٨(
                                . عليه أهلها: والتقدير )٧١٩(
                                  . وهذه الروايات روايات إسرائيلية لا يمكن الاعتماد عليها في معرفة أصل اللغات، لذا ترد ولا تقبل)٧٢٠(
                                 .اللسان: في الأصل  )٧٢١(
  ).                                وما بعدها١/٢٥( للسيوطي »المزهر«و)  وما بعدها١/٤٠٢( للزركشي »البحر المحيط«:  ينظر)٧٢٢(
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______________________________________________________
١٣٩  

 

  بابُ السُّجودِ لِغَيْرِ االلهِ تعالى
  ].٣٤: البقرة [وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا:قال االله تعالى

  . )٧٢٣( بذلكه االلهُأكرمَ ، لآدمَ الله تعالى في السُّجودِ كانتْ الطاعةَ أنَّ:ةَتادَ قَ عنْ روى شُعْبَةُ]٨٥[
 ـكانـت تَحَِّ  «:قال] ١٠٠: يوسف [وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً  : في قولـه  ةَتادَ قَ نْ عَ رٌمَعْى مَ وَرَوَ] ٨٦[ هم تُي

  .)٧٢٥(»)٧٢٤(السجودَ
  وكذلك سـجودُ   ،--  لآدمَ ةًيَّحِ وتَ ةًمَرِكْ الله تعالى، وتَ    عبادةً  ذلك السجودُ   يكونَ  أنْ عُنِتَمْ وليس يَ 

 ـ لغَ جـوزُ  لا تَ   العبادةَ نَّ وذلك لأَ  ؛هـل هلِهْ وأَ -- وسفَ ي ةِوَخْإ   والتحيـةُ  ،)٧٢٦( تعـالى   االلهِ رِيْ
  .)٧٢٧(باً من التعظيمرْ ضَقُّحِتَسْ يَنْمَ جائزان لِةُمَرِكْوالتَ

ولـيس هـذا    . )٧٢٨(»مهُ لَ ةِلَبْ القِ ةِلَزِنْـمَ، وآدمُ كان بِ    كان اللهِ  جودَـ الس إنَّ«: من يقولُ  اسِ ومن النَّ 
  ذلك يقتضي أنْ    وظاهرُ ،ةِمَرِكْ والتَّ ضيلِفْ من التَّ   في ذلك حظٌ    لآدمَ  لا يكونَ   أنْ بُه يوجِ نَّ لأَ ؛ءٍيْشَبَ

 علـى   )٧٣٠(]لُمَحْيُ[ ذلك؛   قُّحِتَسْ يَ )٧٢٩(]نْمَلِ [عَقَ إذا وَ  دِمْ الحَ رِظاهِ فذلك كَ  ،ماًرَّكَ مُ لاًضَّفَ مُ  آدمُ يكونَ
 نَّ لأَ ؛ةٌمومَذْ ومَ ةٌمودَحْ فلانٍ مَ  لاقُخْ أَ :قالُ كما يُ   جازاً من ذلك مَ   قُلَطْ ما يُ    على لُمَحْ ولا يُ  ،الحقيقةِ

  .هتِيقَقِه وحَ على بابِمولاًحْ مَ يكونَ)٧٣١(]أنْ[  اللفظِمَكْحُ

                                                 
 من طريـق     أبي حاتمٍ  ابنُأخرجه  و) ١/٢٦٢ (»جامع البيان « في    الطبريُّ : أخرجه ، عن قتادة   سعيدٍ  من طريقِ  اللفظِ بنحو هذا    )٧٢٣(

  أن أسـجد    آدمَ  االلهُ أكرمَ«:  وزاد الطبريُّ  » لآدمَ  الله، والسجدةُ  فكانت الطاعةُ «: بلفظ )١٢٢-١/١٢١ (اسٍ عبَّ ، عن ابنِ   عن قتادةَ  سعيدٍ
                                   ).١/١٢٣(» الدر المنثور« في  وأورده السيوطيُّ.»هه ملائكتَـل
 ذلك كان منهم علـى       أنَّ ) بينهم  كان تحيةً   السجودَ إنَّ(:  بقوله رَكِما عنى من ذُ   وإنّ«):١٣/٨٤ (»جامع البيان « في   قال الطبريُّ  )٧٢٤(

  .                                » من بعضهم لبعض، لا على وجه العبادةِقِلُالخُ
وبنحو هذه الرواية   . »هم لبعض  بعضُ  الناس يومئذ أن يسجدَ    وكانت تحيةُ «:بلفظ) ١٣/٨٤ (»ع البيان جام« في   ريُّطبأخرجه ال  )٧٢٥(

                                  ).٤/٥٨٨ (للسيوطي» الدر المنثور«: نظريجاء عن سفيان وابن جريج والضحاك، 
  ].                                ١١:الزمر [خْلِصاً لَهُ الدِّينَقُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُ: كقول االله تعالى)٧٢٦(
 تبارك وتعالى عاقبةً، وذلك بتعظيمِ دُ به االلهُصَ تعالى على سبيل العبادة والقُرَبِ والمحبةِ ابتداءً، وقد يُقْ         دُ به االلهُ  صَقْقد يُ : التعظيمُ )٧٢٧(

 وتعظـيمُ   ]٣٢:الحج [ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ        :الله تعالى من عظّمه االله تعالى، وأرشدَ إلى تعظيمِه، قال ا        
ما يكون تعظيمهم في إطارِ مـا        على سبيلِ الامتثالِ الله تعالى، لكن إنّ       -وتعظيمُ أصحابه وآل بيته والصّالحين من الأمة      ،  --النبيِّ

أما السجودُ والانحناءُ فهو مما لم يجزه الشرعُ، قـال          . ل يد العالم مثلاً، وسيأتي تفصيل هذه المسالة لاحقاً        ، كتقبي أذنَ االله ورسوله به   
هذا الانحناء والتّكفّى الذي نسخ عندنا؛ قد صار عادة بالديارِ المـصريةِ، وعنـد              «):٩/٢٧١ (»الجامع لأحكام القرآن  «القرطبي في   

 حتى إنَّ أحدهم إذا لم يُقَم لـه وجد في نفسه كأنه لا يُؤْبَهُ به، وأنه لا قَدْرَ لـه، وكـذلك إذا                       العجمِ، وكذلك قيامُ بعضِهم إلى بعض؛     
نكبوا عن السَّنَن، وأعرضوا عن     . التقوا انحنى بعضُهم لبعض، عادة مستمرة، ووراثة مستقرة، لا سيما عند التقاء الأمراء والرؤساء             

   .                               »السُّنن
ولم ] ٢٩: الحجر[فَقَعُـوا لَهُ سَاجِدِينَ  :وهو الأقوى، لقولـه في الآية الأخرى     «):١/٢٧ (»أحكام القرآن « قال ابنُ العربيِّ في      )٧٢٨(

الكـلامُ  : قلـت . »يكن على معنى التعظيم؛ وإنّما صدر على وجه الإلزام للعبادةِ واتخاذه قِبلةً، وقد نسخ االله تعالى ذلك في هذه الملة               
  .                                ي أورده الإمامُ الجصّاص هنا ردّ قويّ وواضح على ما قاله ابن العربيِّالذ
                                  .ممن: في الأصل  )٧٢٩(
  ).                                 ف( ليست في )٧٣٠(
  .                                 لا): ف(في )٧٣١(
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______________________________________________________
١٤٠  

 

 ـ فيمـا حَ   ليسَ إبْ لُوْ قَ -هُيلَضِفْ وتَ  مَ آدَ ةَمَرِكْ تَ هِ بِ رادَ أَ دْ قَ جودِ بالسُّ رَ الأمْ  على أنَّ  لُّدُيَ وَ  ى االلهُ كَ
 رَبَخْأَ فَ ]٦٢-٦١: الإسراء [قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ     *  أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَـلَقْتَ طِيناً    :عنه

 ـ هِرِمْأَ بِ ،هِتِمَرِكْ وتَ  االلهِ ضيلِفْ ما كان من تَ    لِ لأجْ ه كان من السجودِ    امتناعَ  أنَّ إبليسُ دِ اه بالـسجو   إيَّ
 ـمَـةٍ   رِكْ تَ يــرِ  من غَ  ،اجدينَ للسَّ ةًلَبْ قِ  نُصِبَ هُه على أنَّ  ـل جودِ بالسُّ رُمْولوكان الأَ . هـل ه ولا  ـل
  .)٧٣٢(ةِلَبْ للقِ كالكعبة المنصوبةِ،دُسَحْ تُةٌضيلَ ولا فَ، في ذلك حظٌا كان لآدمَمَ لَ-ضيلةٍفَ

 ، من التعظيم  باًرْ ضَ قُّحِتَسْ يَ نْمَ فيما بينهم؛ لِ    فكانَ )٧٣٣(--  يوسفَ  إلى زمانِ  جودُ وقد كان السُّ  
  .دِبيل اليَقْ تَةِلَزِنْمَ وبِ، فيما بينناعانقةِ والمُصافحةِمُـ الةِلَزِنْمَ بِ-هجيلُبْـه وتَ إكرامُرادُويُ
 إلا أنَّ. )٧٣٥( الكراهةُيَوِ وقد رُ )٧٣٤( أخبارٌ بيل اليدِ ـ في إباحة تق   -- بيِّ عن النَّ  يَوِوقد رُ ] ٨٧[

  : بماسوخٌنْ مَةِيَّحِ والتَّةِمَرِكْ التَّهِجْ على وَ-لىتعا–  االلهِرِـيْغَ لِالسجودَ
ما ( :الـ ق --  النبيَّ  أنَّ )٧٣٨(]سٌنَوأَ [)٧٣٧(االله بدِـ ع نُـ ب ابرُـوج )٧٣٦(ائشةُـ ع تْوَ رَ ]٨٨[
   أنْغي لبشرٍبَنْيَ

                                                 
 من المُكلَّفِ، سواءٌ وعى الحكمةَ، أم لم يعِها، وسواءٌ كان فـي ظـاهرِ الخطـاب                 لأصلُ في خطابِ الشارعِ وجوبُ الامتثالِ     ا )٧٣٢(

ه عليه دليلٌ من الـشارع،      ـل ، ليس فاضلاً، أم مفضولاً، وآدمُ وإبليسُ مُكَلَّفان مخاطبان، وظنُّ إبليسَ أنَّ التفاضُلَ للعنصر ظنٌّ ذاتيٌ             
وممـا أرادَ االله تعـالى      .  يتبيّنْ عقلُه حكمةَ الشارع في أمره بالسجودِ لم يرَجِّحْ مرادَ الشارعِ على هوى نفسه؛ فـضلَّ                 لم عندمافهو  

                            . ه الكاملة فيما أدركه الخلقُ منها، وما لم يُدْركوهته أن يُبيِّنَ لخلقه وجوبَ امتثالِ أوامرِه، واجتنابِ نواهيه، واعتقادِ حكمتِبحكايةِ قصَّ
 فلا يجوز السجودُ لغيره من جميع العالم إلا الله تعالى؛ أو كان جائزاً              -- اختلف العلماءُ هل كان ذلك السجودُ خاصاً بآدم          )٧٣٣(

مباحاً إلى عصر ؟ والذي عليه الأكثـرون أنه كان --بعده إلى زمان يعقوبَ ويوسف عليهما السلام، أم كان مباحاً إلى زمن النبيِّ
 عندما سَجَدَ لـه معاذٌ عَقِبَ عودتِه من الشام، وبيَّنَ أنَّ الـسجودَ لا يكـونً إلا الله تعـالى               --، ثم نهى عنه الرسول    --الرسول
  ).                                  ١/٣٠٦( للقرطبيِّ »الجامع لأحكام القرآن«:بنظر. وحده

في التولي  : وأبو داود في الجهاد، باب     )٩٧٢( في باب تقبيل اليد      »الأدب المفرد «جه البخاريُّ في     منها حديثُ ابنِ عُمَرَ؛ أخر     )٧٣٤(
) ١٧١٦(ما جاء في الفرار مـن الزحـف         : والترمذي في فضائل الجهاد، باب    ) ٢/٧٠(» المسند«وأحمد في   ) ٢٦٤٧(يوم الزحف   

  .                                   »هذا حديث حسنٌ«:وقال
 أجاز جمهورُ العلماءِ تقبـيلَ يدِ العالِمِ الورعِ والسلطانِ العادلِ، وتقبيلِ يدِ الوالدين، والأستاذِ، وكـلِّ مـن يـستحقُّ التعظـيمَ                  )٧٣٥(

المختارُ أنَّ تقبيلَ يدِ غيرِه إن كان لزهده وصلاحه أو علمـه أو شـرفِه         «):١١٧٣: ص(قال النووي في روضة الطالبين      . والإكرامَ
. »وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك؛ فمكروه           . ونحو ذلك من الأمور الدينية؛ فهو مستحبٌّ      وصيانته،  

اختلفوا في تقبيل : قال ابن بطال«):٢٠٦٩: ص (»تحفة الأحوذي«قال المباركفوري في ). ٥/١٤( للنووي   »المجموع«:وينظر أيضاً 
وإنما كرهها مالكٌ على وجه التعظيم والتكبـر، وأما إذا كـان           :قال الأبهري .  فيه، وأجازه آخرون   اليدِ، فأنكره مالكٌ وأنكر ما روي     

  .                                  »على وجه القربة إلى االله لدينه، أو لعلمه، أو لشرفه؛ فإنَّ ذلك جائز
حق الزوج على المـرأة   : ابن ماجه في النكاح، باب   :  مرفوعاً -رضي االله عنها  -أخرجه من حديث عائشةَ     ] إسناده ضعـيف  [)٧٣٦(
الحديث إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه عليَّ بـنَ        : قلت). ٦/٧٦ (»المسند«وأحمد في   ) ٣/٣٩٨ (»مصنَّفال«وابن أبي شيبة في     ) ١٨٥٢(

د ضــعيفٌ   هذا إسـنا «): ٢/٩٥ (»مصباح الزجاجة «قال البوصيري في    ). ٤٧٣٤(زيدٍ وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر         
  ).                              ١٨٥٢(وضعّف الشيخ الألباني هذا الحديث في ضـعيف السنن لابن ماجه . »لضعف عليِّ بنِ زيدِ ابنِ جُدعانَ

من ) ٣/٣٩٨ (»ابنُ أبي شيبةَ في المصنَّف    : مرفوعاً--أخرجه بنحو هذا اللفظ من حديث جابرِ بنِ عبد االله         ] إسناده ضعيف  [)٧٣٧(
الحديثُ إسناده ضـعيف؛ لأنَّ فيـه أبـا         : قلت. ريقِ عُبيد االله بنِ موسى عن إسماعيلَ بنِ عبدِ الملكِ، عن أبي الزبيـرِ عن جابرٍ              ط

 يُكتَبُ حديثُه ولا،  يُحتَجُّ    «:ضعَّفه شُعبةُ وابن عُيينةَ، وهو صدوقٌ يُدلِّس ولم يصرِّحْ بالسماع، قال أبو حاتمٍ            ) محمدَ بنَ مسلم  (الزبيـر  
  ).                                   ٦٢٩١( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٦/٥٠٣(للمزِّي » تهذيب الكمال«:ينظر. »به
                                    .ليست في الأصل  )٧٣٨(
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______________________________________________________
١٤١  

 

   هِقِّ حَمِظَها من عِوجِزَ لِدَجُسْ تَ أنْمرأةَـ التُرْمَ لأَ؛ لبشرٍدَجُسْ يَ أنْرٍشَبَ لِحَلَ ولو صَ، لبشرٍدَجُسْيَ
  .)٧٤٠( مالكٍس بنِنَ أَ حديثِظُفْ لَ)٧٣٩()عليها

  ].٤١: البقرة[وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ : قولـه تعالى
 ـ    بيحاً قَ رُفْ الكُ ن كانَ  وإ - وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ     :ـه قولِ  فائدةَ  إنَّ : قيل  ،رِ مـن الأول والآخِ
 ـثَأْمَدي به غيـرُه فيكون أعظـمَ لِ      تَقْ يَ رِفْ إلى الكُ  قَابِ أنَّ السَّ  -ا عنه الجميعُ  يًّهِنْمَ  ـرْجُ وَ هِمِ  )٧٤١(هِمِ

 ـ أَ نْـمِ:ـه وقولِ ]١٣: العنكبوت [الِهِمْـقَـعَ أَثْ ـوَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَ   :تعالى هـكقول  لِجْ
رْضِ ي الأَـادٍ فِـسَـفْسٍ أَوْ فَـرِ نَ ـيْـنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَ   ـرائيلَ أَنَّهُ مَ  ـنِي إِسْ ـبْنَا عَلَى بَ  ـتَـ كَ كَلِذَ
  .]٣٢: المائدة [أَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاًـكَـفَ
 أوَّلُ  هُنَّ لأَ ؛ماًلْ ظُ يلٍتِ قَ  في كلِّ  مِثْن الإِ  م لاًفْ القاتل كِ   آدمَ  على ابنِ  أنَّ( :-- عن النبيِّ  يَوِ ورُ ]٨٩[

 مِوْـها إلى يَ   بِ لَمِ عَ نْ مَ رُجْأَها وَ رُ أجْ هُلَ؛ فَ ةًنَسَ حَ ةًنَّ سُ نَّ سَ نْمَ( :--وقال   ،)٧٤٢()لَتْ القَ نَّمن سَ 
  .)٧٤٣()ةِيامَالقِ

  ]:٤٣ :البقرة [ الرَّاكِعِينَوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ :قولُـه تعالى
 أو أن يكـونَ     )٧٤٤(]همارَّفَعَ [دْ، قَ ةٍومَلُعْ مَ كاةٍزَ وَ ،ةٍهومَفْ مَ لاةٍ إلى صَ  عاً راجِ كونَ يَ نْ أَ نْلو مِ خْ لا يَ 

                                                 
في النكاح، » صحيحه« ابن حبّان في:  مرفوعاً--أصـحُّ حديثٍ في هذا الباب أخرجه من حديث أبي هريرة       ] إسناده حسن  [)٧٣٩(

هذا حديث صـحيح    «:وقال) ٧٣٢٤(٤/١٨٩ في البرِّ والصلة     »لمستدرك«والحاكم في ا  ) ٤١٦٢ (٩/٤٧٠ معاشرة الزوجين   : باب
وكذا قال الهيثميّ في مجمـع الزوائـد   » ، ضعّفوه هو اليمانيُّل سليمانُب«: فقال »التلخيص« وتعقَّبه الذهبيُّ في     »الإسناد ولم يُخرجاه  

ما جاء فـي    : والترمذي في الرَّضاع، باب   ) ٧/٢٩١ (»السنن الكبير « والبيهقيّ في    .»إسناده حسن «):٨/٤٠٢(وقال مرّة   ) ٤/٤٠٤(
قال الشيخ شـعيب فـي الإحـسان    . »حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه«:وقال) ١١٥٩(حق الزوج على المرأة    

  .                                 »وهو حسن الحديث... جال الثقات غيرَ محمدِ بنِ عمرٍوحديثٌ صحيحٌ، إسناده حسنٌ، رجاله ر«): ٩/٤٧٠(
) ٣/١٥٨ (»المـسند «وأحمـد فـي     ) ٥/٣٦٣ (»الكبرى«النسائيُّ في   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أنسٍ    ]إسناده حسن  [)٧٤٠(

رواه أحمدُ والبزارُ، ورجالُه رجالُ الصحيحِ غيـرَ       «): ٨/٣٩٩ (»مجمع الزوائد «قال الهيثمي في    ). ٢٤٥٤ (»المسند«والبزار في   
الحديث إسناده حسن؛ لأنَّ فيه حفصَ بنَ أخي أنسٍ جعله العلماء في مرتبة الاعتبار كما في                : قلت. »حفصِ ابنِ أخي أنسٍ، وهو ثقةٌ     

                                  .»صدوقٌ«:»التقريب«وقال ابن حجر في ) ١/٤٦١ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«
هذه كناية تعريضية؛ لأنَّ غرضَ المعنى الكنائيِّ غيـرُ غرضِ المعنى الصريحِ، وهو أن يكون غرضُ الأمر المشار إليه :  قيل)٧٤١(

لا يكونوا متأخرين في الإيمان،     : به غيـرُ غرضِ الحكم المصرَّح به، فالقصد من النهي هنا أن لا يكونوا من المبادرين بالكفر؛ أي                
وهذا أولى الوجوه في تفسيـر الآية عند الزمخـشري، واختـاره           .  كان يجب أن يكونوا أولَ من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته           بل

) ١/٤٨( للبيـضاوي    »أنوار التنـزيل «و) ١/١٦٠( للزمخشري   »الكشاف«: وهناك وجوه أخر تنظر في    . البيضاويُّ واقتصر عليه  
  . )١/٤٤٥( لابن عاشور »التحرير والتنوير«و
:  مرفوعـاً  --هذا الحديث رواه المصنفُ بالمعنى، وهو حديث صحيحٌ أخرجه من حديثِ عبدِ االله بنِ مـسعودٍ               ] صحيـح [)٧٤٢(

: ومسلمٌ في القَسامة والمحاربين، باب    ) ٧٣٢١،  ٦٨٦٧(وانظر أطرافه   ) ٣٣٣٥(خلق آدم وذريته  : البخاريُّ في أحاديث الأنبياء، باب    
لا تُقتل نفسٌ ظلماً إلا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كفلٌ من دمِها؛ لأنـه أولُ  : (فظ الحديث كما هو عندهما  ول) ١٦٧٧(إثم من سنَّ القتل     

     .)من سَنَّ القتلَ
الحـث  : مسلم في الزكاة، بـاب    :  مرفوعاً -- من حديث جريرِ بنِ عبدِ االله      -بنحو هذا اللفظ وبأتم منه    -أخرجه  ] صحـيح [)٧٤٣(

                              ).     ١٠١٧(على الصدقة 
 ـ  . ، والكلام التالي والسياق ذاته يقتضي التثنية ليستقيمَ المعنى        )عرفها: (في النسختين  )٧٤٤( سـواءٌ كانـت    ) أل(ويريد أنّه عرّفهما ب

                                      . العهديّةالجنسية، أم 
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١٤٢  

 

إلا أنّا قد علمنا الآن أنه قد أُريـدَ بِهمـا           . مُتناوِلاً صلاةً مُجْملةً، وزكاةً مُجْمَلةً موقوفةً على البيان       
  : من هذه الصلواتِ المفروضةِ، والزكواتِ الواجبةِ:  خُوطبنا به)٧٤٥(فيما
  .إمّا لأنَّه كان معلوماً عند المخاطَبين في حال ورودِ الخطاب-
  .)٧٤٦(راد؛ فَحَصَّلَ ذلك معلوماًـ بعده بيانُ المدَرَلاً، وَـأو أن يكونَ كان ذلك مُجم-

  ]:٤٣: بقرةال [وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ: وأما قولـه
  .)٧٤٧(فإنَّه يفيدُ إثباتَ فرضِ الرُّكوعِ في الصلاة -
صَّ ـ فَنَ )٧٤٨(لاتِهمـوعٌ في ص  ـإنَّه إنّما خَصَّ الركوعَ؛ لأنَّ أهلَ الكتاب لَمْ يكن لهم رك          :  وقيل -

  . على الرُّكوع فيها
ما عَبَّـرَ عنها بالقراءة فـي     كَ ،لاةِ نَفْسِها ـ عبارةً عن الصَّ   وَارْكَعُوا:لُ أنْ يكونَ قولُـه   حْتَمِويَ -

وَقُرْآنَ الْفَجْـرِ إِنَّ قُـرْآنَ      : وقولِـه ]٢٠: المزمل[ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ    )٧٤٩(]فَاقْرَأُوا[  :قولـه
  : من الفائدة)٧٥٠(فينتظمُ وجهينِ صلاةُ الفجرِ،: نىـ والمع]٧٨: سراءالإ[الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً

ُـر عنها بالركوع، إلا وهو من فرضها)٧٥١(]يكن[لركوع؛ لأنه لم ابُ اـ إيج-أحدُهما   .)٧٥٢( يُعَبَّ
  .نـيمُصلّـ الأمرُ بالصَّلاةِ مع ال-والثاني

رُ جـائزٍ أن يريـدَ      ـ فغي ]٤٣: البقرة[وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ :ذكرُ الصلاة في قولـه    مقد تقدّ :  فإن قيل 
  .بعطفِ الركوعِ عليها الصلاةَ بعينها

الُ، دونَ صلاةٍ معهودة، فيكون     ـد بالصلاة المبدوءِ بذكرها الإجم    ـزٌ إذا أُري  ـ هذا جائ  :هـل  قيل
نَها بركوعِهـا، وسـائرِ     ـلاةِ التي بَيَّ  ـإحالةً لهم على الصَّ    وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ  :حينئذ قولُـه 

  .فروضِها
اللفظ احتمالُ رجوعِه إلى تلـك      ان في   ك، و ر ركوعٍ ـ بغي  الكتابِ لاةُ أهلِ ـا كانت ص  مّـوأيضاً ل 

  .ي فيها الركوعُـدَ بـها أهلَ الكتاب، بل التـلاةَ التي تَعَبَّـردِ الصم يُـن أنه ل بيّ،لاةـالص
  ]:٤٥: البقرة[وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ: وقولـه تعالى

                                                 
                                    ).ما(كذا في النسختين، والأصوب لغةً  )٧٤٥(
                                    .كذا في النسختين، ويريدُ أنَّ الخطاب الذي بين أيدينا هنا جاء بعدَ أنْ كانَ المأمورُ به واضحاً، معلوماً من المكلَّفين )٧٤٦(
ركع فـلان لكـذا     : لخضوع الله بالطاعة، كقولك   ا: إلى أنَّ معنى الركوع هنا    ) ١/٢٩٥ (»جامع البيان « وذهب الطبريُّ في في      )٧٤٧(

 »    البحـر المحـيط   «و) ١/١٦١( للزمخـشري    »الكشاف«و) ٣٦٤: ص( للراغب   »المفردات«: وينظر أيضاً . إذا خضع لـه  : وكذا
                                         ).١/٣٣٦(لأبي حيان 

وَأَقِيمُـوا  :ي إسرائيل جميعـاً بقولـه     ـ بن -تعالى–ن الكريم خاطب االله      القرآن يدلُّ على غيرِ هذا، ففي القرآ       ظاهرُ نصوصِ  )٧٤٨(
يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ    :وهي من أهل الكتاب بقوله    عليها السلام   وخاطبَ مريم   ] ٤٣:البقرة[الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ     

  ].                                    ٤٣:آل عمران [ينَوَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِ
                                     .واقرؤا: في الأصل  )٧٤٩(
                                      .، فالفاعلُ مُضمَرٌ يعود على السياقِ أو على النص)هُأنَّ السياقَ يُفيد(يريد  )٧٥٠(
                                     .)ف(ليست في  )٧٥١(
                                     . جنسُ الفروض: أفرد الفرضَ هنا على اسم الجنس، والمرادُ )٧٥٢(
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١٤٣  

 

اجتنـابِ معاصـيه، وفعـلِ      ها االله، و  ـضَرَ الفرائضِ التي فَ   أداءِ  على رِـينصرفُ الأمرُ بالصب  -
   .الصلاة المفروضة

 وفعـلُ الـصلاة     .)٧٥٤( أنهما معونتان على طاعة االله تعالى      : عن قتادةَ  )٧٥٣(وقد روى سعيدٌ  ] ٩٠[
إِنَّ الـصَّلاةَ تَنْهَـى عَـنِ الْفَحْـشَاءِ         :هـاب معاصيه، وأداءِ فرائضه كقول    ـ في اجتن  )٧٥٥(طفٌلُ

   ].٤٥: العنكبوت[وَالْمُنْكَرِ
صـلاةِ  : [وذلك نحـوُ  . رَ والصلاةَ المندوبَ إليهما، لا المفروضين     ـملُ أنْ يريدَ به الصب    تَـويُحْ-

 لأنَّ ظـاهرَ الأمـرِ      ؛مرادَ المفـروضُ منهمـا    ـ ال  أنَّ  إلا أنَّ الأظهرَ   )٧٥٦(]النفلِ، وصومِ التطوع  
  .جاب، ولا يصرف إلى غيـره إلا بدلالةـللإي

فيه رَدُّ الضَّميرِ على واحِـدٍ مـع تَقُـدم ذكـرِ            ] ٤٥: البقرة[ )٧٥٧(وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ : وقولُـه تعالى 
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً : وقال]٦٢: التوبة[وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ:هـ كقول )٧٥٨(نـاثني

  : وقولِ الشَّاعر .]١١: الجمعة[)٧٥٩(انْفَضُّوا إِلَيْهَا
  )٧٦٠(ريبُـارٌ بـها لغَـي وَقَيَّـلُهُ     فإنّـدينة رَحْكُ أمسى بالمـفمن يَ
  ] :٥٩: البقرة[فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غيـر الَّذِي قِيلَ لَهُمْ:    قولُـه تعالى

 ـ   )٧٦١(]هبأنّ[؛   في الأذكار والأقوالِ   د من التوقيفِ  رَيُحتَجُّ بـها فيما وَ    - رُها ولا  ـ غيـرُ جائز تغيي
  . )٧٦٢(ها إلى غيـرِتبديلُها

                                                 
مات سنةَ سبعٍ وخمـسين  . وروى عنه جمع. قَتادةُ بن دِعامةَ  : روى عن جمع، منهم   . سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ البصريُّ    ) ع] (ثقة [)٧٥٣(

 ـ. ومئةٍ » تهذيب الكمـال  «:ينظر. »ثقةٌ، حافظٌ «:قال ابن حجر  . ابنُ مَعينٍ، وأبو زُرعةَ، والنسائيُّ    : رُ واحد من العلماء منهم    وثّقه غي
  )                                    ٢٣٦٥ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٢/٣٣ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٣/١٨٥(للمزي

أنّهما معونتان من   «:بلفظ) ٩٢: ص (»فتح القدير «والشوكاني في   ) ١/١٥٩(»الدر المنثور «في  دة  من قول قَتا   أورده السيوطيُّ  )٧٥٤(
                                  .»أنهما معونتان على رحمة االله«:بلفظ) ١/٢٦١(جٍيْرَابن جُمن قول  »جامع البيان« في  وأخرجه الطبريُّ.»االله فاستعينوا بهما

  ).                                   لطف) (١٣/٢٠٢( لابن منظور »لسان العرب«: ينظر.  أي عِصْمَةٌ)٧٥٥(
  .                                 وصوم النفل وصلاة التطوع): ف(في  )٧٥٦(
 عـن الـصلاةِ   هذا مشيرٌ إلى التثاقـلِ «):١/١٩٥(» مِلاك التأويل«في ) هـ٧٠٨: ت) (أبو جعفرٍ ابنُ الزبير   ( قال الغِرناطيُّ    )٧٥٧(

  .                                   »والتكاسلِ الجاريَيْنِ في الغالب والأكثر مع ضعف اليقينِ وقلَّةِ الإخلاص، وذلك مناسبٌ لحال بني إسرائيلَ
. لاسـتعانة على ا : وقيل. على الصلاة :  على أي شيء يعودُ الضميرُ؟ فقيل      وإنها لكبيـرة :  اختلف العلماء في قولـه تعالى     )٧٥٨(

على الكعبة؛  : وقيل. ، وهو ضعيف  --على إجابة محمد  : وقيل. على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكرُ الصبـر والصلاة       : وقيل
وذهبَ غيرُ واحد من المفسّرين إلى أنَّ الضمير يعود علـى الـصلاة؛ لأنّـه          . لأنَّ الأمر بالصلاة إنّما هو إليها، وهو ضعيف أيضاً        

، ولأنَّها الأهم، وإنَّما كانت الصلاةُ كبيرةً على الخاشعين؛ لأنها جامعة لأنواع العباداتِ النفـسيةِ والبدنيـةِ، وإظهـارِ                   أقربُ مذكورٍ 
 لابـن   »المحرر الوجيــز  «و) ١/٢٩٩( للطبريِّ   »جامع البيان «:الخشوعِ وإخلاص النيةِ، ومجاهدة الشيطان إلى غير ذلك، ينظر        

  ).                               ١/٣٣٠( للسمين الحلبي »الدر المصون«و) ١/٣٨٠( للقرطبي »م القرآنالجامع لأحكا«و) ١/١٣٧(عطية  
:  هذا أسلوبٌ تستعمله العربُ في لغتها، حيث تذكرُ العربُ أحياناً اسمين وتكنِّي عن أحدهما، كقوله تعالى في سـورة التوبـة                     )٧٥٩(
   ِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَـهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ     وَالَّذِينَ يَكْنِـزُونَ الذَّهَبَ وَالْف]البيان في غريب إعـراب     «:ينظر. يُنفقونهما: ولم يقُل ] ٣٤: التوبة

  .                                  بركات يوسف، دار الأرقم، بيروت: تحقيق) ١/٣٣٨) (هـ٥٧٧: ت( لعبدِ الرحمنِ بنِ الأنباري»القرآن
ولولا أنّ الرواية هكذا؛ لنُـصبَ قيّـار علـى          . فإني بها لغريبٌ وقيَّار معي    : لى خبر إنَّ المؤخر، والتقدير    معطوفةٌ ع : وقيّارٌ )٧٦٠(
  ). ١٢/٢٣٥(لسان العرب : ينظر. وقَيّارٌ اسم رجل وهو أيضاً اسم فرس، وهذا البيت من شعر ضابئ البُرجُمِيُّ. معيّةـال
                                   .أنه: في الأصل )٧٦١(
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١٤٤  

 

 وفي ،)٧٦٣( والتسبيحِيمِـ التعظ الِفُ في تَجْويزِ التحريمة للصلاة بلفظِ     ـما احْتَجَّ به علينا المخ    بَّرُوَ -
 والبيـعِ   ،)٧٦٥( الهِبةِ  بلفظِ  وفي تجويز النكاحِ   ،)٧٦٤( على مذهب أبي حنيفةَ    تجويز القراءةِ بالفارسيةِ  

فَبَـدَّلَ الَّـذِينَ    : لأن قولـه  ؛لا يلزمنا فيما ذكرنا   وهذا  .  وما جرى مَجرى ذلك    )٧٦٦(ظ التمليك ـبلف
: يعنـي ] ٥٨: البقرة[َادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ    :ما هو في القوم الذين قيل لهم      ـ إنّ ظَلَمُوا
  .)٧٦٧(عنا ذنوبَنا                   حُطَّ 

أنهم «:-أيضاً–ورُوي عنه   . )٧٦٨(» يستغفروا أُمروا أن «:قال ابنُ عباسٍ  : تادةُقال الحسنُ وقَ  ] ٩٠[ 
  . )٧٦٩(»هذا الأمرُ حقٌ، كما قيل لكم: أُمروا أن يقولوا

                                                                                                                                            
إنَّ الأقوالَ المنـصوصَ    : وهذا الإطلاقُ فيه نظرٌ؛ وسبيلُ التحقيق فيه أن نقول        «):١/٣٥ (»أحكام القرآن « قال ابن العربيُّ في      )٧٦٢(

ها، وإن وقع التعبُّدُ    عليها في الشريعةِ لا يخلو أن يقعَ التعبُّدُ بلَفظها، أو يقع التعبُّدُ بمعناها؛ فإن كان التعبُّدُ وَقَعَ بلفظها فلا يجوزُ تبديلُ                    
                                    . »بمعناها جاز تبديلُها بما يؤدي ذلك المعنى، ولا يـجوز تبديلها بما يخرج عنه، ولكن لا تبديلَ إلا باجتهاد

 بين الفقهاء في انعقاد الـصلاة       ولا خلاف ) االله أكبر : (هي تكبيرةُ الإحرامِ، وهي قولُ المصلِّي عندَ افتتاحِه الصلاةَ        :  التحريمة )٧٦٣(
ثم اختلفوا فيما عداه من ألفاظ التعظيم هل يقوم بعضها مَقامه؟ فذهبَ المالكيةُ والحنابلةُ إلى أنَّ الـصلاةَ     ) االله أكبـر : (بقول المصلي 

قول الشافعيةُ بمثل ما قال بـه        وي .ولا يجزئ عندهم غيرُ هذه الكلمةِ بشروطها التي ذكروها بالتفصيل         ) االله أكبر : (لا تنعقدُ إلا بقول   
 ـ              إلا أنهـم   ) الرحمنُ أَجَلُّ، والـربُّ أعظـمُ     : (المالكيةُ والحنابلةُ من أنَّه يتعين على القادرِ كلمةُ التكبير، ولا يجزئ ما قرب منها ك

 ـ          راهيمُ النخعيُّ، وأبو حنيفةَ، وصاحبُه     وذهبَ إب . لا تضرُّ ) االله الأكبرُ :(يقولون على المشهور بأنَّ الزيادةَ التي لا تمنعُ اسمَ التكبير ك
االله : (محمدُ بنُ الحسنِ إلى أنَّه يصحُّ الشروع في الصلاةِ بكلِّ ذكر هو ثناءٌ خالصٌ الله تعالى، يرادُ به تعظيمُه لا غيرُ، مثل أن يقول                       

الرحمنُ أعظمُ، الـرحيمُ    :( مع الصفة نحو أن يقول     وكذلك كلُّ اسمٍ ذُكِرَ   ) أكبر، االله الأكبر، االله الكبير، االله أجل، االله أعظم، الحمد الله          
وذهب ابنُ حزمٍ الظاهريُّ إلى أنَّه لا يُجزئ في تكبيرة الإحرام أيُّ ذكر حتى لو أريدَ به تعظيم االله، ولكنه  أجاز في تكبيـرة               ). أَجَلُّ

 ـ       بـدائع  «:ينظـر ). الله، والكبير االله، والرحمن أكبـر االله أكبر، والأكبر ا: (الإحرام أيَّ اسمٍ من أسماء االله تعالى ذكر معه التكبير ك
) ١٠٤: ص( للنـووي  »روضة الطالبين «و) ١/٣٧٢(وحاشية الدسوقي ) ١/٤٩( للمرغيناني »الهداية«و) ١/٣٣٤( للكاساني »الصنائع

                ).                    ٣/١٣٨( لابن حزم »المحلى«و) ٢/٣٢( للمرداوي»الإنصاف«و) ١/٢٣٢(للخطيب» مغني المحتاج«و
 ذهب جمهورُ الفقهاء إلى أنَّه لا تجوز قراءةُ القرآن بغير العربية مطلقاً في الصلاة، سواء قَدر علـى القـراءة بالعربيـة، أو                   )٧٦٤(

وذهـبَ أبـو يوسـفَ    . وذهب أبو حنيفةَ إلى جواز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية وبأيِّ لسانٍ آخرَ   . عجز، وتفسد بذلك صلاته   
دٌ صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا تجوز القراءة بغير العربية إذا كان يحسنُ العربية، والفتوى عند الحنفيةِ على قول الـصاحبين،                      ومحم

وحاشـية  ) ١/٣٢٥(وحاشـية ابـن عابـدين       ) ١/٤٨( للمرغينـاني    »الهدايـة «: ينظـر . ويُروى رجوعُ أبي حنيفةَ إلى قولهمـا      
 للبهـوتي   »كـشّاف القنـاع   «و) ١/٢٤٦( للخطيب   »مغني المحتاج «و) ١٠٩: ص(ووي   للن »روضة الطالبين «و) ١/٣٨١(الدسوقي

)١/٤٥٤                                   .(  
 إأنّه لا ينعقـد     - رحمه االله  - ويرى الشافعيُّ  . ذهب الحنفيةُ إلى أنَّ النكاحَ ينعقدُ بلفظ النكاحِ والتزويج والهبةِ والتمليك والصدقة            )٧٦٥(

 »الهداية«و) ٢/٤٨٨( للكاساني »بدائع الصنائع «:ينظر. اح والتزويج؛ ولا يقعُ بكلامٍ غيرهما وإن كانت معه نيّةُ التزويج          إلا بلفظ النك  
  ).                                ٣/١٩٠(للخطيب » مغني المحتاج«و) ٨٩٩-٨٩٨: ص( للشافعي »الأم«و )١/١٨٥(للمرغيناني 

. بعتك أو أعطيتك، أو مَلَّكْتُك بكذا: لقَبولُ، ويصلح لهما كلُّ قولٍ يدلُّ على الرضا، مثل قول البائع      الإيجابُ وا :  صيغةُ البيعُ هي   )٧٦٦(
 للمرغيناني  »الهداية«و)٤/٣١٨( للكاساني   »بدائع الصنائع «:ينظر. اشتريتُ أو تملَّكتُ أو ابتعتُ أو قبلتُ وشبه ذلك        : وقول المشتري 

  ).                                ٢/٤٥٥(وحاشية العدوي ) ٧-٢/٦( للخطيب »مغني المحتاج«و) ٣/٢٣(
دخولهم الباب سجداً حطة لذنوبهم، وهذا موافق لما ذهب         : هو) حطةٌ(أنَّ معنى   ) ١/٣٤٦ (»جامع البيان « رجَّـحَ الطبريُّ في     )٧٦٧(

       .                              إليه الربيعُ بنُ أنسٍ وابنُ جُرَيْجٍ وابنُ زَيْدٍ
من طريقِ سعيدِ بنِ جُبيرٍ     ) ١٨٦،  ١/١٨٣(وابن أبي حاتم في تفسيـره      ) ٣٤٩،  ١/٣٤٦ (»جامع البيان « أخرجه الطبريُّ في     )٧٦٨(

            .                         فيه--قولَ الحسنِ وقَتادةَ دون أن يذكر ابنَ عبَّاسٍ) ١/٣٤٩ (»جامع البيان«وأخرج الطبريُّ في . --عن ابنِ عبَّاسٍ
  ). ١/١٨٤(وابنُ أبي حاتم في تفسيـره ) ١/٣٤٦ (»جامع البيان«الطبريُّ في :  موقوفاً-- أخرجه من حديث ابن عباس)٧٦٩(
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  تَجاهلاً ؛حِنْطَةٌ حمراءُ : ؛ فقالوا بَدَلَ هذا   )٧٧٠(»ه إلا االله  للا إ  :وا أن يقولوا  رأُم«:وقال عكرمةُ ] ٩١[
 إنّمـا اسـتَحَقّوا الـذمَّ     «:سنِ وغيرِه من الصحابة، وعن الح     اسٍ ابن عبَّ  ورُويَ عنِ . )٧٧١(واستهزاءً

؛  والتوبـةِ  إذ كانوا مـأمورين بالاسـتغفارِ      دِّ المعنى الذي أُمروا به؛    ضِلتبديلهم القولَ إلى لفظٍ في      
  .)٧٧٢(»الاستهزاءِ فصاروا إلى الإصرارِ

حكايةَ عن  ـال نتْ إذ كانت الآيةُ إنّما تضمَّ     ؛ فلم تتناوَلْه الآيةُ   ، فأما مَنْ غَيَّرَ اللفظَ مع اتفاق المعنى      
 مَـنْ   وإنَّما يشاركهم في الذمِّ   . )٧٧٣( بهذا الفعلِ  فعلِ قومٍ غَيَّروا اللفظَ والمعنى جميعاً فَأُلْحِقَ بهم الذمُّ        

 وإنمـا  ،)٧٧٤(فأما من غَيَّرَ اللفظَ، وأتى بالمعنى؛ فلم تَتَضَمَّنْه الآيةُ  .مثلٍـ ب يُشاركُهم في الفعل مِثْلاً   
إِلا عَلَـى أَزْوَاجِهِـمْ أَوْ مَـا مَلَكَـتْ          :من يُجيـزُ المتعـةَ مـع قولــه        نظيرُ فِعْلِ القوم إجازةُ     

تعةِ مع  ـفَمَن استباحَه بلفظ الم   .  فَقَصَرَ استباحةَ البُضْعِ على هذين الوجهين      ]٦: المؤمنون[أَيْمَانُهُمْ
 بحكـمِ    الـذمُّ  جوز أن يَلْحَقَـه   ـ فهذا الذي ي   ، والمعنى  اللفظِ لك اليمين، من جهةِ   مخالفة النكاح ومِ  

  .)٧٧٥(الآيةِ

                                                 
 وأما على تأويل عكرمةَ، فإنَّ الواجبَ أن تكـون القـراءةُ          «: فقال )١/٣٤٧ (»جامع البيان « قولُ عكرمةَ هذا ردَّه الطبريُّ في        )٧٧٠(

قولوا هذا القولَ،   : ؛ فقد قيل لهم   )نستغفر االله : (أو أنْ يقولوا  ) لا إله إلا االله   (أن يقولوا   روا  م لأنَّ القومَ إن كانوا أُ     ؛)حطة(بالنصب في   
بيانٌ واضحٌ على خلاف الذي قاله عكرمة من التأويـل،          ) حطةٌ(وفي إجماعِ القراء على رفع      ... واقع حينئذٍ على الحطة   ) فقولوا(فـ

  ). ١/٤١٦(للقرطبيِّ » الجامع لأحكام القرآن«:  وينظر .»تأويل الذي رويناه عن الحسن وقتادةَوكذلك الواجب على ال
  ).                                 ١/١٨٤(وابن أبي حاتم في تفسيـره ) ١/٣٤٦ (»جامع البيان«في   أخرجه الطبريُّ)٧٧١(
 » جامع البيان «اسٍ والحسنِ أقوالٌ في هذا المعنى، أخرجها الطبريُّ في           هذا الكلام قاله المصنِّفُ بالمعنى، وما جاء عن ابنِ عبَّ          )٧٧٢(
 من هذه النقول ما يَلزَمُ اعتقادُه؛ ما دام نقولاتٍ عـن     ليس في شيءٍ   :قلتُ). ٥٩-١/٥٨(وابنُ أبي حاتم في تفسيره      ) ٣٤٦-١/٣٤٤(
 ،وا االلهَ تعالى محادّةً، فأيَّاً ما كان هذا القولُعصَ: ه إلى قولٍ غيره، يعنير الشارع، والذي يَلْزَمُ اعتقادُه أنَّ االلهَ أمرَهم بقولٍ فبدّلو      ـغي

                                   .فهو معصيةٌ كبرى
، ووردت الروايةُ بـالمعنى فـي الـسنة     والمعنى جميعاًه لا يجوزان إلا باللفظ الكريم ونقلَ القرآنِ قراءةَ اتفقَ العلماءُ على أنَّ      )٧٧٣(
كأن يكون الراوي عالماً وبصيراً بالألفاظ ومدلولاتها،       : فلا مجالَ لمنع الرواية بالمعنى أبداً، بيدَ أنَّ لها ضوابطَ عديدةً          وعليه  بوية،  الن

نظرُ في مواضعها من    وبالمترادفِ من الألفاظ ونحو ذلك، فعند ذلك يجوِّزُ جمهورُ العلماء الروايةَ بالمعنى، وهناك ضوابطُ أخرى ت               
 لأحمـد   »الباعث الحثيث شرح اختـصار علـوم الحـديث        «و) ٢٠٩: ص( للعراقي   »التقييد والإيضاح «: ينظر .علوم الحديث كتب  
  .                                  لأحمد شاكر»الباعث الحثيث«:م وسيشار إليه فيما بعد٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٣دار الفيحاء، دمشق، ط) ١٣٦: ص(شاكر

الجـامع  «و) ١/٣٤( لابن العربي    »أحكام القرآن «و) ١/٢٩( للكِيا الهرَّاسي    »أحكام القرآن «: ية في  ينظر بعض أحكام هذه الآ     )٧٧٤(
  ).  ١/٤١٧(للقرطبي » لأحكام القرآن

          »البحـر المحـيط  «وأبو حيان فـي   ) ٣/١٨٠ (»الكشاف«والزمخشريُّ في   ) ١/٣١٥ (»أحكام القرآن « ذهب ابنُ العربيِّ في      )٧٧٥(
 ليس فيه دليلٌ على تحريمِ نكاحِ المتعةِ، وجعلَ ابنُ العربـيِّ            إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ      : قوله تعالى  إلى أنَّ ) ٦/٣٦٧(

 سببَ التحريم على أصل حفظ الفرج، أما الزمخشريُّ وأبو حيانَ فقد جعلا المنكوحةَ نكاحَ المتعة من جملة الأزواج، لذا فإنَّ نكـاحَ                     
تحريمِ نكاحِ  = =استدلَّ بهذه الآيةِ على   ) ١٢/١١٣ (»الجامع«لكنَّ القرطبيَّ في    . فمن ابتغى وراء ذلك   :المتعة لا يندرج تحت قوله    

فلا ترث، ولا تُوَرَّثُ، ولا يلحقُ به ولدُها، ولا يخرج مـن نكاحهـا              : المتعة، وعلَّلَ ذلك أنَّ المتمتَّع بها لا تجري مَجرى الزوجات         
وتحريمه أمـرٌ    بالسنة،   متْرِّ أنَّ المتعةَ حُ   والحقُّ: قلت. ، وإنما يخرج بانقضاء المدة التي عقدت عليها، وصارت كالمستأجرة         بطلاقٍ

في مناقشة هذه المـسألة،     ) ٦/٦٢٧ (»نيل الأوطار «مجمعٌ عليه بين العلماء ما عدا الشيعة فإنهم يجيزونها، وقد أطال الشوكانيُّ في              
                                       .كن الرجوعُ إليهوبيان حكمها، فيم
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______________________________________________________
١٤٦  

 

 إلـى   ]٦٧: البقـرة  [تَّخِذُنَا هُـزُواً  ـ قَالُوا أَتَ  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً      :ـه تعالى  وقولُ
  اضْرِبُوهُ بِبَعْـضِها   فَقُلْنَا* وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ            :قولـه

  .)٧٧٦( إلىآخر الآية]٧٣-٧٢: البقرة[
 مـن    ضروبٌ - البقرةِ  وذبحِ ، المقتولِ  عليـه من قصةِ   تْلَمَ، وما اشتَ   في هذه الآياتِ   :قال أبو بكرٍ  

  :لائل على المعاني الشريفة والدَّ،الأحكام
 في  مٌدَّقَ فهو مُ  ؛ في التلاوةِ  راً مؤخَّ وإن كانَ ] ٧٢ :البقرة [وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً  :ـه تعالى  قولَ  أنَّ -هالُفأوَّ

،  الـنفس  ه قتلَ ما كان سببُ   إنّ  بذبح البقرةِ   الأمرَ  لأنَّ ؛ البقرةِ  ما ابتدأ به من شأنِ     المعنى على جميعِ  
  :وقد قيل فيه وجهان

  .)٧٧٧(زولـ في النمٌدَّقَ فهو مُ؛ في التلاوةراً وإن كان مؤخَّ القتلِ ذكرَ أنَّ- أحدهما
 - في المعنـى   ماًدَّقَ كان مُ   وإنْ - ها ونظامها  تلاوتِ  ترتيبِ  نزولها على حسبِ    ترتيبَ  أنَّ - والآخر

 ـ إذ بَ  ، درهم زيـداً    ألفَ  اذكر إذ أعطيتُ   : كقول القائل  ، الترتيبَ بُ لا توجِ  )الواو( لأنَّ . ى داري نَ
  .)٧٧٨( على العَطِيَّةمٌدَّقَ مُوالبناءُ
 ]٧٣: البقرة [فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا  :ـه تعالى  قولُ ي النزولِ ـ ف مٌدَّقَ مُ قرةِ الب رَكْ ذِ  على أنَّ  ليلُوالدَّ
   لَّدَفَ
  

   .)٧٧٩(تْرَمِضْ ولذلك أُ؛ قبل ذلكتْرَكِ قد ذُ البقرةَعلى أنَّ

                                                 
* وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ                     : الآيات هي  )٧٧٦(

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ    * نَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ                      قَالُوا ادْعُ لَ  
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَـا  * اءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَ         

قِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا قَـالُوا الآنَ جِئْـتَ           قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْ          * وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ      
يِـي  فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْ    * وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ           * بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ      

  ].                                ٧٣-٦٧: البقرة [اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
هذا القولَ، واعتبره دعوى من غيرِ دليلٍ؛ لأنَّ من ذهب إلى هذا القول اعتمد على         ) ١/٤٢٣(البحر المحيط   « ردَّ أبو حيان في      )٧٧٧(

 في كتابٍ ولا سُنَّةٍ، وبيَّنَ أنَّ الأصلَ حملُ الشيءِ على ظاهره؛ إذ العدولُ عن الظاهر إلى غير الظاهر إنما يكون   قَصَصٍ لم تصحَّ لا   
لمرجِّح، وعلى هذا فالأمرُ بالذبحِ يكون متقدِّماً في النزولِ والتلاوةِ، متأخّراً في الوجود، ويكون قتلُ القتيل متـأخّراً فـي النـزول                      

  .                                   وكذلك ردَّ المصنِّف هذا القولَ كما في الصفحة التالية. ماً في الوجودوالتلاوة، متقدّ
 - التشويق القصصي في عناصرِأو ،سواء في الجمل - والتقديمُ والتأخيرُ ،  ه أهلُ هذا الفنِّ   مُلَعْ يَ يٌ رفيعٌ صِصَ قَ رآنيٌهذا أسلوبٌ ق  )٧٧٨(

وفي هذا يقول الشيخ محمد رشيد رضا نقلاً عن أستاذه الإمام محمد عبـده              ها ذلك،   الترتيبَ أو عدمِ إفادتِ   ) واوال(لا علاقةَ لها بإفادة     
جاءت هذه الآياتُ على أسلوبِ القرآن الخاصِّ الذي لم يُسبقْ إليه ولم يلحق فيه، فهو في هذه القصص لم                   «):١/٣٠٢ (»المنار«في  

في تنسيق الكلام، وترتيبه على حسب الوقائع، حتى في القصةِ الواحدة، وإنمـا ينـسّق               : تّابيلتزم ترتيب المؤرّخين، ولا طريقة الك     
 ثم يورد كلاماً جمـيلاً فـي   .»الكلامَ فيه بأسلوبٍ يأخذ بمجامع القلوب، ويحرِّكُ الفكرَ إلى النظر تحريكاً، ويهزُّ النفس للاعتبار هزاً       

  .                                   ية التطويلبيان هذا الأسلوب القرآني البديع، لم أنقله خش
 كلُّ واحدة منهمـا     وهاتان قصَّتان «:الحكمةَ في عدم قصِّ القصة على ترتيبها، فقال       ) ١/١٨٢(» الكشَّاف« بيَّن الزمخشريُّ في     )٧٧٩(

  مستقلة 
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______________________________________________________
١٤٧  

 

كُلٍّ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ     : وانقضائه وفانِ الطُّ كرِ بعد ذِ  --  نوحٍ ـه تعالى في قصةِ   ه قولُ رُـونظي
 ]٤٠:هـود  [ مَنْ سَبَقَ عليـه الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَـهُ إِلا قَلِيـلٌ             زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ   

 علـى   ه معطوفـاً   إذا كان بعضُ   ،هرَـ وتأخي  الكلامِ مَـ تقدي  لأنَّ ؛هم هلاكِ  قبلَ  ذلك كانَ   أنَّ ومعلومٌ
  .)٧٨٠( المعنى على ترتيب اللفظ ترتيبَبٍ موجِ؛ غيـرُ)الواو(ـبعض ب
 : بذبح البقرة   على جواز ورود الأمرِ    دلَّ] ٦٧: البقرة [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً     :ـه وقولُ

  أدنى ما يقعُ الاسـمُ     حِبْ في ذَ  راًـيَّخَ مُ  المأمورُ ويكونُ.  ولا موصوفةٍ  ، معروفةٍ  غيرِ ، مجهولةٍ قرةٍبَ
 مـن    واحدٍ  به كلُّ   واحتجَّ )٧٨٢(بتيهثْ مُ نْ ومِ ،موم العُ فاةِمن نُ : )٧٨١(نازعَ معناه الفريقان  عليـه وقد ت  

  :الفريقين لمذهبه
  واحدٍ  في كلِّ   لازماً  وكان ذلك أمراً   ،وا به من جهة وروده مطلقاً      فاحتجُّ )٧٨٣(فأما القائلون بالعموم  -

 ـ    مرةً ، في المراجعة  -- االله   لَتوا رسو نَّعَهم لما تَ   وأنَّ ،ه العمومُ لَ ما تناوَ  من آحادِ  د دَّ بعد أخرى شَ
    .]٧١: البقرة [فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ: بقوله،هم على مراجعته وذمَّ،االله عليهم التكليفَ

 لـو اعترضـوا     دٍ محمَّ والذي بيده نفسُ  : (قال --  أنّ النبيَّ  : نحوَ ذلك الحسنُ   )٧٨٤(وروى] ٩٣[
  .)٧٨٦() عليهم االلهُدَدوا؛ فشدَّدَّ عنهم، ولكنهم شَ)٧٨٥(]لأَجْزَأتْ[؛  فذبحوهاأدنى بقرةٍ

                                                                                                                                            
.    لمسارعة إلى الامتثال ومـا يتبـع ذلـك    لتقريعهم على الاستهزاء وترك ا-فالأولى: بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين 

وإنَّما قُدِّمت قصة الأمر بالذبح على ذكر القتيل؛ لأنَّه لو عمل على عكسه لكانت قصة               ... للتقريع على قتل النفس المحرَّمة     -والثانية
                                     .»واحدة، ولذهب الغرض في تثنية التقريع

وإذ :  مقدّمٌ على أوّل القصة، والتقـدير      وإذ قتلتم نفساً  :يـرُ واحد من المفسِّرين في أنَّ معنى قولـه تعالى         وإلى هذا ذهبَ غ    )٧٨٠(
الجـامع  «و) ١/٥٥١(للرازي  » مفاتيح الغيب «: ينظر على سبيل المثال    .إنَّ االله يأمركم بكذا   : قتلتم نفساً فادارءتم فيها، فقال موسى     

  ).                                      ١٠٧: ص( للشوكاني »فتح القدير«و) ١/٤٥٨( للقرطبيِّ »لأحكام القرآن
  .                                   فريقين من العلماء:   يعني)٧٨١(
 ـ    إذ ما من عام إلا خُصَّ،      ؛ على عمومه وإنما يُنظرُ إلى مخصصه      لا يُعملُ بالعامِّ  : يريدُ أنَّ ثمةَ من يقول     )٧٨٢( د ذلـك    فإذا لم يوج

 ـ على عمومه حتى يث    بل يُعمل بالعامِّ  : وهناك من يقولُ  . المخصِّص، فحينئذ يجوز التمسّك بالعامِّ في إثبات الحكم         .تَ التخـصيص  ب
  ).                                      ١/٦٠٧( للشوكاني »إرشاد الفحول«و) ٢/٢٠٥( للزركشيّ »البحر المحيط«:ينظر

 التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه مـن الـصحابة والتـابعين            وهذه الأقوالُ «):٤٠٣-١/٤٠١( »مع البيان جا«في   قال الطبريُّ  )٧٨٣(
 من  ) االله عليهم  دَ فشدَّ ؛دوا ولكنهم شدّ  ،فذبحوها أجزأت عنهم    لو كانوا أخذوا أدنى بقرة      بني إسرائيلَ  إنَّ( :والخالفين بعدهم من قولهم   

  دونَ ، على العموم الظـاهر    -- أن حكم االله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله            كانوا يرون   القومَ  الدلالة على أنَّ   أوضحِ
  .                                      » أو رسول االله، من االله كتابٌ:زيلـ ظاهر التنهُمَّ ما عَ بعضَصَّخُ إلا أن يَ، الباطنِالخصوصِ

 ـ      )٧٨٤( ر وفيها قَصَصٌ مأخوذةٌ من كتب بني إسرائيلَ، لـم يوردهـا المـصنِّفُ هنـا                 هذه الرواياتُ رُويت مطوَّلة في كتب التفسي
وهـذه  «):١٠١: ص (»تفسيـر القـرآن العظـيم    «يقول ابنُ كثير في     . --وأعرض عنها، ولم يذكر لنا المصنِّف إلا قول النبيِّ        

 أنَّها مأخوذة من كتبِ بني إسرائيلَ وهي مما يجوز السياقات عن عَبيدةَ، وأبي العاليةِ، والسُّدي وغيـرِهم، فيها اختلاف ما، والظاهرُ   
  .                                   »نقلها، ولكن لا نصدِّق ولا نكذِّب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحقَّ عندنا

                                        .وتسمح الناسخ في حذف الألفات والهمزات لا يُحصى كثرةً) لاجزت: (في النسختين )٧٨٥(
          عـن  ، عـن أبـي رافـعٍ       الحسنِ ره من طريقِ  ـ مردويه في تفسي    بنُ  أبو بكرِ   الحافظُ  هذا اللفظ رواهُ   بنحوِ] إسناده ضعيف  [)٧٨٦(

 =رهـ كثير فـي تفـسي  وأورده ابنُ) ١/٣٢٣( مختصراً  أبي حاتمٍوأخرجه ابنُ ) ١٠٢: ص(ابن كثير   عند   كما   ، مرفوعاً أبي هريرةَ 
 من هذا الوجه ، وأحسن أحواله أن يكون من كـلام            وهذا حديث غريبٌ  «: من طريقين عن أبي هريرة مرفوعاً وقال      ) ١٠٢: ص(=

 »فـتح القـدير   «الشوكاني في    و )١/١٨٩ (»الدر المنثور «السيوطي في   أورده  و. »ي، واالله أعلم  دِّ كما تقدم مثله عن السُّ     أبي هريرةَ 
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______________________________________________________
١٤٨  

 

 ـ  ذلك عن ابـنِ    وي نحوُ ورُ] ٩٤[  )٧٩٠( والحـسنِ  )٧٨٩( وأبـي العاليـةِ    )٧٨٨( وعَبيـدةَ  )٧٨٧(اسٍ عبَّ
  .)٧٩١(دٍومجاه
قـد   ولـو كـان   ءاً؛مراجعة بَدْـم على الهُفْـنِّعَ االله تعالى لم يُ    بأنَّ ؛ بالعموم  من أبى القولَ   جَّتَ واحْ

. راجعـة  في بَـدء المُ    كيرُ النَّ  لوردَ - اللفظ عيتموه من اقتضاء عمومِ    ذلك على ما ادَّ    م تنفيذُ هُـمَزِلَ
  : عليهم في اللفظ من وجهين ظاهرٌ النكيرَ لأنَّ؛وهذا ليس بشيءٍ

ينَ هَـادُوا   فَبظُلْمٍ مِنَ الَّذِ  : كما قال تعالى   ،كير من النَّ  بٌرْ وهذا ضَ  ، عليهم ةِنَحْمِـ ال  تغليظُ -أحدهما
  ].١٦٠: النساء[حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

 ،اءًبَدْ ن للأمر ـهم كانوا تاركي   على أنَّ  لُّدُ وهذا يَ  ]٧١: البقرة [وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ  :ـه قولُ -والثاني
  :)٧٩٢ (]معانٍ[ فقد حصلت الآية على ،هلِعْ إلى فِه كان عليهم المسارعةُوأنَّ

  .ه استعمالُمكنُـ اللفظ فيما ي عمومِ اعتبارِ وجوبُ-أحدها
ب الإمكان؛ حتى   سَله على حَ  عْمأمور المسارعةَ إلى فِ   ـ على ال   وأنَّ ، على الفور   الأمرَ  أنَّ -والثاني
  .رـ على جواز التأخيلالةُ الدَّتقومَ

مأمور في فعل مـا يقـع       ـال رِـييخْ مع تَ  ،ةِفَ الصَّ جهولِـر بشيء م  ـ الأم  ورودِ  جوازُ -والثالث
  . عليـه منهالاسمُ

 ـ  م الذَ حَقْهُم يَلْ ـ إذ ل  ؛لالةٍدَب إلا بِ  دْصار إلى النَّ   وأنَّه لا يُ   )٧٩٣( الأمرِ  وجوبُ -والرابع رك ـمُّ إلا بت
  . وعيدٍرِكْ ذِ المطلق، من غيـرِالأمرِ

                                                                                                                                            
  بنُ هشامُ     ، وإنّما رواه     الأزهرِ و بنِ  من عمرِ   فيه وهمٌ  رُ أبي هريرةَ  كْوذِ«): ٨/١٢٠(» العلل« في    وقال الدارقطنيُّ  .)١٠٦: ص(

  وفيه عبادُ  ارُ رواه البزَّ  «):٦/٣١٤ (»مجمع الزوائد « في   وقال الهيثميُّ . » السلمانيِّ بيدةَ عن عَ  ،رينـيس  بنِ  عن محمدِ   وأيوبُ انَحسَّ
ه  وحديثُ  منصورٍ  بنُ  عبادُ في السندِ «:)٣/٣٢٥٧ (»الفتح«بن حجر في    اوقال الحافظ   . » رجاله ثقات   وهو ضعيف، وبقيةُ    منصورٍ بنُ

إسنادُه ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه عبّادَ بنَ منصورٍ،       : قلت»  موقوفاً وعن أبي العالية مقطوعاً      عن ابن عباسٍ   من قبيل الحسن، ورواه الطبريُّ    
ضعفاء «:ينظر. »متروكٌ«:  وقال ابنُ الجنيد   .»ليس بشيء «:، وقال ابنُ مَعينٍ   »تبُ حديثُه ضعيفٌ، يُك «:ضعّفه النسائيُّ وقال أبو حاتم    

).                               ٤/٤١ (للذهبيِّ» ميزان الاعتدال«و) ٤/٣٣٨ (لابن عديٍّ» الكامل«و) ٢/١٦٥ (انبَّن حِلاب» المجروحين«و) ٣/١٣٤ (»العقيليّ
وأورده ) ١/٢١٥(ره  ـ في تفـسي    أبي حاتمٍ  وابنُ) ٤٠١،  ٤٠٠،  ١/٣٩١ (»جامع البيان « في   بريُّلطجه ا أخر] إسناده صحيح  [)٧٨٧(

                                    .»اسٍ عبَّ عن ابنِ واحدٍ، وقد رواه غيرُه صحيحٌإسنادُ«:  وقال)١٠١: ص (بسنده كاملاً عن الطبريِّ »تفسيره«في  كثير ابنُ
 ـ  نُـواب) ٤٠٠،  ١/٣٨٨( »جامع البيان «ي  ـ ف ريُّـالطب: و السلمانيِّ  عمرٍ  بنِ أخرجه عن عَبيدةَ  ] يحإسناده صح  [)٧٨٨(        م ـ أبي حات
) ٩٩: ص(» القرآن العظيم  ـرتفسي« في   رٍ كثيٍ وأورده ابنُ ) ٦/٢٢٠ (»السنن الكبيـر «والبيهقيُّ فـي   ) ١/٢١٤ (»رهـتفسي«ي  ـف

فـتح  « فـي     حجرٍ ابنُوصحَّح هذا الأثرَ    ) ١٠٦: ص (»فتح القدير «ي  ـوالشوكاني ف ) ١/١٨٦ (»منثورـر ال دال«ي  ـ ف والسيوطيُّ
                                        .)٢/١٥٦٨( »الباري

                                       .)٩٩: ص (»تفسيـر القرآن العظيم« وأورده ابن كثيـر في )١/٤٠١ (»جامع البيان« في ريُّـأخرجه الطب )٧٨٩(
إلى الحسن البصري عـن  ) ١/٤٥١(» لجامع لأحكام القرآنا« لم أقفْ عليه من قول الحسن البصريِّ، لكنَّ القرطبيَّ عزاه في             )٧٩٠(

  .                                      كما مرَّ سابقاً--، ورواه الحسنُ البصريُّ عن أبي رافعٍ، عن أبي هريرةَ--النبي
                         ). ١/٢١٩( »تفسيـره«في وابن أبي حاتم ) ٤٠١-١/٤٠٠ (»جامع البيان« في بريُّأخرجه الط )٧٩١(
في حالة الرفع والجرِّ، أما     حذفَ الياء من الاسم المنقوص      أجازوا   اللغةِ   أهلَلأنَّ   ؛ ما ذكرتُ  صحُّ، والأ )معاني(: في النسختين  )٧٩٢(

  ).                                      ٥١٨، ٧٥: ص(للدقر » معجم القواعد العربيّة«: ينظر. وص لخفَّتهافي حالة النصب فتظهر الفتحةُ في المنق
                                        .يريدُ أنَّ الأمرَ للوجوب )٧٩٣(
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______________________________________________________
١٤٩  

 

 فـي   فاتِ هذه الـصِّ   ةَ زياد ن منه، وذلك أنَّ   ـ بعد التمكي  ، وقوع الفعلِ   النسخ قبلَ   جوازُ -والخامس
: البقرة [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً     :ـه تعالى  قولَ  لأنَّ ؛)٧٩٤(ها ما قبلَ  خَنَسَ منها قد    البقرة كلٌ 

 ـ. نين مـن ذلـك     وقد كانوا متمكّ   )٧٩٥( شاء  وجهٍ  وعلى أيِّ  ،ها كانت  أيِّ  بقرةٍ  اقتضى ذبحَ  ]٦٧ ا فلمَّ
إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا           : فقال كَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ    ادْعُ لَنَا رَبَّ  :قالوا

 ،لموصوفة بهذه الصفة   ا لبقرةِ ا  في ذبحِ  :لُ الأوَّ )٧٩٦(]الأمرُ [هُبَجَ الذي أوْ  رَـييخْ التَّ خَسَنَ- تُؤْمَرُونَ
 ـ  . افعلوا ما تؤمرون   :وقيل لهم . ان منها بهذه الصفة    وقُصِروا على ما ك    ،هاغيـرِ حِبْوذَ ه  فأبان أنَّ

  حـالٍ   وعلـى أيِّ   ، كانـت  نٍوْ لَ  أيَّ - على هذه الصفة   رٍـ تأخي من غيـرِ -كان عليهم أن يذبحوا     
  .هاـرِيْ أو غَ،لولٍكانت؛ من ذَ

 ـ الذي كان في ذَ    رَـييخْ التَّ خَسَنَ ]٦٩: البقرة [ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا       :ا قالوا  فلمّ   أيِّ حِبْ
 ، ذلـك أيـضا    فلما راجعوا نسخَ  . فة الأخرى من أمرها    في الصِّ  رُـ وبقي التخيي  ، شاؤوا منها  نٍوْلَ
   . وتشديد التكليف، المحنة عليها بعد تغليظِ الفرضُفة التي ذَكَرَ، واستقرّمروا بذبحها على الصّوأُ

 ؛ه نـسخَ بُه يوجِمِكْ حُص بعد استقرارِ في النَّ الزيادةَ  على أنَّ   دلَّ ؛خوهذا الذي ذكرنا في أمر النس     
  كان قد استقرَّ   ما كان زيادةً في نصٍّ     إنّ ؛ ما ذكرنا من الأوامر الواردة بعد مراجعة القوم         جميعَ لأنَّ
  .)٧٩٧(ه نسخَبَجَوْأَ فَ،هحكمُ

 ه قد كان معلوماً    لأنَّ ؛ه قبل مجيء وقتِ    الفرضِ خِسْ بهذه القصة في جواز نَ     تَجُّـحْ ومن النَّاس من يَ   
وهذا غَلَـطٌ؛   .  مجيء وقتِ الفعل    قبلَ ، ذلك عنهم  سخَ، فنُ  معينةً  قد كان بقرةً   ءاً عليهم بَد   الفرضَ أنَّ
ل أحوال الإمكـان، واسـتقر       من ذلك قد كان وقتُ فعلِه عُقَيْبَ ورودِ الأمر في أوّ            فرضٍ  كلَّ لأنَّ
  رضُ ـالف

وقد . فلا دَلالة فيه إذاً على جواز النسخ قبل مجيء وقت الفعل          . سِخَ قبل الفعل  عليهم وثبت، ثـم نُ   
  .)٧٩٨(ا ذلك في أصول الفقهبينَّ

                                                 
لعمل به، أو يقع  على حكم فعـل          هذه المسألةُ تحتاجُ إلى شيء من التوضيح، فالنسخ إمّا أن يقع على حكم فعل شرعيٍّ وقع ا                 )٧٩٤(

 أن  -الأولـى : لـم يختلف عليها أحدٌ من القائلين بالنسخ، وأمّا الحالة الثانية فلها صورتان           : فالحالة الأولى . شرعيّ لم يقع العمل به    
. بل تمكين المكلَّفين من فعله أن يقعَ النسخُ على حكم فعل ق-الثانية. يقع النسخُ على حكمِ فعلٍ بعد التمكين من فعله، لكن لم يفعلْه أحد

لكـن الزركـشيّ ردّ عليـه       . وأما الصورة الثانية فقد حكى السمعاني الاتفاق على منعـه         . والصورة الأولى تلتحق بالحالة الأولى    
وبنظـر  ) ٢/٧٩٤( للـشوكاني                 »إرشـاد الفحـول   «:ينظـر . »ليس كذلك، ففي المسألة وجهان للشافعيّة ومن وافقهم       «:قائلاً
    ).١٠٦: ص( للشوكاني »فتح القدير«وص الآية الكريمة المعنيّة في بخص

  .                                       شاؤوا: والأصح أن يقال. شاء المكلف المأمور :تين، وتقديرهخهكذا وقع في النس )٧٩٥(
                                         .ليست في الأصل  )٧٩٦(
القرآن الكريم يحكي قصةً وقعت     ، و  وليس بنسخ   أنَّ ذلك تخصيصٌ    أنَّ الزيادةَ على النص نسخٌ، ويرى الجمهورُ        الحنفية مذهبُ )٧٩٧(

 ولأنَّ مسألةَ النسخ قبلَ الفعلِ لا يترجّحُ وقوعُ شيءٍ منها فـي ديننـا               ؛تفاصيلها فغدت خبراً، والغرض منها العبرةُ، وليس التشريع       
 النحاس، أبو جعفر، محمد بن أحمد بـن         »الناسخ والمنسوخ «:نظري. حكام التكليفية دون سواها    فيدخل الأ  -إن وجد -  والنسخ ،أصلاً

 ـ١٤١٧،  ٢، مؤسسة الكتب الثقافيـة، ط     )٢٦٦-٢٦٢: ص) (هـ٣٨٨: إسماعيل الصفار ت   وسيـشار إليـه فيمـا      . م١٩٩٦-هـ
البحـر  « و )١٩/١٧٣(للقرطبـي   » ام القرآن الجامع لأحك «و) ١٨/ ٣٠( للطبريِّ »جامع البيان «و.  للنحّاس »الناسخ والمنسوخ «:بعد

  ).                                        ٢٢٢-٣/٢١٦(و) ٣٩٧-٢/٣٩٢( للزركشي»المحيط
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١٥٠  

 

 على جـواز    )٧٩٩(]دَلَّ []٦٨: البقرة[لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ      : دَلالةُ قولِـه  -والسادس
ها بين البكر والفـارض إلا مـن        لا يُعلم أنّ   إذ   ، الظن في الأحكام   )٨٠٠(]غالب[الاجتهاد، واستعمال   

  . )٨٠١(طريق الاجتهاد
مُـسَلَّمَةٌ لا شِـيَةَ     :هـه، بقول ي الباطن خلافُ  ـجويز أن يكون ف   ـ مع ت   استعمالُ الظَّاهرِ  -والسابع
يوب، بريئةً منها، وذلك لا نعلمُه من طريـق          مسلمةً من العُ   -واالله أعلم -: يعني ]٧١: البقرة[فِيهَا

  . وإنّما نعلمُه من طريق الظّاهر، مع تَجويز أنْ يكونَ بـها عيبٌ باطنٌ،)٨٠٢(الحقيقة
لمّـا  ] ٧٠: البقـرة [وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ : الأخيرةِ  ما حكى االلهُ عنهم في المراجعةِ      -والثامن

وقـد   .وجود ما أُمروا به    بعدها، ول  )٨٠٣(]الأخيرة[ وُفِّقوا لترك المراجعة     ، االلهِ قَرَنوا الخبرَ بمشيئةِ  
  . )٨٠٤(همدام الشرُّ بينَلَ لَما اهتدَوا لها أبداً، وَ،إِنْ شَاءَ اللَّهُ: م يقولواـرُوِيَ أنهم لو ل

 الأمـور عنـد     )٨٠٥(حَجْنا االله ذلك؛ لنطلبَ نُ    مَلَعْأَفَ] ٧١: البقرة[وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ  :ـهوكذلك قولُ 
وقد نصَّ االله تعالى لنا في غيــر        .  الاستثناء الذي هو مشيئةُ االله     الإخبار عنها في المستقبل بذكر    

 إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ   * وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً        :موضع على الأمر به في قولـه     ـهذا ال 
ونفاذِ مشيئته، وأنه   ه   الأمر إليه، والاعترافُ بقدرتِ     وفيه استعانةٌ باالله، وتفويضُ    ]٢٤-٢٣: الكهف[

  .رُ له والمدبّ،مالكُه
 على أن   ]٦٧: البقرة[نَـأَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِي        :ـه قولِ  دلالةُ -التاسع

 عن   أن يكون من أهل الجهل بنفيه الاستهزاءَ       -- موسى  الجهلَ؛ لانتفاءِ  قُّحِتَسْمستهزىءَ يَ ـال
م يبلُغ  ـلولا ذلك ل  .  وعظائمها  الذنوبِ  بأمر الدين من كبائرِ     الاستهزاءَ  على أنّ   أيضاً ويدلُّ. فسهن

  .مأثمةَ النِّسبة إلى الجهل
وعليَّ -:  قال )٨٠٧( العَنبريِّ القاضي   الحسنِ  بنِ  االلهِ بيدِ أنه تقدَّم إلى عُ    )٨٠٦( مِسْعَرٍ  بنُ دُحمَّـ م رَ وذكَ

تُكَ، أم صوفُ كبشٍ؟    ـأصُوفُ نعجةٍ جُبَّ  : له فقال:  قال -رَ المَزْحِ ـ كثي  االله بيدُ وكان عُ  جُبَّةُ صوفٍ 
                                                                                                                                            

                                   ! في الشريعةلـه وقوع ولا ، عقليٌّهو حوار  هذا الحوار مثلُو .)١/٣٧١(للجصاص  »الفصول في الأصول«:  ينظر)٧٩٨(
                                            ).ف(ليست في  )٧٩٩(
                                          .ليست في الأصل )٨٠٠(
رها يحتاج إلى ـوتحديدُ العوان من غي. هي المتوسطة بينهما: هي الفتية التي لم توطأ، والعوان: هي المسنة، والبكرُ: الفارضُ )٨٠١(

                                         . )٤٢١، ٣٩٥، ٦٨: ص() وفارض) (عوان(و) بكر( للراغب »المفردات«:نظر ي.رةـالخباجتهاد أهل 
) ٨٧٤: ص( للفيروز آبـادي  »القاموس المحيط«و) ٣/٢٤٦( للأزهري »تهذيب اللغة«:ينظر.  يريد هنا بالحقيقة طريق اليقين     )٨٠٢(
               ).                          حقق(
                                           ) .ف(ليست في  )٨٠٣(
     ، وقـد سـبق تخريجهـا      يِّان الـسلم  بيدةَ وعَ ، وأبي العاليةِ  ، ومجاهدٍ ،يِّدِّ والسُّ ، التي جاءت عن أبي هريرةَ      السابقةُ هي الآثارُ  )٨٠٤(
                                           .من هذه الرسالة) ١٣٥: ص(
  ).                                        ١٤/١٩٢( لابن منظور »لسان العرب«:  ينظر.الظَّفرُ بالشيءِ:  النُّجْحَ والنَّجاحُ)٨٠٥(
. ه ويقدِّمـه  جالس سفيان بن عُيينة كثيراً وحفظ كلامَه، وكان ابنُ عُيينةَ يُكرم          .  محمّدُ  بنُ مِسْعَرٍ، أبو سفيانَ التميميُّ البصريُّ        )٨٠٦(

 بـنُ   وكان شيخنا أبو نُعيمٍ يرى أنَّ محمَّدَ بنَ مِسْعَرٍ هو ابنُ كِدام وأخطأ في ذلك؛ إنّما محمّـدُ                 «:قال الخطيب . قَدِمَ بغدادَ وحدَّثَ بها   
                      ).                      ٣/٢٩٩( للخطيب »تاريخ بغداد«:  ينظر.»مِسعرٍ هذا تميميٌّ، ومِسْعَرُ بنُ كِدامٍ هلاليٌّ
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١٥١  

 

أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَـالَ    : المِزاحَ جهلاً؟ فتلوتُ عليـه    ى وَجَدتَ وأنَّ: قال. لا تَجهلْ، أبقاكَ االله   : له فقلت
  . آخرَكلامٍفأعرضَ واشتغلَ ب: قال أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

 ما كان مـأموراً   ر منه الكفر، وإنّ   هَ ظَ نْم يكن مُتَعَبَّداً بقتل مَ    ـ ل -- موسى  وفيه دَلالة على أنّ   
اجْعَـلْ لَنَـا   :وهو كقولهم لموسى. )٨٠٨( كفرٌأَتَتَّخِذُنَا هُزُواً: االلهيّـ قولَهم لنب  بالنظر بالقول؛ لأنّ  
  .]١٣٨: لأعرافا[إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

 ـ     م يوجب فُ  ـهم هذا ل   كفرَ  على أنّ  -أيضاً–  ويدلُّ  ـ رقة بين نسائهم وبيـنهم؛ لأنّ م يـأمُرْهم   ـه ل
  .، ولا تقرير نكاحٍ بينهم وبينهنبفراقهنَّ

ه العبـد مـن      ما يُـسِرّ    على أنّ  يدلُّ]: ٧٢: البقرة[وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ    : وقولُـه تعالى 
  . أنَّ االله سيُظهره-ذلك منهودام –  وشرّرٍـخي
 ؛ لأظهـر االله    من وراء سبعين حجاباً     عبداً لو أطاع االلهَ    أنَّ:(--وهو كما رُوي عن النبيِّ    ] ٩٥[ 
 --ورُويَ أنَّ االله تعالى أوحى إلى موسى      . )٨٠٩()ه ذلك على ألسنة الناس، وكذلك المعصيةُ      ـل

  .ها أظهرَ أنْيُخفوا لي أعمالَهم، وعليَّ: لبني إسرائيلَ    قل 
مراد الخاص؛ لأن كلَّهم ما علموا بالقاتل       ـ، وال عامٌّ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ    :وقولـه تعالى 

  .بعينه، ولذلك اختلفوا

                                                                                                                                            
عُبيدُ االلهِ بنِ الحسنِ بن حُصينٍ العَنبَريُّ البصريُّ القاضي، ولد سنةَ مئةٍ، وولي القضاءَ سنةَ سبعٍ وخمسين ومئةٍ،                  ) م خد ] (ثقة [)٨٠٧(

وروى عنه جمـع،  . يوخهروى عن جمع، ولم يذكر المزّيُّ أنَّ عبدَ الملكِ بنِ سليمانَ العزرميَّ من ش   . ومات سنةَ ثمانٍ وستينَ ومئةٍ    
كان فقيهاً، وهو من سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً، وثّقـه           . ابنه أحمدُ بنُ عُبيدِ االله العنبـريُّ، وروايتُه عن أبيه فيها انقطاعٌ          : منهم

. »ثقـةٌ، فقيـهٌ   «:جر قال ابن ح   .»واالله إني لأمزح وما أقول إلا حقاً      «: غيرُ واحدٍ من العلماء، وكان كثيـرَ المزاحِ، يقول عن نفسه         
تهـذيب  «و) ١/٣٢٨ (لابن حجـر  » لسان الميزان «و) ٨/٣٧ (للذهبي» ميزان الاعتدال «و) ٥/٣١ (للمزي» تهذيب الكمال «:ينظر

  ).                                          ٤٢٨٣ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٣/٧ (لابن حجر» التهذيب
 كفرٌ، وجوَّز أن يكون ذلك على جهةِ غلظِ الطبعِ والجفاءِ والمعـصية ولـيس               --الوه لموسى  ذهبَ ابنُ عطية إلى أنَّ ما ق       )٨٠٨(

وهذا القول من بني إسرائيلَ ظاهرُه فسادُ اعتقادٍ ممّن قاله، ولا يصحُّ إيمـانُ  «):١/١٦٢(»المحرّر الوجيز«قال ابنُ عطيةَ في    . كفراً
 ولو قال ذلك اليومَ أحدٌ عـن بعـض          أتتخذنا هزواً - أمركم أن تذبحوا بقرة   إن االله ي  :قد ظهرت معجزاته، وقال   -من قال لنبيٍّ    

ونقل . »كلٌّ مُحتمَل، واالله أعلم   ...وذهب قومٌ أنَّ ذلك منهم على جهة غلظ الطبع والجفاء والمعصية          .  لوجب تكفيرُه  --أقوال النبيِّ 
وفي هذا كلِّه أدلُّ دليل علـى قُـبح         «:مامه وتبنَّاه وقال في آخره    كلامَ ابنِ عطية بت   ) ١/٤٥٠(» الجامع لأحكام القرآن  «القرطبيُّ في   

  ).                                           ١/٤١٤( لأبي حيّان »البحر المحيط«:وينظر أيضاً. »الجهل، وأنه مفسدٌ للدين
 مرفوعاً في شعب    --يُّ من حديث أنسٍ    لم استطع الوقوف على هذا اللفظ، وما وقفت عليه هو لفظٌ في معناه أخرجه البيهق               )٨٠٩(

. »تفرَّد  به يوسُفُ بنُ عطيَّةَ الصفَّارُ عن ثابتٍ ورواياته عنه أكثرها مناكيرُ، لا يُتابع عليها، واالله أعلـم                  «: وقال) ٩/٢٠٩(الإيمان  
 --قال رسول االله«: ه عند البيهقيِّ ولفظُ.»أخرجه أبو الشيخِ والبيهقيُّ وضعَّفَه«:وقال) ١/١٩٣(وأورده السيوطي في الدرّ المنثور 

المؤمنُ الذي لا يموت حتى يملأَ االلهُ مسامعَه مّما يحبُّ، ولو أنَّ عبداً اتقى االله : قال. االله ورسوله أعلمُ: مَنِ المؤمنُ؟ قالوا  : (لأصحابه
وكيف : قالوا. الناسُ ويزيدون = = يتحدَّثَ به  في جوفِ بيتٍ إلى سبعين بيتاً، على كلِّ بيت بابٌ من حديدٍ لألبسَه االله رداءَ عمله حتى                

االله ورسـوله   : من الكافرُ؟ قـالوا   : --ثم قال رسول االله   . لأنَّ التقيَّ لو يستطيع أن يزيد في برِّه لزاد        : يزيدون يا رسول االله؟ قال    
 في جوف بيتٍ إلى سبعين بيتاً، على كلّ بيت          الكافرُ الذي لا يموت حتى يملأَ االلهُ مسامعُه ممّا يكره، ولو أنَّ فاجراً فَجَرَ             : قال. أعلم

لأنّ الفـاجرَ لـو     : وكيف يزيدون يا رسول االله؟ قـال      : قالوا. بابٌ من حديدٍ لأَلْبَسَه االلهُ رداءَ عمله حتى يتحدَّثَ به الناسُ ويزيدون           
                                           .)يستطيع أن يزيد في فجوره لزاد
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١٥٢  

 

 ا في سائر الناس؛ لأنه كـلامٌ مـستقلٌّ   عاموَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ:وجائزٌ أن يكون قولـه   
  .)٨١٠(، وهو عامٌّ فيهم، وفي غيـرهمبنفسه

   :راثِ المقتولـ وفي هذه القصة سوى ما ذكرنا حرمانُ مي
 رجـلاً مـن بنـي       أنّ« : السلمانيِّ بيدةَعن عَ  )٨١٣(رينَـ سي  عن ابنِ  )٨١٢(])٨١١(وبُأيّ[روى  ] ٩٦[

 »آخـرين   قومٍ  لِيَرِثَه، ثـم ذهب فألقاه على بابِ      ؛ فقتله -هوهو وارثُ -ه ذو قرابةٍ    ـإسرائيل كان ل  
  .)٨١٤(»فلم يُوَرَّثْ بعدها قاتلٌ«: وذكر قصةَ البقرة، وذكر بعدَها

  : راث القاتلـوقد اختلف في مي
 راثَـه لا مي أنّ:)٨١٨(بِ وسعيدِ بن المسيِّ  )٨١٧(اسٍ وابنِ عبّ  ،)٨١٦( وعليٍّ ،)٨١٥(ورويَ عن عمرَ  ] ٩٧[
 ـ    ولا )٨١٩(]ديته[ه لا يرث من      وأنّ ، عمداً أو خطأً   ان القتلُ ـواء ك ـ س ،هـل . )٨٢٠(هـ من سائر مال

 ـ   ـوه  ـ ـنو قولُ أبي ح  ـ ـيفةَ والث  ـ ـوريِّ وأب  ــفَ وم ـي يوسُ  ـ ـحمَّ  إلا أنَّ . )٨٢١(رَـدٍ وزُفَ
             نونا، ـجـلُ مـاتـإن كان الق: واـالـنا قابَـحـأص
   .)٨٢٢(صبياً؛ وُرِّثَ أو

   .)٨٢٤(»قاتل الخطأ يُوَرَّثُ، دونَ قاتل العمد«:)٨٢٣(يُّ البَتِّوقال عثمانُ

                                                 
يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَـا فِـي قُلُـوبِهِمْ قُـلِ               : ويصدقه ما دلت عليه آياتٌ أخرى كقوله        هذا صحيح،  )٨١٠(

].                             ٢٩:محمد[نْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَ:وقوله] ٦٤:التوبة[اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ
  .                                          من هذه الرسالة) ٩٠: ص(هو أيوب السختيانيُّ، وقد سبقت ترجمته ) ع] (ثقـة [)٨١١(
ينظر تخريج هذا الحـديث قبـلُ       . هنا، والصواب ما أثبته     )روى أبو أيّوب   (:، وفي الأصل  )رُويَ عن ابن سيرين   (): ف(في   )٨١٢(
                                            . من هذه الرسالة) ١٣٥: ص(
ةَ ولد لسنتين بقيتا من خلافةِ عثمانَ، ومات سـن        . محمدُ بنُ سيـرينَ الأنصاريُّ، أبو بكر بن أبي عَمْرةَ البَصريُّ         ) ع] (ثـقة [)٨١٣(

وثّقـه  . أيوب السختيانيُّ : وروى عنه جمع، منهم   . عَبيدةُ السلمانيُّ : روى عن جمع، منهم   . مئةٍ وعشرةٍ، وهو ابنُ سبعٍ وسبعين سنةً      
قال . هشامُ بنُ حسان، وأحمدُ ابنُ حنبلٍ، وابن معينٍ، وابن سعدٍ، لم أقف فيه على جرح لأحد معتبرٍ                : غيـرُ واحدٍ من العلماء، منهم    

 للمـزي          » تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . ثقةٌ، ثبـتٌ، عابـدٌ، كبيـرُ القـدرِ        «:قال ابن حجر  . »ثقةٌ، حجةٌ، كبيرُ العلم، ورعٌ    «:الذهبي
).                                      ٥٩٤٧(لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٣/٥٨٥ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٤٩٥٢(للذهبي» الكاشف«و) ٦/٣٤٠(
  .                                      من هذه الرسالة) ١٣٥: ص: ( ينظر.سبق تخريجه] إسناده صحيح [)٨١٤(
).                                     ٦/٢٢٠ (»السنن الكبير«والبيهقيُّ في ) ٤/١٢٠ (»السنن«والدارقطنيُّ في ) ٢/٤٧٩ (»السنن« أخرجه الدارمي في )٨١٥(
  ).                                          ٦/٢٢٠ (»السنن الكبير«والبيهقيُّ في ) ٢/٤٧٩ (»السنن«لدارمي في  أخرجه ا)٨١٦(
  ).                                          ٤٧٩، ٢/٤٧٨ (»السنن« أخرجه الدارمي في )٨١٧(
).                                           ٨/١٣٣(و) ٦/٢١٩ (»السنن الكبير«ي في  مرسلاً البيهق-- أخرجه من حديث سعيدِ بنِ المسيِّبِ عن النبيِّ)٨١٨(
  .                                          دينه): ف(في  )٨١٩(
  ).                                        ٤/٤٤٢ (»مختصر الطحاوي« تنظر هذه الأقوال أيضاً في )٨٢٠(
  .           هـ١٤٠٣، ٣مهدي القادري، عالم الكتب، بيـروت، ط: تحقيق) ٤/٣٧٠)(هـ١٨٩: ت(حمّدُ بنُ الحسن ، م»الحجّة«: ينظر)٨٢١(
وذهب المالكية إلى أنَّ من قتـل مورِّثـه   .  ذهب الحنفية والشافعية إلى أنَّ قتلَ الخطأ سببٌ من أسباب الحرمان من الميـراث           )٨٢٢(

وذهب الحنابلة إلى أنَّ القتلَ المضمونَ بقصاصٍ أو ديةٍ أو كفارةٍ لا إرثَ فيه، فـإن                . خطأ فإنه يرث من المال، ولا يرث من الدية        
. مِنْ سقي دواءٍ، أو بَطِّ جراحة فمات فيـرثه؛ لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه             : كان غيـرَ مضمون، كمن قصدَ موليَه مما لـه فعله        

وحاشية الدسوقي ) ١٠٠٩: ص( للنووي »روضة الطالبين «و) ٦/٣٣٥( للكاساني   »بدائع الصنائع «: وهناك تفاصيل أخرى تنظر في    
  ).                                            ٤/٤٧٣( للبهوتي »كشاف القناع«و) ٦/٥٨٨(
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لا يـرث   «: عن مالـك   )٨٢٧( وهبٍ وقال ابنُ  .)٨٢٦(»لا يرثُ قاتلُ الخطأ   «:)٨٢٥(ةَمَرُـبْ ابن شُ  وقال
 ولـم يـرث مـن       ،وإن قتله خطأً وَرِثَ من ماله     .  ولا من ماله   ،القاتلُ عمداً من دية من قتل شيئاً      

   .)٨٢٩(لأوزاعيِّ اوهو قولُ. ورُوي مثلُه عن الحسنِ ومجاهدٍ والزهريِّ. )٨٢٨(»ديته
 ؛ لا يتوارثـان   )٨٣١(إذا قتل الباغي العادلَ، أو العادلُ البـاغِيَ       «: عن الشافعي  )٨٣٠(يُّنِمُزـوقال ال 

  .)٨٣٢(»هما قاتلانلأنَّ
ر ـ بغي -إذا كان بالغاً عاقلاً   – المقتولَ    لا يرثُ   العمدِ  قاتلَ  في أنّ  م يختلف الفقهاءُ  ـل :قال أبو بكر  

  .واختُلف في قاتل الخطأ، على الوجوه التي ذكرنا. حقٍّ
نِ ـ ب )٨٣٣(بَسَةَــنْـدِ بنِ عَ  حمّـ م  بنُ دُـمـثنا أح دَّـ ح :الـالباقي ق  بدُـنا ع ـثدَّـوقد ح ] ٩٨[ 
 ـ ـث حدّ :الـ ق )٨٣٥(جْرٍـ حُ نُـ ب ليُّـنا ع ـث حدّ : قال )٨٣٤(الضـبِّيُّ يطٍ  قِلَ   بـنُ  )٨٣٦(ماعيلُـنا إس

                                                                                                                                            
ات سـنة  م.  بالبصرة فنُسِب إليها-ثياباً غليظة–عثمانُ بنُ مسلمٍ البتيُّ، أبو عمرٍو البصريّ، كان يبيع البُتوتَ  ) ٤] (صـدوق [)٨٢٣(

فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبـار، وكـان               : اختلفت أقوال العلماء فيه   . ثلاث وأربعين ومئة  
صـدوقٌ،  «:قال ابن حجـر   . شيخٌ، يُكتب حديثُه  «:وقال أبو حاتمٍ  . وثّقه أحمدُ ابنُ حنبل، وابنُ سعدٍ، والدارقطنيُّ      . صاحبَ رأي وفقه  

» تقريب التهذيب «و) ٣/٧٩ (لابن حجر » تهذيب التهذيب «و) ٥/١٣٨ (زِّيللمِ» تهذيب الكمال «: يُنظر. »لإفتاء بالرأي عابوا عليه ا  
  ).                                            ٤٥١٨ (لابن حجر

  ).                                            ٤/٤٤٢(مختصر الطحاوي :  يُنظر)٨٢٤(
ْـرُمةَ الكوفيُّ القاضي، فقيهُ أهل الكوفة، عِدادُه في التابعين               ع] ثـقة [)٨٢٥( مات سنةَ أربـعٍ    . بدُ االلهِ بنُ شُبْـرُمةَ بنِ الطُّفَيلِ، أبو شُب

قـال  .       وكان من فقهاء أهل العراق  . أحمدُ، وأبو حاتمٍ، والنسائيُّ، وابنُ سعدٍ     : وثّقه غيرُ واحدٍ من العلماء، منهم     . وأربعين ومئةٍ 
لابن » تقريب التهذيب «و) ٢/٣٥١( لابن حجر  »تهذيب التهذيب «و) ٤/١٦٠ (للمزي» تهذيب الكمال «:يُنظر. »ثقةٌ، فقيهٌ «:ابن حجر 

  ).                                            ٣٣٨٠(حجر
                                           ).٤/٤٤٢(مختصر الطحاوي :  يُنظر)٨٢٦(
 ، حـافظٌ  ،ثقةٌ«:قال ابن حجر  .  عبدُ االله بنُ وَهْبِ بنِ مسلمٍ القرشيُّ مولاهم، أبو محمَّدٍ المِصريُّ الفقيهُ، صاحبُ مالكٍ              )ع] (ثقة [)٨٢٧(

 ).                            ٣٦٩٤(لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٢/٤٥٣ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٤/٣١٧ (للمزي» تهذيب الكمال«:يُنظر. »عابدٌ
  ).                                          ٤/٤٤٢(مختصر الطحاوي :  يُنظر)٨٢٨(
  ).                                           ٤/٤٤٢(مختصر الطحاوي :  يُنظر)٨٢٩(
مات سنةَ أربعٍ وسـتين  . حبُ المصنّفات أسماعيلُ بنُ يـحيى الـمُزَنِيُّ، أبو إبراهيم الـمِصريُّ، صاحبُ الشافعيِّ وصا  ] ثقة [)٨٣٠(

 ـ  » وفَيَات الأعيان «و) ٢/٥٨(للأسنوي» طبقات الشافعية «و) ١/١٨٩ (رازيـللشي» طبقات الفقهاء «:ينظر. ومئتين     لَكانـلابـن خَ
)١/٢١٧                                            .(  
هـو  : والإمام العـادل  . الخارج عن طاعةِ الإمامِ الحقِّ العادل     : وشرعاً. بغاةالظالمُ المتجاوزُ عن الحد، وجمعه ال     :  الباغي لغة  )٨٣١(

الذي استجمعَ شرائطَ صحة الإمامة من الإسلام والـحرية والعقل والبلوغ والعدالة، وصار إماماً ببيعة جـماعة من المسلمين، وهم                  
 »روضـة الطالبين «و) ٦/١٢٦( للكاساني   »ائـع الصنائـع بد«:يُنظر. رضوا بإمامته ويريد إعلاء كلمة الإسلام وتقوية المسلميـن       

  ).                                            ١/٢١٤( للتهانوي »كشّاف اصطلاحات الفنون«و) ١٠/٢٣٤( للمرداوي »الإنصاف«و) ١٧١٩: ص(للنووي 
  ).     ٤/٤٤٢(مختصر الطحاوي :  يُنظر)٨٣٢(
.                                 ، كما وردت هنا)عنبسة):(٢/١٦١ (لابن قانع» معجم الصحابة«وفي ). عنبس):(٥/٧٢( للخطيب»تاريخ بغداد« جاء في )٨٣٣(
معجـم  «:يُنظـر . روى عنه ابنُ قـانعٍ    .  أحمد بنُ محمدِ بنِ عَنْبَسَةَ بنِ لقِيطٍ، أبو بكر الضبِّيُّ المروزيُّ، قَدِمَ بغدادَ وحدّث بها               )٨٣٤(

  ).                                          ٥/٧٢ (للخطيب» تاريخ بغداد«و) ٢/١٦١ ( لابن قانع»الصحابة
سكن بغدادَ قديماً ثم انتقل إلى مروٍ، ونُسب إليها، وانتـشر           . عليُّ بن حُجْرِ بنِ إيّاسٍ، أبو الحسنِ المَرْوَزِيُّ       ) خ م ت س   ] (ثقة [)٨٣٥(

وروى عنـه جمـع،     . إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ  : روى عن جمعٍ، منهم   .  ومئتين، وعمره تسعون سنةً    مات سنةَ أربعٍ وأربعين   . حديثُه بها 
النّسائيُّ، والخطيب البغدادي،   : وثّقه غيرُ واحدٍ من العلماء، منهم     . أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَنْبَسَةَ، ولم يذكر المزِّيُّ أنَّه من تلاميذه          : منهم
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ــاشٍ ــ )٨٣٧(عيَّـ ـــن اب                                  عـ ـــيْرَـ جُنِـــ  )٨٣٨(جٍـــ
 ـ رِــمْــن عَ ــ ع )٨٤٠(يدٍــعــ س نُــى ب ــيــحــ وي )٨٣٩(ىنَّـثَــمُـلوا  نِـو ب
  ،)٨٤١(بٍيْـعَـشُ

  .)٨٤٤()ءٌيْ شَراثِـ من الميلِ للقاتِليسَ( :--رسول االله  قال: قال)٨٤٣(هدِّ عن جَ،)٨٤٢(عن أبيه

                                                                                                                                            
تهـذيب  «و) ٥/٢٣٠ (للمـزي » تهذيب الكمـال  «:ينظر. »ثقةٌ، حافظٌ «:قال ابن حجر  . معتبرلم أقف فيه على جرح لأحد       . والحاكم
  ).                                           ٤٧٠٠ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٣/١٤٨ (لابن حجر» التهذيب

  .                                           هم يروي عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ جَمَعَ هنا بين شيوخهِ الثلاثةِ في هذه الرواية، وكلُّ)٨٣٦(
: روى عنه جمع منهم. مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة     . إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ العَنْسِيُّ، أبو عُتْبَةَ الحِمْصِيُّ      ) ٤] (صدوق [)٨٣٧(

وثَّقه أكثرُ العلماء في روايته عن الشاميين، وضعَّفه        . عليُّ بنُ حُجْرٍ  : جمع، منهم وروى عنه   . ابنُ جُريجٍ، والمُثَنَّى، ويحيى بنُ سعيدٍ     
يعقوبُ بنُ سفيانَ، ويزيدُ بنُ هارونَ، وابنُ مَعِينٍ، وابنُ حنبلٍ، وابنُ      :  منهم -أهلِ العراق والمدينةِ  –غيرُ واحدٍ في روايته عن غيرهم       
وقال . »إذا حَدَّثَ عن أهلِ بلدِه فصحيحٌ، وإذا حدث عن غير أهل بلده، ففيه نظرٌ             «:خاريُّقال الب . المدينيِّ؛ لأنه خلَّط في حفظه عنهم     

» تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »صدوقٌ في روايته عن أهل بلده، مُخَلِّطٌ في غيـرهم         «:قال ابن حجر  . »لَيِّنٌ، يُكتَبُ حديثه  «:أبو حاتمٍ 
  ).                                            ٤٧٣(لابن حجر» يب التهذيبتقر«و) ١٦٢/ ١(لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ١/٢٤٧(للمزي

  .                                           من هذه الرسالة) ٦٥: ص(هو عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز بنِ جُرَيْجٍ، تقدَّمت ترجمته ) ع] (ثقة مدلس [)٨٣٨(
مات سنةَ . أبو يحيى المكِّي من أبناء فارس، نزل مكة : بَّاحِ اليمانِيُّ، أبو عبدِ االلهِ، ويقال     المُثَـنَّى بنُ الص  ) د ت ق  ] (ضعيـف [)٨٣٩(

ضعّفه غيرُ واحد مـن     . إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ  : وروى عنه جمع، منهم   . عمرُو بنُ شُعَيْبٍ  : روى عن جمع، منهم   . تسعٍ وأربعين ومئةٍ  
ضَعَّفه الأئمةُ المتقدِّمون، والضَّعْفُ على حديث      «:قال ابن عدي  . ائيُّ، وأبو حاتمٍ، وغيرُهم   ابنُ مَعينٍ، والترمذيُّ، والنس   : العلماء، منهم 

تهـذيب  «: ينظر. »ضعيفٌ، اختلط بأَخَرَة  «:قال ابن حجر  . »لا يسوى حديثُه شيئاً، مضطربُ الحديث     «:وقال أحمدُ ابنُ حنبل   . »بَيِّنٌ
  ).                                       ٦٤٧١(لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٤/٢٢(لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٧/٣١(للمزي» الكمال

روى عـن   . مات سنةَ أربعٍ وأربعين ومئة    . يحيى بنُ سعيدِ بنِ قيسٍ الأنصاريُّ، أبو سعيدٍ المدنيُّ، قاضي المدينة          ) ع] (ثقـة [)٨٤٠(
ابـنُ سـعدٍ، وسـفيانُ      : وثَّقه جماهيرُ أهلِ العلم، منهم    .  بنُ عَيَّاشٍ  إسماعيلُ: وروى عنه جمع، منهم   . عمرُو بنُ شُعيبٍ  : جمع، منهم 

لم أقف فيه على جـرح لأحـد        . الثوريُّ، وابنُ المدينيِّ، وأحمدُ ابنُ حنبلٍ، وأبو حاتمٍ، وأبو زُرعةَ، ووصفه بعضُ العلماء بالتدليس             
 للـذهبي » الكاشف«و) ٨/٤٣ (للمزي» تهذيب الكمال «:ينظر. »تٌثقةٌ، ثَبْ «:وقال ابن حجر  .»حافظٌ، فقيهٌ، حُجّةٌ  «:قال الذهبي . معتبر

  ).  ٧٥٥٩ (»تقريب التهذيب«و) ٤/٣٦٠ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٦٢٥٩(
أبـوه  : روى عن جمع، منهم   . مات سنة ثماني عشرةَ ومئةٍ    . عمرُو بنُ شُعَيْبِ بنِ محمدٍ، أبو إبراهيمَ المدنيُّ       ) ٤ر  ] (صدوق [)٨٤١(

فمنهم من  : اختلفت أقوال العلماء فيه   . ابنُ جُريجٍ، والمُثنَّى بن الصبَّاح، ويحيى الأنصاريُّ      : وروى عنه جمع، منهم   . مدٍشُعيبُ بنُ مح  
حديثه عنـدنا   «:وقال مَرَّةً . وثّقه يحيى القطانُ إذا روى عنه الثقات      . جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار         

عامةُ أصحابنا يحتجُّون بحديثه عـن      «:وقال البخاريُّ . »لـه أشياءُ مناكيرُ، وإنما يُكتَبُ حديثُه يُعتبر به       «:بنُ حنبلٍ وقال أحمدُ ا  . »واهٍ
تهـذيب  «: ينظـر . »صـدوق «:وقال ابن حجر  . »كان أحدُ علماءِ زمانِه   «:قال الذهبيُّ . »أبيه عن جدِّه، ما تركه أحدٌ من المسلمين       

  ). ٥٠٥٠(لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٣/٢٧٧(لابن حجر»  التهذيبتهذيب«و) ٥/٤٢٢( للمزي»الكمال
. جدُّه عمرُو بنُ العـاص    : روى عن جمع، منهم   . شُعَيْبُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، القرشيُّ الحجازيُّ         ) ٤ر  ] (صدوق [)٨٤٢(

ن العلماء أنَّه سمع من جدِّه عبدِ االله بنِ عمرٍو، وذكـره            جزم البخاريُّ وغيرُ واحدٍ م    . ابنُه عمرُو بنُ شُعَيْبٍ   : وروى عنه جمع، منهم   
قـال  . »وهـو قـول مـردود     «:قال ابن حجـر   . »إنَّه سمعَ جَدَّه، وليس ذلك عندي بصحيحٍ      : يُقال«:، وقال »الثقات«ابنُ حبَّانَ في    

 ـ» تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »صدوقٌ، ثَبَتَ سماعُه من جَدِّه    «:وقال ابن حجر  . »صدوقٌ«:الذهبي » الكاشـف «و) ٣/٤٠٠(زيللم
  ).                                           ٢٨٠٦ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٢/١٧٥ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٢٣١٤(يللذهب

م، مجتهداً فـي    أسلمَ قبل أبيه، وكان غزيرَ العل     . عبدُ االله بنُ عمرِو بنِ العاصِ، كنيته أبو محمَّدٍ عند الأكثرين          ) ع] (صـحابي [)٨٤٣(
مات . » مني إلا عبدُ االله بنُ عمرٍو، فإنه كان يكتب، وكنت لا أكتب            --ما أحدٌ أكثرُ حديثاً عن رسول االله      «:قال أبو هريرة  . العبادة

ابنُ ابنِه شُـعيبُ ابـنُ   : وروى عنه جمع غفير، منهم   .  وجمعٍ من الصحابة   --روى عن النبيِّ  . سنةَ ثلاثٍ وستين، وقيل غيرُ ذلك     
).                                         ٥٥٠٩(لابن حجر» الإصابة«و) ٤/٢٢٢(للمزي» تهذيب الكمال«و) ١٤٤٠(لابن عبد البر» الاستيعاب«:بنظر. حمَّدٍم

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
١٥٥  

 

 ـ :  قال )٨٤٥(سْتَرِيُّا التُّ ثنا موسى بنُ زكريّ   حدَّ: قال الباقيثنا عبدُ وحدَّ] ٩٩[ ليمان بـن داودَ    حدثنا س
يه، ـن أب ـيبٍ، ع عَ شُ و بنِ  عن عمرِ  )٨٤٧(اجِن الحجَّ ـ ع )٨٤٦(ياثٍـ غِ فصُ بنُ ـنا ح ـثَدَّـح: قال
                   ه، دِّـن جَـع

  .)٨٤٨ () شيءٌ للقاتلِليسَ: ( قال--، عن النبيِّابِلخطَّا  بنِعن عمرَ
   عن حُميدِ بنِ ، عن الزهريِّ)٨٤٩(روةَ أبي فَ بنِبدِ االلهِـ بنِ عحاقَـن إسـثُ عـوروى اللي] ١٠٠[

                                                                                                                                            
يُّ والطبران) ٤/٧٩ (»الكبرى«النسائيُّ في   :  مرفوعاً - -أخرجه بهذا السند من حديث عبد االله بن عمرٍو        ] إسناده ضعيـف  [)٨٤٤(

). ١/٢٩١ (»الكامـل «وكذا قال ابنُ عديٍّ في      . »لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن ابن جُريجٍ إلا إسماعيلُ        «: وقال) ١/٤٨٦ (»الأوسط«في  
أنَّ ) ٢/١٠٧    (» العلل«وبيّن الدارقطنيُّ في    ). ٦/٢٢٠ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٥/١٧٠ (»السنن«وأخرجه الدارقطنيُّ في    

إسنادُ هذا الحديث ضعيفٌ؛ لأنّ فيـه إسـماعيلَ بـنَ           : قلتُ. و بنِ شعيبٍ رُويت متصلةً ومرسلةً، والصواب أنَّها مرسلةٌ        روايةَ عمرِ 
حديث ابنُ عياشٍ   :  قالَ النسائيُّ    «):٤/٣٢٨ (»نصب الراية «عيَّاشٍ، وقد ضعّف العلماءُ روايتَه عن غير الشاميين، قال الزيلعيُّ في            

؛ لأنَّه من روايةِ اسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ من غير الشاميين، وهي ضعيفةٌ عند البخـاري               ) ٣/٢١٧(نِ الحديثَ   وضعّف ابنُ القطا  . خطأ
ديـات  : أبو داود في الديّات، بـاب     : وأخرجه من طريقِ محمدِ بنِ راشدٍ عن سليمانَ بنِ موسى، عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ به              . »وغيره

  .                                           »محمّدُ بنُ راشدٍ الدمشقيُّ فيه مقال«): ٤/٣٢٨(»رايةنصب ال«وقال الزيلعي في ). ٤٥٦٤(الأعضاء 
 ينظر على سبيل المثـال           »معجم الصحابة «روى عنه ابنُ قانعٍ في      . مات قبل الثلاثمئة  . موسى بنُ زكريّا التُسْتَريُّ   ] متروك [)٨٤٥(
المغني فـي   «:ينظر. »متروك«:تكلَّم فيه الدارقطنيُّ، وقال   .  سليمانَ بنَ داودَ من شيوخه     ولم يذكروا في ترجمته أنَّ    ). ١٧١،  ١/٩٦(

  ).                                            ٧/١٠٥(لابن حجر» لسان الميـزان«و) ٦/٥٤١ (بيهللذ» ميزان الاعتدال«و) ٢/٦٨٣ (للذهبي» الضعفاء
ولد سنةَ سبعَ عشْرةَ ومئةٍ، ومات      . لْقٍ، أبو عمرُ الكوفيُّ، قاضيها، وَلِيَ القضاء ببغدادَ أيضاً        حفصُ بنُ غِياثِ بنِ طَ    ) ع] (ثقـة [)٨٤٦(

وروى عنه جمع، ولم يذكر المزّي أنَّ سـليمانَ  . الحجَّاجُ بنُ أرطاةَ: روى عن جمع، منهم. سنةَ أربعٍ وتسعين ومئةٍ، وقيل غيرُ ذلك      
ووثَّقه    يعقوبُ بنُ شـيبةَ        . ابنُ مَعينٍ ، والعجليُّ، والنسائيُّ، وابنُ خِراشٍ      : دٍ من العلماء، منهم   وثَّقه غيرُ واح  . بنَ داودَ من تلاميذه   

ووصفه بعضُ العلماء   . وأبو زُرعةَ إذا حدّث من كتابه، أما إذا حدث مِنْ حفظه فضعيف؛ لأنَّه يخطئ وحفظه ساء بعد ما استُقضي                  
تهـذيب  «و) ٢/٢٣٢          (للمـزي » تهذيب الكمال «:ينظر. »رَ حفظُه قليلاً في الآخر    ثقةٌ، فقيهٌ، تغيَّ  «:قال ابن حجر  . بالتدليس
  ).                                           ١٤٣٠(لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ١/٤٥٨( لابن حجر»التهذيب

مات سنةَ أربعٍ وخمسين ومئـةٍ،      . اةَ الكوفِيُّ القاضيُّ  حَجَّاجُ بنُ أرطاةَ بنِ ثَورِ بنِ هُبيـرةَ، أبو أرط        ) ٤بخ م ] (صدوق يخطئ  [)٨٤٧(
. حفصُ بـنُ غِيـاثٍ    : وروى عنه جمع، منهم   . عمرُو بنُ شُعَيبٍ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ الكِنديُّ      : روى عن جمع، منهم   . وقيل غيـرُ ذلك  

. ، وكذا قال أبو زُرعةَ وأبو حاتمٍ      »ويِّ، يدلّس صدوقٌ، ليس بالق  «:قال ابنُ مَعينٍ  . جعله العلماءُ في مرتبة الاعتبار، ووصفوه بالتدليس      
وقال يعقوبُ  . وتركه يـحيى بنُ سعيدٍ ولم يكتب عنه      . »ليس بالقويِّ «: وقال النسائيُّ . »كان يدلّس «: وقال ابنُ المبارك وابنُ خِراشٍ    

لا أحتج به إلا فيمـا      «:  خزيـمة وقال ابن . »واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير، وهو صدوقٌ، وكان أحدَ الفقهاء          «: بنُ شيبة 
: ينظـر . »صدوقٌ، كثيـرُ الخطـأ والتـدليس     «: قال ابن حجر  . »أحد الأعلام، على لين فيه    «: قال الذهبي . »أخبرنا وسمعتُ : قال
لابـن  » تقريب التهذيب «و) ٩٣٨ (للذهبي» الكاشف«و) ١/٣٥٦ (لابن حجر » تهذيب التهذيب «و) ٢/٥٧ (زيملل» تهذيب الكمال «

  ).                                            ١١١٩ (حجر
أبو :  مرفوعاً-- من طريق عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه، عن جدِّه، عن عمر بن الخطاب      -بأتمَّ منه -أخرجه  ] إسناده ضعيف  [)٨٤٨(

السنن «والبيهقيُّ في   ) ١/٤٩ (»المسند«وأحمد في   ) ٤/٧٩ (»الكبرى«والنسائيُّ في   ) ٤٥٦٤(داود في الديّات، باب ديات الأعضاء       
بـاب القاتـل لا يــرث       : ابنُ ماجه في الديّات، كتاب    : --وأخرجه من طريقِ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن عمر       ). ١/٢٢٠ (»الكبير

. من طريقِ سعيدِ بنِ المسيِّبِ عن عمر بن الخطـاب         ) ٥/٤٢٤ (»السنن«والدارقطنيُّ في   ) ٢/٢٤٦ (»الموطّأ«ومالك في   ) ٢٦٤٦(
تلخـيص  « فيه انقطاع؛ قال ابن حجر فـي         -الثاني.  فيه موسى التَسْتَريُّ وهو متروكٌ     -الأول: حديث إسناده ضعيفٌ لسببين   ال: قلت

  .                                            أنَّ البيهقيّ أعلّه بالانقطاع) ٤/٣٢٩ (»نصب الراية«ونقلَ الزيلعيُّ في . »وهو منقطع«) :٣/١٩١ (»الحبير
.  مات سنةَ ستٍ وثلاثـين ومئـةٍ      . إسحاقُ بنُ عبدِ االله بنِ أبي فَروةَ، القرشيُّ الأمويُّ، أبو سليمانَ المدنيُّ           ) د ت ق  ] (متروك [)٨٤٩(

ضعَّفَه علماءُ الحديث، وتركـوا حديثَـه،       . الليثُ بنُ سعدٍ  : وروى عنه جمع، منهم   . محمّدُ بنُ مسلمٍ الزهريُّ   : روى عن جمع، منهم   
وقال ابنُ المدينيِّ وأبو زُرعـةَ وأبـو حـاتمٍ          . ، وكذا قال ابنُ خِراشٍ    »كذّابٌ«:وقال مَرَّةً . »ضعيفٌ«:قال ابنُ مَعينٍ  . كَراًوجعلوه مُنْ 
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______________________________________________________
١٥٦  

 

  .)٨٥١() لا يَرِثُالقاتلُ: (--قال رسول االله:  عن أبي هريرةَ قال)٨٥٠(الرحمنِ عبدِ
 ـحـثنا م دّــح: الــ ق )٨٥٢(ارونَـــنُ ه ــزيدُ ب ــوروى ي ] ١٠١[  ـدُ ب مّــــ نُ ــ

   )٨٥٣(دٍـــــــــــراش
 ـ   ،   من أخيه  اً لا يرثُ  القاتلُ عمد : (-- االله قال رسولُ :  قال )٨٥٤(عن مكحولٍ  ه ولا من ذي قرابتِ

  .)٨٥٥()شيئاً، ويَرِثُ أقربُ الناس إليه نسباً بعد القاتل

                                                                                                                                            
وقـال  . »كـان كثيـرَ الحـديث، يـروي أحاديـثَ منكـرةً، ولا يحتجُّـون بحديثـه                «:وقال ابنُ سعدٍ  . »مُنْكَرُ الحديثِ «:والنَّسائيُّ
 للذهبي» الكاشف«و) ١/١٩٢ (للمزي» تهذيب الكمال «:ينظر. »متروك«:وقال ابن حجر  . »تركوه«:ل الذهبيُّ قا. »تركوه«:البخاريُّ

  ).                                           ٣٦٨ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ١٢٣/ ١ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٣٠٧(
مـات  . أبو إبراهيمَ، وقيل غيرُ ذلـك     : فٍ القرشيُّ الزهريُّ، اختُلف في كنيته، فقبل      حُمَيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عو     ) ع] (ثقـة [)٨٥٠(

محمدُ بنُ مـسلمٍ     : وروى عنه جمع، منهم   . أبو هريرة : روى عن جمع، منهم   . بالمدينة سنةَ خمسٍ وتسعين، وهو ابنُ ثلاثٍ وسبعين       
ر، ووصفوه بالإرسال في حديثِه عن أبي بكرٍ، وعمـرَ، وعثمـانَ   وثَّقه علماءُ الحديث، ولم أقف فيه على جرحٍ لأحد معتب      . الزهريُّ
» تقريب التهذيب«و) ١/٤٩٧ (رحجلابن » تهذيب التهذيب«و) ٢/٣٠٥ (للمزي» تهذيب الكمال«:ينظر. »ثقة«:قال ابن حجر. وعليٍّ

  ).                                           ١٥٥٢ (لابن حجر
وفـي  ) ٢٦٤٥(القاتل لا يـرث     : ابنُ ماجه في الديات، باب    :  مرفوعاً -- حديث أبي هريرة   أخرجه من ] إسناده ضعيـف  [)٨٥١(

 »السنن الكبير «والبيهقيّ في   . »إسحاق متروك «: وقال) ٥/١٧٠(» السنن«والدارقطنيُّ في   ) ٢٧٣٥(الفرائض، باب ميـراث القاتل     
والترمذيُّ في الفرائض باب ما جاء في إبطال        . »دَه تقوِّيه، واالله أعلم   إسحاقُ بنُ عبدِ االلهِ لا يُحتج به، إلا أنَّ شواه         «:وقال) ٦/٢٢٠(

هذا حديث لا يصحُّ، ولا يُعرفُ إلا من هذا الوجه، وإسحاقُ بنُ عبدِ االله بنِ أبي فروةَ قد تركه بعضُ                    «:وقال) ٢١٠٩(ميراث القاتل   
إذا كان  : وقال بعضهم . نَّ القاتل لا يرث، كان القتلُ عمداً أو خطأً        والعملُ على هذا عند أهل العلم أ      . أهل العلم، منهم أحمدُ ابنُ حنبلٍ     

وفي إسناده إسحاقُ بنُ عبدِ االلهِ بنِ أبـي         «):٣/١٩٢ (»تلخيص الحبير «وقال ابن حجر في     . »القتلُ خطأً فإنّه يرث، وهو قول مالك      
  ).                                            ٤/٣٢٨( للزيلعي »نصب الراية« -أيضاً– وينظر .»فروةَ؛ تركه أحمدُ ابن حنبل وغيرُه

وروى . محمدُ بنُ راشدٍ  : روى عن جمع غفير، منهم    . مات سنةَ ستٍ ومئتين   . يزيدُ بنُ هارونَ، أبو خالدٍ الواسطيُّ     ) ع] (ثقـة [)٨٥٢(
اتمٍ، وغيرُهم، ولم أقف فيه علـى جـرحٍ لأحـد           ابنُ المدينيِّ، وأبو زُرعةَ، والعِجليُّ، وأبو ح      : وثَّقه علماءُ الحديث، منهم   . عنه جمع 
) ٤/٤٣٢(لابـن حجـر   » تهذيب التهـذيب  «و) ٨/١٥٤(للمزي» تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقةٌ، متقنٌ، عابدٌ  «:قال ابن حجر    . معتبرٍ

  ). ٧٧٨٩ (»تقريب التهذيب«و
: روى عـن جمـع، مـنهم      .  سكن البصرةَ  -المعروف بالمَكحوليِّ -محمَّدُ بنُ راشدٍ الخُزاعيُّ، أبو عبد االله،        ) ع] (صـدوق [)٨٥٣(

فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومـنهم        : اختلفت أقوال العلماء فيه   . يزيدُ بنُ هارونَ  : وروى عنه جمع، منهم   . مكحولٌ الشاميُّ 
 ـ                   . من جعله في مرتبة الاعتبار     اتمٍ والـدارقطنيُّ   وثَّقه ابنُ مَعينٍ، وابنُ المـديني ِّ، وقـال ابـنُ المبـارك وابـنُ شـيبةَ وأبـو ح

صدوقٌ، إنّما تكلَّموا فيه لموضـع      «:وقال الساجي . »ضعيفُ الحديث «:ورَماه بعضهم بالقَدَر، وقال ابنُ خِراشٍ     . »صدوق«:وغيرهم
كان من أهل الورع، ولم يكن الحديثُ من صنعته، فكثُرَتْ المناكيرُ في روايتـه، فاسـتحقَّ تـركَ           «:وقال ابن حبّانَ  . »القَدر لا غيرُ  
لابن » تهذيب التهذيب «و) ٦/٣٠٥ (للمزي» تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوقٌ، يَهِمُ، ورُمي بالقَدَرِ   «:قال ابن حجر  .= =»الاحتجاج به 

  ).                                           ٥٨٧٥ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٣/٥٥٩       (حجر
. مات سنةَ اثنتي عشرة ومئةٍ، وقيل غيـرُ ذلـك         .  أبو عبدِ االلهِ، الفقيهُ    -على الأرجح - مكحولٌ الشّاميُّ، كُنيتُه  ) ٤ر م ] (ثقـة [)٨٥٤(

العِجليُّ : وثَّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم     . محمدُ بنُ راشدٍ  : وروى عنه جمع، منهم   .  مُرْسلاً --روى عن جمعٍ، وروى عن النبيِّ     
تهذيب «:ينظر. » ثقةٌ، فقيهٌ، كثيرُ الإرسالِ، مشهورٌ«:قال ابن حجر. »بما دلّسر«:، وقال»الثقات«وذكره ابن حبّان في   . وابنُ عمَّارٍ 

                                           ). ٦٨٧٥(لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/١٤٨ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٧/٢١٦ (للمزي» الكمال
لسند عند أحدٍ، وهو حديثٌ مرسلٌ، وبنحو هذا اللفظ وقفت عليه عند   أبـي   في المصادر المتوفّرة لديّ لم أقف على مثل هذا ا     )٨٥٥(

من طريق محمدِ بنِ راشدٍ عن سليمانَ بنِ موسى، عن عمرِو بنِ شـعيبٍ،              ) ٤٥٦٤(داودَ، أخرجه في الديّات، باب ديات الأعضاء        
  .  » فيه مقالٌدٍش رامحمدُ بنُ«):٤/٣٢٨(» نصب الراية« قال الزيلعيُّ في). ولا يرثُ القاتلُ شيئاً:(عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعاً بلفظ
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______________________________________________________
١٥٧  

 

 ـ )٨٥٨(ةَلَمَ بنُ حرْ   الرحمنِ ثني عبدُ حدَّ:  قال )٨٥٧(بنُ مَيْسَرَةَ )٨٥٦(]فْصُحَ[وروى  ] ١٠٢[ ن عَـدِيٍّ   ع
. )٨٦٠( إحـداهما  يـتُ كانت لـي امرأتـان فاقتتلتـا، فرمَ       :  االله  يا رسولَ  قلتُ: الق )٨٥٩(جُذاميِّـال

  .)٨٦١()اعقلها، ولا تَرِثْها:(فقال
 ـ  ـه لا فرقَ ف   راثَه من سائر مال المقتول، وأنّ     ـفثبت بهذه الأخبارِ حِرمانُ القاتلِ مي      ن ـي ذلك بي

  د ـالعام
  . فيه-- ؛ لعموم لفظ النبيِّوالمخطىءِ
  :--كقوله،  التواترِوْه بالقَبول، فَجرى مَجرىـخبـرَ، وتَلَقَّـ هذا ال الفقهاءُوقد استعملَ

   .)٨٦٢()لا وصيةَ لوارثٍ(] ١٠٣[
                                                 

  .                        تنظر ترجمته في التعليقة الآتية. لمطابقته لكتب الأصول) ف(والصحيح ما أثبته هنا من ). حصين: ( في الأصل)٨٥٦(
روى . مات سنة إحدى وثمانين ومئـة     . سكن عسقلانَ حفصُ بنُ مَيْسرةَ العُقيليُّ، أبو عمرَ الصنعانيُّ،        ) خ م مد س ق    ] (ثقـة [)٨٥٧(

سعيدُ بنُ منـصورٍ راوي هـذا       : وروى عنه جمع، منهم   . -ويُستدرك بذلك على المزي   -عبدُ الرحمنِ بنِ حرملةَ     : عن جمع، منهم  
صالحُ الحـديثِ،   «: أبو حاتمٍ  وقال. »لا بأس به  «:وثَّقه ابنُ مَعينٍ ويعقوبُ بنُ سفيانَ، وقال أحمد ابنُ حنبلٍ وأبو زُرعةَ           . الحديث عنه 

 للمـزي » تهـذيب الكمـال   «: ينظـر . »ثقةٌ، ربَّما وهِمَ  «:قال ابن حجر  . »يُكتبُ حديثُه، ومحلُّه الصدقُ، وفي حديثه بعضُ الأوهام       
  ).                                 ١٤٣٣ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ١/٤٦٠ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٢/٢٣٦(
روى عـن جمـع،     . مات سنةَ خمسٍ وأربعين ومئةٍ    . عبدُ الرَّحمن بنُ حَرملةَ بنِ عمرٍو، أبو حرملةَ المدنيُّ        ) ٤م] (صـدوق[ )٨٥٨(

فمنهم من جعله فـي مرتبـة       : اختلفت أقوالُ العلماء فيه   . حفصُ بنُ ميسرةَ  : وروى عنه جمع، منهم   . عديُّ الجُذاميُّ ولم يلقه   : منهم
وقال .    »كان يُلقَّن«:وضعَّفه يحيى بنُ سعيدٍ، وقال. وثّقه محمّدُ بنُ عمر وابن نُمَيرٍ.  في مرتبة الاعتبار   الاحتجاج، ومنهم من جعله   

وقال ابـنُ   . »كان يُخطئ «:، وقال »الثقات«وذكره ابنُ حبّان في     . »يُكتب حديثُه، ولا يُحتجُّ به    «:وقال أبو حاتم  . »صالح«:ابنُ معينٍ 
)      ٤/٣٩١ (للمـزي » تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »صدوقٌ، ربمـا أخطـأ    «:قال ابن حجر    . »حديثاً منكراً لم أرَ في حديثِه     «:عَدِيٍّ
  ).                                        ٣٨٤٠ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٢/٥٠١ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٥/١٤٦(و
. لــه صـحبة   : ويقال. ابنُ زَيْدٍ، ويقال غيرُه، وفرق بينهما البغويُّ والطبريُّ       إنه  : يقال. عَدِيٌّ الجُذاميُّ ] مختلف في صحبته   [)٨٥٩(

 للبخـاري  » التاريخ الكبير «:ينظر. عبدُ الرحمن بنُ حرملةَ ولم يلقه     : وروى عنه ثلاثة، منهم   . ، وحديثُه مرسلٌ  --روى عن النبيِّ  
                                  ). ٦١٥٥، ٦١٣٣(لابن حجر» الإصابة«و) ٥/١٤٦(للمزي» تهذيب الكمال«و) ١٩٧٨(رلابن عبد الب» الاستيعاب«و) ٧/٤٤(
                                           .   يريد أنّها ماتت)٨٦٠(
رجه وأخ). ١٧/١١١(» الكبيرالمعجم « في رانيُّـوالطب) ١٢/٢٦٥( »مسندال«أبو يعلى في أخرجه بهذا السندِ  ] حديث مرسل  [)٨٦١(

وابـنُ  ) ٩/٤٠٧( »مصنفال« اق في  الرزّ عبدُ:  مرفوعاً  الجُذاميِّ عديٍّمن طريقِ عبدِ الرحمنِ بنِ حرملةَ عن رجلٍ من جُذام، عن            
قـال   ).٤/٢٧٧(»سننال«  في الدارقطنيُّو) ٥/٣٠٨( »الآحاد والمثاني « في    أبي عاصمٍ  وابنُ) ٢/٢٩٤ (»معجم الصحابة «قانعٍ في   

رواه أبو يعلى بطولـه، والطبرانيُّ باختصار، ورجاله رجال الصحيح، إلا أنَّ فيه راوٍياً             «) :٤/٢٩٨ (»لزوائدمجمع ا «الهيثميُّ في   
  بـنَ  حفصَ إنّ  : ، وقال  زيدٍ  بنِ  في ترجمة عديِّ    مَنْدَة هذا الحديثَ   وأورد ابنُ «):٩٠١: ص (»الإصابة«قال ابن حجر في     . »لم يُسَمَّ 

                                           . »، عن عديِّ بنِ زيدٍبِ المسيِّ بنِ حرملة، عن سعيدٍ بنِ الرحمنِ عن عبدِليحٍ فُ بنُ أرسله، فقد رواه محمّدُيسـرةَمَ
أبو داود في الوصايا، باب ما جـاء فـي الوصـية للـوارث                       :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أبي أُمامةَ الباهليِّ     ] صحيح [)٨٦٢(
 »   المعجم الكبيـر  «والطبراني في   ) ٥/٢٧٦ (»المسند«وأحمد في   ) ٢٧١٣(اجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث        وابن م ) ٢٨٧٠(
والترمذيُّ في الفرائض، باب مـا جـاء لا         ) ٦/٢١٢ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٣/٤٥٤ (»السنن«والدارقطنيُّ في   ) ٨/١١٤(

وأخرجه من حديث عمرِو بنِ     . » بنِ خارجةَ وأنسٍ، وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ        وفي الباب عن عمرِو    «:وقال) ٢١٢٠(وصية لوارث   
وابن ماجه في الوصايا،    ) ٣٦٤٣،  ٣٦٤١( في الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث        »المجتبى«النسائيُّ في   :  مرفوعاً --خارجةَ

. »هذا حديث حسن صـحيح «:وقال) ٢١٢١(والترمذي في الفرائض، باب ما جاء لا وصية لوارث     ) ٢٧١٢(باب لا وصية لوارث     
 »الـسنن «والدارقطنيُّ في   ) ٢٧١٤(ابنُ ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث         :  مرفوعاً --وأخرجه من حديث أنسِ بنِ مالكٍ     

) ٢٨٧٠ (»صحيح سنن أبي داودَ   «: صححُّ الشيخ الألباني هذا الحديث في     : قلت). ٦/٢٦٤ (»السنن الكبير «والبيهقي في   ) ٥/١٢٢(
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______________________________________________________
١٥٨  

 

  .)٨٦٣()هاها، ولا على خالتِتِ المرأةُ على عمَّلا تُنكحُ: (وقولِـه] ١٠٤[
  . )٨٦٤()انفالقولُ ما قاله البائعُ، أو يترادَّ  البَيِّعانإذا اختلفَ(و] ١٠٥[

ز التـواتر؛   ت في حيّ  ي مخرجُها من جهة الأفراد وصار     ـوما جرى مَجرى ذلك، من الأخبار الت      
  .)٨٦٥(اها فجاز تخصيصُ آيةِ المواريث بـهاي الفقهاء لها بالقَبول، من استعمالهم إيّقّلَتَلِ

  وابـنِ ، وعمـرَ ،مخطىء في ذلـك؛ مـا رُويَ عـن علـيٍّ         ـ ويدل على تسوية حكم العامد وال     
   من ،)٨٦٦(اسٍعبّ
هذا وصفَه من قولِ الصحابة في       فيما كان    رُ جائزٍ ـوغي.  من أحد من نظرائهم عليهم      خلافٍ غيرِ

ه لا يرث مـن      على أنّ  ا وافق مالكٌ  مَّـول.  أنْ يُعْتَرضَ عليـه بقول التابعين     -شيوعه واستفاضته 
  :ديته وجَبَ أن يكون ذلك حكمَ سائرِ ماله من وجوه

 ـنْ ديونُـه، وتَ   )٨٦٨(]بـها[ أنّه تُقضى    )٨٦٧(]بدليل[راثٌ عنه؛   ـ أنَّ دِيَتَه مالُه، ومي    -أحدُها ذُ منهـا   فُ
فلما اتفقـوا   .  سائرَ أموالِه  )٨٦٩(]يرثون[وصاياه، ويرثها سائرُ ورثتِه على فرائض االله تعالى، كما          

ه إذا وَرِثَ من سـائر      حرمان، كما أنّ  ـكان ذلك حكمَ سائر مالِه في ال      ،  على أنه لا يرث من ديته     

                                                                                                                                            
وقال الشيخُ شـعيبٌ فـي تخريجـه لـسنن الـدارقطنيِّ            ) ٢٧١٣ (»صحيح سنن ابن ماجه   «و) ٢١٢٠ (»صحيح سنن الترمذيِّ  «و
                                           .  »صحيحٌ لغيره«):٥/٢٦٨(
، ٥١٠٩(علـى عمَّتِهـا   لا تُـنكح المـرأةُ   : البخاريُّ في النكاح، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أبي هريرة    ] صحيح [)٨٦٣(

                                           ).  ١٤٠٨(تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها في النكاح : ومسلمٌ في النكاح، باب) ٥١١٠
متبايعَين فـي    في البيوع، باب اختلاف ال     »المجتبى«النَّسائيُّ في   : --أخرجه من حديثِ عبدِ االله بنِ مسعودٍ      ] حديث مرسل  [)٨٦٤(

         »الـسنن «والـدارقطنيُّ فـي     ) ١٧٧،  ١/٧٢ (»المعجم الكبيـر  «والطبراني في   ) ٢/٣٢٥ (»السنن«والدارميُّ في   ) ٤٦٤٨(الثمن  
هذا حـديثٌ  «:وقال) ١٢٧٠(والترمذيُّ في البيوع، باب ما جاء إذا اختلف البيِّعان    ) ٥/٣٣٢ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ١٨/ ٣(

وهو مرسلٌ . -- عونُ بنُ عبدِ االله لم يُدْرك ابنَ مسعود، وقد رُوي عن القاسمِ بنِ عبدِ الرحمن، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ                  :مرسلٌ
في هـذه   «):  ٦/١٨٨(» التحقيق«وقال ابن الجوزي في     . »والمحفوظ هو المرسل  «):٥/٢٠٣ (»العلل«قال الدارقطنيُّ في    . »أيضاً

والذي يظهر أنّ حديثَ ابنِ مسعودٍ «:»٦/١٨٩(» تنقيح التحقيق« وقال ابن عبد الهادي في .»اسيلٌ وضعافالأحاديث مقالٌ؛ فإنها مر  
 »نـصب الرايـة   «وقـال الزيلعـيُّ فـي       . »بمجموع طرقه لـه أصل؛ بل هو حديث حسنٌ، يُحتجُّ به، لكن في لفظـه اخـتلاف               

 »صـحيح سـنن الترمـذي     «وصحّح الشيخ الألباني الحديث في      .  »ويدلُّ على ذلك أنَّ مالكاً أخرجه في الموطأ بلاغاً        «):٤/١٠٦(
                                           ). ٤٦٤٨ (»وصحيح سنن النسائي) ١٢٧٠(
وأما تخصيص عموم القـرآن  ،  أو إجماعٍ أو دَلالة العقل القرآن لا يكونُ إلا بقرآنٍ أو متواترٍ تخصيصَ عامِّ أنَّ  مذهبُ الحنفية    )٨٦٥(
متواتر من السنة بخبـر الواحد والقياس فإنه لا يجوز تخصيصهما بذلك إلا أن يكون خبـر الواحد قد تلقّاه الناس بالقَبول فعندها                     وال

أمّا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية فهـم          . يصيـر بمنـزلة المتواتر فيجوز تخصيص ظاهر القرآن به       
 للآمـدي   »الإحكـام «و )١١٠،  ٩٠-٨٩،  ٧٤،  ٧٠-١/٦٨(أصول الجصاص   : نظري. خبار الآحاد الصحيحة  يُخَصِّصون الكتاب بأ  

 المرتـضى   للـدكتور  »مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة      «و) ٢/٤٩٧( للزركشيِّ   »البحر المحيط «و) ٢/٣٢٢(
                                            .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١مكتبة الرشد الرياض، ، ط) ٢٢: ص(الزين أحمد 

                                           . من هذه الرسالة) ١٤٠-١٣٩: ص( تنظر هذه الأقوال وتخريجها قبلُ )٨٦٦(
                                            .بدلالة): ف(في  )٨٦٧(
                                             .منها): ف(في  )٨٦٨(
                                             .يورث: في الأصل )٨٦٩(
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١٥٩  

 

 وجب أن يكون    ، في الاستحقاق  حكمَ ديته   فمن حيث كان حُكمُ سائرِ مالِه      )٨٧٠(]دِيَتِه[ ماله وَرِثَ من  
سـهام  [حرمان، إذا كان الجميـع مُـسْتَحَقًّا علـى          ـ في ال  )٨٧١(]سائر ديته [حكمَ   حكمُ سائر ماله  

  .راثـن على المييْ وأنه مبدوءٌ به في الدَّ)٨٧٢(]ورثته
 وجب أن يكـون حكـمُ       ،ما اقتضاه الأثرُ   لِ ،ه لا يرث من دِيَته    ا ثبت أنّ  مّـه ل  أنّ -ومن جهة أخرى  

 قاتلُ  ثَرِإنما وَ «:وقال مالكٌ  .لْ في وروده بين شيء من ذلك      صِّفَم يُ ـ لأن الأثرَ ل   ؛ر ماله كذلك  سائ
  موجودةٌ  وهذه العلةُ  ؛)٨٧٤(»لِيَرِثَه  أن يكون قتلَه   مْهَ سوى الدية؛ لأنه لا يُتَّ     ه من سائر مالِ   )٨٧٣(الخطأ

  .يَرث من دِيَتِه أنْ -تهعلى مقتضى علَّ-  فواجبٌ،ها من التهمة أبعدُفي ديته لأنّ
 سائرَ ماله،    أنه لا يرثُ   )٨٧٦( أنّهم لا يختلفون في قاتل العمد، وشِبه العمد        - جهة أخرى  )٨٧٥(]من[و

 فوجبَ أن يكون ذلك حكمَ قاتلِ الخطأ؛ لاتفاقهما في حرمـان            )٨٧٧( من ديته إذا وجبت    ثُرِكما لا يَ  
  .راث من ديتهـالمي

 ـ    ـ المي )٨٧٨(]حَرَماه[إنّما   وأيضا إذا كان قتلُ العَمْدِ وشِبهِ العمد         راثِ ـراثَ للتهمة في إحراز المي
ه يجوز أن يكون إنما أظهر رَميَ غيـرِه، وهو قاصدٌ           لأنّ ؛فهذا المعنى موجودٌ في قتل الخطأ      بقتله

 وجبَ أن   ،ا كانت التهمةُ موجودةً من هذا الوجه      فلمَّ. راثَـ منه، ولا يُحرَمَ المي    ادَـق لئلا يُ  ؛به قتلَه 
  .معنى العمد وشِبْهِهِيكون في 
 أنَّ من وَرِثَ بعـضَ     :  لأنَّ فيها  ؛ خارجٌ من الأصول   راث دونَ بعضٍ  ـ توريثُه بعضَ المي    وأيضاً

  .عَها، ومن حُرِمَ بعضَها حُرِمَ جميعَهاـ ورث جمي)٨٧٩(]تركتِه[
 همـا غيــرُ    أنَّ لِبَمن قِ ؛   بالقتل راثَـمان المي رَحْ لا يُ   والمجنونَ يَّـ الصب إنَّ: ناقال أصحابُ  ماوإنّ
  وإنْ ، الخطأ مجـراه    قاتلُ جريَ فأُ ؛راث على وجه العقوبة في الأصول     ـميلـ ا رمانُ وحِ ،نيْفَلَّكَمُ
  .م لأمر الدَّ بقتل الخطأ؛ تغليظاً العقابَم يستحقَّـل

                                                 
                                             .دينه: في الأصل )٨٧٠(
                                          . ليست في الأصل  )٨٧١(
   ).ف(ليست في  )٨٧٢(
 »الموسوعة الفقهيّة الكويتيّـة   «: ينظر.  قصد الفعل والشخص، أو دون قصد أحدهما       هو ما وقع دون   :  قتل الخطأ عند الفقهاء    )٨٧٣(
)٣٢/٣٢٧  .(                                           
                                           ).  ٢/٢٤٧( للإمام مالك »الموطأ«:  ينظر)٨٧٤(
                                             .ليست في الأصل )٨٧٥(
. هو قصد الفعل والشخص بما يقتل قطعاً أو غالبـاً         : هو قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالباً، والقتل العمد         :  قتل شبه العمد   )٨٧٦(

                                           ).  ٣٢/٣٢٧ (»الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة«:للمزيد ينظر
 العمد عليه القِصاصُ إلا أن يقبلَ وليُّ الدم بالدية، فإذا قبلَ انتقلَ القـصاص إلـى                 قاتلُال و ،ظةٌ الديةُ مغلّ  القاتل شبه العمدِ عليه    )٨٧٧(

                                             .الدية وجوباً
                                             .حرما: في الأصل )٨٧٨(
                                          . تركة): ف(في  )٨٧٩(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
١٦٠  

 

 في ذلك   ريَج فأُ ، لغيـره ه أوهم أنه قاصدٌ    وأنَّ ،هِبِرْ بضَ  أوْ هِيِمْ برَ لَتْ القَ دَصَ قد قَ   أن يكونَ   ويجوزُ
  .مجرى من عُلِمَ منه ذلك

  :ان الذمَّلا يستحقَّ  وجه كان منهما ذلك على أيِّجنونُ والمَبيُّ والصَّ
 ،يقَفِوعن المجنون حتى يَ   ،  بهَـ عن النائم حتى ينت    : عن ثلاثٍ   القلمُ عَفِرُ: (--قال النبيُّ ] ١٠٦[

  .)٨٨٠()تلمَحْوعن الصبي حتى يَ
  لالةِ  الدَّ ولولا قيامُ،، من سائر الوجوهه رأساً قتلِ حكمِ يقتضي سقوطَبرِ هذا الخ فظاهرُ:قال أبو بكر

  .  أيضاًةُيَت الدِّبَجَا وَمَـلَ
  .)٨٨٢( فقتلهيٍّـب إذا انقلب على صَ)٨٨١(]أيضاً[ الميراثَ ئمُا النمُرَحْه يُ فإنّ:يلـفإن ق

  . في الحقيقة نائماً يكنْ ولم، أظهرَ أنه نائمٌ يجوز أن يكونَ، الخطأ قاتلِ هو مثلُ: قيل له
 ـ ؛له  فلا وجه  -)٨٨٣(راثـميـ ال مَرِ حُ  الباغيَ لَتَ إذا قَ  :ادلـوأما قول الشافعي في الع      ـتَه قَ  لأنَّ ه لَ

  .راثـميـ المَحرَ يُنْ جائز أَرُـ فغي،ا للقتلقًّ وقد كان الباغي مستحِ،حقٍّـب
 وأيضاً. راثَـميـ ال مُرَحْ أنَّه لا يُ   داًوَه قَ تلَ فق إنسانٍ  على )٨٨٤(دُوَله القَ  بجَ من وَ   أنَّ  ولا نعلم خلافاً  

  أنْ ،اد حَ لَتْ القَ قَّ، فاستحَ ه إذا كان محارباً    أنَّ بَجَوَ لَ ،راثَـ المي هُمُرِحْ يَ  الباغيَ  العادلِ فلو كان قتلُ  

                                                 
في المجنـون   : أبو داود في الحدود، باب    :  مرفوعاً -ٍ-أخرجه بنحو هذا اللفظ من حديث عليِّ بنِ أبي طالب         ] إسناده حسن  [)٨٨٠(

وابُـن حبّـانَ فـي      ) ١٠٠٣ (١/٤٩٦ في الصلاة    »صحـيحه«وابنُ خُزيمةَ في    ) ٤٤٠٣،  ٤٤٠٢،  ٤٤٠١(يسرق أو يصيب حدا     
هـذا حـديثٌ    «:وقال) ٩٤٩ (١/٣٨٩ في الصلاة    »المستدرك«والحاكم في   ) ١٤٣ (١/٣٥٦ التكليف:  الإيمان، باب  في» صحيحه«

والنسائي فـي  ) ٢٠٤٢(وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغيـر والنائم         . »صحيحٌ على شرط الشـيخين ولم يُخْرجاه     
). ١١٨،  ١/١٥٨(» المـسند «وأحمد في   . »فُ أصحُّ، هذا أولى بالصواب    ما فيه شيءٌ صحيحٌ، والموقو    «:وقال) ٤/٣٢٤(» الكبرى«

والترمذي في الحدود، باب ما جـاء فـيمن لا          ) ٦/٥٧(و) ٣/٨٣ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٤/١٦٣ (»السنن«والدارقطنيُّ في   
والعمـل علـى هـذا      ... هذا الوجه  وحديث عليٍّ حديثٌ حسنٌ غريبٌ من     . وفي الباب عن عائشة   « :وقال) ١٤٢٣(يجب عليه الحدّ    

وأبو . ورواه أبو داودَ من حديث أبي الضُّحى عن عليٍّ        «):١/١٨٣ (»تلخيص الـحبير «قال ابن حجر في     . »الحديث عند أهل العلم   
 هذا إسناد ضعيف؛ القاسمُ بنُ    «):٢/١٢٥(»مصباح الزجاجة «وقال البوصيري في    . »حديثُه عن عليٍّ مرسل   : الضُّحى قال أبو زُرعةَ   

 هذا مجهولٌ، وأيضاً لم يُدْركْ علي بنَ أبي طالب، وله شاهد من حديث عائشةَ، رواه أبو داودَ والنـسائيُّ وابـنُ                      -أحد رواته –يزيدَ  
حديث عليٍّ حسَّنه الترمذيُّ، وأورده البخـاريُّ       : قلت. »والموقوف أشبهُ بالصواب  «):٣/١٩٢ (»العلل«وقال الدارقطنيُّ في    . »ماجه

. »رجاله ثقاتٌ رجـال مـسلم     «):١/٣٥٦(»الإحسان«وقال الشيخ شعيب في     ). ٦/٢٠٧(الطلاق في إغلاق    : ي الطلاق، باب  معلّقاً ف 
 »ابـن ماجـه  صحيح سـنن  «و) ١٤٢٣ (»الترمذيّصحيح سنن «و) ٤٤٠١ (»صحيح سنن أبي داود«وصحَحَّه الشيخ الألباني في  

التكليـف  :  في الإيمان، باب   »صحيحه«ابنُ حبّان في    : رجه مرفوعاً  أخ -رضي االله عنها  -ولـه شاهدٌ من حديث عائشةَ      ). ٢٠٤٢(
وأبو . »هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه       «:وقال) ٢٣٥٠ (٢/٦٧ في البيوع  »المستدرك«والحاكم في   ) ١٤٢(١/٣٥٥

، باب مَنْ لا يقع طلاقه في        في الطلاق  »المجتبى«والنسائي في   ) ٤٣٩٨(في المجنون يسرق أو يصيب حدا       : داود في الحدود، باب   
وصحّح الشيخُ الألبـاني حـديثَ      . »إسنادُه صحيحٌ على شرط مسلم    «):١/٣٥٥(» الإحسان«قال الشيخ شعيب في     ) ٣٤٣٢(الأزواج  
وينظر أيضاً كلامَ الزيلعيِّ في     ). ٣٤٣٢ (»صحيح سنن النّسائي  «و) ٤٣٩٨(» صحيح سنن أبي داود   « في   -رضي االله عنها  –عائشةَ  
                                           ).   ١٦٥-٤/١٦١ (»نصب الراية«حديثين في هذين ال

                                            ).ف(ليست في  )٨٨١(
                                 ).  ١٢٩-١٠/١٢٨(وحاشية ابن عابدين ) ١/١٦١ (لابن نُجيم» البحر الرائق«و) ٤/٤٤٢( للمرغيناني »الهداية«:  يُنظر)٨٨٢(
                                           ). ١٠٠٩: ص( للنووي »روضة الطالبين«:  يُنظر)٨٨٣(
                                           .  ٢١٥: ص) قود (»لسان العرب«: ينظر. القصاص:  أي)٨٨٤(
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______________________________________________________
١٦١  

 

هم أنَّ فك ، الجماعة في إجراء الحكم عليـه      قام مقامَ   الإمامَ  لأنَّ ؛ المسلمين ه لجماعةِ راثُـ مي لا يكونَ 
ه، وإن كان الإمـام قـام       نا أمرَ رْكَ ذَ نْراث مَ ـ لمي )٨٨٥(]ينالمستحقّ[ا كان المسلمون هم     فلمّ. قتلوه

  .هراثَـه مي قاتلُرَمُ لا يُحْقٍّحَ ثبت بذلك أن من قُتِلَ بِ-مقامهم في قتله
 ـ : وقال أصحابنا في حافر البئر، وواضع الحجر في الطريق        حـرَم  ه لا يُ إذا عُطبَ به إنـسانٌ أنّ

م يكـن فـاعلاً للقتـل، ولا لـسبب اتـصل      ـ إذ ل؛ لأنه غيـرُ قاتل في الحقيقة     ؛)٨٨٦(راثَـالمي
  .مقتولـبال

وحـافرُ  .  العمدِ مدٍ، وخطأ، وشبهِ  ــع: هــلاثة أوج ـلى ث ـ ع تلَـ الق يل على ذلك أنّ   ـ والدل
  . عن ذلك الحجر خارجٌالبئر وواضعُ

هما قاتلان؛ لفِعلهمـا    ارح أنَّ ـجـ للقتل، كالرامي وال   ر سببٌ حجـ ال عُضْوَرُ البئر وَ  فْـحَ: فإن قيل 
  . السببَ
 وكـذلك   ، فعلُه، وبه حصل القتـلُ     )٨٨٨(]هو[د منه من مرور السهم       وما تولَّ  )٨٨٧(]الرميُ: [له قيل
 حجر، ووقوعُه في البئر   ـوعِثارُ الرجلِ بال  .  فعلُه، فصار قاتلاً به؛ لاتصال فعلِه بالمقتول       حُرْجَـال

  .جوز أن يكونَ به قاتلاًـ فلا ي؛فعلِهليس من 
  
  

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثـم يُحَرِّفُونَـهُ              : وقولُـه تعالى 
   ].٧٥ :البقرة[ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

، وأقربُ إلى اليأس من الـصَّلاح مـن         دِشَأبعدُ من الرَ    فيه حق المعاندَ ـال ب مَـ يدلُّ على أنَّ العال   
 لمكابرتهم  ؛همدِشْ الطمع في رُ    يفيدُ زوالَ  أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ   :ه تعالى ـ قولَ جاهل؛ لأنَّ ـال
  .حقَّ بعد العلم بهـال

   ]:٨٠: البقرة[أَيَّاماً مَعْدُودَةًوَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا : وقولـه تعالى
 :أي] ٢٠: يوسف [وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ  :ها قليلة، كقوله  إنّ: مَعْدُودَةًقيل في معنى    

  .)٨٨٩(قليلةٍ
                                                 

 لأنه  ؛خبر لكان منصوب وعلامة نصبه الياء     ) ينالمستحقّ(حيث إن   ) ف(من  هنا  ، والأولى ما أثبته     )المستحقون(: في الأصل  )٨٨٥(
ويجوز ما ورد   ] ٩٢: الأعراف) [كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ  : ( ومن ذلك قولـه تعالى    ،ضمير فصل سيق للتأكيد   ) هم( و   ،جمع مذكر سالم  

مبحـث ضميــر    :  ينظر .الأوّل هو الأصحّ   و ، كان رُـ خب سمية في محل نصبٍ   والجملة الا ) هم(ـبالأصل على اعتبار أنه خبر ل     
أحمـد  : تحقيق) ٦٣-٢/٥٨) (هـ٦٤٣: ت( لابن يعيش، موفق الدين يعيش بن عليّ النحويّ        »شرح المفصّل «الفصل وشروطه في    

                                       . عيش لابن ي»شرح المفصّل«: وسيشار إليه فيما بعد. السيد، المكتبة التوفيقيّة، القاهرة، لا يوجد رقم طبعة ولا سنة نشر
                                           ). ٤/٤٤٢(  للمرغيناني»الهداية«:  يُنظر)٨٨٦(
                                            .الرامي: في الأصل )٨٨٧(
                                            .ليست في الأصل )٨٨٨(
 للسمين الحلبـي          »الدرّ المصون «و) ١/٤٤٥( لأبي حيّان    »البحر المحيط «و) ١٢/٢٠٤( للطبـري   »جامع البيان «:  يـراجع )٨٨٩(
/ ١( للألوسي       »روح المعاني «و) ١/١٥٥( لأبي السعود    »إرشاد العقل السليم  «و) ١/٧١( للبيضاوي   »أنوار التنـزيل «و) ١/٤٥٣(
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______________________________________________________
١٦٢  

 

ا عَبَـدوا  ها أربعون يوماً، مقدار مإنَّ«:أَيَّاماً مَعْدُودَةً : في قولـه  )٨٩١(تادةُ وقَ )٨٩٠(اسٍ عبَّ  وقال ابنُ 
  . »العجلَ

  .)٨٩٢(» أيامٍسبعةُ«: ومجاهدٌوقال الحسنُ
 أَيَّاماً مَعْـدُودَاتٍ  * كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ            : وقال تعالى 

  .أيامُ الشهر كلِّهفسمى أيامَ الصوم في هذه الآية معدوداتٍ، وهي ] ١٨٤-١٨٣: البقرة[
            : -- بقـول النبـيِّ    )٨٩٣(] وعـشرةٌ  ثلاثـةٌ [ أنّهـا    ، مدة الحيض وأكثره    شيوخُنا لأقلِّ  وقد احتجّ 

  .)٨٩٤()هاـرائِـقأام ـلاةَ أيّــ الصعُدَـ تَحاضةُتَسْـمُـال (]١٠٧[
  
ةَ ى أن مـدّ    عل )٨٩٦(]بذلك[واستدلوا  . )٨٩٥()ك حيضِ دَعي الصلاةَ أيامَ  : (وفي بعض الألفاظ  ] ١٠٨[

وما زاد على   . )يومٌ ويومان (:  ما دونَ الثلاثة يقال     لأنَّ ؛)٨٩٧(] أقلَّها وأكثرَها  ،تُسمى أياماً [الحيض  
فدلَّ ذلك  . ن الثلاثة إلى العشرة   ـما يتناول هذا الاسمُ ما بي     وإنّ. )أحدَ عَشَرَ يوماً  (: العشرة يقال فيه  

                                                                                                                                            
منصوبٌ على الظرف بالفعل قبله،     ) أيّاماً(فـ.  استثناء مفرَّغ  إلا أيّاماً معدودةً  : في قولـه تعالى   وقد أشاروا جميعاً إلى أنَّ    ). ٤١٢

) ١/٤٣٨ (»جامع البيـان  «وقال الطبريُّ في    . لن تمسَّنا النارُ أبداً إلا أيّاماً قلائلَ يحصُرها العَدُّ؛ لأنَّ العدَّ يَحْصُر القليلَ            : والتقديـر
ةً، وإن لم يكن مبيناً عددها في التنـزيل؛ لأنّ االله جلّ ثناؤه أخبـر عنهم بذلك وهم عارفون عدد الأيّـام التـي                      وإنّما قيل معدود  «:

                                           . »يوقّتونها لمُكثهم في النّار؛ فلذلك ترك ذكر تسمية عدد تلك الأيّام وسمّاها معدودةً
  ).  ١/٤٣٩ (» البيانجامع« أخرجه الطبـري في )٨٩٠(
  ).  ١/٢٤٩(وابن أبي حاتـم في تفسيـره ) ١/٤٣٩ (»جامع البيان« أخرجه الطبـري في )٨٩١(
  ).  ١/٤٤١ (»جامع البيان« أخرجه الطبـري في )٨٩٢(
 ـ   على اعتبار المعدود  أولى  ) ف(هنا من    هأثبتما  ، و )ثلاث وعشر (: في الأصل  )٨٩٣( د  ، ويجـوز التـذكير؛ لأنَّ المعـدو       ام هو أيّ

  .محذوف
أبو داود فـي الطهـارة،   : أخرجه بهذا اللفظ من حديث عَدِيِّ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ عن أبيه، عن جدِّه مرفوعاً      ] إسناده ضعيف  [)٨٩٤(

وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب مـا جـاء فـي            . »ضعيفٌ، لا يصحُّ  «: وقال) ٢٩٧(من قال تغتسل من طُهر إلى طُهر        : باب
والترمذيّ في الطهارة، باب ما جـاء   ) ١/٣٤٧(»السنن الكبير «والبيهقي في   )  ١/٢٢٢(» السنن«والدارميُّ في   ) ٦٢٥(المُستحاضة  

 عن  -يعني البخاريَّ –وسألتُ محمداً   . هذا حديث تفرَّدَ به شريكٌ عن أبي اليَقظانِ       «: وقال) ١٢٦(أنّ المستحاضة تتوضّأ لكل صلاة      
وذكرت لمحمّدٍ قولَ يحيى بـنِ      . جدُّ عَدِيّ ما اسمه؟ فلم يَعْرِفْ محمدٌ اسمَه       )  عن أبيه، عن جدِّه    عَدِيُّ بنُ ثابتٍ  : (هذا الحديث، فقلتُ  

تضعيفَ الدارقطنيِّ لسند هذا الحديث، لأنَّ فيه       ) ١/٤١٢ (»تهذيب الكمال «نقل المِزّيُّ في    :  قلتُ .»أنَّ اسمَه دينارٌ فلم يَعبأ به     : مَعين
وقال      ابن حجر في         . »أبو اليقظان يُكتب حديثه على ضعفه     «):٥/١٦٦ (»الكامل«بنُ عديٍّ في    وقال ا . أبا اليقظان وهو ضعيفٌ   

وكلام الأئمة يدلُّ على أنّه لا يُعْرف ما «):١/٢٠١ (»نصب الراية«وقال الزيلعي في . »إسناده ضعيف«):١/١٦٧(»تلخيص الحبير«
  .   »واحد، وأبو اليقظان لا يُحتج به وشَريكٌ قاضي الكوفة تكلّم فيه غيرُ -أي جد عديّ-اسمه 

وتنظـر  ) ٢٢٨(غَسل الـدم    : البخاريُّ في الوضوء، باب   :  مرفوعاً -رضي االله عنها  -أخرجه من حديث عائشةَ     ] صحيـح [)٨٩٥(
  ).  ٣٣٣(المستحاضة : ومسلم في الحيض، باب) ٣٣١، ٣٢٥، ٣٢٠، ٣٠٦(أطرافه 

                                            . ليست في الأصل )٨٩٦(
ه  وأكثـرَ   لأنّ مراده بالكلام أنّ أقلّ الحيض ثلاثةٌ       ؛ه ما أثبتُ   والصحيحُ ). وأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة    ما تسمى أياماً  () : ف(في   )٨٩٧(

                                      .هو العشرةُ وأكثر ما يصدق عليه ةُ هو الثلاث عليه هذا اللفظُقُدُصْ ما يَ؛ إذ أنّ أقلَّ لفظ أيّامٍ، ودليله في ذلك استخدامُعشرةٌ
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______________________________________________________
١٦٣  

 

أَيَّامـاً  : علـى هـذا الاسـتدلال بقولـه         يعتـرضُ  نْ مَ سافمن النّ . )٨٩٨(على مقدارِ أَقَلِّه وأكثرِه   
  .)٨٩٩( الشهرِوهي أيامُ] ١٨٤: البقرة[مَعْدُودَاتٍ
وهذا عنـدنا لا يَقـدح فـي        . فيه أربعون يوماً  : وقد قيل ] ٨٠: البقرة[ أَيَّاماً مَعْدُودَةً  إِلاّ: وقولـه

دَرَاهِـمَ  :، كقولـه  يريد به أيامـاً قليلـةً      جائزٌ أن    أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ :استدلالهم؛ لأنَّ قولَـه تعالى   
ه، وإنّما المرادُ به أنَّه     ولم يُرِدْ به تحديدَ العددِ، وتوقيتَ مقدارِ      . قليلةً: يعني] ٢٠: يوسف[ مَعْدُودَةٍ

 أيـامُ   :همـ كقول ،ويُحتمل أنْ يريد به وقتاً مبهماً     .  ويَصْعُبُ م يفرضْ عليهم من الصوم ما يَشْتَدُّ      ـل
  .مرادُ به زمانُ ملكِهمـما الراد به تحديدُ الأيام، وإنّ، ولا يُ)٩٠٠(اجحجَّـ، وأيامُ الةَميَّي أُـبن
 تحديدُ الأيام؛   -حالةَـلا م - قد أُريد به     )٩٠١()كقرائِأ دعي الصلاةَ أيامَ  : (--وقولـه  ] ١٠٩[ 

فمتى أُضـيفَ   ، لا يتجاوزه، ولا يَقْصُرُ عنه،        مخصوصٌ نٌ معيَّ  من أن يكون للحيض وقتٌ     إذ لا بدَّ  
  . يتناول ما بين الثلاثة إلى العشرة، مخصوصٍذكرُ الأيام إلى عددٍ

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُـمْ فِيهَـا       ـطِيئَتُهُ فَ ــ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَ      ىبَلَ: وقولـه تعالى 
فكـانَ  . هـا بـه   بُ من السيئة، وإحاطتُ   كْسَيُ قد عُقِلَ منه استحقاقُ النار بما        ]٨١:البقرة[ خَالِدُونَ

وهذا يدلُّ على أن مـن عَقَـدَ        .  بوجود أحدِهما  جزاءُ مُسْتَحَقًّا بوجود الشرطين، غيـرَ مُسْتَحَقٍّ     ـال
 أو طلاقٍ أو غيرِهما أنَّه لا يَحنَثُ بوجـود أحـدِهما دونَ وجـودِ               تاقٍاليمينَ على شرطين في عَ    

  .)٩٠٢(الآخر

                                                 
وذهب المالكية إلى أنـه لا حـدَّ لأقلّـه          .  ذهب الحنفيةُ إلى أنَّ أقلَّ مدّة الحيض ثلاثةُ أيام بلياليها، وأكثرَها عشرةُ أيام بلياليها              )٨٩٨(

لحيض لغيـر الحامل خمسةَ عشرَ يوماً سواء كانت مُبْتَـدَأَة أو           فأكثـر ا . بالزمان، وأمّا أكثرُه فيَخْتَلِفُ عندهم بوجود الحَمْل وعدمِه       
وذهب الشافعيةُ والحنابلة إلى أنَّ أقلَّ الحيض       .  فأكثر حيضِها يختلفُ باختلاف الأشهر     -وهي عندهم تـحيض  –مُعْتادة، وأما الحامل    

وحاشية الدسوقي  ) ١/٢٨٤(وحاشية ابن عابدين    ) ١/٣٢( للمرغيناني   »الهداية«:ينظر. يوم وليلة، وأكثره خمسةَ عشرَ يوماً بلياليهنّ      
                                             ).٢٨٧-١/٢٨٦( للبهوتي »كشاف القناع«و) ١/١٧١( للخطيب»مغني المحتاج«و) ٢٧٩-١/٢٧٦(
م أيُّ عددٍ دون تحديدٍ إذا أضيفت إلى عـارِض،           على أنّه يجوز أن يرادَ بالأيا      أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ : استدلَّ المالكيةُ بقولـه تعالى    )٨٩٩(

واعتبروا هذا الاستدلال ردّاً    . فيمكن أن يرادَ بها جميعُ الشهر، كما هي في آية الصيام، أو أربعون يوماً، كما في آية البقرة وغيرها                  
 »الجـامع لأحكـام القـرآن     «: يراجع. ا عشرة على ما ذهب إليه السادة الحنفيَّة من أنَّ الأيّام تطلق على ما كان أقلُّها ثلاثة وأكثرُه               

  ).                                        ٢/١٥(للقرطبي 
كـان  . أهلَكَه االله في رمضان سنةَ خمسٍ وتـسعين       .  الحجَّاجُ بنُ يوسفَ الثَّقّفِيُّ، الأميرُ الشهيرُ في زمن عبد المَلك بنِ مروان            )٩٠٠(

حاصر عبدَ االله بنَ الزبير في الكعبـة، ورماهـا          . وكان ذا شجاعةٍ ومَكرٍ وإقدام ودهاء     . سفَّاكاً للدماء ظالماَ، جبّاراً، ناصبيّاً، خبيثاً،     
) ١/١٣٧١(للـذهبي » سـير أعـلام النـبلاء     «:ينظر. بالمَنْجنيق، وأذلَّ أهلَ الحَرَمبن، ثمّ صار والياً على العراق لمدّة عشرين سنة           

                                           ).  ١/٣٦٣ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و
-سبق تخريجه وهو حديثُ عائشةَ المتقدِّم، وقد جاء هذا الحديث بعدة ألفاظ، وهذا اللفظ أخرجه من حديث عائـشةَ                    ] صحيح [)٩٠١(

                                           ).  ١/٣٩٤ (»السنن« مرفوعاً الدارقطنيُّ في -رضي االله عنها
إذا تكرر الـشرطُ بعطـف، أو       «):٤/٤٦٩(وقال ابن عابدين في حاشيته      ). ٢/١٦( للقرطبي   »الجامع لأحكام القرآن  «:اجع ير )٩٠٢(

 فإنّه لا يقع حتى يَقْدِما؛ لأنّـه        -)إذا قَدِمَ فلانٌ، وإذا قدم فلانٌ، فأنتِ طالقٌ       : (بأنْ عَطَفَ شرطاً على آخرَ وأخَّرَ الجزاءَ، نحو       : بدونه
ضاً على شرطٍ لا حكمَ لـه، ثم ذكر الجزاءَ فيتعلَّق بهما، فصارا شرطاً واحداً، فلا يقع إلا بوجودهما؛ فإنْ نـوى                     عَطَفَ شرطاً مح  

                                             .  »الوقوع بأحدهما صحَّت نيَّته بتقديم الجزاء على أحدهما، وفيه تغليظٌ
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١٦٤  

 

 ]٨٣: البقـرة [ ذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً         وَإِذْ أَخَ :قولـه تعالى 
؛ لأنه قَرَنَهُ إلـى     نِيْمنَؤْين كانا، أو مُ   يدلُّ على تأكيد حقِّ الوالدين، ووجوبِ الإحسان إليهما؛ كافرَ        

يدلُّ على وجوب صـلة الـرَّحِمِ،       ] ٨٣: البقرة[وَذِي الْقُرْبَى :ـهوقولُ. )٩٠٣(الأمر بعبادته تعالى  
   .والإحسانِ إلى اليتامى والمساكين

  ًوَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا]٩٠٤(رُويَ عن أبي جعفرٍ   ] ٨٣: البقرة(،  ِعليٍّ  محمدِ بن --)٩٠٥(:  وَقُولُوا
  .)٩٠٦(كُلِّهم: لِلنَّاسِ حُسْناً
  . رـمسلم والكافـدين بذلك في البَّـعَتَهم كانوا مُنّأ على ذا يدلُّـوه: كرٍـقال أبو ب

بِيلِ رَبِّـكَ بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ       ـى سَ ـادْعُ إِلَ : ذلك على معنى قولـه تعالى     إنّ: يلـد ق ـوق
 ما هـو الـدعاءُ     إنَّ  في الآيةِ   المذكورُ  والإحسانُ ]١٢٥: النحل [الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ    

  .)٩٠٧( أحدنصحُ فيه لكلِّإليه، وال
لا يُحِـبُّ اللَّـهُ     :وقد قال تعالى  . )٩٠٨(ها منسوخةٌ بالأمر بالقتال    أنَّ :تادةَاسٍ وقَ  عبَّ  ورُويَ عن ابنِ  

  ]. ١٤٨: النساء[الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ
                                                 

 مِنْ فِعْلِ المعروف لهما والقولِ الجميل، وخفضِ        «):١/٤٤٩( معنى الإحسان إلى الوالدين       في »جامع البيان « قال الطبريُّ في     )٩٠٣(
جناحِ الذلِّ رحمةً بهما، والتحنُّن عليهما، والرأفة بهما، والدعاء بالخير لهما، وما أشبه ذلك من الأفعال التي ندب االله عباده أن يفعلوا                      

في ) الباء( من المفسِّرين على وجوب الإحسان إلى الوالدين بهذه الآية من جهة أنْ تكون               استدلَّ الجصَّاصُ وغيرُ واحد   :  قلت .»بهما
 ـ) وبالوالدين( : ينظـر ). وأحـسنوا بالوالـدين  : (مصدراً موضوعاً موضعَ فعلِ الأمر، كأنَّه قال   ) إحساناً(، ويكون   )إحساناً(متعلقة ب
البحر «و) ٢/١٨( للقرطبي   »الجامع لأحكام القرآن  «و) ١/١٧٢(يّة   لابن عط  »المحرّر الوجيز «و) ١/١٨٦( للزمخشري   »الكشّاف«

) ١/٧٢( للبيـضاوي                  »أنـوار التنــزيل   «و) ١/٤٦١( للسّمين الحلبـي     »الدرّ المصون «و) ٤٥٢/ ١( لأبي حيّان    »المحيط
                                               ).١/٤١٨( للألوسي »روح المعاني«و) ١٥٦/ ١( لأبي السّعود »إرشاد العقل السليم«و
ولد سنةَ سـتٍ وخمـسين،      . محمّدُ بنُ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ القُرشيُّ الهاشميُّ، أبو جعفرٍ الباقرُ              ) ع] (ثقـة [)٩٠٤(

كـان فقيهـاً،   «:وقال ابن البَرقـيِّ . وثَّقه ابنُ سعدٍ والعٍجليُّ. واختلف في سنةِ وفاته، فقيل مات سنةَ أربعَ عَشْرَةَ ومئةٍ على الصحيح  
 لابـن حجـر  » تهذيب التهـذيب «و) ٦/٤٤٢ (للمزِّي» تهذيب الكمال«:ينظر. »ثقةٌ، فاضلٌ «:قال ابن حجر  . »فاضلاً، قد رُوي عنه   

                                             ).  ٦١٥١ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٣/٦٥٠(
على بعض رجالات آل البيت بهذه الصيغة،       ثناء   )السلامعليه  (ها   وغيرِ ، وبعضِ كتب التفسير   ،يث الأصولِ  الحد يَرِدُ في كتبِ   )٩٠٥(
 بين أهلِ السنة والشيعة؛ فقد عدَّ أهلُ         والفكريِّ لصراع السياسيِّ ل ونتيجةً) ٣٧٤٨(و) ٢/٥٥(و) ١/١٤٩(نظر مثلاً صحيح البخاري   ي

 عليه إن كان من غيرِ الصحابة، والمسألةُ لا         مِرحُّـوالت،  ي إن كان العَلَمُ صحابياً    لوه بالترضّ السنة هذا الأمرَ شعاراً للمبتدعةِ، واستبد     
صلوات االله  ( يمنعون من ذكر   - يعني الشافعيّةَ  –إنّ أصحابَنا   «):٦/١٣٦(»مفاتيح الغيب «قال الرازيُّ في    . تحتاج إلى هذه الحساسية   

، والشيعةُ يذكرونه في عليٍّ وأولادِه، واحتجّوا عليه بأنَّ نصَّ القـرآن دَلَّ             --ولإلا في حقّ الرس   ) عليه الصلاة والسلام  (و) عليه
على أنَّ هذا الذكر جائزٌ في حقّ مَنْ يؤدّي الزكاة فكيف يُمنَعُ ذكرُه في حقّ عليٍّ والحسنِ والحسينِ رضي االله عنهم؟ ورأيت بعضَهم            

فدلَّ على أنَّ ذكرَ هذا اللفظ جائزٌ فـي حـقّ جمهـور             ! ؟)وعليكم السلام : ( لـه ، يقال )سلام عليكم : (أليس أنَّ الرجل إذا قال    : قال
جلاء الأفهام في الصلاة والـسلام علـى خيـر    « وقال ابن القيم في »!؟--المسلمين، فكيف يمتنعُ ذكرُه في حقِّ آل بيتِ الرسول 

 إما أن يكون على آلـه وأزواجه وذريَّته أو --نبيأنَّ الصلاة على غير ال: وفصل الخطاب في هذه المسألة«) :٢٧١:ص(» الأنام
                                               . » وجائزة مفردة--غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي

                                             ).  ١/٤٥٢( أخرجه الطبريُّ في جامع البيان )٩٠٦(
: ، ومنهـا  --قولوا للناس صدقاً في شأن محمـدٍ      : قولوا للناس معروفاً، ومنها   :  بَيَّنَ المفسرون أنَّ ألآية لها عدةُ معانٍ، منها        )٩٠٧(

-١/٤٥١( للطبـري            »جامع البيان «: ينظر). لا إله إلا االله ومروهم بها     :(مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، أو قولوا لهم       
                                             ).  ٢/٢٠( للقرطبي »الجامع لأحكام القرآن«و) ١/١٧٣( لابن عطية »رر الوجيزالمح«و) ٤٥٢
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______________________________________________________
١٦٥  

 

 ـ )٩٠٩( بلعنِ الكفـارِ   -تعالى– وقد أَمَرَ االلهُ    )٩١١(]أهـل [ علـى    الإنكـارِ  و )٩١٠( مـنهم  راءةِـ والب
، فدلَّ ذلك على    -عليهم السلام - لا تَختلِفُ فيه شرائعُ الأنبياء       )٩١٣(]ـامَّـم[وهذا  . )٩١٢(المعاصي

  :أنَّ المأمورَ به من القولِ الحسنِ أَحَدُ وجهين
  . لا يستحقُّ اللعنَ والنكيـرَنْا أن يكون ذلك خاصاً في المسلمين، ومَإمّ-
دعاء إلى االله تعالى، والأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المنكر، وذلـك كلُّـه             فهو ال  اًوإن كان عامّ  -

هـو العَقْـدُ    : والميثاقُ. )٩١٤(رنا االله أنه كان أخذ الميثاقَ على بني إسرائيل بما ذَكَرَ          خبـوأ. حسنٌ
طها  على شـرائ   --وهو نحوُ أمرِ االلهِ الصحابةَ بمتابعة النبيِّ      . )٩١٥(، أو بيمينٍ   إما بوعيدٍ  :دالمؤكَّ

  .)٩١٦(المذكورةِ
  

 ـسْفِكُونَ دِمَاءَكُ ــكُمْ لا تَ  ــثَاقَــذْنَا مِي ـوَإِذْ أَخَ : وقولـه تعالى   ـمْ وَلا تُ  ـــ خْرِجُونَ ـــ
   ]٨٤: البقرة[نْ دِيَارِكُمْـسَكُمْ مِـــأَنْفُ

  : يحتمل وجهين
وكذلك إخراجُهم  ] ٢٩: النساء[مْوَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُ  :ه تعالى ـ يقتلَ بعضُكم بعضاً، كقول     ألاّ -أحدُهما

  ].١٩٥: آل عمران[وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا:من ديارهم، وكقوله
ن يغلِب  مّـ وكثيـرٌ م  ،)٩١٧(هندُـا بأن يباشِرَ ذلك كما يفعله ال      لَ كلُّ واحد نفسَه؛ إمّ    تُقْ يَ  ألاّ -والآخر

 به، فيكـون فـي معنـى    لَه فَيُقتَ شدةٍ هو فيها، أو بأنْ يَقْتُلَ غيـرَ       عليـه اليأسُ من الخلاص عندَ    
  . يوجِبُ أن يكونَ عليهما جميعاً واحتمالُ اللفظِ المعنيين .)٩١٩( قَتَلَ نفسَه)٩١٨(]مَنْ[

                                                                                                                                            
 لابـن   »نواسخ القرآن «و) ٣٣: ص( لابن سلامة    »الناسخ والمنسوخ «و) ٢٥: ص( للنحّاس   »الناسخ والمنسوخ «كتاب  :  ينظر )٩٠٨(

 »البحـر المحـيط   «و) ٢/٢١(للقرطبي  » الجامع لأحكام القرآن  «و) ١٧٣/ ١(بن عطيّة    لا »المحرر الوجيز «و) ٤٣: ص(الجوزي  
وذكرُ النحّاس لهذه الآية أنَّها منسوخة بآية السيف لا يعني أنّه يقول             ). ٤١٩/ ١( للألوسي   »روح المعاني «و) ٤٥٤/ ١(لأبي حيّان   

والذي عليه جمهورُ العلمـاء     . ادعوهم إلى االله  :  أي وا للنّاس حسْناً  وقولبهذا القول؛ فقد رجّح أن الآية غيرُ منسوخة، وأنَّ المعنى           
                                             ). ٢/٤٧( للسيوطي »الإتقان«: وينظر أيضاً. والمفسِّرين هو عدم النسخ

                                             ].  ٦٤:حزابالأ [إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً: كقوله تعالى)٩٠٩(
                                             ].  ١:التوبة [بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: كقوله تعالى)٩١٠(
                                           . ليست في الأصل) ٩١١(
                                             ]. ١٤:النساء [وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ: كقوله تعالى)٩١٢(
                                              .كما: في الأصل )٩١٣(
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا                 وهو قولـه تعالى   )٩١٤(

                                             ].  ٨٣:البقرة [ تَوَلَّيْتُمْ إِلا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَلِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
                                             ). وثق) (٨٥٢: ص( للراغب »المفردات«:  ينظر)٩١٥(
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :وقوله] ٣٢:آل عمران [سُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ     قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّ   : كقولـه عز وجل   )٩١٦(

 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِـرِ       أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ              
                                             ].  ٥٩:النساء [ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

نتحارِ كوسيلةٍ للتخلـي    التي تؤمن بالا  ) الجينيَّة( في الهند مذاهبُ دينيّةٌ قديمةٌ جداً ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد، منها               )٩١٧(
عن كلِّ عملٍ، وتركِ كلِّ ما يُغذّي الجسمَ لعدمِ الإحساس بالجوع، ولقطعِ الروابط بالحياة، وللتدليل على أنَّ الراهبَ أو الراهبةَ لم يبقَ 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
١٦٦  

 

ا عليهم في ذلك من مَـ لِ؛ـا كان يكتمُه اليهودُر االله به من حُكْمِ شريعةِ التوراةِ ممّ ـوهذا الذي أخب  
 االله نبيَّه عليـه، وجعله دلالةً وحجةً علـيهم، فـي           فأطْلَعَ،   ويَلْزَمُهُم في ذلك من الذمّ     )٩٢٠(الوَكْسِ

  . اه ممن قرأ الكتبَ، ولا عَرَف ما فيها، إلا بإعلامِ االله تعالى إيّ--م يكن ـتَه؛ إذ لجحْدِهم نبوّ
لَّـذِينَ  وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَـى ا      :ـه عنهم من قولِ    هذه الآيةِ   بعدَ كذلك جميعُ ما حكى االلهُ    

 ـ      ـل  هو توقيفٌ منه   -هم ما ذمَّ  وسائرِ. ]٨٩: لبقرةا[كَفَرُوا هم ـه على ما كانوا يكتمون، وتقريعٌ ل
  .)٩٢٢(--ته وجميعُه دلالةٌ على نبوَّ.)٩٢١(]قبائحهم[هم، وإظهارُ هم وكفرِعلى ظلمِ

كُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ     وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْ      : وقولـه تعالى 
  فريـقٍ   وكان إخراجُ  ، فِداءَ أُساراهم كان واجباً عليهم     دالٌّ على أنَّ  ] ٨٥: البقرة[وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ 

 فـي   )٩٢٣(]فكـانوا . فـادوهم كـانوا يُ   [،فإذا أَسَرَ بعضَهم عدوُّهم   . ماً عليهم حرَّمنهم من ديارهم مُ   
 وفي مُفـاداتهم مـؤمنين بـبعض        - لفعلهم ما حَظَره االله عليهم     - كافرين ببعض الكتاب   إخراجهم

  .ساراهم ثابتٌ علينا من وجوب مفاداةِ أُما أوجبه االله عليهم، وهذا الحكمُـالكتاب، بقيامهم ب
وعن عمـرِو   . ، عن ابن عبّاسٍ   )٩٢٥(عن مِقسَمٍ [  )٩٢٤(م عن الحَكَ   أرطاةَ اجُ بنُ حجّـروى ال ] ١٠٩[

 كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار؛ أنْ       -- االله  رسولَ  أنَّ :هعن جدّ ،  )٩٢٦(]شُعيبٍ عن أبيه  بنِ  
  . )٩٢٨( بين المسلمين والإصلاحِ ويُفْدوا عانِيَهم بالمعروفِ)٩٢٧(يَعْقِلوا معاقِلَهم

                                                                                                                                            
وقـد انتـشر الانتحـارُ      . وتِلـه اهتمامٌ بهذا الجسم الفاني، فهو يُجيعُه، وينتفُ شعرَه، ويُعَرِّضه لظواهر الطبيعة القاسية حتى الم              

مكتبة النهضة المـصرية،  ) ١١٦، ١٠٤: ص( للدكتور أحمد شلبي »أديان الهند الكبرى«: ينظر.»بالجوع بين رهبان الجينيّين قديماً  
                                              .م٢٠٠٠، ١١القاهرة، ط

                                           . ليست في الأصل) ٩١٨(
معالم «و) ٢٢٩/ ١( للثعلبي   »الكشف والبيان «و) ١/٢٦٠(وتفسيـر ابن أبي حاتم     ) ١/٤٥٤( للطبـري   »جامع البيان «:  ينظر )٩١٩(

الجامع لأحكـام   «و) ١٧٣/ ١( لابن عطيّة    »المحرّر الوجيز «و) ١٨٧/ ١( للزمخشري   »الكشّاف«و) ٤٧: ص( للبغوي   »التنـزيل
  ). ١/٤٥٧( لأبي حيّان »لبحر المحيطا«و) ٢/٢٢( للقرطبي »القرآن

: ص( لابن فارس                        »معجم مقاييس اللغة  «و) ١٠/١٧٣( للأزهريّ   »تهذيب اللغة «: ينظر. النقصُ والخُسرانُ :  الوكْسُ )٩٢٠(
                                           ).  وكس) (١٠٦٤

                                           . فضائحهم): ف(في  )٩٢١(
 هذا وجهٌ من أوجه إعجاز القرآن الكريم الذي قال به غيـرُ واحد من العلماء، وهو يتضمَّن الإخبارَ عن الغيوب، وذلك مـمّا                      )٩٢٢(

 مِنْ إخبارٍ عن قصص الأوّليـن، وسِيَر المتقدّمين، فمن العجيب الـممتنع على من لا يقفُ: لا يقدرُ عليه البشرُ، ولا سبيل لـهم إليه
على الأخبار، ولـم يشتغلْ بدرس الآثار، أن يـحكيَ هذه الأمورَ حكايةَ من شهدَها وحضرَها، ولكن مِنَ العلماء مَنْ لـم يجعل هذا                     

 ولكنّه ليس عاما فـي القرآن كلِّه؛ لأنّ أخبارَ         -وإن كان صحيحاً ويدلُّ على صدق النبيِّ      -الوجهَ من أوجه الإعجاز الـمتحدّى به       
ما توجدُ فـي بعض سور القرآن الكريم، والقرآن حين تـحدَّاهم، تـحدَّاهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله، سواءٌ كانـت هـذه                     الغيب إنّ 

: ص(والـخطابي) ٧٥: ص( للرماني   »ثلاث رسائل فـي إعجاز القرآن    «:ينظر. السورةُ مشتملةً على أخبار الغيب أم لم تكن كذلك        
                                  ).   وما بعدها١٦/٢٢٦( للقاضي عبد الـجبار    »إعجاز القرآن«و)  وما بعدها٢٨: ص( للباقلاني »إعجاز القرآن«و) ٢٢

                                             .كان عليهم أن يفادوهم وكانوا): ف(في  )٩٢٣(
روى عن  . وقيل غيرُ ذلك  . مات سنةَ ثلاثَ عَشْرةَ ومئةٍ    . محمّدٍ، وقيل غيرُ ذلك   أبو  : الحَكَمُ بنُ عُتيبةَ الكِنديُّ، يقال    ) ع] (ثقـة [)٩٢٤(

وروى عنه جمعٌ،   . مِقسَمٌ مولى ابنِ عبَّاسٍ، ولم يَرْوِ عن جدِّه، وما جاء في الحديث خَلْطٌ سيأتي بيانه في التعليقة الآتية                 : جمع، منهم 
يحيى بنُ معينٍ، وأبو حاتمٍ والنّـسائيُّ،       : وثَّقه غيرُ واحدٍ من العلماء، منهم     . قهٍكان صاحبَ عبادةٍ وفضلٍ وف    . حجَّاج بنُ أرطاةَ  : منهم

وقال ابـن   . »عابدٌ، قانتٌ، ثقةٌ، صاحبُ سُنَّةٍ    «:قال الذهبيُّ . ولم أقفْ فيه على جرح لأحد معتبرٍ، إلا أنهم وصفوه بالتدليس          . وغيرُهم
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١٦٧  

 

- االلهرسـولُ  قال:  قال سلمةَ، عن أبي موسى الأشعريِّ  عن شقيقِ بنِ   )٩٢٩(وروى منصورٌ ] ١١٠[
-) :٩٣٠()وا العانِيَعموا الطعامَ، وأفشوا السلامَ، وعُودوا المريضَ، وفُكُّأط(.  

  .)٩٣١(رُـر؛ لأن العانِيَ هو الأسيـن على فكاكِ الأسيران يدلاّـخبـ فهذان ال
 فدى أُسارى مـن     -- النبيَّ  أنَّ :)٩٣٢(بنُ الأكوعِ اوقد روى عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ وسلمةُ       ] ١١١[ 

  .)٩٣٣(نالمسلمين بالمشركي
                                                                                                                                            

تهـذيب  «و) ١١٩٣ (للذهبي        » الكاشف«و) ٢/٢٤٦ (للمزي» تهذيب الكمال «: ينظر .»ثقةٌ، ثبتٌ، فقيهٌ، إلا أنّه ربَّما دلَّسَ      «:حجر
                                           ).  ١٤٥٣( لابن حجر»تقريب التهذيب«و) ١/٤٦٦ (لابن حجر» التهذيب

مـولى ابـن    : ويقال لـه -االله بنِ حارثِ بنِ نوفلٍ،      ابنُ نَجْدةَ، أبو القاسمِ، مولى عبدِ       : مِقْسَمُ بنُ بُجْرةَ، ويقال   ) ٤خ  ] (صدوق [)٩٢٥(
اختلفـت  . الحكمُ بنُ عُتَيبةَ  : وروى عنه جمع، منهم   . ابنُ عبَّاسٍ : روى عن جمعٍ، منهم   . مات سنةَ إحدى ومئةٍ   . -عبَّاس للزومه لـه  
قه ابنُ شاهين، والعجليُّ ويعقوبُ بنُ      وثَّ. فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار           : أقوال العلماء فيه  

وقـال ابـنُ    . »صالحُ الحديث، لا بأس بـه     «:قال أبو حاتمٍ  .  ولم يصفه بشيء   »الضعفاء«وذكره البخاريُّ في    . سفيان، والدارقطنيُّ 
تهـذيب  «و) ٧/٢١٥ (للمـزي » تهذيب الكمـال  «: ينظر. »صدوقٌ، كان يُرسل  «:قال ابن حجر  . »كان كثيرَ الحديث، ضعيفاً   «:سعدٍ

                                           ).  ٦٨٧٣ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٤/١٤٧ (لابن حجر» التهذيب
والذي تبيَّن  .  ليست في النسختين، والتصويب الذي أثبته من كتب الحديث، حيث إنَّ الحَكَمَ بنَ عُتيبةَ الكِنديَّ لا يروي عن جدِّه                   )٩٢٦(

 -الـسند الأول  : ـحديث فيه خلط لحديثين منفردين؛ لأنَّ هذا الحديث رُوي من طريق الحجَّاجِ بنِ أرطاةَ بـسندين               لي أنّ سندَ هذا ال    
 حجَّاجُ بنُ أرطاةَ عن مِقْسَمٍ مولى         ابنِ عبَّاسٍ،                 -والثاني. حجاجُ بنُ أرطاةَ عن عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعاً           

والحديث بسنده ومتنه أخرجه ابـنُ      ! وجدِّ عمرِو بنِ شعيب   ) الحَكَمِ(فكأنّه حَدَثَ هنا سقطٌ في النسختين بين        . اًعن ابنِ عبَّاسٍ مرفوع   
وعن . حدَّثنا عبَّادُ بنُ العوامِّ، عن حَجَّاجٍ، عن الحكمِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ            : حدَّثَنا زحمويهِ «: قال »الديَّات«أبي عاصمٍ في كتابه     

                                           .   تخريج الحديث في التعليقة الآتية: وينظر أيضاً. وذكَرَ الحديث)  شُعيبٍ عن أبيه، عن جَدِّهعمرِو بنِ
. عطائهـا يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديّات وإ        ): يعقلوا معاقلهم (ومعنى  . الديّات، جمع مَعْقُلَة  : الدّية، والمعاقل :  العَقْلُ )٩٢٧(

                                           ).عقل) (٦٢١: ص( لابن الأثير »النهاية«: ينظر
وأبـو يعلـى فـي      ) ٦/٣٧٧ (»المـصنف «ابنُ أبي شيبة في     :  مرفوعاً --أخرجه من حديث ابن عبَّاس    ] إسناده ضعيف  [)٩٢٨(
). ٢/٢٠٤(و) ١/٢٧١ (»المـسند «أحمد في   : ه مرفوعاً وأخرجه من حديث عمرِو بن شُعيب عن أبيه، عن جدّ         ). ٤/٣٦٦(»المسند«

وصفه العلماء بالإرسال والتدليس ولم يُصرِّح هنا بالسماع، وتركه يحيـى      : الحديث إسناده ضعيفٌ، لأنَّ فيه الحجَّاجَ بنَ أرطاةَ       : قلت
وقال . »الحديث، في حديثه اضطراب كثير    واهي  «: وقال يعقوبُ بنُ شيبة   . »ليس بالقويِّ «: بنُ سعيدٍ ولم يكتب عنه، وقال النسائيُّ      

مجمـع  «وقال الهيثمي في    ). ١/٣٥٦(لابن حجر » تهذيب التهذيب «:ينظر. »أخبرنا وسمعتُ : لا أحتج به إلا فيما قال     «: ابن خزيمة 
جُ بـنُ   فيه حجّـا  «) :١١/٤٥(»المحلّى«وقال ابن حزم في     .» رواه أحمد، وفيه الحجَّاجُ بن أرطأة، وهو مدلس        «):٤/٢٦٧(»الزوائد

                                              .»أرطاة وهو ساقط، وفيه مِقْسَمٌ وهو ضعيف
: روى عن جمـع، مـنهم     . مات سنةَ اثنتين وثلاثين ومئةٍ    . منصورُ بنُ المُعْتَمرِ بنِ عبد االله، أبو عتَّابٍ الكوفيُّ        ) ع] (ثقة ثبت  [)٩٢٩(

يحيـى بـنُ   : وثّقه غيرُ واحدٍ من العلماء، مـنهم . جريرُ بنُ عبدِ الحميد   :  وروى عنه جمع، منهم    .شقيقُ بنُ سَلَمَةَ، ومجاهدُ بنُ جَبرٍ     
تهـذيب  «:ينظـر . »ثقةٌ، ثبتٌ، وكـان لا يُـدلِّس  «:قال ابن حجر. مَعينٍ، وأبو حاتمٍ، والعِجليُّ، ولم أقفْ فيه على جرح لأحد معتبر         

                                           ).  ٦٩٠٨ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٤/١٥٩( لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٧/٢٣٤ (للمزي» الكمال
قـول االله   : البخاريُّ في الأطعمـة، بـاب     :  مرفوعاً --أخرجه بنحو هذا اللفظ من حديثِ أبي موسى الأشعريِّ        ] صحيـح [)٩٣٠(

                                           ).   ٧١٧٣، ٥٦٤٩، ٥١٧٤ ،٣٠٤٦: (وتنظر أطرافه) ٥٣٧٣ (كلوا من طيّبات ما رزقناكم: تعالى
                                           ). عنا) (٦٣٦: ص( لابن الأثيـر »النهاية«:  ينظر)٩٣١(
-لفَرَسَ عَدْواً، وبايع  النبيَّأوَّلُ مشاهده الحُدَيبيةَ، وكان من الشجعان، ويسبقُ ا. سَلَمةُ بنُ عمرِو بنِ الأكوعِ   ) ع] (صـحابـي [)٩٣٢(
-    روى عن النبيِّ  .  عند الشجرة على الموت--    وروى عنـه جمـع،     . أبو بكرٍ، وعمرُ، وغيرُهم   : ، وجمعٍ من الصحابة، منهم

بـن عبـد   لا» الاستيعاب«:ينظر. مات بالمدينة سنةَ أربعٍ وسبعين على الصحيح. ابنُه إيَّاسُ بنُ سَلَمةَ، راوي هذا الحديث عنه : منهم
                                           ).  ٣٦٢٥ (لابن حجر» الإصابة«و) ٣/٢٥١ (للمزي» تهذيب الكمال«و) ١٠٢٤ (البر
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______________________________________________________
١٦٨  

 

 سُئل الحسينُ بـنُ   :  قال )٩٣٥( عن بشرِ بنِ غالبٍ    )٩٣٤( شَريكٍ  وروى الثوريُّ عن عبدِ االله بنِ      ]١١٢[
  .)٩٣٧(»على الأرض التي يقاتِل عنها«:رِ؟ قالـ على مَنْ فِداءُ الأسي:-عليهما السلام- )٩٣٦(عليٍّ

ةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّـوُا الْمَـوْتَ إِنْ         قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَ        :قولـه تعالى 
  ]. ٩٤:البقرة [كُنْتُمْ صَادِقِينَ

 أو لـرأَوا مقاعـدَهم مـن    ،اتوامَـلَ لو أنَّ اليهودَ تَمَنَّوا الموتَ    : ( قال -- النبيَّ  رُويَ أنَّ  ]١١٣[
  . )٩٣٨() ولا مالاً لَرَجَعوا لا يجدون أهلاً،--باهلون رسولَ اهللالنار، ولو خرج الذين يُ

  . )٩٤٠(»به، ولماتوا)٩٣٩(لو تَمَنَّوا الموتَ لَشَرِقوا«: عباسٍوقال ابنُ] ١١٤[
  :)٩٤١(ي الموت وجهانمنِّـفي ت: وقيل

                                                                                                                                            
  )١٦٤١(لا وفاء لنذر فـي معـصية        : مسلمٌ في النُّذُر، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ     ] صحيـح [)٩٣٣(

مسلمٌ في  :  مرفوعاً --وأخرجه من حديثِ سَلَمَةَ بنِ الأكوعِ     ). ٣٣١٦(في النَّذْر فيما لا يَمْلِك      : والنّذور، باب وأبو داود في الأَيْمان     
                                           ). ١٧٥٥(التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى : الجهاد، باب

. سفيانُ الثوريُّ: وروى عنه جمع، منهم. بشرُ بنُ غالبٍ:  عن جمع، منهم روى. عبدُ االلهِ بنُ شَريكٍ العامريُّ    ) ص] (صـدوق [)٩٣٤(
وثَّقه أحمدُ ابنُ حنبلٍ، ويحيـى      . فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار           : اختلفت أقوالُ العلماء فيه   

كان غالياً في التشيّع يـروي      «:وقال ابن حبّان  . وكذّبه الجُوزجانيُّ . »ليس بالقويِّ «:وقال أبو حاتم والنّسائي   . بنُ معينٍ، وأبو زُرعةَ   
 »تهـذيب الكمـال   «: ينظـر . »صدوقٌ، يتشيّعُ، أفرط الجوزجانيُّ فكذّبه    «:وقال ابن حجر  . »عن الأثبات ما لا يُشبه حديث الأثبات      

                                           ).  ٣٣٨٤ (»تقريب التهذيب«و) ٢/٣٥٣ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٤/١٦١(للمزي
عالمٌ، فاضـلٌ، جليـلُ     . عبدُ االله بنُ شَريكٍ   : وروى عنه ثلاثةٌ، منهم   . روى عن الحسينِ بنِ عليٍّ    . بشرُ بنُ غالبٍ الأسديُّ   ] ثقة [)٩٣٥(

لـسان  «و) ٤/٦٩ (بن حبّان لا» الثقات«و) ٢/٣٦٣ (لابن أبي حاتم  » الجرح والتعديل «: ينظر. »الثقات«القدر، ذكره ابن حبّان في      
                                           ).  ٢/٤٩ (لابن حجر» الميزان

 وريحانتُه من الدنيا،    --الحسينُ بنُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ القرشيُّ الهاشميُّ، أبو عبد االله المدنيُّ، سِبطُ رسولِ االله              ] صـحابي [)٩٣٦(
 في المحرّم يوم عاشوراء سنةَ إحدى وستين وهو ابـنُ       -رحمه االله -نة أربعٍ من الهجرة، وقُتِلَ      ولد س . وأحدُ سيّدَي شباب أهل الجنّة    

بـشرُ بـنُ    : وروى عنه جمع، مـنهم    . أبوه عليٌّ : ، وجمعٍ من الصحابة، منهم    --روى عن جدِّه رسولِ االله    . خمسٍ وخمسين سنةً  
                                    ).   ١٩٣١ (لابن حجر» الإصابة«و) ٢/١٨٣ (للمزي» لتهذيب الكما«و) ٥٧٣ (لابن عبد البر» الاستيعاب«:ينظر. غالبٍ

          »المـصنف «وابنُ أبي شـيبة فـي       ) ٣٣٨: ص (»المسند«ابنُ الجعد في    :  موقوفاً -- أخرجه من حديث الحُسينِ بنِ عليٍّ      )٩٣٧(
من خراج الأرض التي كان يقاتـل       : وسألته عن الأسير من أين يُفادى؟ قال      : قال بشرُ بنُ غالبٍ   «:ولفظه عند ابن الجعد   ). ٧/٦٧٣(

                                              . »عليها
أخرجه : وبنحو هذا اللفظ  ) ١/٤٨٨ (»جامع البيان «الطبريُّ في   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث ابنِ عبَّاسٍ    ] إسناده صحيح  [)٩٣٨(

مجمـع  «وقال الهيثمـيُّ فـي      ) ٤/٤٧١ (»المسند«وأبو يعلى في    ) ١/٢٤٨ (»المسند«وأحمد في   ) ٦/٣٠٨( »الكبرى«النّسائيُّ في   
رواه أحمدُ وأبو يعلى، ورجال أبـي       «) :٨/٢٩٧(وقال في موضعٍ آخرَ     . »رواه البزّارُ ورجاله رجالُ الصحيح    «):٧/١٥ (»الزوائد

                             .  »إسناده صحيح«:وقال) ٢٢٢٦، ٢٢٢٥(برقم أحمد » المسند«ه ذكره الشيخُ أحمد شاكر في تخريج: قلت. »يعلى رجال الصحيح
 .أخذته شَرْقة فكـاد يمـوت     : شَرِقَ فلانٌ بريقه، وكذلك غصَّ بريقه، ويُقال      : دخولُ الماءِ الحلقَ حتى يَغَصَّ به، يقال      :  الشَّرَقُ )٩٣٩(

أنهم لو تمنّـوا المـوتَ لـشرقوا        : والمعنى هنا ). ٨/٦٦( لابن منظور    »لسان العرب «و) ٤٧٠: ص( لابن الأثير    »النهاية«: ينظر
                                           .   بريقهم، وماتوا، واالله أعلم

                                           ).  ١/٩٤(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١/٤٨٨ (»جامع البيان« أخرجه الطبريُّ في )٩٤٠(
معالم «و) ١/٢٣٧( للثعلبي   »الكشف والبيان «و) ٩٥-١/٩٤(وتفسير ابن أبي حاتم     ) ١/٤٨٨( للطبريِّ   »جامع البيان «:  ينظر )٩٤١(

الجـامع لأحكـام    «و) ١/١٨١( لابن عطيّة    »المحرّر الوجيز «و) ١/١٩٢( للزمخشري   »الكشّاف«و) ٥٠: ص( للبغوي   »التنـزيل
الـدرُّ  «و) ١١٥: ص( لابن كثيـر     »تفسيـر القرآن العظيم  «و) ١/٤٧٧( لأبي حيّان    »البحر المحيط « و )٣٧/ ٢( للقرطبي   »القرآن
                                           ).  ١/٤٤٤( للألوسي »روح المعاني«و) ١١٨-١١٧: ص( للشوكاني »فتح القدير«و) ٢١٩/ ١( للسيوطي »المنثور
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______________________________________________________
١٦٩  

 

   . الفريقين كان كاذباًعلى أيِّ موتـوا بأنْ يَدْعوا بالنَّهم تُحُدُّإ :اسٍ عبَّ قولُ ابنِ-أحدهما
لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَن كَانَ      :لَمّا قالوا «:)٩٤٤( أنسٍ لربيعُ بنُ  وا ،)٩٤٣( وقتادةُ ،)٩٤٢(وقال أبو العاليةِ  -

فتمنَّـوا  : قيل لهـم  ] ١٨: المائدة[نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ   :وقالوا] ١١١: البقرة[هُوداً أَوْ نَصَارَى  
  :نت الآية معنيينمّفتض. ر له من الحياة في الدنياـ خيموتُـ فمن كان بهذه الصفة فال.»الموتَ
  . إظهارُ كذِبِهم، وتبكيتُهم به-أحدهما
 اهم بذلك، كمـا أمـر االله تعـالى بتحـدي          ه تحدَّ  وذلك أنَّ  --النبيِّ ةِ الدلالة على نبوّ   -والثاني

  . )٩٤٥(مباهلةـالنصارى بال
، ولـسارعت النـصارى إلـى       ي المـوتِ  منِّـلسارعوا إلى ت  ،  هم وكذبُ --هقِفلولا علمُهم بصدْ  

   باهلة،مـال

 بهم، وكـان يكـونُ فـي         والعذابُ  لنـزَل الموتُ  ،هم لو فعلوا ذلك   ما وقد أَخْبَرَ الفريقين أنّ    سيّ لا
  .هم ما وعدَهمـته؛ إذا لم يَنْـزِلْ بجَّحُـه، ودحضٌ لِـيَ والمباهلةَ تكذيبٌ لإظهارهم التمنِّ

ة  ذلك على علمِهم بـصحَّ      دلَّ -مع سهولة هذا القول   –ي والوعيد    فلما أحجموا عن ذلك مع التحدِّ     
  . هه وصفتِ من نعتِ:ما عَرَفوه من كتبهمـته؛ بنبوّ

فيه دلالةٌ أخرى على صحة نبوته،      ] ٩٥: البقرة [وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ     :كما قال تعالى  
.  ألسنتهم ظ، وسلامةِ ه على المتلفِ  ي وسهولت ة التمنّ إخبارُهم أنّهم لا يتمنَّون الموتَ، مع خِفّ       )٩٤٦(وهو

 على صحة نبوتي أنَّ أحدا منكم لا يَمَسُّ رأسَه مع صـحة             الدلالةُ: فكان ذلك بمنـزلةِ لو قال لهم     
 ة عـداوتِهم  ولا يَمَسُّ أحدٌ منهم رأسَه، مع شدّ      . ل منكم رأسه فأنا مُبطِ     مسَّ أحدٌ  جوارحه، وأنه إنْ  

ه من عنـد     بذلك أنَّ  لَمُفيُعْ.  جوارحهم ةِأعضائهم، وصحَّ ه، وحِرصهم على تكذيبه، ومع سلامة       ـل
  :االله تعالى، من وجهين

  .مثله، مع علمه بجواز وقوع ذلك منهمـى أعداءً ب أن عاقلاً لا يتحدّ-أحدهما
 مُخْبَرِه على مـا      واحدٌ منهم الموتَ، وكونُ    )٩٤٨(]يتمنَّ[م  ـ ل )٩٤٧(]إذ[ه إخبارٌ بالغيب؛     أنّ -والثاني

ه أنّهم لا يفعلون    اهم بالقرآن، وقَرَعَهم بالإتيان بسورة مثلِه، وإخبارِ      ذا كقوله حين تحدّ   وه. خبرَ به أَ
  ].٢٤: البقرة [فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا:بقوله

                                                 
                                           ).١/٩٤(وابن أبي حاتم في تفسيـره ) ١/٤٨٩ (»نجامع البيا« أخرجه الطبري في )٩٤٢(
                                           ).  ١/٤٨٩ (»جامع البيان« أخرجه الطبري في )٩٤٣(
                                           ).  ١/٤٨٩ (»جامع البيان« أخرجه الطبري في )٩٤٤(
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُـلْ           : أن يتحدى النصارى بها هي قوله تعالى       -- آيةُ المباهلة التي أمر االله نبيَّه      )٩٤٥(

والبَهـلُ  ] ٦١: آل عمـران   [تَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ     تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْ         
لعنـة االله   : المُلاعَنة، وهو أنْ يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا         : والـمُباهَلة. الاسترسالُ فيه والتضرّعُ  : والابتهالُ في الدّعاء  

: ص( للراغـب    »المفـردات «: ينظر. ن فلأجل أنَّ الاسترسال في هذا المكان لأجْل اللعن        ومَن فسَّر الابتهالَ باللع   . على الظالم منّا  
                                           ).  بـهل) (٩٩: ص( لابن الأثير »النهاية«و) ١٤٩

                                             . على التحدي، ولا يصح عَوده على الدلالةدهذا الضميرُ يعو )٩٤٦(
                                               .إذا: في الأصل )٩٤٧(
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١٧٠  

 

مُه عن الناس، فكان    لْراً مُغَيَّباً عِ  ـمنَّوا لكان ذلك ضمي   ـ لأنّهم لو ت   ؛وام يتمنَّ ـهم ل نَّإ: قائل فإن قال 
   . إنكم قد تمنيتم بقلوبكم: كنه أن يقولميُ

  :يَبطل من وجهين: هـقيل ل
 لي، ولَيـت زيـداً   رَفَ غَاللهَليتَ ا:  العرب، وهو قول القائل    عندَ ي صيغةً معروفةً   للتمنِّ  أنَّ -أحدهما

يا، مـن    كان ذلك متمنِّ   ،ومتى قال ذلك قائل   . وهو أحد أقسام الكلام   . رىجْوما جرى هذا المَ   . قَدِمَ
 لضميره واعتقاده، كقولهم في الخبر، والاستخبار، والنداء، ونحو ذلـك مـن أقـسام               ر اعتبارٍ غي

   .)٩٥٠(]تمنٍّ[ي في لغتهم أنّها ـه إلى العبارة التما توجَّي الموت إنّي بتمنّوالتحدّ. )٩٤٩(الكلام
ة نبوته  اهم عند الحاجة والتكذيب والتوقيف على علمهم بصح        أنه يستحيلُ أن يتحدَّ    -والوجه الآخر 

 يَاهم بأن يتمنَّوا ذلك بقلوبهم، مع علـم الجميـع بـأنَّ التحـدِّ             هم في أمره، فيتحدَّ   هم ومكابرتِ وبُهتِ
ى بـذلك   مُتحدَّـة مقالةٍ، ولا فسادِها، وأنَّ ال      فلا يَدُلُّ على صحَّ    ؛دٌـزُ عنه أح  ـر لا يَعجِ  ـبالضمي

  مكنه ـي
  .  الدليل على كذبهه إقامةَولا يُمْكِنُ خصمُ. يت بقلبي ذلكقد تمنّ: أن يقول
ينا ذلـك بقلوبنـا،     قد تمنَّ : ي بالقلب دون العبارة باللسان لقالوا     فلو انصرف ذلك إلى التمنِّ    : وأيضاً

 ـ.  نبوته ةِ ويسقُطُ بذلك دلالتُه على كذبِهم، وعلى صحَّ       ،ه فيه ـفكانوا مساوين ل        ا لـم يقولـوا     فلمّ
 ـعُ فَ -لنقل  كان  كلامٍ  عارضوا القرآن بأيِّ    لأنَّهم لو قالوه لنُقِلَ، كما لو      ؛ذلك  أنَّ التحـدي وقـع      مَلِ
  .  )٩٥١(ر والاعتقادـي باللفظ والعبارة، دون الضميبالتمنِّ
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
   .يتمكن): ف(في  )٩٤٨(
) ٦٦١:ص( للدكتور بدوي بطانة   »معجم البلاغة العربيّة  «و) تمنّ) (٤١٨: ص( لمطلوب   »معجم المصطلحات البلاغية  «: ينظر )٩٤٩(

  . م١٩٩٧، ٤باب الميم ، دار ابن حزم، بيـروت، ط
                                           ).  ١/٥٦ (»شرح ابن عَقيل«مبحث الاسم المنقوص في : ينظر .أثبتُهما الأفصح ، و)تمنّي(:  النسختينفي )٩٥٠(
هـو قـولُ غيــرِ واحـدٍ مـن          -) ليت لي كـذا   : ( القول بأنَّ التمنِّيَ ليس من أعمال القلوب، وإنّما هو قول الإنسان بلسانه            )٩٥١(

البحـر  «وأبو حيّان فـي     ) ١/١٨١(»المحرّر الوجيـز «وابنُ عطيَّةَ في    ) ١/١٩٣ (»الكشّاف«الزمخشريُّ في   : ين، منهم الـمفسّر
أمَّا القرطبي فـي    ). ٤٤٦-١/٤٤٥ (»روح المعاني «والألوسي في   ) ٧٦/ ١ (»أنوار التنزيل «والبيضاويُّ في   ) ١/٤٧٩  (»المحيط

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ  :أن يكون التمنّي بالقلب، وأشار إلى أنّهم لم يتمنّوه بقلوبهم بدليل قوله تعالى            فقد جوّز   ) ٢/٣٨ (»الجامع لأحكام القرآن  «
                                           ].   ٩٥: البقرة [أَبَداً
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  بابُ السِّحر وحُكْمِ السَّاحر
 إلى ]١٠٢: البقرة [يْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُوَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَ      :  قال االله تعالى  

  .آخر القصة
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 عـن   فـضلاً ، من أهل العلـم  رٍـفائه عن كثي  خَ لِ رِحْ في السِّ   القولَ مَ نقدِّ  أنْ  الواجبُ : قال أبو بكرٍ  
  . في مقتضى الآية، في المعاني والأحكامهِمِكْه بالكلام في حُقُبُعْ ثـم نَ،ةالعامّ

  والـسَّحْرُ عنـدهم   )٩٥٢(ه سـببُ يَفِ وخَفَطُما لَ لِ :ه في اللغة   أصلَ  اللغة يذكرون أنَّ    أهلَ  إنَّ : فنقول
  :)٩٥٥(يدــ قال لَب)٩٥٤(جاريهـف مطْ لخفائه ولُ؛هو الغذاء: )٩٥٣(]بالفتح[
  )٩٥٧(رابعام وبالشَّ بالطَّرُحَسْيْب     ونُــ غَ)٩٥٦(]رِـلأم[ن يَِـعِـوضنا مُارأُ

   :  قيل فيه وجهان
   .، كالمسحور والمخدوععُدَخْنُ ولُلَّعَنُ-
   . فمعناه الخفاءُ؛ الوجهين كان وأيُّ.ىذّغَ نُ:والآخرُ-

   :)٩٥٨(وقال آخر
  رِحَّسَمُـ من هذا الأنام الرُـنا     عصافي فإنَّ؟ فيم نحنُ:فإن تسألينا

 ـ   أنَّ رِحَّسَمُـه أراد بال   أنَّ  أيضاً لُحتمِ ويَ ،لُه الأوَّ لَ من المعنى ما احتمَ    حتملُ وهذا البيت يَ    رٍحْه ذو سَ
   . وهذا يرجع إلى معنى الخفاء)٩٥٩( وما يتعلق بالحلقوم الرئةُ:رُحْوالسَّ

إِنَّمَا : وقولـه تعالى  )٩٦٠(»ريحْري ونَ حْ بين سَ  -- االله  رسولُ يَوفِتُ« : عائشةَ ومنه قولُ ] ١١٥[
  . )٩٦١(سقى ويُمُعَطْ من المخلوق الذي يُ: يعني]١٨٥: الشعراء[أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

                                                 
وٌ مـن الأعـضاء،      عض -أحدهما:  أصولٌ ثلاثة متباينة   )س ح ر  (« ): ٤٨٥: ص (»معجم مقاييس اللغة  « قال ابن فارس في      )٩٥٢(

ل على  ه ويتخيَّ  يخفى سببُ   أمرٍ كلُّ: وقيل. ه ودقَّ  مأخذُ فَطُ ما لَ  كلُّ: رُحْالسِّو. » وقتٌ من الأوقات   - خَـدْعٌ وشِبههُ، والثالثُ   -والآخرُ
دي للفيروزآبـا » القاموس المحيط «و) ٧/١٣٥(لابن منظور    »لسان العرب «: ينظر. غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع     

  ).                ٤٤٥: ص (»المعجم الوسيط« و)٤٠٥: ص(
                  .بالنصب): ف(في  )٩٥٣(
يسحَرُهُ سَحْراً :  وسَحَرَه بالطعام والشراب …شيء يلعب به الصبيان   : والسَّحْرُ«):٧/١٣٥( » العرب لسان«في  ابنُ منظور   قال   )٩٥٤(

وقـال  . »طعامُ الـسَّحَرِ وشـرابه    : والسَّحور… قُبيلَ الصبح  ،آخرُ الليل : والسَّحَر…اءالغذ: والسِّحرُ بالكسر …غذّاه وعلله : وسَحَّرَه
وما ذهب إليه   :  قلت .»قبيل الصبح : والسّحَرُ…الرئة: ويحرك ويُضم : السَّحر«):٤٠٥: ص( » المحيط القاموس«في  الفيروز آبادي   

: ص( »المفـردات «فـي    قال الراغب    .ما يصدق على طعام السَّحَر    ، وإنّ مطلقاً فيه نظر  ر بالفتح يعني الغذاء     حْالمصنّف من أنّ السَّ   
                  . ٍ«دِقُّ ويَلْطُفُ تأثيرُهوإنما سَمُّوا الغذاء سِحراً من حيث إنّه يَ. اسمٌ للطعام المأكول سَحَراً: والسَّحور«):٤٠١

. أحدُ الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهليّة     . إحدى وأربعين مات سنة   . لبيدُ بنُ ربيعةَ بنِ مالكٍ أبو عقيل العامريُّ       ] صحابي [)٩٥٥(
. ويُعَدُّ من الصحابة، ومن المؤلّفة قلـوبهم      . لـم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً      : قال الشعرَ في الجاهليّة، ثمّ أسلم وترك الشعر، وقيل        

، ١، دار الكتب العلميّة، بيــروت، ط       )٤/٢٤٠( لكامل سلمان الجبوري   »معجم الشعراء «و) ٧٧٧١ (لابن حجر » الإصابة«:ينظر
  .   للجبوري»معجم الشعراء«: وسيشار إليه فيما بعد. م٢٠٠٣

، وبجانب كلمة لبيد    )ف(ثـم قام الناسخان بتصحيح البيت بوضع كلمة لأمر تحت كلمة لحتم كما في               . )لحتم(: في النسختين  )٩٥٦(
  .كما في الأصل

امـرؤ  (ديوان  : ينظر. -رحمه االله –كما ذكر المصنِّف    ) لبيدِ بنِ ربيعة  (وليس من شعر    ) قيسامرؤ ال  (هذا البيت هو من شعرِ     )٩٥٧(
  .  م٢٠٠٣، ١بشرح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط) ٧٨: ص) (القَيس

فة، بيـروت،  بشرح حمدو طمّاس، مكتبة دار المعر     )  ٤٧: ص (»ديوان لبيد بن ربيعة   «: ينظر.  بن ربيعة  لبيدمن شعر   هو   )٩٥٨(
  .                م٢٠٠٤، ١لبنان، ط

                   ).سحر) (٤٨٥: ص( لابن فارس »معجم مقاييس اللغة«:  ينظر)٩٥٩(
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مَـالِ هَـذَا   :ه تعـالى  وكقولِ]١٨٦: الشعراء[ بَشَرٌ مِثْلُنَاوَمَا أَنْتَ إِلاّ  : عليـه قولـه تعالى   ويدلُّ
  .نا مثلُرٍحْ أنه ذو سَلُمَحتَيُ و]٧: الفرقان[الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ

 ـ،هاتِقَّرِها وَ ولطافتِ عف هذه الأجسادِ   لضَ )٩٦٢(]مواضعِـال[هذه   في مثل    رُحْ السِّ رُكَما يُذْ  وإنّ ها ـ وب
 فـي   رِحْحتاجٌ، وهذا هو معنى الـسِّ     ـ م فهو ضعيفٌ  فمن كان بهذه الصفةِ   .  الإنسان مع ذلك قِوامُ  

  .اللغة
لتمويـه   ويجري مجرى ا   ، على غير حقيقةٍ   لَيِّـخُ وتُ ،ه سببُ يَفِ خَ  أمرٍ  إلى كلِّ  سمُلا هذا ا  لَقِ نُ ـمَّ ثُ

 ـ فيما يُ  داًيَّقَ مُ جريَ وقد أُ  .ه فاعلِ  أفاد ذمَّ  دْيَّقَم يُ ـ ول قَلِطْومتى أُ . )٩٦٣(والخداع  ـحْ ويُ حُدَمْ  كمـا   ،دُمَ
   .)٩٦٤()راحْسِ من البيان لَإنَّ( :يَوِرُ
ثنا دَّـ ح:الـ ق)٩٦٦(]ربيُّـحـال [)٩٦٥(يمُـراهـثنا إبدَّـ ح:الـاقي قـالب بدُـنا عـثدَّـح] ١١٦[

  نُــ بانُـسليم
 -- على رسول االله   مَدِقَ« : قال )٩٦٨( الزبيرِ  بنِ  عن محمدِ   زيدٍ  بنُ ادُمَّـثنا ح  حدَّ :الـ ق )٩٦٧(بٍرْحَ
رني عن  بِّخَ( :و فقال لعمرٍ  ،)٩٧١( عاصمٍ  بنُ  وقيسُ )٩٧٠(متَهْ الأَ و بنُ  وعمرُ )٩٦٩(رٍدْ بَ  بنُ رِقانُـزِّبْـال

                                                                                                                                            
 --ما جاء في بيوت أزواج النبيِّ     : البخاريُّ في فرض الخُمس، باب    : -رضي االله عنها  -أخرجه من حديثِ عائشةَ   ] صحيح [)٩٦٠(
  ).  ٤٤٥١( ووفاته --رض النبيِّم: وفي المغازي، باب) ٣١٠٠(
وفي قـصة شـعيب     ] ١٥٣: الشعراء[ جاء في سورة الشعراء في قصة صالح         قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ    : قولـه تعالى  )٩٦١(
.  المخلوقـون  -لثانيوالمعنى ا .  المسحورون -المعنى الأوّل : لها معنيان ) المسحّرين(وقد بيّن المفسّرون أنّ كلمة      ] ١٨٥: الشعراء[

أما البغويُّ فـي    . أنّ معناها في الآيتين أنّهم بشرٌ يأكلون ويشربون       ) ١٢٦،  ١٩/١٢٠ (»جامع البيان «وقد رجَّح الإمام الطبريُّ في      
والقرطبيُّ فـي   ) ٤/٢٤٠ (»المحرّر الوجيز «وابنُ عطيَّةَ في    ) ٣/٣٣٣ (»الكشّاف«والزمخشريُّ في   ) ٩٤٤: ص (»معالم التنزيل «
فلم يرجّحوا قولاً دون آخر، وذكروا      ) ١٦٠،  ١٩/١٥٣ (»روح المعاني «والألوسيُّ في   ) ١٤٦،  ١٣/١٣٩ (»لجامع لأحكام القرآن  ا«

التي في قصة ثمـود     ) المسحَّرين(أنَّ كلمة   ) ١٩٧: ص (»إعجاز القرآن «وقد رجّح أستاذنا الشيخُ فضل عبّاس في كتابه         . المعنيين
التي في قصة شعيب معناها المسحورين، وأثبت ذلك من خلال وجود إعجاز تاريخيٍّ وبيانيٍّ              ) سحَّرينالم(معناها المخلوقين، وكلمة    

  .  معاً في هاتين الآيتين، فينظر ثمّة
                .الموضع): ف(في  )٩٦٢(
  .  إلى كثيـر من المتكلّمين) ١٢١: ص (»التعريفات« هذا التعريف نَسَبه الشريف الجرجاني في )٩٦٣(
  .                ينظر تخريج الحديث في الصفحة الآتية )٩٦٤(
روى . إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحربيُّ، أبو إسحاقَ البغداديُّ، ولد سنةَ ثمانٍ وتسعين ومئةٍ، ومات سنةَ خمسٍ وثمانين ومئتين                ] ثقة [)٩٦٥(

وقال . قَّه على الإمام أحمدَ فكان من جُلَّةِ أصحابه       تف. عبدُ الباقي بنُ قانعٍ   : وروى عنه جمع، منهم   . سليمانُ بنُ حربٍ  : عن جمع، منهم  
. »الإمامُ الحافظُ، شـيخُ الإسـلام، أحـدُ الأعـلام      «:قال الذهبيُّ . »كان يُقاسُ بأحمدَ ابنِ حنبلٍ في زهده وعلمه وورعه        «:الدارقطنيُّ

  ).         ٢/١١٦(للذهبي» تذكرة الحفّاظ«و) ٦/٢٧(للخطيب» تاريخ بغداد«:ينظر
 لمطابقته لما في كتب الأصول، فقد نصَّ المزّي على روايته عن سليمانَ           ) ف(والصحيح ما أثبته من     . )الحراني (:لأصلفي ا  )٩٦٦(
 فلم  وإن كان من طبقته ومن شيوخ النسائي إلا أنّه شِبهُ مجهول الحرانيُّ قانعٍ عنه، وإبراهيمُ، ونصَّ الذهبيُّ على رواية ابنِ حربٍبنِ

ولم يذكر المزّي أيضاً أنّ الحرّاني من تلامذة سُليمان،          ،)١/١٢٢(ن من الرواة كما ذكر ذلك المزّي في ترجمته          يَرْوِ عنه سوى اثني   
عشرين رواية،  = = أكثر من  »معجم الصحابة «وقد روى ابن قانع عن إبراهيمَ الحربيِّ في كتابه          . ولم يذكره أحد في شيوخ ابن قانع      

تهذيب «  أيضاً في  نظروي.  أما إبراهيمُ الحرَّانيُّ فلم يَرْوِ عنه ابنُ قانعٍ شيئاً في كتابه هذا            )٨٨،  ٧٨،  ١/٥٠(ينظر على سبيل المثال     
.  ترجمة ابنِ قـانعٍ    )٣/٧١(»اظتذكرة الحفَّ «وفي  ) ٣/٢٦٩(ترجمة سليمانَ بنِ حربٍ     و) ١/١٢٢ (ترجمة إبراهيمَ الحرَّانيِّ   :»الكمال

                  .ه واحد تكرر من الناسخ لأنّ؛الخطأهذا وفي الروايات التالية لم أشر إلى 
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______________________________________________________
١٧٤  

 

 هو واالله   : فقال الزبرقان  . لما وراء ظهره   نعٌ ما ، العارضة  شديدُ ، في ناديه  طاعٌمُ:  فقال ).الزِّبْرِقان
  لئيمُ ، الأب مقُـ أح ،)٩٧٣( العَطَنِ قُ ضيّ ،مروءةـال) ٩٧٢(زَمِرُ إنه   :فقال عمرو . يعلم أنّي أفضل منه   

 مـا    وأسخطني فقلت أسـوأَ    ، ما علمت   أرضاني فقلت أحسنَ   ، فيهما  صدقتُ  يا رسول االله   ،الخال
   .علمتُ
  .)٩٧٤()اً من البيان لسحرإنَّ( :--فقال 

  أنسٍ  بنُ ثنا مالكُ  حدَّ : قال )٩٧٦(االله  عبدِ  بنُ ثنا مصعبُ  حدَّ : قال )٩٧٥(يُّ الحربِ ثنا إبراهيمُ وحدّ] ١١٧[ 
 لـذلك، فقـال      الناسُ بَ فعجِ ،هما رجلان فخطب أحدُ   مَدِ قَ : قال  عن ابن عمرَ   )٩٧٧(أسلمَ  بنِ عن زيدِ 

  .)٩٧٨() من البيان سحراًإنَّ: (--رسول االله
                                                                                                                                            

مات سنةَ أربعٍ وعشرين ومئتين     . سليمانُ بنُ حَرْب بنِ بَجِيلٍ الأزديُّ، أبو أيّوبَ البصريُّ، سكن مكة، وكان قاضيها            ) ع] (ثقة [)٩٦٧(
: وثّقه غيرُ واحد من العلماء، مـنهم      . إبراهيمُ الحربيُّ : وروى عنه جمع، منهم   . حمّادُ بنُ زيدٍ  : روى عن جمع، منهم   . على الصَّحيح 

 للمـزي » تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقةٌ، إمامٌ، حافظٌ  «:قال ابن حجر  . يعقوبُ بنُ شَيبةَ، والنّسائيُّ، وابنُ خِراشٍ، وابنُ سعدٍ، وابنُ قانعٍ         
  ).  ٢٥٤٥ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٢/٨٨ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٣/٢٦٩(
 منقطعةٌ؛ لأنّـه مـن      --روى عن جمع، وروايتُه عن الرسولِ     . محمدُ بنُ الزبيرِ التميميُّ الحنظليُّ البصريُّ     ) س (]متروك [)٩٦٨(

ابن معينٍ،    وأبو      : كان قليلَ الحديث، وضعَّفه غيرُ واحد من العلماء، منهم        . حمّادُ بنُ زيدٍ  : وروى عنه جمع، منهم   . الطبقة السادسة 
تهـذيب  «و) ٦/٣١٠(للمزي» تهذيب الكمال «:ينظر. »متروك«:وقال ابن حجر  . »ضعّفوه«:قال الذهبيُّ . ائيُّحاتمٍ، والبخاريُّ، والنس  

  ).                ٥٨٨٥(لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٣/٥٦٣ (لابن حجر» التهذيب
 --ولاّه رسـولُ االله   . مِنْ أسماء القمـر   ولُقِّب بالزِّبرِقان لحسن وجهه، وهـو      . الزِّبْرِقانُ بنُ بَدر بنِ امرؤ القيس     ] صحابي [)٩٦٩(

         » الإصـابة «و) ٨٦٠ (لابـن عبـد البـر     » الاسـتيعاب «:ينظر. صدقاتِ قومِه، فأدَّاها في الردة إلى أبي بكرٍ، فأقرَّه، ثمّ إلى عمرَ           
  ).                ٢٨٧٧ (لابن حجر

 --قدم على رسـول االله    . ن خطيباً جميلاً، بليغاً شاعراً، شريفاً في قومه       كا. عمرُو بنُ الأَهْتمِ المِنْقريُّ، أبو ربعيٍّ     ] صحابي [)٩٧٠(
لابن » الإصابة«و) ١٨٠٢ (لابن عبد البر  » الاستيعاب«:ينظر. وافداً في وجوه قومه من بني تَميمٍ فأسلمَ، وذلك سنةَ تسعٍ من الهجرة            

  ).  ٦٥٧٨ (حجر
حرَّم على نفسه الخمرَ في الجاهلية،      . نيته، وجزم ابن أبي حاتم أنَّه أبو طلحةَ       قَيْسُ بنُ عاصمِ بنِ سنانٍ، اختلف في كُ       ] صحابي [)٩٧١(

لابـن  » الاستيعاب«: ينظر.  أحاديثَ --وروى عن النبي  .  في وفد بني تميمٍ فأسلمَ، وكان سيِّداً جواداً        --ثمّ وَفَد على رسول االله    
  ).  ٧٤٨٣ (لابن حجر» الإصابة«و) ٢١٠٣ (عبد البر

 لابـن منظـور           »لسان العرب «: ينظر. قليلها: قليل المروءة بَيِّنُ الزّمارة والزُّمورة، أي     : رجلٌ زَمِرٌ : لنسختين، يقال  كذا في ا   )٩٧٢(
لابـن   »النهاية«: نظري. اللؤمُ والاستبطاء : والذَّمرُ»  المروءة ذامرُ«: بلفظ )٧٥٦٩ (٣/٧١٠للحاكم   »ستدركمُال وجاء في ). ٧/٥٦(

    ).٢/١٥٥ (الأثيـر
لسان « وقال ابن منظور في .» إذا كان رَحْبَ الذراع،نِطَ واسع العَ  فلانٌ« ):٥٠٩: ص (»أساس البلاغة « قال الزمخشريُّ في     )٩٧٣(

 »المعجم الوسيط «وجاء في   . » الرّحْل  المال واسعُ   كثيرُ رَحْبُ الذراعِ :  العَطَن وواسع العَطَن، أي    رجل رَحْبُ «):١٠/١٩٦ (»العرب
  .  »وضدُّه ضيّق العطن. واسعُ الصبر والحيلة عند الشدائد، سخيٌّ، كثيرُ المال :ناسع العَطَفلانٌ و« ):٦٩٣:ص(
الطبقـات  «ابنُ سـعدٍ فـي   : أخرجه بنحو هذا اللفظ من طريق حمَّادِ بنِ زيدٍ عن محمدِ بنِ الزبير مرفوعاً    ] إسناده ضعيـف  [)٩٧٤(

ورواه نُعيمٌ من طريق حمّادِ بنِ زيدٍ، عن محمـدِ بـنِ الزُّبيـرِ              «): ٤٢٤: ص (»الإصابة«وقال ابن حجر في     ). ٧/٣٨ (»الكبرى
إسناد هذا الحديث ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه محمدَ بنَ الزبيرِ الحنظليِّ وهـو متـروك،              : قلتُ .»الحنظليِّ، وإسنادُه حسن إلا أنَّ فيه انقطاعاً      

  .  علاوة على الانقطاع الذي ذَكَرَه الحافظ ابن حجر
  .   هو قول ابن قانع، وليس المصنِّف فهو من عطف الإسنادهنا) حدّثنا( و)٩٧٥(
مات سنةَ ستٍّ وثلاثين    . مُصعبُ بنُ عبدِ االله بنِ مصعَبِ بنِ ثابتٍ، أبو عبد االله الزُّبيريُّ المدنيُّ، سكن بغدادَ              ) س ق ] (صدوق [)٩٧٦(

وثّقه غيرُ واحد من    . إبراهيمُ الحربيُّ : مع، منهم وروى عنه ج  . مالكُ بنُ أنسٍ  : روى عن جمع، منهم   . ومئتين، وهو ابنُ ثمانين سنة    
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١٧٥  

 

 بـنُ ا يحيـى     بـنُ  دُحدثنا محمّ  :حدثنا أبو داودَ قال   : قال  بكرٍ  بنُ دُحدثنا محمّ و :)٩٧٩(الـق] ١١٨[
 ـ)٩٨٢(دثنا أبو تُمَيْلَةَـح :الـ ق)٩٨١(دٍ محمّ بنُثنا سعيدُ دّـح :الـ ق )٩٨٠(فارسٍ حـدثنا أبـو   :الـ ق
   )٩٨٣( ثابتٍاالله بنُ  عبدُيُّوِحْ النَّجعفرِ
-سمعت رسول االله  :  قال )٩٨٦(هدِّ عن جَ  ،)٩٨٥(أبيه عن   )٩٨٤(دةَيْرَ بُ  االله بنِ   عبدِ  بنُ حدثني صخرُ : قال
- لاً، وإنَّ من الشعر حُكْمـاً، وإنَّ مـن القـول           هْ من البيان سِحْراً، وإنَّ من العلم جَ       إنَّ: (يقول
  . )٩٨٩(» االلهيُّـصدق نب«: )٩٨٨( صوحانَ بنُقال صعصعةُ). )٩٨٧(]عِيالاً[

                                                                                                                                            
ثقـةٌ، غُمـز للوقـف      «:قال الذهبيُّ . ابن معينٍ، والدارقطنيُّ، وأحمدُ ابنُ حنبلٍ، ولم أقف فيه على جرح لأحد معتبرٍ            : العلماء، منهم 

) ٤/٨٥(لابن حجر » يب التهذيب تهذ«و) ٧/١٢٢ (للمزي» تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوقٌ، عالم بالنّسب  «:وقال ابن حجر  . »بالقرآن
  ).  ٦٦٩٣ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٥٤٦٧ (للذهبي» الكاشف«و
مـات  .  المدنيُّ، الفقيهُ، مولى عمرَ بنِ الـخطَّابِ      -أبو عبد االله  : ويقال-زيدُ بنُ أسلمَ القرشيُّ، العَدَويُّ، أبو أسامةَ،        ) ع( ]ثقة [)٩٧٧(

مالكُ بنُ : وروى عنه جمع، منهم. عبدُ االله بنُ عمرَ، وأبوه أَسْلمُ القرشيُّ: وى عن جمع، منهمر. سنة ستٍّ وثلاثين ومئةٍ على الأصح
أحمدُ ابنُ حنبلٍ، وأبو حاتمٍ، وابنُ سعدٍ، والنسائيُّ، وابن خِراشٍ، ولم أقف فيه على جـرح                : وثَّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم     . أنسٍ

 للمزي» تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقةٌ، عالمٌ، وكان يُرسل   «:قال ابن حجر  . رسال والتدليس لأحد معتبـر، إلا أنَّ بعضَهم وصفه بالإ      
  ).  ٢١١٧ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ١/٦٥٨ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٣/٦٤(
إنّ : وفي الطب، باب) ٥١٤٦(الخُطبة : البخاريُّ في النكاح، باب:  مرفوعاً--أخرجه من حديث عبدِ االله بنِ عمرَ   ] صحيح [)٩٧٨(

  ).  ٥٠٠٧(ما جاء في المتشدق في الكلام : وأبو داود في الأدب، باب) ٥٧٦٧(من البيان سحراً 
  .                أي المصنّف الإمام الجصّاص رحمه االله تعالى)٩٧٩(
مات سنةَ ثمـانٍ    .  النيسابوريُّ، الإمامُ الحافظ   محمدُ بنُ يحيى بنِ عبدِ االله بنِ خالدِ بنِ فارسٍ الذُّهليُّ، أبو عبد االله             ) ٤خ  ] (ثقة [)٩٨٠(

. أبو داودَ السجستانيُّ  : وروى عنه جمع، منهم   . سعيدُ بنُ محمد الجَرْمِيُّ   : روى عن جمع غفيرٍ، منهم    . وخمسين ومئتين على الأصح   
تمٍ، والنسائيُّ،    وأبو داودَ، وكـان         أحمدُ ابنُ حنبلٍ، وأبو حا    : لم أقف فيه على جرح لأحد معتبر، وثّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم            

 للمـزي » تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقةٌ، حافظٌ، جليلٌ  «:أثبتَ النّاس في حديث الزهريِّ، وهو إمام عصره بلا مدافعة، قال ابن حجر            
  ).                ٦٣٨٧ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٣/٧٢٨ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٦/٥٥٣(
روى عـن جمـع،     .  الكوفيُّ -أبو عبد االله  : وقيل–. سعيدُ بنُ محمّدٍ بنِ سعيدٍ الجرميُّ، أبو محمَّدٍ الكوفيُّ        ) خ م د ق   ] (صدوق [)٩٨١(

وقال أحمدُ ابـنُ حنبـلٍ وابـنُ        . وثَّقه أبو داودَ  . محمدُ بنُ يحيى الذُّهْليُّ   : وروى عنه جمع، منهم   . أبو تُمَيْلةَ يحيى بنُ واضحٍ    : منهم
صدوقٌ، رُمي بالتـشيُّعِ، مـن كبـار        «: وقال ابن حجر   »ثقةٌ، يتشيَّعُ «:قال الذهبيُّ . »الثقات«وذكره ابن حبّانَ في     . »صدوقٌ«:معيٍن

        لابـن حجـر   » تهـذيب التهـذيب   «و) ١٩٥١ (للـذهبي » الكاشـف «و) ٣/١٩٤ (للمزي» تهذيب الكمال «:ينظر. »الحادية عَشْرَةَ 
  ).                ٢٣٨٦ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٢/٤٠(
وروى . عبدُ االله بنُ ثابتٍ النحْويُّ    : روى عن جمع، منهم   . يحيى بنُ واضحٍ الأنصاريُّ، مولاهم، أبو تُمَيْلةَ المَروزيُّ       ) ع] (ثقة [)٩٨٢(

وقـال ابـنُ   . بـنُ حنبـلٍ  وثّقه ابنُ معينٍ، وابنُ سعدٍ، والنّسائيُّ، وأبو حـاتمٍ، وأحمـدُ ا           . سعيدُ بنُ محمَّدٍ الجَرميُّ   : عنه جمع، منهم  
) ٨/١٠٠ (للمـزي » تهـذيب الكمـال   «:ينظر. »ثقةٌ، من كبار التاسعة   «:وقال ابن حجر  . »صدوقٌ«:قال الذهبيّ . »صدوق«:خِراشٍ

  ).                ٧٦٦٣ (لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٤/٣٩٥ (لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٦٣٤٤ (للذهبي» الكاشف«و
أبـو تُميلـةَ   : روى عنه. روى عن صخرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ بُرَيْدَةَ     .  االله بنُ ثابتٍ المَروزيُّ، أبو جعفرٍ النَّحْويُّ       عبدُ) د] (مجهول [)٩٨٣(

   للمـزي » تهذيب الكمـال  «: ينظر. »مجهولٌ«:وقال ابن حجر  . »شيخٌ لا يُعرفُ، تفرّد عنه أبو تُميلةَ      «:قال الذهبيُّ . يحيى بنُ واضحٍ  
  ).  ٣٢٤١(لابن حجر» تقريب التهذيب«و) ٢/٣١١(لابن حجر» تهذيب التهذيب«و) ٢٦٨٠(ي لذهبل» الكاشف«و) ٤/٩٨(
. أبوه عبدُ االله بـنُ بُريـدةَ      : روى عن ثلاثة، منهم   . صخرُ بنُ عبد االله بنُ بُرَيدةَ بن الحُصَيب الأسلميُّ المروزيُّ         ) د] (مقبول [)٩٨٤(

. »مقبـولٌ «:وقال ابن حجر  . »وُثّق«:قال الذهبي . »الثقات«ذكره ابن حبّان في     . يُّعبدُ االله بنُ ثابتٍ النحو    : وروى عنه اثنان، منهم   
تقريـب  «و) ٢٠٥/ ٢ (لابـن حجـر   » تهذيب التهـذيب  «و) ٢٣٩٧( للذهبي   »الكاشف«و) ٣/٤٤٣ (للمزي» تهذيب الكمال «:ينظر

  ).  ٢٩٠٦ (لابن حجر» التهذيب
  ).  ١٧(من هذه الرسالة  حديث رقم ) ٦٧: ص(مته ،  تقدَّمت  ترجريدة االله بن بُهو عبدُ) ع] (ثقة [)٩٨٥(
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______________________________________________________
١٧٦  

 

 ـ ) إنَّ من البيان سحراً   : (ا قولـه أمّ حُجَجِ من صـاحبِ    ـه الحقُّ، وهو ألْحَنُ بال    فالرجلُ يكونُ علي
  .حقـالحَقِّ فَيَسْحَرُ القومَ ببيانِه، فيذهب بال

  . مالا يَعْلَمُ فَيُجَهِّلُهُ ذلك)٩٩٠(فَيَتَكَلَّفُ العالِمُ إلى علمِ) من العلم جهلاً: (ا قولـهوأمّ
  . التي يتعظ بـها الناس)٩٩٢( والمواعظُ فهو هذه الأمثالُ)٩٩١()ماًكْإن من الشعر حُ: (ا قولـهوأمّ
   فَعَرْضُكَ كَلامَكَ وحَديثَكَ على من ليس مـن شـأنه ولا            ))٩٩٣(]يالاًعِ[ من القول    إنّ: (هـا قول وأمّ
  . )٩٩٤(يريده
  :ه صاحبَ لأنَّ؛راًحْ البيان سِ بعضَ--ى النبـيُّفسمّ

 رِحْ فهذا من السِّ   ،اين كان خَفِ   بعد أ  )٩٩٦( تأتّيه )٩٩٥(]بحسن[يَه  لِّجَ فيوضحَه ويُ   عن حقٍّ  ئَبِنْ أن يُ  نَيْبَ-
 ـ أنَّويَ ورُ. ولم يَسْخَطْهُ منه  ، الأهتم عليـه  و بنَ  عمرَ -- النبيُّ الحلال الذي أقرَّ    ـلاً رجُ م  تكلّ

  .)٩٩٧(» الحلالُرُحْ السِّ،هذا واالله«:العزيز، فقال عمر  عبد بنِ عند عمرَبكلام بليغٍ
   .ن بتمويههـ السامعيعَدَخْ ويَ، ببيانه الحقِّ في صورةِ الباطلَرَ أن يصوِّنَـيْوبَ-

                                                                                                                                            
                  .)١٧(من هذه الرسالة حديث رقم ) ٦٧: ص(، تقدَّمت  ترجمته --صيب الأسلميحُـبريدة بن الهو ) ع] (صحابي [)٩٨٦(
  .  ، وسيأتي قريباًحيث به ورد لفظ الحديث) ف(من والصحيح ما أثبته . )عيا(: في الأصل )٩٨٧(
، وكان  )عبدِ القيس (، ولم يلقَه ولم يرَه، وكان سيِّداً من سادات قومه           --أسلم في عهد النبيِّ   . صعةُ بنُ صُوحانَ العبديُّ     صع  )٩٨٨(

ولـه روايةٌ عـن عثمانَ وعليٍّ، وشهد صـفّين مـع   .--يُعدُّ في أصحاب عليٍّ. فصيحاً، خطيباً، عاقلاً، لَسِناً، ديّناً، فاضلاً، بليغاً   
مات بالكوفـة فـي   . إنّ المغيرةَ نفاه بأمر معاوية من الكوفة إلى الجزيرة أو إلى البحرين : مع معاوية مواقف، وقد قيل    عليٍّ، ولـه   
  ).              ٤٢٣٨ (لابن حجر» الإصابة«و) ١٢٢٣ (لابن عبد البر» الاستيعاب«:ينظر. بعدها: وقيل. خلافة معاوية

) ٥٠١٢(ما جاء في الـشعر      : أبو داود في الأدب، باب    :  أخرجه مرفوعاً  --لميِِّمن حديث بُـريدةَ الأس   ] إسناده ضعيـف  [)٩٨٩(
 في ضعيف سنن أبـي داود  الشيخ الألبانيالحديث ف ضعَّو. إسناده ضعيفٌ؛ لأنّ فيه عبدَ االله بنَ ثابتٍ وهو مجهول، ولم يُتابع     : قلت

)٥٠١٢(.    
                  .علمه: في سنن أبي داود )٩٩٠(
؛ قال شرف الـحقّ )حِكَماً(وتُقرأ أيضاً . أي الحكمة] ١٢: مريم [وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً:أي حِكمة، كما في قولـه تعالى:  حُكماً)٩٩١(

بِكَـسرٍ  (في شرح هذا الـحديث؛ حِكَماً      » السراج المنيـر «وقال العزيزيّ في    « ):٢١٥٠: ص (»عون المعبود «العظيم آبادي في    
  .  »حكمة وكلاماً نافعاً في المواعظ وذمّ الدنيا والتحذير من غرورها ونحو ذلك: كمة؛ أيجمعُ حِ) فَفَتْحٍ

                 .)فهي هذه المواعظ والأمثال(:  أبي داود في سنن )٩٩٢(
عالم السنن في مخطابيُّ ـقال ال. وهو المطابق لرواية سنن أبي داود) ف(والصواب ما أثبته موافقة لنسخة . )عيا(: في الأصل )٩٩٣(

من قولك عِلْتُ «:هكذا ذكره الأزهري قال) من القول عَيلاً: (رُهـورواه غي) من القول عيالاً(هكذا رواه أبو داود «): ٤/١٢٨(تعليقاً 
 عن الإفصاح، وإقامة    الجاهلُ العاجزُ : الجهل، والعَيِيُّ : العِيُّ: وحسبَ الأصل . »إذا لم تدرِ أيَّ جهةٍ تبغيها     : الضالةَ أعِيلُ عَيْلاً وَعَيَلاً   

                  .)عيا ()٦٤٥: ص(لابن الأثيـر »النهاية«: نظري. الحجة
 لأبي داود يظهرُ أنَّ الكلامَ لصعصعة بنِ صوحان، بينما أوردَ الخطابيُّ الحديثَ بإسناد أبـي   »السنن«هنا عند المصنف، وفي      )٩٩٤(

فلـستُ  . والروايات الأخرى تنتهي عند قولِ صعـصعة      . بقيةُ الكلام للخطابي  و. »صدق نبيُّ االله  «:داودَ، ونهايته عند قول صعصعة    
بي داود، طبعـة دار الـسلام،       لأ »سننال«: نظري ؟نيْأدري هل الخطابيُّ أفاد من كلام الجصاص، أو العكس، باعتبارهما متعاصرَ          

                 .)١٢٨-٤/١٢٧( للخطابي »معالم السنن«وطبعة بيت الأفكار الدولية، و) ٥٠١٢(بالرياض
                 .وحسن): ف(في  )٩٩٥(
أي يحْسُن أو يجْمُل، أو     :  الخطاب ههذا خطابٌ يعُمُّ كلَّ من يتأتى من      : ق، وقصدُ الأمر من وجهه الصحيح، يقولون      الترفّ: التأتي )٩٩٦(

                 ).أتى(ة ماد) ٢٥: ص (»المعجم الوسيط«و) ١٢٥٣: ص(للفيروز آبادي  »القاموس المحيط«:نظري. يتهيّأ
  ).               ٩/٢٠٩( لابن كثير »البداية والنّهاية«و) ٥/١٧٤( لابن عبد البـر »التمهيد«:  ينظر)٩٩٧(
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١٧٧  

 

سَحَرُوا أَعْيُنَ   :قال االله تعالى  . ه ولا ثباتَ  ـل  لا حقيقةَ   باطلٍ هٍوَّمَ مُ  أمرٍ  لكلِّ  فهو اسمٌ  ،قَلِطْومتى أُ 
   .)٩٩٨(هم تسعىيَّصِهم وعِـل حباَوا أنَّ حتى ظنّ،هوا عليهموَّ مَ:يـ يعن]١١٦: الأعراف[النَّاسِ
 ،لم يكن سعياً    منها ياًعْوه سَ نّ ما ظَ   أنَّ رَبَخْ فأَ ]٦٦: طـه [لُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى     يُخَيَّ:وقال
  كانت معمولـةً وكذلك الحبالُ،  زئبقاًتْئَلِ قد مُا مُجوَّفةًيصِِها كانت عِ إنّ :وقد قيل . ييلاًخْما كان تَ  وإنّ

 )١٠٠٠( وجعلوهـا آزاجـاً  ، المواضع أسـراباً  قبل ذلك تحتَ وقد حفروا،ةٍ زئبقاً محشوّ)٩٩٩(مٍدَمن أََ 
 أن  الزئبق إذا أصابته النارُ من شأنِلأنَّ؛ هاكَرَّ حَ الزئبقُيَمِ عليـه وحَتْحَرِا طُ فلمّ،ها ناراً ووملؤ
 مـن   بٍرْ لـضَ   تقولُ  والعربُ . حقيقةٍ  على غيـرِ  وَّهاًمَ ذلك كان مُ   ه االله أنَّ  رَـ فأخب .)١٠٠١(رَـيطي
  .ه به عينُ مسحورٌ، على من رآههٌوِّمَ مُ: أي، مسحورٌ:يِّلِحُـال

 ومـا كـان منـه       ،فهو من السحر الحـلال     وضِّحُهي و على حقٍّ ) ١٠٠٢(]يجَلِّيُ[ فما كان من البيان     
  . المذمومحرِ فهو من السِّ في صورة الحقِّ باطلٍ وتصويرِ وخديعةٍمويهٍـ به إلى ت)١٠٠٣(]مقصوداً[

 ـ ى ما يوضِّحُ  مّسَ أن يُ  جوزُ فكيف يَ  ، والإخفاءَ  التمويهَ رِحْسِّ ال  إذا كان موضوعُ   :يلـ فإن ق   حقَّـ ال
 ، مـا ظهـر  )١٠٠٤(]إخفاءِ[ى ـقصد به إلم يَ ـ ول ،يَفِ بذلك ما خَ   ما أظهرَ  وهو إنّ  ،راًحْسِ  عنه ئُبِنْويُ

  ؟وإظهارِه غيـرَ حقيقة
 عليــه   )١٠٠٥(]وردَأُ [لـو امع أنه    السَّ نِّ في ظَ   من حيث كان الأغلبُ    راًحْي ذلك سِ  مِّ سُ :هـل  قيل

 ومتـى   . ولا أصغى إليـه    )١٠٠٧(]بولاًقَ[ لما صادف منه     ،بِينٍ مُ  غيـرِ )١٠٠٦(]مُسْتَكْرَهٍ[المعنى بلفظ   
  وحـسنِ  ى لها بلفظـةٍ    وقد تأتّ  )١٠٠٨(]كراهَاست[ ولا   ، فيها  لا فسادَ  ،ةٍبَذْ عَ سمع المعنى بعبارة مقبولةٍ   

                                                 
) ٢/١٣٢( للزمخـشري    »الكـشّاف «و) ٤٨١: ص( للبغـوي    »معالم التنــزيل  «و) ٩/٢٧( للطبري   »جامع البيان «:  ينظر )٩٩٨(
) ١/٣٥٣( للبيـضاوي    »أنوار التنـزيل «و) ٤/٣٦١( لأبي حيّان    »البحر المحيط «و) ٧/٢٤٩( للقرطبي   »الجامع لأحكام القرآن  «و
  ).               ٩/٣٦( للألوسي »روح المعاني«و) ٣/١٧( لأبي السعود »إرشاد العقل السليم«و
 »معجم مقاييس اللغـة   «:ينظر. الجلد: لأديموا. باطنُ الجلد الذي يلي اللحمَ والبَشَرَةُ ظاهرها      : والأَدَمة. جمعٌ مفرده أدَمَة  :  الأَدَم )٩٩٩(

  .              والمعنى هنا أنَّ هذه الحبال كانت مصنوعةً من الجلد). أدم) (١/٧٣( لابن منظور »لسان العرب«و) ٤٩: ص(لابن فارس 
 لابـن منظـور            »سان العرب ل«:ينظر. بيتٌ يُبنى طولاً، وهو بناء مستطيلٌ مقوَّسُ السقف       : والأَزَج. جمعٌ مفرده أَزَج  :  آزاج )١٠٠٠(
  ).                أزج) (٣٥: ص (»المعجم الوسيط«و) ١٧٩: ص( للفيروز آبادي »القاموس المحيط«و) ١/٩٦(
منه ما يُستقى مِنْ معدنه، ومنه ما       : معرَّبٌُ، وهو نوعان  ) زئبق(أنّ  ) ٨٨٩: ص (»القاموس المحيط « ذَكَرَ الفيروز آبادي في      )١٠٠١(

لكن للزئبق خواصّ علميّة منها، تطاير بخـاره        ! النار من حجارة مخصوصة، وله دخان تهرب منه الحيّاتُ والعقاربُ         يُستخرج من   
الطبعـة  ) زئبـق ) (٢/١٢٧٥ (»الموسوعة العربيّة الميسّرة  «من غيـر نار، فكيف مع النار؟ ينظر خلاصة علميّة عن الزئبق في             

  .                الثانية المحدَّثة
                 ).ف(ت في ليس )١٠٠٢(
                 .، والنحو يصوِّبُ هذا)مقصود(: في النسختين )١٠٠٣(
                 .خفاء: في الأصل )١٠٠٤(
                  .ورد: الأصلفي  )١٠٠٥(
                 .مستنكر: الأصلفي  )١٠٠٦(
                 .قولا): ف(في  )١٠٠٧(
                 .نكاراست: الأصلفي  )١٠٠٨(
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______________________________________________________
١٧٨  

 

ى  فسمّ .هلَبِه وقَ  وسمعَ ، أصغى إليه  -هـل الذي لا بيانَ   )١٠١٠(]يُّبِالغَ[ له  لا يتأتى  )١٠٠٩(]ماـب [ةٍيَتِأْتَ
 هَوَّ الحاضرين إلى ما مَ     قلوبَ  الساحرُ ، كما يستميلُ  راًحْرب من البيان سِ   ه للقلوب بهذا الضَّ   استمالتَ
  . لا من الوجه الذي ظننت،راًحْ سِ البيانُيَمِّن هذا الوجه سُفمِ. هُسَبَّبه ولَ
  ما هو   ه بعضُ بيانِ بِ حَبُما قَ بَ على البيان رُ   تدرَقْمُـ ال لأنَّ؛  راًحْ سِ  البيانُ يَمِما سُ  إنّ  يكونَ  أنْ جوزُ ويَ
  به صاحبُه وأظهـرَ    هَوَّ ما مَ  يَمِّ كما سُ  راًحْاه لذلك سِ   فسمّ ،حٌـ ما هو قبي    عنده بعضُ  نَسُ وحَ ،نٌسَحَ

  .راًحْ سِعلى غيـر حقيقةٍ
  .)١٠١١( ما وصـفنا   حقيقةُـ وال ،قيقةً، لا حَ  جازاً مَ  على البيانِ  قَلِطْما أُ  إنّ رِحْ السِّ  واسمُ : قال أبو بكرٍ  

 ،خديعةُ والتلبيسُـ به الصِدَـ قد قُهٍوَّمَـ أَمْرٍ مُ لكلِّما يَتَناوَلُ إنّلاقِـ الإط  عندَ  صارَ )١٠١٢(]كذلك[و
   .  ولا ثباتَ،هـل وإظهارُ ما لا حقيقةَ

 في معناه فـي التعـارف        فلنقلْ ، الإطلاق والتقييد  مَه عندَ كْ وحُ ، في اللغة  حرِ السِّ ا أصلَ وإذ قد بينّ  
 والغرضِ  ،)١٠١٣(]منتحليه[ من    فريقٍ  به كلُّ  دُصِقْ وما يَ  ، يشتمل عليها هذا الاسمُ    التـيوالضروبِ  

  : مختلفةٍءٍحاـن ذلك ينقسم إلى أَ إنّ:-وباالله التوفيق-فنقول . عوهدَّجري إليه مُـالذي ي
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْـزِلَ      :ي قولـه ـ ف -تعالى– رهم االلهُ  الذين ذك  : أهل بابلَ  رُحْفمنها سِ -

 واكبَـدون الكـعبُـن يـ صابئيوماًـوا قـ وكان]١٠٢: البقرة[ارُوتَـبَابِلَ هَـيْنِ بِـعَلَى الْمَلَكَ 
 ــها مـن أف   لَّـم ك الَـعـ ال وادثَـ ح دون أنَّ ـ ويعتق ،هةًـها آل ـونـسمّ ويُ ،عةَـبـالسَّ . هاـعال
   لا ةٌلَـطِّعَـم مُـوه
  .  العالم أجرامِ للكواكب وجميعِ بالصانع الواحد المبدعِ)١٠١٤(]رفونـيعت[

 ـجاج الذي بَ  حِـهم بال  وحاجَّ ، فدعاهم إلى االله   --ه خليلَ  االله إليهم إبراهيمَ   وهم الذين بعثَ    مهُرَهَ
 تعـالى   وه في النار؛ فجعلهـا االلهُ      ألقَ ـمَّ ثُ ،م دفعُه هُمْكِنْم يُ ـ من حيث ل   ةَجّحُـ به عليهم ال    وأقامَ ،به

  .)١٠١٥(هجرة إلى الشامـه االله تعالى بال أمرَ ثـمّ، وسلاماًداًرْعليـه بَ
                                                 

                 .لما): ف(في  )١٠٠٩(
                 .وإنما أثبت هذه ليصح المعنى. )الغني(: في النسختين )١٠١٠(
  ).               ٢/٢٢٧٣( لابن حجر »فتح الباري«:  ينظر)١٠١١(
                  .لذلك): ف(في  )١٠١٢(
                 .منتخبيه: في الأصل )١٠١٣(
                 .ونيعرف: في الأصل )١٠١٤(
فرقة مـن النـصارى     : فقيل:  اختلف العلماء في الصابئة هل هم عبّادُ كواكب أو أنّهم يُقرّون باالله ولكنّهم يعظّمون الكواكب               )١٠١٥(

 بعبدةِ  ليسوا-رحمه االله-هم عبدةُ أوثانٍ؛ لأنّهم يعبدون النجوم، وعند أبي حنيفة : يعظّمون الكواكبَ كتعظيم المسلميـن الكعبة، وقيل
الصابئة ينفون عن أنفسهم    و. أوثانٍ، وإنّـما يُعظّمون النجوم كتعظيم المسلميـن الكعبة، وهم قوم يؤمنون بدين نبيٍّ، ويُقرّون بكتاب             

 لا   من خلقه، ولا يُشبهه من خلقه أحـد،         شيءٌ هُبِشْ، وسائرُ كتبهم تصرح بأنهم يؤمنون باالله الواحد الأحد الذي لا يُ           أنّهم عبدةُ كواكب  
رى يسكنُها الملائكة، وفي كلِّ كوكـب منهـا ملـكٌ           ـفي ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وتذكرُ كتُبُهم أنَّ الكواكبَ السيّارةَ الكب             

ى، أحدهم للسعد والآخر للنحس، والثالث للرزق، ونحو ذلك، أمّا أن يكونوا لا يُقرّون بالصّانع، فليس في كتبهم ـمُفوَّض من االله تعال   
، والتعميم الذي ذكره المصنّف فيه نَظَر، فصابئة حرّان وثنيون، أمّا المندائيّون أتباع يوحنّا المعمدان،  يدلُّ على شيء من هذا البتةما

كـشّاف  « و )١/٢٦(للحـاجي خليفـة      »كـشف الظنـون   «و) أصب( :مادة) ٣٠٨: ص(للراغب   »المفردات« :نظر ي .فليسوا كذلك 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
١٧٩  

 

 ـ   على هذه المقالةِ    والرومِ  والشام ومصرَ   العراقِ  وإقليمُ  بابلَ  وكان أهلُ   )١٠١٦(م بيوراسـبَ  ا إلى أيَّ
 عليــه    استجاشَ -)١٠١٨(دباونْنْان من أهل دُ   وك– )١٠١٧(فريدونَأ وأنَّ  الضَّحاكَ يه العربُ سمِّالذي تُ 
  .هُرَسَه وأَ، حتى أزال ملكَ طويلةٌصٌصَ وله قَ، وكانت سائرَ من يطيعه،هبلادَ

د باونْنْ في جبل دُ    بيوراسبَ سَبَ حَ  أن أفريدونَ  : العامّةِ والنّساءُ عندنا بالذي يزعمون     )١٠١٩(]الُهّوجُ[ 
 السحرة يأتونه هناك؛ فيأخذون عنـه       )١٠٢١(]أنّ[ و )١٠٢٠(]دٌيَّقَمُ[ هناك   يٌّه حَ  وأنَّ ،العالي على الجبال  

 -- الذي أخبـر به النبـيُّ     ه هو الدجّالُ   وأنَّ ، على الأرض  بُلِغْيَ فَ وأنّه سيخرجُ  )١٠٢٢(]حرَالسِّ[
  .مجوسـهم أخذوا ذلك عن الوأحسبُ. ناهرَذَّوحَ

 ـ ـ ملوكهم إلي  ضُـانتقل بع ـ ف ،سرْ للفُ لَـابـب مِـليـ إق ملكةُـارت م ـ وص  ـ ـها ف عض ـي ب
هم مع   إلا أنّ  ،ين باالله وحده  قرّدين مُ وحّ بل كانوا مُ   ، أوثانٍ  ولم يكونوا عبدةَ   ، فاستوطنوها ،انـالأزم
 ، الخلق ما فيها من منافعِ   ـ ل ؛، والهواءَ  والأرضَ ،ارَ والنّ ،ماءَـ ال : الأربعةَ مون العناصرَ ظِّعَذلك يُ 
 )١٠٢٤( فيهم بعد ذلك في زمـان كـشتاسبَ         المجوسيةُ )١٠٢٣(]تْثَدَحَ[ما   وإنّ ، الحيوان  بـها قِوامَ  وأنَّ

                                                                                                                                            
: ص( لسليم برنجـي »ئيونالصابئة المندا«تاب وك) ٣/١٠٥٩ (»الموسوعة العربيّة الميسّرة«و) ٣/٣( للتهانوي  »اصطلاحات الفنون 

  .              م١٩٩٧، ١جابر أحمد، دار الكنوز الآدبيّة، بيروت، ط: ، ترجمة)٨١-٥٩، ٣٠-٢٣
مدينة بابلَ، وقد أطلقوا عليـه اسـمَ        إنَّ بيوراسبَ أوَّلُ من كتب بالفارسيّة وهو معروف باسم الضحّاك، وهو الذي بنى              :  قيل )١٠١٦(

وجميعُ أهلِ الأخبار من العرب والعجم تزعم أنّه ملك الأقاليم كلَّها، وأنّه كان سـاحراً فـاجراً، وسـار بـالجَور                   . بيوراسبَ الجبَّارَ 
. هـ١٤٠٧، ١روت، ط، دار الكتب العلميّة، بي)١٢٤-١/١٢١( للطبريِّ»تاريخ الأمم والملوك«:نظري. والعسف، وبسط يده في القتل

  ).                ٢٨: ص( لابن الأثير »الكامل في التاريخ«و. تاريخ الطبريّ: وسيشار إليه فيما بعد
وزعم بعضُ نسّابة الفرس أنّ نوحاً هو أفريدونُ الذي قهر الضحّاكَ وسلبه            .  أفريدونُ بنُ أثغيانَ، وهو من ولد جَم شِيدَ المَلِك         )١٠١٧(

وهو حسن  . وأمّا باقي نسّابة الفرس فإنّهم ينسبون أفريدون إلـى جم شِيدَ المَلِكِ          . نّ أفريدونَ هو ذو القرنيـن    وزعم بعضهم أ  . ملكَه
السيرة، وكـان أوّل مَنْ ذلَّل الفِيَلة وامتطاها، وردّ المظالمَ، وأمر الناس بعبادة االله والإنصافِ والإحسانِ، وردَّ على الناس ما كـان                     

  ).                ٣١: ص( لابن الأثير »الكامل«و) ١٣٢-١/١٣٠(تنظر أخباره في تاريخ الطبريّ . رضالضحّاك غصبه من الأ
قرية من قرى الريِّ، بينها وبين طبُرستان، فيها فواكهُ وبساتينُ، وعدّةُ قرىً عامرةٌ، وعيونٌ كثيـرةٌ، وهـي بـين                    :  دُنْباونْد )١٠١٨(

وللفـرس فيـه خرافـاتٌ عجيبـةٌ،        .  مستديرٌ كأنّه قُبَّةٌ، يشرف على الجبال التي حوله        الجبال، وفي وسط هذه القرية جبلٌ عالٍ جداًّ       
 عبد االله بن عبد العزيز البكري      »معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع«: ينظر. وحكاياتٌ غريبةٌ، منها ما ذكره المصنِّفُ هنا

  ).                ٢/٤٣٦ (لياقوت» معجم البلدان«و. هـ١٤٠٣، ٣بيـروت، طمصطفى السقا، عالم الكتب، : تحقيق) ٢/٥٥٨)(هـ٤٨٧: ت(
  .               وجهان): ف(في  )١٠١٩(
  ).               ف(في  ليست )١٠٢٠(
  ).               ف(في  ليست )١٠٢١(
                  ).١/١٢٢(وانظر نحوَ هذا الكلام في تاريخ الطبري . )السحرة(: في الأصل )١٠٢٢(
                 . والصحيح ما أثبته لتمام المعنى به،)حديثٌ(: في النسخين )١٠٢٣(
ملـك مـن    وهو  .  كشتاسبُ بنُ كيلهراسبَ الجبّارُ، وأبوه كيلهراسبُ الذي خرّب بيت المقدس، وشرّد من كان بها من اليهود                )١٠٢٤(

  ).                ٢/٢١٧(تاريخ الطبري نظر بعض أخباره في ت ).نبيُّ المجوس(، ظهر في زمانه زردشت قدماء ملوك الفرس
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١٨٠  

 

نا في هذا   ما غرضُ  وإنّ ،ها يطول شرحُ   وأمورٍ ه على شرائطَ  ـ فاستجاب ل  )١٠٢٥( دعاه زرادشتُ  حينَ
  . بابلَةُرَحَ عما كانت عليـه سَالموضع الإبانةُ

فيهم   ذلك لْزَولم يَ  ، وإبادتها ةِرّحّ بقتل السَّ  نُ، وكانت تـتديَّ   على هذا الإقليمِ   ا ظهرت الفرسُ  مّـ ول
 قبل   بابلَ  أهلِ  وكانت علومُ  ،. عنهم الملك   زالَ  إلى أنْ  ،هومن دينهم بعد حدوث المجوسية فيهم وقبلَ      

 قد   وكانوا يعبدون أوثاناً   ، النّجوم حكامَإ و )١٠٢٧( والنِّيـرَنْـجاتِ )١٠٢٦(]لَيَالحِ[ظهور الفرس عليهم    
 ويتقربـون إليهـا     ،مُهنَ فيه صَ   منها هيكلاً   واحدٍ  وجعلوا لكلِّ  ، الكواكب السبعةِ  عَمِلوها على أسماءِ  

 )١٠٢٨(]-مهِمِعْزَبِ-الكوكبِ، الذي منه    [هم من موافقةِ ذلك     بِ اعتقادِ  على حَسَ  ، من الأفعال  بضروبٍ
ب إليـه بــما يوافـق        يتقرَّ -بزعمه- من الخيـرِ والصَّلاح      شيئاً  فَمَنْ أرادَ  :فعلُ خيـرٍ أو شرٍّ   

 مـن    ومن طلب شيئاً   . عليها )١٠٣١( والنَّفْثِ )١٠٣٠(دقَ والعُ ،قى والرُّ ،خَنِ من الدَّ  )١٠٢٩(ريـتَـشْمُـال
 ، بما يوافقه مـن ذلـك      )١٠٣٢(لٍحَ إلى زُ  -بزعمه- تقرّب   ، والموت والبوار لغيـره    والحربِ الشرِّ
 بـما يوافقه من ذلك،     )١٠٣٣(رِّيخمِـ إلى ال  -مهعْزَبِ– تقرب   ،رق والحرق والطاعون  ـ أراد الب  نْومَ
 تلـك    تـشتمل علـى تعظـيمِ      )١٠٣٤( بالنَّبَطِيَّة قى كلامٌ  تلك الرُّ  وجميعُ .اتـ الحيوان  بعض حِبْ ذَ نْمِ

 ، فتعطيهم مـا شـاؤوا مـن ذلـك         ، وبُغضٍ ةٍـ ومحبَّ ،رٍ أو شرٍّ  ـ إلى ما يريدون من خي     الكواكبِ

                                                 
نظر طرفـاً   ي. ويّـنََـ، وزاعمٍ أنّه ث   يّـرس، وقد اختلف الناسُ فيه ما بين زاعمٍ أنّه نب         ـأحدُ عظماء وحكماء الف   : زرادشت )١٠٢٥(

العربيّة عة  الموسو«و) ٧٤: ص( لابن الأثيـر    »الكامل«و) ٣٣٠،  ٣٢٨،  ١/٣١٧ (ريّـفي تاريخ الطب  ومعالم ديانته   باره  ـمن أخ 
                 ). فما بعد٢/١٢٨٥ (»رةالميسّ

                 .الحبل): ف(في  )١٠٢٦(
: ذٌ كالسِّحر وليس بـه، وجمعـه      خْأَ: داهيةٌ مُنكَرة، والنِّيرَنجُ  : عاصفة، وامرأةٌ نَيْرَجُ  : سرعةٌ في تردد، وريحُ النّيْرَج    : النَّيْرَجُ )١٠٢٧(

الوسيط المعجم  و) ٢٠٧:ص(القاموس المحيط للفيـروزآبادي    : نظريُ.  ة والخداع السريع   ألعابُ الخفّ  :مُرادُـوال. نيرَنجات، ونَيارِج 
                  ).نيـرج(مادة ) ١٠٠٨: ص(
                 .الكواكب الذي يطلبون بزعمهم منه): ف(في  )١٠٢٨(
واكب المنظومة الشمسيّة، ويدور حوله سـبعةَ عَـشَرَ          المُشْتـري من الكواكب الخارجيّة للمنظومة الشمسيّة، وهو أكبـر ك         )١٠٢٩(

أمّا ما  ) ١٦٨: ص (»الموسوعة العلميّة الميسّرة  «: ينظر . سنة أرضيّة ليدور حول الشمس دورة واحدة       ١١,٩قمراً، ويتطلّب حوالي    
: ت(، أحمد بـن علـي     للبوني» ىشمس المعارف الكبر  «يَنْسِبُ إليه أهلُ الشعوذة والمنجِّمون من التأثير في الإنسان والكون فينظر            

  .                مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة)  وما بعدها١٤: ص) (هـ٦٢٢
  .                )٣٨٢: ص( للراغب»المفردات«:نظري. جمعٌ مفردُه عُقْدَةٌ، وهي ما تعقِده الساحرةُ وتقرأُ عليه من عزائم السِّحْرِ: العُقَدُ )١٠٣٠(
    .)٥٥٦:ص(للراغب» المفردات«:نظري. أنْ يَنْفُثَ في عُقَدِه: قذفُ الرِّيق القليل، وهو أقلُّ من التّفل، ونفثُ السّاحر:النَّفْثُ )١٠٣١(
وللتعريـف  .  سنة أرضيّة  ٢٩,٥هو ثاني أكبـر الكواكب في المنظومة الشمسيّة، يدور حولَ الشمس دورة كاملة كل              :  زُحَل )١٠٣٢(

وما ينسبون إليه مـن     ) ٢/١٢٥٧ (»الموسوعة العربيّة الميسّرة  «و) ١٦٩: ص (»ة العلميّة الميسّرة  الموسوع«: العلمي بزُحَلَ، تنظر  
  ).                فما بعد١/١٤  (للبوني» شمس المعارف«التأثيـر في الكون والإنسان ينظر 

وي حجمُه نصفَ حجم الأرض تمامـاً،       يعتبـر من الكواكب الداخليّة لكونه أكثـر الكواكب قرباً إلى الشمس، ويسا          :  المِرّيخ )١٠٣٣(
: للتعريـف العلمـي بـالمِرِّيخ، ينظـر       .  يوم لإتمام دورة كاملة حول الشمس، ويسمّى أيضاً بالكوكب الأحمـر           ٦٨٧ويحتاج إلى   

س شم«:وما ينسبون إليه من التأثيـر ينظر     ). ٤/٢٢٥٣ (»الموسوعة العربيّة الميسّرة  «و) ١٦٥: ص (»الموسوعة العلميّة الميسّرة  «
  ).                فما بعد أيضا١/١٤ً (»المعارف

. والنَّبَطُ إنّما سُمّوا نَبَطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأَرضين، وكانوا سكّان العـراق وأربابهـا              . لغة النّبَط أو الأنباط   :  النَّبَطيّة )١٠٣٤(
  )                ١٤/١٧٦( لابن منظور »لسان العرب«: ينظر
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______________________________________________________
١٨١  

 

 سوى مـا    ، ولا ملامسةٍ  ةٍماسَّا في غيـرهم من غيـر مُ     وهم عند ذلك يفعلون ما شاؤ     فيزعمون أنّ 
 ـقْ أنـه يَ  يزعمُنْة مَ  العامَّ نَ فمِ .)١٠٣٦(]منه[ الذي طلبوا ذلك     )١٠٣٥(]للكوكب [باتِرُن القُ موه م قدَّ  بُلِ

رُ فـي   ـ ويطي )١٠٣٧( والخابيةَ نِسةَكْ والمِ  البيضةَ بُويركَ. ه ثـم إذا شاء أعادَ    ، وكلباً  حماراً الإنسانَ
ليلتـه، وكانـت     ثـم يرجع مـن      ، وإلى ما شاء من البلدان     ،الهواء فيمضي من العراق إلى الهند     

  .وكلُّ ما دعا إلى تعظيمها اعتقدوه. هم كانوا يعبدون الكواكبَ لأنّ؛هم تعتقد ذلكعوامُّ
 بـأن   :ة إلى اعتقـاد صـحته     ـ بـها على العامّ   هُوِّمَ تُ لٍيَحِ في خلال ذلك بِ    حتالُ تَ حَرةُ وكانت السَّ 

 ـ لغ ما يريد إلا مَ    بـ ولا ي  ،دٌـ به أح  تفعُـ ولا ين  ،فَذُـنْـ ذلك لا يَ    أنَّ مَعُزْـتَ  ـ ـن اع  ةَـتقد صحّ
 عندها   بل كانت السحرةُ   ،هم تعترض عليهم في ذلك     ولم تكن ملوكُ   ،هم فيما يقولون   وتصديقَ ،همقولِ

 في   الملوكَ  ولأنَّ ؛ التعظيم والإجلال  لِّحَ نفوس العامة من مَ    )١٠٣٨(]في[ا كان لها    مَ؛ لِ لِّجَ الأَ بالمحلِّ
 اسَ النَّ ألا ترى أنَّ  ؛   إلى أنْ زالت تلك الممالكُ     ، للكواكب حرةُسَّعيه ال ذلك الوقت كانت تعتقد ما يدّ     

 ولـذلك بُعـث إلـيهم       )١٠٣٩( والمخاريق لِيَحِـ وال حرِ كانوا يتبارَون بالعلم والسِّ     فرعونَ في زمنِ 
ها لا يَقْدِرُ    وأنَّ ، أنّها ليست من السِّحر في شيء       السحرةُ تْ بالعصا والآيات التي عَلِمَ    --موسى

 ـ        لَكَ وكان مَنْ مَ   ، فلما زالت تلك الممالكُ    ؛ االله تعال  يـرُعليها غ  دين هـم بعـد ذلـك مـن الموحِّ
 كما يفعله   ا،رهم سِ الَهّاس وجُ  النَّ  كانوا يدعون عوامَ   -لهمتْ بقَ    بون إلى االله تعالى    ويتقرّ ،همـيطلبون

 ـ)١٠٤٠( مع النساء والأحداث الأغمـار    ،عي ذلك  يدّ نْمَّ مِ رٌـالساعةَ كثي   ؛)١٠٤١(ال الحـشو هّجُـ وال
 ــ وال  .عتراف بصحته هم والا ه ذلك إلى تصديق قولِ    ـعون من يعملون ل   دْوكانوا يَ   لهـم   قُدِّصَمُ
  : من وجوهٍرُفُكْبذلك يَ
  .هةًـ وتسميتِها آل، التصديق بوجوب تعظيم الكواكب-أحدها

                                                 
                 .اكبالكو: في الأصل )١٠٣٥(
                 .منها: في الأصل )١٠٣٦(
معجم «و )٧/٢٤٦( للأزهري »تهذيب اللغة«: ينظر. جرَّةَ الماء: يدل على ستر الشيء، ومنه الخابية وهي الحُبُّ، يعني     :  خبأ )١٠٣٧(

  ).                ٥/٥( لابن منظور »لسان العرب«و) ٣٢٣: ص( لابن فارس »مقاييس اللغة
                 .ليست في الأصل )١٠٣٨(
. منديلٌ من قماشٍ يُلوّى ويُعقَـدُ ويُخَـوَّفُ بـه         : والمِخْراقُ. المخاريق جمعٌ مفردُه مِخْرَقة، والأصلُ فيها أنّها الأمرُ الخارق         )١٠٣٩(

منجّمين والذين يزعمون التعـاطي مـع   لونٌ من ألوان الحِيَلِ التي تعتَمِدُ في التمويه على الخِرَقِ، وهذا شأنُ السّحرةِ وال           : فالمخاريقُ
 »معجم الأغلاط اللغوية  «و) ٢٥٢: ص (»المعجم الوسيط «و) ١١٣٤: ص(للفيروزأبادي   »القاموس المحيط «:نظري. مغيبات النّاس 

                  ).١٨٨: ص(للعدناني 
مـن  ) غ م ر  (قليلُ المعرفة العلمية، ومـادة      : دُ هنا ويري. الخامِل: والغَمِرُ من النّاس والمغمورُ   . جمعٌ مفردُه غَمِرٌ  : الأغمارُ )١٠٤٠(

                 ).٦٩٣: ص (»المعجم الوسيط«و) ٥٨١-٥٨٠: ص(للفيروز آبادي » القاموس المحيط«:نظري. الأضداد
:  في الكـلام   والحشوُ. حشا الوسادة والفراشَ ونحوَهما إذا ملأهما من الصّوف أو القِطن وغير ذلك           : متلاء، تقولُ لاا: الحَشْوُ )١٠٤١(

من أهل السنّة والجماعة وذلك      على الحنابلة    المعتزلةلقبٌ يُطلِقه   : والحشويّةُ. الزائدُ الذي لا طائلَ تحتَه، ويُعَدُّ وجودُه في الكلام عيباً         
ذلك نسبتَهم إلى    وهم إنّما يُريدون ب    لرفضهم تعطيلَ معاني الأسماء والصفات، ولإثباتهم معانيَ لتلك الأسماء والصفات على الظاهر،           

» معجم مصطلحات أصول الفقه   «و) ١٩٨: ص (»المعجم الوسيط «و) ١٦٤٤: ص(للفيروزآبادي   »القاموس المحيط «:نظري.الجهلِ
                  ).١٧٩: ص (لسانو
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١٨٢  

 

  . ونفعههِ على ضُرِّرُدِقْ تَ الكواكبَه بأنَّ اعترافُ-يـوالثان
  .-عليهم السلام- على مثل معجزات الأنبياءرُ تقدِسحرةَ ال أنَّ-والثالث

كشفان لهم مـا بـه       ويَ ، ما يذكرون   وبطلانَ ،عون ما يدّ   حقيقةَ اسِنان للنّ بيّ يُ نِيْكَلَ فبعث االله إليهم مَ   
          التـي كـانوا     )١٠٤٢(]همُوبحـيلِ  [- وكفـرٌ  كٌرْها شِ وأنّ–قى  هم بمعاني تلك الرُّ   ـخبران ويُ ،هونوِّمَيُ
 ـ     )١٠٤٤(]لونويتوصّ[ )١٠٤٣(]يهاعل[  ،هـا ظهـرون لهـم حقائقَ     ويُ ،ةـ بـها إلى التمويه على العامّ
  فهـذا أصـلُ    ]١٠٢: البقرة[إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ    : والعملِ بـها بقوله   ،هابولِهم عن قَ  ـنهونَويَ
  . بابلَرِحْسِ

  هـون بـه علـى      وِّمَ ويُ ،هاالتي نذكرُ  [لِيَ والحِ رِحْ وجوه السِّ   كانوا يستعملون سائرَ    ومع ذلك فقدْ  
  . لهم)١٠٤٥(]هامَلِّ وتُسَ، عنها ويعزونـها إلى فعل الكواكب؛ لئلا تبحثَ،ةـالعامّ
  :)١٠٤٦(هاقِه على خلاف حقائِرُهِظْييلات التي تُخْ من التَّرٌـ كثيرِحْ السِّروبِ ضُنْمِ فَ

  . بجريان العادة بـها وظهورِهااسُه النَّ ما يعرفُ-فمنها
.  ومعنى باطنه؛ إلا من تعاطى معرفـةَ ذلـك         )١٠٤٧(]حقيقةَ [رِفُ ولا يَعْ  ،فُ ما يَخفى ويلطُ   -ومنها
  وذلك 
  : وغامضٍرٍ وظاهِيٍّفِ وخَيٍّلِ على جَ لا بد أن يشتملَ علمٍ كلَّلأنَّ

  .ه من العقلاءعَمِ رآه وسَنْ مَه كلُّ منه يعرفُ-فالجليُّ
 عنه،  ه والبحثَ  فِعلَ فَ وتكلَّ ،ه ومن تعاطى معرفتَ   ، إلا أهلُه   لا يعرفه  )١٠٤٨(] منه يُّفِالخَ [-والغامضُ
ط بما عليــه مـن      ـ الشَّ رى أنَّ ـ في -إذا سارت في النهر   - السفينة    راكبُ لُيَّخَتَ ما يَ  وذلك نحوُ 

 ،يم فـي مَهَـبِّ الجنـوب   يرُ للغَسِمال يَـ الشَّ في مهبّرى القمرُ معه، وكما يُ   النخل والبنيان سائرٌ  
 ـ     وقِراها كالطَّ ـ فيها الشامةُ، في   لدوامةِ ا وكدورانِ ى هـذا فـي     رَ المستدير في أرجائها، وكذلك يُ

                                                 
                 .تحيلهم: في الأصل )١٠٤٢(
                  .ليست في الأصل )١٠٤٣(
         .         يتوصلون: في الأصل )١٠٤٤(
                 . في الأصلتليس )١٠٤٥(
 ذكر العلماء أنواعاً عديدةً من السحر وصل أحياناً في بعض كتبهم إلى أحدَ عَشَرَ نوعاً، وكلُّ هذه الأنواع يمكن أن نرجعهـا                       )١٠٤٦(

 الاستعانة  -الثاني. س الضعيفة وهو تأثيـر أصحاب النّفوس القويّة في أصحاب النفو       :  سحر الأوهام  -الأوَّلُ: إلى ثلاثة أنواع رئيسة   
 سحر الكلدانيين ومن شـابههم مـن        -الثالث. وهو أنْ يقوم السحرة باستخدام الجنّ لتقريب الحاجات أو العلم ببعض الأخبار           : بالجنّ

 ـ »البرهان في الاستشفاء بالسنّة والقرآن    «و) ١٤٠-٢/١٣٩( للهيتمي   »الزواجر عن اقتراف الكبائر   «:ينظر. عبدة الكواكب  سين  لح
. ومـا بعـدها   ) ١١٣: ص( لجمـال الـشامي      »وقاية الإنسان من السحر والجانّ والـشيطان      «و. وما بعدها ) ١٢٢: ص(الجيجلي  

  .             وما بعدها) ١٢٥: ص( لأستاذنا الدكتور فريد السلمان »المصطفى من تفسير آيات الأحكام«و
                 .حقيقته): ف(في  )١٠٤٧(
                 .لتمام المعنى به) ف( ،وأثبت ما جاء في )الخفي لا يخفى منه( :جاء في الاصل )١٠٤٨(
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١٨٣  

 

 رأى  )١٠٥٠(]مـديرُه [ الجمرة إذا أداره     هِفِرَ في طَ   وكالعودِ ، الدوران  إذا كانت سريعةَ   )١٠٤٩(حىالرَّ
 ـ     ، المستديرِ وقِر التي في طرفه كالطَّ    اَتلك النّ   كالخَوْخَـةِ   ءٌ فيـه مـا    دَحٍ وكالعِنَبَةِ التي يراها في قَ

 )١٠٥١( وكبخـار الأرض   ، جسيماً ر رآه في الضباب عظيماً    ـ وكالشخص الصغي  ،والإجّاصة عِظَماً 
 ـ  تْقَ فإذا فارَ  ،صَ الشمس عندَ طلوعها عظيماً     قُرْ يكَالذي يُرِ   ـ   ،تْرَغُه وارتفعَتْ صَ رى ـ وكمـا يُ

 فـي سَـعَةِ     -ه من عينك  تَبْرَّإذا قَ - وكما يُرى الخاتَمُ     ،اجوَعْ أو مِ  كسراًنْ في الماء مُ   )١٠٥٢(مُرْدِيُّـال
  فيعرفهـا عامـةُ    ، على غيـر حقائقِها   لُيَّخَتَ من الأشياء التي تُ    رةٌـ ذلك كثي   ونظائرُ .وارحَلَقَةِ السِّ 
  .الناس
 ، أحمـرَ   الذي يَخرج مرةً   )١٠٥٣(ارة السحّ ه كخيطِ لَما يلطُف، فلا يعرفه إلا من تعاطاه وتأمَّ        -ومنها
 ،ه المُشعوِذون مـن جهـة الحركـات       ه ما يفعلُ   ومن لطيف ذلك ودقيقِ    .دَ أسو  ومرةً ، أصفرَ ومرةً

 ثـم  ،هه قد ذبحِ  ـ معه أنّ   عُصفوراً كَيَرِ حتى يُ  ، على غيـر حقائقِها   جُرَخْلات التي تُ  وإظهار التخيّ 
 الـذي    غيــرُ   والمذبوحُ ،ه حركتِ ةِفَّخِ وذلك لِ  ،ه رأسِ ار بعد ذبْحه وإبانةِ   ـ وقد ط  )١٠٥٤(]هكَـرييُ[
 ، المـذبوحَ   الحركةِ ةِ بِخفَّ بِّئخَ ويُ ، وأظهر الآخرَ  ،أحدَهما أَـبَّه يكون معه اثنان قد خَ     ـ لأنّ ؛ارـط
  .هرُـيِّطّ الذي يُرُهِظْويُ
   نْومِ.  وليس لشيء منه حقيقة، وأدخله في جوفه، معهه قد بلع سيفاً وأنَّ،ه قد ذبح إنساناً أنَّرُهِظْ ويُ
 ـ ، أو غيــرِه   )١٠٥٥( للصور المعمولة مـن صُـفْرٍ      ركاتِ الح ه أصحابُ  ذلك ما يفعلُ   وِحْنَ  يرُـ في

   . لذلكتْعِدَّ قد أُلٍيَحِ ويتصرَّف بِ،هما الآخرَل أحدُن يقتتلان فيقتُـفارسي
 بالبوق من غيـر    بَرَ من النهار ضَ   ما مضت ساعةٌ  وكفارس من صُفْرٍ على فرس في يده بوق كلّ        

  .)١٠٥٦( إليه ولا يتقدمَ،ه أحدٌسَّمَأن يَ

                                                 
. الحجر العظيم : والرّحى. مكانٌ مستديرٌ غليظ يكون بين رمال     : والرَّحى من الأرض  . معروفة، هي التي يطحن بها    :  الرّحى )١٠٤٩(

لسان «و )٥/١٣٩( للأزهري   »تهذيب اللغة «:ينظر. حَيْت بها رحوت بالرَّحا ور  : والّرحى عند الفرّاء تكتب بالياء وبالألف لأنّه يقال       
  ).               ٦/١٢٦( لابن منظور »العرب

                 .لم يره: في الأصل )١٠٥٠(
مَهَـبُّ  : قالأف: مين يرون الأُفقَ تَجَمُّعَ بخارِ الماء الصاعد من الأرض، ولذلك قالوا          تقدّملم أتبيَّن المقصودَ هنا تماماً، وكأنََّ ال       )١٠٥١(

                 ).٤١: ص (»المعجم الوسيط«و) ١١١٧: ص(للفيـروزآبادي  »القاموس المحيط«:نظري. الجنوبِ والشَّمال
) ٤٠٧: ص(للفيـروز آبـادي      »القاموس المحـيط  «:نظري.  السفينةَ، وجمعُها مَراديٌّ   حُخشبةٌ طويلَةٌ يدفع بها الملاَّ    : المُرْدِيُّ )١٠٥٢(
                 ).٨٩٩: ص (»المعجم الوسيط«و
ه علـى   ـلا ثباتَ ل  : ارة، يعني ه كخيط السحَّ   أبي حنيفة بأنَّ   لُعبةٌ يلعَبُ بها الأطفال، وقد وصف الشافعيُّ رأيَ       : ارةخيطُ السحَّ  )١٠٥٣(

لسحّارة، تمدُّه هكـذا،    ما أشبّه رأي أبي حنيفة إلاّ بخيط ا       «: أخرج ابن أبي حاتم وأبو نُعيم بإسناد صحيح إلى الشافعيّ أنّه قال           . حال
 لأبـي نُعـيمٍ   » حلية الأولياء «و) ١٧٢: ص( لابن أبي حاتم     »مناقب الشافعي «: ينظر. »فيجيء أصفر، وتمدُّه هكذا، فيجيء أخضر     

)١١٧-٩/١١٦             .(  
                 .يركبه: في الأصل )١٠٥٤(
  ).               ١١٩/ ١٢( للأزهري »تهذيب اللغة«: ينظر. النُّحاس الجيّد:  الصُّفْر)١٠٥٥(
                 .ه من المخاريق يومَها، فعدَّالمصنِّفم الصناعة في ذلك العصر، مما لم يستوعبْه يُلاحظُ هنا أنَّ هذه المسألةَ تتصلُ بتقدُّ )١٠٥٦(
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______________________________________________________
١٨٤  

 

 ـومعـه كَ  - داًيِّصَتَ خرج ببعض نواحي الشام مُ     دِـنْ من الجُ  لاًجُ رَ  أنَّ )١٠٥٧(يُّبِلْر الكَ ـذك وقد    بٌلْ
ه فلم   خلفَ  ودخل الكلبُ  ، هناك لٍّ في تَ  باًقْثَ  فدخل الثعلبُ  ، فأغرى به الكلبَ   ،باًلَعْ فرأى ثَ  -ه وغلام ـل
 ،خول للـدّ  ئـاً يِّهَتَ فوقف مُ  .خرجـ فلم ي  ؛ه وانتظره صاحبُ  ، فدخل ، أن يدخل   فأمر الغلامَ  ،خرجـي
 بٌهِّأَتَه مُ وأنَّ،خرجـم يـ منهم ل واحداً وأنَّ،ره بشأن الثعلب والكلب والغلام   ـ فأخب  به رجلٌ  رّـفم

   . فأخذ الرجل بيده فأدخله إلى هناك.للدخول
 ـ زَـن من موضع يُ   وءٌه ضَ ـل حَتِـهما إلى بيت قد فُ     طويل حتى أفضى بِ    بٍرْيا إلى سِ  ضَمَفَ      ه ل إلي
 ،ظرـناُ :له الـ ثـم ق  . حسناً  حتى أضاء البيتُ   ،ىـمرقاة الأول ـن فوقف به على ال    ـمرقاتيـب
 ـ  عٌنَّقَ مُ  واقفٌ  وإذا في صدر البيت رجلٌ     ، والرجل والثعلب قتلى    فإذا الكلبُ  ،ظرـفن  ،حديدـ في ال

 .هم لقتلهم كلَّ  ؛ رجلٍ  ألفُ لَخَدْمَـيه هذا ال  ـو دخل إل  ـ ل ؟ أترى هذا  :له الرجلُ   فقال ،وفي يده سيفٌ  
مرقاة الثانية  ـه على ال   رجلَ  الإنسانُ عَضَ متى وَ   على هيئةٍ  مَدِنْ وهُ بَتِّه قد رُ   لأنَّ : قال ؟ وكيف :فقال
 ـ فإيّ، في الصدر فضربه بالسيف الذي في يده        المعمولُ م الرجلُ زول تقدّ ـللن  ! إليـه زلَـاك أن تن

 وصلت إليه    فإنْ ،ضي بك إليه  فْ يُ باًرَ من خلفه سَ   رَفِحْتَ  ينبغي أنْ  : قال  ؟  في هذا   فكيف الحيلةُ  :فقال
  .من تلك الناحية لم يتحركْ

 ، فلم يتحـرك   ،وا إليه ضَفْأْ فَ ، من خلف التلِّ   باًرَروا سَ فَ حتى حَ  اعاًنّ وصُ راءَجَ أُ يُّدِنْجُـ ال رَجَأْتَ فاسْ
 ـ قد أُ  ، أو غيـره  رٍفْ من صُ   معمولٌ وإذا رجلٌ   ـعْ وأُ ، الـسلاحَ  سَبِلْ  )١٠٥٨(]فقلعـه  [ الـسيفَ  يَطِ

  على سريرٍ  تٍيْ لبعض الملوك مَ   رٌـبْ فإذا هو قَ   ، البيت ففتحه  )١٠٦٠(]آخر في ذلك  [  باباً )١٠٥٩(]ىورأ[
  . جداًرةٌـ وأمثال ذلك كثي.هناك
 بين الإنـسان    اظرُ النّ قَرِّفَ حتى لا يُ   ، الروم والهند  )١٠٦١(]مصورو[ها  رُوِّصَ التي يُ   الصورُ -ومنها
 ها ضاحكةً رُوِّصَيُ وحتى   )١٠٦٢(]إنسانٌ [ها في أنّ  كُّشُ لا يَ  ها صورةٌ  أنّ ه علمٌ ـ ل تقدمْ ي مْ لَ نْ ومَ ،وبينها
  . وضحك الشامت، والسرور، فيها بين الضحك من الخجلقُرِّفَ وحتى يُ،اكيةًوب

 ـ   .هـا يِّلِ من جَ  لُبْ وما ذكرناه قَ   ،هايِّفِوخَ )١٠٦٣(لي من لطيف أمور التخاي     فهذه الوجوهُ   رُحْ وكـان سِ
  .بال والحِيِّصِهم في العِلِيَ حِنْرب على النحو الذي بينا مِ من هذا الضَّرعونَ فسحرةِ

                                                 
وهـو  . مات سنةَ ستٍ وأربعيـن ومئةٍ   . رُمحمّدُ بنُ السائبِ الكَلْبِيُّ، أبو النضر الكوفيُّ، النسّابةُ المفسّ        ) ت فق ] (متهم بالكذب  [)١٠٥٧(

ابنُ معينٍ، وأبو حـاتمٍ،  : أمّا في الحديث فقد ضعَّفه غيرُ واحد من العلماء، منهم . معروف في التفسير، وليس لأحدٍ تفسيرٌ أطولَ منه       
متّهم بالكذب، ورُمـي    «:ن حجر قال اب . »متـروكٌ«:وقال الدارقطنيُّ والساجي  . وترك حديثَه يحيى بنُ سعيدٍ وابنُ مهدي      . والنسائيُّ
 لابـن حجـر   » تقريب التهـذيب  «و) ٣/٥٦٩ (لابن حجر » تهذيب التهذيب «و) ٦/٣١٨( للمزي »تهذيب الكمال «: ينظر. »بالرفض

)٥٩٠١                .(  
                 .ففعله: ي الأصل ف)١٠٥٨(
  .               ورأوا): ف( في )١٠٥٩(
              ).    بآخر في ذلك: ( في الأصل)١٠٦٠(
  .               الصور المنحوتة تماثيلَ: والمقصود بها). مصور(: ي الأصل ف)١٠٦١(
  .                أناس:)ف(ي  ف)١٠٦٢(
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______________________________________________________
١٨٥  

 

ه سمعناه من أهل     بعضُ -هملِيَ ووجوه حِ  ، وسحرهم ، في القديم   من مذاهب أهل بابلَ    ه والذي ذكرنا 
 منها كتـابٌ   ،ة إلى العربيّ  ةِيَّطِبَـ من النَّ   حديثاً تْلَقِه وجدناه في الكتب قد نُ      وبعضُ ،معرفة بذلك ـال

 )١٠٦٤(بانـاتِ رْ من قُ  : على الأصل الذي ذكرنا    ها مبنيةٌ  وكلُّ ،م وأصنافه ووجوهه  هِرِحْر سِ ـفي ذك 
  . فيها ولا فائدةَ،ها معها لا تساوي ذكرَرافاتٍ وخَ،ها وتعظيمِ،الكواكب

 قىهم لهـم بـالرُّ    الجن والشياطين وطـاعتِ   خِدمة  عونه من    وهو ما يدّ   -رِحْ من السِّ   آخرُ بٌرْوضَ
 وعلـى   .وهم لذلك  قوم قد أعدُّ    ومواطأةِ  أمورٍ ةِمَدِقْ ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتَ       ،والعزائم

  من بـاب   )١٠٦٥(جلاّ الحَ خارقِ مَ  وكانت أكثرُ  ،ان من العرب في الجاهلية    هّ الكُ ذلك كان يجري أمرُ   
ر من  ـ على كثي  فُقِ لذكرت منها ما يو    ، ذلك حتمل استقصاءَ  لا يَ   هذا الكتابَ   ولولا أنَّ  أة،طاموـال

   . ومخاريق أمثاله،مخاريقه
 ـ  خُدْهم يَ  وذلك أنّ  ؛رـ يسي هم على الناس غيـرُ   تُـنـ أصحاب العزائم وفت   وضررُ اس لون على النّ

 ـ[هم   فإنّ ، االله تعالى  قى التي هي أسماءُ   بالرُّ) ١٠٦٦(]همعُـطيتُ[ما   إنّ  الجنَّ من باب أنَّ    )١٠٦٧(]ـحْيونيُ
ظهـرون  ما يُ ـ على اغترار ب    العامةُ مُهُ فتصدقُ )١٠٦٨(اومن شاؤ م خرجون الجنَّ  ويُ ،اوبذلك من شاؤ  

هـم   وأنّ،-- داودَ بـنَ التي كانت تطيع بــها سـليمانَ        لهم بأسماء االله تعالى     الجنّ من انقيادِ 
  . )١٠٦٩(قِرَبايا وبالسَّـهم بالخَـرونـخبيُ

                                                                                                                                            
: تخـايلَ ليَ الـشيءُ   : الاشتباه تقول : والتخايلُ هو . تفاعلٌ، صيغة مبالغة من التخيّل    :  التخاييلُ جمعٌ مفرده التخايُل، والتخايلُ     )١٠٦٣(

: ص (»المعجم الوسيط «و) ١٢٨٨: ص( للفيـروز آبادي    »القاموس المحيط «:ينظر. لُـبِّسَ وشُـبِّه عليه  : ه، وخُيِّلَ إليه كذا   إذا تشاب 
  ).             خيل) (٢٩٠-٢٨٩

ما يتقرّبُ به المـرءُ إلـى       : ةُوالقُربَ. كلُّ ما يُتقرَّبُ به إلى االله تعالى، ثمّ صار عَلَماً على النَّسيكَةِِ المُقربةِ المذبوحة             :  القُربانُ )١٠٦٤(
جمعاً غير قياسيّ ليفرّقَ بين القـرابين الـشرعية وبـين القُـرَبِ             ) قربان(قُرَب وقُرُبات، فكأنَّ المصنّفَ هنا جمعَ       : غيره، وجمعُها 

قـاموس  ال«و) ١٨٩: ص( للفيّومي   »المصباح المنير «و) ٤٤٦: ص( للراغب   »المفردات«:ينظر). قربانات(الشركية، فجمعها على    
  ).               ٧٥٧: ص (»المعجم الوسيط«و) ١٥٨: ص( للفيـروز آبادي »المحيط

الحُسَينُ بنُ منصورٍ الحلاَّجُ المقتولُ على الزندقة، تصـوَّف في بـداية أمره، ثمّ انسلخ من الدين، وتعلّم الـسحرَ،                  ] زنديق [)١٠٦٥(
وأخبار الـحلاّج كثيـرة، والناس مـختلفون فيه، وأكثرهم على أنّـه  .  وثلاثمئةوأراهم المخاريقَ، أباح العلماء دمه، فقُتِلَ سنة تسعٍ    

مصطفى عبد القـادر، دار     : تحقيق) ٢٣٦: ص) (هـ٤١٢: ت(، محمّد بن الحسين الأزدي      »طبقات الصوفيّة «:ينظر. زنديق ضالّ 
  ).                ٢/٥٨١ (لابن حجر» سان الميـزانل«و) ١/١٥٣٨ (للذهبي» سيـر أعلام النبلاء«و. م١٩٩٨، ١الكتب العلميّة، بيـروت، ط

  تعطهم               ): ف(ي  ف)١٠٦٦(
وإحياء الموتى لا يَقدرُ عليه إلا االله تعالى، ولمّا كان هذا مُسلَّماً لدى المسلمين، فإنَّ المشعوذين خرجوا                 ). يخشون): (ف( في   )١٠٦٧(

 »السحر وتحضيـر الأرواح بين البدع والحقائق«:ينظر. ون بها عن إحياء الموتىعلى النّاس بما أسمَوه تحضيرَ الأرواح، فهم يُعبِّر
  ).                  وما بعدها٣٥: ص. (م١٩٩١، ٢للدكتور السيد الجميلي، دار أسامة، ط

وفٌ في الكتـب    من الزواج، والأذى، والمسّ، والتلبّس، وغير ذلك مما هو معر         :  هذه المسألة ذاتُ علاقة بصلة الجنِّ بالإنس       )١٠٦٨(
 للأستاذ حسّان    عبـد  »علاقة الجانّ بالإنسان «:ينظر. المختصة، والعلماء في القديم والحديث مختلفون حِيالَ تلك الصلة، وحدودها         

 للأستاذ علي     عبـد  »برهان الشرع في إثبات المس والصَّرَع   «م، وكتاب   ١٩٩٥-هـ١٤١٦،  ١المنّان، مكتبة برهومة، عمان، ط    
  .                م، والثاني ردٌّ على الأول؛ فإنَّ تعليقاتي لا تحتمل كثرة النقول١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١ ابن حزم، بيروت، طالحميد، دار

بَرِئتُ إليك من الإباق والسَّرَقِ فـي       : مصدرٌ من فعل السارق، تقول    : السَّرَق«): ٨/٣٠٧ (»تهذيب اللغة « قال الأزهريُّ في     )١٠٦٩(
المعجـم «و) ١٠٤: ص (للفيومي» المصباح المنير «:وينظر أيضاً . »سَرَق وسُرُق : واحدةُ المسروق، وجمعُها  : والسَّرِقةُ. بيع العبيد 
  ).               ٤٥٣: ص (»الوسيط
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______________________________________________________
١٨٦  

 

 وقد ذكره   ، بقول هؤلاء   اغترَّ -ه عقلِ  ووفورِ ، وشهامته ،مع جلالته - )١٠٧٠( باالله دُتضِعْ وقد كان المُ  
 في   شخصٌ -ي كان يخلو فيها بنسائه وأهله     ـ في داره الت   رُظهَيَ وذلك أنه كان     : التواريخ أصحابُ
ف  ولم يوقَ  ، عليـه رْدَقْ ولم يُ  ،دْ لم يوجَ  بَلِ فإذا طُ  ، الظهر ه وقتُ  وأكثرُ ، مختلفةٍ  في أوقاتٍ  يده سيفٌ 

 )١٠٧١(مين ودعـا بـالمعزِّ  ،هته نفسُ فأهمّ،ه مراراً وقد رآه هو بعين    .ه على أثر مع كثرة التفتيش     ـل
 ـأَ فَ ،اءَ وأصحّ نَـ فيهم مجاني   وزعموا أنَّ  ، ونساءً فحضروا وأحضروا معهم رجالاً     ر بعـضَ  َـمَ

 وهـو ينظـر     طَ وتخبَّ نَّ فجُ -ه كان صحيحاً  ـزعم أنّ - على رجل منهم     مَزَمة فع ـرؤسائهم بالعزي 
مـا   وإنّ ، في تخبيط الصحيح    إذ أطاعته الجنُّ   ؛ بهذه الصناعة  ذقِ الحِ  هذا غايةَ  ه أنَّ ـل  وذكروا ،إليه

   .طخبّته وسَن نفنّ عليـه جَمَزَّه متى عَـم بمواطأة منه لذلك الصحيح على أنّعزِّمكان ذلك من ال
 عن أمر الشخص الـذي      )١٠٧٢(]سألهم[ه   إلا أنّ  ،هُهَرِوكَ ه منه  فقامت نفسُ  ،ضدتفجاز ذلك على المع   

 من أمر ما     من غيـر تحصيل لشيءٍ    ،ه بـها ـقوا قلبَ لَّ عَ وا عليـه بأشياءَ  ق فمخرَ ،يظهر في داره  
  . دراهمَن حضر بخمسةِ وأمر لكل واحد منهم ممّ، فأمرهم بالانصراف،هم عنهـسأل

حيث لا يمكن فيـه     ب )١٠٧٣(]الدار[ بالاستيثاق من سور      وأمرَ ، المعتضد بغاية ما أمكنه    زَ ثـم تحرَّ 
 التـي    يحتال بإلقاء المعـاليقِ     لئلاّ ؛)١٠٧٤(ي في أعلى السور خواب    تْحَطِبُ و ، ونحوه قٍ من تسلُّ  حيلةٌ

 بعـد   ه الوقـتَ  ـه ل  إلا ظهورَ  ،رٍـف لذلك الشخص على خب     ثـم لم يوقَ   ،يحتال بـها اللصوصُ  
 وقـد  ، السور أعلى)١٠٧٦(]على[ )١٠٧٥(]المبطوحةُ[ي ـ وهذه الخواب،دي المعتضِوفّ إلى أن تُ  ،الوقت
   . التي بناها المعتضداها على سور الثريّرأيتُ

ن  وهـل تبـيّ    ، عن أمر هذا الشخص    -)١٠٧٨( باالله )١٠٧٧(]للمقتدر[ بَجَكان قد حَ  - لي   فسألت صديقاً 
 كـان    ذلك الشخصَ   وأنّ ،ف على حقيقة هذا الأمر إلا في أيام المقتدر        ه لم يوقَ   فذكر لي أنّ   ؟رهـأم

                                                 
ن وأربعـين   ولد سنة اثنتي  . أحمدُ بنُ طلحةَ بنِ جعفرِ بنِ محمّدِ بنِ الرشيدِ العبّاسيُّ، المُعْتَضِدُ باالله الخليفة، أبو العبّاس              ] خليفة [)١٠٧٠(

تنظر . كان مَلِكاً مَهيباً، شجاعاً، جبّاراً، شديدَ الوطأة      . ومئتين، وبويع في سنة تسع وسبعين ومئتين، ومات سنة تسع وثمانين ومئتين           
  ).             ٣٦٨: ص( للسيوطي »تاريخ الخلفاء«و) ١/٨٠٠ (للذهبي» سيـر أعلام النبلاء«أخباره في 

: والمعزِّمون. التي يُعزم بها على الجنّ والأرواح     : والعزيمة من الرُّقى  . كأنّه أقسم على الداء   : م الرّاقي وعَزَ. الرّقى:  العزائم )١٠٧١(
 لابـن منظـور       »لـسان العـرب  «و) ٧٤٢: ص( للفيـروز آبادي    »معجم مقاييس اللغة  «:ينظر. هم الذين يستعملون الرقى للعلاج    

  ).               عزم) (١٠/١٣٩(
  .               سأله :ي الأصل ف)١٠٧٢(
  .               البلد: ي الأصل ف)١٠٧٣(
) هادي: (فإنَّه يقف بالياء فيقول) والٍ(و) واقٍ(و) هادٍ( لكن يجوز إثبات الياء لغة، كقراءة ابنِ كثير) خوابٍ: ( الأفصح أن يقال)١٠٧٤(
                  ).٧/٢١(للسمين الحلبي » الدرُّ المصون«: ينظر). والي(و) واقي(و
  .             ي الأصل ليست ف)١٠٧٥(
  .               في): ف(ي  ف)١٠٧٦(
  .               المقتدر: ي الأصل ف)١٠٧٧(
جعفرُ بنُ المعتضدِ باالله أحمدَ بنِ طلحةَ، أبو الفضل العبَّاسيُّ، المقتدرُ باالله، بويع سنة خمس وتسعين ومئتين، وهو ابن  ] خليفة [)١٠٧٨(

  ).                ١/١٢٩٢(للذهبي » سير أعلام النبلاء«تنظر أخباره في . نة عشرين وثلاثمئةثلاث عشرة سنة، ومات س
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______________________________________________________
١٨٧  

 

 )١٠٨١(]داخل[ في   )١٠٨٠(]اللاتي [ إلى بعض الجواري   )١٠٧٩(]ميلـي[ وكان   اً،قنَفَى  سمّ يُ  أبيضَ خادماً
 مـن   كُّشُ تلك اللحى لا يَ     وكان إذا لبس بعضَ    ، على ألوان مختلفة   خذ لحىً  وكان قد اتّ   ،مِرَدور الحُ 

 ويظهر في ذلك الموضع وفي يـده        ، منها  وكان يلبس في الوقت الذي يريده لحيةً       ،هها لحيتُ رآه أنّ 
 )١٠٨٢(]في[ دخل بين الشجر الذي      لبَا طُ  فإذ . المعتضد حيث يقع نظرُ  به من السلاح     أو غيـرُ  سيفٌ

 نـزع   )١٠٨٤(]أبصار طالبيه [ فإذا غاب عن     ،)١٠٨٣(فاتطَات أو العَ  البستان أو في بعض تلك الممرّ     
 ،ه بعض الخدم الطالبين للـشخص      معه كأنّ   ويبقى السلاحُ  ،)١٠٨٥(هتِزَّه أو حُ  مِّ وجعلها في كُ   اللحيةَ

 مـا   : فيقول ؟ا قد رأيناه صار إليها    ـ فإنّ أحداً ويسألونه هل رأيت في هذه الناحية        ،ولا يرتابون به  
   . رأيت أحداً

جواري من داخـل الـدور إلـى هـذا          ـ ال )١٠٨٦(]نَجْرَخَ[ في الدار    عِزَ هذا الفَ  وكان إذا وقع مثلُ   
 ـ  ـ وإنّ )١٠٨٧(]هيريد[ما  ـها ب  ويخاطبُ ،رى هو تلك الجاريةَ   ـ في ،الموضع  ه مـشاهدةَ  ما كان غرضُ

 وصار إلـى    ، خرج إلى البلدان    ثـمَّ ،ه إلى أيام المقتدر   بَأْدَ )١٠٨٨(]ذلك[ لْزَ فلم يَ  .هاالجارية وكلامَ 
   وأقام بـها إلى أن )١٠٨٩(سوسَرَطَ

  .)١٠٩٠(ه على احتيالِفَقِوُ وَ،ثت الجارية بعد ذلك بحديثه وتحدَّ،مات
د ة عنايـة المعتـض    دَّ مع شِ  ، لها أحدٌ   يهتدِ مْة التي لَ  ـمثل هذه الحيلة الخفيّ   ـ قد احتال ب    فهذا خادمٌ 

من ـك ب نُّ فما ظَ  ، والمخاريق لَيَه الحِ  ولم تكن صناعتُ   ، عليها ها والوقوفُ  وأعياه معرفتُ  )١٠٩١(]هـب[
  )١٠٩٢(؟ ومعاشاً هذا صناعةًلَعَـقد جَ

                                                 
  يمتد               : ي الأصل ف)١٠٧٩(
  .               ي الأصل ليست ف)١٠٨٠(
  .               دواخل): ف (ي ف)١٠٨١(
  .             بين: ي الأصل ف)١٠٨٢(
اللبلاب، وهو نبتٌ يتلوّى على الشجر لا ورق له ولا أفنان، ترعاه البقـر خاصـة،                : العَطَفَةُو. جمعٌ مفرده عَطَفة  :  العَطَفات )١٠٨٣(

  ).               عطف) (١٠/١٩٤ (»لسان العرب«:ينظر. وسُمّي بذلك لتلويه على الشجر
  .               أبصارهم: ي الأصل ف)١٠٨٤(
: ينظـر . حُجزتـه : ي بعنقه، وهو من السراويل حُزّة وحُجْزة، وحزّة السراويل        أخذ بحُزّته أ  : يقال. الحُجْزَةُ، والعنُق :  الحُزّة )١٠٨٥(
  ).                 ٥٠٨: ص( للفيـروزآبادي »القاموس المحيط«و) ٤/١٠٦( لابن منظور »لسان العرب«و) ٣/٢٦٥( للأزهري »تهذيب اللغة«
ينظـر تفـصيل المـسألة             ). أكلـوني البراغيـث   (على لغـة    ) خرجن(؛ لأنَّ   )خرج: (والأفصح أن يقول  ). جن(: )ف(ي   ف )١٠٨٦(
  .               من هذه الرسالة) ١٢٣: ص(
  .                يريد): ف(ي  ف)١٠٨٧(
  .                ي الأصل ليست ف)١٠٨٨(
معجم ما  «: ينظر. كلمةٌ أعجميّةٌ روميّةٌ، وهي مدينة في ثغور الشام بين إنطاكية وحلب وبلاد الروم            :  طَرَسوس أو طُرْسوس     )١٠٨٩(

  ).                ٤/٢٨ (لياقوت» معجم البلدان«و) ٣/٨٩٠( للبكري »استعجم
المنتظم في تاريخ   «و) ٥/٦٢٥(تاريخ الطبريّ   : ينظر  .  هذه القصّة ذكر المؤرخّون أنّها حدثت في سنة أربع وثمانين ومئتين           )١٠٩٠(

  ).               ١٠٩٤: ص(ـر  لابن الأثي»الكامل«و) ٥/١٧١( لابن الجوزي »الملوك والأمم
  .                ، كما يَظهرُ من السِّباقِ واللحاق)بها( كذا في النسختين، والصوابُ )١٠٩١(
  .               ففيها توضيح لكثيـرٍ مما سبق) ٢٣٦-٢١٦/ ٢( للهيتمي »الزواجر«:  ينظر في ذلك)١٠٩٢(
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______________________________________________________
١٨٨  

 

  والإفـسادُ   والبلاغـاتُ  ، بــها   والوشـايةِ   بالنميمـةِ   وهـو الـسعيُ    - من السحر   آخرُ وضربٌ
  .ر من الناسـ في كثيائعٌ شامٌّـ وذلك ع، خفية لطيفة من وجوهٍ)١٠٩٣(]فُرصوالت[

 ـ  إنَّ : فصارت إلى الزوجة فقالت لهـا      ، ما بين زوجين    إفسادَ  أرادتْ  امرأةً  أنَّ :يَكِ وقد حُ  ك  زوجَ
 إلى   ولا ينظرَ  ،كِرَـ غي ه لك حتى لا يريدَ     وسأسحرُ )١٠٩٤(]نكم[  وهو مأخوذٌ  ،رَحِ وقد سُ  ،ضٌعرِمُ
 بـها  عطينيها فإنَّ  وتُ ،عرات إذا نام   شَ وسى ثلاثَ  بالم هِقِلْ حَ رِعْ لا بد أن تأخذي من شَ       ولكنْ ،واكسِ
 ـ  :له  ثـم ذهبت إلى الرجل وقالت     ،قتهاها وصدَّ ـ بقول  فاغترت المرأةُ  ، الأمرُ يتمُّ ك قـد    إن امرأتَ
 ، عليـك   فأشـفقتُ  ، على ذلك من أمرهـا     تُفْ وقد وقَ  ،ك على قتلِ  تْمَزَ وقد عَ  ، رجلاً )١٠٩٥(قتْـلِّعُ
 ،موسىـ بال ذبـحك على   تْمَزَعَ )١٠٩٧(]قد[ها   فإنّ ؛رَّـولا تغت  )١٠٩٦(]ظْـقَّـيَتَفَ[ك  حُصْي نُ ـنمَزِولَ

   . فما في أمرها شكٌّ؛وستعرف ذلك منها
  به لتحلقَ  تْوَ وهَ ،ت إلى موسى حادٍّ   دَمِ عَ ؛ه أنه قد نام   ـت امرأتُ ـا ظنّ  فلمّ ، في بيته  فتناوم الرجلُ 

 فـي    فلم يـشكَّ   ، أهوت بالموسى إلى حلقه    ه فرآها وقد  ي عين  ففتح الرجلُ  ،راتٍعَ شَ  ثلاثَ هِقِلْمن حَ 
  .حصىـر لا يُـ وهذا كثي.لَتِ وقُ،ها فقام إليها فقتلَ،ه قتلَها أرادتْـأنّ

 ، فـي العقـل     المؤثرةِ دةِ المبلّ  وهو الاحتيال في إطعامه بعض الأدويةِ      - من السحر  وضرب آخرُ 
 ـ  إنسانٌ مطعأُ  إذا  الحمار  دماغِ  نحوُ ،رةَ المسكِ )١٠٩٩(ةَرَدَالـمُبَيْ )١٠٩٨(نَخُوالدُّ  ـ  تبلّ  ـ وقَ ،هد عقلُ  تْلّ
لون إلى أن يجعلـوه فـي طعـام         ويتوصّ،   هي مذكورة في كتب الطبِّ     رةٍـ كثي  مع أدويةٍ  ،هفطنتُ

 فيقـول   ، الفطنة لأنكرهـا   ـا لو كان تامَّ    ممّ  عليـه أشياءُ  ه ويجوزَ  فطنتُ ه فتذهبَ  يأكلَ )١١٠٠(]حتى[
  .ه مسحورٌـ إنّ:الناس

م  الساحر والمعزِّ   أنَّ ،عون لها  لما يدّ   لا حقيقةَ   وحيلٌ ه مخاريقُ  هذا كلَّ   لك أنّ  نُـيِّبَ كافية تُ   وحكمةٌ
 ،رانُـ وأمكنهما الطي  ،عون من الوجوه التي يدّ    )١١٠١(]النفع والضرر [عيانه من   دّيرا على ما    دِلو قَ 
 من غيـر الوجوه ، بالناس والإضرارِ،قِرَ والسَّ، والخبيئاتِ، النائيةِ البلدانِ وأخبارِ، بالغيوبوالعلمُ

 ، والغلبة على البلدان بقتل الملـوك      ، واستخراج الكنوز  ،ممالكـ لقدروا على إزالة ال    -التي ذكرنا 
 ولاستغنوا عـن    ،مكروهـن قصدهم ب   ولامتنعوا عمّ  ،هم السوءُ ا مسَّ مَ ولَ ،هم مكروه ؤحيث لا يبد  ـب

                                                 
  .                التضريب:  في الأصل)١٠٩٣(
  .               عنك: )ف(ي  ف)١٠٩٤(
  ).               علق) (٩١٠: ص (للفيروزآبادي» القاموس المحيط«:ينظر. أحبَّها: عُلِّق فلان امرأةً:  يقال)١٠٩٥(
  .               فتيقض:  في الأصل)١٠٩٦(
  .               ي الأصل ليست ف)١٠٩٧(
المعجـم  «و) ٧/١٢٦( للأزهـريّ    »تهذيب اللغـة  «:ينظر. جراثيمما يتبخّر به من الطيب، وبخّور خاص تُقتل به ال         :  الدُّخُن )١٠٩٨(

  ).               ٢٩٩: ص (»الوسيط
: ينظـر . أي أنواع من المساحيق من مثل دماغ الحمار المجفّف المسحوق         : فالدخن المبيدرة . يُطلق على كلّ مسحوق   :  البُدرةُ )١٠٩٩(
  ).               ٦٣: ص (»المعجم الوسيط«
  .              صلي الأ ليست ف)١١٠٠(
  .               الضر والنفع): ف(ي  ف)١١٠١(
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١٨٩  

 

هم  وأكثرَ ، الناس حالاً  لك أسوأَ عون لذ مدَّـ وكان ال  ،م يكن كذلك  ـفإذا ل . الطلب لما في أيدي الناس    
 ـلِ عَ ، وإملاقـاً  هم فقراً  وأظهرَ ، الناس أخذ دراهمِ إلى   لاً وتوصُّ  واحتيالاً طمعاً  )١١٠٢(]لا[هـم    أنَّ تَمْ

ة من أسرع الناس إلى التـصديق       ال من العامّ   ورؤساء الحشو والجهّ   .رون على شيء من ذلك    دِقْيَ
 لـةً عَتَفْ مُ وون في ذلك أخباراً   رْ ويَ ،هادَحَ جَ نْعلى مَ  راًنكيـهم   وأشدِّ ،مينبدعاوى السحرة والمعزّ  

 ـ : فقالـت  ، أتت عائـشةَ    امرأةً أنَّ: روون كالحديث الذي يَ   ،تها يعتقدون صحَّ  )١١٠٣(ةًصَرَّخَتَمُ ي  إنّ
  إلى الموضع الذي فيـه هـاروتُ       تُرْ سِ : قالت ؟  كرُحْ وما سِ  : فقالت ؟  توبةمن   فهل لي    ،ساحرة

،  الآخرة بـأمر الـدنيا     ختاري عذابَ ـ االله لا ت   ةَ يا أمَ  : فقالا لي  ،لسحر لطلب علم ا    ببابلَ وماروتُ
 ، فـي نفـسي    رتُ ففكَّ ، عليـه فذهبت لأبولَ ،  مادولي على ذلك الرَّ   ي فبُ ـ اذهب :يـ فقالا ل  ،تُيْفأبَ

   . ما رأيت شيئاً: فقلتُ؟ ما رأيتِ: فقالا، قد فعلتُ: فقلت، وجئت إليهما.تُلْعَ لا فَ:فقلت
 عاًنَّقَجي مُ رْ قد خرج من فَ     فارساً  كأنَّ  فرأيتُ ، فذهبت وفعلتُ  ،ولي عليـه  اذهبي فبُ  ،فعلتِ ما   :فقالا

ت نْسَحْ وقد أَ  ،ك خرج عنك  مانُـ ذلك إي  : فقالا ،همارتُـ فجئتهما فأخب  ، إلى السماء  دَعَحتى صَ ،بالحديد
 ـ ، كان لاّ إ ،كمِـوهفي  ه  رينَوِّصَتُ فَ  لا تريدين شيئاً   : فقالا ؟ وما هو  : فقلت .السحرَ  فـي   تُرْوَّصَ فَ

  فقلـت  ،لاًبُنْ وخرج من ساعته سُ    ،عَرَزَ فانْ ،عْرِزَنْا :له  فقلت ،بّـحُ فإذا أنا ب   ؛طةنْا من حِ  بنفسي حَ 
.  إلا كان في نفسي شيئاًرُ وإني كنت لا أصوِّ.زاًبْ حتى صار خُ  ، إلى آخر الأمر   زْبِخَ وانْ نْحِطَ انْ :له

  .)١١٠٤( ليست لك توبةٌ:فقالت لها عائشة
ه أن   وتـسألَ  ،ه وتـستعيدَ  ،هقَة فتـصدِّ   هذا للعامّ   مثلَ الُهَّجُـثون ال دِّحَمُـ وال اصُصَّـروي القُ ـ في
  ثها حدِّـي
 .ه بالسحر ـل تْة أخذ ساحرة فأقرَّ   رَيْبَ إن ابن هُ   :هاـفيقول ل - )١١٠٥(ةَرَـيْبَحديث ساحرة ابن هُ   ـب

 :قال. إلا تغريقاً ،   لست أقتلها  :ةرَيْبَ هُ  فقال ابنُ  . القتل : فقالوا ،هامِكْـهم عن حُ  ـ فسأل ،فدعا الفقهاء 
مـع  [ فقامـت فـوق المـاء        . وقذفها في الفرات   ،ها في رجلها   فشدّ )١١٠٧(رِزَبْمِ ال )١١٠٦(جافأخذ ر 

                                                 
  .                ي الأصل ليست ف)١١٠٢(
لـسان  «:ينظر. افتَعَلَه: وتخرّص فلان على الباطل واخترصه أي     . الكذابون: كذاب، والخرّاصون : كذَب، وخرّاص :  خَرَصَ )١١٠٣(

  ).               ٤٥/ ٥ (لابن منظور» العرب
وهذا الحديث أخرجـه مـن      !  هذا الحديث نظر؛ لأن االله يقبل توبة المشرك والكافر، فلماذا لا يقبل توبة هذه المرأة؟                في متن  )١١٠٤(

 ٤/١٧١ »المستدرك«والحاكم في   ) ١/٣١٢(وابن أبي حاتم في تفسيـره      ) ١/٥٢٩ (»جامع البيان « الطبريُّ في    --حديث عائشةَ 
تفسير القـرآن   «وأورده ابن كثـير في     ) ٨/١٣٦ (»السنن الكبير «والبيهقي في   . »هذا حديث صحيح ولم يُخْرجاه    «: وقال) ٧٢٦٢(

  .               »وهذا إسنادٌ جيِّدٌ إلى عائشةَ«: وقال) ١٢٧: ص (»العظيم
 لأحـد  لم أقف فيه على جـرح . مات سنة ست وعشرين ومئة. عبد االله بنُ هُبَيْرةَ بنِ أسعد، أبو هُبيرة المِصريُّ   ) ٤م  ] (ثقة [)١١٠٥(

» تهذيب الكمال «:ينظر. »الثقات«، وذكره ابن حبان في      »معروف«:معتبر، وثقه أحمد ابن حنبل، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو داود          
  ).                ٣٦٧٨(وتقريب التهذيب لابن حجر ) ٢/٤٤٨(وتهذيب التهذيب لابن حجر ) ٤/٣١٠(للمزي 

  ).               رجا) (٦/١١٨ (لابن منظور» لسان العرب«:ينظر. ناحية الموضع، وناحية كلّ شيء:  الرَّجا)١١٠٦(
  ).               بزر) (٢/٧٨( لابن منظور»لسان العرب«:ينظر. مثل خشبة القصّارين تُبْـزَرُ به الثياب في الماء:  المِبَْزَرُ)١١٠٧(
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ها وله كـذا    كُسِمْ يُ نْ مَ :رةَيْبَ هُ  فقال ابنُ  ،هم مع الماء فخافوا أن تفوتَ      فجعلت تنحدرُ  )١١٠٨(]حجرِـال
 ، فيـه مـاءٌ     زجـاجٍ  حَدَ أعطوني قَ  : فقال ، فيما بذله  سحرة كان حاضراً   من ال   رجلٌ بَغِرَ فَ ؟وكذا
 ، قطعـةً   قطعةً  فتقطع الحجرُ  ،حِدَ بالقَ رَجَ الحَ قَ فشقَّ رِجَ ومضى إلى الحَ   حِدَ على القَ  دَعَقَ فَ ،ه به وفجاؤ
  . فيصدقونه-)١١٠٩(ت الساحرةُقَرِفغَ

 من هذا   -عليهم السلام - معجزات الأنبياء     أن تكونَ   ولا يأمنُ  ،ةَ النبوَّ فُرِعْق هذا فليس يَ    ومن صدّ 
  ].٦٩: طـه [يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى )١١١٠(]ولا[:وقال االله تعالى، رةًحَهم كانوا سَ وأنّ،النوع

 --هم زعموا أن النبيَّ    وذلك أنّ  )١١١١(]من هذا وأفظعُ   مُعظأ[وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو        
   : فيه حتى قال فيهلَمِ عَحرَ السِّ وأنَّ،رَحِسُ
 ـعَفْم أَ  ولَ ،هلْـقُ ولم أَ  ،ه أقول الشيء وأفعلُ   )١١١٢(]يـلي أنّ إ[ لُيَّخَـتَه يُ نّإ] (١١٩[  امـرأة   وأنَّ،  )هلْ

 ـ    )١١١٦(ةقـشا ومُ )١١١٥(طٍشْ ومُ )١١١٤(ةٍـعَلْ طَ فِّه في جُ  تْرَحَ سَ )١١١٣(يهودية -ريلـ حتى أتـاه جب
- خرجئر فاسـتُ  ـ الب )١١١٧(]وفةـراع[حت   وهو ت  ،ةٍعَلْـ طَ فِّـه في جُ  تْرَحَها سَ ره أنّ ـ فأخب، 

  .)١١١٨(ذلك العارض --ن النبيِّـوزال ع
وَقَالَ الظَّالِمُونَ  : قائل نْ مِ لَّ فقال جَ  -لنبيِّلعوه من ذلك    ار فيما ادّ   للكفّ باًمكذّ- وقد قال االله تعالى     

  ].٨: الفرقان[إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا رَجُلاً مَسْحُوراً
 لهم إلـى القـول   ستجراراًا و،)١١١٩(غام بالحشو الطَّباًعُّـ تل؛لحدين المُ عِضْ هذه الأخبار من وَ    ومثلُ

بـين   الأنبياء و  ه لا فرق بين معجزاتِ     وأنّ ، فيها  والقدحِ ،-عليهم السلام -بإبطال معجزات الأنبياء    
  . واحده من نوعٍميعَـ ج وأنَّ،فعل السحرة

                                                 
  .              ي الأصل ليست ف)١١٠٨(
            .      لم استطع الوقوف على هذه القصة)١١٠٩(
  .               لا: ي الأصل ف)١١١٠(
  .               أفظع من هذا): ف(ي  ف)١١١١(
  .             لي أن: الأصلي  ف)١١١٢(
 الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أنَّ لبيدَ بنَ الأعصم هو الذي سَحَره وسيأتي، والمرأةُ اليهوديّةُ هي التي حاولت أن تقتـلَ                      )١١١٣(

البخـاريُّ فـي الهبـة      :  مرفوعاً --وقصةُ المرأة اليهوديّة هذه أخرجها من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ         .  مسمومة  بشاة --رسول االله 
  ).               ٢١٩٠(السُّـمّ : ومسلمٌ في السلام، باب) ٢٦١٧(وفضلها، باب قَبول الهديّة من المشركين 

  ).               جفف) (١٥٤: ص( لابن الأثيـر »النهاية«:نظري. وعاء طلع النخيل، وهو الغشاء الذي يكون فوقه:  الجُفُّ)١١١٤(
  ).               مشط) (٨٥٧: ص( لابن الأثيـر »النهاية«:ينظر.  هو الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمُشط)١١١٥(
     ).            مشق) (٨٥٨: ص( لابن الأثيـر »النهاية«:ينظر. المشاطة:  المُشاقة)١١١٦(
هي صخرة تتـرك في أسفل البـئر إذا حُـفرت تكون ناتئة هناك، فإذا أرادوا             : ومعنى راعوفة البئر  ). راعوقة): (ف(ي   ف )١١١٧(

  ).  ٣٦١-٣٦٠:ص( لابن الأثير»النهاية«:ينظر. راعوثة البـئر، والمشهور بالفاء: ويقُال أيضاً. تنقية البئـر جلس المُنَقِّي عليها
هل يُعفى عن   : البخاريُّ في الجزية، باب   :  مرفوعاً -رضي االله عنها  -بنحو هذا اللفظ من حديث عائشةَ     أخـرجه  ] صحـيح [)١١١٨(

  ).                ٢١٨٩(السِّحر : ومسلمُ في السلام، باب) ٥٧٦٦، ٥٧٦٥، ٥٧٦٣، ٣٢٦٨: (وتنظر أطرافه) ٣١٧٥(الذمّي إذا سَحَـرَ؟
أرذال الناس وأوغادُهم، ويصفون بـها أيـضاً ضـعاف   : لرجل الأحمق، والطَّغامجمع مفرده طَغامةٌ، وتطلق على ا   :  الطَّغام )١١١٩(

  ).               طغم) (٩/١٢٣( لابن منظور »لسان العرب«:ينظر. الناس
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 وبـين التـصديق     ،همـ وإثبات معجزات  -معليهم السلا -ن يجمع بين تصديق الأنبياء       ممَّ بُجَوالعَ
 ]٦٩: طــه  [وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى    :)١١٢٠(]تعالى[ مع قولـه    ،ةرَحَ السَّ لِعْبمثل هذا من فِ   

  .ر ببطلان دعواه وانتحالهـ وأخب،به االله هؤلاء من كذَّقَفصدَّ
 ،سادـ ذلك يعمل في الأج    نَّا منها بأَ  نًّـ ذلك ظ  ها فعلتْ لِهْجَـ ب ةُهوديّـ الي ائز أن تكون المرأةُ   ـوج

 ـ وظَ تْبَكَتَها فيما ارْ   وأظهر جهلَ  ،هاه على موضع سرِّ   يَّـ االله نب  عَلَطْ فأَ --وقصدت به النبيَّ    ؛تْنَّ
  .ه عليـه أمرَطَلَّه وخَرَّ ذلك ضَ لا أنَّ،تهليكون ذلك من دلائل نبوّ

 ولا أصـل    ، في الحـديث   يدَما هذا اللفظ زِ    وإنِّ ،ه عليـه أمرُ  )١١٢١(]اختلط[ه  واة أنَّ  الرُّ  كلُّ ولم يقلْ 
 معجـزات الأنبيـاء      أنَّ - بين معجزات الأنبياء وبين ما ذكرنا من وجوه التخييلات          والفرقُ .هـل

 ،هاتِ في صـحَّ رةًـلتها ازددت بصي ما تأمَّ  وكلَّ ،ها كظواهرها نِعليهم السلام هي على حقائقها وبواطِ     
  .)١١٢٢(هم عنها ظهر عجزُ،هاـها ومقابلتها بأمثالـاهاتهم على مض كلُّ الخلقُدَهِولو جَ
 ، لهـا   لا حقيقةَ  ف لإظهار أمورٍ  طُّلَ والتَّ يلةِ من الحِ  بٌرْما هي ضَ  نَّإهم  ييلاتُخْ وتَ  السحرةِ خاريقُـوم

 فيه  م ذلك بلغَ   يتعلَّ  ومتى شاء أنْ   ،ل والبحث  ذلك بالتأمّ  فُرَعْوما يظهر منها على غيـر حقيقتها يُ      
  .بمثل ما أظهره سواهبانَ  و،يـره غغَلَبْمَ

 ـ   وحقيقته ما يقف الناظرُ    رِحْ في معنى السِّ   )١١٢٣(]قد ذكرنا : [ قال أبو بكرٍ    ـ  على جملتِ  ،هه وطريقتِ
 في هذا   ما الغرضُ  وإنّ ، لذلك  لطال واحتجنا إلى استئناف كتابٍ     لِيَولو استقصينا ذلك من وجوه الحِ     
  .الموضع بيانُ معنى السحر وحُكْمِه

 وما تَضَمَّنَتْه الآيةُ من حُكْمِـه، ومـا         )١١٢٤(]فيه[يث انتهى بنا القولُ إلى ذكر قولِ الفقهاءِ         والآن ح 
  .يجري على مُدَّعي ذلك من العقوبات على حسب منازلهم في عِظَمِ المأثم وكثرة الفساد

  
  

                                                 
  .                ليست في الأصل)١١٢٠(
  .             اختط: الأصلي  ف)١١٢١(
عضُ الشافعية ومن وافقهم إلى أنَّ الساحرَ لا يُغيِّرُ حقائقَ الأشياء، وأنَّ السِّحْرَ         ذهب الحنفيَّةُ والمعتزلةُ وابنُ حزمٍ الظاهريُّ وب       )١١٢٢(

في واقع الأمر لا يخرجُ عن الخِدَعِ والحِيَلِ واستخدام خواصِّ بعض المواد أو الوشاية أو النميمة أو المواطأة، وقد استدلّوا بأدلّة من                      
ند المصنِّف، وأجاب أصحاب هذا الرأي على أقوى دليل للجمهور، وهو ما جـاء فـي   الكتاب والسنة والرأي، أكثرُها مذكور هنا ع    

وذهب جمهور العلماء إلـى أنَّ      .  بإجابات عديدة، وقد ذكر بعضَها الإمامُ الجصَّاصُ هنا        --الصحيحين من حادثة سحر رسول االله     
وكثير من العلماء المعاصـرين مـن       . سحر أنواعاً عديدة  للسحر حقيقةً وواقعاً، وأنّه يؤثر في الأشياء من غيـر واسطة، وذكروا لل           

حاشـية ابـن عابـدين      : يُنظـر . يرى أنَّ الساحر لا يُغيِّـر حقائق الأشياء، وأنَّ أقصى ما تفيده الأدلة هو أنَّ السحر ضررٌ وشرٌ                
ــذّب«و) ٢٩٢-٦/٢٩١( ــشيـرازي »المه ــالبين«و) ٢/٢٢٤( لل ــووي »روضــة الط ــاع«و) ١٦٨١: ص( للن ــشاف القن  »ك

) ١٨٨-١٧٧: ص( للـدكتور عمـر الأشـقر        »عالم الـسحر والـشعوذة    «و) ٢/٢١٨١( لابن قدامة    »المغني«و) ٦/١٩٦(للبهوتي
  ).                ١٣٢-١١٣: ص( لأستاذنا الدكتور فريد السلمان »المصطفى من تفسيـر آيات الأحكام«و
  ).               ف(ي  ليست ف)١١٢٣(
       .          الأصلي  ليست ف)١١٢٤(
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  باب اختلاف الفقهاء في حكم الساحر 
  وقول السلف فيه

 بـنُ   )١١٢٦(]عبـدُ االله  [حـدَّثنا   :  قال )١١٢٥(حدَّثنا عُثمانُ بنُ عمرَ الضبيُّ    : باقيحدَّثنا عبدُ ال  ] ١٢٠[
، عـن عبـدِ     )١١٣٠(، عـن هُبَيْـرَةَ    )١١٢٩(عن أبي إسـحاقَ  )١١٢٨(أخبرنا إسرائيلُ :  قال )١١٢٧(رجاءٍ
  من أتى كاهناً أو عرّافاً :( قال)١١٣١(االله

                                                 
روى عن جمع، منهم عبدُ االله بـنُ        . مات بعد سنة إحدى وثمانين ومئتين     . عثمانُ بنُ عمرَ الضبيُّ البصريُّ، أبو عمرو      ] ثقة [)١١٢٥(

يروي عن أبي الوليـد، كتـب عنـه         «:، وقال »الثقات«وثّقه الحاكم، وذكره ابن حبّان في       . وروى عنه جمع، منهم ابنُ قانعٍ     . رجاءٍ
 للطبرانـي   » المعجـم الكبيـر   «و) ٨/٤٥٥ (لابن حبَّان » الثقات«و) ١٦٠،  ١/١٣٠ (لابن قانع » عجم الصحابة م«:ينظر. »أصحابنا

 »تاريخ الإسـلام  «و) ٤/١٣٠ (للمزي» تهذيب الكمال «و) ٣/٧٢(و) ٢/٢٦٤ (لأبي نُعيم » حلية الأولياء «و) ٣٤٧،  ٢٣٧،  ٩/٢٣٦(
  .  م١٩٨٩، ٢، بيـروت، طعمر التدمري، دار الكتاب العربي: تحقيق) ٢١/٢٢٣(للذهبيّ

لموافقته كتب الأصول، تنظر ترجمة عبدِ االلهِ بنِ رجاءٍ في التعليقة           ) ف(والصحيح ما أثبته من     ). عبد الرحمن : ( في الأصل  )١١٢٦(
  .  الآتية

عَ عَـشْرَةَ   مات سـنةَ تـس    . ، البصريُّ -أبو عمرٍو : ويقال-عبدُ االله بنُ رجاءٍ الغُدانيُّ، أبو عمرَ،        ) خ خد س ق   ] (صـدوق [)١١٢٧(
اختلفـت  . عثمانُ الـضبيُّ  : وروى عنه جمع، منهم   . إسرائيلُ بنُ يونُس  : روى عن جمع، منهم   . سنةَ عشرين ومئتين  : ومئتين، وقيل 

وثّقه أبو حاتمٍ، وعليُّ بنُ المدينــي،       : فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار           : أقوال العلماء فيه  
حَـسَنُ  «: وقال أبـو زُرعـة  . »كان شيخاً صدوقاً، لا بأس به«:، وقال ابنُ معينٍ»الثقات« بنُ سفيان، وذكره ابنُ حبّان في   ويعقوبُ

. »صدوقٌ، كثيـرُ الغلط والتصحيف، ليس بـحجّة     «: وقال عمرو بن عليّ   . »ليس به بأس  «: وقال النَّسائيّ . »الحديث عن إسرائيلَ  
تقريب «و) ٢/٣٣٢ (لابن حجر » تهذيب التهذيب «و) ٤/١٢٩ (للمزي» تهذيب الكمال «: ينظر. »قليلاًصدوقٌ، يَهِمُ   «: قال ابن حجر  

  ).  ٣٣١٢ (لابن حجر» التهذيب
ولد سنةَ مئةٍ، ومات سنة سـتين ومئـةٍ،    . إسرائيلُ بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ الهَمْدانيُّ السَّبِيعيُّ، أبو يوسفَ الكوفيُّ          ) ع] (ثقة [)١١٢٨(

اختلفت . عبدُ االله بنُ رجاءٍ الغُدانيُّ: وروى عنه جمعٌ، منهم. جدُّه عمرُو بنُ عبدِ االله السَّبِيعيُّ: روى عن جمع، منهم. ذلكغيرُ : وقيل
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  .)١١٣٢()أو ساحراً فَصَدَّقَه بما يقولُ فقد كفر بما أُنزل على محمّد
ْـدُ االلهِ [وروى  ]  ١٢١[  )١١٣٥( عن ابنِ عمـرَ؛ أنَّ جاريـةً لحفـصةَ         )١١٣٤( عن نـافـعٍ  )١١٣٣(]عُبَي

 فقتلها، فبلـغ ذلـك      )١١٣٦(فأمرتْ عبدَ الرحمن بنَ زيدٍ    . سَحَرَتْها، فوجدوا سِحْرَها، واعترفتْ بذلك    

                                                                                                                                            
وثّقه يحيى بنُ معـينٍ، وأبـو حـاتمٍ،         : فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار           : أقوال العلماء فيه  

كان ثقةً، وحدّث الناس    «:وقال ابن سعد  . »فيه لين «:مد ابنُ حنبل إذا حدّث من كتابه، وقال في روايته عن أبي إسحاق            والعجليُّ، وأح 
إسـرائيل  «:قـال الـذهبي  . وضعّفه عليُّ بن المديني. »هو ممن يحتجّ به«:وقال ابن عديّ. »عنه حديثاً كثيراً، ومنهم من يستضعفه 

ثقةٌ، تُكُلِّمَ فيه   «:قال ابن حجر  . »، وهو في الثَبَت كالأسطوانة، فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعّفه          اعتمده البخاريُّ ومسلمٌ في الأصول    
) ١/١٣٢(لابن حجر » تهذيب التهذيب «و) ١/٢٠٩(للذهبي» ميزان الاعتدال «و) ١/٢٠٧ (للمزي» تهذيب الكمال «: ينظر. »بلا حجّة 

  ).  ٤٠١(لابن حجر» تقريب التهذيب«و
روى عـن   . غيـر ذلك : مات سنةَ ستٍ وعشرين ومئةٍ، وقيل     . و بنُ عبدِ االله، أبو إسحاقَ السَّبِيعيُّ الكوفـيُّ       عمرُ) ع] (ثقة [)١١٢٩(

أحمدُ ابنُ : وثّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم. ابنُ ابنِه إسرائيلُ بنُ يونسَ    : وروى عنه جمع، منهم   . هُبَيرةُ بنُ يَريم  : جمع غفيرٍ، منهم  
ثقةٌ، مكثـرٌ، عابـدٌ،     «:قال ابن حجر  . نٍ، والنسائيُّ، والعجليُّ، وأبو حاتمٍ، وغيرُهم، لكنَّه اختلط في آخر حياته          حنبلٍ، ويحيى بنُ مَعيٍ   

 لابن حجـر    »تقريب التهذيب «و) ٣/٢٨٤( لابن حجر    »تهذيب التهذيب «و) ٥/٤٣١( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »اختلط بأَخَرَة 
)٥٠٦٥.(  
عبـدُ االله بـنُ     : روى عن جمع، منهم   . مات سنةَ ستٍ وستين   .  بنُ يَرِيم الشِّباميُّ، أبو الحارث الكوفيُّ      هُبَيرَةُ) ٤] (لا بأس به   [)١١٣٠(

وقـال أحمـدُ ابـنُ      . ، وضعّفه ابن خِـراشٍ    »الثقات«ذكره ابن حبّان في     . وروى عنه اثنان، أحدهما أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ      . مسعودٍ
لا «:وقال ابن حجر  . »وُثّق«: قال الذهبي . »مجهولٌ«:وقال ابن معين وأبو حاتم    . »قويّليس بال «:وقال النسائي . »لا بأس به  «:حنبل

 لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٦٠١٩ (للذهبي» الكاشف«و) ٧/٣٩٠( للمزي »تهذيب الكمال«: ينظر. »بأس به، وقد عِيب بالتشيّع
  ).  ٧٢٦٨( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/٢٦٣(
  .  من هذه الرسالة) ٧٨: ص(، تقدَّمت ترجمته -- االله بنُ مسعودٍهو عبدُ] صحابيّ [)١١٣١(
وأبو يعلى ) ٢٨٧: ص(المسند«ابنُ الجعد في :  بهذا اللفظ موقوفاً--أخرجه من حديث عبدِ االله بنِ مسعودٍ] إسنـاده حسن [)١١٣٢(

وهـذه  «:وقـال ) ٧/١٣٣(و)٣/٢٨٢(»امـل الك«وابنُ عديٍّ في    ) ١٠/٧٦ (»المعجم الكبير «والطبرانيُّ في   ) ٩/٢٨٠ (»المسند«في  
قال الدارقطنيُّ فـي  : ورُوي الحديث مرفوعاً وموقوفاً). ٨/١٣٦(»السنن الكبير«، والبيهقيُّ في »الأحاديث التي ذكرتها هي مستقيمة 

بإسنادٍ جيّدٍ  رواه البزّار وأبو يعلى     «) :٤/١٩(»الترغيب والترهيب «وقال المنذري في    . »والصحيح أنّه موقوف  «):٥/٣٢٨ (»العلل«
وقال ابن  . »رواه أبو يعلى، ورجالُه رجالُ الصحيح، خلا هُبَيرَةَ، وهو ثقة         «):٥/١٤٥ (»مجمع الزوائد «وقال الهيثميُّ في    . »موقوفاً

 لم يُصرّح برفعـه، ومثلـه لا يُقـال           لكن ، جيّدٍ  بسندٍ بو يعلى من حديث ابن مسعودٍ     أأخرجه  «):٣/٢٥٥٥ (»فتح الباري «حجر في   
حَسَن «: حديثُ عبد االله بن مسعود إسنادُه حسنٌ، رجالُه ثقاتٌ سوى عبدِ االله بنِ رجاءٍ فهو صدوق، وقال أبو زُرعةَ                  : قلت. » بالرأي

  .  تنظر تراجمهم قبل. وفي سنده أيضاً هُبَيْرةُ بنُ يَريم وهو لا بأس به. »الحديث عن إسرائيل
وهو عبيدُ االله بنُ عمرَ وقـد       . ينظر تخريج الحديث  . ته لموافقته كتبَ الأصول   والصحيح ما أثب  ) عبد االله : (في النسختين ] ثقة [)١١٣٣(

  .  من هذه الرسالة) ٩٥: ص(سبقتْ ترجمتُه 
مات سنةَ سـبعَ    . من أئمّة التابعين بالمدينة   . نافعٌ الفقيهُ، مولى عبدِ االله بنِ عمرَ بنِ الخطَّاب، أبو عبدِ االله المدنيُّ            ) ع( ]ثقـة [)١١٣٤(

كان ثقةً، كثيـرَ  . وروى عنه جمع، منهم عُبيدُ االله بنُ عمرَ      . روى عن جمع، منهم مولاه عبدُ االله بنُ عمر        . ئةٍ، وقيل بعدها  عَشْرةَ وم 
واعتبر البخـاريُّ أنَّ    . ابنُ سعدٍ، والبخاريُّ، والعجليُّ، والنسائيُّ، وابنُ خِراشٍ، وغيرُهم       : الحديث، وثّقه جماهير أهلُ الحديث، منهم     

 للمـزي     »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »ثقةٌ، ثبتٌ، فقيهٌ، مـشهورٌ    «:قال ابن حجر  ). مالكٌ عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ     : (سانيدأصحَّ الأ 
  ).  ٧٠٨٦( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/٢١٠( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٧/٣١٣(
كانت من المهاجرات، وكانـت     . -- المؤمنين، زوجُ النبيِّ   حفصةُ بنتُ عمرَ بنِ الـخطَّابِ العدويّةُ أُمُّ      ) ع( ]أمّ الـمؤمنين  [)١١٣٥(

 سـنةَ   -- عند خُنَيسِ بنِ حذافةَ، وكان ممّن شهد بدراً، ومات بالمدينة، فانقضت عِدتُها وتزوّجها النبيُّ              --قبل أن يتزوّجها النبيِّ   
 للمـزي   »تهذيب الكمال «و) ٣٢٥٨ (عبد البر لابن  » الاستيعاب«:ينظر. بعدها: ماتت سنةَ إحدى وأربعين، وقيل    . ثلاثٍ من الهجرة  

  ).  ١١٧٢١ (لابن حجر» الإصابة«و) ٨/٥٢٦(
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قُتِلَـتْ بغيــر    فأتاه ابنُ عمرَ فأخبره أمرَها، وكان عثمان إنما أَنْكَرَ ذلك لأنّهـا             ! عثمانَ فأنكره 
  . )١١٣٧(إذنه

كنـت كاتبـاً    «: يقـول  )١١٣٨(أنّـه سـمع بَجَالـة     : وذكر ابن عُيينةَ عن عمرِو بنِ دينـار       ] ١٢٢[
  بنِ )١١٣٩(]لِجَزْءِ[

فَـقَـتَــلْنا ثـلاثَ    . »أَن اقْتُلـوا كـلَّ سـاحرٍ وسـاحرة        «: فأتى كتـابُ عمـرَ     )١١٤٠(معاويةَ
  . )١١٤١(»سـواحرَ

يُقْتَـلُ الـسَّاحِرُ ولا     «: قـال  )١١٤٤(عن الحسنِ ،  )١١٤٣(عن الأشعثِ  )١١٤٢(وروى أبو عاصم  ] ١٢٣[
  .)١١٤٥(»يُسْتَتَابُ

                                                                                                                                            
تزوَّج فاطمـةَ بنـتَ عمـرَ بـنِ         . وُلد سنةَ خمسٍ من الهجرة    . عبدُ الرحمن بنُ زيدِ بنِ الخطَّاب القُرشيُّ العدويُّ       ) ع] (ثقة [)١١٣٦(

لابـن عبـد    » الاستيعاب«:ينظر. لاية عبدِ االله بنِ الزبيرِ سنةَ بضعٍ وستين       الخطَّاب، وولاّه يزيدُ بنُ معاويةَ إمرةَ مكّةَ، ومات في و         
  ).  ٤٨٤٦( لابن حجر »الإصابة«و) ٤/٤٠٤( للمزي »تهذيب الكمال«و) ١٦٠١(رالب
          »المـصنف «وابن أبي شـيبة في     ) ١٠/١٨٠ (»المصنّف«وعبدُ الرزّاق في    ) ١٥٦٢ (٢/٧٨١ »الموطّأ« أخرجه مالكٌ في     )١١٣٧(
  ).  ٨/١٣٦ (»السنن الكبير«والبيهقيُّ في ) ٢٣/١٨٧ (»المعجم الكبير«والطبـرانيُّ في ) ٦/٥٨٣(
روى عن جمع، وروى عـن      . بَجَالةُ بنُ عَبَدَةَ التميميُّ، ثم العَنبريُّ البَصريُّ، كاتب جَـزءِ بنِ معاويةَ          ) خ د ت س   ] (ثقـة [)١١٣٨(

. »شـيخٌ «: وثَّقه أبو زُرعةَ ومجاهدُ بنُ موسى، وقال أبو حـاتمٍ         . عمرُو بنُ دينارٍ  : وروى عنه جمع، منهم   . كتاب عمرَ بنِ الخطَّاب   
 لابن  »تهذيب التهذيب «و) ١/٣٢٦( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقةٌ، من الثانية  «:قال ابن حجر  . »الثقات«وذكره ابن حبّان في     

  ).  ٦٣٥( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٢١١(حجر 
  .  والمصنّف ممن يسهّلون الهمزة) لجزي: (ن في النسختي)١١٣٩(
. وليَ لزيادٍ بعضَ عمِله. لـه صحبة: جَزْءُ بنُ معاويةَ بنِ حصين، كان عاملَ عمرَ على الأهواز، وقيل  ] مختلف في صحبته   [)١١٤٠(

  ).  ١٢٢٣ (رلابن حج» الإصابة«و) ٣٦٨ (لابن عبد البر» الاستيعاب«:ينظر. » صحبةٌـه للا تصحُّ«:قال ابنُ عبد البرِّ
وابـنُ أبـي شـيبةَ فـي        ) ١٠/١٧٩ (»المـصنّف «وعبدُ الرزّاق في    ) ٣٨٣: ص (»المسند«أخرجه الشافعيُّ في    ] صحيح [)١١٤١(
). ٨/١٣٦ (»السنن الكبيـر  «والبيهقيُّ في   ) ٣/٩٢ (»السنن«والدارقطني في   ) ١/١٩٠ (»المسند«وأحمدُ في   ) ٦/٥٨٣ (»مصنّفال«

وابنُ ) ١٢/٢٢٥ (»المحلّى« ابنُ حزمٍ في     -رضي االله عنها  -اتٌ، وجزم بصحَّة هذه القصّة عن حفصة        رواة هذا الأثرِ كلّهم ثق    : قلت
  ).  ١٢٩: ص (»تفسير القرآن العظيم«كثيرٍ في 

عَـشْرةَ  وُلد سنةَ اثنتين وعشرين ومئةٍ، ومات سنةَ إحدى         . الضحَّاكُ بنُ مَخْلَد الشيبانيُّ، أبو عاصمٍ النبيلُ البَصريُّ       ) ع] (ثقة [)١١٤٢(
لم أقف فيه على جرح لأحد معتبر، ووثّقه غيرُ واحـد مـن   . وروى عنه جمع  . روى عن جمع، منهم أشعثُ بنُ عبد الملك       . ومئتين

 للمـزي   »تهذيب الكمـال  «:ينظر. »ثقةٌ، ثبتٌ «:قال ابن حجر  . يحيى بنُ معينٍ، والعجليُّ، ومحمّدُ بنُ سعدٍ، وغيرُهم       : العلماء، منهم 
  ).  ٢٩٧٧( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٢٢٥( لابن حجر »تهذيب التهذيب« و)٣/٤٧٧(و) ١/٢٧٣(
: روى عن جمع، منهم   . مات سنةَ ثنتين وأربعين ومئةٍ    . أَشْعَثُ بنُ عبدِ الملك الحُمْرانيُّ، أبو هانئٍ البَصريُّ       ) ٤خت  ] (ثقـة [)١١٤٣(

يحيى بنُ سعيدٍ، وبِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ،      : قه غيرُ واحد من العلماء، منهم     وثَّ. أبو عاصمٍ النبيلُ  : وروى عنه جمع، منهم   . الحسنُ البصريُّ 
لـه «: وقال ابنُ عديٍّ  . »لا بأس به  «: وقال أبو حاتمٍ  . »صالحٌ«:وقال أبو زُرعة  . ويحيى بنُ مَعينٍ، والنسائيُّ، والدارقطنيُّ، وغيرُهم     

قـال  . »ها مستقيمةٌ، وهو ممّن يُكتبُ حديثُه، وهو في جملة أهلِ الـصدق    رواياتٌ عن الحسنِ وابنِ سيرين وغيرِهما، وأحاديثُه عامَّتُ       
تهـذيب  «و) ٤٥٠ (للـذهبي » الكاشـف «و) ١/٢٧٢( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقةٌ، فقيهٌ «:وقال ابن حجر  . »وثَّقوه«:الذهبيُّ
  ).  ٥٣١( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/١٨١( لابن حجر »التهذيب

  .  من هذه الرسالة) ٧٩: ص(و الحسن البصري، تقدَّمت ترجمته ه) ع] (ثقة [)١١٤٤(
  ).  ٦/٥٨٣ (»مصنفال« أخرجه ابن أبي شيبة في )١١٤٥(
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١٩٥  

 

عـن سـعيدِ بـنِ      [،  )١١٤٧( عـن عمـرِو بـنِ شُـعَيْبٍ        )١١٤٦(وروى المُثَنَّى بنُ الصبَّاحِ   ] ١٢٤ [
  .)١١٤٩(أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ أخذ ساحراً فدفنه إلى صدره، ثـمّ تركه حتى مات:)١١٤٨(]المسيِّبِ

:  قـال )١١٥٢(، عـن سالـمِ بـنِ أبـي الـجعدِ     )١١٥١(و عـن عمرٍ  )١١٥٠(وروى سـفـيانُ ] ١٢٥[
  كـان قـيسُ بنُ 

  ؟ )١١٥٤(]سرِّي[من هذا الذي يُفْشِي : فقال!  أميراً على مصرَ فجعل يَفْشُو سرُّه)١١٥٣(سعدٍ
إذا نَشَرْتَ الكتابَ عَلِمْنا ما فيه، فأمَّا مـا دامَ مَخْتومـاً            «: فَدَعاه، فقال . ساحرٌ ههنا : )١١٥٥ (]فقالوا[

  . )١١٥٦( فأمر به فقتل»لمُهفليس نع
 )١١٥٩( عن الأسودِ بـنِ هـلالٍ      )١١٥٨( عن جامعِ بنِ شدَّادٍ    )١١٥٧(وروى أبو إسحاقَ الشيبانيُّ   ] ١٢٦[

 كهّانُ العَجَم، فمن أتـى      )١١٦١(]العرَّافين[إنَّ هـؤلاء   «:)١١٦٠(][قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ      : قـال
  .)١١٦٢(»--مَّدٍكاهناً يُؤْمِنُ لـه بما يقول فهو بريءٌ ممَّا أُنزلَ على مح

                                                 
  .  من هذه الرسالة) ١٤١: ص(تقدَّمت ترجمته ] ضعيف [)١١٤٦(
  . من هذه الرسالة) ١٢٥(سبقت ترجمته ] صدوق [)١١٤٧(
  ).  ١٠/١٨٤( لعبد الرزاق »المصنّف«:ينظر. الحديثَ ليست في النسختين، والتصويب من الكتب التي خَرَّجَت )١١٤٨(
إسـنادُه  : قلـت ). ١١/٣٩٧ (»المحلـى «وابن حزم فـي     ) ١٠/١٨٤ (»المصنّف«أخرجه عبدُ الرزاق في     ] إسناده ضعيف  [)١١٤٩(

  .  ضعيف؛ لأنّ فيه المثنى بنَ الصبَّاح وهو ضعيف، تنظر ترجمته قبل
  .  من هذه الرسالة) ٥٥: ص(رجمتُه هو سفيانُ بنُ عيينةَ، وقد سبقت ت] ثقة [)١١٥٠(
  .  من هذه الرسالة) ٧٤: ص(هو عمرُو بنُ دينارٍ وقد سبقت ترجمته ] ثقة [)١١٥١(
روى عن جمع، ولم يذكر المزّيُّ أنَّ قيسَ بـنَ          . مات سنةَ مئةٍ، وقيل بعدَها    . سالمُ بنُ أبي الجَعْدِ الأشجعيُّ الكوفيُّ     ) ع( ]ثقة [)١١٥٢(

. لـم أقفْ فيه على جرح لأحد معتبر، إلا أنَّه كان يُرسل عن بعض الـصحابة              .عمرُو بنُ دينارٍ  : ع، منهم وروى عنه جم  . سعدٍ منهم 
ثقةٌ، وكـان   «:وقال ابن حجر  . »ثقةٌ«:قال الذهبيُّ . ابنُ معينٍ، وأبو زُرعةَ، والنّسائيُّ، وابنُ سعدٍ      : وثّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم     

) ١/٦٧٤( لابـن حجـر    »تهذيب التهـذيب  «و) ١٧٦٧ (للذهبي» الكاشف«و) ٣/٩٢( للمزي   »التهذيب الكم «:ينظر. »يُرسل كثيراً 
  ).  ٢١٧٠( لابن حجر »تقريب التهذيب«و
كان من كرام   . غيرُ ذلك : أبو الفضل، وقيل  : قيسُ بنُ سعدِ بنِ عبادةَ بنِ دُلَيمٍ الـخزرجيُّ، اختلف فـي كُنيته فقيل           ] صحابيّ [)١١٥٣(

 الرايةَ يوم فتح مكَّةَ، وصـحب   -- المشاهدَ، وأعطاه النبيُّ   --خيائهم ودُهاتهم، شهد مع رسول االله      وأس --أصحاب رسول االله  
وكان عليٌّ قد ولاّه على مصرَ، فضاق به معاويةُ، فلم يزل           . ، وشهد معه الجملَ وصفّينَ هو وقومه، ولم يُفارقْه حتى قُتل          --عليَّ

 ثمّ لزم قيسٌ المدينة، وأقبل على العبادة حتى مات بها سنةَ ستين في آخر خلافة معاويـةَ                  .به حتى عزلَه، وولّى محمّدَ بنَ أبي بكرٍ       
  ).  ٧٤٥٩ (لابن حجر» الإصابة«و) ٢١٠٢ (لابن عبد البر» الاستيعاب«:ينظر. على الصحيح

  .  سره: الأصلي  ف)١١٥٤(
  .  قالوا): ف(ي  ف)١١٥٥(
وابنُ ) ٦/٥٨٣ (»مصنّفال«وابنُ أبي شيببةَ في     ) ١٠/١٨٣ (»مصنّفال«عبدُ الرّزاق في    :  أخرجه بنحو هذا اللفظ مختصراً     )١١٥٦(

  ).  ١٣/٢٢٣(»المحلّى«حزمٍ في 
مات سنة ثمانٍ وثلاثين ومئـةٍ،      : اختُلف في سنة وفاته، فقيل    . سُليمانُ بنُ أبي سُليمانَ، أبو إسحاقَ الشَّيبانيُّ الكوفيُّ       ) ع] (ثقة [)١١٥٧(

لم أقف فيه على جرح لأحد معتبر، وثّقه غيرُ واحـد مـن             . وروى عنه جمع  . معُ بنُ شدَّادٍ  جا: روى عن جمع، منهم   . بعدها: وقيل
) ٢/١٨٨( لابـن أبـي شـيبة      »المصنّف«:ينظر. : »ثقةٌ«:قال ابن حجر  . ابنُ معينٍ، وأبو حاتم، والنَّسائيُّ، والعجليُّ     : العلماء، منهم 

تقريب «و) ٢/٩٧( لابن حجر  »تهذيب التهذيب «و) ٣/٢٨٢( للمزي »لتهذيب الكما «و) ٩/٢١٨( للبيهقيّ »السنن الكبير «و) ٥/٤٣٦(و
  ).٢٥٦٨( لابن حجر »التهذيب
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١٩٦  

 

  
  
  .)١١٦٥( قَتَلَ ساحراً)١١٦٤(أنَّ جُنْدُباً:  عن الحسنِ)١١٦٣(وروى مباركٌ] ١٢٧[

يُقْتَلُ ساحرُ المسلمين، ولا يُقْتَلُ ساحرُ أهلِ الكتـابِ؛ لأنَّ           «: عن الزهريِّ قال   )١١٦٦( وروى يونسُ 
: خيبرٍ يُقـال لهـا    ابنُ أعصمٍ، وامرأة من يهودِ      :  سَحَرَهُ رجلٌ من اليهود، يقال لـه      --النبـيَّ

  .)١١٦٨(»يقتل الساحرُ«:وعن عمرَ بنِ عبد العزيز قال. )١١٦٧(»زينب، فلم يَقْتُـلْهما
                                                                                                                                            

روى عن جمـع،  . بعدها: مات سنة ثماني عشرة ومئة، وقيل. جامع بن شداد الـمُحاربيّ، أبو صخرة الكوفـيُّ  ) ع] (ثقـة [)١١٥٨(
لـم أقف فيه على جرح لأحد معتبـر، ووثّقه ابن معين وأبو         . أبو إسحاق الشيبانيّ  : وروى عنه جمع، منهم   . الأسود بن هلال  : منهم

والكاشـف   ) ٤٣٥/ ١(تهذيب الكمال للمزي                            : ينظر. »ثقة«:حاتـم والنّسائي ويعقوب بن سفيان، قال الذهبي وابن حجر        
  ).  ٨٨٨(وتقريب التهذيب لابن حجر ) ٢٨٨/ ١(وتهذيب التهذيب لابن حجر ) ٧٥٥(
روى عـن   . مات سنةَ أربعٍ وثمانين   . --الأسودُ بنُ هلالٍ الـمُحاربيُّ، أبو سلاّم الكوفـيُّ، أدرك النبيَّ        ) د س خ م   ] (ثقة [)١١٥٩(

لم أقف فيـه علـى      . جامعُ بنُ شدَّادٍ  : وروى عنه جمع، منهم   . -ويستدرك بذلك على الـمزي   -عليُّ بنُ أبي طالبٍ،     : جـمع، منهم 
تهـذيب  «:ينظـر . »مخضرمٌ، ثقةٌ، جليـلٌ   «:وقال ابن حجر  . »ثقة«:قال الذهبي . ، والنسائيُّ جرح لأحد معتبر، وثّقه يحيى بنُ معينٍ      

 لابـن حجـر     »تقريب التهذيب «و) ١/١٧٣( لابن حجر    »تهذيب التهذيب «و) ٤٢٩ (للذهبي» الكاشف«و) ١/٢٦٢( للمزي   »الكمال
)٥٠٨  .(  
  .  رضي االله عنه): ف(ي  ف)١١٦٠(
  .  العارفين: الأصلي  ف)١١٦١(
  ).  ٥/٤٣٦ (»المصنف«ه ابن أبي شيبة في  أخرج)١١٦٢(
مات سنةَ أربعٍ وسـتين     . مُباركُ بنُ فَضَالةَ بنُ أبي أُميَّةَ القُرشيُّ العَدَويُّ، أبو فضالةَ البصريُّ          ) خت د ت ق   ] (صدوق يدلس  [)١١٦٣(

فمنهم من جعله في مرتبة     :  فيه اختلفت أقوالُ العلماء  . وروى عنه جمع  . الحسنُ البصريُّ : روى عن جمع، منهم   . ومئةٍ، وقيل بعدها  
وقال عنه يحيـى    . وثّقه عثمانُ بنُ مسلمٍ، وهُشَيمٌ    . الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار، ووصفوه بكثرة التدليس والإرسال          

لا بأس «: جليوقال الع . »هو صالحٌ، وسط  «: وقال عليُّ بنُ المدينيُّ   . »ليس به بأس  «: وقال مرة . »ضعيفُ الحديث «: بن معين مرةً  
وضعّفه النسائي، وذكره ابـن حبّـان فـي         . وكذا قال أبو داود   . »فهو ثقة ) حدّثنا: (يُدلس كثيـراً، فإذا قال   «: وقال أبو زُرعة  . »به
ليِّنٌ، كثيرُ الخطأ،   «: وقال الدراقطنيُّ . »كان صدوقاً، ولم يكن بالحافظ، فيه ضعف      «: وقال الساجي . »كان يخطئ «:، وقال »الثقات«
تهـذيب  «و) ٧/٢٧( للمـزي    »تهذيب الكمـال  «:ينظر. تدليس التسوية :  يعني »صدوقٌ، يُدلّس ويُسَوّي  «: قال ابن حجر  . »تبر به يُع

  ).  ٤٦٤٦( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/١٨( لابن حجر »التهذيب
.  وغيـره  --بد االله، روى عن   النبـيِّ       جُنْدُب الخَير الأَزديُّ الغامديُّ قاتلُ الساحر، يُكْنى أبا ع        ) ت] (مختلف في صحبته   [)١١٦٤(

» الإصـابة «و) ١/٤٨٤( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. شكَّك بعضُ العلماء في صحبته    . الحسنُ البصريُّ : وروى عنه جمع، منهم   
  ).  ١٣٣٤، ١٣٣٣ (لابن حجر

 بنِ مُضَرِّبٍ عن جُندبٍ، ابنُ أبـي         لم استطعْ الوقوفَ عليه من حديثِ الحسنِ البصريِّ، وأخرجه بهذا اللفظ من طريق حارثةَ              )١١٦٥(
  ).    ٢/٢٢٢(وأخرجه من طريق أبي عثمانَ عن جُندُبٍ، البخاريُّ في التاريخ الكبير ) ٦/٥٨٣(» المصنَّف«شيبة في 

سـنة اثنتـين    مـات   . يونسُ بنُ يزيدَ بنِ أبي النجادِ الأيليُّ، أبو يزيدَ القرشيُّ، مولى معاويةَ بنِ أبي سفيانَ              ) ع] (ثقة يخطئ  [)١١٦٦(
صَحِبَ الزهـريَّ ثنتـي     . وروى عنه جمع  . محمدُ بنُ مسلمِ بنِ شهابٍ الزهريُّ     : روى عن جمع، منهم   . وخمسين ومئة، وقيل بعدها   

صـحّحَ العلمـاء    : فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار           : اختلفت أقوال العلماء فيه   . عشرة سنة 
وقال ابن  . »لا بأس به  «:وقال أبو زُرعة  . »كان سيئَ الحفظ  «:يى بن معين، والنسائي، والعجلي، وقال أحمد ابن حنبل        كتابه، وثّقه يح  

ثقة، إلا أنّ فـي روايتـه عـن         «:قال ابن حجر  . »ليس بحجة، ربما جاء بالشيء المنكر     «:وقال محمد بن سعد   . »صدوق«: خراش
                   »تهـذيب التهـذيب   «و) ٨/٢٢١( للمـزي    »تهـذيب الكمـال   «:نظـر ي. »الزهري وهماً قليلاً، وفـي غيــر الزهـري خطـأً          

  ).  ٨٩٣٥( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/٤٧٤(لابن حجر 
  ).  ٣/٢٥٦٣( لابن حجر »فتح الباري«و) ١٣٢: ص(وتفسيـر ابن كثير) ٣٩٥/ ١١( لابن حزم »المحلّى«: ينظر)١١٦٧(
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١٩٧  

 

، )١١٦٩(اتفق هؤلاءِ السلفُ على وجوب قتل الساحر، ونصّ بعـضُهم علـى كفـره             :  قال أبو بكر  
  واختلف 

  :فقهاءُ الأمصار في حُكْمه على ما نذكره
عن أبـي حنيفـةَ أنَّـه قـال فـي           [حسنِ بنِ زيادٍ،    عن ال  )١١٧١(بنُ شُجاعٍ  )١١٧٠(]محمّـدُ[ فروى  
إني أترك السحرَ، وأتـوبُ     : يُقتل إذا عُلم أنه ساحرٌ ولا يُستتابُ، ولا يقبل قولـه         «: )١١٧٢(]الساحر

فإذا أقرّ أنه ساحر فقد حلَّ دمُه، وإنْ شهد عليـه شاهدان أنّـه ساحر فوصفوا ذلك بـصفةٍ                 . منه
كنت أَسْحَرُ، وقد تركتُ منذُ زمـانٍ، قُبِـلَ منـه           : وإن أقرَّ فقال  .   يستتابُ يُعْلَمُ أنّه سَحَرَ قُتِلَ، ولا    

 لم يُقتلْ،   - وأنّه ترك منذ زمان    )١١٧٤(]ساحراً[وكذلك لو شُهِدَ عليه أنَّه كان مَرَّةً        .  يُقتل )١١٧٣(]ولا[
ذمّـي، والـحرّ  وكذلك العبد الـمسلم وال   .  إلاّ أنْ يشهدوا أنَّه الساعةَ ساحرٌ، وأقـرّ بذلك فيُـقتلَ        

  . مَنْ أقرَّ منهم أنّـه ساحرٌ فقـد حَلَّ دمُـه، فيُقتلُ، ولا تُقبلُ توبتُه)١١٧٥(]والذميّ[
 لم تُقبل توبتُـه     - وكذلك لو شُهِدَ على عبد أو ذمّي أنّه ساحرٌ، ووصفوا ذلك بصفة يُعلم أنّه سَحَرَ              

وكذلك لـو   . رك ذلك منذ زمان، قُبل ذلك منه      وإن أقرَّ العبدُ أو الذمِّيُّ أنّه كان ساحراً، وت        . ويُقتلُ
  . لم يُقتل-شهدوا عليـه أنّه كان مرّةً ساحراً، ولم يشهدوا أنّـه الساعة ساحرٌ

 لم تُـقتلْ، وحُبِسَتْ وضُـربتْ حتـى        -وأمّا المرأةُ فإذا شهدوا عليها أنَّها ساحرةٌ، أو أقرّت بذلك         
 لـم   -ةُ والذمِّية إذا شهدوا أنّـها ساحرة، أو أقرَّت بذلك        وكذلك الأَمَ . يُسْـتَيْقَنَ لـهم تركُها للسحر   

                                                                                                                                            
  ).  ٦/٥٨٣ (»مصنّفال« أخرجه ابن أبي شيبة في )١١٦٨(
 لا خلاف بين العلماء في تكفيـر أصحاب السحر من عبدة الكواكب والنجوم، وكلِّ من نسبَ الــمقاديرَ والـضرَّ والنفـعَ                      )١١٦٩(

وقد ذهب أبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ إلـى أنََّ عمل السحر كفرٌ، وحكـمَ الـساحر القتـلُ، وأنَّ                  . والإحياءَ والإماتةَ لغير االله عز وجل     
وذهب الشافعي إلى أنَّ السحرَ معصيةٌ، إنْ قَتَلَ بـه قُتل، وإنْ أضـرَّ به أُدِّب وعوقبَ على قَدْرِ . الزنديق لا تُقبل لـه توبةٌالساحرَ ك
وهذا ما رجّحه ابنُ . »إنَّ الساحر يُسأل عن سحره، فإن كان في سحره ما يدعو إلى الكفـر فإنَّه يكفـر، وإلا فلا«: وقال. الضـرر

أما المرأةُ  . »لا يُقتل ساحر أهل الذمّة إلا إذا أضـرَّ بالمسلمين        «: وفرَّق المالكية بين المسلم الساحر والذميِّ، فقالوا      . ريُّحزم الظاه 
 »المهـذّب «و) ٤/٢٤١(وحاشية ابن عابدين) ١٩٥: ص( للشافعي»الأم«:ينظر. الساحرةُ فذهب الحنفية إلى عدم قتلها، ولكنّها تعاقب    

) ٩/٣٤( لابن قدامة    »المغني«و) ٦/١٩٦( للبهوتي   »كشاف القناع «و) ١٦٨١:ص( للنووي »روضة الطالبين «و) ٢/٢٢٤(للشيرازي
المصطفى من تفـسيـر    «و) ٢٤٣-٢١٥: ص( للدكتور عمر الأشقر   »عالم السحر والشعوذة  «و) ١٣/٢٢٣( لابن حزم    »المحلّى«و

  ).  ١٤٠-١٣٢: ص( لأستاذنا الدكـتور فريد السلمان »آيات الأحكام
  .   ليست في الأصل)١١٧٠(
كان فقيهَ أهل الرأي في وقته، وهو من أصحاب الحسنِ بنِ زيـادٍ             . محمَّدُ بنُ شجاعٍ البغداديُّ، أبو عبد االله الفقيهُ       ] متـروك [)١١٧١(

ن كا. وروى عنه جمع  . الحسنُ بنُ زيادٍ  : روى عن جمع، منهم   . مات وهو في صلاة العصر ساجداً سنةَ ستٍ وستين ومئة         . اللؤلؤيِّ
مبتـدع  «:قال أحمدُ ابنُ حنبـل    . أحدَ الجَهميَّة القائلين بالوقف في القرآن والمصنّفين في ذلك، وقد كَذَّبه العلماء ومنعوا الرواية عنه              

قـال  . »كان يضع أحاديثَ في التشبيه، وينسبها إلى أصحاب الحديث        «:وقال ابن عدي  . »كان كذّاباً «:وقال الساجي . »صاحب هوى 
تقريـب  «و) ٣/٥٨٨( لابن حجر  »تهذيب التهذيب «و) ٦/٣٤٤( للمزي »تهذيب الكمال «:ينظر. » ورُمي بالبدعة  متروك،«:ابن حجر 
  ). ٢٤٢:ص(لابن قلوبُغا» تاج التراجم«و) ١٣٤: ص( لابن الحنائيِّ»طبقات الحنفيّة«و) ٥٩٥٤( لابن حجر»التهذيب

  ).  قال أبو حنيفة  في الساحر أنّه: قال): (ف( في )١١٧٢(
  .   ولم):ف(ي  ف)١١٧٣(
  .  ساحر): ف(ي  ف)١١٧٤(
  .  والعبد): ف( في )١١٧٥(
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١٩٨  

 

رضـي االله    [)١١٧٦(وهذا كلُّه قول أبي حنيفـةَ     . »تُقْتَـلْ، وحُبستْ حتى يُـعلمَ مـنها تركُ ذلك كلِّه       
  .)١١٧٧ (]عنه
 فَحَكَمَ في الساحر والساحرة حُكْمَ المرتدِّ والمرتـدّةِ، إلاّ أن يجـيءَ           «:  بنُ شجاعٍ  )١١٧٨(]محمَّدُ[قال  

  .»فيُقرَّ بالسحر، أو يُشْهَدَ عليـه بذلك أنّـه عمله، فإنّه جَعَلَ ذلك بمنـزلة الثبات على الردّة
سألتُ أبا يوسف عن قول أبي حنيفةَ       «: قال )١١٧٩( وحكى محـمدُ بنُ شُجاعٍ عن أبي عليٍّ الرازيِّ       

  في 
  يُقتل ولا يُستتاب، لِـمَ لَـمْ يكن ذلك بـمنـزلة المرتد؟ : الساحر

  .الساحرُ قد جَمَعَ مع كفره السعيَ في الأرض بالفساد، والساعي بالفساد إذا قَتَلَ قُتل: قال ف
  ما الساحر؟: فقلت لأبي يوسف:  قال
 وبما جاءت بـه الأخبـار إذا   --الذي يُقْتَصُّ لــه من العمد مثل ما فعلت اليهودُ بالنبيِّ  :  قال

 فلم يَقتله؛ إذ   مْ يُقتلْ؛ لأنّ لبيدَ بنَ الأعصمِ سَحَرَ رسولَ االله        فإذا لم يُصِبْ به قتلاً لَ     . أصاب به قَتْلاً  
  .»كان لم يُصِبْ به قتلاً

ليس فيما ذُكِرَ بيانُ معنى السحر الذي يَسْتَحِقُّ فاعلُه القتلَ، ولا يجوز أنْ يُظنَّ بأبي               :  قال أبو بكر  
 الضررَ إلى المسحور من غير مماسَّـة        يوسفَ أنه اعْتَقَدَ في السحر ما يعتقدُه الحشْوُ من إيصالهمُ         

 على جهة إرادتـهم التوصُّلَ إلـى قتلـه         --وجائز أن يكون سِحْرُ اليهود للنبيِّ     . ولا سقيِ دواءٍ  
  . بإطعامه، وأَطْلَعَهُ االله على ما أرادوا

 هـذه   إنَّ: ( فأخبرتْه الشاةُ بذلك، فقـال     )١١٨٠(كما سَمَّتْه زينبُ اليهوديةُ في الشاة المسمومة      ] ١٢٨[
  .)١١٨١()الشاةَ لَتُخْبرُني أنَّها مسمومةٌ

قُتلَ، ولا يستتابُ؛ لأنَّ المسلمَ     «:  عن مالكٍ في المسلم إذا تولَّى عَمَلَ السحر        )١١٨٢( قال أبو مصعبٍ  
  .»إذا ارتدّ باطناً لم تُعرف توبتُه بإظهاره الإسلام

                                                 
  )  ٢٩٢-٦/٢٩١(وحاشية ابن عابدين ) ٦/٩٩( لابن الهمام »شرح فتح القدير«:نظري )١١٧٦(
  .   ليست في الأصل)١١٧٧(
  .   ليست في الأصل)١١٧٨(
 »طبقات الحنفيّـة  «:ينظر. بن شجاع  أبو علي الرازيُّ، رفيقُ الحسنِ بنِ أبي مالكٍ، تفقّه على أبي يوسفَ، وروى عنه محمّدُ                 )١١٧٩(

  ).  ٢٥٩: ص(لابن أبي الوفاء
-- بالسُّمِّ قصةٌ صحيحةٌ أخرجها من حديث أنـسِ بـنِ مالـكٍ   --قصةُ المرأةِ اليهوديَّةِ التي حاولت قتلَ النبيِّ  ] صحيح [)١١٨٠(

  ).  ٢١٩٠(السُّـمّ : ي السلام، بابومسلمٌ ف) ٢٦١٧(البخاريُّ في الهبة وفضلها، باب قَبول الهديّة من المشركين : مرفوعاً
) ٧٠٩٠(٤/١٢٢ »المـستدرك «الحاكم فــي    : --أخرجه بهذا اللفظ مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الـخُـدْريِّ        ] صحيح [)١١٨١(

. »ار، ورجاله ثقاتٌ  رواه البزَّ «) :٣٧٥-٨/٣٧٤(»مجمع الزوائد «وقال الهيثميُّ في    . » الإسناد ولم يُخرجاه    صحيحُ هذا حديثٌ «:وقال
) ٤٥١٢(فيمن سقى رجلاً سًـمّاً        : أبو داود في الديّات، باب: ومن طريق أبي سَلمةَ بنِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ أخرجه مرسلاً          

صـحّح  : قلـت ). ٨/٤٦ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ١/٤٦ (»السنن«والدارميُّ في   ) ١/٨٢ (»الطبقات الكبرى «وابنُ سعدٍ في    
  ).  ٤٥١٢(» صحيح سنن أبي داود« الحديث في الشيخُ الألباني هذا

مات .  عن مالك  »الموطّأ«أحمدُ بنُ أبي بكرِ بنِ الحارث، أبو مصعبٍ الزُّهريُّ المدنيُّ الفقيهُ قاضي المدينة، راوي               ] صدوق [)١١٨٢(
قـال أبـو زُرعـة         . ه جمع وروى عن . مالكُ بنُ أنسٍ  : روى عن جمع، منهم   . سنةَ اثنتين وأربعين ومئتين، وله اثنتان وتسعون سنةً       
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١٩٩  

 

يُقتل عند مالـك، إلا أن يَـضُرَّ        فأمّا ساحرُ أهل الكتاب فإنّه لا       «: )١١٨٣( قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ   
  .)١١٨٤(»المسلمين فيُقتلَ لنقض العهد

أنا أعمل عملاً لأقتُلَ فأخطئُ وأصيبُ، وقد مات هذا الرجل من           : إذا قال الساحر  «:  وقال الشافعيُّ 
 )١١٨٥(]وإن. [عملي يَقتُلُ المعمولَ به، وقد تعمّدت قتلَه، قُتلَ به قَـوَدَاً          : وإن قال .  ففيه الدّية  -عملي

  .)١١٨٦(»لَمَاتَ منه، ثـمّ تكون الدِّيةُ: مرض منه ولم يَمُتْ، أقسم أولياؤه
فلم يجعلْ الشافعيُّ الساحرَ كافراً بسحره، وإنّما جعله جانياً كسائر الجناة، وما قدّمنا             :  قال أبو بكر  

 رأوه  من قول السلف يوجِب أن يكون مستحِقًّا للقتل باستحقاق سِمَةِ السحر، فدلّ ذلك علـى أنّهـم                
وقولُ الشافعيِّ في ذلك خارجٌ عن قول جميعهم؛ إذ لم يَعْتَبِرْ أحدٌ منهم قَتْلَه لغيـره بعَمَلِـه                  . كافراً

  .السحْرَ في إيجاب قَتْلِه
 الضربُ الأول الـذي     )١١٨٧(]فأمَّا. [وقد بينَّـا فيـما سلف معانيَ السحرِ وضروبه      :  قال أبو بكر  

م ومذاهب الصابئيـن فيه، وهو الذي ذكره االله تعـالى فــي            ذكرنا من سِحْرِ أهل بابلَ في القدي      
 فإنَّ القائلَ بـه     -فيما يُرى، واالله أعلم   ] ١٠٢: البقرة[)١١٨٨(]ببابلَ[عَلَى الْمَلَكَيْنِ    وَمَا أُنْزِلَ :قولـه

  . عندي أنّه لا يُستتاب)١١٨٩(]فيه[والمصدِّقَ به والعاملَ به، كافرٌ، وهو الذي قال أصحابنا 
  : لى أنَّ الـمراد بالآية هذا الضرب من السحروالدليل ع

 )١١٩١(حدَّثنا أبو بكر بنُ أبـي شـيبةَ       :  قال )١١٩٠(حدَّثنا مُطَيَّنٌ : ما حدَّثنا عبدُ الباقي بنُ قانعٍ     ] ١٢٩[
حدّثنا الوليـدُ   :  قال )١١٩٤( الأَخْنسِ )١١٩٣(]بنِ[)١١٩٢(]عُبيد االله [حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ عن       : قال

                                                                                                                                            
تهـذيب  «و) ١/٣٣( للمزي   »تهذيب الكمال «:يُنظر. »صدوق، عابه أبو خَيثمة للفتوى بالرأي     «:قال ابنُ حجر  . »صدوق«:وأبو حاتم 
  ).  ١٧( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/١٨( لابن حجر »التهذيب

. البصريُّ، أبو إسحاقَ المالكيُّ، قاضي بغدادَ، وصاحبُ التـصانيف        إسماعيلُ بنُ إسحاقَ بنِ إسماعيلَ الأزديُّ، مولاهم        ] فقيه [)١١٨٣(
أخذ الفقه . شيخُ المالكيّة في العراق، وهو من شرَّاح المذهب المالكي        . ولد سنةَ تسعٍ وتسعين ومئةٍ، ومات سنةَ اثنتين وثمانين ومئتين         

» تـاريخ بغـداد   «: ينظر.  المدينيِّ، وفاق أهلَ عصره في الفقه      عن أحمدَ بنِ الـمُعَذَّلِ، وطائفةٍ، وأخذ صناعةَ الحديث عن عليِّ بنِ          
  )١/١٠٩٩(للذهبي» سير أعلام النبلاء«و) ١/١٦٦( للشيرازي»طبقات الفقهاء«و) ٦/٢٨٤(للخطيب

الفواكـه  «و) ٦/٢٨٢( للعبدري »التاج والإكليل«و) ٥٨٥: ص( لابن عبد البر  »الكافـي في فقه أهل المدينة المالكي     «: ينظر )١١٨٤(
  ).  ٢٠٠-٢/١٩٩( للنفراوي »دوانيوال
  .  فإن): ف(ي  ف)١١٨٥(
  ).  ١٩٥: ص(للشافعي  »الأم«: ينظر)١١٨٦(
  .  وأما:  في الأصل)١١٨٧(
  .  الأصلي  ليست ف)١١٨٨(
  .  الأصلي  ليست ف)١١٨٩(
  .  من هذه الرسالة) ٨١: ص(هو مُحمدُ بن عبد االله الحضرميُّ الكوفيّ، مُطيَّنٌ، سبقتْ ترجمتُه ] ثقة [)١١٩٠(
روى عـن  . مات سنةَ خمسٍ وثلاثين ومئتين    . عبد االله بنُ محمّدٍ العَبَسيُّ، مولاهم، أبو بكرِ بنِ أبي شيبةَ          ) خ م د س ق    ] (ثقة [)١١٩١(

العجليُّ، وأبو حاتم، وابـن     : وثّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم     . مُطيَّن: وروى عنه جمع، منهم   . يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ   : جمع، منهم 
تهـذيب  «:ينظـر . »ثقةٌ، حافظ، صاحبُ تصانيفَ   «:، قال ابن حجر   »الثقات«وذكره ابن حبّان في     . انع، وأبو زُرعة  خراش، وابن ق  

  ).  ٣٥٧٥( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤١٩/ ٢( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٤/٣٦٤( للمزي  »الكمال
  .  يُنظر تخريج الحديث. لأصول، والصحيح ما أثـبّته لموافقته كتبَ ا)عبد االله: (النسختيني  ف)١١٩٢(
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٢٠٠  

 

مَـنْ  : (--قال رسول االله  : ، عن ابن عبَّاسٍ قال    )١١٩٦( عن يوسُف بنُ ماهِـكَ    )١١٩٥(بنُ عبدِ االله  
  .)١١٩٧()اقْتَبَسَ علماً من النجُوم اقْتَبَسَ شُـعْبَةً من السِّحْرِ

  :وهذا يدلّ على معنيين 
 أنَّ المرادَ بالآية هو السحرُ الذي نسبه عاملوه إلى النجوم، وهو الذي ذكرناه من سـحر                 -أحدهما
  .لَ والصابئين؛ لأنَّ سائرَ ضروب السحر الذي ذكرنا ليس لها تعلُّقٌ بالنجوم عند أصحابهاأهلِ باب
 أنَّ إطلاقَ لفظ السحر المذمومِ يتناول هذا الضَّرْبَ منه، وهذا يدلُّ علـى أن المتعـارفَ                 -والثاني

نْ لـم   وإ- المعجزات )١١٩٨(]أصحابُها[عند السلف من السحر هو هذا الضرب منه وممّا يدّعي فيه            
 دون غيرها من الوجوه التي ذكرنا، وأنّه هو المقصود بقتل فاعله؛ إذ لم              -يعلِّقوا ذلك بفعل النُّجُوم   

يفرِّقوا فيه بين عامل السحر بالأدوية والنميمة والسعاية والشعوذةِ وبين غيره، ومعلومٌ عند الجميع              
 -دَّعِ فيه معجزةً لا يـمكن العبادُ فعلَهاأنَّ هذه الضروبَ من السحر لا توجبُ قَتْلَ فاعلِها إذا لـم ي         

فدلَّ ذلك على أنَّ إيجابَهم قتلَ الساحر إنّما كان لمن ادَّعى بسحره معجزاتٍ لا يجوز وجودُ مثلِهـا                  
  : دَلالة على صدقهم، وذلك ينقسم إلى معنيين-عليهم السلام-إلا من الأنبياء 

  . ما بدأنا بذكره من سحرِ أهلِ بابلَ-أحدهما
 من خدمة الشياطين لهـم، والفريقـان        )١١٩٩(]النِّيرَنْجات[ ما يدَّعيه المعزِّمون وأصحاب      -خروالآ

  .جميعاً كافران
                                                                                                                                            

  .  الأصلي  ليست ف)١١٩٣(
الوليدُ بنُ عبد االله بـن أبـي        : روى عن جمع، منهم   . عُبَيدُ االله بنُ الأخنسِ النَّخَعِيُّ، أبو مالكٍ الكوفيُّ الخزَّاز        ) ع] (صـدوق [)١١٩٤(

ء، منهم أحمد ابن حنبل، ويحيى بن معين،  وأبـو           وثّقه غير واحد من العلما    . وروى عنه جمع، منهم يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ       . مُغيث
 للمـزي       »تهذيب الكمـال  «:ينظر. »صدوق«:قال ابن حجر  . »يخطئ كثيراً «:، وقال »الثقات«ذكره ابن حبّان في     . داود، والنّسائي 

  ).  ٤٢٧٥( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٥( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٥/٢٧(
وروى عنه جمع،   . روى عن اثنين، أحدهما يوسفُ بنُ ماهكَ المكيُّ       .  بنُ عبدِ االله بنِ أبي مُغيثٍ الحجازيُّ       الوليدُ) د ق ] (ثقة [)١١٩٥(

تهـذيب  «: ينظـر . »ثقة«:قال الذهبيُّ وابن حجر   . »الثقات«وثّقه يحيى بنُ مَعِينٍ، وذكره ابن حبّان في         . عُبيدُ االله بنُ الأخنسِ   : منهم
 لابن حجـر    »تقريب التهذيب «و) ٤/٣١٨( لابن حجر    »تهذيب التهذيب «و) ٦١٥٤ (للذهبي» شفالكا«و )٧/٤٧٥( للمزي   »الكمال

)٧٤٣٣ .(  
: روى عن جـمع، مـنهم    . بعدَها: مات سنةَ ثلاثٍ ومئةٍ وقيل    . يوسـفُ بنُ مـاهِكَ بن بُـهْزاذ الفارسيُّ المَكيُّ      ) ع] (ثقـة [)١١٩٦(

وثّقه يحيى بنُ معين، والنسائي، وابن خِراش، وذكره        .  بنُ عبد االله بنِ أبي مُغيثٍ      الوليدُ: وروى عنه جمع، منهم   . عبدُ االله بنُ عبَّاسٍ   
) ٦٥٣٢ (للـذهبي       » الكاشف«و) ٨/١٩٧( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة«:قال الذهبيُّ وابن حجر   . »الثقات«ابن حبّان في    

  ).  ٧٨٧٨( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤٦٠/ ٤( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و
وابن ماجه  ) ٣٩٠٥(أبو داود في الطب، باب في النجوم        :  مرفوعاً --أخرجه من حديث ابنِ عبَّاسٍ    ] رجال إسناده ثقـات   [)١١٩٧(

وعبـدُ بـنُ    ) ١/٣١١ (»المسند«وأحمد في   ) ٦/١٢٩(»مصنّـفال«وابنُ أبي شيـبةَ في     ) ٣٧٢٦(تَعَلُّم النجوم   : فـي الأدب، باب  
شـعب  «وفي  ) ٨/١٣٨ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ١١/١٣٥ (»المعجم الكبير «والطبـرانيُّ في   ) ١/٢٣٦ (»المسند«حُميدٍ في   
 حديث ابن عبّاس سكت عنه أبو داودَ والمنذريُّ، ورجال إسناده           «):٧/٢٢٧ (»نيل الأوطار «قال الشوكانيُّ في    ). ٧/١٦٨ (»الإيمان
 »سلسة الأحاديـث الـصحيحة    «، وقال في    ) ٣٧٢٦ (»صحيح سنن ابن ماجه   « حسّن الشيخ الألباني هذا الحديثَ في     : قلت. »ثقاتٌ

  .  »وهذا إسناد جيّد رجاله كلّهم ثقات«):٧٩٣(
  .  أصحابنا): ف(ي  ف)١١٩٨(
  .  من هذه الرسالة) ١٦٧: ص(والنِّيرنجات تقدم تعريفها . التارنجيات: الأصلي  ف)١١٩٩(
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٢٠١  

 

  .فلأَنَّ في سحره تعظيمَ الكواكب واعتقادَها آلهةً:  أما الفريق الأول
ازت  فإنَّها حيث أج   - وبرسوله )١٢٠٠(]تعالى[وإن كانت معترفةً باالله     -فلأنَّها  : وأما الفريق الثاني  

أنْ تخبرَها الجنُّ بالغيوب، وتَقْدِرَ على تغيير فنونِ الحيوان، والطَّيرانِ في الهواء، والمشيِ علـى               
 مع الكـذّابين    -عليهم السلام -الماء، وما جرى مجرى ذلك، فقد جَوَّزَتْ وجودَ مثلِ أعلام الأنبياء            

 لتجويزه كونَ مثلِ هـذه      -عليهم السلام -المُتَخَرِّصين، ومَنْ كان كذلك فإنّه لا يَعلمُ صدقَ الأنبياء          
 )١٢٠١(]فإنّما[الأعلامِ مع غيـرهم، فلا يَأْمَنُ أنْ يكونَ جميعُ مَنْ ظَهَرَتْ على يده مُتَخَرِّصاً كذّاباً،               

  .-عليهم السلام-كَفَرَ هذه الطائفة من هذا الوجه، وهو جهله بصدق الأنبياء 
تلَه من غيرِ بحثٍ منهم عن حاله والإتيان لمعـاني          والأظهرُ من أمر الساحر الذي رأت الصحابةُ ق       

 يُعَلِّـمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَـى الْمَلَكَـيْنِ        : أنّه الساحر المذكور في قولـه تعالى      -سِحْرِه
وهو الساحر الذي بَدَأْنا بذكره عندَ ذكرنا ضروبَ الـسحر، وهـو            ] ١٠٢: البقرة[)١٢٠٢(]بِبَـابِلَ[

لِ بابلَ في القديم، وعسى أن يكونَ هو الأغلبَ الأعمَّ في ذلك الوقتِ، ولا يمكن أن يكون                 سحرُ أه 
في ذلك الوقت مَنْ يتعاطى سائرَ ضروبِ السِّحْرِ الذي ذكرنا، وكانوا يَجْرون في دعواهم الإخبارَ               

ل الجميعَ اسـمُ    بالغيوب وتغييرَ صورِ الحيوان على منهاج سَحَرَة بابلَ، وكذلك كُهَّانُ العرب يشم           
  .)١٢٠٣(الكفر؛ لظهورِ هذه الدعاوى منهم، وتجويزِهم مضاهاةَ الأنبياء في معجزاتهم

 وعلى أيِّ وجهٍ كان معنى السحر عند السلف فإنّه لم يُحْكَ عن أحدٍ إيجابُ قتلِ الساحر من طريق                  
م لجنايتـه علـى     الجناية على النفوس، بل إيجابُ قتلِه باعتقاده عملَ السحر من غير اعتبارٍ مـنه             

  .غيره
 فأمَّا ما يفعله المشعوذون وأصحابُ الحركات والخِفَّة بالأيدي، وما يفعله من يتعاطى ذلك بـسقي               
الأدوية المُبَلِّدَةِ للعقل، أو السُّمومِ القاتلة، ومَنْ يَتَعاطى ذلك بطريـق الـسعي بالنمـائمِ والوشـاية            

 مـن   )١٢٠٥(بـأنَّ ذلـك حِيَـلٌ ومخـاريقُ حُكْـمَ         إذا اعترفوا    )١٢٠٤(]فإنّهم [-والتضريب والإفسادِ 
 لم يكن كافراً، وينبغي أنْ يُؤدَّبَ ويُزْجَـرَ         )١٢٠٨(]مَنْ يفعلها [ -)١٢٠٧( مثلها من الناس   )١٢٠٦(يتعاطى
  .عن ذلك

                                                 
  .   ليست في الأصل)١٢٠٠(
  .  وإنـما): ف( في )١٢٠١(
  .  يست في الأصل ل)١٢٠٢(
للوقوف على هذه   .  أقوال المفسّـرين تَصِلُ إلى سبعةِ أقوالٍ لمعنى السحر في هذه الآية، منها هذا النوعُ الذي ذكره المصنّف                 )١٢٠٣(

للقرطبـي   » الجامع لأحكام القـرآن   «و) ٥٢: ص( للبغوي   »معالم التنزيل «و) ١/١٦٦( للماوردي   »النكت والعيون «:الأقوال ينظر 
  ).  ١/٤٩٦( لأبي حيّان »البحر المحيط«و) ٢/٤٨(
  .  وإنهم: الأصلي  ف)١٢٠٤(
  . مثل:  أي)١٢٠٥(
  . ولم أثبتها هنا ليتسق الكلام) من طريق): (ف(ي  زاد ف)١٢٠٦(
  .ولم أثبتها في النص ليتسق الكلام والمعنى). من يفعلها): (ف( زاد في )١٢٠٧(
  .ب نفس العبارة إذا طال الفصل ليست في الأصل، وهذا من أسلوب الإطناب بحيث يعيد الكات)١٢٠٨(
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٢٠٢  

 

وَاتَّبَعُوا مَـا تَتْلُـوا     : والدليلُ على أنَّ الساحرَ المذكورَ في الآية مُسْتَحِقٌ لاسم الكفر قولـه تعالى           
أي على عهد سليمان، رُوي ذلك عن       ] ١٠٢: البقرة [ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ      الشَّيَاطِينُ
  .)١٢٠٩(المفسرين
  .)١٢١٠(تُخْبِرُ وتقرأُ:  معناه تَتْلُوا:وقولـه

رَتْ به الـشياطينُ     يدلّ على أنَّ ما أَخْبَ     وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا     :ثمّ قولُـه تعالى  
وادَّعَتْهُ من السحر على سليمانَ كان كُفْراً، فنفاه االلهُ عن سليمانَ، وَحَكَمَ بكفـر الـشياطينِ الـذين                  

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَـيْنِ بِبَابِـلَ هَـارُوتَ         :تعاطَوْهُ وعملوه، ثـمّ عَطَفَ على ذلك قولَـه تعالى       
فأخبر عن المَلَكَين   ] ١٠٢: البقرة[نْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ        وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِ   

لا تكفُرْ بعمل هذا السحرِ واعتقاده، فثبت أنَّ ذلك كُفْرٌ إذا عَمِلَ بـه  : أنَّهما يقولان لمن يعلّمانه ذلك   
  .)١٢١١(واعتقده
: -واالله أعلم -يعني  ] ١٠٢: البقرة[رَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ      وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَ   :ثـمَّ قال 

  .)١٢١٢(من نصيبٍ:  ما لـه في الآخرة من خلاقٍ، يعني-تعالى–من استبدلَ السحرَ بدين االله 
وا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ      وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُ  * وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ         :ثـمَّ قال 

فجعل ضدَّ هذا الإيمان فعلَ الـسحرِ؛ لأنَّـه جعـل           ]  ١٠٣-١٠٢: البقرة[خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ   
الإيمانَ في مقابلة فعل السحر، وهذا يدلُّ على أنَّ الساحرَ كافـرٌ، وإذا ثَبَتَ كفرُه فإنْ كان مـسلماً            

  : قد ظَهَرَ منه الإسلاُم فـي وقتٍ فقد كَفَرَ بفعله السحرَ، فاستحقّ القتلَ بقولهقبل ذلك أو 
  .)١٢١٣()من بدَّل دِينَـه فـاقْتُلوهُ] (١٣٠[

                                                 
في ملك سـليمان، أي     : الثاني. على عهد سليمان  :  الأول على ملك سليمان  : هناك أربعة أقوال للعلماء في معنى قوله تعالى        )١٢٠٩(

واحد = =ورجَّحَ غيرُ . على شرعه ونبوّته  : الرابع. على كرسيّ سليمان؛ لأنَّ الكرسيّ رمز الملك      : الثالث. قصصه وصفاته وأخباره  
معـاني  «و) ١/٥١١( للطبري   »جامع البيان «:ينظر. الطبريُّ، والزجّاجُ، والزمخشري وأبو حيّانَ    : من المفسّرين القول الأّول، منهم    

/ ١( للزمخـشري    »الكشّاف«و) ٥٢: ص( للبغوي   »معالم التنزيل «و) ١/٣٠٠(وتفسيـر ابن أبي حاتم     ) ١/١٨٣( للزجّاج   »القرآن
) ٢/٤٧(بي  للقرط» الجامع لأحكام القرآن  «و) ١/٦١٨(للرازي  » مفاتيح الغيب «و) ١/١٨٥( لابن عطيّة    »المحرَّر الوجيز «و) ١٩٨
  ).  ١/٤٩٤( لأبي حيّان »البحر المحيط«و
: ينظـر . تَتَّبِعُ أو تَدَّعي أو تعملُ أو تكذّب، وهي أقوال متقاربة         :  منها تتلوا: ذكر العلماء أقوالاً أخرى في معنى قوله تعالى        )١٢١٠(
 »المحرَّر الـوجيز  «و) ١/١٩٨( للزمخشري   »الكشّاف«و) ٥٢: ص( للبغوي   »معالم التنزيل «و) ١/٥١٣( للطبري   »جامع البيان «

ويرى الشيخ فضل في    ). ١/٤٩٤( لأبي حيّان    »البحر المحيط «و) ٢/٤٧( للقرطبي »الجامع لأحكام القرآن  «و) ١/١٨٥(لابن عطيّة   
: معنى تتقوّل وتكذب، والمعنـى    ) تتلوا(ضُمِّنتْ كلمة   ) على(أنَّ  » عوى الزيادة في القرآن   لطائف المنان وروائع البيان في د     «كتابه  

  .   عن معناها، وإنَّما ضُمِّنت شيئاً آخرَ مؤكِّداً لهذا المعنى) تتلوا(وبذلك ) واتبعوا ما تتقوَّله الشياطين على ملك سليمان(
  ).  ٢/٤٨( للقرطبي »مع لأحكام القرآنالجا«و) ١/٤٨( لابن العربي »أحكام القرآن«: ينظر)١٢١١(
وذكر المفسّرون أربعة أقوال فـي      : قلت .» ما اكتسبه الإنسانُ من الفضيلة بخُلُقه      ):خلاقوال (:»المفردات« قال الراغب في     )١٢١٢(

 حـاتم   وتفسيـر ابـن أبـي    ) ٥٣٦-١/٥٣٤( للطبري »جامع البيان «:ينظر. النصيب، الدِّين، القِوام، الخلاص   : خلاقمعنى كلمة   
) ٥٥: ص( للبغـوي      »معالم التنزيـل  «و) ١/١٦٨( للماوردي »النُّكت والعيون «و) ١/٢٥١( للثعلبي »الكشف والبيان «و) ١/٣١٤(
) ٢/٦٠        (للقرطبـي » الجامع لأحكام القرآن  «و) ١/١٨٨( لابن عطيّة    »المحرَّر الوجيز «و) ١/١٩٩( للزمخشري »الكشّاف«و
  ).  ١/٥٠٣( لأبي حيّان »البحر المحيط«و
  ).  ٣٠١٧(لا يُعذَّب بعذاب االله : البخاريُّ في الجهاد والسير، باب: مرفوعاً--أخرجه من حديث ابن عبَّاسٍ] صحيح [)١٢١٣(
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______________________________________________________
٢٠٣  

 

إنّـه يُقتـل، ولا     «:-ولا نعلم أحداً من أصحابنا خالفه فيما ذكره الحسنُ عنه         -وإنّما قال أبو حنيفةَ     
فـإنَّ  «:-رْقِ أبي حنيفةَ بين الساحر وبين المرتدين      في فَ -فأمّا ما رُوي عن أبي يوسفَ       . »يستتاب

  .»الساحرَ قد جمع إلى كفرِه السعيَ بالفساد في الأرض
   ولا المحاربين إلا إذا قتلوا، فهلاّ قلت مثلَه في الساحر؟)١٢١٤(فأنت لا تَقتل الخُـنَّاقَ: فإنْ قال قائل

كْفُرا قبل القتلِ ولا بعدَه، فلم يستحقّا القتلَ؛        يفترقان من جهة أن الخَـنَّاقَ والمُحاربَ لم يَ       : قيل لـه 
  . إذ لم يتقدَّمْ منهما سببٌ يستحقان به القتل

 فاستحقَّ القتلَ بكفره، ثـمَّ لمَّا كان مـع كفـره           -قَتَلَ به أو لم يَقْتُلْ    -وأمَّا الساحرُ فقد كَفَرَ بسحره      
قُطْ بالتوبة، كالمُحارب إذا استحقَّ القتلَ لم       ساعياً في الأرض بالفساد، كانَ وجوبُ قتله حَدا، فلم يَسْ         

لا تزيلـه عنـه      )١٢١٥(]حـدّ [يَسْقُطْ ذلك عنه بالتوبة؛ فهو مُشْبِهٌ للمحارب الذي قَتَلَ في أنَّ قتلَـه              
  . )١٢١٦(]التوبة[

ال ويفارق المرتدَّ من جهة أنَّ الـمُرتدَّ يستحِقُّ القتلَ بإقامته على الكفر فَحَسْبُ، فمتى انتقلَ عنه ز               
  .عنه الكفرُ والقتلُ

ولِمَا وصفنا من ذلك، لَمْ يُفرِّقوا بين الساحر من أهل الذمَّةِ ومن المسلمين، كما لا يختلـف حكـمُ                   
المحاربين من أهل الذمَّة والإسلام فيما يستحقّونه بالمحاربة؛ ولذلك لم تُقْتَلْ المرأةُ الـساحرةُ؛ لأنَّ               

  .لُ حَدا، وإنّما تُقْتَلُ قَوَداًالمرأةَ من المحاربين عندهم لا تُقْتَ
  :ووجه آخرُ لقول أبي حنيفة في ترك استتابة الساحر

، عن أبي يوسـفَ  )١٢١٩( عن أبيه)١٢١٨(حدّثنا سليمانُ بنُ شُعَيْبٍ :  قال )١٢١٧(وهو ما ذكره الطحاويُّ   
سرا؛ فـإنَّ   اقتلوا الزِّنديقَ   «: قال أبو حنيفةَ  :  قال -في نَوادرَ ذكرها عنه أدخلها في أماليه عليهم       -

  .)١٢٢١(ولم يَحْك أبو يوسفَ خلافَه. )١٢٢٠(»توبتَه لا تُعْرَفُ

                                                 
  ).   خنق) (٥/١٧١( لابن منظور »لسان العرب«: ينظر. نعت لمن يكون شأنه وفعله بالناس الخَنْق:  الخُنَّاقُ)١٢١٤(
  .  حدا: الأصلي  ف)١٢١٥(
  .  بالتوبة: لالأصي  ف)١٢١٦(
. مات سنة إحدى وعـشرين وثلاثمئـةٍ  . أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلامةَ بنِ سَلَمَةَ الأزديُّ الطحاويُّ، أبو جعفرٍ الحافظُ الكبيرُ   ] ثقة [)١٢١٧(

حفّـاظ  محدِّثُ الدّيار المصريّة وفقيهُها، انتهت إليه رئاسةُ الحنفية بمصرَ، وكـان مـن ال           . سليمانُ بنُ شعيب  : روى عن جمع، منهم   
» طبقات الفقهاء «:ينظر. سعيدُ بنُ يونسَ، ومَسْلَمَةُ بنُ قاسمٍ     : وثّقه غير واحد من العلماء، منهم     . المكثرين، وصنّف التصانيف الكثيرة   

  ).  ٣/٣٩٠(و) ١/٤١٦(لابن حجر» لسان الميزان«و) ١/٩٧٩(للذهبي» سير أعلام النبلاء«و) ١٤٨: ص(للشيرازي
روى عنه جمع، . مات سنةَ ثلاثٍ وسبعين ومئتين. يْبِ بنِ سليمانَ الكَيسانيُّ المِصريُّ، أصله من نيسابورَ    سليمانُ بنُ شُعَ  ] ثقة [)١٢١٨(

 لابـن حجـر   » لسان الميـزان  «و) ٢٥٢: ص( لابن أبي الوفاء   »طبقات الحنفيّة «:ينظر .وثّقه العُقَيليُّ، والسمعانيُّ  . الطحاويُّ: منهم
  ).  ١٤٠: ص(ائيّ  لابن الحن»طبقات الحنفيّة«و) ٣/٣٨٩(
شـرح  «:ينظـر . مات سنةَ أربعٍ ومئتين   .  شُعيبُ بنُ سليمانَ بنِ سليمِ بن كَيسانَ، من أصحاب محمّدِ بنِ الحسن وأبي يوسفَ              )١٢١٩(

  ). ٢٥٧: ص( لابن أبي الوفاء »طبقات الحنفيّة«و) ١٦٢، ٣/١١٢( للطحاوي »معاني الآثار
  ).  ١٠/١٥٦(»التمهيد«وأورده ابن عبد البر في ) ١١٢-٣/١١١ (»شرح معاني الآثار« أخرجه الطحاويُّ في )١٢٢٠(
  ).  ٣/٥٠١( ينظر مختصر الطحاوي )١٢٢١(
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٢٠٤  

 

؛ لأنَّ الساحرَ يَكْفُرُ سرا؛ فهو بمنزلة الزنديقِ،        )١٢٢٢(]على هذا الأصل  [ويَصِحُّ بناءُ مسألةِ الساحر     
  .فالواجب أن لا تُقبلَ توبتُه

ة؛ لأنَّ كفرَه ظاهرٌ، وهو غيرُ مُسْتَحِقٍّ       فعلى هذا ينبغي أن لا يُقْتَلَ الساحرُ من أهل الذمّ         :  فإن قيل 
  .للقتل لأجل الكفر

الكفرُ الذي أقررناه عليـه هو ما أظهرَه لنا، وأمّا الكفرُ الذي صار إليه بـسحره فهـو                 : قيل لـه 
 ـ                 ة غيرُ مُقَرٍّ عليـه، ولم نُعْطِهِ الذمَّةَ على إقراره؛ ألا ترى أنَّه لو سَأَلَنا إقرارَه على السحر بالجزي

  .لَمْ نُجِـبْهُ إليه، ولَمْ نُجِزْ إقرارَه عليـه، ولا فَرْقَ بينَه وبينَ الساحر من أهل الـملَّة
 وأيضاً فلو أنَّ الذمِّيَّ الساحرَ لَمْ يَسْتَحِقَّ القتلَ بكُفْـره لاسـتحقَّه بـسعيه فـي الأرض بالفـساد                   

  .كالمُحاربين على النحو الذي ذكرنا
 وسائرُ المُلحِدِين الذين    )١٢٢٣(بةِ الزنديق يوجبُ أن لا يُستتابَ الإسماعيليةُ       وقولُهم في ترك قَبول تو    

  .قد عُلِمَ منهم اعتقادُ الكفر كسائر الزنادقة، وأنْ يُقْتَلُوا مع إظهارهم التوبةَ
  :ويدلُّ على وجوب قَتْلِ الساحر

:  قال )١٢٢٥(ا ابنُ الأصبهانيِّ  حدَّثن:  قال )١٢٢٤(حدّثنا بشْرُ بنُ موسى   : ما حـدَّثنا به ابنُ قانعٍ    ] ١٣١ [
حدّثنا سـليمان بـن     :  قال )١٢٢٧(وحدّثنا إبراهيم بن عبد االله    : قال ابن قانع   [)١٢٢٦(حدَّثنا أبو معاويةَ  

 )١٢٣١(]عـن [، عن الحـسن،     )١٢٣٠( عن إسماعيلَ بنِ مسلمٍ    )١٢٢٩(]حدّثنا أبو معاويةَ  :  قال )١٢٢٨(داود
                                                 

  .عليـه: الأصلي  ف)١٢٢٢(
لانتساب زعيمهم إلـى    : فرقةٌ من غلاة الشيعة، لقّبوا بذلك لإثباتهم الإمامةَ لإسماعيلَ بنِ جعفرٍ الصادقِ، وقيل            :  الإسماعيليةُ )١٢٢٣(

صلُ دعوتهم على إبطال الشرائع، ولهم في الدعوة مراتبُ وأعلاها أن ينسلخَ المرءُ عن الاعتقادات الدينيّـة،                 وأ. محمدِ بنِ إسماعيلَ  
أنَّ االله لا موجودٌ ولا معدومٌ ولا عالمٌ ولا         : ومن مذهبهم . وحينئذ يأخذون في الإباحة، والحثِّ على استعمال اللذات، وتأويلِ الشرائع         

 للإيجي، عضد الدين عبد الرحمن      »المواقف«:ينظر. ذا سائر الصفات، تعالى االله عمّا يقول الظالمون       جاهلٌ ولا قادرٌ ولا عاجز وك     
 للجرجـاني   »التعريفات«و. م١٩٩٧،  ١عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط      . د: تحقيق) ٦٧٥/ ٣) (هـ٧٥٦: ت(بن أحمد 

 ـ١٤١٠،  ١محمد الداية، دار الفكر، بيـروت، ط      . دتحقيق  ) ٦٢: ص( للمناوي »التوقيف على مهمات التعاريف   «و) ٣٠: ص( . هـ
  ).  ٢/٣٧٣(للتهانوي » كشّاف اصطلاحات الفنون«و
. ابنُ الأصـبهانيِّ  : روى عن جمع، منهم   . مات سنة ثمانٍ وثمانين ومئتين    . بشرُ بنُ موسى بنِ صالحٍ، أبو عليٍّ الأسديُّ       ] ثقة [)١٢٢٤(

لابن » معجم الصحابة«:ينظر. »المحدّثُ،الإمامُ، الثبتُ«:وقال الذهبي. »ثقةٌ، نبيلٌ«:قال الدارقطنيّ. ابن قانع: وروى عنه جمع، منهم 
  ).  ١٣٣/ ٢ (للذهبي» تذكرة الحفاظ«و) ٨٦/ ٧ (للخطيب» تاريخ بغداد«و) ٢٠٥، ١٩٩، ٣/٩٩ (قانع

روى عـن   . مات سنة عشرين ومئتـين    . محمّدُ بنُ سعيدِ بنِ سليمانَ الكوفيُّ، أبو جعفرٍ،  ابنُ الأصبهانيِّ          ) خ ت سي  ] (ثقة [)١٢٢٥(
لـم أقفْ فيه على جرح لأحد معتبر، وثَّّقه غيرُ         . بشرُ بنُ موسى الأَسَديُّ   : وروى عنه جمع، منهم   . أبو معاويةَ الضَّريرُ  : جمع، منهم 

تهذيب «:ينظر. »، ثبتٌ ثقةٌ«:قال ابن حجر  . »الثقات«النسائيُّ، وابن عديّ، وأبو حاتم، وذكره ابن حبّان في          : واحد من العلماء، منهم   
  ).  ٥٩١١( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٥٧٣( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٦/٣٢٣( للمزي»الكمال

  .  من هذه الرسالة) ١٠٤: ص(تقدَّمت ترجمته . محمَّدُ بنُ خازمٍ، أبو معاويةَ الضَّرير الكوفيُّ) ع] (ثقة [)١٢٢٦(
ولد سنة مئتين، ومات سـنة اثنتـين        . »السنن«يُّ، أبو مسلم البصريُّ الإمامُ الحافظُ، صاحب        إبراهيمُ بنُ عبدِ االله الكجِّ    ] ثقة [)١٢٢٧(

كان نبـيلاً، عالمـاً بالحـديث    . ابنُ قانعٍ: وروى عنه جمع منهم. سليمانُ بنُ داودَ الهاشميُّ  : روى عن جمع، منهم   . وتسعين ومئتين 
  ).  ١/٦٧٥(للذهبي» سير أعلام النبلاء«و) ٦/١٢٠(للخطيب» تاريخ بغداد«:رينظ. وطُرقه، عالي الإسناد، وثّقه الدارقطنيُّ وغيره

: روى عن جمع، مـنهم    . مات سنة تسعَ عَشْرَةَ ومئتين    . سليمانُ بنُ داودَ القرشيُّ الهاشميُّ، أبو أيّوب البغداديُّ       ) ٤عخ  ] (ثقة [)١٢٢٨(
:  أقف فيه على جرح لأحد معتبر، وثّّقه غير واحد من العلماء، منهملم. إبراهيم الكَجِّيُّ: وروى عنه جمع، منهم. أبو معاويةَ الضريرُ
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٢٠٥  

 

ُـندُبٍ وقصَّةُ جُنْـدُبٍ فـي قتلِـه       . )١٢٣٢()السَّـيْفحـدُّ السَّاحرِ ضَرْبةٌ ب   : ( قال -َ-أنَّ النبيَّ : ج
  . مشهورةٌ)١٢٣٣(الساحرَ بالكوفة عند الوليدِ بنِ عقبةَ

  :قد دلَّ على معنيين) حدُّ السَّاحـر ضَـرْبةٌ بالسَّـيْف: (--وقولـه
  . وجوبُ قتلـه- أحدهما
  . أنَّه حَـدٌّ لا يُزيله التوبة، كسائر الحدود إذا وَجَبَتْ- والثاني
  :ذكرنا من قتله على وجه قتل المحارب ولِما 

 أنَّه لا يُقتلُ، كمـنْ      -)١٢٣٤(]ثُبْتُ[وقد  -. كنت ساحراً :  قالوا فيما حدّثنا الحسنُ بن زياد أنّه إذا قال        
إِلاّ الَّـذِينَ   :لا يُقتل، لقوله تعالى في شأن المحاربين       )١٢٣٥(]أنَّه[أقرَّ أنَّه كان محارباً، وجاء تائباً،       

قَبـل  -فاستثنى التائبَ   ] ٣٤: المائدة [لِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ        تَابُوا مِنْ قَبْ  
  . من جُمْلة مَنْ أوجب عليه الحدَّ المذكورَ في الآية-القُدرة عليه

                                                                                                                                            
» سـير ألأعـلام   «و) ٣/٢٧٥( للمـزي  »تهـذيب الكمـال   «:ينظر. »ثقةٌ«:قال ابن حجر  . العجليّ، وابن سعد، وأبو حاتم، والنسائي     

  ).  ٢٥٥٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٩٢( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٢/١٩١٤(للذهبي
  .  لأنّها مُتابَعَة للسند الأول) ف( ليست في الأصل، وإنّما أثبت هذه الزيادة من )١٢٢٩(
: روى عـن جمـع، مـنهم      . إسماعيلُ بنُ مسلمٍ المكيُّ، أبو إسحاقَ البصريُّ، سكن مكَّةَ، وكان فقيهاً مفتياً           ) ت ق ] (ضعيف [)١٢٣٠(

. أبو زُرعةَ، وأبو حاتم   : ف حديثَه غيرُ واحد من العلماء، منهم      ضعّ. أبو معاويةَ الضّرير  : وروى عنه جمع، منهم   . الحسن البصريُّ 
وقال عليّ بـن    . »ليس بشيء «:وقال يحيى بن معين   . »منكر الحديث «:ووصفه يحيى القَطَّانُ بأنّه كان مُخَلِّطاً، وقال أحمد ابن حنبل         

وقـال ابـن    . »متروك الحديث «:وقال النسائيّ . »كان ضعيفاً في الحديث، يَهِمُ فيه     «:وقال عمرو بن علي   .»لا يُكتب حديثه  «:المديني
وقـال ابـن    . »ضعّفوه«:قال الذهبي . »أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز، والبصرة، والكوفة، إلا أنّه ممّن يُكتب حديثه            «:عديّ
 )١/١٦٧( لابـن حجـر      »تهـذيب التهـذيب   «و) ١/٢٥٥( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ضعيف الحديث، من الخامسة   «:حجر
  ).  ٤٨٤( لابن حجر »تقريب التهذيب«و
  .  ينظر تخريج الحديث. لموافقته كتب الأصول) ف(والصحيح ما أثبته من ) بن: ( في الأصل)١٢٣١(
 »المستدرك«والحاكم في   ) ١/١٤٤ (»معجم الصحابة «ابنُ قانعٍ في  :  مرفوعاً --أخرجه من حديثِ جُندبٍ   ] إسناده ضعيف  [)١٢٣٢(
هـذا  «:وقـال ) ١٤٦٠(ما جاء في حدِّ الـساحر     : والترمذي في الحدود، باب   . »يثٌ صحيح الإسناد  هذا حد «:وقال) ٨٠٧٣ (٤/٤٠١

الحديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيلُ بنُ مسلمٍ المكيُّ يضعّف، والصحيح عن جُندبٍ موقوفٌ، والعمل على هـذا                     
) ٨/١٣٦ (»الـسنن الكبيـر   «والبيهقـي فـي     ) ٤/١٢٠ (»السنن«والدارقطنيُّ في   . »--عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيِّ      

 »    المحلّـى «قـال ابـن حـزم فـي         ). ٢/١٦١ (»المعجـم الكبيـر   «والطبرانـي فـي     . »إسماعيلُ بنُ مـسلمٍ ضـعيفٌ     «:وقال
سـنده  فـي   «):٣/٢٥٦٣ (»فتح البـاري  «وقال ابن حجر في     . »خبـرُ جُندُبٍ في غاية السقوط، أوُّل ذلك أنّه مرسلٌ        «):١٣/٢٢٠(

 وجودُ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ     -والثاني. -- لم يثبت رفعه إلى الرسول     -الوجه الأوّل : هذا الحديثُ يُضَعَّفُ من وجهين    : قلت. »ضعف
  ).  ١٤٦٠ (»ضعيف سنن الترمذي«وضعّف أيضاً الشيخُ الألبانيُّ هذا الحديث في . المكّيِّ في سنده، وقد ضعَّفه غير واحد من العلماء

الوليدُ بنُ عُقبةَ بنِ أبي معيطٍ الأُمويُّ، أخو عثمانَ بنِ عفّانَ لأمِّه، يُكْنى أبا وهب، أسلم هو وأخـوه عمـارة يـوم            ] يصحاب [)١٢٣٣(
ُـه تعالى   : الفتح، ويُقال  جَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِ        : نزل فيه قول

 مُخَرَّجةٌ مشهورةٌ، وكـذلك قـصّةُ       -وهو سكران -كان الوليد شجاعاً جواداً، وقصةُ صلاته بالناس الصبحَ         ]. ٦: الحجرات [نَادِمِينَ
ت ولايته بالكوفة سـنةَ خمـسٍ       وكان.  ومُخَرَّجةٌ في الصحيحين   -أيضاً–عزلـه عن الكوفةِ بعد أن ثبت عليه شربُ الخمر مشهورةٌ           

لابـن  » الإصـابة «و) ٢٤٥٩(لابن عبد البـر   » الاستيعاب«:ينظر. وعشرين، وعُزل سنةَ تسعٍ وعشرين، ومات في خلافة معاويةَ        
  ).  ٩٤٥٨(حجر

  .  ثبت: الأصلي  ف)١٢٣٤(
  .  إما إنه: الأصلي  ف)١٢٣٥(
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______________________________________________________
٢٠٦  

 

سُـولَهُ وَيَـسْعَوْنَ فِـي الأَرْضِ       إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَ     :ويُستدلُّ بظاهر قولـه تعالى   
إلى آخر الآية على وجوب قَتْل الساحر حَدا؛ لأنَّه من أهل السَّعْيِ في الأرض              ] ٣٣: المائدة[فَسَاداً

  . السحرَ، واستدعائه الناسَ إليه، وإفساده إيّاهم، مع ما صار إليه من الكفر)١٢٣٦(]بعمله[بالفساد 
ى الساحرَ مُجْرى الزنديق، فلـم يَـقْبَلْ توبتَه، كما لا يَــقْبَلْ توبـةَ             وأمّا مالكُ بنُ أنسٍ فإنَّه أجر     

 وقد أقررناه عليـه     )١٢٣٧(الزنديق، ولـم يَقْتُلْ ساحرَ أهل الذمَّة؛ لأنَّـه غيـرُ مستحِقٍّ للقتل بكفره          
  .تَلُ الحربِيُّفلا يُقْتَلُ إلا أنْ يَضُرَّ بالمسلمين فيكونَ ذلك عنده نَقْضاً للعهد؛ فيُقْتَلَ كما يُقْ

  :)١٢٣٨(]الذميِّ الزنديقَ[وقد بَيَنَّا موافقةَ الساحر 

من قبل أنَّه استحدث كُفْراً سرا، لا يجوز إقرارُه عليـه بجزية ولا غيرها، فلا فَرْقَ بينه وبين                 ) ١
  . الساحر ممّنْ ينتحلُ ملَّةَ الإسلام

  . أهلِ الذمَّة ومنتحلي الذمّةومن جهة أخرى أنَّه في معنى المحارب، فلا يختلفُ حكمُ) ٢
وأمَّا مذهب الشافعيِّ فقد بَيَنَّا خروجَه عن أقاويلِ السلفِ؛ لأنَّ أحداً منهم لَمْ يعتبرْ قتلَـه بـسحره،                  
وأوجبوا قتلَه على الإطلاق بحصول الاسم لـه، وهو مع ذلك لا يخلو من أحد وجهين في ذكـره                  

  :قتلَ الساحر بغيره
على حَـسَبِ مـا     -الساحر قتلَ غيره من غير مباشرةٍ، ولا اتّصالِ سببٍ إليه           إمّا أن يُجيزَ على     -

 وذلك فظيعٌ شنيعٌ ولا يجيزُه أحدٌ من أهل العلم باالله وبرسوله مِنْ فعلِ السحرةِ؛ لِما            -يدَّعيه السحرةُ 
  .-عليهم السلام-وصفنا من مضاهاته أعلامَ الأنبياء 

  . سَقْيِ الأدوية ونحوهاأو أن يكونَ إنّما أجازَ ذلك من جهةِ-
 فإِنْ كان هذا أراد، فإِنَّ من احتالَ في إيصالِ دواءٍ إلى إنسانٍ حتى شربَه، فإنَّه لا يَلْزَمُه دِيَـةٌ إذ                    

   ُ.كان هو الشاربَ لـه والجانيَ على نفسه، كَمَنْ دَفَعَ إلى إنسان سَيْفًا فقتل به نَفْسَه
فإنَّ هذا لا يكاد يقـعُ إلا فـي         - لشُرْبه   )١٢٤٠(]اختيار منه [من غير    إيَّاه   )١٢٣٩(وإنْ كان إنَّما أَوْجَرَهُ   

  . فإن كان أراد ذلك، فإن هذا يستوي فيه الساحرُ وغيره-حال الإكراه والنوم ونحوه
 ففيـه  -إذا قـال الساحر قد أُخْطِئُ وأُصيبُ، وقد ماتَ هـذا الرجـل مـن عملـي           «:ثـم قولُـه 

  » )١٢٤١(]الدِّيـة[

                                                 
  .  بعلمه: الأصلي  ف)١٢٣٦(
  ).  ٢/٢٠٠( للنفراوي»الفواكه والدواني«و) ٦/٢٨٢( للعبدري»التاج والإكليل«و) ٥٨٥:ص( لابن عبد البر»الكافي«: ينظر)١٢٣٧(
  .  للزنديق الذمي: الأصلي  ف)١٢٣٨(
 »لسان العـرب  «:ينظر. طعنه به في فيه   : أَوْجَرَهُ الرُّمْحَ : تقول. أن تسقي الصبيَّ كُرهاً ماءً أو دواءً في وسط حلقه         :  الوَجْرُ )١٢٣٩(

  ).  وجر) (١٥/١٥٧(لابن منظور
  .  اختياره: الأصلي  ف)١٢٤٠(
  .  الأصلي  ليست ف)١٢٤١(
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______________________________________________________
٢٠٧  

 

 لأنَّ رجلاً لو جَرَحَ رجلاً بـحديدةٍ قد يـموت الـمجروحُ من مثلـه وقـد لا                فإنَّه لا معنى لـه؛   
 عليـه فيه القِصاصُ، فكان الواجبُ على قولـه إيجابَ القِـصاصِ كمـا             )١٢٤٢(]لكـان[-يـموت

  .يَجِبُ في الحديدة
د ؛ ليس بعلَّةٍ في زوال القِصاص لوجودها في الجارح بحديدة بع          »قد يموت وقد لا يموت    «:وقولـه

  .أن يُقِرَّ الساحرُ أنَّه قد مات من عمله
  .فقد جعله بمنـزلةِ شِبْهِ العمد والضَّرْبِ بالعصا واللَّطمة التي قد تَقتل وقد لا تَقْتُل: فإن قيل
فإنْ فَرَّقَ بينهما من جهة     !  بالعصا واللطمةِ أشبهَ منه بالحديدة؟     )١٢٤٣(]القتـلُ[ولِمَ صار   : قيل لـه 

 أن لا يَقْتَصَّ منه، ويَلْزَمُـه       )١٢٤٤(]لَزِمَه في كلِّ ما ليس بسلاح     [ك ليس بسلاح،    أنَّ هذا سلاحٌ، وذا   
  . حينئذ اعتبارُ السِّلاح دون غيره في إيجاب القَوَدٍ

مخالفٌ في النظر   )١٢٤٥(»مَرِضَ منه، ولَمْ يَمُت، أَقْسَمَ أولياؤُه لَمَاتَ منه       : وإن قال «: وقولُ الشافعيِّ 
من جَرَحَ رجلاً فلم يَزَلْ صاحبَ فراشٍ حتى مات لَزِمَهُ حكـمُ جنايتـه،              لأحكام الـجنايات؛ لأنَّ    

وكان محكوماً بحدوث الموت عند الجراحة، ولا يحتاج إلى أَيْمانِ الأولياء في موته منها، فكـذلك                
  .يَلْزَمُه مثلُه في الساحر إذا أَقَرَّ أنَّ المسحورَ مَرِضَ من سِحْرِه

نقول في الـمريض من الـجراحة إذا لم يَزَلْ صاحبَ فراشٍ حتـى            كذلك  : )١٢٤٦(]قال قائلٌ [فإنْ  
  .مات، أنّهم إذا اختلفوا لـم يُحْكَمْ بالقتل حتى يُقْسِمَ أولياءُ المجروح

 بالسيف، ووالى بين الضَّرْبِ حتى قتلَــه مـن          )١٢٤٧(]ضَرَبَهُ[فينبغي أن تقولَ مثلَه لو      : قيل لـه 
االلهُ تعالى،   )١٢٤٨(اخترمَه:  كانت به قَبْل الضربة الثانية، أو قال       مات من عِلَّةٍ  : ساعته؛ فقال الجارحُ  
  . ما وصفنا)١٢٤٩(]فكذلك[أنْ تُقْسِمَ الأولياءُ، وهذا لا يقولُه أحدٌ -ولم يَمُت من ضربتي

قـد تكلَّمنا في معنى السحر واختلاف الفقهاء بما فيه كفاية في حكم الساحر، ونتكلّم              :  قال أبو بكر  
  :لآية ومقتضاها فنقولالآن في معاني ا
قد رُوي فيه عن    ] ١٠٢: البقرة [وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ      :إنّ قولـه تعالى  

 وفــي   -عليهما السلام -أنَّ الـمرادَ به اليهودُ الذين كانوا في زمنِ سليمانَ بنِ داودَ          «:ابن عبَّاسٍ 
  زمن 
  . )١٢٥٠(ه عن ابنِ جُريجٍ وابنِ إسحاقَ ورُوي مثلُ»--النبيِّ

                                                 
  .  كان: الأصلي  ف)١٢٤٢(
  .  بالقتل): ف(ي  ف)١٢٤٣(
  .الأصلي  ليست ف)١٢٤٤(
  ).  ١٩٥: ص( في كتاب الردّة في الحكم في الساحر والساحرة »الأم« تنظر أقوال الشافعي في )١٢٤٥(
  .  قيل): ف( في )١٢٤٦(
  .  جرحه: الأصلي  ف)١٢٤٧(
  ).  ٥/٥٦( لابن منظور»لسان العرب«:ينظر. أخذته: واخْتَرَمَتْهُ المنيّة. مات وذهب: اخترم فلانٌ: يقال.  وأخذهأماته االله:  أي)١٢٤٨(
  . وكذلك): ف (ي ف)١٢٤٩(
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______________________________________________________
٢٠٨  

 

  .»المرادُ به اليهود الذين كانوا في زمن سليمان«:وقال الربيعُ بنُ أنسٍ والسُّدِّيُّ
--من كان منهم في زمن سليمانَ، ومن كان منهم في عصر النبيِّ           : أراد الجميعَ «:وقال بعضهم 

--انَ إلى أنْ بعث االله نبيَّـه محمَّـداً       ؛ لأنَّ متبعي السحر من اليهود لَم يزالوا منذ عهدِ سليم          »
)١٢٥١(.  

 هؤلاءِ اليهودَ الذين لم يَقْبَلوا القرآنَ، ونبذوه وراء ظهورهم، مع كفرِهم            )١٢٥٢(]تعالى[فَوَصَفَ االله   
 اتّبعوا ما تتلوا الشياطينُ على ملك سليمان، وهـو          )١٢٥٤(]بأنَّهم[ )١٢٥٣(]وبالقرآن [--برسول االله 

  .نسيريد شياطيـنَ الجنِّ والإ
  .)١٢٥٥(تَتَّبعُ؛ لأنَّ التاليَ تابعٌ: وقيل. تُخْبرُ وتقرأ: اتتلوومعنى 
  :عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ:وقولـه

  .)١٢٥٦(]عهده[على : قيل فيه-
  .)١٢٥٧(]ملكه[في : وقيل فيـه-
: تلا عليه، وإذا كان صِدْقاً، قيـل      : ؛ لأنَّه إذا كان الخبر كَذِباً، قيل      )١٢٥٨(يكذبوا عليه : وقيل فيـه -

أَمْ تَقُولُـونَ عَلَـى اللَّـهِ مَـا لا          :تلا عنه، وإذا أُبْهِمَ جاز فيه الأمران جميعاً، قـال االله تعـالى            
  ].٨٠:البقرة[تَعْلَمُونَ

وكانت اليهودُ تضيفُ السحرَ إلـى سليمانَ، وتَزْعُمُ أنَّ مُلْكَه كان به، فَبَرَّأَه االله تعالى مـن ذلـك،                  
  .)١٢٦١( وقَتادةَ)١٢٦٠( وسعيدِ بنِ جبيرٍ)١٢٥٩(ذُكِرَ ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ

                                                                                                                                            
. مات سنة إحدى وخمـسين ومئـةٍ      .  محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يسارٍ، الإمامُ الحافظُ، أبو بكرٍ المطلبيُّ، المدنيُّ، مصنِّفُ المغازي             )١٢٥٠(

  ).  ١/١٧٩(للذهبي» تذكرة الحفّاظ«: ينظر
 للبغـوي   »معالم التنزيل «و) ١/٢٩٧(وتفسيـر ابن أبي حاتم   ) ٥١٣-١/٥١١( للطبري »جامع البيان «: تنظر هذه الأقوال في    )١٢٥١(
  ).٤٩٤/ ١( لأبي حيّان »البحر المحيط«و) ١/١٨٥( لابن عطيّة »المحرّر الوجيز«و) ٥٢: ص(
  .   الأصلي ليست ف)١٢٥٢(
  .  لأصل اي ليست ف)١٢٥٣(
  ).  ف (يليست ف) ١٢٥٤(
المحـرَّر  «و) ١/١٩٨( للزمخشري »الكشّاف«و) ٥٢: ص( للبغوي »معالم التنزيل «و) ١/٥١٣( للطبري »جامع البيان «: ينظر )١٢٥٥(

  ).  ١/٤٩٤( لأبي حيّان»البحر المحيط«و) ٢/٤٧( للقرطبي»الجامع لأحكام القرآن«و) ١/١٨٥( لابن عطيّة »الوجيز
  . نعهد سليما): ف (ي ف)١٢٥٦(
  . ملك سليمان):  ف (ي ف)١٢٥٧(
وتفسيـر ابن أبـي حـاتم           ) ١/١٨٣( للزجَّاج   »ومعاني القرآن «) ١/٥١١( للطبري   »جامع البيان «:  تنظر هذه الأقوال فـي    )١٢٥٨(
) ١/١٨٥( لابـن عطيّـة      »المحرَّر الوجيز «و) ١/١٩٨( للزمخشري   »الكشّاف«و) ٥٢: ص( للبغوي   »معالم التنزيل «و) ١/٣٠٠(
  ).  ١/٤٩٤( لأبي حيّان »البحر المحيط«و) ٢/٤٧(للقرطبي » مع لأحكام القرآنالجا«و
 ٢/٢٩١»المـستدرك «والحـاكم فـي     ) ١/٣٠٠(وابنُ أبي حاتم في تفـسيـره     ) ١/٥١٦(»جامع البيان « أخرجه الطبريُّ في     )١٢٥٩(
  ).٢٣٤-١/٢٣٣ (»منثورالدرّ ال«والسيوطي في ) ١٢١: ص (»تفسيره«وسكت عنه الحاكم، وأورده ابن كثير في ) ٣٠٤٨(
  ).  ١٢٢: ص (»تفسيره«وأورده ابن كثير في ) ١/٥١٦ (»جامع البيان« أخرجه الطبريُّ في )١٢٦٠(
  ).  ١/٥١٧ (»جامع البيان« أخرجه الطبريُّ في )١٢٦١(
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٢٠٩  

 

ألا تعجبونَ من مُـحَمَّدٍ يَزْعُمُ أن      : بعضُ أحبار اليهود   )١٢٦٣(]قال[«:)١٢٦٢(وقال مـحمدُ بنُ إسحاقَ   
: البقـرة  [وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ  :-تعالى–سليمانَ كان نبيا، واالله ما كان إلا ساحراً؛ فأنـزل الـلـه           

١٢٦٤(»]١٠٢(.  
دَ إنَّما أضافت السحرَ إلى سليمان توصُّلاً منهم إلى قَبول النـاس ذلـك مـنهم،                إنّ اليهو : وقـيل

  .ولِتُجَوِّزَه عليهم، وكذبوا عليه في ذلك
إنَّ سليمانَ جَمَعَ كتبَ السحر ودفنها تحت كرسيِّه، أو في خزانته؛ لئلاّ يَعْمَلَ به الناسُ، فلمّا                : وقيل
وشاع ذلك فـي اليهـود      . بـهذا كان يَتِمُّ ملكُه   : يـن الشياط )١٢٦٦(]قالت[ عليه   )١٢٦٥(]وظُهِرَ[مات  

  .)١٢٦٧(وَقَبِلَتْهُ، وأضافته إليه
  .وجائزٌ أن يكونَ المرادُ شياطينَ الإنس

وجائز أن يكونَ الشياطينُ دفنوا السحرَ تحت كرسيِّ سليمان في حياته، من غير علمِه، فلمَّا مـات             
  .وظَهَرَ نسبوه إلى سليمانَ

لون لذلك شياطينُ الإنسِ استخرجوه بعد موته، وأوهموا الناس أنَّ سـليمانَ            وجائز أن يكون الفاع   
  .كان فعلَ ذلك؛ ليوهموهم، ويخدعوهم به

  ]: ١٠٢: البقرة[وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ:)١٢٦٨(]عز وجل[ قولـه 
  :قد قُرئ بنصب اللام وخفضها

  .عَلَهُما من الملائكةفمن قرأَها بنصبِها جَ-
  .)١٢٧٠( جعلهما من غيـر الملائكة)١٢٦٩(]قرأها بخفضِها[ومن -

                                                 
ومئـة،  مات سنة إحدى وخمسين     . محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسار، أبو بكر المدنيُّ، صاحب المغازي         ) ٤خت م   ] (صدوق يدلس  [)١٢٦٢(

ابن مَعين، وابن المدينيِّ، وابن سعد، والعجليُّ، ورماه بعض العلماء بالتشيُّع، وقـال             : وثّقه غير واحد من العلماء منهم     . وقيل بعدها 
               للمـزي                 »تهـذيب الكمـال   «: ينظر. »صدوق يدلّس، ورُمي بالتشيُّع والقَدَر    «:، قال ابن حجر   »ليس بالقويّ «:النسائيُّ

  .  )٥٧٢٥(وتقريب التهذيب ) ٣/٥٠٤(لابن حجر » تهذيب التهذيب«و) ٦/٢٢١(
  .   الأصلي ليست ف)١٢٦٣(
تفـسيـر  «وأورده ابنُ كثير في     ) ١/٣٠٠(وابن أبي حاتم في تفسيـره    ) ٥١٨،  ١/٥١٢(»جامع البيان « أخرجه الطبري في     )١٢٦٤(

  ).  ١٢٢:ص (»القرآن العظيم
  .  ظهر:  الأصلي ف)١٢٦٥(
   . فقالت:  الأصلي ف)١٢٦٦(
 للبغـويّ     »معالــم التنزيـل   «و) ٢٩٩-١/٢٩٨(وتفسيـر ابن أبي حاتـم     ) ٥١٧-١/٥١٦( للطبريّ   »جامع البيان «: ينظر )١٢٦٧(
  ).  ٢٣٥-١/٢٣٣( للسيوطي »الدرّ المنثور«و) ١٢٣-١٢٢: ص( لابن كثير»تفسير القرآن العظيم«و) ٥٢: ص(
  .    الأصلي ليست ف)١٢٦٨(
  .     خفضهما): ف( في )١٢٦٩(
الكشف «و) ١/١٨٣( للزجَّاج   »معاني القرآن «و) ١/٣٠٣(وتفسيـر ابن أبي حاتم     ) ١/٥٢٨( للطبري   »جامع البيان «: ينظر   )١٢٧٠(

 للزمخـشري   »الكشّاف«و) ٥٣: ص( للبغوي »معالم التنزيل «و) ١/١٦٥( للماوردي   »النكت والعيون «و) ١/٢٤٥( للثعلبي   »والبيان
 للقرطبـي   »الجامع لأحكام القرآن  «و) ١/١٨٦( لابن عطيّة    »لمحرّر الوجيز ا«و) ١/٤٥( لابن العربي    »أحكام القرآن «و) ١/١٩٨(
  ).  ١/٤٩٧ (لأبي حيَّان» البحر المحيط«و) ٢/٥٧(
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٢١٠  

 

  .)١٢٧٣( من أهل بابلَ)١٢٧٢(]عِلْجَيْن[أنَّهما كانا : )١٢٧١(وقد رُوي عن الضَّحاكِ
 )١٢٧٥(]زمـن [ لأنَّه جائزٌ أن يكونَ االله أنزل مَلَكَيْن في          )١٢٧٤(والقراءتان صحيحتان غيرُ متنافيتين   

  .ستيلاء السِّحْرِ عليهما واغترارهما، وسائرِ الناس بقولهما، وقَبولِهم منهماهذين المَلِكَيـن لا
 النـاس معنـى الـسحر،       )١٢٧٧( مأمورَين بإبلاغهما وتعريفهما وسـائرَ     )١٢٧٦(]المَلَكان[فإذا كان   

: قـرة الب[وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ   : جاز أن نقول في إحدى القراءتين      -ومخاريقَ السَّحَرَةِ وكفرَها  
  .اللّذَين هما من الملائكة، بأَنْ أُْنْزِلَ عليهما ذلك] ١٠٢

من الناس؛ لأنَّ المَلِكَيـن كانـا مـأمورَين        ) وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ   : (ونقول في القراءة الأخرى   
 وَنَزَّلْنَـا عَلَيْـكَ   -:-)١٢٧٩(]رسوله[ في خطاب    )١٢٧٨(]تعالى[بإبلاغهما وتعريفهما، كما قال االله      

قُولُـوا آمَنَّـا بِاللَّـهِ وَمَـا أُنْـزِلَ          :وقال في موضع آخـر    ] ٨٩: النحل[الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ   
، وإنّمـا   )١٢٨٠(]وتارة إلى المُرسِـل     [--فأضاف الإنزال تارةً إلى الرسول    ] ١٣٦: البقرة[إِلَيْنَا

لكافَّة؛ لأنَّ العامّةَ كانت تبعـاً للمَلِكَـين،         بتعريف ا  )١٢٨١(]مأمورَين[خَصَّ المَلِكَين بالذكر وإن كانا      
 تخصيصَ المَلِكَين به؛ ليتَّبِعَهُمـا      -فكان أبلغُ الأشياء في تقرير معاني السحر والدَّلالة على بطلانه         

هُ يَتَذَكَّرُ أَوْ   فَقُولا لَـهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّ    * اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى      :الناس، كما قال لموسى وهارونَ    
 رسولين إلى رعاياه، كما أُرْسِلا إليه، ولكنَّه        -عليهما السلام -وقد كانا   ] ٤٤-٤٣: طـه [يَخْشَى

  خصَّه بالـمخاطبة؛ لأنَّ ذلك أنفعُ فـي استدعائه 
  .واستدعاء رعيَّته إلى الإسلام

                                                 
مـات سـنةَ    . أبو محمَّدٍ الخراسانيُّ، المفسِّرُ المشهور    : الضحَّاكُ بن مُزاحمٍ الهلاليُّ، أبو القاسم، ويُقال      ) ٤] (صدوق يرسل  [)١٢٧١(

وثّقه غير واحد من العلمـاء،  . جُوَيْبِرُ بنُ سعيدٍ: وروى عنه جمع، منهم. روى عن جمع. وهو ابن ثمانين سنة خمسٍ أو ستٍ ومئةٍ،     
تهـذيب  «:ينظـر . »صدوقٌ، كثيرُ الإرسال  «:قال ابن حجر  . أحمد ابن حنبل، وابن معين، وأبو زُرعة والعجليُّ، والدارقطنيّ        : منهم
  ).  ٢٩٧٨( لابن حجر»تقريب التهذيب«و) ٢/٢٢٦(بن حجر لا»تهذيب التهذيب«و) ٣/٤٨٠( للمزي »الكمال

). عُلـوجٍ ( عِلْجٌ، ويُجمع على     -إذا سَمِنَ وقَويَ  -الرجلُ القويُّ الضخم، ويُقال للعير الوحشي       : والعِلجُ). عجلين: ( الأصل ي ف )١٢٧٢(
  ). علج) (١/٢٣٩( للأزهري »تهذيب اللغة«:ينظر

  ).  ١/٢٣٦(»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٢٣: ص( وأورده ابن كثير في تفسيره)١/٣٠٣( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره)١٢٧٣(
وقـد  «:فقـال ) ١/٥٢٨ (»جامع البيان« قراءةٌ شاذةٌ، قد ردَّها وضعّفها الطبـريُّ عقلاً ونقلاً في      المَلِكين القـراءة بالكسر    )١٢٧٤(

نقل  فإجماعُ الحجة على خطأ القـراءة بـها من الصحابة والتابعين دلّلنا على خطأ القراءة بذلك من جهة الاستدلال، فأمّا من جهة ال
وإعراب القراءات الـشواذ    ) ١/٤٥(أحكام القرآن لابن العربي     :  وينظر أيضاً  .»وقُـرّاء الأمصار، وكفى بذلك شاهداً على خطئها      

  ).  ١/٩٨(للعَكبَريّ 
  .  زمان): ف (ي ف)١٢٧٥(
  .  الملكين:  الأصلي ف)١٢٧٦(
وأما من يمنع فينصب    ] ١: النساء[وَالأَرْحَامِ: على قول من يجيز الجر من غير إعادة العامل كقراءة         ) وسائرِ ( يجوز الجر  )١٢٧٧(
  ).  ٣/٥٥٤(للسمين الحلبي» الدر المصون«: ينظر. على أنَّه مفعول معه) وسائرَ(
  .    الأصلي ليست ف)١٢٧٨(
  .  رسول االله):  ف (ي ف)١٢٧٩(
  .   ليست في الأصل)١٢٨٠(
  .  مورين: لأصل اي ف)١٢٨١(
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٢١١  

 

 وإن كانَ رسولاً إلى     -ياهما إلى كسرى وقيصرَ وخَصَّهُما بالذكر دون رعا       --وكذلك كَتَبَ النبيُّ  
 فـي كتابـه     - )١٢٨٢(]النبيُّ[ لِـمَا وصفناه من أنَّ الرعيّة تَبَعٌ للراعي، وكذلك قال           -كافّة الناس 
  . )١٢٨٣()فأَسْلِمْ تَسْلَمْ، وإلاّ فعليك إثم المجوس: أمّا بعد: (لكسرى

أنَّــك إذا آمنـتَ     : يعنــي . )١٢٨٥())١٢٨٤(أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وإلاّ فعليك إثم الأَرِيـسيِّين      : (وقال لقيصرَ 
 الرعيَّةُ، وإِنْ أَبَيْتَ لـم تَسْتَجِب الرعيَّـةُ إلى الإسلام خوفاً منك، فهم تَبَعٌ لـك فـي                 )١٢٨٦(]تَبِعَتْكَ[

 خَصَّ المَلِكَين من أهل بابلَ بإرسال المَلَكَيْن إليهما، كما          -واالله أعلم -؛ فلذلك   )١٢٨٧(الإسلام والكفر 
  ].٧٥: الحج[ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِاللَّهُ: قال االله تعالـى

  كيف يكون الملائكةُ مُرْسَلاً إليهم، ومُنَـزَّلا عليهم؟:  فإن قيل
 قد يُرسل الملائكةَ بعضَهم إلى بعض، كما يُرسـلُهم          -تعالى– هذا جائز شائعٌ؛ لأنَّ االلهَ       : قيل لـه 

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ  :، وجعلَهُم كهيئة بني آدم؛ لئلاّ يَنْفِرُوا منهم، قال االله تعالى          إلى الأنبياء، كَيَّفَ أجسامَهم   
  .هيئة الرجل: يعني] ٩: الأنعام [مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً

  : -لمواالله أع-معناه ] ١٠٢: البقرة[يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ:وقولـه تعالى
 أنّه كفرٌ وكَذِبٌ وتمويهٌ، لا حقيقة       )١٢٨٨(أنَّ االله أرسل المَلَكَين لِيُبَيِّنا للناس مَعانِيَ السحر، ويعلّموهم        

  لـه 
حتى يجتنبوه، كما بيّن االله على ألسنة رسله سائرَ المحظوراتِ والمحرَّماتِ؛ ليجتنبوه ولا يـأتوه،               

  فلمّا كان 
  وكان أهلُ ذلك الزمان قد اغـتَرُّوا به، وصدَّقوا السحرةَ فيما ادَّعَوْهُ السحرُ كفراً وتَمويهاً وخداعاً، 

                                                 
  ).  ف (ي ليست ف)١٢٨٢(
وأورده ابنُ كثيـر  ) ٢/١٣٣ (»تاريخ الأمم والملوك«أخرجه  بأتمَّ منه الطبريُّ من طريقِ زيدِ بن أبي حبيبٍ في            ] صحيـح [)١٢٨٣(

وأخرجـه  ) ٤٢١-٤/٤٢٠ (»نصب الراية «وذكره الواقديُّ من حديث الشّفاءِ بنتِ عبد االله كما في           ) ٤/٢٦٩ (»البداية والنهاية «في  
  ).  ٢٩٣٩(دعوة اليهود والنصرانيّ :  في الجهاد والسّير، باب--البخاريُّ مختصراً من حديث ابن عبَّاسٍ

).  الإرِّيـسيـن (ورُوي) الأَرِيسِـن(ورُوي) الأَرِيسِيِّيـن(أمّا من حيث الصيغة فرُويَ      :  اختُلف في هذه اللفظة صيغةً ومعنى      )١٢٨٤(
إنَّ في رَهط هِرَقْلَ فرقة تُعرف بالأَروسيّة، فجاء : وقيل. الفلاحون: الأكّارون؛ أي: وقيل. الخَدَم: عناهاوأما من حيث المعنى، فقيل م

: ص(» شـرح صـحيح مـسلم     «ورجّح النوويُّ في    . وقيل غير ذلك  . الإرّيسون الملوك، واحدهم إرّيس   : وقيل. على النسب إليهم  
أنَّ عليك إثم رعاياك الذين يتبعونـك،       : ومعنى الحديث ). الفلاحون(ناها هنا   أنّ مع ) ١/٢٧٠ (»فتح الباري «وابن حجر في    ) ١١٤٣

  .  وينقادون بانقيادك، ونبَّه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنَّهم الأغلب، ولأنَّهم أسرع انقياداً؛ فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا
ومسلمٌ في الجهاد والسِّيَر،    ) ٧(البخاريُّ في بَدء الوحي     : رفوعاً م -- من حديث ابن عبَّاسٍ    -بأتمَّ منه -أخرجه  ] صحيـح [)١٢٨٥(

  ).  ١٧٧٣( إلى هِرَقْلَ يدعوه إلى الإسلام --كتاب النبيِّ: باب
  .  تبعك:  الأصلي ف)١٢٨٦(
م حذفٌ دلَّ   لافي الك «):وإلاّ فعليك إثمُ الأريسيّين   :(مبيّناً المقصودَ من قول النبي    ) ١/٢٧٠(»فتح الباري « قال ابنُ حجر في      )١٢٨٧(

 -بسبب أنّهم اتّبعوه على اسـتمرار الكفـر       - إثمَ الأَرِيسيِّين؛ لأنّه إذا كان عليه إثمُ الأتباع          -مع إثمك -فإنَّ عليك   : المعنى عليه وهو  
: الأنعام [ وِزْرَ أُخْرَى   وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ   :فَلأَنْ يكون عليه إثمُ نفسه أولى، وهذا يعدُّ من مفهوم الموافقة، ولا يُعارَضُ بقولـه تعالى              

    .»جهةِ فعله، وجهة تَسَبُّبِه: لأنّ وِزْرَ الآثم لا يتحمّله غيره، ولكنَّ الفاعل المتسبِّبَ والمتلبِّسَ بالسيّئات يتحمّل من جهتين] ١٦٤
     ).وَيُعَلِّماهم: ( كذا في النسختين، والأصل أنْ يقول)١٢٨٨(
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______________________________________________________
٢١٢  

 

 بيَّن ذلك للناس على لسان هذين المَلَكَين ليكشفا عنهم غُمَّـةَ الجهل، ويَزْجُراهم عـن               -لأنفسهم به 
بيــنّا سـبيلَ    : -واالله أعلم -يعنـي  ] ١٠: البلد [وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ :الاغترار به، كما قال تعالى    

فلانٌ لا يعرف : ليُجْتَبـى الـخيـرُ، ويُجتنَبَ الشرُّ، وكما قيل لعمرَ بنِ الخطاب: الـخيـر والشرّ
  .)١٢٨٩(»أجْدَرُ أن يقعَ فيه«: قال. الشرَّ

ولا فَرْقَ بينَ بيان معاني السحر والزَّجْرِ عنه، وبين بيانِ سائرِ ضروب الكفر، وتحريم الأُمَّهـات                
وتحريمِ الزنا والربا وشربِ الخمر ونحوه؛ لأنَّ الغـرضَ لمـا بينّـا فـي اجتنـاب                 والأخوات،  

كذلك اجتبـاءُ   . المحظورات والمقبّحات كَهِيَ في بيان الخير؛ إذ لا يصل إلى فعله إلا بعد العلم به              
ه واجتنابه  الطاعات والواجبات، فمن حيث وَجَبَتْ وَجَبَ بيانُ الشرِّ لِيَجْتَـنِبَه؛ إذ لا يصلُ إلى ترك             

  .)١٢٩٠(إلا بعد العلم به
أنَّ الشياطين كَذَبوا علـى مـا       : معناه [وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ   :ومن الناس مَنْ يزعم أنَّ قولَـه     

 على سليمان، وأنَّ السحرَ الذي يتلوه هـؤلاء         )١٢٩٢(]ما أُنزل [، كما كَذَّبوا    )١٢٩١(]أُنزل على المَلَكَين  
  . لَمْ يَنْزِل عليهما

مـن الـسحر والكفـر؛ لأنَّ       : معنـاه ] ١٠٢: البقـرة [فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا :زعم أنَّ قولَـه تعالى   و
سَيَذَّكَّرُ مَـنْ   : يتضمّن الكفرَ، فرجع الضمير إليهما، كقوله تعالى       وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا  :قولَـه
  .  يتجنَّب الأشقى الذكرى:  أي]١١-١٠: الأعلى [وَيَتَجَنَّـبُهَا الأَشْقَى* يَخْشَى 

أنَّ المَلَكَيـن لا يعلِّمان ذلك أحداً، ومع       : معناه] ١٠٢: البقرة [وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ   :وقولُـه: قال
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَـلا     : )١٢٩٤(]يقولا[ حتى يبالغا في نهيه      )١٢٩٣(]يُعلّما[ذلك لا يقتصران على أنْ لا       

  . )١٢٩٥(تَكْفُر

                                                 
  .   المصادر المتوفرة لديّ لم استطع الوقوف على هذا القول في)١٢٨٩(
إنَّ االله جـلًَّ ثناؤه عَرَّفَ عبادَه جميعَ ما أمرهم به، وجميعَ ما            «:فقال) ١/٥٢٣ (»جامع البيان « رجَّح الطبريُّ هذا القول في       )١٢٩٠(

لك لَـمَا كان للأمر والنهي نهاهم عنه، ثُمَّ أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بـما يُؤمرون به ويُنْهَوْنَ عنه، ولو كان الأمرُ على غيـر ذ            
فالسحرُ ممَّا قد نهى عبادَه من بني آدم عنه، فغيرُ مُنْكَرٍ أن يكون جلَّ ثناؤُه عَلَّمَه الملَكَين اللذَّين سـمّاهما في تنزيله،                     . معنى مفهوم 

 ليختبر بهما عبـادَه     نَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ    إِ:وجَعَلَهما فتنةً لعباده من بني آدمَ، كما أخبر عنهما أنّهما يقولان لمن يتعلّم ذلك منهما              
الذين نهاهم عن التفريق بين المرءِ وزوجِه وعن السحر، فيمحِّصَ المؤمنَ بتركه التعلّمَ منهما، ويُخزيَ الكافرَ بتعلّمه السحرَ والكفرَ                   

وإلى هذا ذهـب أيـضاً ابـن    . »ا عن إذن االله لهما، بتعليم ذلك منهما، ويكون الملَكان في تعليمهما مَنْ عَلَّما ذلك الله مطيعين؛ إذ كان           
واستغرب ابنُ كثيرٍ كلامَ الطبريِّ فقـال       ) ١/٤٩٧( لأبي حيّان    »البحر المحيط «: وينظر أيضاً ) ١/٤٥ (»أحكام القرآن «العربي في   

  .  »!وهذا الذي سلكه غريبٌ جداًّ« ):١٢٣:ص (»تفسيره«في 
  .   الأصلي ليست ف)١٢٩١(
  ). ف (يت ف ليس)١٢٩٢(
  .  والصحيح ما أثبته لمطابقته قواعد النحو) يعلمان: ( النسختيني ف)١٢٩٣(
  .  فيقولان:  الأصلي ف)١٢٩٤(
 نافية، وذكر هذا القول واعتبرَه أضعفَ       وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ   :في قولـه تعالى  ) ما( الذي يقول بهذا القول يذهب إلى أنَّ         )١٢٩٥(

البيـان فـي غريـب      «وابن الأنباري في    ) ١/١٨٤ (»معاني القرآن «والزجَّاج في   ) ١/٥١٩ (»جامع البيان « الطبريُّ في : الأقوال
) ٢/٥٥ (»الجامع لأحكام القـرآن   «وقد اعتبر القرطبيُّ في     ). ١/٣٥٠(» المنار«ومحمد رشيد رضا في     ) ١/١٠٩ (»إعراب القرآن 
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______________________________________________________
٢١٣  

 

 على المَلَكَين السحرَ مع ذمِّه السحرَ       -تعالى–والذي حَمَلَهُ على هذا التأويل استنكارُه أن يُنْزِلَ االلهُ          
وهذا الذي ذهَبَ إليه لا يوجَبُ، لأنَّ المذمومَ من يعمل بالسحر، لا من يُبَيِّنـه للنـاس،                 . والساحرَ

 السحر أَنْ يُبَيِّـنَه لمن لا يَعلم، وينهـاه         ويزجُرُهم عنه، كما أَنَّ على كل من عَلِمَ من الناس معنى          
 إذا رأينا من اخْتُدِعَ به، وتُمُــوِّهَ        -تعالى–وهذا من الفروض التي أَلْزَمَنا إياها االله        . عنه؛ لِيَجْتَنِبَه 
  . عليـه أمرُه
هَـرُ به حالُ الشيء فـي  فإنَّ الفتنة ما يَظْ]: ١٠٢: البقرة [إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ:قولـه تعالى 

إذا عرضْـتَه على النّار لتعرفَ سلامتَه أو غِـشَّه،         : فَتَـنْتَ الذهبَ : تقول العرب . الخيـر والشرِّ 
العذابُ فـي   : والفتنةُ. )١٢٩٦(والاختبار كذلك أيضاً؛ لأنَّ الحالَ تَظْهَرُ فتصير كالمُخْبِرَةِ عن نفسِها         

فلمّـا كـان المَلَكـان      ]. ١٤: الذاريات[وقُوا فِتْنَتَكُمْ ذُ: ومنه قولـه تعالى   )١٢٩٧(غير هذا الموضع  
  . إنّما نحنُ فتنةٌ: يُظهران حقيقةَ السحر ومعناه، قالا

 ورسلَه فتـنةٌ   -تعالى–وهذا سائغ أيضاً؛ لأنَّ أنبياءَ االله       . )١٢٩٨(بلاء: إنِّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ  : وقال قَتادةُ 
ويجوز أنْ يريدَ أَنّا فتنةٌ وبلاء؛ لأنَّ من يَعْلَـمُ ذلـك            .  عملاً لمن أُرسلوا إليهم ليبلوَهم أيُّهم أحسنُ     

  .منهما يُمْكِنُه استعمالُ ذلك في الشرِّ ولا يُؤْمَنُ وقوعُه فيه، فيكون ذلك مِـحْنَةً كسائر العبادات
، لئلاّ يعمـلَ    يدلُّ على أَنَّ عملَ السحر كفرٌ؛ لأنَّهما يعلمانه إياه        ] ١٠٢: البقرة[فَلا تَكْفُرْ :وقولهما

ما السحر؟ وكيف الاحتيالُ لِيَجْتَنِبَه؟ ولئلا يَتَمَوَّهَ على الناس أنَّه من جنس آيـات     : به؛ لأَنَّهما علَّماه  
  . فيبطلَ الاستدلال بـها-صلوات االله عليهم-الأنبياء 

  ]: ١٠٢: البقرة[زَوْجِهِفَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ:وقولُـه تعالى
  :)١٢٩٩(يُحْتَمِلُ التفريقَ من وجهين

 -إذا كانـتْ مُـسْلِمَةً    - أنْ يعملَ به السامعُ فيكفرَ، فيقعَ به الفُرقةُ بينـه وبـين زوجتـه              -أحدهما
  .)١٣٠٠(بالردّة

                                                                                                                                            
هذا أولى ما حُملت عليه الآية من التأويل، وأصحُّ         «:نافية هنا، فقال  ) ما(ن  أنَّ أولى الأقوال وأحسن ما تُحمل عليه الآية هي أن تكو          

وإلى . »ما قيل فيها، ولا يُلتفت إلى سواه؛ فالسِّحرُ من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم، ودقّة أفهامهم، وأكثر من يتعاطاه النساءُ                  
  .   واعتبره أصحَّ الأقوال)١/٣٣٩ (»محاسن التأويل« القاسميُّ في -أيضاً–هذا القول ذهب 

  ).  فتن) (٨٠٦: ص( لابن فارس »معجم مقاييس اللغة«و) ١٤/٢١١( للأزهري »تهذيب اللغة«: ينظر)١٢٩٦(
  ).  فتن) (٦٢٣: ص( للراغب »مفردات ألفاظ القرآن«: ينظر)١٢٩٧(
  ).  ١٢٨: ص(ن كثير في تفسيرهوأورده اب) ١/٣١٠(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١/٥٣١ (»جامع البيان« أخرجه الطبريُّ في )١٢٩٨(
 فهمَ بعضُ العلماء من هذه الآية أنَّ هذا هو أعلى ما يستطيعه السحرة، وهو التفريقُ بين المرء وزوجـه بالحيلـة وطـرق                        )١٢٩٩(

ا بيّنتُ  ذلك، وقد ذهب إلى هذا الرأيِ الحنفيةُ ومن وافقهم كم-عز وجلّ-الإفساد، ولو كان السحرة يستطيعون قلب الأشياء لذكر االله 
ذلك سابقاً، وذهب الجمهور إلى أنَّ هذا العمل جاء في مَعْرِضِ الذمِّ للسحر، والغاية من تعلّمه، وقد خَرَجَ هذا مخرجَ الأغلـب، وإلاّ                     

) ١/٦٣٢(للرازي » مفاتيح الغيب«و) ١/٤٨( لابن العربي »أحكام القرآن«:ينظر. فإنَّ الساحر يستطيع أن يأتي بما هو أكبر من ذلك
  ).  ٤٦١-١/٤٦٠( للألوسي »روح المعاني«و) ١٢١: ص( للشوكاني »فتح القدير«و
  ).  ١/٤٦٨( للألوسي »روح المعاني«و) ١/١٧٥( لأبي السعود »إرشاد العقل السليم«:  ينظر)١٣٠٠(
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٢١٤  

 

يـه   أنْ يسعى بينهما بالنميمة والوشاية والبلاغاتِ الكاذبةِ والإغراءِ والإفسادِ وتمو          -والوجه الآخر 
  .)١٣٠١(الباطل حتى يَظُنَّ أنّـه حقٌّ فيفارقها

العلمُ، فيكونُ  : الإذْنُ هنا ]: ١٠٢: البقرة [وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللَّهِ        :قولـه تعالى 
راً فهـو   حَذِرَ الرجلُ حَذَ  :  كما يقول  )١٣٠٣(، وإذا كان مُحَرَّكًا كان مَصْدَراً     )١٣٠٢(اسماً إذا كان مُخففاً   

: ويجوز أيضاً أن يكون مـمّـا يُقال على وجهـين        . )١٣٠٤(فالحِذْرُ الاسم، والحَذَرُ المصدر   . حَذِرٌ
  . كَشِبْه وشَبَه، ومِثْل ومَثَلٌ

من شاء االله مَنَـعَهُ فلمْ يَضُـرَّه      «:وقال الحسن . )١٣٠٥( أي تَخْلِيَـتِه أيضاً   إِلاّ بِإِذْنِ اللَّهِ  :وقيل فيه 
  .)١٣٠٦(» خَلّى بيـنَه وبيـنَه فَضَـرَّهالسحرُ، ومن شاء

  ]: ١٠٢: البقرة[وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ: تعالى)١٣٠٧(]وقولـه [
النـصيبُ مـن    : من استبدلَ السحرَ بدين االله ما لـه في الآخرة مـن خـلاق، وهـو              : قيل معناه 

  . )١٣٠٨(الخير
  .وهذا يدلُّ على أنَّ العملَ بالسحر وقَبولَه كُفْرٌ. )١٣٠٩(»نْ دينما لـه مِ«:وقال الحسن

باعوا به أنفسَهم، كقـول : قيل]: ١٠٢: البقرة[وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ:وقولـه
  :  )١٣١٠(الشاعر

 وشَــرَيْـتُ بُـرداً ليتنـي     من بَــعْدِ بُـــرْدٍ كُـــنْتُ                        
  )١٣١١(هـــامَه

                                                 
) ١/١٦٨( للمـاوردي    »النكت والعيـون  «و) ٣١١-١/٣١٠(وتفسير ابنُ أبي حاتم   ) ١/٥٣٢( للطبريّ   »جامع البيان «: ينظر )١٣٠١(
الجامع لأحكـام   «و) ١/٤٨( لابن العربي    »أحكام القرآن «و) ١/١٩٨( للزمخشري »الكشَّاف«و) ٥٤: ص( للبغوي   »معالم التنزيل «و

  ).  ٥٠٠-١/٤٩٩( لأبي حيّان »البحر المحيط«و) ١/٥٩( للقرطبي »القرآن
  .   يمكن أن نعني به النقلُ أو التسكين:  التخفيف)١٣٠٢(
  ).  أذن) (١/٧٨ (»ن العربلسا«: ينظر. أَذَنٌ:  أي)١٣٠٣(
  .  .»حَذِرْتُ أحْذَرُ حَذَراً فأنا حاذِرٌ وحَذِرٌ: مصدر قولِك: ذَرُالحَ«:»تهذيب اللغة« قال الأزهريُّ في )١٣٠٤(
الأمرُ على غير وجـه الإلـزام،       : إلاّ بإِذن االله  :ثلاثة أقوال لمعنى قوله تعالى    ) ١/٥٣٣ (»جامع البيان « ذكر الطبريُّ في     )١٣٠٥(

) ٥٥: ص( للبغـوي    »معـالم التنزيـل   «و) ٣١٢-١/٣١١ (»تفسير ابن أبي حاتم   «:وينظر أيضاً . لية، والعلم، ورجّح الأخيرَ   والتخ
  ).١/٤٣( للسمين الحلبي »الدرّ المصون«و) ٥٠٢-١/٥٠١( لأبي حيّان »البحر المحيط«و
  ).  ٣١١/ ١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١٣٠٦(
  .  قولـه): ف (ي ف)١٣٠٧(
  .  من هذه الرسالة) ١٩٠: ص(ينظر تفصيل المسألة . خلاقالمفسّرون أربعة أقوال لكلمة  ذكر )١٣٠٨(
: ص(وأورده ابن كثير فـي تفـسير        ) ١/٣١٤(وابن أبي حاتم في تفسيـره      ) ١/٥٣٥ (»جامع البيان « أخرجه الطبريُّ في     )١٣٠٩(

  ).  ١/٢٥١ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٢٩
ينظـر  . شاعر غَزَل، من الحجاز   . مات سنةَ تسعةٍ وستين من الهجرة     . زيادِ بنِ ربيعةَ المُلقّبُ بـمُفَرِّغ    هو يزيدُ بنُ    ] شاعر [)١٣١٠(
  ).  ١٤٩: ص( للجبوري »معجم الشعراء«
  ).  ٨/٧٠( لابن منظور »لسان العرب«:  ينظر)١٣١١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٢١٥  

 

وَلَـوْ أَنَّهُـمْ آمَنُـوا      :وكذلك قولُـه . وهذا أيضاً يؤكِّدُ أنَّ قَبولَه والعملَ به كفرٌ       . بـعتُه:    يعني
  .)١٣١٢(يقتضي ذلك أيضاً] ١٠٣: البقرة[وَاتَّقَوْا

 «:)١٣١٤(ل قُطْرُبٌ قا]: ١٠٤: البقرة [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا      : تعالى )١٣١٣(]وقولـه [
  هي كلمةُ 

  . »أهل الحجاز على وجه الـهُزْءِ
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ     :إنَّ اليهودَ كانت تقولُها، كما قال االله في موضعٍ آخرَ         : وقيل

ا يقولون ذلـك عـن مواطَــأَةٍ        وكانو] ٤٦: النساء[مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ      
وَإِذَا جَـاءُوكَ حَـيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِـهِ        : يريدون به الـهُزْءَ، كما قال االله تعالـى       )١٣١٥(]بينهم[

يُـوهِمُون بذلك أنّهم يُـسلِّمون عليــه،       . السَّامُ عليك : لأنّهم كـانوا يـقولون  ] ٨: المجادلة[اللَّهُ
  .)١٣١٦( على ذلك من أَمْرِهِم، ونـهى المسلمين أنْ يقولوا مثلَه--هُفَأَطْلَعَ االله نبـيَّ

  :رَاعِـنَا:وقولـه
وإن كان يَحتمِلُ المراعاةَ والانتظارَ فإنَّه لَمَّا احْتَمَلَ الهُزْءَ على النحو الذي كانت اليهودُ تطلقُـه                -

  .  المعنى الـمحظور إطلاقُه)١٣١٧(]احتمال[نُـهُوا عن إطلاقه؛ لما فيه من 
وجائزٌ أن يكونَ الإطلاقُ مُقتضياً لمعنى الـهُزْءِ، وإن احتملَ الانتظارَ، ومثلُـه موجـودٌ فـي                -

النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّـذِينَ     :ألا ترى أنَّ اسمَ الوعد يُطلق على الخير والشرِّ؟ قال االله تعالى           . اللغـة
ومتى أُطْلِقَ عُقِلَ به الخيـرُ      ] ٦٥: هود[ مَكْذُوبٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ  :وقال تعالى ] ٧٢: الحج[كَفَرُوا

 فيه احتمالُ الأمرين، ومنه يكـون الإطـلاق بـالهُزء           رَاعِـنَا: قولُـه )١٣١٨(]فكذلك[دون الشرِّ   
أخصَّ منه بالانتظار، وهذا يدلُّ على أنَّ كلَّ لفظ احْتَمَلَ الخيرَ والشرَّ فغيرُ جائز إطلاقُه حتى يُقَيَّدَ                 

  . الخيـرَبما يفيد

                                                 
  ).١/٥٠٣( لأبي حيّان »محيطالبحر ال«و) ١/١٩٩( للزمخشري »الكشّاف«و) ١/٥٣٧( للطبـري »جامع البيان«:  ينظر)١٣١٢(
  . قولـه): ف (ي ف)١٣١٣(
لازم سيبويه،  . مات سنة ستٍ ومئتين   . محمّدُ بنُ المستنيرِ اللغويُّ، أبو عليٍّ النّحْويُّ المعروف بقُطرُبٍ        ] معتزلي متهم بالكذب   [)١٣١٤(

كذَّبه أبو منصورٍ   . أخذ عن النَّظَّام المعتزلي مذهبه    . فَلُقِّبَ به ! ما أنت إلا قُطربُ ليلٍ    : وكان يُدلج إليه، فإذا خرج رآه على بابه، فقال        
» وَفَياتُ الأعيان «: ينظر أيضاً . »كان متّهماً في رأيه وروايته عن العرب      «:وقال) ١/٢٦ (»تهذيب اللغة «الأزهريُّ في مقدّمة كتابه     

  ).  ٤٧١: ص ( للداودي»طبقات المفسّرين«و) ٦/٥٢٤ (لابن حجر» لسان الميزان«و) ٤/٣١٢(لابن خَلَكان
  .  نبيهم:  الأصلي ف)١٣١٥(
كيف يُرَدُّ علـى أهـل الذمّـة الـسلامُ؟               : البخاريُّ في الاستئذان، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديثِ ابن عمرَ    ] صحيح [)١٣١٦(
إذا سـلّم   : (اريولفظه عند البخ  ) ٢١٦٣(النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يُردّ عليهم          : ومسلمٌ في السلام، باب   ) ٦٢٥٧(

  ) .  وعليك: السّام عليك، فقل: عليكم اليهودُ فإنّما يقولُ أحدهم
  .   الأصلي ليست ف)١٣١٧(
  . كذلك): ف (ي ف)١٣١٨(
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ويدلُّ على أنَّ الـهُزءَ مـحظـورٌ في الدّين، وكذلك اللفظُ الــمُحْتَمِلُ لــه ولغيــره هـو                 -
  .)١٣١٩(مـحظور، واالله أعلم بـمعاني كتابه

    
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٦٥-٢/٦١( للقرطبي »الجامع لأحكام القرآن«و) ٥٠-١/٤٩( لابن العربي »أحكام القرآن«: ينظر)١٣١٩(
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  باب فـي نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ
  ].١٠٦: البقرة[ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَامَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ:قال االله تعالى
  . النسخ هو الإزالة:  قال قائلون

يُزيلُـه  : أي] ٥٢: الحـج [فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ    :قال االله تعالى  . هو الإبدال : وقال آخرون 
  .ويُبطلُه، ويُبدّلُ مكانه آياتٍ محكماتٍ

وهذا الاختلاف إنّمـا    ] ٢٩: الجاثية[إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ     :قل، من قولـه  هو الن : وقيل
، ومهما كان في أصل اللغة معناه فإنّـه في إطلاق الشرع           )١٣٢٠(هو في موضوعه في أصل اللغة     

  .بيانُ مدّةِ الحكم والتلاوة: إنّما هو
ويجـوز فيهمـا    [كم، ويكون في الحُكم مع بقاء الـتلاوة         والنسخُ قد يكون في التلاوة مع بقاء الحُ       

  .)١٣٢٣( دون غيره)١٣٢٢(] إلاّ من جهة التلاوة)١٣٢١(جميعاً، ولا نسخَ في الخبر
 من غير أهل الفقه أنَّه لا نسخَ في شريعة نبيِّنـا            )١٣٢٥( بعضُ المتأخرين  )١٣٢٤(]زَعَمَ:[ قال أبو بكر  

خ فإنّما المرادُ به نسخُ شرائع الأنبياء المتقدّمين        ، وأَنَّ جميعَ ما ذُكِرَ فيها من النس       )١٣٢٦(--محمَّدٍ
                                                 

.  نقلُ الشيء وتحويله مع بقائه فـي نفـسه         -الإزالة والإعدام، وثانيهما  -اأحدهم:  النسخُ في اللغة يطلقه العرب على معنيين       )١٣٢٠(
  ).   نسخ) (٧٤٨:ص( للزمخشري »أساس البلاغة«و) ٨٠١: ص( للراغب»مفرداتال«و) ٧/٨٤( للأزهري»تهذيب اللغة«:ينظر

 تعالى عن الغيب المـستقبل لا يتخلّـف أبـداً،           ، وإخبار االله   إبطالٌ  النسخَ ؛ لأنَّ  لا يدخلها النسخُ   الأخبارَ أكثرُ العلماء على أنَّ      )١٣٢١(
 »جـامع البيـان   «و) ٢٦٦-٢٦٢: ص( للنحّـاس  »الناسخ والمنسوخ «: نظري.  يدخل الأحكام التكليفية دون سواها     -إن وجد -والنسخُ
     ).٢/٧٠(للقرطبيّ» الجامع لأحكام القرآن«و) ١/٥٤٦(ريـللطب

  ).   ف (ي ليست ف)١٣٢٢(
رطون ـ السنة بالكتاب، إلا أنهم يشت      ونسخَ ، الكتاب بالسنة   السنة بالسنة، ونسخَ   لكتاب بالكتاب، ونسخَ   ا الأحناف يجيزون نَسْخَ   )١٣٢٣(

نـسخ   ويُ ،نسخ بالآحـاد  مشهور، ولا يُ  ـمتواتر وال ـ من السنة بال    المتواترُ نسخُي قوة المنسوخ أو فوقه، وعليه يُ      ـأن يكون الناسخ ف   
) ١/٤٤٩( للجصّاص         »الفُصول«:نظري. بالمتواتر من السنة والمشهور ولا يُنسخ بالآحاد      نسخ الكتاب    بمثله أو فوقه، وكذا يُ     الآحادُ

التوضـيح  «و) ٢/١٧٤( للنسفي »المنار ومعه كشف الأسرار   «و) ١٧٥/ ٣( للبزدوي   »الأصول«و) ٢/٦٧( للسرخسي »المبسوط«و
     ).٣٦، ٢/٣٤(صدر الشريعة ل »لمتن التنقيح في أصول الفقه

  . وزعم): ف (ي ف)١٣٢٤(
 يَقْصِدُ العالمَ المفسِّرَ أبا مسلمٍ محمّدَ بنَ بحرٍ الإصبهانيَّ المعتزليَّ ومن نهج نهجه، وهو               -رحمه االله - الظاهر أنَّ الـجصّاصَ     )١٣٢٥(

فتح المنّان في نـسخ     «و) ٥/٧٣٧(لابن حجر » لسان الميزان «:تنظر ترجمته . معاصر لـه حيث توفّي سنة اثنين وعشرين وثلاثمئة       
  ).   ٦٣: ص( للدكتور علي حسين»فتح الرحمن في بيان النسخ في القرآن«و) ١٢٩-١٢٥، ٩١: ص(لي العريض لع»القرآن
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 آخرُ الأنبياء، وشريعته ثابتةٌ باقيـةٌ      --لأنَّ نبيَّنا : قال. كالسبت، والصلاة إلى المشرق والمغرب    
  . إلى أنْ تقومَ الساعةُ

 وقد كان هذا الرجلُ ذا حظٍّ من البلاغة، وكثيـرٍ من علم اللغة، غيـرَ محظوظٍ من علـم الفقـه                  
وأصوله، وكان سليمَ الاعتقادِ، غيـرَ مظنونٍ به غيرُ ظاهر أمره، ولكنَّـه بَعُـد مـن التوفيـق                
بإظهار هذه المقالة؛ إذ لم يسبقه إليها أحدٌ، بل قد عَقِلَت الأمّةُ سلفُها وخلفُها من دين االله وشـريعته            

يُـجيزون فيه التأويلَ، كمـا قـد       نسخَ كثيرٍ من شرائعه، ونُقِلَ ذلك إلينا نقلاً لا يرتابون به، ولا             
عَقِلَتْ أَنَّ في القرآن عاما وخاصا ومُحْكَماً ومُتشابـهاً، فكان دافعُ وجودِ النسخ في القرآن والسنَّة               

   ٍ.كدافع خاصِّه وعامِّـه ومُحكمِه ومتشابهه؛ إذ كان ورودُ الجميعِ ونقلُه على وجهٍ واحد
خةِ والناسخة وفي أحكامها أموراً خرج بـها عـن أقاويـلِ           وارتكبَ هذا الرجلُ في الآيِ المنسو     

وأكثر ظنّي فيه أنّـه ! الأمّـة، مع تَعَسُّف المعاني واستكراهها، وما أدري ما الذي ألجأه إلى ذلك؟
إنّما أتى به من قِلَّةِ علمه بنقل الناقلين لذلك، واستعمال رأيه فيه، من غير معرفة منه بما قد قـال                    

  .قلته الأمةالسلف فيه، ون
من قـال في الــقـرآنِ برأيـه      : (-- عن النبيِّ  )١٣٢٨(]فيه[ مـمّن رُوي    )١٣٢٧(]فكان] [١٣٢[

  . واالله يغفر لنا وله)١٣٣٠())١٣٢٩(فـأصاب فــقد أخـــطأ
وقد تكلمنا في أصول الفقه في وجوه النسخ، وما يجـوز فيـه، ومـا لا يجـوز، بــما يُغنـي                      

  .)١٣٣١(ويكفي

                                                                                                                                            
 النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً في الـشريعة الواحـدة، وبـين             -الأول:  يمكن ردّ أقوال العلماء في مسألة النسخ إلى قولين         )١٣٢٦(

النسخ جائز عقلاً وشرعاً، وواقع شرعاً بين الـشرائع         : الثاني.  قول الجمهور  الشرائع، حيث إنَّ شريعتنا ناسخة لما قبلها، وهذا هو        
 لابـن عقيـل           »الواضح في أصـول الفقـه     «:ينظر. بعضها مع بعض، ولكنّه غير واقع في الشريعة الواحدة، وهذا قول أبي مسلم            

فتح المنّان فـي نـسخ   «و)  وما بعدها ٣/١٤٥( للزركشي   »البحر المحيط «و) ٢/٦٨( للقرطبيّ   »الجامع لأحكام القرآن  «و) ٤/١٩٧(
  ).    ٦٣: ص( للدكتور علي حسين»فتح الرحمن في بيان النسخ في القرآن«و) ١٢٩-١٢٥، ٩١: ص( لعلي العريض »القرآن

  ) .   وكان: ( الأصلي ف)١٣٢٧(
  .    الأصلي ليست ف)١٣٢٨(
حَّة الحديث فإنّه يُحمل على الذي يتكلّم في القرآن بغير           هذا الحديث ضعيفٌ كما هو مبيَّن في التعليقة الآتية، وعلى فرض ص            )١٣٢٩(

عـون  «و) ١١/٥١( لابن العربي    »عارضة الأحوذي «:ينظر. بعلم، وبعقله المجرّد، ومن تلقاء نفسه من غير أن يتتبّع أقوال الأئمّة           
  ).  ١٥٦٢: ص( للعظيم آبادي »المعبود

الكـلام فـي كتـاب االله بغيـر         : أبو داود في العلم، باب    : الله مرفوعاً أخرجه بهذا اللفظ من حديث جُندب بن عبد ا        ] ضعيف [)١٣٣٠(
الترمذيُّ ) ٢/١٦٣(المعجم الكبير   «والطبراني في   ) ٣/٩٠ (»المسند«وأبو يعلى في    ) ٣١/ ٥ (»الكبرى«والنسائيُّ في   ) ٣٦٥٢(علم

في سنده سُهيلُ بنُ مهرانَ     : قلت. »ث غريب هذا حدي «: وقال) ٢٩٥٢(قي تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يُـفسّر القرآن برأيه            
وضعّف الحديث أيـضاً    ). ٣/٤٥٠( لابن عدي    »الكامل«:ينظر. البخاري وأحمد وأبو حاتم   : وقد ضعّفه غيرُ واحد من العلماء، منهم      

  ).    ٢٩٥٢ (»ضعيف سنن الترمذي«الشيخ الألباني في 
  ).    ٤٩٣-٣٥٢( للجصّاص »الفصول«: ينظر)١٣٣١(
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______________________________________________________
٢١٩  

 

نَسَأْتُ الـشيءَ   : من التأخير، يُقال  : إنه من النسيان، ونَنْسَأْها   : قيل]: ١٠٦: ةالبقر[أَوْ نُنْسِهَا وأمّا  
] ٣٧: التوبة[إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ    :الدَّين الـمُتأخر، ومنه قولـه تعالى    : والنسيئة. أَخَّرْته
  . )١٣٣٢(تأخيرَ الشهور: يعني

 التلاوة حتى لا يقرؤوا ذلك، ويكون علـى   -تعالى– يُنْسِيَهم االله    فإذا أُريدَ به النسيانُ فإنّـما هو أَنْ      
  :أحد وجهين

  . يُؤمروا بترك تلاوته، فينسوه على الأيام)١٣٣٣(]أَنْ[إمّا -
  .--وجائزٌ أن ينسوه دَفْعةً، ويرفعَ من أوهامـهم، ويكونَ ذلك معجزة للنبيِّ-

بأَنْ يُؤخرَها فلا يُنـزلَها، ويُنـزِّلُ بدلاً منها ما         فإنّما هو    )١٣٣٤(نَـنْسَأْهَاوأمَّا معنى القراءة أو     
ويُحتمل أن يؤخِّرَ إنزالَها إلـى وقـت        . يقوم مقامَـها في الـمصلحة، أو تكونَ أصلحَ للعباد منها        

  .)١٣٣٦( فيأتيَ بدلاً منها لو أنزلـها في الوقت المتقدّم، فيقوم مقامَها في المصلحة)١٣٣٥(ثاني
  ]: ١٠٦: البقرة[يْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَانَأْتِ بِخَ:وأمّا قولُـه

، كالأمرِ بـأَنْ لا     )١٣٣٧( لكم في التسهيل والتيسير    بخَيْرٍ مِنْها :فإنّـه رُوي عن ابن عباس وقتادة     
  ].٦٦: الأنفال[الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ:يُوَلِّيَ واحدٌ من عشرة في القتال، ثُـمَّ قال

 أَوْ مِثْلِهَا  ورُوي عن الحسن  . )١٣٣٨(توجه إلى الكعبة بعد ما كان إلى البيت الـمقدس         كالأمر بال :
  .بـخيـر منها في الوقت، في كثرة الصلاح، أو مثلها

                                                 
  ).   نسى) (٨٠٣: ص( للراغب »المفردات«و) ٥٥/ ١٣( للأزهري »ذيب اللغةته«: ينظر)١٣٣٢(
  .   الأصلي ليست ف)١٣٣٣(
  ).   ١٦٥/ ٢(لابن الـجزري » النشر«:ينظر. نُـنْسِها:وقرأ الباقون.  قراءة متواترة قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو البصريّ)١٣٣٤(
  ).  ثانٍ: ( الأفصح أن يقول)١٣٣٥(
)  ١/٢٥٥( للثعلبـي  »الكشف والبيان «و )١/١٨٩( للزجّاج »معاني القرآن «و) ٥٥١-٥٤٧/ ١( للطبري   »نامع البيا ج«: ينظر )١٣٣٦(
المحـرّر  «و) ١/٢٠١( للزمخـشري    »الكـشّاف «و) ٥٧: ص( للبغـوي    »معالم التنزيل «و) ١/١٧٠( للمارديّ   »النكت والعيون «و

  .   )٢/٧٤( للقرطبي »الجامع لأحكام القرآن«و) ١/١٩٢( لابن عطيّة »الوجيز
وأورد ) ٣٢٧-١/٣٢٦(وابن أبي حاتم فـي تفـسيره        ) ١/٥٥١ (»جامع البيان « بنحو هذا المعنى أخرج قولَهما الطبريُّ في         )١٣٣٧(

  ).   ١/٢٥٥ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٣٤: ص (»تفسير القرآن العظيم«قولَهما ابن كثـير في 
 هي الآيةُ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا   ي قوله تعالى     ذهب جمهور المفسّرين إلى أنّ الآيةَ المنسوخةَ ف        )١٣٣٨(

وممَّا يؤيّد ذلك أنّها ذكـرت تمهيـداً        . المتلوَّةُ من كتاب االله، ونسخُها رفعُ حكمها بدليل متأخّر عنها، على ما اشتهر عند الأصوليين              
هنا ) الآية(لكن ذهبَ الشيخُ محمد رشيد رضا إلى أنَّ         . قدس إلى المسجد الحرام، كما بيّن هنا المصنّف       لحكم نسخ القبلة من بيت الم     

أنّ الصلاة إلى بيت المقدس لـم يَثْبُت حكمها بآية قرآنيّة حتى تنسخ بآية أخرى              : واستدل على ذلك بعدة أمور منها     . بمعنى المعجزة 
إما بوحي من االله تعالى، وإمّا باجتهاد من الرسول أقرّه االله تعالى عليه،             : ت بالسنّة العمليّة  بل الواضح أنها ثبت   ! خيـر منها أو مثلها   

 فَذِكْرُ القدرة هنا أدلّ على الآية الكونيّـة         أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ       : كما أنّ ختام الآية كأنّما يشير إلى ذلك وهو قوله           
أَمْ :ثم إنّ قولـه بعـد ذلـك         .  كان المُراد الآية التنزيليّة المتلوّة، لكان ذِكْرُ العلم والحكمة وما شابه ذلك أليقَ وأولى              الخارقة، ولو 

ألوه أن   يؤكّد ذلك أيضاً؛ لأنّهم سألوا موسى مزيداً من الآيات الخارقة، حتى س            تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ        
 لمحمّـد   »تفسيـر المنـار  «و) ١/١٩٠( لابن عطيّة    »المحرّر الوجيز «و) ١/٥٥٢( للطبريّ   »جامع البيان «:ينظر. يُريهم االله جهرة  

  ).    ٣٦٣-١/٣٦١(رشيد رضا 
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٢٢٠  

 

ولم يقلْ أحـدٌ    . إمّـا في التخفيف، أو في المصلحة     :  فحصل من اتّفاق الجميع أَنَّ المرادَ خيرٌ لكم       
إنَّ بعضَ القرآن خيرٌ من بعض فـي معنـى          : خيرٌ منها في التلاوة؛ إذ غيرُ جائز أن يُقال        : منهم

  .)١٣٣٩(التلاوة والنظم؛ إذ جميعُه معجزٌ كلامُ االله
وقد احتـجَّ بعضُ الناس في امتناع جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأنَّ السنةَ علـى أي               : قال أبو بكر  

  :)١٣٤٠(حال كانت لا تكون خيـراً من القرآن، وهذا إغفالٌ من قائله من وجوه
 لاستواء الناسـخ    )١٣٤١(]التلاوة والنظم [ في   بخير منها  غيرُ جائز أن يكونَ المرادُ        إنّه - أحدها

  .والمنسوخ في إعجاز النظم
 اتّفاق السلف على أنَّه لَمْ يُرِد النَّظْمَ؛ لأنَّ قولَهم فيه على أحد المعنيين، إمّا التخفيـفِ أو                  -والآخر

إنَّه أراد الـتلاوةَ؛ بدَلالـة      : ولَم يَقُلْ أحدٌ منهم   المصلحةِ، وذلك قد يكون بالسنة كما يكون بالقرآن،         
  . هذه الآية على جواز نسخ القرآن بالسنة أظهرَ من دلالتها على امتناع جوازه منها

مَا : فإنَّ حقيقةَ ذلك إنّما تقتضي نسخَ التلاوة، وليس للحُكم في الآية ذكرٌ؛ لأنَّه قال تعالى               -وأيضاً
إنّما هي اسمٌ للتلاوة، وليس في نسخ التلاوة ما يوجبُ نـسخَ الحكـم، وإذا               : ةُ والآي نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ  

ما نَنْسَخْ من تلاوة آيةٍ أو نُنسها نأت بخير منها لكم من مُحْكَمٍ من              : كان كذلك جازَ أَنْ يكون معناه     
ية، فمن  طريق السنّة أو غيـرها، وقد استقصينا القولَ في هذه المسألة في أصول الفقه بما فيه كفا               

  .)١٣٤٢(أرادَها فليطلبها هناك إن شاء االله تعالى
  ]١٠٩: البقرة[وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ )١٣٤٣(]فَاعْفُوا[: قولـه تعالى

 الْمُـشْرِكِينَ   )١٣٤٦(]فَـاقْتُلُوا [:)١٣٤٥(نَسَخَتْها:  في هذه الآية قال    )١٣٤٤(روى مَعْمَرٌ عن قتادةَ   ] ١٣٣[
  ]. ٥: التوبة[وهُمْحَيْثُ وَجَدْتُمُ

                                                 
 يتباين، وكذلك   بأنَّ عجيب نظم القرآن لا يتفاوت ولا      ) ٣٢: ص(» إعجاز القرآن « هذه المسألة بيَّنها الإمام الباقلاني في كتابه         )١٣٣٩(

موضوعات القرآن لا تتفاوت؛ لذلك لا يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض، وذلك أنَّ المفضول ناقص عـن درجـة الأفـضل،            
أنَّ ثواب  : وأسماء االله وصفاته وكلامه لا نقص فيها، وهناك من أجاز تفضيل بعض القرآن على بعض، وأجاب بأنَّ معنى التفاضل                  

نأت : فالتفضيل هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة، واستدلّوا على جواز التفاضل بقوله تعالى               بعضه أعظم من ثواب بعض،    
  ).    ١/١٩٣٣( لابن حجر »فتح الباري«تنظر هذه المسألة في . »لمنفعة والرفق والرفعةأي في ا«: قال ابن عبّاسبخير منها

ب الشافعيُّ في عامّة كتبه وأحمدُ في إحدى الروايتين عنه إلى أنّه لا         ذهب جمهور العلماء إلى جواز نسخ القرآن بالسنّة، وذه         )١٣٤٠(
) ١٠٠: ص( للغزالـي  »المستـصفى «و) ١٠٨: ص( للشافعي»الرسالة«:ينظر. يجوز نسخ القرآن بالسنّة بحال، وإن كانت متواترة   

  )    ١٨٦/ ٣( للزركشي »البحر المحيط«و) ٢٥٨/ ٤( لابن عقيل »الواضح في أصول الفقه«و
  .    النظم والتلاوة): ف (ي ف)١٣٤١(
  ).    ٤٨٧-١/٤٦٧( للجصّاص »الفصول«: ينظر)١٣٤٢(
  .   واعفوا:  الأصلي ف)١٣٤٣(
الـدرّ  «والـسيوطي فـي     ) ١٣٧: ص(وأورده ابـن كثيـر فـي تفـسيره        ) ١/٥٦٣(»جامع البيـان  « أخرجه الطبري في     )١٣٤٤(

  ).   ١/٢٦٢(»المنثور
إلى أنَّ هذه الآية غير منسوخة بآية السيف، وعلّل ذلك بأنَّ االله لـم يـأمر                ) ٤٦: ص( ذهب ابن الجوزي في نواسخ القرآن        )١٣٤٥(

وذكر أنَّ هذا الرأي هو رأي جماعـة مـن          ] ١٠٩: البقرة[حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ   :بالعفو مطلقاً، وإنّما أمر به إلى غاية، وهي قوله        
وهذا في الحقيقة ليس نسخاً بل هو من قسم المنسأ، كما           «:وقال) ٢/٤٥(» الاتقان«المفسّرين وصححه، وتبعه في ذلك السيوطي في        
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٢٢١  

 

حدّثنا أبو الفـضلِ جعفـرُ بـنُ        :  قال )١٣٤٧(وحدّثنا أبو مـحمّد جعفرُ بنُ محمَّدٍ الواسطيُّ      ] ١٣٤[
  مـحمدِ بنِ

 عـن   )١٣٥٠(حدّثنا عبدُ االله بنُ صـالحٍ     :  وأنا أسمعُ قال   )١٣٤٩(قُرئ على أبي عُبيدٍ   :  قال )١٣٤٨(اليمان
لَـسْتَ  :ن ابنِ عبَّاسٍ في قولـه تعـالى       ع )١٣٥٢(، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ     )١٣٥١(معاويةَ بنِ صالحٍ  

                                                                                                                                            
 فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر علـى                  أو ننسأها :في قوله تعالى  

      . »الأذى، وبذلك يضعف ما لهج به كثير من أنَّ الآية في ذلك منسوخة بآية السيف
  . اقتلوا:  في النسختين)١٣٤٦(
مـات سـنة ثـلاث    . جعفر بنُ محمّد بنِ أحمدَ بنِ الـحكم الواسطي، أبو مـحمّد الـمؤدِّب، من شيوخ الجـصّاص       ] ثقـة [)١٣٤٧(

وثّقـه  . الجـصّاص : وروى عنه جمعٌ، منهم   . جعفر بن مـحمّد بن اليمان المؤدّب     : روى عن جـمع، منهم   . وخـمسيـن وثلاثمئة 
سيـر «و) ٧/٢٣١(للخطيب» تاريخ بغداد «:ينظر. »كان شيخاً ثقة، كثيرَ الحديث    «:ي، وقال محمّد بن أبي الفوارس     الخطيب البغداد 
  ).   ١/١٣٠٥ (للذهبي» أعلام النبلاء

نه وروى ع . أبو عبيد القاسم بن سَلاّم    : روى عن جمع، منهم   . جعفر بنُ محمّدِ بنِ اليمان، أبو الفضل المؤدّب الصَّرَائيُّ        ] ثقة [)١٣٤٨(
  ).   ٧/١٩٤ (للخطيب» تاريخ بغداد«:ينظر. وثّّقه الخطيب البغدادي. جعفر بن محمّد الواسطيّ: جمع، منهم

. مات على الصحيح سنة أربع وعـشرين ومئتـين        . القاسم بن سَلاّم البغداديّ، أبو عُبيدٍ الفقيهُ القاضي المشهور        ) خت] (ثقة [)١٣٤٩(
لم أقف فيه على جرح لأحـد       . جعفر بن محمّد اليماني   : وروى عنه جمع، منهم   . ريّعبد االله بن صالح المص    : روى عن جمع، منهم   

وقـال ابـن    . »كـان ثقـة علاّمـة     «:ابن معينٍ، وأبو داود، والدارقطنيُّ، قال الذهبيّ      : معتبر، وثّّقه غيـر واحد من العلماء، منهم      
» الكاشـف «و) ٦/٦٦( للمـزي  »الكمـال تهـذيب   «و) ٧/١٩٤(للخطيـب » تـاريخ بغـداد   «:ينظر. »ثقة، فاضل، مُصنِّف  «:حجر
  ).   ٥٤٦٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٤١٠( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٤٥٦٢(للذهبي

مات . عبدُ االله بنُ صالحِ بنِ محمّدٍ الجُهَنيُّ، مولاهم، أبو صالح المِصريُّ، كاتبُ الليث بن سعد              ) خت د ت ق   ] (صدوق يغلط  [)١٣٥٠(
القاسم بـن  : وروى عنه جمع، منهم. معاوية بن صالح الحَضرميُّ: روى عن جمع، منهم. تين، وقيل بعدهاسنة اثنتين وعشرين ومئ   

فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الترك ، وسبب ذلك يرجـع إلـى                  : اختلفت أقوال العلماء فيه   . سلاّم
وقال . لذا وثّقه عبد الملك بن شعيب بن الليث! ه، فظنَّ بعضهم أنّها من وضعهأحاديثَ وضعها خالدُ بنُ نَجيحٍ وكان أبو صالح صاحبَ

كان أوَّلَ أمره متماسكاً، ثم فسد بأَخَرة، ولـيس  «:وقال أحمد ابن حنبل  . »هو صدوق «:وقال ابن القطّان  . »حسن الحديث «:أبو زُرعة 
م الحديث، إلاّ أنّه يقع في حديثه في أسانيده ومُتونه غلطٌ،           هو عندي مستقي  «:وقال ابن عديّ  . »ليس بثقة «:وقال النسائي . »هو بشيء 

قال . »منكر الحديث جدّاً، يروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات، وكان صدوقاً في نفسه              «:وقال ابن حبّان  . »ولا يتعمّد الكذب  
 للمـزي   »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »فلةٌصدوقٌ، كثير الغلط، ثبتٌ في كتابه، وكانت فيه غ        «:وقال ابن حجر  . »فيه لين «:الذهبيُّ

  ).   ٣٣٨( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٣٥٤( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٢٨٠٥ (للذهبي» الكاشف«و) ٤/١٦٤(
مات سنةَ ثمانٍ وخمـسين     . معاويةُ بنُ صالِح بنُ حُدَير الحضرميُّ، أبو عمرٍو الحِمصيُّ، قاضي الأندلس          ) ٤ر م   ] (صدوق [)١٣٥١(

وثّّقه غير واحد مـن العلمـاء،   . عبدُ االله بنُ صالحٍ: وروى عنه جمع، منهم. عليُّ بن أبي طلحةَ: روى عن جمع غفير، منهم  . ومئةٍ
فوثّقه مـرّة،  : أمّا ابن معين فاختلفت الرواية عنه    . أحمد ابن حنبل، وعبد الرحمن بن مهدي، والنسائيُّ، والعجليُّ، وأبو زُرعة          : منهم

قـال  . »صدوق«:وقال ابن خِراش  . »صالح الحديث، حسن الحديث، يُكتب حديثه، ولا يُحتجُّ به        «: وقال أبوحاتم  ،»صالح«:وقال مرّة 
 للـذهبي » الكاشـف «و) ٧/١٥٥( للمـزي    »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوق لـه أوهام  «:وقال ابن حجر  . »صدوقٌ، إمام «:الذهبيُّ

  ).   ٦٧٦٢( لابن حجر »هذيبتقريب الت«و) ١٠٨/ ٤( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٥٦٠١(
. مات سنة ثلاث وأربعين ومئة    . عليُّ بنُ أبي طلحةَ الهاشميُّ، يُكنى أبا الحسن، وقيل غيرُ ذلك          ) م د س ق   ] (صدوق يخطئ  [)١٣٥٢(

اختلفت أقـوال   . معاوية بن صالح  : وروى عنه جمع، منهم   . ابن عبّاس، ولم يسمع منه، وروايته عنه مرسلة       : روى عن جمع، منهم   
مـستقيم  «:وثّقه العجليّ،  وقـال أبـو داود       . فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار           : لماء فيه الع

. »لم يسمع التفسيـر من ابن عبّاس     «:وأنكر عليه أحمد ابن حنبل بعض رواياته، وقال دُحيم        . »لا بأس به  «:وقال النسائي . »الحديث
) ٥/٢٦٢( للمزي »تهذيب الكمال«:ينظر. »صدوق، قد يخطئ«:قال ابن حجر. ضعّفه يعقوب بن سفيانو. وكذا قال صالح بن محمّد    

  ).   ٤٧٥٤( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/١٧١( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و
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٢٢٢  

 

فَـأَعْرِضْ  :وقولِــه ] ٤٥: ق[وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ   :وقولِـه] ٢٢: الغاشية[عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 
جُونَ أَيَّامَ  قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْ      :وقولِـه] ١٣: المائدة[وَاصْفَحْ] ٦٣: النساء[عَنْهُمْ
: التوبـة [فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ:نَسَخَ هذا كُلَّه قولُـه تعالى «: قال] ١٤: الجاثية[اللَّهِ
  قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ :)١٣٥٣(]تعالى[وقولُـه ] ٥

  .)١٣٥٤(الآية] ٢٩: التوبة[مَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَبِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّ
] ٢٩:الـنجم  [فَأَعْرِضْ عَن مَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاّ الْحَيَـاةَ الـدُّنْيَا            :ومثلُه قولُـه تعالى  

: فصلت[كَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ      بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَ      )١٣٥٥(]ادْفَعْ[:وقولُـه تعالى 
  . متاركة: -واالله أعلم-يعنـي ] ٦٣: الفرقان[وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً:وقولُـه] ٣٤

لى فهذه الآيات كلُّها أُنزلتْ قبلَ لزوم فرض القتال، وذلك قبل الهجرة، وإنّما كان الفرضُ الدعاءَ إ               
، وما أظهره االله على يده، وأَنَّ مثلَه لا يوجد          --الدِّين حينئذ بالحِجاجِ والنَّظَرِ في معجزات النبيِّ      

  .مع غير الأنبياء
 قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ            : قولُـه )١٣٥٦(]ونحوُه[

: الزخـرف [قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ       :وقولـه تعالى ] ٤٦: سـبأ[مِن جِنَّةٍ 
فَـأَنَّى  ] ١٣٣: طــه [أَوَلَمْ تَـأْتِهِمْ بَيِّنَـةُ مَـا فـي الـصُّحُفِ الأُولَـى            :وقولـه تعالى ] ٢٤

ونحوُها من الآي   ] ٣٢: يونس[فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ] ٤٤: البقرة[لُونَأَفَلا تَعْقِ ] ٩٥: الأنعام[تُؤْفَكُونَ
 )١٣٥٧(]أعلام النبوة [ لـه من    -تعالى–، وما أظهره االله     --التي فيها الأمرُ بالنَّظر في أمر النبيِّ      

 قطع العذر في     بالقتال بعد  -تعالى–والدَّلائلِ الدَّالةِ على صدقه، ثُمَّ لَمَّا هاجر إلى المدينة أَمَرَه االله            
الحِجاج، وتقريره عندهم، حين استقرَّت آياتُه ومعجزاتُـه عند الحاضر والبادي والدَّاني والقاصي            

                                                 
  .    ليست في الأصل)١٣٥٣(
  = وابن أبي حاتـم في) ١/٥٦٣(» جامع البيان«الطبريّ في :  موقوفاً--أخرجه من حديث ابن عبّاس] إسناده حسن [)١٣٥٤(
والسيوطي في  ) ١٣٧: ص(تفسير القرآن العظيم    «، وأورده ابن كثير في      )٩/١١ (»السنن الكبير «والبيهقيّ في   ) ١/٣٣٤(تفسيره  =
مـن أشـهر    ) معاويةَ بنِ صالحٍ عن عليِّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاس          (إسناده حسن؛ لأنَّ طريق     : قلت). ١/١٠٧(»الدرّ المنثور «

الطرق عن ابن عبّاس، قد حسّنها غير واحد من العلماء، واعتمد عليها البخاريُّ في صحيحه كثيراً، كما صرّح بذلك ابن حجر فـي       
في   صحيفةٌ بمصرَ: قال أحمد ابن حنبل   « :ونقل قولاً للإمام أحمد ابن حنبل في أهميّة هذه الطريق، فقال          ) ٢/٢٠٥٦ (»فتح الباري «

إلا أنَّ بعضَ العلماء ضعّف هذه الطريق؛       . » أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيـراً            التفسير رواها عليُّ بن   
لأنَّ عليّ بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عبّاسٍ التفسيرَ، وإنّما أخذه عن مجاهدٍ أو سعيدِ بنِ جُبيرٍ، وعلى هذا فهي طريق منقطعـة،                       

تلخـيص  « بنَ أبي طلحةَ قـد أرسـل عـن ثقـةٍ فيُقبـل ولا يُـردّ، قـال ابـن حجـر فـي                          لكن يمكن تفنيدُ هذا النقدَ بأنّ عليَّ      
 لم يسمع من ابن عبّاس؛ لكنّه إنّما أخذ التفسير عن ثقات أصحابه مجاهد وغيـره، وقـد اعتمـده                   :وعليّ يُقال «):٤/٢٩٢(»الحبير

  ).    ٢٠٥: ص( لابن حجر »ب ابن الصلاحالنكت على كتا«:وينظر أيضاً. » وأبو حاتم وغيرهما في التفسيـرالبخاريُّ
  .   وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ]:٢٥آية [وهي في سورة النحل ) وجادلهم: ( في النسختين)١٣٥٥(
  .  نحو): ف (ي ف)١٣٥٦(
  .  الأعلام المعجزة): ف (ي ف)١٣٥٧(
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 مثلُها، وسنذكر فرضَ القتال عند مـصيـرِنا  )١٣٥٨(]يُكَذَّبُ[بالمشاهدة والأخبار المستفيضة التي لا  
  .)١٣٥٩(]تعالى[إلى الآيات الموجبة لـه إن شاء االله 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِـي             :)١٣٦١(]تعالى [)١٣٦٠(]قولـه [
  ].١١٤: البقرة[خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ

َـعْـمَرٌ عـن قـتـادة قـال    [  بـيـتَ الـمقـدس،    خَـرَّبَ )١٣٦٢(وبُـخْتَ نَـصَّـرُ «:وروى م
  وأعـان عـلى ذلـك 

 )١٣٦٤(]أُولَئِـكَ مَـا كَـانَ لَهُـمْ أَنْ يَـدْخُلُوهَا إِلاَّ خَـائِفِين             :وقولـه تعـالى  . )١٣٦٣(»النصارى
  .)١٣٦٧(» إلا مسارقة، فإِنْ قُدِرَ عليهم عوقبوا)١٣٦٦(]يدخلونـها[هم النصارى، لا «:)١٣٦٥(]قال[
ٌلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْي]١٣٦٨(»يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون«: قال] ١١٤: البقرة(.  

هم النصارى خَرَّبوا بيت «:  عن مجاهدٍ في هذه الآية قال)١٣٦٩(روى ابنُ أبي نَجِيحٍ
  .)١٣٧٠(»المقدس

                                                 
  .   تكذب:  الأصلي ف)١٣٥٨(
  .   لأصلي ليست ف)١٣٥٩(
  .أصح؛ لأنَّه كلام مستأنف، وهذه هي طريقة المؤلف في الآيات السابقة) ف(بته من وما أث) وقوله: ( في الأصل)١٣٦٠(
  .   الأصلي ليست ف)١٣٦١(
ُـخت نصّر البابليّ، كان صعلوكاً من الفقراء، عاش فـي بابلَ، أرسله االله على بني إسرائيل، وكان ذلك فـي عهد إرْميا،                     )١٣٦٢(  ب
=  
وقد أرسله إلـى بيـت      .  إنّما أرسله االله على بني إسرائيل لـمّا قتلوا يحيى بنَ زكريّاء           :ودانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل، وقيل    =

تنظر يعض أخباره   . ، وكان ذلك قبل ميلاد عيسى عليه السلام       .بَهمن بن بشتاسب بن لهراسب    : المقدس ملك الفرس لهراسب، وقيل    
  .  اوما بعده) ٧٥: ص( لابن الأثير »الكامل«و) ١/٣١٦(في تاريخ الطبري 

) ١/٣٤١(وابن أبي حاتـم فـي تفـسيره        ) ١/٥٧٣ (»جامع البيان «والطبريّ في   ) ١/٥٦( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره       )١٣٦٣(
  ).  ١/٢٦٥ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٣٨: ص (»تفسير القرآن العظيم«وأورده ابن كثير في 

  .   ليست في الأصل)١٣٦٤(
  .  قيل:  الأصلي ف)١٣٦٥(
  .  دخلوهي:  الأصلي ف)١٣٦٦(
) ١/٣٤٣(وابن أبي حاتـم فـي تفـسيره       ) ١/٥٧٥ (»جامع البيان «والطبريّ في   ) ١/٥٦( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره       )١٣٦٧(

  ).  ١/٢٦٥ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٣٩: ص (»تفسير القرآن العظيم«وأورده ابن كثير في 
) ١/٣٤٣(وابن أبي حاتم فـي تفـسيره        ) ١/٥٧٦ (»جامع البيان «والطبريّ في   ) ١/٥٦( أخرجه عبد الرزاق فـي تفسيره       )١٣٦٨(

وأورده . »والصحيح أنَّ الخزي في الدنيا أعـمُّ مـن ذلـك كلِّـه            «:وقال) ١٤٠: ص(»تفسير القرآن العظيم  «وأورده ابن كثير في     
  ).  ١/٢٦٥ (»الدرّ المنثور«السيوطي في 

. مُجاهد بنُ جَبْـرٍ   : روى عن جمع، منهم   . مات سنةَ إحدى وثلاثين ومئة    . مكيُّعبدُ االله بنُ أبي نَجِيحٍ، أبو يسارٍ ال       ) ع] (ثقة [)١٣٦٩(
وثّّقه غير واحد من العلماء، . عيسى بن ميمون الـجُرشيُّ، وشبلُ بنُ عبّادٍ المكيُّ اللذَان رويا هذا الأثر عنه   : وروى عنه جمع، منهم   

يُّ، وكان سفيانُ بنُ عيينةَ يصحِّحُ تفسيرَ ابنِ أبي نَجيحٍ، إلا أنَّ بعضَهم             أحمد ابنُ حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زُرعةَ، والنسائ        : منهم
قال . وذكره النّسائي فيمن كان يدلّس    . »روى عن مجاهدٍ التفسيرَ من غيـر سماعٍ      «:وذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال     . رماه بالقَدَر 

 للـذهبي » الكاشـف «و) ١/٣٠٤( للمـزي    »تهذيب الكمال «:ينظر. » دلَّس ثقةٌ، رُمي بالقَدَر، رُبّما   «:وقال ابن حجر  . »ثقة«:الذهبيُّ
  ).   ٣٦٦٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٤٤٤( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٣٠٥٢(
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______________________________________________________
٢٢٤  

 

ما رُوي في خبر قتادة يُشْبهُ أن يكون غَلَطاً من راويه؛ لأنَّه لا خلافَ بين أهل العلم                 : قال أبو بكر  
 بدهرٍ طويل، والنصارى إنّمـا      -- بُـخْتَ نَصَّر كان قبلَ مولد المسيح      بأخبار الأوَّلين أَنَّ عهدَ   

كانوا بعدَ المسيح، وإليه ينتمون، فكيف يكونون مع بخت نصر فـي تَــخْريب بيـت المقـدس                  
، وكان قبلَ   )١٣٧٢( في الشام والروم في أيام قُسطنطينَ الملكِ       )١٣٧١ (]والنصارى إنما استفاضَ دينُهم   [

 وإنّما كانوا قبل ذلك صابئين عبدةَ أوثان، وكان مـن ينتحـل             )١٣٧٣(]وكسور[الإسلام بمئتي سنةٍ    
ومع ذلك فإنَّ النصارى تعتقدُ من تعظيم       ! النصرانيّة منهم مغمورين مُسْتَخْفين بأديانهم فيما بينهم؟      

  .)١٣٧٤(بيت المقدس مثلَ اعتقاد اليهود، فكيف أعانوا على تـخريبه مع اعتقادهم فيه
 مَنَعُوا المسلمين مِنْ ذِكْرِ     )١٣٧٥(]حيث[إنَّ الآيةَ إنّما هي في شأنِ المشركين        : لومن النّاس مَنْ يقو   

 خرابه إنما هو مَـنْعُهم مـن عمارتـه بـذكر االله             )١٣٧٦(]في[االله في المسجد الحرام، وأَنَّ سعيَهم       
  .)١٣٧٧(وطاعتِه

  : هين من وج)١٣٧٨(]دخول أهل الذمّة المساجد[في هذه الآية دَلالة على منع :  قال أبو بكر
والمنع يكون  ] ١١٤: البقرة[وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ         : قولـه -أحدهما

  :من وجهين

                                                                                                                                            
تفـسير القـرآن    «وأورده ابن كثير في     ) ١/٣٤١(وابن أبي حاتم في تفسيره      ) ١/٥٧٣ (»جامع البيان « أخرجه الطبريُّ في     )١٣٧٠(

  ).  ٢٦٤/ ١ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٣٨: ص (»العظيم
  .   والنصرانية  إنما استفاضت): ف (ي ف)١٣٧١(
 قُسْطَنْطينُ بن قُسْطنسَ، المعروف بأمّه هيلاني، مَلِكٌ من ملوك الرّوم، حكم بلاد الروم والشام بعد موت أبيه قُسطنسَ ثلاثـاً                     )١٣٧٢(

وهـو الـذي    . كثيرةً مع مقسيمانوسَ وابنِه، فلمّا ماتا استولى على الملك وتفرّد به          وثلاثيـن سنةً، وخاض فـي بداية حكمه حروباً        
وقد بنى مدينة القسطنطينيّة لثلاثِ سنوات خلـت        . تنصَّر من ملوك الروم، وقاتل عليها حتّى قَبِلَها النّاسُ، ودانوا بها إلى هذا الوقت             

 لابن الأثيــر    »الكامل«و)  وما بعدها  ١/٣٥٨( الطبريّ   »تاريخ الأمم «تنظر أخباره فـي    . من مُلكه، وهي مدينة استـنبول اليوم     
  ).    وما بعدها٩٦: ص(
  .  وكسر): ف (ي ف)١٣٧٣(
 هذا قول وجيهٌ من الجصّاص، فهو يدلُّ على سعة علمه، وقُدرته الفذّة على التوفيق بين آراء العلماء، واستبعاد الشاذ منهـا،                      )١٣٧٤(

، ولـم يكـن آنـذاك نـصارى ولا          --تبُ التاريخ من أنَّ بُخت نصَّر كان قبل ظهور عيسى         والذي قاله يؤيّد ما نصّت عليه ك      
قولَ الجصّاص ووافقـه  ) ٢/١١ (»مفاتيح الغيب «ونقل الرازي في    ! حواريّون، فكيف يعينون بُخت نصّرَ على تخريب بيت المقدس        

- على ما شَرَحه أبو بكر الـرازي               -أيضاً–فٌ  وأمّا حمل الآية على سعي النصارى في تخريب بيت المقدس فضعي          «:عليه وقال 
 قد رجّحَ في تفسيره بـأنَّ النـصارى         -رحمه االله -وبعض المفسّرين لم ينتبه إلى هذه الحقيقة، بل إنَّ الطبريّ           . »-يعني الجصّاص 

يلات التي ذكرتها بتأويل الآية     وأولى التأو «):١/٥٧٤(أعانوا بُخت نَصَّرَ على تخريب بيت المَقْدس ، واعتبره أولى التأويلات، فقال             
الكـشف  «: ينظر أيضاً. »النصارى، وذلك أنّهم هم الذين سَعَوا في خراب بيت المقدس، وأعانوا بُخت نصّر على ذلك : قولُ مَنْ قال  

  ).    ٢/٨٤ (للقرطبي» الجامع لأحكام القرآن«و) ٥٨: ص( للبغويّ »معالم التنزيل«و) ١/٢٦٠( للثعلبي »والبيان
  .حين): ف (ي ف)١٣٧٥(
  .    الأصلي ليست ف)١٣٧٦(
 عن ابن عبّـاس فـي إحـدى         -أيضاً–ولم يرجّحْه، وجاء    ) ١/٥٧٤(» جامع البيان « قول ابن زيد هذا أخرجه الطبريُّ في         )١٣٧٧(

 وابـن )      ١/١٣ (»أحكام القرآن «ورجّح هذا القول الكِيا الهرّاسي      ). ١/٣٤١(ابن أبي حاتم في تفسيره      : الروايات عنه أخرجها  
  ).   ١٣٩: ص (»تفسير القرآن العظيم«كثيـر في 

  .   أهل الذمة دخول المساجد): ف (ي ف)١٣٧٨(
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______________________________________________________
٢٢٥  

 

  . بالقهر والغَلَبَة-أحدهما
جد  الإعتقاد والدِّيانة والحُكم؛ لأن من اعتقد من جهة الدِّيانة المنعَ من ذكر االله في المسا- والآخر

كما جائز . الحَظْرُ: قد منع مسجداً أن يُذكر فيه اسمُه، فيكونُ المنعُ ههنا معناه: فجائزٌ أن يُقالَ فيه
منع االله الكافرين من الكُفر والعُصاة من المعاصي بأَنْ حَظَرَها عليهم، وأَوْعَدَهُم على : أن يُقال

أُولَـئِكَ مَـا :وقولـه. استعمالُه على الاحتمالينفعلها، فَلَمَّا كان اللفظُ مُنْـتَظِماً للأمرين وَجَبَ 
يَدُلُّ على أنَّ على المسلمين إخراجَهم منها إذا دخلوها، لولا  كَانَ لَـهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ

  .)١٣٧٩(ذلك ما كانوا خائفين بدخولها
  : ك يكون أيضاً من وجهينوذل] ١١٤: البقرة[وَسَعَى فِي خَرَابِهَا: قولـه-والوجه الثاني

  . أن يُخرِّبَها بيده-أحدهما
 اعتقادُه وجوبَ تخريبها؛ لأَنَّ ديانـاتِهم تقتـضي ذلـك وتوجبُـه، ثـم عطـف عليـه                   -والثاني
  أُولَئِكَ :قولَـه

 على مثل دَلالة    ويَدُلُّ.  وذلك يدلُّ على مَنْعِهم منها على ما بينَّا        مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ      
وعِمارتُها تكـون   ] ١٧: التوبة[مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ      :هذه الآيةِ قولُـه تعالى   

  :من وجهين
  . بناؤُها وإصلاحُها-أحدهما
. )١٣٨٠(زَمُهيَحْضُرُه ويَلْ : فلانٌ يَعْمُرُ مجلسَ فلانٍ، يعنـي    :  حضورُها ولزومُها، كما تقولُ    -والثاني

وذلـك لقولـه عـزَّ      ) إذا رأيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ المَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لــه بالإِيمـان         : (--وقال النبيُّ 
، فجعل حضورَه المساجدَ عِمـارةٌ      )١٣٨١(]١٨: التوبة [إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ      :وجلَّ
 إن شـاء االله     )١٣٨٣(، وسنذكر ذلك في موضعه    )١٣٨٢(خولَ المساجد وأصحابُنا يُجيزون لهم د   . لـها

  .)١٣٨٤(]تعالى[
                                                 

  ).   ٢/٨٥( للقرطبيّ »الجامع«و) ١/٥١( لابن العربيّ»أحكام القرآن«و) ١/١٣( للكِياالهرّاسيّ»أحكام القرآن«: ينظر)١٣٧٩(
 إمّا من العِمارة التي هي حفظُ البناء، أو من العُمرة التي            اجِدَ اللَّهِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَ  ): ٥٨٦: ص(»المفردات« قال الراغب في     )١٣٨٠(

  ).   ٦٧٥: ص( لابن فارس »معجم مقاييس اللغة«:وينظر. أقمت فيه: عَمَرتُ بمكان كذا، أي: هي الزيارة، أو من قولهم
 في الإمامة فـي الـصلاة                  »صحيحه« ابن خُزيمة في  :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أبي سعيد الخُدْريِّ     ] إسناده ضعيف  [)١٣٨١(
والحـاكم فـي    ) ١٧٢١) (٥/٦( في الـصلاة، بـاب فـضل الـصلوات الخمـس           »صحيحه«وابن حبّان في    ) ١٥٠٢) (١/٧٢٦(
» التلخيص«وتعقَّبه الذهبيُّ في . »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخْرجاه«:وقال) ٣٢٨٠) (٢/٣٦٣(و) ٧٧٠) (١/٣٣٢(»المستدرك«

وفي . »هذا حديث غريب حسن«:وقال) ٢٦١٧(ما جاء في حرمة الصلاة   : والترمذيُّ في الإيمان، باب   . »رَّاجٌ كثيرُ المناكير  دَ«:فقال
والدارميّ فــي   ) ٨٠٢(لزوم المساجد وانتظار الصلاة     : وابن ماجه في المساجد، باب    ) ٣٠٩٣(ومن سورة التوبة    : التفسيـر، باب 

فـيض  «قال المناوي فـي    : قلت). ٣/٦٦ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٣/٦٨ (»المسند«وأحمد في   ) ١٢٢٣) (١/٣٠٢(»السنن«
ضعيف سـنن   « الشيخ الألباني فـي     -أيضاً–وضعّفه  . »حديث ضعيف : قال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه      «):١/٣٥٨ (»القدير

  .    »إسناده ضعيف«):٥/٦ (»الإحسان«وقال الشيخ شعيب فـي ) ٢٦١٧  (»التـرمذي
 يرى الحنفيّةُ أنّه لا بأسَ بدخول الذمّيِّ المسجدَ الحرام أو غيره من المساجد، أما المالكيّة فقد منعوا الذمّيَّ دخولَ المسجدِ، وإنْ )١٣٨٢(

حرم وأطلق الرافعي والنوويُّ جوازَ دخول الكافر المساجد غير ال        . أذِنَ لـه المسلمُ في الدخول، ما لم تدعُ ضرورةٌ لدخوله، وإلاّ فلا           
-ويرى الحنابلة أنّه ليس للذمّي دخول مساجد الحـلّ          . بإذن المسلم، فإن لم يأذن له المسلم في ذلك فليس له الدخول على الصحيح             
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______________________________________________________
٢٢٦  

 

 ومِمَّا يدلُّ على أنَّه عامٌّ في سائر المساجد غيرُ مقصورٍ على بيت المقدس خاصةً والمسجدِ الحرام                
  .)١٣٨٥(إطلاقُه ذلك في المساجد، فلا يُخَصُّ شيءٌ منه إلا بِدَلالة-خاصةً 
لكلِّ موضعٍ من المسجد مسجدٌ، كما يُقالُ لكلِّ موضعٍ من المجلس مجلسٌ،            جائزٌ أَنْ يُقالَ    : فإن قيل 

  .فيكونُ الاسمُ واقِعاً على جُمْلَتِه تارةً، وعلى كلِّ موضعِ سجود فيه أخرى
لا تَنازُعَ بين أهلِ اللسان أنَّه لا يُقال للمسجد الواحد مساجدُ، كما لا يُقال إنَّه مـسجدان،                 : قيل لـه 

 وإنْ سُمِّيَ موضـعُ الـسجودِ       -ل للدَّار الواحدة إنها دُورٌ، فَثَبَتَ أنَّ الإطلاقَ لا يتناولُه         وكما لا يُقا  
  . وإنّما يُقال ذلك مُقَيَّداً غيـرَ مُطلَقٍ، وحُكْمُ الإطلاق فيما يقتضيه ما وصفنا-مسجداً

 ـ         صََه ببعـضها دون  وعلى أنَّك لا تَمْتَنِعُ من إطلاق ذلك في جـميع المساجد، وإنَّما تريد تـخصي
ُـر مُسَلَّمٍ لك بغيـر دَلالة   .بعض، وذلك غي

  ].١١٥: البـقرة[وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ:قولـه تعالى
، عن عبـدِ االله بـنِ       )١٣٨٨( عن عاصمِ بنِ عُبيدِ االله     )١٣٨٧(السَّـمَّان )١٣٨٦(]أَشْـعَثُ[روى  ] ١٣٥ [

 في ليلةٍ مُظلمة فلم نَـدْرِ أيـن   --كنَّا مع رسول االله «: قال )١٣٩٠(، عن أبيه  )١٣٨٩(عامرِ بنِ ربيعةَ  
                                                                                                                                            

 لابـن   »البحر الرائـق  «و) ٤/٣٠٧( للكاساني   »بدائع الصنائع «:ينظر.  بغير إذن المسلمين   -وهي كل مسجد خارج نطاق حرم مكة      
 للمرداوي »الإنصاف«و) ٢/٥١٨( للنووي »المجموع«و)  ١/٢٢٩(وحاشية الدسوقي ) ٤/٢٠٩(بدين وحاشية ابن عا) ٨/٢٣١(نُجيم

  ) .    ٣٢٠-٣١٨: ص( للزركشي »إعلام الساجد بأحكام المساجد«و) ٤/١٧٤(
  ).    ٢٨١-٤/٢٧٨( للجصاص »أحكام القرآن« ينظر )١٣٨٣(
  .    الأصلي ليست ف)١٣٨٤(
بأنَّ اللفظَ عامٌّ يعم جميع المساجد، فهو غيرُ مقصورٍ على بيت المقـدس،             : ذا القول؛ أي   ذهب غيرُ واحدٍ من المفسّرين إلى ه       )١٣٨٥(

الجـامع لأحكـام    «والقرطبـي فـي    ) ١/١٩٩ (»المحرّر الوجيز «وابن عطيّة في    ) ١/٥٠ (»أحكام القرآن «ابن العربي في    : منهم
إرشاد العقل «وأبو السعود في ) ١/٨٢ (»أنوار التنزيل« والبيضاوي في) ١/٥٢٦ (»البحر المحيط«وأبو حيّان في ) ٢/٨٤ (»القرآن
  ). ١/٤٩٤ (»روح المعاني«والألوسي في ) ١/١٨٥ (»السليم

  ).   ١/٢٦٩( للمزي »تهذيب الكمال«لمطابقته ) ف(والصحيح ما أثبته من . »أبو أشعث«):الأصل( في )١٣٨٦(
وروى عنـه  . عاصمُ بنُ عبُيـد االله : روى عن جمع، منهم. لسّمَّانأشعثُ بنُ سعيدٍ البصريُّ، أبو الرَّبيع ا) ت ق ( ]متـروك [)١٣٨٧(

ابنُ معينٍ، وأبو زُرعةَ،    : ضعّـفه غير واحد مـن العلماء لسوء حفظه، منهم       . وكيعُ بنُ الجرّاح راوي هذا الحديث عنه      : جمع، منهم 
مضطرب، ليس  «:ي لا يُحدّث عنه، وقال أحمد ابن حنبل       وكذّبه هُشيمٌ، وكان عبدُ الرحمنِ بنُ مهد      . وأبو حاتم، والنَّسائيُّ، وأبو داودَ    

قـال  . »في أحاديثه ما ليس بــمحفوظ، ومـع ضـعفه يُكتـب حديثـه             «:وقال ابن عديّ  . »ليس بشيء «:وقال ابن معين  . »بذاك
تهـذيب  «و) ٤٤٢ (للـذهبي » الكاشف«و) ١/٢٦٩( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »متروك«:وقال ابن حجر  . »ضعيف«:الذهبيّ

  ) .   ٥٢٣( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/١٧٧( لابن حجر »هذيبالت
مـات سـنةَ اثنتـين      . عاصمُ بنُ عُبيدِ االله بنِ عاصمِ بنِ عمرَ بنِ الخطّاب القرشيُّ، المـدنيُّ            ) عخ د ت سي ق    ] (ضعيـف [)١٣٨٨(

 ضعّفه غيرُ واحد من العلماء وكـانوا        .أشعث السمّان : وروى عنه جمع، منهم   . عـبدُ االله بنُ عامر   : روى عن جمع، منهم   . وثلاثين
. »ليس بـذاك  «:وقال أحمد ابن حنبل   . ابن معين، وإبراهيم بن يعقوبَ، والنسائيُّ، وابن خِـراشٍ       : يتّقون حديثه لسوء حـفظه، منهم    

تهـذيب  «:ينظـر . »ضعيف«:قال ابن حجر  . »منكر الحديث «:وقال أبو زُرعة وأبو حاتم والبخاري     . »لا يُحتجّ به  «:وقال ابن سعد  
  ) .   ٣٠٦٥( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٢٥٤( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٤/١١( للمزي »الكمال

، ومات سنةَ خمسٍ وثمانين، وقيل --ولد في عهد النبيِّ. عبدُ االله بنُ عامرِ بنِ ربيعةَ العَنْزيُّ، أبو محمّد المدنيّ) ع] (ثقـة [)١٣٨٩(
وروى عنـه   . أبوه عامر بن ربيعة   :  وهو ما زال صغيراً، روى عن جمع، منهم        --ين، مات النبيُّ  وهو من كبار التابع   . غير ذلك 

تهـذيب  «:ينظـر . »--لم يسمع من النبيِّ   «:وثّّقه الواقدي وأبو زُرعة والعجليّ، وقال ابن معين       . عاصم بن عُبيد االله   : جمع، منهم 
  ) .   ٣٤٠٣( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٣٦١( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٤/١٧٣( للمزي »الكمال
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______________________________________________________
٢٢٧  

 

 فـأنزل االله    --فَصَلَّى كلُّ رجل منَّا على حـيالِه، ثُمَّ أصـبحنا فـذكرنا ذلـك للنّبــيِّ              ! القبلةُ
  .)١٣٩١(»فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ:تعالى

أَنَّ قوماً خرجوا فـي     : )١٣٩٤( عن أبيه  )١٣٩٣(عنْ قَيْسِ بنِ طَلْقٍ   )١٣٩٢(وبُ بنُ عُتْبةَ  وروى أيّ ] ١٣٦[
سَفَرٍ فصلُّوا، فتاهوا عن القبلةِ، فلمَّا فَرَغُوا تبيَّنَ لهم أنَّهم كانوا على غير القبلـة، فـذكروا ذلـك                   

  .)١٣٩٥()تَمَّتْ صلاتُكم: ( فقـال--لرسول االله
 بنَ  )١٣٩٩(]عبدَ االله [ سَأَلَ   )١٣٩٨(، عن رجلٍ  )١٣٩٧(كرِ بنِ سَوَادةَ   عن ب  )١٣٩٦(وروى ابنُ لَهِيعَةَ  ] ١٣٧[

  عمرَ عَمَّنْ 

                                                                                                                                            
عامرُ بنُ ربيعةَ بنِ كعبٍ، كان أحدَ السابقين الأوّلين، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً، والمشاهدَ كلَّها مع رسول               ) ع]  (صحابي [)١٣٩٠(
.  عبـدُ االله بـنُ عـامر      ابنـه   : وروى عنه جمع، منهم   . --روى عن النبيِّ  . مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك      . --االله

  ).   ٤٥٦٧(لابن حجر» الإصابة«و) ٤/٢٥( للمزي »تهذيب الكمال«و) ١٨٢٢(لابن عبد البر» الاستيعاب«:ينظر
ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب من يُصلّي لغير القبلة          :  مرفوعاً --أخرجه من حديث عامرِ بنِ ربيعةَ     ] إسناده ضعيـف  [)١٣٩١(

»       الـسنن الكبيـر   «والبيهقيُّ فـي    ) ٨-٢/٧ (»السنن«والدارقطنيُّ في   ) ١٥٦: ص (»المسند«سي في   والطيال) ١٠٢٠(وهو لا يعلم  
، »لم يرو هذا الحديث عن عاصمِ بنِ عُبيدِ االله إلاّ أبو الربيـع الـسَّمَّان              «:وقال) ١/٢٨٤ (»المعجم الكبير «والطبرانيّ في   ) ٢/١١(

هـذا حـديث    «:وقال) ٢٩٥٧(وفي تفسير القرآن    ) ٣٤٥(الرجل يصلّي لغير القبلة     والترمذيّ في مواقيت الصلاة، باب ما جاء في         
حديث عامرِ بنِ «):١/٣٠ (»الضعفاء«قال العُقيليُّ في . »غريب، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السَّمَّان، وأشعث يُضعَّف في الحديث

وموضـعُ  «:فقـال ) ٣/٣٥٨(» بيان الوهم والإيهام  «ان في   وضعَّف إسناد الحديث ابن القطَّ    . »ربيعةَ ليس يُروى من وجه يُثْبت متنه      
الحـديث إسـناده    :  قلـت  .»ه مضطرب الحديث، تُنكر عليه أحاديث، وأشعث السَّمَّان سيئ الحفظ         العلَّة منه عاصم بن عبيد االله؛ فإنَّ      

  .   تراجمهم قبلضعيف؛ لأنّ مداره على أشعثَ السمّانِ وهو متروك، وفيه عاصم بن عُبيد االله وهو ضعيف، تنظر 
قَيْسُ بـنُ   : روى عن جمع، منهم   . مات سنةَ مئةٍ وستين   . أيّوبُ بنُ عُتبةَ اليَماميُّ، أبو يحيى، قاضي اليمامة       ) ق] (ضعـيف [)١٣٩٢(

صل اختلفت أقوال العلماء فيه بين توثيق وتضعيف؛ وذلك أنّه كان يحدّث من حفظه فيغلطُ، وأما كتُبُه في الأ. وروى عنه جمعٌ. طَلْقٍ
عليُّ بن المديني، وعمرُو بنُ عليٍّ، ومسلمُ بنُ الحجّاجِ، وابن معين، وأحمد            : وقد ضعّفه غيرُ واحد من العلماء، منهم      . فهي صحيحة 

وقال . »ضعيف جداًّ، لا أحدّث عنه، كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه«:وقال مرة. »هو عندهم ليّن«:وقال البخاريّ. ابن حنبل
 للمـزي   »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »ضعيف«:قال ابن حجر  .  »فيه لين «:وقال أبو حاتم  . » حديثه، وليس بالقويّ   يُكتب«:العجليّ

  ) .   ٦١٩( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٢٠٦( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ١/٣٢٠(
أيّـوبُ بـنُ    : وروى عنه جمع، منهم   .  عليٍّ روى عن أبيه طلقِ بنِ    . قيسُ بنُ طَلْقِ بنِ عليٍّ الحنفيُّ اليماميُّ      ) ٤] (صـدوق [)١٣٩٣(

فوثّقـه ابـن معـين،      : فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبـار            : اختلفت أقوال العلماء فيه   . عُتبةَ
ووهّاه أبـو حـاتم   . » بحديثهلقد أكثر النّاس في قَيس، وأنّه لا يُحتجّ «:وقال ابن معين مرّة   . »الثقات«والعجليُّ، وذكره ابن حبّان في      

صدوق، من الثالثة، وَهمَ من عدّه من       «:قال ابن حجر  . »غيره أثبت منه  «:وقال أحمد ابن حنبل   . »قَيس ليس ممّن تقم به حجّة     «:وقال
 لابـن حجـر     »تقريب التهـذيب  «و) ٣/٤٥٠( لابن حجر    »تهذيب التهذيب «و) ٦/١٤٠( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »الصحابة

)٥٥٨٠. (     
، وعمل معه   --طَلْقُ بنُ عليِّ بنِ المُنذر الحَنفيُّ، أبو عليّ اليماميُّ، أحدُ الوفد الذين قدموا على رسول االله               ) ٤] (صحـابي [)١٣٩٤(

) ١٢٨٩(لابن عبـد البـر    » الاستيعاب«:ينظر. ابنه قَيسُ بنُ طلقٍ   : وروى عنه جمع، منهم   . --روى عن النبيِّ  . في بناء المسجد  
  ).   ٤٤٥٢(لابن حجر» الإصابة«و) ٣/٥١٧( للمزي »التهذيب الكم«و
، والحديث إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه أيوبَ بـنَ عُتبـةَ    --لم استطع الوقوف عليه من رواية طَلْقِ بنِ عليٍّ        ] إسناده ضعيف  [)١٣٩٥(

الحـارث فـي    : وعـاً  أخرجه مرف  --ووقفت على نحو هذا اللفظ من رواية جابرِ بنِ عبد االله          . وهو ضعيف، تنظر ترجمته قبل    
تفرّد به محمّدُ بنُ سالمٍ ومحمّـدُ بـنُ عبيـد االله العزرمـيُّ وهمـا                «:وقال) ٢/١١(»السنن الكبير «والبيهقي في   ) ١/٥٨ (»مسندال«

  .   »ضعيفان
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______________________________________________________
٢٢٨  

 

  .)١٤٠٠( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ:يُخطِئُ القبلةَ في السفر، ويصلِّي؟ قال
نَ حدَّثنا محمَّدُ بنُ سلـيما   :  قال )١٤٠٢(بنُ عليٍّ الحافظُ  )١٤٠١(]الحسينُ[وحـدَّثـنا أبـو عليٍّ    ]  ١٣٨[

وجدت فـي   :  قال )١٤٠٥( بنِ الحسنِ العنبريُّ   )١٤٠٤(]عبيدِ االله [حدَّثني أحمدُ بنُ    :  قال )١٤٠٣(الواسطيُّ
عـن  )١٤٠٧(حدَّثنا عبدُ الملك بنُ أبي سـليمانَ العَرْزَمِـيُّ        :  قال )١٤٠٦(كتابِ أبي عبيدِ االله بنِ الحسنِ     

                                                                                                                                            
مات . قاضي مصر عبدُ االله بنُ لَهِيعةَ بنِ عُقْبةَ الحَضرميُّ، أبو عبد الرحمن، المِصريُّ الفقيه،             ) م د ت ق   ] (صـدوق يُخلّط  [)١٣٩٦(

فمـنهم مـن    : اختلفت أقوال العلماء فيه   . وروى عنه جمع  . بكر بن سَوَادة الجُذاميّ   : روى عن جمع، منهم   . سنة أربعٍ وسبعين ومئةٍ   
مـا  «:قال أحمد ابن حنبل   . وثّقه، ومنهم من تركه، وسبب ذلك أنّه كان لُقِّن شيئاً حدَّث به، وهو ليس من حديثه، فضُعِّف بسبب ذلك                  

أمـا  . » ثقةٌ، وما رُوي عنه من الأحاديث فيها تَخليط، يُطرح ذلك التخليط «:وقال أحمد بن صالح   . »مُحدّثُ مصرَ إلاّ ابنَ لَهِيعة    كان  
وقال ابـن   . »ليس بثقة «:وقال النَّسائي . وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يُحدّث عنه       . يحيى بن سعيد فكان لا يراه شيئاً، وترك حديثَه        

ضُعّف، العمل على تـضعيف     «:قال الذهبي . وضعّفه كذلك أبو حاتم، وأبو زُرعةَ، وابنُ سعد       . »اً، لا يُحتجّ بحديثه   كان ضعيف «:معين
) ٢٩٦٤(للـذهبي » الكاشف«و) ٤/٢٥٢( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوق، خلَّطَ بعد احتراق كُتُبه    «:قال ابن حجر  . »حديثه

  ) .   ٣٥٦٣( لابن حجر » التهذيبتقريب«و) ٢/٤١١( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و
روى . مات سنة ثمان وعشرين ومئـة     . كان فقيهاً مفتياً  . بكر بن سَوَادة بن ثُمامة الجُذاميُّ، أبو ثُمامة المِصريُّ        ) ع] (ثقـة [)١٣٩٧(

. »لا بـأس بـه    «:تموقال أبو حا  . وثّّّقه يحيى بن معين، والنّسائي، وابن سعد      . عبد االله بن لَهيعة   : وروى عنه جمع، منهم   . عن جمع 
 للمـزي           »تهذيب الكمـال «:ينظر. » ثقة، فقيه«:وقال ابن حجر. »ثقة«:قال الذهبيّ. »يُخطئ«:، وقال»الثقات«وذكره ابن حبّانَ في   

  ) .    ٧٤٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٢٤٤( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٦٣٥ (للذهبي» الكاشف«و) ١/٣٧٢(
  .  الوقوفَ على اسم هذا الرجل لم استطع)١٣٩٨(
  ).   ف( ليست في )١٣٩٩(
حديث ابن عمر لم أقف عليه من طريق ابن لَهيعة، والحديث إسناده ضعيف؛ لأنّ فيه عبدَ االله بـنَ لَهيعـة،            ] إسناده ضعيف  [)١٤٠٠(

ابـن  «): ١/٤١٠(»تلخيص الحبيـر  «وقال ابن حجر في     ) ٢٩٦٤(»الكاشف«والعمل على تضعيف حديثه كما بيّن ذلك الذهبيُّ في          
        »مجمـع الزوائـد   «وقال الهيثميّ فـي     . »وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث     «):١٠(»السنن« وقال الترمذيّ في     .»لهيعة ضعيف 

 ووقفت عل حديث ابن عمر بغير       .)٢/٣٤(و) ١/٤٦(»مصباح الزجاجة «وكذا قال البوصيري في     . »يعة ضعيف هِابن ل «):١/٢٨٢(
  ).  ١٣٩(من هذه الرسالة حديث رقم : ) ص( حديثه الصحيح عند البخاري هذا اللفظ، وسوف يأتي

  .    الحسن:  الأصليف) ١٤٠١(
ولد سنة سبعين ومئتين ومات سنة . الحسينُ بنُ عليِّ بنِ يزيدَ بنِ داودَ النيسابوريُّ، شيخ الجصّاص، أحدُ جهابذة الحديث] ثقة [)١٤٠٢(

قال . أحمد بن عليّ الجصّاص: وروى عنه جـمع، منهم. حمّد بنُ سليمان الواسطيّم: روى عن جمع، منهم. تسع وأربعين وثلاثمئة
مـا رأيـت    «:وقال ابن مندة  . »إمام مهذّب «:وقال الدارقطنيّ . »هو واحد عصره في الإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف       «:الحاكم

  ).   ٣/٨٣ (للذهبي» تذكرة الحفّاظ«و) ٨/٧١ (للخطيب» تاريخ بغداد«:ينظر. »أحفظ منه
سكن بغداد، ومات سنة ثلاث وثمانيـن      . محمّدُ بنُ سليمان بن الحارث، أبو بكر الواسطيّ الـمعروف بالباغندي         ] لا بأس به   [)١٤٠٣(

واختلف قولُ الدارقطنيِّ . »رواياته كلها مستقيمة، ولا أعلم في حديثه منكراً«:وقال الخطيب. »الثقات«ذَكَرَه ابن حبّان في . ومئتيـن
) ٥/٢٩٨ (للخطيـب » تـاريخ بغـداد   «و) ٩/١٤٩ (لابن حبَّان » الثقات«:ينظر. »ضعيف«:وقال مرّة . »لا بأس به  «:فقال مرّة فيه،  
  ) .   ٦/١٥٦ (لابن حجر» لسان الميزان«و
  ).   ١/٣٢٨(لابن حجر» لسان الميزان«: ينظر). ف(والصحيح هو ما أثبته من ). عبد االله: ( الأصلي ف)١٤٠٤(
وروى . روى عن أبيه، وروايته عن أبيه فيها انقطاع       . وَلَدُ عبيدِ االله القاضي   . بنُ عُبيد االله بنِ الحسنِ العَنبريُّ     أحمدُ  ] مجهول [)١٤٠٥(

لم ثبت عدالته، وابنُ القطّان تَبِعَ ابنَ حزمٍ في «: وقال ابن حجر،ذكره ابن حبّان في الثقات. عنه محمّدُ بنُ سليمانَ الواسطيُّ الباغندي   
لـسان  «و) ٨/٣٧(للذهبي» ميزان الاعتدال «و) ٨/٣١(لابن حبان » الثقات«:ينظر. » على من لا يطّلعون على حاله      إطلاق التجهيل 

  ).   ١/٣٢٨ (لابن حجر» الميزان
  .    من هذه الرسالة) ١٣٨: ص(سبقت ترجمته ] ثقة [)١٤٠٦(
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سَـرِيَّةً كنـتُ فيهـا       --بعث رسولُ االله  «:، عن جابرِ بنِ عبدِ االله قال      )١٤٠٨(عطاءِ بنِ أبي رباحٍ   
فَـصَلُّوا  . قد عرفنا القبلةَ، ههنا قِبَلَ الـشمال      : فأصابتْنا ظُلْمَةٌ، فَلَمْ نَعْرِف القِبْلَةَ، فقالت طائفةٌ منا       

وخَطُّوا خُطوطاً، فلمَّا أصبحنا، وطَلَعَـت      . القبلةُ ههنا قِبَلَ الجنوب   : وقالت طائفة . وخطُّوا خُطوطاً 
 عن ذلك؟ فسكت،    -- لغيرِ القبلة، فلما قَفَلْنا من سَفَرِنا، سَأَلْنا النبيَّ        الشمسُ أصبحت تلك الخطوطُ   

  .)١٤٠٩(»حيث كنتم:  أيفَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ:فأنْزَلَ االله
لة ففي هذه الأخبارِ دَلالةٌ أَنَّ سببَ نزول الآيةِ كانَ صلاةَ هؤلاء الذين صلُّوا لغير القب              : قال أبو بكر  

  .)١٤١٠(اجتهاداً
 كان يُصلِّي على راحلته، وهو مُقْبِـلٌ        --أَنَّ النبيَّ «: ورُوي عن ابن عمرَ في خبرٍ آخرَ      ] ١٣٩[

  .)١٤١١(»فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ:من مكةَ نحوَ المدينة، حيثُ تَوَجَّهَتْ، وفيه أُنْزِلت
هي القبلةُ الأولــى،    «: قال فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ    :وروى مَعْمَرُ عن قَتادةَ في قولـه     ] ١٤٠[

إنَّ اليهودَ أَنْكَروا تَحْويـلَ القبلـةِ إلـى         «:وقيل فيه . )١٤١٢(»ثُمَّ نَسَخَتْها الصلاةُ إلى المسجد الحرام     
  . )١٤١٣(» يُصَلِّي إلى بيت المَقْدِسِ، فَأَنْزَلَ االله ذلك--الكعبة بعدما كان النبيُّ

                                                                                                                                            
روى عـن   . مات سنةَ خمسٍ وأربعين ومئـةٍ      . عبدُ المَلِك بن أبي سليمان العَزرميُّ، أبو محمّد الكوفيُّ        ) ٤خت م   ] (صدوق [)١٤٠٧(

وثّّقـه  . وروى عنه جمع، ولم يذكر المزيّ أنّ عُبيد االله بن الحسن العَنبريُّ من تلاميذ عبد الملك               . عطاء بن أبي رباحٍ   : جمع، منهم 
لا بـأس  «:وقال أبو زُرعة. مسفيان الثوريُّ، وأحمد ابن حنبل، والعجليّ، والنسائيّ، وابن سعد، وغيره         : غير واحد من العلماء منهم    

قـال ابـن    . وقد تكلّم شعبةُ في روايته، وترك الرواية عنه       . فوثّقه مرّة، وضعّقه أخرى   : واختلفت الرواية عن يحيى بن معين     . »به
تقريـب  «و) ٢/٦١٣( لابـن حجـر      »تهذيب التهـذيب  «و) ٤/٥٥٥( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوق، لـه أوهام  «: حجر

  ) .   ٤١٨٤( حجر  لابن»التهذيب
مات سنةَ أربعَ .  أبو محمّد المكيُّ، من كبار التابعين- واسم أبيه أسْلَمُ القُرشيُّ الفِهريُّ-عطاءُ بنُ أبي رباح) ع] (ثقـة يُرسل [)١٤٠٨(

وثّّقـه  . مِـيُّ عبدُ الملـك العَزرَ   : وروى عنه جمع، منهم   . جابرُ بنُ عبد االله   : روى عن جمع غفير، منهم    . عَشْرَةَ ومئة، وقيل بعدها   
ثقة فقيهٌ فاضل، لكنّه كثير الإرسـال،  «:قال ابن حجر. جماهير أهل العلم، وهو إمام عصره بلا مدافعةٍ، وانتهت إليه فتوى أهل مكة     

 »تقريب التهـذيب  «و) ٣/١٠١( لابن حجر    »تهذيب التهذيب «و) ٥/١٦٦( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »إنّه تغـيّر بأَخَرة  : وقيل
  ) .    ٤٥٩١ (لابن حجر

الـسنن  «والبيهقيّ فـي    ) ٢/٦(»السنن«الدارقطنيّ في   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث جابرِ بنِ عبد االله      ] إسناده ضعيف  [)١٤٠٩(
وقـال ابـنُ    . »ولا نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قويّاً      «:ورجّح البيهقيُّ أنَّ الآية نزلت في التطوّع خاصّة، وقال        ) ٢/١١ (»الكبير
 بنِ عُبيد االله بنِ الحسن العنبريّ وأبيه، والجهـلُ بحـال            علّته الانقطاع فيما بين أحمدَ    «):٣/٣٥٩ (»بيان الوهم والإيهام  «ن في   القطّا

أعلّه ابنُ القطان لأنَّ في سنده انقطاعاً، وبجهالة أحمدَ بنِ    عبيد االله «):٨/٣٨ (»ميزان الاعتدال«وقال الذهبيُّ في . »أحمد المذكور
  ).   ١/٣٠٥ (للزيلعي» نصب الراية«: وينظر أيضاً. »يّالعنبر

، والذي ثبـت عـن      -- هذه الأخبار التي ذكرها الإمام الجصّاص لا يُعْتَمَدُ عليها فيما ذهب إليه؛ لأنَّها لم تثبت عن النبيِّ                 )١٤١٠(
د بيان عن اختلاف العلماء في هذا في التعليقات  أنَّ هذه الآيةَ نزلت في التظوَّع خاصّة كما بيّن ذلك البيهقيُّ، وسيأتي مزي            --النبيِّ
  .      الآتية

البخاريُّ في تقصير الصلاة، باب الإيماء علـى الدابّـة          :  مرفوعاً -- من حديثِ ابنِ عمرَ    -بأتمَّ منه –أخرجه  ] صحيـح [)١٤١١(
وحـديث ابـن عمـر أخرجـه        . )٧٠٠(ومسلمٌ في الصلاة، باب جواز صلاة النافلة على الدابّة في السفر حيث توجّهت              ) ١٠٩٦(

 كان يصلّي صلاة النافلة على راحلته، أمّا        --الجصَّاص هنا مختصراً، وأخرجه البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما بتمامه، وهو أنَّ النبيَّ          
شرح صـحيح   «صلاة الفرض فكان ينزل عن راحلته إذا أراد أن يصلّيَها، وهو مذهب جمهور العلماء كما صرّح بذلك النووي في                    

  ).    ٤٩٠: ص(» سلمم
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 إلى حيث شاء، وإنّمـا      )١٤١٤(]قَبْلُ[ كان مُخَيَّراً في أَنْ يُصَلِّيَ       --إنَّ النبيَّ «:ومن النَّاس من يقولُ   
كان تَوَجَّهَ إلى بيت المقدس على وجه الاختيار، لا على وجه الإيجاب، حتى أُمِرَ بالتوجُّهِ إلــى                 

إلـى   )١٤١٥(]قَبْـلَ التوجُّـه   [ في وقت التخييـر      لَّهِفَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ال    :الكعبة، وكان قولـه  
  .)١٤١٦(»الكعبة

 أهلُ العلم فيمن صلَّى في سَفَرٍ مُجْتَهِداً إلى جهة، ثم تبيَّنَ أنَّـه صـلَّى     )١٤١٧(]اختلف: [قال أبو بكر  
علْ لَمْ تُجْزِ   إنْ وَجَدَ مَنْ يسألُه فَعَرَّفَه جهةَ القِبلة فلَمْ يف        «:وقال أصحابنا جميعاً والثوري   . لغير القبلة 

صلاتُه، وإِنْ لَمْ يَجِدْ من يُعَرِّفُه جهتَها فصلاَّها باجتهاده أجزأَتْه صلاتُه سواءٌ صلاَّها مستدبرَ القبلة               
ورُويَ نحوُ قولِنا عن مجاهدٍ، وسعيدِ بنِ المسيِّب، وإبراهيمَ، وعطاءٍ،          . »أو مُشّرِّقاً أو مُغَرِّباً عنها    

  .)١٤١٨(والشعبيِّ
يُعيد في الوقت، فإذا فاتَ الوقـت       «: )١٤٢٠(، وابنُ أبي سَلَمَةَ   )١٤١٩(نُ، والزُّهريُّ، وربيعةُ  وقال الحَسَ 

 إنّمـا   )١٤٢٢(]أنَّه[«:وروى أبو مصعبٍ عنه   .  ابنُ وهبٍ عنه   )١٤٢١(]رواه[وهو قولُ مالك    . »لم يُعِدْ 
لاً، أو تياسرَ قلـيلاً     يعيدُ في الوقت إذا صلاَّها مستدبرَ القبلة، أو شَرَّقَ، أو غَـرَّبَ، وإن تيامَنَ قلي             

  .)١٤٢٣(»فلا إعادةَ عليه

                                                                                                                                            
) ٢٩٥٨(وأورده الترمذيّ في تفسيـر القرآن، بـاب ومـن سـورة البقـرة              ) ١/٥٧٨ (»جامع البيان « أخرجه الطبريُّ في     )١٤١٢(

  ).    ١/٢٦٦ (»الدرّ المنثور«والسيوطيُّ في 
  ).   ١/٣٤٦( تفسيره وابن أبي حاتم في) ١/٥٧٧ (»جامع البيان« وقد أخرجه الطبريُّ في -- هذا من قول ابن عبّاسٍ)١٤١٣(
  ).  ف (ي ليست ف)١٤١٤(
  .  والتوجه): ف (ي ف)١٤١٥(
 لابـن العربـي             »أحكام القـرآن  «و) ١/١٧٥( للماوردي   »النكت والعيون «و) ١/٥٧٧( للطبـريّ   »جامع البـيان «:  ينظر )١٤١٦(
 للقرطبـيّ           » لأحكـام القـرآن    الجـامع «و) ٢/١٩(للرازي  » مفاتيح الغيب «و) ١/٢٠٠( لابن عطيّة    »المحرّر الوجيز «و) ١/٥٢(
ونسب المفسّرون هذا القول لقتادةَ وابن زيدٍ، وذكر المفسّرون سبعةَ أقوال في سبب نزول هذه الآية، وقد اقتصر المصنَّف                   ). ٢/٨٦(

  .  هنا على بعضها
  .  واختلف): ف (ي ف)١٤١٧(
  ).    ٢/١٠٣(وحاشية ابن عابدين ) ١/٣٠٨( للكاساني »بدائع الصنائع«و) ١/٢٨٧(مختصر الطحاوي :  ينظر)١٤١٨(
مـات سـنة سـتٍ      .  أبو عثمان القرشيُّ، المعروف بربيعة الرأي      - واسم أبيه فَرُّوخ   -ربيعةُ بن أبي عبد الرحمن    ) ع] (ثقة [)١٤١٩(

. » مـشهور ،يـه  فق،ثقـة «: قال ابن حجر. أحمدُ، والعجليّ، وأبو حاتم، والنَّسائيّ: وثّقه غير واحد من العلماء، منهم . وثلاثين ومئة 
  ).    ١٩١١( لابن حجر»تقريب التهذيب«و) ١/٥٩٨( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٢/٤٦٩( للمزي »تهذيب الكمال«:ينظر

كان فقيهاً وَرِعاً،   . مات سنةَ ستٍ وستين ومئة    . عبدُ العزيز بنُ عبد االله بنِ أبي سَلَمةَ الماجِشُون، أبو عبد االله الفقيه            ) ع] (ثقة [)١٤٢٠(
تهذيب «: ينظر .»ثقة، فقيه، مصنِّف  «:قال ابن حجر  . أبو زُرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائيّ      : ير واحد من العلماء، منهم    وثّقه غ 
  ).    ٤١٠٤( لابن حجر»تقريب التهذيب«و) ٢/٥٨٧( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٤/٥٢٠( للمزي»الكمال

  .ورواه:  الأصلي ف)١٤٢١(
  .   الأصلي ليست ف)١٤٢٢(
 للعبـدريّ      »التـاج والإكليـل  «و) ٤١: ص( لابن جزّي »القوانين الفقهية«و) ١/٩٢( لمالك بن أنس »المُدوّنة الكبرى «: ينظر )١٤٢٣(
  ).   ١/٣٦٥(وحاشية الدسوقي ) ١/٥١٠(
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______________________________________________________
٢٣١  

 

من اجتهد فصلَّى إلى المشرق، ثُمَّ رأى القبلةَ في المغرب اسْتَأْنَفَ، فإن كانت شرقاً       «:وقال الشافعيُّ 
  .)١٤٢٤(»ثم رأى أنَّه منحرفٌ فتلك جهة واحدة، وعليه أن ينحرفَ، ويعتدُّ بما مضى

فَأَيْنَمَا تُوَلُّـوا   :ها إلى أيِّ جهة صلاَّها، وذلك أَنَّ قولَـه       ظاهرُ الآية يدلُّ على جواز    : قال أبو بكر  
 وهو الوجهُ الـذي أُمـرتم بالتوجُّـه إليـه، كقولـه             )١٤٢٥(فَثَمَّ رضوانُ االله  :  معناه فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ  

كُلُّ شَـيْءٍ   : وقولِـه .لرضوانه ولِما أرادَه منّا   : يعني] ٩: الإنسان[إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ   :تعالى
  . )١٤٢٦(ما كان لرضاه وإرادته: يعني] ٨٨: القصص[هَالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ

  .)١٤٢٧(وقد رُويَ في حديث عامرِ بنِ ربيعةَ وجابرٍ اللذَّين قَدمنا أَنَّ الآية في هذا نزلت
  .قِبلةرُوي أَنّها نزلت في التطوُّع على الراحلة، ورُوي أَنَّها نزلت في بيان ال: فإن قيل
 عنها، فَيُنَـزِّلَ االلهُ  --لا يَمْتَنِعُ أَنْ تَتَّفِقَ هذه الأحوالُ كلُّها في وقت واحد، ويُسألَ النبيُّ: قيل لـه 

 حكمِ جميعِها؛ ألا ترى أنَّه لو نَصَّ على كلِّ واحدة منها بِـأَنْ              )١٤٢٨(]بيانَ[تعالى الآيةَ ويريد بـها     
مَكَّنِينَ من التوجُّه إليها، فذلك وجهُ االله، فصلُّوا إليها؛ وإذا كنتم           إذا كنتم عالمين بجهة القبلة مُ     : يقولَ

خائفين أو في سفر، فالوجْهُ الذي يُمْكِنُكُم التوجُّه إليه فهو وجه االله، وإذا اشتَبهت علـيكم الجهـاتُ             
  .فصلَّيتم إلى أي جهة كانت، فهي وجهُ االله

 بها جميعَ هـذه     -تعالى–الآية عليه، فيكون مرادُ االله      فإذا لـم تتناف إرادةُ جميعِ ذلك وَجَبَ حملُ         
 حديثِ جابرٍ وعامرِ بنِ ربيعـةَ أنَّ        )١٤٢٩(]في[المعاني على الوجه الذي ذكرنا، لا سِيَّما وقد نُصَّ          

 المجتهدِ إذا أخطأ، وأخبر فيه أن المستدبرَ للقبلةِ، والمتياسرَ والمتيامنَ عنها            )١٤٣٠(]في[الآيةَ نزلت   

                                                 
  ).   ١/٢٢٧( للخطيب »مغني المحتاج«و) ١٠٠: ص( للنووي»روضة الطالبين«و) ٧٤: ص( للشافعي »الأم«: ينظر)١٤٢٤(
 رضـا االله،    -والثالـث .  قبلةُ االله  -والثاني.  فثم االله  -الأول:  ثلاثةَ أقوال  فثم وجه االله  :رون في تأويل قوله تعالى     ذكر المُفسّ  )١٤٢٥(

معـالم  «و) ١/١٧٧( للمـاوردي    »النكت والعيـون  «و) ١/٥٨٢( للطبريّ   »جامع البيان «:ينظر. وهو القول الذي رجّحه الجصّاص    
 لابـن   »المُحرّر الـوجيز  «و) ١/٥٣( لابن العربيّ  »أحكام القرآن «و) ١/٢٠٦(مخشريّ   للز »الكشّاف«و) ٥٩: ص( للبغويّ »التنزيل
 للبيـضاوي     »أنـوار التنزيـل   «و) ٢/٩٠( للقرطبيّ   »الجامع لأحكام القرآن  «و) ٢/٢١(للرازي» مفاتيح الغيب «و) ١/٢٠٠(عطيّة  

  ).   ١٤٠: ص(ير لابن كث»تفسير القرآن العظيم«و) ١/٥٣١( لأبي حيّان»البحر المحيط«و) ١/٨٣(
المضاف إلى االله تعالى، فبعضُهم يرى تأويلَه، وبعضهم يرى أنّه صـفةٌ مـن صـفات االله       ) الوجه( اختلف العلماء في معنى      )١٤٢٦(

مواضع من  ي  ـ إلى االله ف   اًمضافالذي جاء   اختلف الناس في تأويل الوجه      «): ١/٢٠٠(»المحرّر الوجيز «قال ابنُ عطيّة في     . تعالى
= ذلك راجع إلى الوجود والعبارة عنه بالوجه من مجاز كلام العرب؛ إذ كان الوجهُ أظهـرَ الأعـضاء فـي                   : الحذاقُفقال   ؛القرآن

تلك صفة ثابتة بالسمع، زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى، وضعّف أبو               : الشاهد وأجلَّها قدراً، وقال بعض الأئمة     =
قولَ ابن عطيّة بتمامه، ورجّح القول الأوّل، ووافق تضعيف أبي المعالي لهذا القول؛ فقال فـي                ونقل القرطبيّ   . »المعالي هذا القول  

      .)٢٢-٢/٢١(للرازي » مفاتيح الغيب«:، ويُنظر أيضاً»وهو كذلك ضعيف، وإنّما المراد وجودُه«):٢/٩٠ (»الجامع لأحكام القرآن«
  .    هذين الحديثين إسنادُهما ضعيفٌ، لذا يسقط الاستدلال بهمامن هذه الرسالة إلى أنَّ ) ٢١٦، ٢١٣:ص( لقد بيّنت )١٤٢٧(
  .   الأصلي ليست ف)١٤٢٨(
  .   الأصلي ليست ف)١٤٢٩(
  .  على): ف (ي ف)١٤٣٠(
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______________________________________________________
٢٣٢  

 

 بعضَهم صلَّى إلى ناحية الشمال، والآخرَ إلى ناحية الجنوب، وهاتـان جهتـان              )١٤٣١(سواءٌ؛ لأنَّ 
  .متضادتان

  :   ويدلُّ على جوازها أيضاً
حدَّثنا عبـدُ االله بـنُ      : قال )١٤٣٣( جماعةٌ عن أبي سعيدٍ مولى بني هاشمٍ       )١٤٣٢(]رواه[حديثٌ  ] ١٤١[

   )١٤٣٤(جعفرٍ
ما بَيْنَ  : ( قال --أَنَّ رسولَ االله  : عن أبي هريرة  ، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ،     )١٤٣٥(عن عثمانَ بنِ محمّدٍ   

  . )١٤٣٦()المشرقِ والمغربِ قِبْلَةٌ
جميـعُ  : كقوله) ما بَيْنَ المشرق والمغربِ   : (وهذا يقتضي إثباتَ جميعِ الجهات قِبْلَةً؛ إذ كان قولُـه        

أنَّه أرادَ به جميعَ الدنيا،     ] ٢٨: الشعراء[رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  :ألا ترى أَنَّ قولَـه   . )١٤٣٧(الآفاق
فكذلك هو في معقول خطاب الناس، متى أُريدَ الإخبارُ عن جميع الدنيا ذُكِرَ المشرقُ والمغـربُ،                

  .فيشملُ اللفظُ جميعَها
                                                 

  .  ولم أثبتها هنا لوضوح المعنى بدونها) فيه): (ف( زاد في )١٤٣١(
  .   الأصلي ليست ف)١٤٣٢(
. بَيد البصريّ، أبو سعيدٍ، مولى بني هاشم، نزيل مكّة، يُلقّب جَردَقَـة         عبدُ الرحمن بنُ عبد االله بنِ عُ      ) خ صد س ق   ] (صدوق [)١٤٣٣(

فمنهم مـن جعلـه فـي مرتبـة         : اختلفت أقوال العلماء فيه   . وروى عنه جمع  . عبد االله بن جعفر المَخْرَمِيّ    : روى عن جمع، منهم   
وقـال  . والطبرانـيُّ، والبغـويّ، والـدارقطنيّ     فوثّقه أحمد ابن حنبل، وابن معين،       : الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار      

) ٤/٤٢٧( للمـزي  »تهذيب الكمـال  «:ينظر. »صدوق، ربّما أخطأ  «:وقال ابن حجر  . »ثقة«:قال الذهبيّ . »يَهِمُ في الحديث  «:الساجي
  ).    ٣٩١٨( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٥٢٣( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٣٢٧٠ (للذهبي» الكاشف«و
روى عن  . مات سنة سبعين ومئة   . عبدُ االله بنُ جعفرِ بنِ عبد الرحمن المَخرَميّ، أبو محمّد المدنيّ          ) ٤خت م   ] (س به بأس  لي [)١٤٣٤(

كان من رجال أهل المدينة، وكان عالماً       . أبو سعيدٍ مولى بني هاشمٍ    : وروى عنه جمع، منهم   . عُثمان بن محمّد الأَخْنَسِيُّ   : جمع، منهم 
ليس به «:ابن المديني، والعجليّ، والترمذيّ، والحاكم، وقال أبو حاتم والنسائي: ثّّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم    و. بالمغازي والفتوى 

قـال  . »صـدوق «:وقال ابن خراش  . »صدوق، ثقة «:وقال البخاري . »ليس به بأس، صدوق، وليس بثبت     «:وقال ابن معين  . »بأس
تهذيب «و) ٢٦٩٠(للذهبي» الكاشف«و) ٤/١٠٢( للمزي   »تهذيب الكمال «:ظرين. »ليس به بأس  «:وقال ابن حجر  . »صدوق«:الذهبيّ
  ) .   ٣٢٥٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٣١٣( لابن حجر »التهذيب

عبدُ االله بـن   : وروى عنه جمع، منهم   . سعيدٌ المَقْبُريُّ : روى عن جمع، منهم   . عثمانُ بنُ محمّدٍ الأخنسيُّ   ] صدوق لـه أوهام   [)١٤٣٥(
روى عـن سـعيد بـن       «:وقال عليّ بن المديني   . »الثّقات«وثّّقه يحيى بن معين، والبخاري، وذكره ابن حبّان في          . خرَمِيُّجعفر المَ 

تهـذيب  «:ينظر. »صدوق لـه أوهام  «:قال ابن حجر  . »ليس بذاك القويّ  «:وقال النّسائي . »المسيِّب عن أبي هريرةَ أحاديثَ مناكيرَ     
  ) .   ٤٥١٥( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٧٨( لابن حجر »لتهذيبتهذيب ا«و) ٥/١٣٦( للمزي »الكمال

الترمذي في مواقيت الصلاة، باب ما جاء أنَّ ما بين المشرق           :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أبي هريرة    ] إسناده صحيح  [)١٤٣٦(
وابن أبـي شـيبة فـي       ) ١٠١١(وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب القبلة        . »هذا حديث حسن صحيح   «:وقال) ٣٤٤(والمغرب قبلة   

لم يرو هذا الحديثَ عن عثمانَ بنِ محمّد إلاّ عبدُ االله بنُ            «:وقال) ١/٢٤١ (»المعجم الأوسط «والطبرانيّ في   ) ٢/٢٥٧ (»مصنّفال«
 ـ  . »أحمد، وقوّاه البخاريّ  -أي في حديث أبي هريرة    –تكلّم فيه   «): ١/٣٠٣(قال الزيلعي في نصب الراية      . »جعفر ي وقال ابن العرب
 »صـحيح سـنن الترمـذي     «: صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في     : قلت. »صحيح الإسناد «): ١/١٢٠ (»عارضة الأحوذيّ «في  

  ).  ١٠١١ (»صحيح سنن ابن ماجه«و) ٣٤٤(
لبلدان فمنهم من خصَّه بجهة المدينة المشرّفة وما وافق قبلتها، ومنهم من جعله في كلّ ا:  اختلف العلماء في معنى هذا الحديث)١٤٣٧(

 »تحفـة الأحـوذيّ  «و) ٢/٦١٢( للـشوكاني  »نيـل الأوطـار  «و) ٢/١٢١( لابن العربـيّ  »عارضة الأحوذيّ«:ينظر. سوى مكّة 
  ).    ١/٦٥٣(للمباركفوري

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٢٣٣  

 

 وأيضاً ما ذَكَرْنا من قول السَّلّفِ يُوجِبُ أَنْ يكونَ إجْماعاً لظهوره واستفاضتِه، من غيـر خلافٍ               
  .ظَرائِهم عليهممن أحدٍ مِنْ نُ

  
  
  
  

 أَنَّ من غاب عن مكةَ فإنّما صلاتُه إلى الكعبة لا تكون إلا عن اجتهادٍ؛ لأنَّ                -أيضاً–ويدلُّ عليـه   
أحداً لا يوقِنُ بالجهةِ التي يُصلِّي إليها في محاذاة الكعبة غيرَ مُنْحَرِفٍ عنهـا، وصـلاة الجميـع                  

  .جائزةٌ؛ إذ لَمْ يُكَلَّفُوا غيـرَها
المجتهدُ في السفر قد أدَّى فرضَه؛ إذْ لَمْ يُكَلَّفْ غيـرَها، ومن أوجبَ الإعادةَ فإنّما يُلْزِمُـه                فكذلك  

  .فرضاً آخرَ، وغيـرُ جائزٍ إلزامُه فرضاً بغيـر دَلالةٍ
 الثوبُ يُصلى فيه ثم يُعلمُ بنجاسته، أو الماءُ يُتطهَّرُ به ثـم يُعلـمُ أنَّـه                 )١٤٣٨(]عليـه[فإن ألزمونا   

  نجسٌ؟
 فرضاً  -بعد العلم -لا فرقَ بينهما في أنَّ كُلاًّ منهم قد أدَّى فرضَه، وإنّما ألزمناه             : )١٤٣٩(]لهم[قيل  

؛ لأنَّ  )١٤٤٠(]آخـرَ [آخرَ بدَلالةٍ قامت عليه، ولم تَقُمْ دَلالةٌ على إلزامِ المجتهد في جهة القبلة فرضاً               
النَّفْلِ على الراحلة، ومعلومٌ    الصلاةَ تجوز إلى غيـر جهة القبلة من غيـر ضرورة، وهي صلاةُ            

؛ لأنَّه ليس عليه فعلُها، فلمَّا جازَتْ إلى غير القبلة من غيـر ضـرورة               )١٤٤١(]به[أنَّه لا ضرورةَ    
 لم يكن عليه عند التبيُّن غيرُها، ولَمَّا لم         - صَلَّى الفرضَ إلى غير جهتِها على ما كُلِّفَ        )١٤٤٢(]فإذا[

  .  لَزِمَتْه الإعادةُ-رورةٍ ولَمْ تَجُز الطهارةُ بماءٍ نَجِسٍ بحالتَجُز الصلاةُ في الثوب النجس إلا لض
 المجتهد بمنزلةِ صلاةِ المتيمِّم إذا عَدِمَ الماءُ، فـلا          )١٤٤٤(]صلاةَ[ أَنَّ   )١٤٤٣(]وهي[ومن جهة أخرى    

مٌ مقامَ الوضـوء،    يَلْزَمُهُ الإعادةُ؛ لأَنَّ الجهةَ التي تَوَجَّه إليها قد قامت لـه مقامَ القِبلة، كالتيمُّم قائ             
ولَمْ يوجَدْ للمصلِّي في الثوب النجس والمُتَطَهِّرِ بماء نجسٍ ما يقومُ مقامَ الطَّهـارةِ، فهـو بمنزلـةِ              

  .المصلِّي بغيـر تَيَمُّمٍ ولا ماء
 صلاةُ الخائف لغيـر القبلة، ويُبْنـى عليهـا مـن           -وهو أصل تُرَدُ إليه مسألتُنا    -ويدلُّ على ذلك    

  :وجهين
                                                 

  .    الأصلي ليست ف)١٤٣٨(
  .   له:  في الأصل)١٤٣٩(
  .    الأصلي ليست ف)١٤٤٠(
  ). ف (ي ليست ف)١٤٤١(
  ).   ف (ي ليست ف)١٤٤٢(
    .   ليست في الأصل)١٤٤٣(
  .    الأصلي ليست ف)١٤٤٤(
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٢٣٤  

 

  . أنّها جهةٌ لَمْ يُكَلَّفْ غيـرَها في الحال-أحدهما
  . قيامُ هذه الجهةِ مَقامَ القبلة، فلا إعادةَ عليـه، كالمتيمِّم-والثاني

 الصلاةُ لغيرِ القبلة أنَّه معلـومٌ أَنَّ مقـدارَ          فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ  :ويدلُّ على أنَّ المرادَ من قولـه تعالى      
 )١٤٤٥(]مُـصَلِّياً [الناس الغائبين عنها، حتى يكونَ كلُّ واحـدٍ مـنهم           مساحةِ الكعبة لا يتسعُ لصلاة      

 مَنْ يُصَلِّي فيه    )١٤٤٦(]جميعُ[لمحاذاتها، ألا ترى أنَّ الجامعَ مساحتُه أضعافُ مساحةِ الكعبة، وليس           
ة التي هي    وقد أُجيزت صلاةُ الجميع، فَثَبَتَ أنَّهم إنّما كُلِّفوا التوجُّهَ إلى الجه           )١٤٤٧(]لسَمْتِها[محاذياً  

وهذا يدلُّ على أنَّ كلَّ جهة قد أُقيمت مُقامَ         .  لا محاذاتِها بعينِها   )١٤٤٨(]للكعبة[في ظَنِّهم أنها محاذيةٌ     
  .جهة الكعبة في حال العذر

إنّما جازت صلاةُ الجميع في الأصل الذي ذَكَرْتَ لأَنَّ كلَّ واحد منهم يجوز أنْ يكونَ هو                : فإن قيل 
 )١٤٤٩(]جهة الكــعبة  [نْ بَعُدَ منه، ولم يـظهر في الثاني تَوَجُّهُهُ إلى غير           المحاذي للكعبة دون مَ   

 من أجل ذلك، وليست هذه نظيرَ مسألتِنا مِنْ قِبَلِ أنَّ المجتهدَ في مسألتنا قد               )١٤٥٠(]صلاتُه[فأجزأته  
  .تبيَّنَ أنَّه صلَّى إلى غيرها

ب أن لا تُجيزَ صلاةَ الجميع؛ لأنَّـه إذا         لو كان هذا الاعتبارُ سائغاً في الفرق بينهما لوج        : قيل لـه 
 )١٤٥٢(]أهلَ[ ثمَّ قد رَأَيْنا     -إذا كان مساحتَها  - وعشرين ذراعاً    )١٤٥١(]نَيِّفٍ[كان محاذاةُ الكعبة مقدارَ     

الشرق والغرب قد أجزأَتْهم صلاتُهم، مع العلم بأنَّ الذين حاذَوها هم القليلُ الذين يقصُرُ عدُدهم عن          
قِلَّتِهم، وجائزٌ مع ذلك أن يكونَ ليس فيهم من يُحاذي الكعبةَ، حتى لم يغادِرْها،              النسبة إلى الجميع لِ   

 مع تعلُّق الأحكام فـي الأصـول        )١٤٥٣(]الأكثر[ثـمَّ أجزأتْ صلاةُ الجميع، ولم يُعْتبَرْ حكمُ الأعمِّ         
يتعلَّقُ بـالأعمّ   ، ألا ترى أَنَّ الحكمَ في كلِّ مَنْ في دار الإسلام ودار الحرب              )١٤٥٤(]الأكثر[بالأعمّ  

   دون )١٤٥٥(]الأكثر[
: الأخصِّ الأقلِّ، حتى صار مَنْ في دار الإسلام محظوراً قَتْلُه، مع العلم بأَنَّ فيها مَنْ يستحقُّ القتلَ                

مِنْ مرتدٍّ، ومُلحدٍ، وحَرْبِيٍّ، ومَنْ في دار الحرب يُستباح قتلُه مع ما فيها مِنْ مسلمٍ تاجرٍ أو أسيرٍ،                  

                                                 
  .   مصيباً:  الأصلي ف)١٤٤٥(
  ).   ف (ي ليست ف)١٤٤٦(
  .   لسمت الكعبة): ف (ي ف)١٤٤٧(
  .   الكعبة): ف (ي ف)١٤٤٨(
  .   جهتها): ف(ي ف)١٤٤٩(
  .   صلاة): ف(ي ف)١٤٥٠(
  .    الأصلي ليست ف)١٤٥١(
  .    الأصلي ليست ف)١٤٥٢(
  .   الأكبر:  الأصلي ف)١٤٥٣(
  .   الأكبر:  الأصلي ف)١٤٥٤(
  . الأكبر:  الأصلي ف)١٤٥٥(
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______________________________________________________
٢٣٥  

 

 لم يكن للأكثر الأعمّ حكمٌ في       )١٤٥٦(]لما[لأصول على هذا المنهاجِ يَجري حكمُها، و      وكذلك سائرُ ا  
بطلان الصلاة، مع العلم بأنّهم على غير محاذاة الكعبة، ثَبَتَ أَنَّ الذي كُلِّفَ كلُّ واحد مـنهم فـي                   

أَنْ لا إعادةَ   وقته هو ما عنده أنَّه جهة الكعبة وفي اجتهاده في الحال التـي يسوغُ الاجتهادُ فيها، و               
  .على واحد منهم في الثاني

، إذا تبيَّن لـه    )١٤٥٧(فأنت توجب الإعادةَ على من صلَّى باجتهاده مع إمكان المسألة عنها          : فإنْ قيل 
  .خلافُها

 صـلاةَ  -فيما وَصَفْنا-ليس هذا موضعَ الاجتهاد مع وجود من يسألُه عنها، وإنَّما أَجَزْنا   : قيل لـه 
تـي يسوغ الاجتهادُ فيها، وإذا وَجَدَ مَنْ يَسْأَلُهُ عن جهة الكعبة لَمْ يُكَلَّفْ فعلَ              من اجتهد في الحال ال    

  .الصلاة باجتهاده، وإنَّما كُلِّفَ المسألةَ عنها
 فإنَّمـا يـؤدّي فرضَـه       - -أنَّه معلومٌ، أنَّه من غاب عن حضرة النبـيِّ        : ويدلُّ على ما ذكرنا   

ك الفرضُ فيه نسخٌ، وقد ثبت أَنَّ أهلَ قُباء كانوا يـصلّون إلـى              باجتهاده، مع تَجْويزه أن يكونَ ذل     
، )١٤٥٨(بيت الـمقدس فأتاهم آتٍ فأخبرَهم أَنَّ القبلةَ قد حُوِّلَتْ، فاستداروا في صلاتهم إلى الكعبـة              

وقد كانوا قبل ذلك مُستدبرين لها؛ لأنَّ من استقبل بيتَ المقدس وهو بالمدينة فهو مستدبرٌ للكعبـة،       
 بالإعادة حين فعلوا بعضَ الصلاة إلى بيت المقدس، مـع ورود النـسخ؛ إذ               )١٤٥٩ (]يُؤمروا[مْ  ثُم لَ 

 وهو بالمدينة، ثـمَّ سـار      --الأغلبُ أنهم ابتدءوا الصلاةَ بعد النسخ؛ لأنَّ النسخَ نَزَلَ على النبيِّ          
تداءَ صلاتهم كان بعد النسخ؛     المُخْبِرُ إلى قُباءٍ بعد النسخ، وبينهما نحوُ فرسخٍ، فهذا يدلُّ على أنَّ اب            

 ابتـداؤُها قبـلَ النـسخ كانـت         )١٤٦٠(]كان[ولو  . لامتناع أن يطولَ مُكْثُهم في الصلاة هذه المدة       
  . قائمةً؛ لأنهم فعلوا بعضَ الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ)١٤٦١(]دَلالتُه[

هم، ولم يكـن علـيهم       جاز ذلك لأنهم ابتدؤوها قبلَ النسخ، وكان ذلك فرضَ         )١٤٦٢(]إنَّما: [ فإن قيل 
  .فرضٌ غيرُه

                                                 
  .    النسختين، وأثبتها ليتضح المعنىي ليست ف)١٤٥٦(
  .    أي مع إمكان السؤال عن القبلة)١٤٥٧(
وتنظـر أطرافـه         ) ٤٠٣(البخاري في الصلاة، باب ما جاء في القبلة         :  مرفوعاً --أخرجه من حديث ابن عمرَ    ] صحيح [)١٤٥٨(
ولفظـه  ) ٥٢٦(تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة       : سلم في المساجد، باب   وم) ٧٢٥١،  ٤٤٩٤،  ٤٤٩٣،  ٤٤٩١،  ٤٤٩٠،  ٤٤٤٨(

 قد أُنزلَ عليه الليلةَ قرآنٌ، وقد أُمِـرَ أن          --إنَّ رسول االله  : بينما الناسُ بقُباءٍ في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ فقال         :(عند البخاري 
فيه دليل على   «):٤٤٥(»شرح السنّة « قال البغويُّ في     ).ستداروا إلى الكعبة  وكانت وجوهُهم إلى الشام، فا    . يَستَقْبِلَ الكعبةَ، فاستقبلوها  

بر إليه؛ لأنَّ أهلَ قُباءٍ كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ؛ لأن آية النسخ أنّ حكم النسخ لا يَلزَمُ المرءَ قبل بلوغ الخ
 إلى الكعبة صلاةُ العصر، ووصل الخبر إلى أهل قُباءٍ في صـلاة             --نزلت بين الظهر والعصر، وأوّلُ صلاة صلاّها رسولُ االله        

      .»الصبح، ثمّ انحرفوا وبَنَوا على صلاتهم، ولم يُعيدوها
  .  يؤمر:  الأصلي ف)١٤٥٩(
  .  كانوا): ف (ي ف)١٤٦٠(
  .   دلالتهم:  الأصلي ف)١٤٦١(
  . لهما:  الأصلي ف)١٤٦٢(
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٢٣٦  

 

  .وكذلك المُجتهدُ، فرضُه ما أدّاه إليه اجتهادُه، ليس عليـه فرضُ غيره: قيل لـه
إذا تبيَّن أنه صلَّى إلى غير الكعبة كان بمنزلة من اجْتَهَدَ في حكم حادثة، ثمَّ               : )١٤٦٣(]قال قائل [فإن  

  .وجد النصَّ، فَيَـبْطُلُ اجتهادُه مع النص
ليس هذا كما ظننت؛ لأنَّ النصَّ في جهة الكعبة إنّما هو في حال مُعايَنَتِهـا، أو العلـمِ                  : قيل لـه 

 يَتَوَجَّه إليها المصلي، بل سائرُ الجهات للمصلّيـن علـى          )١٤٦٤(بـها، وليست للصلاةِ جهةٌ واحدةٌ    
ةُ التي يُمْكِنُه   فمن شاهد الكعبةَ أو عَلِمَ بـها وهو غائبٌ عنها ففرضُه الجه          : حَسَبِ اختلاف أحوالهم  

  . التوجهُ إليها، وليست الكعبةُ جهةَ فرض، ومن اشتبهت عليـه الجهةُ ففرضُه ما أدّاه إليه اجتهادُه
إنّه صار من الاجتهاد إلى النص خطأٌ؛ لأنَّ جهةَ الكعبة لم تكن فرضَه في حال الاجتهاد،                : فقولُك

لم بها، وأيضاً فقد كان لـه الاجتهادُ مع العلم          التوجُّه إليها والع   )١٤٦٥(]إمكان[وإنّما النصُّ في حال     
 )١٤٦٦(]تعالى[بالكعبة والجهل بـجهتها، فلو كان بـمنزلة النصِّ لما ساغ الاجتهادُ مع العلم بأنَّ الله               

  . نصا على الحكم في حادثة)١٤٦٧(]تعالى[نصا على الحكم، كما لا يسوغ الاجتهادُ مع العلم بأنَّ الله 
  ] ١١٦: البقرة[لُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِوَقَا: وقولـه تعالى

فيه دَلالةٌ على أنَّ مِلْكَ الإنسان لا يبقى على ولده؛ لأنّه نفى الولدَ بإثبات المِلك، بقوله            : قال أبو بكر  
وَمَا : ملكَه، وليس بولده، وهو نظيـرُ قولـه     : يعنـي بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ     :تعالى

 :مـريم  [ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً   رْضِ إِلاَّ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَ      * يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً    
  .فاقتضى ذلك عِتْقَ ولده عليه إذا مَلَكَه] ٩٣

  لا يَجْزي وَلَدٌ والدَهُ : (--ثل ذلك في الوالد إذا مَلَكَهُ ولدُه، فقال بم--وقد حكم النبيُّ] ١٤٢[
  .)١٤٦٨()إلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً، فَيَشْتَريه فَيَعْتِقَه

 عِتْـقَ الوالـد إذا مَلَكَـهُ      -- فدلّت الآيةُ على عِتْقِ الولد إذا مَلَكَهُ أبوه، واقتضى خبـرُ النبـيِّ            
  . )١٤٦٩(ولدُه

وهـذا  ) فيشتريه فيعتقَه : (إذا مَلَكَ أباه لَمْ يُعتقْ عليـه حتى يَعتقَه لقوله        : )١٤٧٠(لجُهّالوقال بعضُ ا  
يقتضي عِتْقاً مستأنفاً بعد المِلك، فَجَهِلَ حكمَ اللفظ في اللغة والعرف جميعـاً؛ لأنَّ المعقـولَ منـه                  

                                                 
  .   قيل): ف (ي ف)١٤٦٣(
  .    أثبتها لأنَّه لا معنى لهاولم) تصلى: ( زاد في الأصل)١٤٦٤(
  .   مكان:  الأصلي ف)١٤٦٥(
  .    الأصلي ليست ف)١٤٦٦(
  .    ليست في الأصل)١٤٦٧(
  ).       ١٥١٠(فضل عِتق الوالد : مسلم في العتق، باب:  مرفوعاً--أخرجه من حديث أبي هريرةَ] صحيح [)١٤٦٨(
الذي يَعْتِقُ بالقرابة الأبوان وإن علوا، والمولودون وإن سَفَلوا، واختلفوا في  ذهب الحنفية والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة إلى أنَّ )١٤٦٩(

وحاشية الدسوقي ) ٢/٢٩٩( للمرغيناني »الهداية«:ينظر تفصيل المسألة في. الأقارب الآخرين كالأخوات والأخوة والأعمام والعمات
  ).         ٧/٢٩٩( للمرداوي »الإنصاف«و) ٤/٦٦٢( للخطيب »مغني المحتاج«و) ٦/٣٩٠(
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٢٣٧  

 

النـاس  : (--هذا كقول النبـيِّ   بالشّراء؛ إذ قد أفاد أنَّ شراءَه موجِبٌ لعِتْقِه، و        ) فيشتريَه فيعتقَه (
 يريد أنَّه معتِقُها بالشّراء، لا باستئناف     )١٤٧١()فبـائعٌ نفسَه فموبِقُها، ومشتـرٍ نفسَه فمعتقُها     : غَاديان

  .)١٤٧٢(عِتْقٍ بعدَه
  ]١٢٤: البقرة[ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ: قولـه تعالى

  : ناختلف المفسِّرو
  . )١٤٧٣(»ابتلاه بالمناسك«:فقال ابن عباس
  . )١٤٧٤(»ابتلاه بقتل ولده والكواكب«: وقال الحسن

خَمْسٌ في الـرأس، وخَمْـسٌ فــي        : ابتلاه بالطهارة «: عن ابنِ عَبَّاسٍ قال    )١٤٧٥(وروى طاووسٌ 
  الجسد، قَصُّ 

قليمُ الأظفـار،   ت: وفي الجسد .  والمضمضةُ، والاستنشاقُ، والسواكُ، وفَرْقُ الرأس     )١٤٧٦(]الشارب[
  وحَلْقُ 

  .)١٤٧٧(»العانة، والختانُ، ونَتْفُ الإبط، وغَسْلُ أَثَرِ الغائط والبولِ

                                                                                                                                            
 يقصد أبا داود الظاهريّ، حيث يرى أنَّ الأقارب لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك، سواء كان الوالد والولد وغيرهما؛ بل لا بدَّ                )١٤٧٠(

 »شـرح صـحيح مـسلم     «و) ١٠/١٠٢(لابن حزم » المحلى«: ينظر ).فيشتريَه فيَعْتِقَه (من إنشاء عِتْق واحتجُّوا بمفهوم هذا الحديث        
  ).             ٩٦١: ص(ي للنوو

:  في الصلاة، باب   »صحيحه«ابن حبّان في    :  مرفوعاً -- من حديث جابرِ بنِ عبد االله      - بأتمّ منه  -أخرجه  ] إسناده صحيح  [)١٤٧١(
  صـحيحُ  هذا حديثٌ «:وقال) ٨٣٠٢)(٤/٤٢٢( في الفتن والملاحم     »المستدرك«والحاكم في   ) ١٧٢٣)(٥/٩(فضل الصلوات الخمس    

 »المـسند «وأبو يعلى فـي     ) ٣٤٥: ص (»المسند«وعبد بن حُميد في     ) ٣٩٩،  ٣/٣٢١ (»المسند«، وأحمدُ في    »يُخرجاهالإسناد ولم   
رواه أبـو يعلـى بإسـناد       «):٢/٦ (»الترغيب والترهيـب  «قال المنذريّ في    ). ٧/٥٠٦ (»شعب الإيمان «والبيهقيُّ في   )  ٣/٤٧٦(

و يعلى، ورجالُه رجالُ الصحيح، غيرَ إسحاقَ بنِ أبي إسـرائيلَ           رواه أب «):١٠/٢٨٥ (»مجمع الزوائد «وقال الهيثمي في    . »صحيح
وأخرجه من حـديث كعـبِ بـنِ        . »إسناده صحيح على شرط مسلم    «): ٥/٩ (»الإحسان«قال الشيخ شعيب في     . »وهو ثقةٌ مأمونُ  

وقـال  ) ١٩/١٤٥ (»جم الكبيـر  المع«والطبرانيّ في   ) ٥٥٦٧( في الحظر والإباحة     »صحيحه«ابنُ حبّان في    :  مرفوعاً --عُجرةَ
  .     » حديث صحيح«) :١٢/٣٧٩(»الإحسان«الشيخ شعيب في 

وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنَّ الولد لمّا تسبّب فـي شـراء             «):٩٦١: ص(» شرح صحيح مسلم  « قال النوويّ في     )١٤٧٢(
          .»الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه

 فـي تـواريخ     »المستدرك«والحاكم في   ) ١/٣٦١(وابن أبي حاتم في تفسيره      ) ١/٦٠٦ (»مع البيان جا« أخرجه الطبريّ في     )١٤٧٣(
 »تفسير القرآن العظيم  «وأورده ابن كثير في     . » صحيح الإسناد  هذا حديثٌ «:وقال) ٤٠٥٠(٢/٦١٠المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين     

  ).     ١/٢٧٤ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٤٦: ص(
تفـسير القـرآن    «وأورده ابن كثير في     ) ١/٣٦٢(وابن أبي حاتم في تفسيره      ) ١/٦٠٨ (»جامع البيان «خرجه الطبريّ في     أ )١٤٧٤(

  ).     ١/٢٧٤ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٤٧: ص (»العظيم
: روى عن جمع، منهم   .  وقيل بعدها  مات سنةَ إحدى ومئةٍ،   . طاووس بنُ كَيْسانَ اليَمانيُّ، أبو عبد الرحمن الحِمْيَريُّ       ) ع] (ثقة [)١٤٧٥(

ابـنُ  := =لَمْ أقف فيه على جرح لأحد معتبر، وثّقَه جماهيرُ أهل العلم، مـنهم            . مُجاهدُ بنُ جَبْرٍ  : وروى عنه جمع، منهم   . أبو هريرةَ 
 لابـن حجـر     »تهذيب التهذيب «و) ٣/٤٩٥( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة، فقيه، فاضل  «:قال ابنُ حجر  . معين، وأبو زُرعةَ  

  ).        ٣٠٠٩( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٢٣٥(
  .    الشوارب): ف (ي ف)١٤٧٦(
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٢٣٨  

 

 وَذَكَرَ هـذه الأشياءَ، إلاّ أنَّـه      )١٤٧٨()عشرٌ من الفطرةِ  : ( أنّه قال  --ورُوي عـن النبيِّ  ] ١٤٣[
 ـ         )إعفاءُ اللحية : (قـال مـكانَ الفَـرْقِ    )١٤٧٩(ورواه عمّـارٌ  . ة، ولَـمْ يَـذْكُرْ فيـه تأويـلَ الآي

 على اختلافٍ منهم، والزيادةُ والنقصانُ كَرِهْتُ الإطالـةَ بـذكر           )١٤٨١(، وأبو هريرةَ  )١٤٨٠(وعائشةُ
أسانيدها، وسياقةِ ألفاظها؛ إذ هي مشهورةٌ، وقد نَقَلَها الناسُ قولاً وعملاً، وعرفوهـا مـن سُـنة                 

  .--النبـيّ
 من اختلاف السلف فيه، فجائزٌ أن يكونَ االلهُ تعالى ابتلى           وما ذَُكِرَ فيه من تأويل الآية، مع ما قدَّمنا        

 وَوَفَّى به،   )١٤٨٢(]كُلَّه[ أتـمَّ ذلك    --إبراهيمَ بذلك كلِّه، ويكونَ مرادُ الآية جميعَه، وأنَّ إبراهيمَ        
 به من غير نقصانٍ؛ لأنَّ ضدَّ الإتـمام الـنقصُ، وقـد            -تعالى–وقامَ به على حَسَبِ ما أمره االله        

  .)١٤٨٣(الله بإتمامهنَّأخبـر ا
 فجائزٌ أن يكون فيها     -أنَّ العَشْرَ الخصال في الرأس والجسد من الفطرة       :--وما رُوي عن النبيِّ   

: النحـل [مَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً       ثُ:)١٤٨٤(]تعالى[ بقولـه   --مُقتدياً بإبراهيمَ 
  ].٩٠: الأنعام [ذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْأُولَئِكَ الَّ:وبقولـه] ١٢٣

، وهي تقتضي أنْ يكـون      -صلواتُ االله عليهما  -وهذه الـخصالُ قد ثبتتْ من سُنَّةِ إبراهيمَ ومحمدٍ         
التنظيفُ ونفيُ الأقـذار والأوسـاخ عـن الأبـدان والثيـاب مـأموراً بهـا، ألا تـرى أنَّ االله                                      

                                                                                                                                            
 في التفسير،   »المستدرك«والحاكم في   ) ١/٣٥٩ (»تفسيره«وابن أبي حاتم في     ) ١/٦٠٤ (»جامع البيان « أخرجه الطبريُّ في     )١٤٧٧(

       »الـسنن الكبيـر   «والبيهقيّ فـي    . »خين، ولم يُخْرجاه  هذا حديث صحيح على شرط الشي     «:وقال) ٣٠٥٥(٢/٢٩٣من سورة البقرة    
  ).     ١/٢٧٣ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٤٦: ص (»تفسير القرآن العظيم«وأورده ابن كثير في ) ١/١٤٩(
  .       المخرّج  في هذه الصفحة-رضي االله عنها- هذا اللفظ الذي أورده المصنّف هنا هو حديث عائشةَ )١٤٧٨(
) ٥٤(السواك من الفطـرة     : أبو داود فـي الطهارة، باب    :  مرفوعاً --أخرجه من حديث عمّارِ بنِ ياسرٍ     ] إسناده ضعيف [ )١٤٧٩(

وأحمـد فـي    ) ٨٩: ص (»المـسند «والطيالسي فـي    ) ١/٥٣(»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٢٩٤(وابن ماجه في الطهارة وسُنَنِها      
الحـديث إسـناده    : قلـت ). ٤/٢٢٩ (»شرح معاني الآثار  «والطحاوي في   ) ٣/١٩٧(»المسند«وأبو يعلى في    ) ٤/٢٦٤ (»المسند«

منكر الحديث، يـروي    «) :١/٣٣٧(»المجروحين«ضعيف؛ لأنّ فيه سَلَمَةَ بنَ محمدِ بنِ عمّارٍ وهو منكر الحديث؛ قال ابن حبّان في                
وسُئل ابن معين عن هـذا      ! رساله الخبر، فكيف إذا انفرد؟    عن جدِّه عمارِ بنِ ياسرٍ ولم يره، وليس ممّن يُحتجُّ به إذا وافق الثقات لإ              

نـصب  «عليُّ بنُ زيدٍ؛ قال الزيلعيّ في       : وفي سنده أيضاً  . »ولا نعرف أنّه سمع من عمّار     «:وقال البخاريُّ . »مرسل: الحديث فقال 
م، وضعّفه آخرون، وجملة أمره أنّه      عليّ بن زيد وثقه قو    ): ١٠٧٨(»الوهم والإيهام «قالُ ابن القطّان فـي كتاب      «):١/٧٦ (»الراية

. »صحَّحَه ابنُ السَّكَنِ، وهو معلول    «):١/٧٧ (»تلخيص الحبير «قال ابن حجر في     . »كان يرفع الكثير مما يقفه غيره، واختلط أخيراً       
  ) .     ٤/١٣٩( لابن حجر »تهذيب التهذيب«:و ينظر أيضاً. »علي بن زيد ضعيف«):٤٧٣٤(»التقريب«وقال في 

  ).      ٢٦١(خِصال الفِطْرة : مسلمٌ في الطهارة، باب:  مرفوعاً-رضي االله عنها–أخرجه من حديث عائشةَ ] حيحص [)١٤٨٠(
تقلـيم  : وبـاب ) ٥٨٨٩(البخاري في اللباس، باب قـصّ الـشارب       :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أبي هريرة    ] صحيح [)١٤٨١(

  ).       ٢٥٧(خِصال الفِطْرة : ومسلمٌ في الطهارة، باب) ٥٨٩١(الأظافر
  .      الأصلي ليست ف)١٤٨٢(
فجائز أن تكونَ الكلماتُ التي ابتلـى االله        ) ١/٦٠٨ (»جامع البيان « الطبريُّ في    -أيضاً– ما قاله المصنّف هنا هو ما رجّحه         )١٤٨٣(

نى االله بالكلمات   ع:  هي كلّ ما ذكره السلف، وجائز أن تكون بعضَه، وبيّن الطبريُّ أنّه لا يـجوز أنْ يقول أحد                 --بهن إبراهيم 
-الرسول: التـي ابتُلي بهنّ إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون شيء ولا عنى به كلَّ ذلك، إلاّ بـحجّة يجب التسليم لـها من  خبـر                      

-أو إجماعٍ من الحجّة، ولم يصحَّ فيه خبرٌ عن الرسول ،--ْه بنقل الواحد، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لِـمَا نَقَلَت     .  
  .      الأصلي ليست ف)١٤٨٤(
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ثُـمَّ   : والشَّعْرِ فـي الإحرام أمر به عند الإحلال بقولــه         )١٤٨٥( لَمَّا حَظَرَ إزالةَ التَفَثِ    -لىتعا-
  ].٢٩: الحج[لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

 )١٤٨٧(]أن يـستاكَ : ([  في غُسل يوم الجمعة--)١٤٨٦(]عن النبيِّ[ومن نحو ذلك ما رُوي  ] ١٤٤[

  . )١٤٨٨()وأن يَمَسَّ من طيب أهله
 في الأخلاق والعـادات، وقـد       )١٤٨٩(]مُسْتَحْسَنَةْ[ مُسْتَحْسَنَةٌ في العقول، محمودةٌ      فهذه كلُّها خصالٌ  

  .--أكَّدها التوقيفُ من الرسول
حدّثنا أبو  : قال )١٤٩١(بن حيّانَ التمّار  )١٤٩٠(]محمّد[حدّثنا محمّدُ بنُ    : وقد حدّثنا عبدُ الباقي قال    ] ١٤٥[

    )١٤٩٢(الوليد
حدّثنا سليمانُ بنُ   :  قـال )١٤٩٤(حدّثنا قُرَيشُ بنُ حيّان العِجْلِيُّ    :  قال )١٤٩٣(وعبدُ الرحمنِ بنُ المبارك   

جاء :  فصافحته، فرأى في أظفاري طولاً، فقال      )١٤٩٦(أتيت أبا أيّوبَ  :  قال )١٤٩٥(فَرُّوخٍ  أبو واصلٍ   

                                                 
 الوسخُ  -الثاني.  مناسك الحجّ  -الأول: الواردة في سورة الحجِّ إلى ثلاثة أقوال      ) التفث( اختلف المفسِّرون في المراد من كلمة        )١٤٨٥(

معاني «و) ١٧/١٧٥ ( للطبري»جامع البيان«: ينظر. ما يحرم على المُحرم فعلُه كقص الأظفار والأخذ من الشارب: الثالث. والدرَن
»          التحريـر والتنـوير   «، ورجَّـح ابـن عاشـور فـي          )٤/١١٩(لابـن عطيـة     » المحرر الوجيز « و )٣/٤٢٣( للزجَّاج   »القرآن

         .أنَّ المراد بالتفث عملٌ من أعمال الحجِّ وليس وسَخاً ولا شعراً) ١٧/١٨٠(
  .     عنه): ف (ي ف)١٤٨٦(
  .      الأصلي ليست ف)١٤٨٧(
) ٨٨٠(الطِّيـب للجمعـة   : البخاريّ في الجُمُعة، بـاب :  مرفوعاً--أخرجه بنحوه من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ     ] يحصح [)١٤٨٨(

غُسْلُ يوم الجُمُعَة على كل مُحْتَلِمٍ، وسِـواكٌ،        : (ولفظه عند مسلم  ). ٨٤٦(الطِّيب والسِّواك يوم الـجمعة     : ومسلمٌ فـي الجمعة، باب   
  ).     دِرَ عليهويَمَسُّ من الطِّيب ما قَ

  ).    ف (ي ليست ف)١٤٨٩(
 للمـزي      »تهذيب الكمـال  «: ينظر. والصحيح ما أثبته هنا لمطابقته كتب التراجم والأصول       ). محمّدُ بنُ عمرَ  : ( في النسختين  )١٤٩٠(
  ).   ٦/٤٨٧(لابن حجر» لسان الميزان«و) ٤/٤٦٥(
عبد الرحمن بن المبـارك،           : روى عن جمع، منهم   .  وثمانين ومئتين  مـات سـنةَ تسعٍ  .  محمّدُ بنُ محمّدٍ أبو جعفرٍ البصريُّ      )١٤٩١(

ربّمـا  «:، وقـال  »الثقات«ذكره ابنُ حبّانَ في     . وروى عنه عبدُ الباقي بنُ قانع، وأكَثَرَ الطبرانيُّ الرواية عنه         . وأبو الوليد الطيالسي  
لسان «و) ٤/٤٦٥( للمزي   »تهذيب الكمال «و) ٩/١٥٣ (نلابن حبا » الثقات«و) ٢/١٤٣( لابن قانع    »معجم الصحابة «:ينظر. »أخطأ

  ).     ٦/٤٨٧ (لابن حجر» الميزان
روى . مات سنةَ سبعٍ وعشرين ومئتين . هشامُ بنُ عبد الملك الباهليُّ، أبو الوليدِ الطيالسيُّ البصريّ، صاحب المسند          ) ع] (ثقة [)١٤٩٢(

لم أقف فيه على جرح لأحد معتبر، وهو        . محمّدُ بنُ محمّدٍ التمّارُ   :  منهم وروى عنه جمع،  . قريشُ بنُ حيّانَ العجليُّ   : عن جمع، منهم  
أحمد ابن حنبل، وأبو زُرعـة،      : إمامُ زمانه بلا مدافعة، وقد وصفه بعضهم بأنّه أميرُ المحدّثين، ووثّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم               

 لابـن   »تهذيب التهـذيب  «و) ٧/٤٠٧(و) ٦/١١٩( للمزي   »التهذيب الكم «:ينظر. »ثقة، ثبتٌ «:قال ابن حجر  . وأبو حاتم، والعجليّ  
  ).     ٧٣٠١( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/٢٧٣(حجر 

مات سنة ثمان . أبو محمد، البصريّ : عبد الرحمن بن المُبارك بن عبد االله العَيْشي الطُّفاوي، أبو بكر، ويقال) خ د س] (ثقة [)١٤٩٣(
محمد بن محمد بن حيان التمار      :  وروى عنه جمع، منهم   .  قريش بن حيان  :  جمع، منهم  روى عن .  وعشرين ومئتين، وقيل بعدها   

تهـذيب  «:ينظر. »ثقـة«:قال الذهبيّ وابن حجر   .  وثّقه أبو حاتم والعجليّ وأبو بكر البزّار، وذكره ابن حبان في الثقات           .  البصري
 لابن حجـر    »تقريب التهذيب «و) ٢/٥٤٩( لابن حجر    »تهذيب التهذيب «و) ٣٣٣٨ (للذهبي» الكاشف«و) ٤/٤٦٤( للمزي   »الكمال

)٣٩٩٦     .(  
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٢٤٠  

 

يجيءُ أحدُكم يسألُ عن خَبَرِ الـسَّمَاءِ،       : (  يسألُه عن خبر السماء؟ فقال      --رجلٌ إلى      النبيِّ       
  .)١٤٩٧()ارُه كأنّها أظفارُ الطَّيْرِ، يَجْتَمِعُ فيها الجَنَابَةُ والتَّفَثُوأَظْفَ

حدّثنا عبـدُ المَلِـكِ بـنُ       : قال )١٤٩٨(حدّثنا أحمدُ بنُ سهلِ بنِ أيّوبَ     :وحدّثنا عبدُ الباقي قال   ] ١٤٦[
   )١٤٩٩(مروانَ

، عن )١٥٠٢(خالدٍ )١٥٠١(]أبي[ عن إسماعيلَ بنِ )١٥٠٠(حدّثنا الضحّاكُ بنُ زيدٍ الأهوازيُّ  : الحذّاءُ قـال 
:  قـال )١٥٠٤(!قلنا يا رسول االله إنَّـك تَهِـمُ  : ، عن عبدِ االله بنِ مسعودٍ قال   )١٥٠٣(قيسِ بنِ أبي حازمٍ   

  .)١٥٠٦() أَحَدِكُمْ بَيْنَ أَظْفَارِهِ وَأَنَامِلِهِ)١٥٠٥(ومالي لا أَهِمُ ورُفْغُ(

                                                                                                                                            
وروى عنه  . سليمان بن فروخ  : روى عن جمع، منهم   . البَجَلِيُّ، أبو بكر البصريُّ   : قريشُ بنُ حيّانَ العِجليُّ، وقيل    ) خ د ] (ثقة [)١٤٩٤(

وقـال  . »الثقـات «والدارقطنيّ، وذكره بن حبان في      وثّقه ابنُ معين، والنسائيُّ،     . عبد الرحمن بن المبارك، والطيالسي    : جمع، منهم 
) ٦/١١٩( للمـزي  »تهذيب الكمـال  «:ينظر. »ثقة، من السابعة  «:وقال ابن حجر  . »ثقة«:قال الذهبيّ . »لا بأس به  «:أحمدُ وأبو حاتم  

  ).     ٥٥٤٤( لابن حجر»تقريب التهذيب«و) ٣/٤٣٩( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٤٦٢٦(للذهبي» الكاشف«و
ذكره ابـن حبّـان فـي       . وروى عنه قريشُ بنُ حيّان    . روى عن أبي أيّوبَ الأزديُّ    . سليمانُ بنُ فروخٍ، أبو واصلٍ الأزديُّ      )١٤٩٥(
: ينظـر . »لا يُعـرف «:قـال الـذهبيّ  . »له نحوُ عَشْرَةِ أحاديثَ، وكل تلك الأحاديث لا يُتابعه أحد عليها«:قال ابن عديّ . »الثقات«
) ٣/٣١٥ (لابـن عـدي   » الكامـل «و) ٤/١٣٥ (لابن أبـي حـاتم    » الجرح والتعديل «و) ١٢٨،  ٤/٣٠( للبخاري» التاريخ الكبير «
  ).     ١/١٦٧ (لابن حجر» تعجيل المنفعة«و) ٣/٢٦٧ (للذهبي» ميزان الاعتدال«و) ٦/٣٩١ (لابن حبان» الثقات«و
مـات بعـد    . حبيبُ بنُ مالـكٍ   : يحيى بنُ مالك، وقيل   : سمهأبو أيّوبَ المراغِيُّ الأَزْدِيّ العَتَكِيّ، تابعيٌّ ا      ) خ م د س ق    ] (ثقة [)١٤٩٦(

وثّقه النَّـسائيُّ،   . سليمانُ بنُ فروخ  : وروى عنه جمع، منهم   . ابنُ عبّاس، وأبو هريرة   : روى عن جمع من الصحابة، منهم     . الثمانين
 للبخاري» التاريخ الكبير «:ينظر. »ثقة« :قال الذهبيّ وابن حجر   . »الثقات«والعجليّ، والدارقطنيّ، وابن سعد، وذكره ابن حبّان في         

) ٤/٤٨٣( لابـن حجـر                      »تهذيب التهـذيب  «و) ٦٥٩٣ (للذهبي» الكاشف«و) ٨/٢٣٨( للمزي   »تهذيب الكمال «و) ٤/٣٠(
  ).     ٧٩٤٩( لابن حجر »تقريب التهذيب«و
» المـسند «وأحمـد فـي     ) ٨١:ص (»مسندال«الطيالسيُّ في   : أخرجه من حديثِ أبي أيّوبِ الأزديِّ التابعيّ      ] إسناده ضعيف  [)١٤٩٧(
) ١/١٧٥ (»الـسنن الكبيــر   «والبيهقـيُّ فـي     . »مرسـل «):٤/٣٠(وقال) ٤/١٢٨ (»التاريخ الكبيـر «والبخاري في   ) ٥/٤١٧(

، وقال أبو حاتم في     )٤/١٨٤ (»المعجم الكبير «والطبـرانيّ في   . »وهذا مرسل، أبو أيّوب الأزديّ غير أبي أيّوب الأنصاري        «:وقال
الحـديث  : قلت. »، هو أبو أيّوب يحيى بن مالك العتكى من التابعيـن--أبو أيّوبَ ليس هو من أصحاب النبيِّ   «):٣/٩٢ (»عللال«

  .     الإرسال، والمرسل من جملة أنواع الضعيف: الثاني.  سليمانَ بنِ فرّوخٍ فهو مستور لم تتحقق أهليّته-الأول: إسناده ضعيف لسببين
عبد : روى عن جمع، منهم. مات سنة إحدى وتسعين ومئتين. لِ بنِ أيّوبَ الأهوازيُّ، أبو الفضلِ، شيخُ الطبرانيّ    أحمدُ بنُ سَهْ   )١٤٩٨(

 لابـن   »معجم الصحابة «:ينظر. له غرائب وأخبار منكرة   . عبد الباقي بن قانع   : وروى عنه جمع، منهم   . الملك بن مروان الأهوازي   
عبد االله أحمـد، دار     . د: تحقيق) ٢/٦١٧)(هـ٣٩٧:ت( للربعي، محمد بن عبد االله     »هممولد العلماء ووفيات  «و) ١٨٤،  ١/٤٨(قانع    

  ).     ١/٢٧٨ (لابن حجر» لسان الميزان«و. هـ١٤١٠، ١العاصمة، الرياض، ط
 ـ      . عَبْدُ المَلِكِ بنُ مروانَ بنِ قارظٍ الأهوازيُّ، أبو بشر الحذّاءُ         ) د] (ثقة [)١٤٩٩( روى . صحيحمات سنةَ ستٍ وخمسين ومئتين على ال

لم أقف فيه علـى جـرح لأحـد         . أحمدُ بنُ سهلٍ الأهوازيُّ   : وروى عنه جمع، منهم   . الضحّاكُ بنُ زيدٍ الأهوازيّ   : عن جمع، منهم  
) ٤/٥٧٥( للمـزي    »تهذيب الكمـال  «:ينظر. » ثقة «:وقال ابن حجر  . »وثّق«:قال الذهبيّ . »الثقات«معتبـر، وذكره ابن حبّان في      

  ).     ٤٢١٤( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٦٢٦( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٣٥١٧ (للذهبي» الكاشف«و
ذكـره  . وروى عنه عبدُ الملك بنُ مروان الحذّاءُ      . روى عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ     . الضحّاكُ بنُ زيدٍ الأهوازيّ   ] ضعيـف [)١٥٠٠(

يُخالِفُ فـي  «:وقال العقيلي. »د الموقوفَ، لا يجوز الاحتجاج به    كان ممّن يرفعُ المراسيلَ، ويسن    «: وقال »المجروحين«ابنُ حبّان في    
لـسان  «و) ٤/٥٧٥( للمـزي    »تهذيب الكمـال  «و) ١/٣٧٩ (لابن حبان » المجروحين«و) ٢/٢٢١(ضعفاء العقيلي   : ينظر. »حديثه
  ).     ٣/٦٠١ (لابن حجر» الميزان
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وَيَقُـصُّ شـاربَه يَـوْمَ      أنّه كان يُقَلّمُ أظفارَه،     : (--وقد رُوي عن أبي هريرة عن النبيِّ      ] ١٤٧[
  الجُمُعَةِ 

  .)١٥٠٧ ()قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إلى الجُمُعَةِ
 )١٥٠٨(حدّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبةَ    : حدّثنا أبو داودَ قال   : وحدّثنا محمّدُ بنُ بكر البصريُّ قـال     ] ١٤٨[

، عن جـابر    )١٥١٢(، عن محمد بنِ المُنْكَدِر    )١٥١١(، عن حسّانَ  )١٥١٠(، عن الأوزاعيِّ  )١٥٠٩(عن وكيعٍ 
                                                                                                                                            

 »المعجم الكبير «و) ٢/٢٢١(ضعفاء العقيلي   : ينظر. التراجم ليست في النسختين، والصحيح ما أثبته لموافقته كتب الأصول و          )١٥٠١(
  ).     ١/٢٢٧( للمزي »تهذيب الكمال«و) ١٠/١٨٥(للطبرانيّ

. مات سنةَ خـمسٍ أو ستٍ وأربعين ومئةٍ      . إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ البَجَلِيُّ الأَحْمَسِيُّ مولاهم، أبو عبد االله الكوفِيُّ          ) ع] (ثـقة [)١٥٠٢(
وثّقـه  . وروى عنه جمع، ولم يذكر المِزّيُّ أنَّ الضحّاكَ بنَ زيدٍ الأهوازيِّ من تلاميذه            . قَـيْسُ بن أبي حازمٍ   : مروى عن جمع، منه   

سفيان الثوريّ، وأحـمد ابن حنبل، ويحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي، والعجلـيّ وغيـرهم،                : غيرُ واحد من العلماء، منهم    
 لابـن   »تهذيب التهذيب «و) ١/٢٢٧( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة ثبت «:ال ابن حجر  ق. ووصفه بعضُهم بالإرسال والتدليس   

  ).    ٤٣٨( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/١٤٧(حجر 
-النبيمن قُدماء التابعين، أدرك الجاهليّة وهاجر إلى       . قيسُ بنُ أبي حازمٍ البَجلِيُّ الأَحْمَسِيُّ، أبو عبد االله الكوفيُّ         ) ع] (ثقـة[)١٥٠٣(
ّ-          عبدُ : روى عن جمع، منهم   . مات سنةَ أربعٍ وثمانين، وقيل بعدها     .  ليبايعه فقُبض وهو في الطريق، وأبوه أبو حازم لـه صحبة

فمنهم من رفع قَدْره وعظّمه وجعـل  : وقد تكلَّم أصحابُ الحديث فيه. إسماعيلُ بنُ أبي خالد: وروى عنه جمع، منهم  . االله بنُ مسعود  
؛ وذلك بسبب مذهبه فـي تقـديم عثمـان علـى            »لـه أحاديثُ مناكيرُ  «:ن أصحّ الإسناد، ومنهم مَنْ حَمَلَ عليه وقال       الحديث عنه م  

أجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلّم فيه فقد «:قال الذهبيّ. ووصفه بعضهم بالإرسال والتدليس. الصحابة، وأنّه كان يحمل على عليٍّ
» الكاشـف «و) ٦/١٢٩( للمـزي      »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »رم ، جاز المئة وتغير    ثقة، مخض «:وقال ابن حجر  . »آذى نفسه 

  ).     ٥٥٦٦( لابن حجر»تقريب التهذيب«و) ٣/٤٤٤( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٤٦٤٧(يللذهب
ووهِمَ يَوْهَمُ . طت منه شيئاًوأًَوْهَمْتُ في الكلام والكتاب، إذا أسق. أوهَمْتُ الشيءَ، إذا تركته: يُقالُ. تسقط شيئاً من صلاتك:  أي)١٥٠٤(

  ).     وهم) (٩٨١:ص( لابن الأثير »النهاية«و) ٤/٨٣( للزمخشري»الفائق«:ينظر. وَهَماً، إذا غَلِطَ
 إنّكـم لا  : والمعنى. ووسَخُ رُفغ أحدكم  : وأراد بالرُّفغ هنا وَسَخُ الظّفر، كأنّه قال      . الرَّفْغُ: بالضم، ويجوز بالفتح أيضاً   :  الرُّفْغُ )١٥٠٥(

 لابـن   »النهايـة «و) ٢/٧٢( للزمخـشريّ    »الفائق«: ينظر. تقلّمون أظفاركم ثمّ تحكّون بها أرفاغكم، فيعلق بها ما فيها من الوسخ           
  ).     رفغ) (٣٦٥: ص(الأثيـر 

وهـذا  «:وقـال ) ٢٧٩-٥/٢٧٨ (»المسند«البزّارُ في   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث عبد االله بنِ مسعودٍ      ] إسناده ضعيف  [)١٥٠٦(
 إلا الضحّاك، وغيرُ الضحّاك يرويه عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ عن قَيْسِ -ابنَ مسعود: يعني-لحديث لا نعلم أحداً أسنده عن عبد االله     ا

ورجّح أنّه حديثٌ مرسلٌ من طريق سُفْيانَ بـنِ         ) ٢/٢٢١ (»الضعفاء«وأخرجه العُقَيْلِيُّ في    . » مرسلاً --بنِ أبي حازمٍ عن النبيِّ    
 » المعجـم الكبيـر   «والطبــراني فـي     . »وهذا أولـى  «: إسماعيلَ بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازمٍ مرسلاً، وقال           عيينةَ عن 

 مخالفته مـن    -والثاني) ١( ضعف الضحّاك؛ وقد تقدمت ترجمته حاشية        -الأوّل: الحديث إسناده ضعيف لسببين   : قلت). ١٠/١٨٥(
  .     لىَ قَيس بن أبي حازم مُرسلاً ولم يرفعه؛ لذا يردُّ ولا يُقبلهو أوثق منه؛ فقد رواه  سفيان بن عُيينة بسنده إ

   »شـعب الإيمـان   «والبيهقيّ في   ) ١/٤٦٦(الطبرانيّ في الأوسط    :  مرفوعاً أخرجه من حديث أبي هريرة    ] إسناده ضعيف [)١٥٠٧(
: قلت= .=»حديث ضعيف «:وقال) ٧١٣١ (»الجامع الصغـير «وأورده السيوطيّ في    . »في هذا الإسناد مَنْ يُجْهَلُ    «:وقال) ٤/٢٨٤(

إبراهيمُ بنُ قُدامةَ لا    «):١١٣٧ (»بيان الوهم والإيهام  «إسناده ضعيف؛ لأنّ فيه إبراهيمَ بنَ قُدامةَ وهو مجهول؛ قال ابن القطّان فـي              
بـراهيم بـن قدامـة    إ«):١/١٧٧ (»ميزان الاعتـدال « وقال الذهبيُّ في .»يُعرف، ولا أعرف أحداً مـمّن صنّف في الرجال ذَكَرَه      

        »لـسان الميـزان   «وكذا قال ابـن حجـر فـي         . »خبر منكر «):١/١٧٨( وحَكَمَ على هذا الحديث فقال    » الجُمَحِيُّ مَدَنِيٌّ، لا يُعرف   
. »سنده ضعيف، والمُعْتَمَدُ أنّه يُسـتَحَبّ كَيفـما احــتاج إليـه         «):٣/٢٦٠٨ (»فـتح الباري « فـي   -أيـضاً-وقـال  ). ١/١٣٤(
ليس بحجّة  : رواه البزّار والطبرانيّ في الأوسط، وفيه إبراهيم بن قُدامة؛ قال البزّار          «):٢/٣١٩ (»مجمع الزوائد «ال الهيثميُّ في    وق

والـشيخُ الألبـاني فـي      ) ٥/٣١١ (»فيض القـدير  «المناوي في   :  هذا الحديث  -أيضاً–وضعّف  . »إذا تفرد بحديث، وقد تفرد بهذا     
  ).     ١١١٢ (»سلسلة الأحاديث الضعيفة«و) ٤٥٩٦ (»ضعيف الجامع الصغير«
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______________________________________________________
٢٤٢  

 

أَمَا كان يَجِدُ هذا ما     : ( فرأى رجلاً شَعْثاً قد تفرَّق شعرُه فقال       --أتانا رسولُ االله  : بن عبد االله قال   
أَمَا كان يَجِدُ هـذا مـا يَغْـسِلُ بـه           : (ورأى رجلاً آخر عليه ثيابٌ وسِخَةٌ فقال      ). يًُسَكِّنُ به شَعْرَه  

  .)١٥١٣()ثوبَه
حـدّثنا محمّـدُ بـنُ عقبـةَ        :  قـال  )١٥١٤(ينُ بنُ إسـحاقَ   حدّثنا حُسَ : حدّثنا عبدُ الباقي قال   ] ١٤٩[

 هــشام بـن     )١٥١٧(]حـدّثـنا: [ قـال )١٥١٦(حـدّثنا أبو أُميّةَ بـنُ يـعلى    :  قال )١٥١٥(السدوسيُّ
                                                                                                                                            

مات سنةَ تسعٍ وثلاثين . عُثمان بن محمّد بن إبراهيم العَبْسِيُّ، مولاهم، أبو الحسنِ بنُ أبي شيبةَ الكوفيُّ   ) خ م د س ق    ] (ثقـة [)١٥٠٨(
وثّقه  ابن معين،    . أبو داود : منهموروى عنه جمع،    . وكيع بنُ الجرّاح، وجرير بنُ عبد الحميد      : روى عن جمع غفير، منهم    . ومئتين

تهذيب «: ينظر. »ثقة، حافظ، شهير، لـه أوهام«:قال ابن حجر. »صدوق«:وقال أبو حاتم. »الثقات«والعجليّ، وذكره ابن حبّان في 
  ).     ٤٥١٣( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٧٧( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٥/١٣٤( للمزي »الكمال

  .     من هذه الرسالة) ٩٠:ص(هو وكيع بن الجرّاح، سبقت ترجمته ) ع] (ثقـة [)١٥٠٩(
مات سنة إحدى وخمسين ومئة،     : اختُلف في سنة وفاته، فقيل    . عبدُ الرحمن بنُ عَمرو، أبو عمرو الأوزاعيّ الفقيه       ) ع] (ثقة [)١٥١٠(

. وكيع بن الجرّاح  : وروى عنه جمع، منهم   . حسّان بن عطيّة، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ      : روى عن جمع غفير، منهم    . وقيل بعدَها 
ابن معين، وأبو حاتم، وسفيان بن عيينة، وابن سـعد،          : إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه، وثّقه جماهير أهل العلم، منهم            

حافظ الفقيه، الزاهد،   شيخ الإسلام، ال  «:قال الذهبيّ . ووصفه بعض العلماء بالإرسال والتدليس    . ويعقوب بن شيبة، والعجليّ، وغيرهم    
) ٣٣١١ (للذهبي» الكاشف«و) ٤/٤٤٧( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة، جليل «:وقال ابن حجر  . »كان رأساً في العلم والعبادة    

  ).     ٣٩٦٧( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٥٣٧( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و
: روى عن جمع، منهم. مات بين العشرين إلى الثلاثين ومئة. هم، أبو بكر الشاميُّ حسّانُ بنُ عطيّةَ المُحاربيُّ، مولا    ) ع] (ثقة [)١٥١١(

أحمد ابن حنبـل،    : وثّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم     . عبدُ الرحمن بنُ عمرٍو الأوزاعيُّ    : وروى عنه جمع، منهم   . محمّد بن المُنْكَدِر  
ثقة، عابد، نبيل،   «:قال الذهبيّ . »شيخ«:وقال أبو حاتم  .  بعضهم بالقَدَر  ، ورماه »الثقات«وابن معين، والعجليّ، وذكره ابن حبّان في        

تهـذيب  «و) ١٠١١(يللـذهب » الكاشف«و) ٢/١٠٠( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة، فقيه، عابد  «:قال ابن حجر  . »لكنّه قدريّ 
  ).     ١٢٠٤( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٣٨٢( لابن حجر »التهذيب

مات سنة ثلاثين ومئة وقيل بعدها، وبلغ نيّفاً وسـبعين          .  مُحَمّدُ بنُ المُنْكَدِر بنِ عبدِ االله التَيْمِيُّ، أبو عبد االله المدنِيُّ           )ع] (ثقة [)١٥١٢(
: وثّقه غير واحد من العلماء، مـنهم    . حسّانُ بنُ عطيّةَ  : وروى عنه جمع غفير، منهم    . جابرُ بنُ عبد االله   : روى عن جمع، منهم   . سنةً

كـان مـن سـادات      «:، وقال »الثقات«ن، وأبو حاتم، والعجليّ، والشافعيّ، ووصفه بعضُهم بالإرسال، وذكره ابن حبّان في             ابن معي 
 للـذهبي » الكاشـف «و) ٦/٥٢٧( للمزي »تهذيب الكمال«:ينظر. »ثقة، فاضل «:وقال ابن حجر  . »إمام، بكّاء «:قال الذهبيُّ . »القُرّاء

  ).     ٦٣٢٧( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٧٠٩( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٥٢٣٢(
) ٤٠٦٢(أبو داود في اللباس، باب فـي غَسل الثـوب        :  مرفوعاً --أخرجـه من حديث جابرِ بنِ عبدِ االله      ] إسناده صحيح  [)١٥١٣(

 ـ «:وقال) ٧٣٨٠(٤/٢٠٦ »المستدرك«والحاكم في   ) ٥٤٨٣ (١٢/٢٩٤ في الزينة والتطيّب     »صحيحه«وابن حبّان في     حيح هذا ص
) ٣/٣٥٧ (»المسند«وأحمد في   ) ٥٢٣٦( في الزينة، في تسكين الشعر     »المجتبى«، والنسائي فـي    »على شرط الشيخين ولم يُخرجاه    

= وأورده). ٥٨١٤،  ٥٨١٣(٨/٢٧٢ في كراهيّة الوسخ في الثـوب        »شعب الإيمان «والبيهقيّ في   ) ٤/٢٣ (»المسند«وأبو يعلى في    
وقـال الحـافظ    ) ١/١٢٢(وأورده الغزاليُّ في إحياء علوم الدين       . »حديث حسن «:وقال) ١٥٩٣ (»الجامع الصغير «السيوطي في   =

الحديث رجاله ثقات؛ صححه الشيخ الألباني في : قلت. »رواه أبو داودَ وابنُ حبّان من حديث جابر بإسناد جيّد   «:العراقي في تخريجه  
سلـسلة الأحاديـث    «و) ١٣٣٣ (»ح الجامع الصغير  صحي«و) ٥٢٣٦ (»صحيح سنن النسائي  «و) ٤٠٦٢ (»صحيح سنن أبي داود   «

 »الإحـسان «وقـال الـشيخ شـعيب فـي         . »وهذا سند صحيح على شرط الشيخين كما قال الحـاكم         «:وقـال) ٤٩٣ (»الصحيحة
  .     »إسناده صحيح على شرط البخاريّ، رجاله ثقات«): ١٢/٢٩٤(
وروى . عبد الباقي بن قانع   : روى عن جمع، منهم   . سنة تسعين ومئتين   الحُسين بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ التستّري الدقيقُ، مات          )١٥١٤(

شـيخ  «:وقال أبو بكر الخـلال    . كان من الحفّاظ الرحالة، وأكثر الطبرانيّ الرواية عنه       . محمّد بن عقبة السدوسيّ   : عنه جمع، منهم  
) ١١٦،  ٢/١٢( لابـن قـانع        »جم الصحابة مع«:ينظر. »جليل، وكان رجلاً مقدّماً، رأيت موسى بنَ إسحاق القاضي يُكرمه ويًقدمه          

  ).     ١/٣٤٣( لابن مفلح »المقصد الأرشد«و) ١/١٤٧٠ (للذهبي» سير أعلام النبلاء«و) ٦/٤٣٩( للمزي »تهذيب الكمال«و
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٢٤٣  

 

 يَـدَعَهُنَّ فـي سَـفَرٍ ولا    --خمسٌ لم يكن النبيُّ  : (، عن عائشةَ قالت   )١٥١٩( عن أبيه  )١٥١٨(عُروةَ
  .)١٥٢١ () والسّواك)١٥٢٠(طُ والمِدْرىالمِرْآةُ والـمُكْحُلَةُ والمِشْ: حَضَرٍ

  :وقد رُوي أنه وَقَّتَ في ذلك أربعين يوماً
حـدّثَنا  :  قـال  )١٥٢٤( مُعاذ )١٥٢٣(]بنِ[بنُ المُثنَّى    )١٥٢٢(]الحَسَنُ[حَدَّثَنَا  : حدّثنا عَبْدُ البَاقِي قالَ   ] ١٥٠[

 )١٥٢٧(و عِمرانَ الجَونِــيُّ   حدّثَنا أب :  قـال )١٥٢٦(حدّثَنا صَدَقَةُ الدقِيقِيُّ  :  قال )١٥٢٥(مُسْلِمُ بنُ إبراهيمَ  
                                                                                                                                            

. لـى إسماعيل بن يع  : روى عن جمع، منهم   . محمّدُ بنُ عقبةَ بنِ هَرِمٍ السدوسيُّ، أبو عبد االله البصريّ         ) بخ] (صدوق يخطئ  [)١٥١٥(
. ، وضعّفه أبو حاتم وأبو زُرعة ولم يُحدّثا عنـه         »الثقات«ذَكَرَه ابن حبّان في     . الحُسينُ بنُ إسحاقَ التستريّ   : وروى عنه جمع، منهم   

 لابـن   »الـضعفاء والمتـروكين   «و) ٦/٤٣٩( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوق، يخطئ كثيراً، من العاشرة    «:قال ابن حجر  
  ).     ٦١٤٤( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٦٤٩( لابن حجر » التهذيبتهذيب«و) ٣/٨٦(الجوزي 

ضـعّفه  . وروى عنه محمدُ بنُ عقبـةَ     . روى عن هشامِ بنِ عروةَ    . إسماعيلُ بن يَعْلَى، أبو أميّة الثقفيُّ البصريّ      ] ضعيـف [)١٥١٦(
سـكتوا  «: وقـال البخـاري  . أبو حاتم، وأبو زُرعةابن معين، والنسائي، والدارقطنيّ، و  : وترك حديثَه غير واحد من العلماء، منهم      

وضـعفاء  ) ١/٣٧٧(للبخـاري » التاريخ الكبير«:ينظر. »كثير الخطأ، فاحشُ الوهم  «:وذكره ابن حبّان في المجروحين، وقال     . »عنه
  ).     ١/٦٨٧(لابن حجر» لسان الميزان«و) ٦/٤٣٩( للمزي»تهذيب الكمال«و) ١/١٢٦(لابن حبان» المجروحين«و) ١/٩٥(العقيلي  

  .      الأصلي ليست ف)١٥١٧(
روى . مات سنة خمس وأربعين ومئة، وقيل بعدها      . هشامُ بنُ عُروةَ بن الزُّبَيرِ القرشيُّ الأَسَدِيُّ، أبو المُنذر المدنيُّ         ) ع] (ثقة [)١٥١٨(

ابـن  : قه غير واحد من العلماء، منهم     وثّ. إسماعيلُ بن عُليَّة  : وروى عنه جمع غفير، منهم    . أبوه عُروةُ بنُ الزُّبَير   : عن جمع، منهم  
. »ثقة، فقيـه، ربّمـا دلّـس      «:قال ابن حجر  . »كان متقناً، ورعاً  «:، وقال »الثقات«وذكره ابن حبّان في     . سعد، والعجليُّ، وأبو حاتم   

    ).   ٧٣٠٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/٢٧٥( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٧/٤٠٩( للمزي»تهذيب الكمال«:ينظر
مات سنة إحدى أو اثنتين وتسعين وقيـل        . عُروة بنُ الزُّبَيرِ بنِ العوّام القرشيُّ الأَسَدِيُّ، أبو عبد االله التابعيّ المدنيُّ           ) ع] (ثقة [)١٥١٩(

وثّقه غيرُ واحد مـن العلمـاء،       . ابنُه هشام : وروى عنه جمع، منهم   .  أمّ المؤمنين  --خالته عائشةَ : روى عن جمع، منهم   . بعدها
: يُنظـر . »ثقة، فقيه، مـشهور   «:قال ابن حجر  . »لا يصحّ سماعُه من أبيه    «:وقال الدارقطنيُّ . ابن سعد، والعجليّ، والزهريّ   : هممن
  ).     ٤٥٦١( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٩٢( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٥/١٥٤( للمزي»تهذيب الكمال«
  ).     درى(مادة ) ١/٤٢١( للزمخشريّ »الفائق«:ينظر. بها الشعرحديدةٌ يُسَرَّحُ :  المِدْرى والمِدْراة)١٥٢٠(
لم يَرْوِ هذا الحـديثَ  «:وقال) ٥/٢٥٥ (»الأوسط« الطبرانيّ في   -رضي االله عنها  -أخرجه من حديث عائشةَ   ] إسناده ضعيف  [)١٥٢١(

هذا الحديث لم يحدّث به عن هشام بن عروة  «:وقال) ١/٣٥٥ (»الكامل«، وابن عدي في »عن هشامِ بنِ عُروةَ الا أبو أُميَّةَ بنُ يعلى
الحديث إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه إسماعيلَ بن يَعلى، وقد ضعّفه غير واحد من العلماء، كما تقدَّم فـي ترجمتـه                    : قلت. »إلاّ ضعيف 

وقال ابن  . »ةَ وهو متروك   رواه الطبرانيّ في الأوسط وفيه إسماعيلُ أبو أميّ        «) :٥/٢٢٤ (»مجمع الزوائد «قريباً، وقال الهيثميُّ في     
  .     »في إسناده أبو أميّةَ وهو ضعيف«):٣/٢٦١٧ (»فتح الباري«حجر في 

  ).     ٧/٩٣(تهذيب الكمال للمزي : ينظر. والصحيح ما أثبته لموافقته كتب الأصول والتراجم). الحسين: ( في النسختين)١٥٢٢(
  .     كتب التراجم والأصوللموافقته ) ف(والصحيح ما أثبته من ). عن: ( في الأصل)١٥٢٣(
. مسلمُ بنُ إبراهيمَ: روى عن جمع، منهم. مات سنةَ أربعٍ وتسعين ومئتين. الحَسَنُ بنُ المُثنَّى بنِ معاذٍ، أبو معاذٍ العَنْبَرِيُّ] ثقة [)١٥٢٤(

لابن أبي  » الجرح والتعديل «: ظرين. »من نُبَلاء الثقات  «:كان ورعاً عابداً؛ قال الذهبيّ    . عبد الباقي بن قانع   : وروى عنه جمع، منهم   
  ).     ١/١٤٤٤ (للذهبي» سير أعلام النبلاء«و) ٣٤٥، ١/٢٨٥( لابن قانع »معجم الصحابة«و) ٣/٣٩ (حاتم

صَدَقةُ بنُ : روى عن جمع، منهم. مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين. مسلمُ بنُ إبراهيمَ الأزديُّ، أبو عمرو البصريُّ) ع] (ثقة [)١٥٢٥(
: لَمْ أقف فيه على جرح لأحد معتبر، ووثّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم            . الحسن بن مثنّى العنبريّ   :  عنه جمع، منهم   وروى. موسى

. »ثقة مأمون «:قال ابن حجر  . »كان من المُتقنين  «: وقال »الثقات«ابن معين، والعِجليّ، وأبو حاتم، وابن سعد، وذكره ابن حبّان في            
  ).     ٦٦١٦( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/٦٤( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٧/٩٢( للمزي »تهذيب الكمال«:ينظر

أبـو عِمْـران    : روى عن جمـع، مـنهم     . صَدَقةُ بنُ موسى الدَّقيقيّ، أبو المُغيرةِ البصريُّ      ) بخ د ت  ] (صـدوق لـه أوهام   [)١٥٢٦(
ابن معين، وأبو داود، وأبو بشر الدّولابيّ،       : احد من العلماء، منهم   ضعّفه غيرُ و  . مسلمُ بنُ إبراهيمَ  : وروى عنه جمع، منهم   . الجَونِيُّ
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______________________________________________________
٢٤٤  

 

 في حَلْق العانة وقَصّ الشارب ونـتف الإبـط         --وقَّت لنا رسولُ االله   : (عن أنسِ بنِ مالكٍ قال    
  .)١٥٢٨ ()أربعين يوماً

  :)١٥٢٩( أنّه كان يَتَنَوَّرُ--وروي عن النبيِّ
 ـ:  قـال )١٥٣٠(حـدّثـنا إدريـسُ الـحـدّادُ  : حـدّثنا عـبدُ البـاقـي قـال   ] ١٥١[ ـا حـدّثـن

  عـاصـمُ بــنُ 
عن أمِّ سَلَمَةَ   )١٥٣٣(حدَّثنا حَبِيبُ بنُ أبي ثابتٍ    :  قال )١٥٣٢(حدّثنا كاملُ بنُ العلاءِ   :  قال )١٥٣١(عـلـيٍّ

  .)١٥٣٦ () بيده)١٥٣٥( وَلِيَ مغابنه)١٥٣٤( إذا اطَّلى--كان النبيُّ: (قالت

                                                                                                                                            
وقـال أبـو    . »كان صـدوقاً  «:وقال مسلمُ بنُ إبراهيم   . »بعض حديثه يُتابَع عليه، وبعضه لا يُتابع عليه       «:وقال ابن عديّ  . والساجي

ان شيخاً صالحاً إلاّ أنَّ الحديث لم يكن من صناعته،          ك«:وقال ابن حبّان  . »ليّن الحديث، يُكتب حديثه ولا يُحتجّ به، ليس بقويّ        «:حاتم
. »صدوق لــه أوهـام    «:وقال ابن حجر  . » ضُعّف «:قال الذهبيّ . »فكان إذا روى قلبَ الأخبار  حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به           

قريـب  ت«و) ٢/٢٠٨( لابـن حجـر      »تهذيب التهـذيب  «و) ٢٤٠٨ (للذهبي» الكاشف«و) ٣/٤٤٩( للمزي   »تهذيب الكمال «: ينظر
  ).     ٢٩٢١( لابن حجر »التهذيب

روى عن  . مات سنة ثلاث وعشرين ومئة وقيل بعدها      . عبدُ الملك بنُ حبيبٍ الأَزْديُّ، أبو عِمران الجونيّ البصريُّ        ) ع] (ثقة [)١٥٢٧(
وقـال  . »صالح«: حاتم وقال أبو . وثّقه ابنُ معين، وابنُ سعدٍ    . صدقةُ بنُ موسى  : وروى عنه جمع، منهم   . أنسُ بنُ مالكٍ  : جمع، منهم 
) ٣٤٨٢   (للـذهبي » الكاشف«و) ٤/٥٥٠( للمزي   »تهذيب الكمال «: ينظر. »ثقة«:قال الذهبيّ وابن حجر   . »ليس به بأس  «:النسائي

  ).     ٤١٧٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٦٠٩( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و
أبو داود في التَّرَجُّل، باب في أخذ الـشارب  :  مرفوعاً --نده إلى أنس  أخرجه من طريقِ صَدَقَةَ الدقيقيِّ بس     ] صحيح لغيره  [)١٥٢٨(
والترمذيّ في  . »وهذا أصح ) وُقِّت لنا : ( قال --رواه جعفرُ بنُ سليمانَ عن أبي عِمرانَ عن أنسٍ، لم يذكر النبيَّ           «:وقال) ٤٢٠٠(

وأبو يعلى )      ٢٥٥، ٣/٢٠٣(و) ٢/١٢٢ (»المسند«وأحمد في ) ٢٧٥٨(الأدب، باب في التوقيت في تقليم الأظافر وأخذ الشارب          
إسناد طريق رواية أبي عمران الجوني عـن أنـس علّتهـا     : قلت). ١/١٥٠ (»السنن الكبير «والبيهقي في   ) ٧/١٩٨ (»المسند«في  

سليمان الضُبَعي،؛ أخرجه   صدَقة الدقيقي التي لا تُقبل مفاريده، لكنَّه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن أنس، فقد تابعه عليه جعفر بن                    
 على صحة حديث أنس، لـذا       - حفظ صدقة، والثاني   -الأول: فدل هذا على أمرين   ) ٢٥٨(مسلم فـي الطهارة، باب خِصال الفطرة       

  ).     ٢٧٥٨ (»صحيح سنن الترمذيّ«و) ٤٢٠٠ (»صحيح سنن أبي داود«صحّحه الشيخ الألباني في 
. أي يزيل شعره بـالنُّورة    : ومعنى يتنوّر هنا  . ما يُحلق به شعرُ العانة    : والنُّورةُ. التهذيب: نْويـروالتَّ. الطلاء بالنُّورة :  التَنَوُّر )١٥٢٩(

  ).    نور) (٤٨٨: ص( للفيـروز آبادي »القاموس المحيط«و) ١٤/٣٨١( لابن منظور »لسان العرب«:ينظر
  = مات سنة اثنتين وتسعين ومئتين، ولـه. ئ، من أئمة القُرّاءإدريسُ بنُ عبد الكريم الحدّادُ، أبو الحسن البغداديّ المقر] ثقـة [)١٥٣٠(
: ينظر. وثّقه الدارقطنيّ . عبد الباقي بنُ قانع   : وروى عنه جمع، منهم   . عاصمُ بنُ عليّ  : روى عن جمع، منهم   . ثلاث وسبعون سنة  =
  ).     ١/٥٠٥ (ن حجرلاب» لسان الميزان«و) ٧/١٤ (للخطيب» تاريخ بغداد«و) ٢/٣١٦ (لابن قانع» معجم الصحابة«
. مات سنة إحدى وعشرين ومئتين    . عاصمُ بنُ عليِّ بنِ صهيبٍ الواسطيُّ، أبو الحسين التّيْمِيُّ        ) خ ت ق  ] (صدوق ربما وهم   [)١٥٣١(

فمنهم من جعله فــي     : اختلفت أقوال العلماء فيه   . إدريسُ الحدّادُ : وروى عنه جمع، منهم   . كاملُ بنُ العلاءِ  : روى عن جمع، منهم   
فوثّقه ابـنُ سعد، وابـنُ قانع، والعِجليُّ، وضعّفه النسائيُّ، وابن مَعِين، وقال           : رتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار       م

ثقة مُكثِر، لكن ضعّفه «:قال الذهبيّ. »صدوق«:وقال أحمد ابنُ حنبل وأبو حاتم   . »كذّاب ابنُ كذّاب  «:وقال أيضاً . » ليس بشيء  «:مرّة
) ٢٥٣٠      (بيهللـذ » الكاشـف «و) ٤/١٣( للمـزي    »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوق، ربّما وَهِم  «:قال ابن حجر  . »ينابنُ مع 

  ).   ٣٠٦٧( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٢٥٦( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و
: روى عن جمع، مـنهم . أبو عبد االله الكوفيُّ: لكاملُ بنُ العلاءِ التَّيمِيُّ السَّعْدِيُّ، أبو العلاءِ، ويقا) د ت ق ] (صـدوق يخطئ [)١٥٣٢(

فمنهم من جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم : اختلفت أقوال العلماء فيه. عاصمُ بنُ عليٍّ: وروى عنه جمع، منهم. حبيبُ بنُ أبي ثابتٍ
ليس بـه   «:وقال في موضع آخر   . »ليس بالقويّ «:وقال النسائي . فوثّقه ابنُ معين، ويعقوبُ بنُ سفيانَ     : من جعله في مرتبة الاعتبار    

كان قليلَ الحديث، ولـيس  «:وقال ابن سعد . »رأيت في بعض رواياته أشياءَ أنكرتُها، وأرجو أنّه لا بأس به          «:وقال ابن عديّ  . »بأس
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______________________________________________________
٢٤٥  

 

حـدّثنا معـنُ بـنُ      : )١٥٣٨(ذِرِحدّثنا إبراهيمُ بنُ المُنْ   : )١٥٣٧(حدَّثنا مُطَيََّنٌ : حدّثنا عَبدُ الباقي  ] ١٥٢[
اطَّلى «: ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ قال      )١٥٤١(أبي نَجِيحٍ  )١٥٤٠ (]ابن[عمَّن حدَّثه عن     )١٥٣٩(عيسى

                                                                                                                                            
قـال ابـن   . »كان ممّن يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيلَ من حيث لا يـدري، فبطـل الاحتجـاج بخبـره             «:وقال ابن حبّان  . »بذاك
 »تقريب التهـذيب  «و) ٣/٤٥٦( لابن حجر    »تهذيب التهذيب «و) ٦/١٥٠( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوق، يُخطئ «:حجر

  ).     ٥٦٠٤(لابن حجر 
روى عن جمـع،    . مات سنة تسع عَشْرَةَ ومئة، وقيل بعدها      . حَبيبُ بنُ أبي ثَابِت الأَسَديُّ، أبو يحيى الكوفيُّ       ) ع] (ثقة يرسل  [)١٥٣٣(

العِجليّ، وابن معين، والنّسائيّ، وأبـو  : وثّقه غيرُ واحد، منهم   . كامل بن العلاء  : وروى عنه جمع، منهم   . مّ سلمة أمّ المؤمنين   أ: منهم
وذكره ابن حِبّان في الثقـات،      . »لم يسمع من أمّ سلمة    «:قال أبو زُرعة  . ووصفه العلماء بكثرة التدليس والإرسال    . حاتم، وابن عديّ  

ثقة، فقيـه جليـل،     «:وقال ابن حجر  . »كان ثقة، مجتهداً، فقيهاً   «:قال الذهبيّ .  »غمزه ابنُ عونٍ  «:وقال العقيليّ . »ساًكان مُدَلِّ «:وقال
 لابن حجـر   »تهذيب التهذيب «و) ٩١٢(للذهبي» الكاشف«و) ٢/٤٣( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »وكان كثيرَ الإرسال والتدليس   

  ).     ١٠٨٤( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٣٤٧(
طليته بالنُّورة أو غيرها لَطَّخْتُه، واطّليتُ، إذا فعل ذلك         : أصله اطتلى، على وزن افتعل قُلبت التاء طاء وأدغمت، يقال         : اطّلى)١٥٣٤(

 المعجـم «و) ٥/١٤٠( للمنـاوي  »فـيض القـدير  «: ينظر. كلّ ما طُلي به كالدُّهن والطِّين: والطِّلاء. ادَّهن به: واطَّلى بكذا . بنفسه
  ).     ٥٩١: ص (»الوسيط

) ٣/٤٦( للزمخشريّ   » الفائق«:ينظر. والـمـغابن الأرفاع، وهي بواطن الأفخاذ عند الـحوالب      . جمع مفرده مَغْبِن  : المَغابن)١٥٣٥(
  ).     ٦٤٨:ص( لابن الأثيـر »النهاية«و
ابنُ ماجـه فـي     :  مرفوعاً -رضي االله عنها  - أخرجه بنحوه من طريقِ كاملِ بنِ العلاء بسنده إلى أمِّ سَلَمَةَ          ] إسناده ضعيف  [)١٥٣٦(

) ١/١٥٢(»الـسنن الكبيـر   «والبيهقيّ فـي    ) ٢٢٤: ص (»المسند«والطيالسيُّ في   ) ٣٧٥٢،  ٣٧٥١(الأدب، باب الاطّلاء بالنّورة     
بي ثابتٍ مرسلاً   وأخرجه من طريقِ منصورِ بنِ المُعتَمِر عن حبيبِ بنِ أ         . »أسنده كاملُ أبو العلاء، وأرسله من هو أوثق منه        «:وقال

العلل «وأحمد في   ) ١/٢١٥(»الطبقات الكبرى «وابن سعد في    ) ١/٢٩٢(»مصنّفال«عبدُ الرزّاق في    : -دون أن يذكر فيه أمَّ سَلَمَةَ     -
 من حـديث  أمِّ سـلمة        »الجامع الصغير «وأورده السيوطي في    ). ١/١٥٢(»السنن الكبير «والبيهقيّ في   ) ٣/٣٨٨(»ومعرفة الرجال 

 مدارُه على كامـل     -الأول: الحديث إسنادُه ضعيف لسببين   : قلت). ٦٥٨٤(وأورده مرسلاً . »إسناده ضعيف «:وقال) ٦٥٨٣(مرفوعاً
 الإرسال؛ فقد أعلّه أحمد ابن حنبل بالإرسال وأنكر صحّته قالـه ابن            -الثاني. بن العلاء وهو ممن لا يُقبل تفرده، تنظر ترجمته قبل         

ضعيف «و) ٣٥٧٢،  ٣٥٧١(»ضعيف سنن ابن ماجه   «ف الشيخ الألباني هذا الحديث في       ، وضعّ )٣/٢٦٠٨ (»فتح الباري «حجر في   
  ).   ٤١٧٤ (»سلسلة الأحاديث الضعيفة«و) ٤٣٤٦، ٤٣٤٥ (»الجامع الصغير

  .   من هذه الرسالة) ٨١: ص(هو محمّدُ بنُ عبد االله بنِ سليمانَ الحَضْرَمِيُّ الكوفِيُّ، مُطَيَّنٌ، سبقت ترجمته ] ثقة [)١٥٣٧(
روى . مات سنة ست وثلاثين ومئتين    . إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ بنِ عبد االله الأَسديُّ، أبو عبد االله المَدَنِيّ          ) خ ت س ق   ] (صـدوق [)١٥٣٨(

 وثّقه ابن معين، والدارقطنيّ،   . محمّدُ بنُ عبدِ االله الحَضْرَمِيُّ مُطَيَّنٌ     : وروى عنه جمع، منهم   . معنُ بنُ عيس القَزّاز   : عن جمع، منهم  
قال الذهبيّ  . »عنده مناكيرُ «:وقال الساجي . »صدوق«:وقال أبو حاتم  . »ليس به بأس  «:وقال النسائي . »الثقات«وذكره ابن حبّان في     

 لابـن حجـر     »تهـذيب التهـذيب   «و) ٢٠٧ (للذهبي» الكاشف«و) ١/١٣٨( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوق«:وابن حجر 
  ).     ٢٥٣( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٨٧(
روى عن جمع، ولم أستطع الوقوف على شيخه الذي حدّث          . معنُ بنُ عيسى الأشجعيُّ القزّاز، أبو يحيى المَدَنِيُّ       ) ع] (ثقـة [)١٥٣٩(

كان من أوثق أصحابِ مالك، ووثّقه ابن معين في حديث مالك، وذكره ابـن              . إبراهيم بن المنذر  : وروى عنه جمع، منهم   . عنه هنا 
قال . »قديم، متفق عليه، رضي الشافعيُّ بروايته     «:وقال الخليليّ . »كان هو الذي يتولّى القراءةَ على مالك      «: وقال »الثقات«حبّان في   
 لابن  »تقريب التهذيب «و) ٤/١٢٩( لابن حجر    »تهذيب التهذيب «و) ٧/١٨٨( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة، ثبت «:ابن حجر 

  ).     ٦٨٢٠(حجر 
  .     الأصلي ليست ف)١٥٤٠(
  .    من هذه الرسالة) ٢١٠: ص(عبدُ االله بن أبي نَجِيحٍ، أبو يسارٍ المكيّ؛ سبقت ترجمته ) ع] (ثقـة [)١٥٤١(
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______________________________________________________
٢٤٦  

 

 فستر عورتَه بثوب، وطَلَى الرجلُ سائرَ جسده، فلما فرغ قال لـه            )١٥٤٢(]فَطَلاَه [--رسولُ االله 
  .)١٥٤٤(»عورته بِيَدِه --)١٥٤٣(]النبيُّ[ثـم طلى ). أُخْرُجْ عَنّي: (--النبيُّ

 لا يَتَنَوَّرُ، فإذا كَثُـرَ شَـعْرُه        --كان النبيُّ :(وقد روى حبيبُ بنُ أبي ثابتٍ عن أنسٍ قال        ] ١٥٣[
وهذا يَحْتَمِلُ أنْ يريد به أن عادتَه كانت الحلقَ، وأَنَّ ذلك كان الأكثرَ الأعمَّ، ليـصحَّ                . )١٥٤٥()حَلَقَهُ

  . )١٥٤٦(الحديثان
قيت الأربعين في الحديث المتقدّم فجائزٌ أن تكون الرُّخْصةُ في التأخير مقـدّرةً             وأمّا ما ذُكِرَ من تو    

، وأنَّ تأخيرَها إلى ما بعد الأربعين محظورٌ يَسْتَحِقُّ فاعلُه اللومَ لمخالفة السنة، لا سيَّما               )١٥٤٧(بذلك
  في 

  .قصِّ الشارب، وقَصِّ الأظفار
 مذهبَ أبي حنيفةَ وزُفَرَ وأبي يوسُفَ ومحمّدٍ في شـعر           ذَكَرَ أبو جعفرٍ الطحاويُّ أنَّ    : قال أبو بكر  

  . )١٥٤٨(أنَّ الإحفاءَ أفضلُ من التقصير عنه، وإن كان معه حلقُ بعض الشعر: الرأس والشارب
: ، قال مالك  )١٥٥٢(إحفاءُ الشارب عندي مُثْلَةٌ   «:  عن مالك  )١٥٥١(])١٥٥٠(ابن القاسم [وقال  : )١٥٤٩(قال

 يكره أن يُؤْخَذَ من أعلاه،      )١٥٥٤(]وكان[،  )١٥٥٣(ارب الإطارُ  في إحفاء الش   --وتفسيرُ حديث النبيِّ  
  وإنّما كان 

                                                 
  .     الأصلي ليست ف)١٥٤٢(
  .    رسول االله): ف (ي ف)١٥٤٣(
 ـ           ) ٢/١٠٨ (»الجامع لأحكام القرآن  « أورده القرطبيُّ في     )١٥٤٤( ديث ولم أقف عليه عند غيره في المصادر المتـوفّرة لـدي، والح

  .     رجالـه ثقات في الجملة، إلا أنّ فيه مَن لَمْ يُسَمَّ
مـسلمٌ المُلائِـيُّ ضـعيفُ      «:وقال) ١/١٥٢( مرفوعاً   --أخرجه البيهقيُّ من طريق مُسلمٍ المُلائيِّ عن أنسٍ       ] ضعيف جداً  [)١٥٤٥(

. »جزم بضعفه غير واحد   : ال ابن القيّم  حديثُ أنسٍ سنده ضعيفٌ جداًّ، وق     «):٣/٢٦٠٨ (»فتح الباري «وقال ابن حجر في     . »الحديث
  ).     ٥/١٤١( للمناوي»فيض القدير«:وينظر أيضاً

 كان غالباً يَحلق شعرَه بالموسى، وأحيانا يُزيل شعره بالنُّورة، وهذا التوفيق بين الأحاديث              -- يَقصد المصنّف هنا أنّ النبيَّ     )١٥٤٦(
 »فتح الباري «هما؛ لأنّ حديثَ أنسٍ ضعيفٌ جداً فلا يُعتَبَر به؛ قال ابن حجر في              نحتاج إليه إذا صحّ الحديثان، ولا حاجة للتوفيق بين        

ومقابله حـديث  ... حديث أمّ سلمة أخرجه ابن ماجه والبيهقيّ، ورجاله ثقات، ولكن أعله أحمدُ بالإرسال وأنكر صحّته              «):٣/٢٦٠٨(
  .     »أنسٍ ولكن سندُه ضعيفٌ جداً

وويُّ والقرطبيُّ وابن حَجَرٍ في أنْ لا يُتركَ قصُّ الشارب وتقليمُ الأظافر ونَتْفُ الإبط وحلقُ العانـة             هذا أيضاً ما ذهب إليه الن      )١٥٤٧(
  = قال«): ٣/٢٦٠٨(»فتح الباري«أكثرَ من أربعين يوماً، والراجح أنَّ المرءَ يفعل ذلك حسب الـحاجة؛ قال ابن حجر فـي 

وكذا .  لأكثر المدة، ولا يمنع تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط في ذلك الاحتياجذِكْرُ الأربعين تحديدٌ: القرطبيُّ في المُفهم=
ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحـوال والأشـخاص،         : وقال في شرح المهذّب   . المختارُ أن ذلك كلَّه يضبط بالحاجة     : قال النووي 

لكن لا يمنع من التفقّد يوم الجمعة، فإن المبالغة         : -ائل ابن حجر  والق-قلت. والضابط الحاجة في هذا، وفي جميع الخصال المذكورة       
  .     »في التنظف فيه مشروع، واالله أعلم

  )     ٣٤٢: ص(وحاشية الطحطاوي ) ٤/٣٨٢(مختصر الطحاوي :  ينظر)١٥٤٨(
  .       القائل هو أبو جعفر  الطحاوي)١٥٤٩(
مـات  . عنه» لالمسائ«يُّ، أبو عبد االله المِصريُّ الفقيه، صاحب مالكٍ وراويةُ          عبدُ الرحمنِ بنُ القاسمِ بنِ خالدٍ العُـتَـقِ      ] ثقة [)١٥٥٠(

 لابـن حجـر           »تهـذيب التهـذيب   «و) ٤/٤٥٦( للمـزي  »تهذيب الكمـال  «:ينظر. »ثقة«:قال ابن حجر  . سنة إحدى وتسعين ومئةٍ   
  ).      ٣٨٩٠( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٤٥٥(
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______________________________________________________
٢٤٧  

 

  .)١٥٥٥(»يوسّع في الإطار منه فقط
أرى أن يُوجَـعَ ضـرباً،      «:  قال »وسألتُ مالكاً عمّن أحفى شاربَه؟    «:  قال )١٥٥٦(وذَكَرَ عنه أَشْهَبُ  
، ثـم قـال     )١٥٥٨ (»]الإطارَ[ حرفَ الشفتين    )١٥٥٧(]كان يُبْدي [ في الإحفاء،    --ليسَ حديثُ النبيِّ  

رجـل  [هذه بدَعٌ تَظْهَرُ في الناس، كان عمرُ إذا حَزَبَهُ أمرٌ نَفَخَ، فجعل             «:يَحْلِقُ شاربَه  )١٥٥٩(]لِمَنْ[
  .)١٥٦١(»، وهو يَفْتِلُ شاربه)١٥٦٠(]يرادُّه

أمّا في الحضر فلا يُعرفُ إلا في يـوم النحـر،           «: وسُئل الأوزاعيُّ عن الرجل يَحْلِقُ رأسَه؟ فقال      
  .)١٥٦٣( يذكر فيه فضلاً عظيماً)١٥٦٢(، وكان عندَه ابنُ أبي لبابـةَ»عرفوهو في ال
لا أحبُّ أن يَحْلِقَ أحدٌ شاربَه حتى يبدوَ الجلدُ، وأكرهُه، ولكن يَقُصُّ الذي على              «:)١٥٦٤(وقال الليث 

  .)١٥٦٥(»طرف الشارب، وأكره أن يكونَ طويلَ الشارب
 عـن   )١٥٦٧(دِ بنَ عبدِ العزيز بنِ أبي رَوَّاد      سألتُ عبدَ المجي  «: )١٥٦٦( وقال إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ    

  .)١٥٦٨(»أمّا بمكّةَ فلا بأس به؛ لأنّه بلدُ الحلق، وأمّا في غيره من البلدان فلا«:  فقال»حلقِ الرأسِ؟

                                                                                                                                            
حيث إنَّ الجصّاص نقل الكلامَ منه، كما       ) ٤/٣٨٢(والصحيح ما أثبته هنا من مختصر الطحاوي        ). ثمابن الهي : ( في النسختين  )١٥٥١(

  .      في تلاميذِ أنس بن مالك) ابن الهيثم(وكذلك ليس هناك مَن اسمُه . صرّح بذلك في بداية كلامه
  ).      ١٤/٢٠ (لابن منظور» لعربلسان ا«:ينظر. نَتْفه أو تغييره بالسواد: مُثْلَةُ الشَّعَر؛ أي:  يُقالُ)١٥٥٢(
  ).    ٣/٣١٢(حاشية العدوي : ينظر. بكسر الهمزة وفَتحها وهو طَرَفُ الشعر المستديرُ على الشّفة: والإطار). اللطا):(ف( في )١٥٥٣(
  .      وقال): ف(ي ف)١٥٥٤(
وشرح الزرقاني  ) ٢١/٦٣(البر   لابن عبد    »التمهيد«و) ٤/٣٨٢(ومختصر الطحاوي   ) ٢/٩٢٢( للإمام مالك    »موطأال«: ينظر )١٥٥٥(
  ).      ٣/٣١٢(وحاشية العدوي ) ٤/٢٦٢(
قال ابـن   . مات سنةَ أربعٍ ومئتين   . أَشْهَبُ بنُ عبد العزيز بنِ داودَ القَيْسِيُّ، أبو عمرٍو الفقيه المِصريُّ، من تلاميذ مالك             ] ثقة [)١٥٥٦(

 لابـن   »تقريب التهـذيب  «و) ١/١٨٢( لابن حجر    »لتهذيبتهذيب ا «و) ١/٢٧٦( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة، فقيه «:حجر
  ).      ٥٣٣(حجر 

  .      ليصحَّ المعنى) ٤/٣٨٢(والصحيح ما أثبته هنا من مختصر الطحاوي ). كان يقول ليس يبدي: ( في النسختين)١٥٥٧(
  .     الطار): ف(ي ف)١٥٥٨(
  .       الذي نقل منه المصنّف هذا الكلام)٤/٣٨٢(والتصحـيح من كتاب مـختصر الطحاوي ). لـم: ( في النسختين)١٥٥٩(
  ).      ٤/٣٨٢( ليست في النسختين، أثبتها من مختصر الطحاوي )١٥٦٠(
  ).      ٤/٣٨٢(ومختصر الطحاوي ) ٢١/٦٤( لابن عبد البـر »التمهيد«: ينظر)١٥٦١(
: وثّقه غيرُ واحد من العلماء، مـنهم . يُّ البزَّارُعَبْدَةُ بن أبي لُبابةَ الأسديُّ مولاهم، أبو القاسم الكوفِ       ) خ م ل ت س ق     ] (ثقـة [)١٥٦٢(

 قـال ابـن     .»لم يَقدِم علينا من العراق أحدٌ أفضلُ من عَبْدةَ بـنِ أبـي لُبابـةَ              «:وقال الأوزاعيُّ . أبو حاتم، والنّسائيُّ، وابنُ خِراشٍ    
 لابن »تقريب التهذيب«و) ٢/٦٤٤(جر  لابن ح»تهذيب التهذيب«و) ٥/٢٦( للمزي »تهذيب الكمال«:ينظر. »ثقة، من الرابعة«:حجر
  ).      ٤٢٧٤(حجر 

  ).      ٤/٣٨٢(مختصر الطحاوي :  ينظر)١٥٦٣(
  .      من هذه الرسالة) ٨٤: ص(اللَيْث بنُ سَعد، أبو الحارث المِصريُّ؛ سبقت ترجمته ) ع] (ثقـة [)١٥٦٤(
    ).    ٢١/٦٤( لابن عبد البر »التمهيد«و) ٤/٣٨٢(مختصر الطحاوي :  ينظر)١٥٦٥(
وثّقه . مات سنة ستٍ وأربعين ومئتين. إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ، واسم أبيه إبراهيمُ، أبو يعقوبَ المَرْوَزِيُّ) بخ د س] (صدوق [)١٥٦٦(

 »تهذيب الكمـال  «: ينظر .»صدوقٌ، تُكُلِّم فيه لوَقْفه في القرآن     «:قال ابن حجر  . ابن معين، والدارقطنيُّ  : غير واحد من العلماء، منهم    
  ).      ٣٣٨( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/١١٥( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ١/١٨١(ي للمز
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______________________________________________________
٢٤٨  

 

ولم نَجِدْ في ذلك عن الشافعيِّ شيئاً منصوصاً، وأصحابُه الذين رأينـاهم المُزنـيُّ              : قال أبو جعفرٍ  
  .ّ)١٥٧٠(ان شواربَهما؛ فدلَّ على أنّهما أخذا ذلك عن الشافعيِّ كانا يُحْفِي)١٥٦٩(والربيعُ

قَـصُّ  : الفطرةُ عَشْرَةٌ، منهـا : (-- عن النبيِّ)١٥٧٢(، وأبو هريرةَ  )١٥٧١(وقد روت عائشةُ  ] ١٥٤[
  ).الشاربِ

 وهذا  )١٥٧٤())١٥٧٣( أخذ من شاربه على سِوَاك     --أنَّ النبـيَّ : (وروى الـمُغيرةُ بنُ شُعبةَ   ] ١٥٥[
  جائز 
  .وجائز أن يكون فعلُه لعدم آلة الإحفاء في الوقت. )١٥٧٥(]الأفضلُ غيرَه[وإنْ كان مُباحٌ، 

 وهذا يحتملُ   )١٥٧٧()شاربَه)١٥٧٦( يَجِزُّ كان رسولُ االله  : (وروى عكرمةُ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال     ] ١٥٦[
  . الإحفاء

 ـ --بنُ عُمَرَ عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن النبـيِّ         )١٥٧٨(]عُبَيْدُ االله [وروى  ] ١٥٧[ احفُـوا  : (ال ق
  .)١٥٧٩()الشاربَ، واعفوا اللّحى

                                                                                                                                            
وثّقه غيرُ  . مات سنةَ ستٍ ومئتين   . عبد المجيدُ بنُ عبد العزيز بنِ أبي رَوّاد الأَزْدِيُّ، أبو عبدِ الحميد المَكِّيُّ            ) ٤م  ] (صـدوق [)١٥٦٧(

قـال ابـن    . ابن معين، وأبو داود، والنسائيُّ، ووصفه بعضُهم بالإرجاء، وضعّفه آخرون         أحمدُ ابن حنبلٍ، و   :واحد من العلماء، منهم   
تهـذيب  «و) ٤/٥٤٥( للمـزي    »تهـذيب الكمـال   «: ينظر .»متروك: ، أفرط ابنُ حبّان، فقال     يُخْطِئ، وكان مُرجِئاً   ،صدوقٌ«:حجر

  )      ٤١٦٠( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/٦٠٥( لابن حجر »التهذيب
  )      ٤/٣٨٢(مختصر الطحاوي : ينظر )١٥٦٨(
  .      من هذه الرسالة) ٨٦: ص(الربيعُ بنُ سليمانَ، صاحبُ الشافعيِّ، وراوي كتبِ الأمهات عنه، سبقت ترجمته ] ثقـة [)١٥٦٩(
  )      ٣٨٣-٤/٣٨٢(مختصر االطحاوي :  ينظر)١٥٧٠(
  .      من هذه الرسالة ) ٢٢٤: ص(سبق تخريجه ] صحيح [)١٥٧١(
  .      من هذه الرسالة ) ٢٢٤: ص(سبق تخريجه ] صحيح[)١٥٧٢(
فالراجحُ أنّه وضع سواكاً عند الـشفة       ) على سواك : (اخْتُلف في المُراد بقوله   «): ٣/٢٦٠٩ (»فتح الباري «قال ابن حجر في     )١٥٧٣(

  .     »المعنى قَصَّه على أثر سواك؛ أي بعد ما تسوّك: وقيل. تحت الشعر، وأخذ الشعر بالمِقَصِّ
في ترك الوضوء ممَّا    : أبو داود في الطهارة، باب    :  مرفوعاً -- مِنْ حديث المُغيرةِ بنِ شُعبةَ     -بأتمَّ منه -أخرجه  ] حصحي [)١٥٧٤(

      »الآحـاد والمثـاني  «وابن أبي عاصمٍ فـي  ) ٢٥٥، ٤/٢٥٢(»المسند«وأحمد في ) ١٥٧(والترمذيّ في الشمائل ) ١٨٨(مسّت النار   
والبيهقيُّ في  ) ٤٣٦،  ٢٠/٤٣٥ (»المعجم الكبير «والطبرانيّ في   ) ٤/٢٢٩ (»ح معاني الآثار  شر«والطحاويُّ في   ) ١٥٥٠)(٣/٢٠٢(
  ).      ١٨٨ (»صحيح سنن أبي داود«وصحَّح الشيخ الألباني هذا الحديث في ). ٦٠٢٦ (٨/٤٢٠ »شعب الإيمان«
  .      غيره الأفضل:  الأصلي ف)١٥٧٥(
  ).  ١٤٩:ص( لابن الأثير»النهاية«و) ١٠/٢٤٣( للأزهريّ»ذيب اللغةته«:ينظر. هو قصُّ الشعر والصوف:  الجَـزُّ)١٥٧٦(
) ٢٧٦٠(الترمذيّ في الأدب، باب ما جاء في قصِّ الشارب : مرفوعاً--أخرجه بنحوه من حديث ابن عبّاسٍ] إسناده حسن  [)١٥٧٧(

 »المعجم الكبير«الطبرانيّ في و) ٥/١٠٤ (»المسند«وأبو يعلى في ) ١/٣٠١ (»المُسند«وأحمد في . »هذا حديث حسن غريب«:وقال
) ٣/٢٦٠٩ (»فتح الباري «ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في        : قلت). ٤/٢٨ (»شرح معاني الآثار  «والطحاوي  في    ) ١١/٢٧٧(

  ).      ٢/٢٠٨٦( للمباركفوري »تحفة الأحوذي«ويُنظر أيضاً . ونقل تـحسين الترمذيّ وأقرّه
  ).        ٢٥٩(وصحيح مسلم ) ٥٨٩٣(صويب من صحيح البخاري ، والت)عبد االله: ( في النسختين)١٥٧٨(
:  وبـاب ) ٥٨٩٢(تقلـيم الأظـافر   : البخاريُّ في اللباس، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث عبدِ االله بنِ عمرَ      ] صحيـح [)١٥٧٩(

  ).        ٢٥٩(ومسلم في الطهارة، باب خِصال الفطرة ) ٥٨٩٣(إعفاء اللّحى 
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٢٤٩  

 

جُـزُّوا  : ( قـال  --وروى العلاءُ بنُ عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ           ] ١٥٨[
  . وهذا يَحْتَمِلُ الإحفاءَ أيضاً)١٥٨٠()الشارب، وأرخوا اللحى

 --نبـيِّ ، عن أبي هريرةَ، عن ال     )١٥٨٣(عن أبيه  )١٥٨٢( سَلَمةَ )١٥٨١(]أبي[وروى عُمَرُ بن    ] ١٥٩[
  .  )١٥٨٤()احفوا الشارب، واعفوا اللّحى: (قال

ظهـورَ الجلـد بإزالـة      [وهذا يدلُّ على أَنَّ مرادَه بالخبر الأوَّلِ هو الإحفاءُ، والإحفاءُ يقتـضي             
حَفِيَتْ رِجْلُـه، وحَفِيَـت     : ويُقال. رجلٌ حافٍ، إذا لم يكن في رِجْلِه شيءٌ       :  كما يُقال  )١٥٨٥(]الشعر

  .)١٥٨٦(ب أسفلَ رجلِها وَهَنٌ من الحَفاالدابَّةُ، إذا أصا
، وسَهْلِ  )١٥٨٩(، ورافعِ بنِ خَدِيجٍ   )١٥٨٨(ورُوي عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ، وأَبِي أُسيِّدٍ      : )١٥٨٧(قال] ١٦٠[

أنّهـم كـانوا يُحْفُـون      : وعبدِ االله بنِ عُمَرَ، وجابرِ بنِ عبـدِ االله، وأبـي هُرَيْـرَةَ             )١٥٩٠(بنِ سَعْدٍ 
  .)١٥٩١(شواربَهم

                                                 
  ).       ٢٦٠(مسلم في الطهارة، باب خِصال الفطرة :  مرفوعاً--ديث أبي هريرةأخرجه من ح] صحيـح [)١٥٨٠(
) ٤/٢٩( للطحـاوي    »رح معاني الآثار  ش«: ينظر.  ليست في النسختين، والصحيح ما أثبته لموافقته كتب الأصول والتراجم          )١٥٨١(
  ).      ٥/٣٥٥( للمزي »تهذيب الكمال«و
روى . مات سنةَ اثنتين وثلاثين ومئةٍ على الـصحيح       .  سَلَمةَ بنِ عبد الرحمن المَدَنِيُّ     عُمرُ بنُ أبي  ) ٤خت  ] (صدوق يخطئ  [)١٥٨٢(

فمنهم من جعله في : اختلفت أقوال العلماء فيه. هُشيمُ بنُ بشيـر راوي هذا الحديث عنه: وروى عنه جمع، منهم. عن أبيه أبي سَلَمةَ
صدوق، إلاّ أنّه يُخـالَفُ     «:وقال البخاريّ . »صالح، ثقة «: ل أحمد ابن حنبل   قا: مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعله في مرتبة الاعتبار       

وقال عبـد   . »ليس به بأس  «:وضعّفه شعبةُ، وابن معينٍ وقال مرة     . »حَسَنُ الحديث، لا بأس به    «:وقال ابن عديّ  . »في بعض حديثه  
صـالحٌ صـدوقٌ فـي    «:وقال أبو حـاتم . »وليس بذاكتَرَكَـهُ شعبةُ، «:وقال عليّ بن المدينيّ   . »أحاديثه واهية «:الرحمن بن مهدي  

لا يُحْـتَجُّ   «:وقال ابـن خزيمـة    . »ليس بالقَويّ «:وقال النَّسائيّ . »الأصل، ليس بذاك القويّ، ولا يحتجّ به، يُخالِفُ في بعض الشيء          
) ٣/٢٣٠(لابـن حجـر    »تهذيب التهـذيب  «و) ٥/٣٥٥( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوقٌ، يُخْطِئ «:قال ابنُ حجر  . »بحديثه

  ).     ٤٩١٠( لابن حجر »تقريب التهذيب«و
مات سنةَ أربع وتسعين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وقـيل غيرُ . أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ القُـرشيّ ) ع] (ثقة [)١٥٨٣(

وثّقَه غيـرُ   . ي سًلَمة، ويحيى بن أبي كثير     ابنه عمرُ بن أب   : وروى عنه جمع، منهم   . أبو هُـرَيرةَ : روى عن جمع غفير، منهم    . ذلك
. ابنُ سعد، وأبو زُرعة، وحديثه عن أبيه وبعض الصحابة مرسل؛ كما صرَّح بذلك غيرُ واحد من العلمـاء                 : واحد من العلماء، منهم   

 »تقريب التهذيب«و) ٤/٥٣١( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٨/٣٢٤( للمزي »تهذيب الكمال«:ينظر. »ثقة، مُكْثِرٌ«: قال ابن حجر
  )      ٨١٤٢(لابن حجر 

شرح معـاني   «الطحاويُّ في   :  مرفوعاً --أخرجه من طريق عمرَ بنِ أبي سَلَمَةَ عن أبيه، عن أبي هريرة           ] صحيح لغيره  [)١٥٨٤(
 مسلمٌ  --والحديث صحيحٌ لغيره، أخرجه بنحوه من حديث أبي هُريرة) ٢/٥٧ (»المُعْجَم الصغير«والطبرانيّ في ) ٤/٢٩ (»الآثار

  ).      ٢٦٠(في الطهارة، باب خِصال الفطرة 
  .     إزالة الشعر وظهور الجلد): ف (ي ف)١٥٨٥(
  ).      حفا) (٢٥٤: ص( لابن فارس »معجم مقاييس اللغة«و) ٥/١٦٦( للأزهريّ »تهذيب اللغة«: ينظر)١٥٨٦(
  ).      ٤/٣٨٣ (» مختصر الطحاوي«:ينظر.  القائل هو أبو جعفر الطحاوي)١٥٨٧(
مات سنة ستّين، وهو ابنُ ثمانٍ وسبعين : اختُلف في سنة وفاته فقيل. مَالِكُ بنُ رَبِيعَةَ بنِ البَدَن، أبو أُسَيِّدٍ الأنصاريّ] صحابيّ [)١٥٨٨(

، وكان  --شهد بَدراً وأُحُداً والمشاهدَ كلَّها مع رسول    االله          . مات في خلافةِ عثمانَ سنةَ ثلاثين     : وقيل. سنةً، وكان قد ذهب بصرُه    
  ).      ٧٨٧١(لابن حجر» الإصابة«و) ٢٢٩٤(لابن عبد البر» الاستيعاب«:ينظر. معه رايةُ بني ساعدةَ يومَ فتح مكّةَ
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٢٥٠  

 

رأيت ابنَ عمرَ يَحْلِـقُ شـاربَه كأنّـه         «:)١٥٩٣ (]حاطبٍ[ بنِ   )١٥٩٢( إبراهيمُ بنُ مُحمَّدِ   وقال] ١٦١[
  .)١٥٩٤(»حتى يُرَى بياضُ الجلد«:وقال بعضُهم. »يَنْـتِفُه

  .ولَمَّا كان التقصيرُ مسنوناً في الشارب عند الجميع كان الحلقُ أفضلَ: قال أبو بكر
 فَجَعَلَ حلقَ الرأس    )١٥٩٥()ن ثلاثاً، ودعا للمقصِّرين مرّةً    رحم االله المُحلِّقي  : (--قال النبيُّ ] ١٦٢[

  .أفضلَ من التقصير
وما احتجَّ به مالكٌ؛ أَنَّ عمرَ كان يفتلُ شاربَه إذا غضب فجائز أن يكونَ كان يتركُه حتـى يُمْكِـنَ       

  .)١٥٩٦(فَتْلُه، ثـم يَحْلِقُه، كما ترى كثيراً من الناس يَفْعَلُه
  ]:١٢٤: البقرة [عِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماًإِنِّي جَا:وقولـه تعالى

 -عليهم السلام-فإنَّ الإمامَ من يُؤتَمُّ به في أمور الدين من طريق النبوّة، وكذلك سائرُ الأنبياء أئمّةٌ              
  . الناسَ من اتّباعهم، والائـتمام بهم في أمور دينهم-تعالى–لِمَا أَلْزَمَ االله 

تِّبوا في المحلِّ الذي يَـلْزَمُ الناسَ اتــباعُهم، وقَــبولُ قولِــهم             أئمَّةٌ؛ لأنّهم رُ   )١٥٩٧(]والخُلفاء[
  .وأحكامِهم

والقضاةُ والفقهاءُ أئمّةٌ أيضاً، ولهذا المعنى الذي يصلِّي بالناس يُسمَّى إماماً؛ لأنَّ من دخـل فـي                 
  .صلاته لَزِمَهُ الاتّباعُ لـه، والائتمامُ به

 ) الإمامُ إماماً لِيُؤْتَمَّ به، فإذا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإذا سَجَدَ فَاسْجُدوا          إنّما جُعِلَ :(--وقال النبيُّ ] ١٦٣[
)١٥٩٨(.  

                                                                                                                                            
مات في زمن معاويةَ بنِ سفيانَ      .  الخَزْرَجِيُّ -أبو خَديجٍ : وقيل-رافِعُ بنُ خَدِيجِ بنِ رافِعٍ الأنصاريُّ، أبو عبد االله،          ] صحابيّ [)١٥٨٩(

 لابن عبـد البـر     » الاستيعاب«:ينظر. --شَهِدَ أُحُداً والخندقَ وأكثرَ المشاهد مع رسول االله       . عٍ وخمسين على الصحيح   في سنة تس  
  ).      ٢٦١٩ (»الإصابة«و) ٢/٤٤٨( للمزي »تهذيب الكمال«و) ٧٢٤(
نةَ إحدى وتسعين، وهو ابنُ مئةِ سنة، وقيل مات         مات س . سَهْلُ بنُ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ الأنصاريُّ، أبو العبّاسِ الساعِديُّ        ] صحابيّ [)١٥٩٠(

لابن » الاستيعاب«:ينظر.  في المدينة  --كان مِنْ مشاهير الصحابة، وهو آخرُ مَن بقي من صحابة رسول االله           . سنةَ ثمانٍ وثمانين  
  )      ٢٨١٤ (لابن حجر» الإصابة«و) ١٠٥٠ (عبد البر

المُعجـم  «والطبرانيُّ في   ) ٤/٣٠ (»شَرْح معاني الآثار  «والطـحاويُّ في   ) ٦/٢٣٣ (»التاريخ الكبير « أخرجه البخاريُّ في     )١٥٩١(
  بنَلَهْ، وسَيجٍدِ خَ بنَ، ورافعَدٍيِِّسَأُ، وأبا دريَّخُ الرأيتُ أبا سعيدٍ«:من طريقِ عُثمانَ بنِ عُبيد االله بنِ رافعٍ المَدَنيِّ؛ قال) ٧/٥ (»الكبير

        .»، وأبا هُرَيرةَ يُحْفون شواربَهم عبد االله بنَرَاب، وجرَمَ عُ االله بنَ، وعبدَدٍعْسَ
، صـدوق «:قال ابن حجر. »الثقات«ذكره ابنُ حبّان في . إبراهيمُ بنُ محمّدِ بنِ حاطِبٍ القٌرشيُّ الجُمَحِيُّ الكوفيُّ    ) د] (صدوق [)١٥٩٢(

 ـ«و) ١/١٢٩( للمزي   »تهذيب الكمال «و) ٦/٥(لابن حبان » الثقات«:ينظر.»من الخامسة  ) ١/٨١( لابـن حجـر    »ذيب التهـذيب  ته
  ).      ٢٣١( لابن حجر»تقريب التهذيب«و
  ).      ١/١٢٩( للمزي »تهذيب الكمال«و)  ٤/٣٠( للطحاوي »شرح معاني الآثار«، والتصحيحُ من )حطاب: ( في النسختين)١٥٩٣(
  ).      ٤/٣٠(مختصر الطحاوي : وينظر أيضاً) ٤/٣٠ (»شرح معاني الآثار« أخرجه الطحاويُّ في )١٥٩٤(
الحلق والتقـصير عنـد الإحـلال           : البخاريُّ في الحجّ، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديثِ عبدِ االله بنِ عمرَ      ] صحيـح [)١٥٩٥(
  ).        ١٣٠١(تفضيل الحلق على التقصيـر: ومسلمٌ في الحجّ، باب) ١٧٢٧(
    .   فكلام الجصّاص منقول منه) ٣٨٤-٤/٣٨٢(مختصر الطحاوي : ينظر )١٥٩٦(
  .      فالخفاء:  الأصلي ف)١٥٩٧(
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٢٥١  

 

فثبت بذلك أنَّ اسمَ الإمامة مُسْتَحِقٌّ للزوم اتّباعه،        . )١٥٩٩()لا تَخْـتًلِفُوا على إمامِكم   : (وقال] ١٦٤[
  . والإقتداء به في أمور الدين، أو في شيء منها

وَجَعَلْنَاهُمْ :-تعالى–مُّ به فـي الباطل، إلا أنَّ الإطلاقَ لا يتناولُه؛ قال االله            وقد يُسمّى بذلك من يُؤتَ    
فَسُمّوا أئمةً؛ لأنّهم أَنْزَلوهم بمنزلة من يُقتدى بهـم فــي           ] ٤١: القصص [أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ   

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ    : -تعالى-   بهم؛ كما قال االله    )١٦٠٠(]يُقتدى[أمور الدين، وإن لَمْ يكونوا أئمَّةً       
] ٩٧: طــه [وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً      :وقال] ١٠١: هود [َ)١٦٠١(]الَّتِي يَدْعُون [

  . في زَعْمِكَ واعتقادِك: يعني
والإطلاق إنّما يَتناوَلُ   . )١٦٠٢()لُّونأَخْوَفُ ما أَخَافُ على أُمّتي أَئِمَّةٌ مُضِ      : (--وقال النبيُّ ] ١٦٥[

  .، وفي الحقّ والهدى-تعالى–من يجب الائتمامُ به في دين االله 
 قد أفادَ ذلك من غير تقييدٍ، وأنَّه لَمَّـا ذَكَـرَ أئمّـةَ              إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً   :ألا ترى أنَّ قولَـه   
  ].٤١: القصص[يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ:الضلال قَيَّدَهُ بقوله

 في أعلى رتبة الإمامة، ثـمَّ       -عليهم السلام -وإذا ثَبَتَ أَنَّ اسمَ الإمامة يَتَناولُ ما ذكرناه، فالأنبياء          
 الإقتـداءَ   -تعالى-، ومَنْ ألزم االله     ) ١٦٠٣(]العدولُ[الخُلفاءُ الراشدون بعد ذلك، ثم العلماءُ والقُضاة        

  . بهم، ثم الإمامةُ في الصلاةِ ونحوِها
 أنَّه جاعلُه للناس إماماً، وأَنَّ إبراهيمَ سَأَلَه أنْ         -- في هذه الآية عن إبراهيمَ     -تعالى–أخبر االله   ف

: ؛ لأنّه عَطْفٌ على الأَوَّل، فكان بمنزلـة       ]١٢٤: البقرة[وَمِنْ ذُرِّيَّتِي :يَجعلَ من ولده أئمّةً بقولـه    
  . واجعل من ذُرِيَّتي أئمّةً

 فقـال  )١٦٠٤(] مَسْأَلتَه تعريفَه هل يكونُ من ذُرِّيَّتِي أَئِمَّةٌ؟وَمِنْ ذُرِّيَّتِي : بقولـهويُحْتَمَلُ أَنْ يُريد[
  :،  فحوى ذلك معنيين]١٢٤: البقرة[لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ:تعالى في جوابه

، )١٦٠٦(]رِّفَه إيّاه أن يع [إمّا على وجه تعريفه ما سأله       :  أنَّه سيجعلُ من ذرِّيَّته أئمّةً     -)١٦٠٥(]أحدهما[
 أن يجعـلَ   )١٦٠٧(]مسألتَه [وَمِنْ ذُرِّيَّتِي :وإمَّا على وجه إجابتِه إلى ما سَأَلَ لذُرِّيَّته؛ إذ كان قولُـه          

                                                                                                                                            
إنّما : البخاريّ في الأذان، باب   :  مرفوعاًً -- وأنسِ بنِ مالك   -رضي االله عنها  -أخرجه بنحوه من حديث عائشةَ      ] صحيـح [)١٥٩٨(

  ).  ١١١٤، ١١١٣(صلاة القاعد : وفي تقصير الصلاة ، باب) ٦٨٨(جُعل الإمام ليؤتمَّ به 
إقامة الصفّ من تمام الـصلاة          : البخاريُّ في الأذان، باب   :  مرفوعاً --من حديث أبي هريرة   أخرجه بأتمَّ منه    ] صحيـح [)١٥٩٩(
  ).      ٤١٤(ائتمام المأموم بالإمام: ومسلمٌ في الصلاة، باب) ٧٢٢(
  .      يجب الاقتداء): ف (ي ف)١٦٠٠(
  ).      ف (ي ليست  ف)١٦٠١(
هـلاك هـذه الأمـة      : مسلمٌ في الفتن، باب   :  مرفوعاً --انَ الهاشِمِيِّ   أخرجه بنحوه وبأتمَّ منه، من حديثِ ثوب      ] صحيـح [)١٦٠٢(

  ).      ٢٨٨٩(بعضهم ببعض 
  .      ؛ لأنَّه يقصد العدول منهم أئمة، وليس كل القضاة)ف(والصحيح ما أثبته هنا من ) والعدول: ( الأصلي ف)١٦٠٣(
  .       الأصلي ليست ف)١٦٠٤(
  .       الأصلي ليست ف)١٦٠٥(
  .       الأصلي ليست ف)١٦٠٦(
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______________________________________________________
٢٥٢  

 

 أن يجعلَ مـن ذُرِّيَّتِـه       )١٦٠٨(]وهو المَسألةُ : وجائز أن يكونَ أرادَ الأمرين جميعاً     . [من ذُرِّيَّتِه أَئِمَّةً  
  . ذلكأَئِمَّةً، وأن يُعَرِّفَه

ليس في ذُريَّتِك : ؛ لأنَّه لو لم يكنْ منه إجابةٌ إلى مسألتِه لقال )١٦١٠(]مسألتِه[ أجابه إلى    )١٦٠٩(]وأنَّه[-
لا يَنَـالُ عَهْـدِي    :فلــمّا قــال  . )١٦١١(]أحداً[لا يـنال عهدي من ذريّـتك : أئمّةً، أو قـال

لا  : ذُرِّيَّـته أئـمّةً، ثـم قـال)١٦١٢(] فـيأَنَّ[ دلَّ عـلى أنَّ الإجابةَ قد وَقَعَتْ لـه الظَّالِمِيـنَ
َـنَالُ عَـهْدِي الظَّالِمِيـنَ    فأخبـرَ أَنَّ الظالمـين من ذريّـته لا يكونون أئمَّـةً، ولا يجعلُهـم             ي

  .موضعَ الاقتداء بهم
  .)١٦١٣(»أنَّه النبوّة«:لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيـنَ:وقد رُوي عن السُّدِّي في قولـه تعالى

  .)١٦١٤(»أنَّه أراد أَنَّ الظالـمَ لا يكون إماماً«: وعن مجاهد
 )١٦١٥(]ظُلْـمٍ [لا يلزمُ الوفاءُ بعهـد الظـالم؛ فـإذا عَقَـدَ عليـك فـي                «:وعن ابن عبّاس أنَّه قال    

  .)١٦١٧(»ليس لهم عندَ االله عهدٌ يُعطيهم عليه خيراً في الآخرة«:وقـال الحسنُ. )١٦١٦(»فانْقُضْه
، وجائزٌ أَنْ يكون جميعُه مرادَ االله       )١٦١٨(ي من هذه المعاني يَحْتَمِلُه اللفظُ     جميعُ ما رو  : قال أبو بكر  

  تعالى 
فلا يجوز أن يكون الظالمُ نبيا، ولا خليفةً لنبيٍّ، ولا قاضياً، ولا مَن             : وهو محمولٌ على ذلك عندنا    

 -- )١٦١٩(]النبـيِّ [ عن   من مُفتٍ، أو شاهدٍ، أو مُـخْبِرٍ     : يَلْزَمُ الناسَ قَبولُ قولِـه في أمور الدين      
العدالـةُ  : خبراً، فقد أفادت الآيةُ أَنَّ شرطَ جـميع من كان يَـحِلُّ الائتمامُ به فـي أمـر الـدين                 

  .والصلاحُ

                                                                                                                                            
  .      أمة مسلمة): ف (ي ف)١٦٠٧(
  ).      ف (ي ليست ف)١٦٠٨(
  .    إن): ف (ي  ف)١٦٠٩(
  .      ما سأله مسألته): ف (يفـ)١٦١٠(
  .       فاعل) عهدي(لأنَّ ) أحداً(والصحيح ) أحد: ( النسختيني ف)١٦١١(
  .      في أن في): ف (يفـ)١٦١٢(
) ٦٢: ص(وأورده البغويّ في معالم التنزيل    ) ١/٣٦٦(ابن أبي حاتم في تفسيره    و) ١/٦١١( أخرجه الطبريّ في جامع البيان       )١٦١٣(

  ).     ١٤٩: ص(»تفسيـر القرآن العظيم«وابن كثيـر في 
وابن كثيـر في تفـسيـر القـرآن       ) ٦٢: ص(وأورده البغويّ في معالم التنزيل    ) ١/٦١١(أخرجه الطبـريّ في جامع البيان      )١٦١٤(

  ).     ١/٢٨٨(الدرّ المنثور والسيوطي في ) ١٤٨: ص(العظيم 
  .       ليست في الأصل)١٦١٥(
والسيوطي فـي   ) ١٤٨: ص (»تفسيـر القرآن العظيم  «وأورده ابن كثير في     ) ١/٦١٢ (»جامع البيان « أخرجه الطبريُّ في     )١٦١٦(
  ).      ١/٢٨٨ (»الدرّ المنثور«
  .       عند غيرهولم أقف عليه) ١٤٩: ص (»تفسير القرآن العظيم« أورده ابن كثير في )١٦١٧(
 عـدم الوفـاء بعهـد       -الثالث.  الإمامة -الثاني.  النبوة -الأول:  ذكر الإمام الجصاص هنا ثلاثة أقوال لمعنى العهد في الآية          )١٦١٨(

  .      المينظلا ينال دينُه ال: دين االله؛ أي: وهولمعنى العهد معنى رابعاً ) ١/٦١٢(» جامع البيان«وأضاف الطبريُّ في . الظالم
  .      رسول االله): ف (ي ف)١٦١٩(
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______________________________________________________
٢٥٣  

 

 على أَنّ أئمَّةَ الصلاة ينبغي أن يكونوا صالحين غيرَ فُسَّاقٍ، ولا ظالمين؛ لدلالة              -أيضاً–وهذا يدلُّ   
صِّبَ منصبَ الائتمام به في أمور الدين؛ لأَنَّ عهدَ االله هو أوامـرُه،             الآية على شرط العدالة لِمَنْ نُ     

 )١٦٢١(]قـولَهم [ ما أودَعهم من أمور دينه، وأجاز        )١٦٢٠(]هو[فلم يجعلْ قولَـه عن الظالمين منهم،       
  .)١٦٢٢(فيه، وأَمَرَ الناسَ بقَبولِه منهم، والإقتداءِ بهم فيه

 لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ           أَلمْ أَعْهَدْ إِ  :-تعالى–ألا ترى إلى قولـه     
آل [الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِـدَ إِلَيْنَـا       :-تعالى-وقال  . به )١٦٢٣(]إليكم الأمرَ [قَدَّمَ  : يعني] ٦٠:يس[

 وقضاتِهم إنّما هو ما يتقدّم به إلـيهم؛         ومنه عهدُ الخلفاء إلى أُمرائهم    . )١٦٢٤(]أَمَرَنا] [١٨٣:عمران
 لَـمْ يَخْـلُ     -إذا كان إنّما هو أوامرُه    -ليحملوا الناسَ عليه، ويَحْكُمُوا به فيهم، وذلك لأَنَّ عهدَ االله           

 من أن يريدَ أَنَّ الظالمين غيرُ مأمورين، أو أَنَّ الظالمين لا يجوز             لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ   قولُـه
نوا بمحلِّ من يُقْبَلُ منهم أوامرُ االله تعالى وأحكامُه، ولا يُؤَمَّنون عليها، فلمَّا بَطَـلَ الوجـهُ                 أن يكو 

الأوَّلُ؛ لاتّفاق المسلمين على أَنَّ أوامرَ االله  تعالى لازمةٌ للظالمين كلزومها لغيرهم، وأنَّهـم إنّمـا                 
 الآخرُ وهو أنَّهم غيرُ مُؤتَمَنين على أوامـر االله           ثَبَتَ الوجهُ  -استحقّوا سِمَةَ الظلم لتركهم أوامرَ االله     

  .تعالى، وغيرُ مُقتدىً بهم فيها، فلا يكونون أئمّةً في الدين
  :)١٦٢٥(]الآيـة[فثبت بدَلالة هذه 

وهـو  -بُطلانُ إمامةِ الفاسق، وأنَّه لا يكون خـليفةً، وأَنَّ مَنْ نَصَّبَ نفسَه في هـذا المَنـصب                  -
  . ناسَ اتّباعُه، ولا طاعتُه لَمْ يَلْزَم ال-فاسقٌ

  .)١٦٢٧()الخالقِ )١٦٢٦(]معصيةِ[لا طاعةَ لمَخلوقٍ في : (--وكذلك قال النبيُّ] ١٦٦[
  .وَدَلَّ أيضاً على أَنَّ الفاسقَ لا يكونُ حاكماً، وأنَّ أحكامَه لا تَنْفُذُ إذا وَلِيَ الحكمَ-
  . ولا فُتياه إذا كان مُفْتِـياً،--وكذلك لا تُقبل شهادتُه، ولا خبرُه إذا أخبر عن النبيِّ-
  .به مُقْتَدٍ كانت صلاتُه ماضيةً )١٦٢٨(]فَاقْتَدَى[وأنَّه لا يُقدَّم للصلاة، وإن كان لو قُدِّمَ -

                                                 
  .        وهو:  الأصلي ف)١٦٢٠(
  .       قولـه:  الأصلي ف)١٦٢١(
  ).        ١١٥/\٢( للقرطبيّ »الجامع لأحكام القرآن«و) ١٦-١/١٥( للكيا الهرّاسي »أحكام القرآن«: ينظر)١٦٢٢(
  .        الأمر إليكم): ف (ي ف)١٦٢٣(
  .         الأصلي ليست ف)١٦٢٤(
  .       صل الأي ليست ف)١٦٢٥(
  .         الأصلي ليست ف)١٦٢٦(
، ١٨/١٦٥(المُعجـم الكبيـر     «الطبرانيُّ فـي    :  مرفوعاً --أخرجـه بهذا اللفظ من حديث عِمرانَ بنِ حُصينٍ       ] صحيـح [)١٦٢٧(

وأخرجه بمعناه من حديث عليِّ بنِ ). ١١٤،١١٥:ص (»المسند«والطيالسي في ) ٤/٤٢٦ (»المسند«وأحمد في ) ٢٢٩،  ١٨٥،  ١٧١
ومسلمٌ في الإمـارة،    ) ٧٢٥٧(ما جاء في إجازة خبر الواحد الصّدوق      : البخاريُّ  في أخبار الآحاد، باب     :  مرفوعاً --بي طالبٍ   أ

  وجوب : باب
  ).        لا طاعَةَ في مَعْصِيَةٍ؛ إنّما الطاعةُ في المَعْرُوفِ: (ولفظُه عند البخاريِّ). ١٨٤٠(طاعة الأمراء

    .     اقتدى): ف (ي ف)١٦٢٨(
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______________________________________________________
٢٥٤  

 

  . هذه المعانيَ كلَّهالا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ:فقد حوى قولُـه
 إمامةِ الفاسق وخلافته، وأنَّه يفرِّقُ       مذهب أبي حنيفةَ تـجويزَ     )١٦٢٩(]مِنْ[ومن الناس من يظنُّ أَنَّ      

 وقد  )١٦٣٠(بينه وبين الحاكم فلا يجيز حكمَه، وَذُكِرَ ذلك عن بعض المُتكلِّمين وهو المُسمَّى زُرْقانَ             
  . ممَّن تُـقبل حكايتُه-أيضاً–كَذَبَ فـي ذلك، وقال بالباطل، وليس هو 

أَنَّ شرطَ كلِّ واحـد منهمـا العدالـةُ، وأنَّ          ولا فرقَ عندَ أبي حنيفةَ بين القاضي وبين الخليفةِ في           
--الفاسقَ لا يكون خليفةً، ولا حاكماً، كما لا تُقبل شهادتُه، ولا خبرُه؛ لو روى خبراً عن النبيِّ                

  ! وكيف يكون خليفةً وروايتُه غيرُ مقبولةٍ، وأحكامُه غيرُ نافذة؟. )١٦٣١(
رَهَهُ ابنُ هُبَيْرةَ في أيام بني أُميَّةَ على القـضاء          وكيف يجوز أن يَدَّعِيَ ذلك على أبي حنيفةَ وقد أَكْ         

 ابنُ هُبَيْرةَ، وجعلَ يضربُه كلَّ يوم أسواطاً، فلمَّا خيفَ          )١٦٣٢(وَضَرَبَهُ فامتنع من ذلك، وحُبِسَ، فَلَجَّ     
فتولَّ شيئاً من أعماله أيَّ شيء كان، حتى يزولَ عنك هـذا الـضربُ،              : عليـه قال لـه الفقهاء   

 فَحَبَسَهُ حتى     إلى مثل ذلك   )١٦٣٣(ثمَّ دعاه المنصورُ  .  عَدَّ أحمال التبنِ الذي يَدْخُلُ، فخلاه      فتولَّى لـه 
  عدَّ لـه اللَّبِنَ الذي كان يُضْرَبُ 

  .)١٦٣٤(لسور مدينةِ بغدادَ
احْتَمَلْنا أبا حنيفةَ على    «: وكان مذهبُه مشهوراً في قتال الظلمة وأئمَّةِ الجَوْرِ، ولذلك قال الأوزاعيّ          

  . )١٦٣٥(» فلم نَحْتَمِلْه-قتالَ الظلمة: يعني-كلّ شيء حتى جاءنا بالسيف 
وجوبُ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بالقول، فَـإِنْ لَـمْ يُـؤتمرْ لــه               : وكان من قولـه  

وكان مـن فقهـاء أهـل       - )١٦٣٦(وسأله إبراهيمُ الصائغُ  . --فبالسيفِ، على ما روي عن النبيِّ     

                                                 
  ).     ف (ي ليست ف)١٦٢٩(
ضعّفه البُرقانيّ والدراقطنيّ، وقـال     . مات سنةَ ثمانٍ وسبعين ومئتين    . مُحَمّدُ بنُ شَدَّادٍ الـمِسْمَعِيُّ، يُعرف بزُرْقان     ] ضعيف [)١٦٣٠(
» ميزان الاعتدال«: ينظر.»بُه زُرقان، وكان مُعتزليّاًقَلَ«:وقال الذهبيّ. »اللسان«وابن حجر نقل هذا ورضيه في    . »لا يُكتب حديثُه  «:

عبـد  : ، تحقيـق  )٣٤١: ص( لابن حجـر     »نزهة الألباب في الألقاب   «و) ٦/١٧٩ (لابن حجر » لسان الميزان «و) ٦/١٨٤ (للذهبي
  .        م ١٩٨٩، ١العزيز بن محمد، مكتبة الرشيد، الرياض، ط

فذهبَ جمهـورُ الفقهـاء مـن       : شابهها من الولايات العامّة    اختلف الفقهاء في شرط العدالة لِمَنْ يتولّى الإمامة الكبرى أو ما             )١٦٣١(
وذهب الحَنَفيَّةُ إلى أنَّ العدالة ليست      . المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفيّة إلى اشتراط كونه عدلاً؛ لأنَّ الفاسقَ مُتَّهَمْ في دينه             

: ينظـر. ونُقِلَتْ في هذا رواية عن الإمام أحمدَ وبعضِ الشافعية       شرطاً للصحّة، وأنَّ تقليد الفاسق الإمامة الكبرى جائز مع الكراهة،           
وحاشـية الدسـوقي    ) ٢/٩٣( للعبـدري    »التاج والإكليل «و) ٢٠٤: ص(وحاشية الطحطاوي   ) ٢٤١-٢/٢٤٠(حاشية ابن عابدين    

 لابن مفلـح    »قنعالمُبدع في شرح المُ   «و) ٤/١٦٨( للخطيب   »مغني المحتاج «و) ١٧١٥:ص( للنوويّ »روضة الطالبين «و) ١/٥٢٠(
الأحكـام  «و) ٣٥،  ٦٦،  ٢٢،  ٦: ص( للمـاورديّ    »الأحكام الـسلطانية  «و) ١٨٠-٢/١٧٨( للمرداوي   »الإنصاف«و) ٦٦-٢/٦٤(

  ).        ٦٠، ٢٠: ص( لأبي يعلى »السلطانية
  ).        ١٣/١٧١( لابن منظور »لسان العرب«:ينظر. تمادى عليه، وأبى أن ينصرف عنه:  أي)١٦٣٢(
» سـير أعـلام النـبلاء     «تنظر بعـض أخبـاره فـي        .  بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، الهاشميُّ العبَّاسيُّ، أبو جعفر المنصور          عبد االله  )١٦٣٣(
)٢/٢٥١٢         .(  
  ).        ٢٤-١/٢٣( للمكّي »مناقب أبي حنيفة«:  ينظر)١٦٣٤(
  .        »إسناده حسن«:وقال) ١/١٨٥(» السنة« أخرجه عبد االله بن في )١٦٣٥(
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______________________________________________________
٢٥٥  

 

، »هو فرضٌ «:  عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال       -ار ونسّاكِهم خراسانَ، ورواةِ الأخب  
  : بحديثٍ)١٦٣٧(وحدَّثه

أفضلُ الشهداءِ حمزةُ بنُ عبدِ المطَّلـب،       : ( قال --أنَّ النبيَّ : عن عكرمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ    ] ١٦٦[
فرجع إبراهيمُ الصائغُ   . )١٦٣٨()فَقُتِلَورجلٌ قامَ إلى إمامٍ جائرٍ فَأَمَرَهُ بالمَعْرُوفِ، ونَهاهُ عَن المُنْكَرِ           

إلى مَرْوٍ، وقام إلى أبي مسلمٍ صاحبِ الدولة، فَأَمَرَهُ ونَهاهُ وأَنْكَرَ عليه ظُلْمَهُ، وسَفْكَهُ الدماءَ بغيـر                 
  .حقٍّ، فَاحْتَمَلَه مراراً، ثمَّ قَتَلَه

إليه، وفُتياه الناسَ سرا فـي وجـوب    مشهورةٌ في حَمْلِه المالَ )١٦٣٩(وَقَضِيَّتُه في أمرِ زَيْدِ بنِ عليٍّ  
.  ابْنَـي عبدِ االله بنِ حـسنٍ      )١٦٤٢( وإبراهيمَ )١٦٤١(وكذلك أمرُه مع محمَّدٍ   . )١٦٤٠(نُصرته والقتال معه  

لِمَ أَشَرْتَ على أخـي بالـخروج مع إبـراهيمَ       «:  حين قال لـه   )١٦٤٣(وقال لأبي إسحاقَ الفَزَارِيِّ   
  مَخْرَجُ «:قـال. »حتى قُتل؟

  .وكان أبو إسحاق قد خرج إلى البصرة. »إليَّ من مخرجكأخيك أحبُّ 

                                                                                                                                            
قتله أبو مسلمٍ الخُراسانيُّ مظلوماً شهيداً سنة إحدى        . إبراهيمُ بنُ ميمونٍ الصّائغُ، أبو إسحاقَ المَرْوَزِيُّ      ) خت د س  (] صدوق [)١٦٣٦(

كان من أهلِ مَروٍ، وكان فقيهاً فاضلاً من الأمّارين         «:، وقال »الثقات«وثّقه ابنُ معينٍ، والنّسائيُّ، وذكره ابن حبّان في         . وثلاثين ومئةٍ 
 »تهذيب التهذيب «و) ١/١٤٢( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوق«:قال ابن حجر  . »لا بأس به  «:وقال أبو زُرعة  . »فبالمعرو

  ).        ٢٦١( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٩٠(لابن حجر 
  .         إبراهيمَ الصائغ-رحمه االله تعالى–حدّثَ أبو حنيفة :  يعني)١٦٣٧(
المعجم «والطبرانيّ في   ) ١٨٧: ص (»المسند«أبو حنيفة في  : مرفوعاً- - حديث ابن عبَّاس   أخرجه من ] إسناده ضعيـف  [)١٦٣٨(

والهيثميُّ فـي   ) ٢/٣٦٢ (»الجامع لأحكام القرآن  «وأورده القرطبيُّ في    ) ١٣/٥٥ (»التمهيد«وابن عبد البر في     ) ٤/٢٣٨ (»الأوسط
الحديث : قلت. »ي الأوسط، وفيه شخصٌ ضعيفٌ في الحديث      رواه الطبرانيُّ ف  «: وقال) ٩/٣١٩،  ٣٨٠،  ٧/٣٧٢ (»مجمع الزوائد «

وقال أبو محمّد بن أبـي      . »مجهول«:إسنادُه ضعيف؛ لأنَّ مدارَه على الحسنِ بنِ رُشَيِّد، ضعّفه غيرُ واحد من العلماء؛ قال أبو حاتم               
الـضعفاء  «وذكَـره ابـن الجـوزيُّ فـي         . »في حديثه وَهمٌ ويُحدّث بالمناكيــر     «:وقال العُقيليُّ . »حديثه يدلُّ على الإنكار   «:حاتم

ميـزان  «و) ١/٢٢٥ (»ضـعفاء العُقيلـيّ   «:ينظر. »فيه لين   «: قال الذهبيُّ  .»مجهول: قال الرازي «:وقال) ١/٢٠١ (»والمتروكين
والصحيح أنَّ هـذا    ). ٢/٣٨٥(لابن حجر » لسان الميزان «و) ١٤٠٢ (للذهبي» المغني في الضعفاء  «و) ٢/٢٣٨ (للذهبي» الاعتدال

  ).        ٤/١٦١( للزيلعيّ»نصب الراية«:ينظر. -- وحديث علي بن أبي طالب--لحديث رُوي من حديث جابر بن عبد اهللا
قُتلَ بالكوفة سنةَ اثنتين وعـشرين      . زَيْدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسين بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبو الحُسين المَدَنِيُّ            ) د ت عس ق   ] (ثقة [)١٦٣٩(

 رسولِ           من أصحابِرأى جماعةً«: وقال»الثقات«اَ فقيهاً، وهو الذي يُنسَبُ إليه الزيديّةُ، ذَكَره ابنُ حبّان في كان وَرع. ومئةٍ
 لابن حجـر    »تهذيب التهذيب «و) ٣/٨٣( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة«: قال ابن حجر   .»-صلى االله عليه وآلـه وسلّم    -االله
  ).        ٢١٤٩(ن حجر  لاب»تقريب التهذيب«و) ١/٦٦٨(
  ).      ١/٥٥( لابن البزازي »المناقب«:  ينظر)١٦٤٠(
قَتَله .  محمّدُ بنُ عبدِ االله بنِ حسنِ بنِ السيِّدِ الحَسَنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، الهاشميُّ، الواثبُ على المنصور هو وأخوه إبراهيم             )١٦٤١(

  ).        ٣/٣٥٠٦ (للذهبي» سير أعلام النبلاء«:ينظر. ن سنةًالمنصورُ سنةَ خمسٍ وأربعين ومئة، وعاش ثلاثاً وخمسي
قَتَلَه المنصورُ سنةَ خمـسٍ     . خرج بالبصرة زَمَنَ خروج أخيه محمّدٍ بالمدينة      .  إبراهيمُ بنُ عبدِ االلهِ بنِ الحَسَنِ العَلَويُّ الهاشميُّ        )١٦٤٢(

   ).       ١/٦٧٢ (للذهبي» سير أعلام النبلاء«:ينظر. وأربعين ومئةٍ
وثّقه غيرُ . مات سنةَ خمسٍ وثمانين ومئةٍ، وقيلَ بعدها. إبراهيمُ بنُ محمّدِ بنِ الحارثِ، أبو إسحاقَ  الفَزَاريُّ الكوفيُّ) ع] (ثقة [)١٦٤٣(

 للمـزي     »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »ثقـة «:قال ابن حجر  . ابن معين، وأبو حاتم، والنَّسائيُّ، والعجليُّ     : واحد من العلماء، منهم   
  ).        ٢٣٠( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٨٠( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ١/١٢٨(
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______________________________________________________
٢٥٦  

 

 أصحابِ الحديث الذين بهم فُقِدَ الأمرُ بالمعروف والنهـيُ عـن            )١٦٤٤(وهذا إنّما أنكره عليه أغمارُ    
الظالمون على أمور الإسلام، فَمَنْ كان هذا مذهبَه في الأمر بالمعروف            )١٦٤٥(]حتى تَغَلَّبَ [المنكر،  

  !إمامةَ الفاسق؟ )١٦٤٦(]يَرَى[والنهي عن المنكر كيف 
 من جهة قولـه وقـولِ سـائر مَـنْ          -إنْ لَمْ يكن تعمّدَ الكَذِبَ    - وإنّما جاء غَلَطُ مَنْ غَلِطَ في ذلك      

يُعْرَفُ قولُـه من العراقيّين أَنَّ القاضيَ إذا كان عَدْلاً في نفسه فَوَلِيَ القضاءَ من قِبَلِ إمام جـائرٍ،                  
ياه صحيحة، وأَنَّ الصلاةَ خلفَهم جائزةٌ مع كونهم فُـسّاقاً وظَلَمَـةً، وهـذا              أنَّ أحكامَه نافذةٌ، وقضا   

مذهبٌ صحيحٌ، ولا دَلالةَ فيه على أَنَّ مِنْ مَذْهَبِهِ تجويزَ إمامةِ الفاسق؛ وذلك لأَنَّ القاضيَ إذا كان                 
ةٌ على من امتنع مِنْ قَبـول       عَدْلاً فإنّما يكون قاضياً بأَنْ يُمْكِنَه تنفيذُ الأحكام، وكانت لـه يدٌ وقدر           

أحكامه حتى يُجْبـرَه عليها، ولا اعتبار في ذلك بمن ولاّه؛ لأَنَّ الذي ولاّه إنّما هو بمنزلة سـائرِ                  
 لو  -لا سلطان عليهم  -أعوانه، وليس شرطُ أعوان القاضي أن يكونوا عُدُولاً، ألا ترى أنَّ أهلَ بلد              

 القضاءَ حتى يكونوا عوناً لـه على مَن امتنعَ         )١٦٤٧(] منهم عَدْلٍ[اجتمعوا على الرضا بتولية رَجُلِ      
مِنْ قَبولِ أحكامه لكان قضاؤُه نافذاً، وإن لم يكن لـه ولايةٌ من جهة إمامٍ ولا سلطانٍ، وعلى هـذا          

وقضاةُ التابعين القضاءَ من قِبَلِ بني أُمَيَّةَ، وقد كان شُريحٌ قاضياً بالكوفـة إلـى             )١٦٤٨(تولّى شُريحٌ 
 ولم يكن في العرب ولا آلِ مروانَ أظلمُ ولا أكفرُ ولا أفجرُ             )١٦٤٩(]بنِ يوسفَ الثقفيِّ  [لحجّاجِ  أيَّام ا 

  . من الحجّاج )١٦٥١(]ولا أفجرُ[، ولم يكن في عمَّاله أكفرُ ولا أظلمُ )١٦٥٠(من عبدِ الملك
لمنبـرَ  وكان عبدُ الملك أوّلَ من قَطَعَ ألسنة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صعد ا  

 )١٦٥٣( المُـصانِع   )١٦٥٢(]بالخليفة[ ولا   -عثمانَ:  يعني -إني واالله ما أنا بالخليفة المُسْتَضْعَف     «: فقال
 وإنكم تأمروننا بأشياءَ تنسونها في أنفسكم، واالله لا يأمرني أحدٌ بعد مقامي هـذا               -معاويةَ: يعني–

                                                 
. الـذي لـيس بمـشهور     : و المغمورُ مـن الرجـال     . لـمْ يُجرِّب الأمور  : رجلٌ غَمْر؛أي : يُقال. جمعٌ مفرده غَمْر  :  أغمار )١٦٤٤(

  ).        غمر() ٦٩٤-٦٩٣: ص (»المعجم الوسيط«و) ١١/٨١( لابن منظور »لسان العرب«:ينظر
  .        وتغلب): ف (ي ف)١٦٤٥(
  .         نهى:  الأصلي ف)١٦٤٦(
  .       منهم عدل:  الأصليف)١٦٤٧(
مـن  . مات سنةَ ثمانٍ وسبعين، وقيل بعـدها      . شُرَيحُ بنُ الحارثِ بنِ قَيسٍ الكوفيُّ، القاضي، أبو أُميّمةَ النخعيُّ         ) بخ س ] (ثقة [)١٦٤٨(

: ينظـر . »ثقة«:قال ابن حجر  . ابنُ معين، والعجليّ  : وثّقه غير واحد من العلماء، منهم     . ـه صحبة ل: كبار التابعين، مُخضرمٌ، قيل   
  ).        ٢٧٧٤( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٢/١٦٠( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٣/٣٧٧( للمزي »تهذيب الكمال«
  .        الأصلي ليست ف)١٦٤٩(
وُلد سنة ستٍ وعـشرين، ومـات سـنةَ سـتٍ           . كَمِ بنِ أبي العاصِ، الخليفةُ، أبو الوليدُ الأمويُّ        عبدُ المَلِكُ بنُ مَروانَ بنِ الحَ      )١٦٥٠(

  ).        ٢/٢٥٨٤ (للذهبي» سير أعلام النبلاء«و) ١٠/٣٨٨ (للخطيب» تاريخ بغداد«تنظرُ أخباره في . وثمانين
  .         الأصلي ليست ف)١٦٥١(
  .        الخليفة): ف (ي ف)١٦٥٢(
  ).          صنع) (٨/٢٩٢(لابن منظور » لسان العرب«: ينظر. المداهن والمداري: نِع المُصا)١٦٥٣(
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______________________________________________________
٢٥٧  

 

 بيوت أموالهم، وقد كان المختارُ      وكانوا يأخذون الأرزاقَ من   . )١٦٥٤(»بتقوى االله إلا ضَرَبْتُ عُنُقَه    
  .  وابنِ عمرَ بأموالٍ فيقبلونها)١٦٥٥(الكذّابُ يبعث إلى ابن عبَّاسٍ ومحمدِ ابنِ الحنفية

 إلـى ابـن     )١٦٥٨(كتبَ عَبْدُ العزيز بنُ مَرْوانَ    : قال)١٦٥٧(عن القَعْقَاعِ )١٦٥٦(وذكر مُحَمَّدُ بنُ عَجْلانَ   
إِنَّ اليدَ العليا خَيْـرٌ مِنَ اليَـدِ       : ( قال --سول االله أَنَّ ر «: فكتب إليه  .»ارفع إليَّ حوائجَك  «:عمرَ

 وأَحْسَبُ أَنَّ اليدَ العليا يدُ المعطي، وأَنَّ اليدَ السفلى يدُ الآخذ، وإنّي لـست سـائلَك                 )١٦٥٩()السُّفْلى
  . »شيئاً، ولا رادا عليك رزقاً رزقنيه االلهُ منك، والسلام

شَّعبيُّ في سائر التابعين يأخذون أرزاقَهم من أيدي هؤلاء وقد كان الحَسَنُ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ وال
الظلمة، لا على أنّهم كانوا يتولَّونهم، ولا يرون إمامتَهم، وإنّما كانوا يأخذونها على أنّها حقوقٌ لهم 

  .في أيدي قومٍ فجرةٍ
 القُرَّاء  وخرج عليه من  ! وكيف يكون ذلك على وجهِ مُوالاتِهم، وقد ضربوا وجهَ الحجَّاج بالسيف؟          

 مع عبدِ الرحمنِ بـنِ محمَّـدِ بـنِ          )١٦٦٠(]فقاتلوه[أربعةُ آلاف رجلٍ، هم خِيارُ التابعين وَفُقَهاؤُهم        
 بالأَهْواز، ثمّ بالبصرة، ثم بدير الجماجم من ناحية الفراتِ بقـرب الكوفـة، وهـم                )١٦٦١(الأشعثِ

 سبيلُ مَنْ  )١٦٦٣(]كان[ وكذلك   مروان، لاعِنون لهم، متبرِّئون منهم،     )١٦٦٢(]وآلِ[خالعون لعبد الملك،    
  قَبْلَهُم مع معاويةَ حين 

  .)١٦٦٤(][تَغَلَّبَ على الأمر بعد قتل عليٍّ 
                                                 

تـاريخ  «والـسيوطي فـي     ) ٩/٦٤(»البدايـة والنهايـة   «وابـن كثيـر فـي       ) ٦٠٨: ص(»الكامل« أورده ابن الأثير في      )١٦٥٤(
  ).        ١/٢١٨(»الخلفاء

قـال  . مات سنة ثمانين على الأشهر    . ، أبو القاسم، المعروف بابن الـحَنَفِيَّة     مُحمّدُ بنُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ الهاشميُّ      ) ع] (ثقة [)١٦٥٥(
 »تهذيب التهذيب «و) ٦/٤٤٤( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. » عالم ،ثقة«:وقال ابنُ حجر  . »كان من أفاضلِ أهل بيته    «: ابن حِبّان 

  ).        ٦١٥٧( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٦٥٢(لابن حجر 
  .        من هذه الرسالة) ١٠٠: ص(محمّدُ بنُ عَجْلانَ القُرَشِيُّ، أبو عبد االله المدنِيُّ، تقدَّمت ترجمته ] قصدو [)١٦٥٦(
مُحَمَّـدُ  : وروى عنه جمع، منهم   . عبدُ االله بنُ عُمَر   : روى عن جمع، منهم   . القَعْقاعُ بنُ حَكيمٍ الكِنانيُّ الـمَدَنِيُّ    ) ٤بخ م   ] (ثقة [)١٦٥٧(

قـال  . »لـيس بحديثـه بـأس     «:، وقال أبـو حـاتم     »الثقات« وثّقه أحمد ابن حنبل، وابن معين، وَذّكَره ابن حِبّان في            .بنُ عَجْلانَ 
تهذيب «و) ٤٦٤٠ (للذهبي» الكاشف«و) ٦/١٢٦( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر.»ثقةٌ، من الرابعة  «: قال ابن حجر   .»وُثِّق«:الذهبيّ
  ).       ٥٥٥٨( لابن حجر »يبتقريب التهذ«و) ٣/٤٤٣( لابن حجر »التهذيب

 عَبْدُ العزيز بنُ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، أبو الأَصْبغِ المَدَنِيُّ، أميرُ مِصرَ، وَلِيُّ العهد بعد أخيه عبدِ المَلِك، ولكنَّه مات قَبلـه سَـنَةَ                        )١٦٥٨(
  ).        ٢/٥٩٤( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٢/٢٢٩٥(للذهبي» سير أعلام النبلاء«:ينظر. خمسٍ وثمانين على الأصحّ

) ١٤٢٧(لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى     : البخاريُّ في الزكاة، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث حكيمِ بنِ حزامٍ     ] صحيـح [)١٦٥٩(
  ).  ١٠٣٤(بيان أنَّ اليد العليا خيـر من اليد السفلى: ومسلمٌ في الزكاة، باب

  .        الأصلي ليست ف)١٦٦٠(
بَعَثه الحَجَّاجُ علـى    . مات سنةَ أربعٍ وثمانين   ). مدينة في أفغانستان  ( مُحمَّدِ بنِ الأشعثِ الكِنْدِيُّ، أميرُ سِجِسْتانَ       عبدُ الرحمن بنُ   )١٦٦١(

 لِما انْتَهَكَ الحجّاجُ من أمـور الـدين، ولِجَـوْره           -تعالى–سِجِسْتان، فثارَ هناك، وأقبَلَ في جمع كبير، وقام معه علماءُ وصُلَحاءُ الله             
  ).        ٩/٥٣ (لابن كثير» البداية والنهاية«و) ٢/٢٢٢٣( للذهبي»سير أعلام النبلاء«:ينظر. وتهوجَبَر

  .       بن:  الأصلي ف)١٦٦٢(
  .         الأصلي ليست ف)١٦٦٣(
  .        رضي االله عنه): ف (ي ف)١٦٦٤(
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٢٥٨  

 

وقد كان الحَسَنُ والحُسَينُ يأخذان العطاءَ، وكذلك مَنْ كان في ذلك العصر من الصحابة، وهم غيرُ                
– إلى أَنْ توفَّـاه االله        )١٦٦٥(][متولِّين لـه؛ بل متبرِّئون منه على السبيلِ التي كان عليها عليُّ          

 إلى جَنّـته ورضوانه، فليس إذاً في ولاية القضاء من قِبَلِهِم ولا أَخْذِ العطاء منهم دَلالـةٌ                 -تعالى
  .على تَوْلِيَتِهم واعتقادِ إمامتهم
لا يَنَـالُ عَهْـدِي     :)١٦٦٨(]تعـالى [ بقولــه    )١٦٦٧(])١٦٦٦(الرافـضة [ وربّما احتجَّ بعضُ أغبياء     

؛ لأنَّهما كانا ظَالِمَيْن حين كانـا       -- وعمرَ --في ردِّ إمامة أبي بكرٍ    ] ١٢٤: لبقرةا[الظَّالِمِينَ
، وهذا جَهْلٌ مُفْرِطٌ؛ لأَنَّ هذه السِّمَةَ إنّما تَلْحَقُ من كـان مُقيمـاً علـى                )١٦٦٩(مُشْرِكَيْن في الجاهلية  

؛ لأّنَّ  )١٦٧١(]حكـمٌ [يتعلّق به    زائلةٌ عنه، فلا جائزٌ أن        )١٦٧٠(]السمةُ[الظلم، فأمّا التائبُ منه، فهذه      
الحكمَ إذا كان مُعلَّقاً بصفة فزالت الصفةُ زالَ الحكمُ، وصفةُ الظلم صفةُ ذمٍّ، فإنّما يَلْحَقُـه مـا دام                   

 ]نيـل [كذلك يزول عنه الحكمُ الذي عَلِقَ به من نفي          . مُقيماً عليه، فإذا زال عنه زالت الصفةُ عنه       
وَلا تَرْكَنُـوا   :، ألا ترى أَنَّ قولَـه تعالى     الُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  لا يَنَ : العهد في قولـه تعالى    )١٦٧٢(

إنّما هو نَهْيٌ عن الركون إليهم، ما أقاموا علـى الظلـم، وكـذلك              ] ١١٣: هود[إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا  
ِـيلٍ    :قولـه لا :سان، فقولُـه إنّما هو ما أقاموا على الإح     ] ٩١: التوبة[ِمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَب

 تاب عن ظُلْمه؛ لأَنَّه في هذه الحـال لا          )١٦٧٣(]على مَن [ لم يَنْفِ به العهدَ      يَنَالُ عَهْدِي الظَّـالِمِينَ  
كان : يُسمَّى ظالماً، كما لا يُسمّى من تاب من الكفر كافراً، ومن تاب من الفِسْقِ فاسقاً، وإنّما يقالُ                

                                                 
  .        رضي االله عنه): ف (ي ف)١٦٦٥(
-إنّه الإمامُ بعد رسول االله    :  وقالوا --ى بالشيعة أيضاً، وهم الذين شايعوا عليّاً      فرقةٌ من الفرق الإسلاميّة، وتسمّ    :  الرافضة )١٦٦٦(
-        غـلاةٌ، وزيديَّـة، وإماميّـة     : وهم اثنان وعشرون فرقة، أصولهم ثلاثُ فرق      .  واعتقدوا أنَّ الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده .

. بِّ الصحابة ورفضوه، ثمَّ استُعمل في كلِّ من غلا في هذا المـذهب            وسموا بالرافضة؛ لأنّهم تركوا زَيْدَ بنَ عليٍّ حين نهاهم عن س          
  ).        ٢/٥٠٨( للتهانوي »كشّاف اصطلاحات الفنون«و) ١/٣٦٩( للمناوي »التعاريف«و) ١٣٣: ص( للجرجاني »التعريفات«:ينظر

  .        الرفاضة): ف (ي ف)١٦٦٧(
  ).       ف (ي ليست ف)١٦٦٨(
امَ كالنبيِّ يجبُ أن يكون معصوماً من جميعِ الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويعتقدون أنَّ كلَّ  يعتقد الشيعة أنَّ الإم    )١٦٦٩(

مجمع البيـان فـي تفـسير       «قال الطَّبَرسِيُّ في    . من أَذْنَبَ وفعل الفواحش والكبائر فإنّه يبقى ظالماً حتى لو تاب، ولا تجوزُ إمامتُه             
إنَّ الظالم وإن تاب فلا يخرج مـن       «:ثم قال . » لا يكون إلا معصوماً    بنا بهذه الآية على أنَّ الإمامَ     واستدلَّ أصحا «):١/٣٣٩ (»القرآن

والآية مُطلقة غيرُ مقيّدة بوقت دون وقت، فيجب أن تكون محمولة علـى الأوقـات              ... قد تناولته في حال كونه ظالماً      أن تكون الآيةُ  
 لمن قـد    الإمامةُ لا تصلحُ  «):٣٢١/ ١ (»البرهان في تفسيـر القرآن   « وقال البحراني في     .»كلِّها فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد       

وكذلك لا يصلُحُ للإمامة مَنْ قد ارتكب من المحارم شيئاً صـغيراً            .. عين، وإن أسلَمَ بعد ذلك     ةَفَرْ باالله طَ  كَرَ وثناً أو صنماً أو أشْ     دَبَعَ
وإضافة إلـى   ). ٩٨-٩٣: ص( للشيخ الشيعي محمّد رضا المظفّر     »عقائد الإماميّة «:ظروين. »كان أو كبيراً، وإن تاب منه بعد ذلك         

ردَّ الإمام الجصّاص على الشيعة هنا، وإثبات عدم صحِّة ما ذهبوا إليه، واعتباره جهلاً مُفْرطاً ينظر أيضاً كلام القرطبيّ في عقـد                      
          ).٢٨٩-١/٢٧٩(» لأحكام القرآنالجامع «الإمامة وشرائط الإمام وردِّه على الشيعة في ذلك في 

  .        الأصلي ليست ف)١٦٧٠(
  .       الحكم): ف (ي ف)١٦٧١(
  .        الأصلي ليست ف)١٦٧٢(
  .        عمن): ف (ي ف)١٦٧٣(
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٢٥٩  

 

لا ينال عهدي من كان ظالماً، وإنّما نفى ذلك         : واالله تعالى لَمْ يقل   . كافراً، وكان فاسقاً، وكان ظالماً    
  .)١٦٧٤(عمّن كان موسوماً بسِمَةِ الظالم، والاسم لازمٌ لـه باقٍ عليـه

  ]١٢٥: البقرة[وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً:قولـه تعالى
واكتـفى بذكر البيت مُطْلَقاً؛ لدخول الأَلِف واللام عليه؛ إذ         أمّا البـيت فإنّه يريدُ بيتَ االله الحرام،        
، وقد علم المخاطبون أنَّه لم يُرِد الجنسَ، فانـصرف    )١٦٧٥(كانا يَدخلان لتعريف المعهود أو الجنس     

  .إلى المعهود عندَهم وهو الكعبةُ
  .)١٦٧٧(»إليه في كلِّ عامٍ يثوبون )١٦٧٦(]أنَّهم[«: رُوي عن الحسنِ أَنّ معناهمَثَابَةً لِلنَّاسِ:وقولـه

  أَنَّه لا ينصرف عنه أحدٌ وهو يرى أنه قد قضى وطراً منه، فهم «:وعن ابنِ عبَّاسٍ ومجاهدٍ
  .)١٦٧٨(»يعودون إليه
  .»)١٦٨٠(]عليه[إنّهم يَحُجُّون إليه، فيُثابون «:)1679(وقيل فيه

  . )١٦٨١(إذا رجع: أصلُه من ثابَ يثوبُ مثابةً وثواباً: قال أهلُ اللغة:  قال أبو بكر
نَـسَّابةٌ وعلاّمـةٌ    : عليه للمبالغة لَمَّا كَثُرَ مَنْ يَثُوب إليه، كما يقال        ) الهاء(إنّما أدخل   : قال بعضهم 

  .وسيّارةٌ
  .)١٦٨٢(»المَقامَةُ والمَقَام: هو كما قيل«:وقال الفرّاء

                                                 
  ).        الإسلام يجب ما قبله: (-- يضاف إلى هذا أنَّ هذا العموم مخصص بقوله )١٦٧٤(
 للعَهْدِ الذِّكْري، وهو الذي يتقدَّم لمصحوبها ذِكـر،         -الأوّل: العهديّةُ ثلاثةُ أنواع  ) أل(و. ةعهديّة، وجِنسيّ :  لام التعريف نوعان   )١٦٧٥(

 للعهد العلميِّ، وهو أن يتقدَّمَ لـمَصحوبها       -ثانياً]. ١٦-١٥: لمزمل[فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ  *كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً    :نحو
 للعهد الحُضُوريِّ، وهو -ثالثاً]. ١٢٥: البقرة[وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ:ونحو] ١٢: طـه[كَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىًإِنَّ:عِلمٌ، نحو

الجِنسيّةُ ثلاثـة   ) أل(و. ةاليومَ الحاضرَ وهو يوم عرف    : ؛ أي ]٣: المائدة[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   :أن يكونَ مصحوبُها حاضراً، نحو    
 لاستغراق الجِنس حقيقةً، فهي     -الثاني]. ٣٠: الأنبياء[وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ     : لبيان الحقيقة والمَاهِيَّة، نحوُ    -الأول: أنواع

قِ الجِنس مجازاً، لشمول صفات الجِنسِ مبالغـةً،         لاستغرا -الثالث].  ٢٨: النساء[وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً  :تشمل أفرادَ الجِنس، نحوُ   
) ٦٢-١/٦١( لابن هشام    »مغني اللبيب «:ينظر. أنت جامعٌ لخصائص جميع الرجال وكمالاتِهم     : ؛ أي »أنت الرجلُ عِلماً وأدباً   «:نحو
  ).        ٨١-٨٠:ص( للدّقر»معجم القواعد العربيّة«و
  .        فانهم): ف (ي ف)١٦٧٦(
  ).      ١٤٩:ص (»تفسير القرآن العظيم«وابن كثير في ) ١/٣٦٩( حاتم في تفسيره  أورده ابن أبي)١٦٧٧(
وابـن  ) ١/٦١٤،٦١٥ (»جامع البـيان «والطبريُّ في   ) ١/٥٨(وعبد الرزاق في تفسيره   ) ١/٨٨( أخرجه مُجاهدٌ في تفسيره      )١٦٧٨(

 »تفسير القرآن العظـيم   «أورده ابن كثير في     و). ٥/٤٥٥( في المناسك  »شعب الإيمان «والبيهقيّ في   ) ١/٣٦٩(أبي حاتم في تفسيره     
  ).        ١٣٧:ص (»فتح القدير«والشوكاني في ) ١/٢٨٩ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٤٩: ص(
جـامع  «والطبـريُّ فـي     ) ١/٥٩(وعبد الرزاق في تفسيره     ) ٤٩:ص(الثوريُّ في تفسيره    :  أخرجه من قول سعيد بن جبير      )١٦٧٩(

  )١/٦١٥(» البيان
  .         الأصليت ف ليس)١٦٨٠(
:      --رجوعُ الشيءِ إلى حالته الأولى التي كان عليها، وقولـه          : أصلُ الثَّوْبِ «):١٧٩: ص (»المُفردات« قال الراغب في     )١٦٨١(
 ِمَثَابَةً لِلنَّاس  عُمدة الحفّاظ «:يضاًوينظر أ . مكاناً يُكْتَسَبُ فيه الثواب   : وقيل. مكاناً يثوب إليه الناس على مرور الأوقات      :  قيل معناه« 

  ).        ١/٣٣٩(للسمين الحلبيّ 
للمبالغة؛ لكثـرة مـن     ) المثابة(أُلحقت الهاء في    «:، فقال بعضُهم  )مثابة( اخْتَلَفُ علماءُ اللغة في السبب الذي من أجله أُنّـثت           )١٦٨٢(

إنَّ فلاناً لمَثابة ولمَثاباً،    : ثابة بمعنى واحد، ومنه   بل الـمَثاب والمَ  «:وقال آخرون . »علاّمةٌ ونسّابةٌ : يرجع، كما يقال  : يثوبُ إليه؛ أي  
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٢٦٠  

 

: ن قول مَنْ قالمن رجوع الناس إليه في كلِّ عام، وم: وإذا كان اللفظُ مُحْتَمِلاً لِمَا تأوَّلـه السلف
إنّه لا ينصرفُ عنه أحدٌ، إلا وهو يُحبُّ العودَ إليه، وَمِنْ أَنَّهم يَحجُّون إليه فيُثابون؛ فجائزٌ أن 

إنَّهم يُحبُّون العودَ إليه بعد الانصراف قولُـه : ويَشهدُ لقول من قال. يكونَ المرادُ ذلك كلَّه
  ].٣٧: إبراهيم[هْوِي إِلَيْهِمْفَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَ:تعالى

وقد نَصَّ هذا اللفظُ على فعل الطواف؛ إذ كان البيتُ مقصوداً، ومثابة للطواف، ولا دَلالة فيه على                 
  .وجوبه، وإنّما يدلّ على أنّه يَسْتَحِقُّ الثوابَ بفعله

له مثابةً للنّـاس يعودون     قد جع  -تعالى–إذا كان االله    «:وَرُبَّما احتجَّ موجبو العمرة بهذه الآية فقالوا      
  . )١٦٨٤(» بعد الحجِّ )١٦٨٣(]للعمرة[إليه مرةً بعد أخرى؛ فقد اقتضى العودُ إليه 

  :وليس هذا بشيء
لأنّه ليس في اللفظ دليلُ الإيجاب، وإنّما فيه أَنَّه جَعَلَ إليهم العودَ إليه، وَوَعَدَهَم الثـوابَ عليـه،                  -

؛ لا دَلالةَ »لك أَنْ تعتمرَ، ولك أَنْ تصلِّيَ     «:لا ترى أَنَّ القائلَ   وهذا إنّما يقتضي الندبَ، لا الإيجابَ، أ      
  .فيه على الوجوب

  .وعلى أَنَّه لَمْ يُخَصِّص العودَ إليه بالعمرة دون الحجِّ-
ومع ذلك فإِنَّ الحجَّ فيه طوافُ القدوم، وطوافُ الزيارة، وطوافُ الصَّدَر، ويحصل بـذلك كلِّـه                -

ى، فإذا فعل ذلك فقد قضى عهدةَ اللفظ، فلا دلالة فيـه إذاً علـى وجـوب                 عودٌ إليه مرةً بعد أخر    
  .العمرة

، )١٦٨٥(جميعُ الحَـرَم  : فإنّه وَصْفُ البيتِ بالأمنِ، والمرادُ    ] ١٢٥: البقرة[وَأَمْناً:وأما قولـه تعالى  
كعبةُ نفسُها؛ لأنه لا يُـذبح      الحرمُ لا ال  : والمرادُ] ٩٥: المائدة[هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ  :كما قال االله تعالى   

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَـاكِفُ فِيـهِ          :في الكعبة، ولا في المسجد، وكقولـه     
  ؛ ]٢٥: الحج[وَالْبَادِ

  .»وذلك أَنَّ الحَرَمَ كلَّه مسجدٌ«:قال ابنُ عبّاس
  ] ٢٨: التوبة[ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ: وكقولـه تعالى

  .منعُهم من الحجّ، وحضورِهم مواضع النسكِ: -واالله أعلم-والمراد 

                                                                                                                                            
ونظيرُه المَقام والمَقامة، والمَقام ذُكِّرَ على قولـه؛ لأنّه يريد به الموضع الذي            . أي تأتيه النّاسُ لمعروفه، ويرجعون إليه مرَّةً أُخرى       

) ١/٢٠٥( للزجّـاج    »معـاني القـرآن   «و) ١/٦١٤( للطبـريّ    »جامع البيان «:ينظر. »يُقام فيه، وأنَّث المقامة لأنّه أريد بها البقعة       
  ).        ١/٣٣٩( لـه »عمدة الحفّاظ«و) ٢/١٠٤( للسمين الحلبيّ »الدرُّ المَصون«و) ١٣٩: ص( للنحّاس »إعراب القرآن«و
  .       العمرة): ف (ي ف)١٦٨٣(
وذهب الحنفيّة إلى أنّها واجبةٌ في العمر مـرّةً         . لعمر مرةً واحدةً   ذهب المالكيّةُ وأكثرُ الحنفيّة إلى أنَّ العمرةَ سنةٌ مؤكدةٌ في ا           )١٦٨٤(

 للكاساني  »بدائع الصنائع «:ينظـر. والأظهر عند الشافعيّة وهو المذهب عند الحنابلة أنّ العمرةَ فرضٌ في العمر مرةً واحدة             . واحدة
 »كـشّاف القنـاع   «و) ١/٦٧٣( للخطيب   »جمغني المحتا «و) ٢/١٩٩(وحاشية الدسوقي   ) ٣/٤٢١(وحاشية ابن عابدين    ) ٢/٤٧٧(

  ).        ٤٥٥-٢/٤٥٤(للبَهوتي 
  ).        ٢/١١٧( للقرطبيّ»الجامع«و) ١/٥٧( لابن العربيّ»أحكام القرآن«و) ١/١٦( للكيا الهرّاسي»أحكام القرآن«: ينظر)١٦٨٥(
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٢٦١  

 

وأَنْ لا يَحُــجَّ بعـد العـام        : (-- حين بعث بـالبراءة مـع علـي        --ألا ترى إلى قولـه   
ْـبِئًا عن مُراد الآ    )١٦٨٦()مشركٌ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَـا حَرَمـاً       :ية، وقولِـه تعالى في آية أخرى      مُن
] ١٢٦: البقـرة [رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً    -:-، وقال حاكياً عن إبراهيمَ    ]٦٧: العنكبوت[آمِناً

؛ لوقوع الأَمْن به، )بيتال( جاز أن يُعَبِّرَ عنه باسم    )١٦٨٧(]أنّه لَمَّا وَصَفَ البلدَ بالأَمْن    [يدلّ ذلك على    
وَحَظْرِ القِتالِ والقَتْل فيه، وكذلك حُرمةُ الأشهر الحُرُمِ متعلِّقةٌ بالبيت؛ فكان أمنُهم فيها لأجل الحجِّ،               

  .وهو معقودٌ بالبيت
 خبرٌ، وكذلك   إنّما هو حكمٌ منه بذلك لا     ] ١٢٥: البقرة[وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً     :وقولـه
كلُّ هـذا   ] ٩٧: آل عمران [وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً   ] ١٢٦: البقرة[رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً    :قولـه

من طريق الحُكْم، لا على وجـه الإخبار؛ بأَنَّ مَنْ دَخَلَه لم يَلْحَـقْهُ سوءٌ؛ لأَنَّه لو كـان خبــراً                   
وقد . بَـرَ به؛ لأَنَّ أخبارَ االله تعالى لا بُدَّ من وجودها على ما أَخْبَرَ به             لَوُجِدَ مُـخْبَـرُه على ما أَخْ    

وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَـسْجِدِ الْحَـرَامِ حَتَّـى يُقَـاتِلُوكُمْ فِيـهِ فَـإِنْ قَـاتَلُوكُمْ                 :قال في موضع آخر   
نَّ الأَمْرَ المذكورَ إنّما هو من قِبَلِ حُكْمِ االله         فأخبـر بوقوع القَتْل فيه؛ فدلَّ أَ     ] ١٩١: البقرة[فَاقْتُلُوهُمْ

تعالى بالأمن فيه، وأَنْ لا يُقْتَلَ العائذُ به، واللاجئُ إليه، وكذلك كان حُكْـمُ الــحَرَمِ منـذ عهـد                    
وقد كانت العربُ في الجاهليّة تعتقدُ ذلك للحَرَمِ، وتـستعظمُ القتـلَ            .  إلى يومنا هذا   --إبراهيم

  .--ان بَقِيَ في أيديهم من شريعة إبراهيمَفيه، على ما ك
حدّثنا الوليدُ بـنُ    : حدّثنا أحمدُ ابنُ حنبلٍ قال    : حدَّثنا أبو داودَ قال   : حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بكرٍ قال    ] ١٦٧[

، عن أبـي هريـرةَ      )١٦٩٠( عن أبي سَلَمَةَ   )١٦٨٩(حدّثنا يحيى : حدّثنا الأوزاعيُّ قال  :  قال )١٦٨٨(مُسْلمٍ

                                                 
 ـ    :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أبي هريرةَ    ] صحيح [)١٦٨٦( وتنظـر  ) ٣٦٩(سْتَرُ مـن العـورة   البخاريُّ في الصلاة، باب ما يُ

  ).  ١٣٤٧(لا يحجّ بالبيت مشرك: ومسلمٌ في الحجّ، باب) ٦٧٤٤، ٤٦٥٧، ٤٦٥٦، ٤٦٥٥، ٤٣٦٣، ٣١٧٧، ١٦٢٢: (أطرافه
  .      أن وصفه  البيت بالأمن اقتضى جميع الحرم، ولأن حرمة الحرم لما كانت متعلقة بالبيت): ف (ي  ف)١٦٨٧(
مات سنةَ أربعٍ وتسعين ومئةٍ، وهو ابنُ ثـلاثٍ وتـسعين،           . دُ بنُ مسلمٍ القُرشيُّ، أبو العبّاسِ الدمشقيُّ      الولي) ع] (ثقـة مدلس  [)١٦٨٨(

فمنهم من  : اختلفت أقوال العلماء فيه   . أحمدُ ابنُ حنبل  : وروى عنه جمع، منهم   . الأوزاعيُّ: روى عنه جمع غفير، منهم    . وقيل بعدها 
. فوثّقه ابنُ سعد، والعجليّ، ويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن سـفيان          : ه في مرتبة الاعتبار   جعله في مرتبة الاحتجاج، ومنهم من جعل      

يُرسلُ، يروي عن الأوزاعيِّ أحاديثَ عند      «:وقال الدارقطنيّ . »كثير الخطأ «:وقال أحمد ابن حنبل   . »صالح الحديث «:وقال أبو حاتم  
كان مُدلّساً، فَيُتَّقَى من حديثه ما قـال        «:قال الذهبيّ . »جعلُها عن الأوزاعيّ  الأوزاعيِّ عن شيوخٍ ضُعفاء، فَيُسْقِطُ أسماءَ الضعفاء، وي       

» الكاشـف «و) ٧/٤٨٦( للمـزي    »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »ثِقَةٌ، لكنّه كثير التدليس والتـسوية     «:وقال ابن حجر  . »)عن(فيه  
  ).        ٧٤٥٦( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/٣٢٥( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٦١٧٥(للذهبي

روى عن جمع،   . مات سنةَ تسعٍ وعشرين ومئةٍ، وقيل بعدها      . يحيى بنُ أبي كثيرٍ الطائيُّ، أبو نصرٍ اليَماميُّ       ) ع] (ثقة يدلس  [)١٦٨٩(
 ـ      . عبدُ الرحمن بنُ عمرٍو الأوزاعيُّ    : وروى عنه جمع، منهم   . أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمن    : منهم : نهموثّقه غيرُ واحد من العلمـاء، م

كان من العبّـاد    «:قال الذهبيّ . »الثقات«أحمدُ ابن حنبل، والعجليّ، وأبو حاتم، إلا أنَّ بعضَهم وصفه بالتدليس، وذَكره ابن حبّان في                
» الكاشـف «و) ٨/٨٠( للمـزي  »تهـذيب الكمـال  «:ينظـر . »ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، لكنّه يـدلّس ويرسـل    «:قال ابن حجر  . »العلماء الأثبات 

  ).        ٧٦٣٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/٣٨٣( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٦٣١٩(للذهبي
  .        من هذه الرسالة) ٢٣٥: ص(أبو سَلَمةَ بـنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ القُرشيُّ، تقدَّمت ترجمته ) ع] (ثـقة [)١٦٩٠(
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٢٦٢  

 

، فَحَمِدَ االله، وأثنى عليه، ثم      -- مَكَّةَ، قام رسولُ االله    --)١٦٩١(]رسولـه[ االله على    لَمَّا فَتَحَ : قال
إنَّ االلهَ حَبَسَ عن مَكَّةَ الفيلَ، وسلَّطَ عليها رسولَه والمؤمنين، وإنّما أُحِلَّتْ لِـيَ سـاعةً مـن      : (قال

 يُنَــفَّرُ صـيدُها، ولا تَحِـلُّ        ، ولا )١٦٩٢(نهارٍ، ثُمَّ هي حَرَامٌ إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شـجرُها          
يـا رسـول االله، إلا      «:)١٦٩٦( العبّـاس  )١٦٩٥(]عبّـاسٌ أو  [فقـال   ). )١٦٩٤(]لِمُنْشِدٍ[ إلاّ   )١٦٩٣(لُقْطَتُها
  .)١٦٩٩()إلاّ الإِذخِرَ:(--)١٦٩٨(]رسولُ االله[فقال . » فإنّه لقُبورنا وبيوتِنا)١٦٩٧(الإِذخِرَ

حـدّثنا  : حدّثنا عُثمانُ بنُ أبي شَـيْبةَ قـال       : لحدّثنا أبو داودَ قا   : حدّثنا محمّدُ بنُ بكرٍ قال    ] ١٦٨[
 طَاووسٍ، عن ابـن عبَّـاسٍ فـي هـذه           )١٧٠٢(]عن[، عن مُجاهدٍ،    )١٧٠١(عن منصورٍ  )١٧٠٠(جريرٌ
  ). )١٧٠٤(])١٧٠٣(خَلاها[ولا يُخْتَلى :(القِصَّة
ي إلا سـاعةً    إنَّ االلهَ حَرَّمَ مكةَ يوم خلق السمواتِ والأرضَ، لَمْ تَحِلَّ لأحد قبلي، ولَمْ تَحِلَّ ل              :(وقال

  .)١٧٠٥()من نهار

                                                 
  .        رسول االله): ف (ي ف)١٦٩١(
  ).        عضد) (٦٠٩: ص (ن الجزريلاب» النهاية«:ينظر. يقطع شجرها:  أي)١٦٩٢(
 فـي   -بسكون القاف وفتحهـا   –واللُّقْطَةُ  . أنْ يعثرَ على الشيءِ من غير قصدٍ وطلبٍ       : والالتقاط. أي الموجود :  المال الملقُوط  )١٦٩٣(

ي لُقطَتها خلافٌ، فذهب أكثرُ أهل العلم إلى         أمّا مكَّةُ فف  . جميع البلاد لا تَحِلُّ إلا لِمَنْ يُعَرِّفُها سنةً، ثمَّ يتملَّكُها بشرط الضمان لصاحبها            
والمُـراد  . لُقطةُ الحَرَم حرامٌ على مُلتَقطها الانتفاع بها، وإن طال تعريفه لها، للحديث الـوارد هنـا               : وقيلَ. أنّ مكَّة  كسائر البلاد    

 لشرف  »عون المعبود «و) لقط) (٨٢٨: ص( لابن الأثير    »النهاية«و) ٢/٤٣٧( للخطّابي   »معالم السنن «:ينظر. الدوام عليه : بالإنشاد
  ).        ٨٣٩: ص(الحقّ العظيم آبادي 

. لموافقته رواية أبـي داود التـي خرجهـا المـصنّف مـن طريقـه              ) ف(والصحيح ما أثبته من     ). لمُنْشدها: ( في الأصل  )١٦٩٤(
  ).        ٢٠١٧( أبي داود »السنن«:ينظر

شك الراوي أيّ اللفظنـين     : ، والمراد )٢٠١٧( أبي داود    »السنن«قة لما في    وهي مواف ) ف( ليست في الأصل، والزيادة من       )١٦٩٥(
  .        كان في الرواية

كان أَنْصَرَ الناسِ لرسـول     . --العبّاسُ بنُ عبدِ المطّلب بنِ هاشمٍ القُرشيُّ، أبو الفَضْلِ الهاشميُّ، عمُّ رسول االله            ] صحابي [)١٦٩٦(
 بضع أحاديـث،    --روى عن النبي  . نة قبل فتح مّكَّةَ بقليل، وشَهِدَ الفتحَ، وثَبَت في حُنَين         هاجر إلى المدي  .  بعد أبي طالبٍ   --االله

  ).        ٤٧١٣ (لابن حجر» الإصابة«و) ١٨٩٠(لابن عبد البر» الاستيعاب«:ينظر. ومات بالمدينة سنةَ اثنتين وثلاثين
  ).        أذخر) (٣٣:ص( لابن الجزريّ »النهاية«:ينظر. فوق الخشبحشيشة طَيِّبَةُ الرائحة، تُسَقَّفُ بها البيوت :  الإذخِرُ)١٦٩٧(
  .         الأصليليست ف)١٦٩٨(
والبخـاريّ  ) ٢٠١٧(تحريم حَرَم مكّة    : أبو داود في المناسك، باب    :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أبي هُريرة    ] صحيـح [)١٦٩٩(

  ).  ١٣٥٥(مسلم في الـحج، باب تحـريم مكّة و) ٦٨٨٠، ٢٤٣٤(وتنظر أطرافه ) ١١٢(في العلم، باب كتابة العلم 
  .        من هذه الرسالة) ٧٦: ص(القاضي جَرير بن عبد الحميد، أبو عبد االله الرازيُّ، تقدَّمت ترجمتَه ) ع] (ثقة [)١٧٠٠(
  .        ه الرسالةمن هذ) ١٥٥: ص(مَنْصور بن الـمُعْتَمر بن عبد االله، أبو عتَّابٍ الكوفيُّ، تقدَّمت ترجمتَه ) ع] (ثقة [)١٧٠١(
  ).       ٢٠١٨(والصحيح ما أثبته من سنن أبي داود رقم ) و: ( في النسختين)١٧٠٢(
الحشيشُ، ومنه سُمِّيت المِخْلاةُ، وكان     ) الخلى(«):٢/٤٣٧ (»معالم السنن «قال الخطّابي في    . لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم    :  أي )١٧٠٣(

فأمّا الشوك فـلا    «: ثم قال الخطّابي   .»لا يُحتشُّ ولا يُرعى   : قال أبو حنيفةَ ومحمّدُ بنُ الحسن     و...لا يُحتَشُّ من الحَرَم   : الشافعيُّ يقول 
          .»؛ لما فيه من الضرر وعدم النفع، ولا بأس أن يُنتفعَ بحطام الشجر وما يلي منهبأس بقطعه

  .        خلاؤها:  الأصلي ف)١٧٠٤(
  = والبخاريّ) ٢٠١٨(تحريم حَرَم مكّة : أبو داودَ في المناسك، باب: رفوعاً م--أخرجه من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ] صحيح [)١٧٠٥(
  ).        ١٣٥٣(تحريم مكّة : ومسلمٌ في الحجّ، باب) ٢٨٢٥، ٢٧٨٣، ١٨٣٤: (وتنظر أطرافه) ١٥٨٧(فضل الحَرَم : في الحجّ، باب=
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______________________________________________________
٢٦٣  

 

قـال  :  قـال  )١٧٠٧( عن سَعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي شُرَيْحٍ الكَعْبِـيِّ        )١٧٠٦(وروى ابنُ أبي ذِئبٍ   ] ١٦٩[
إنَّ االله تعالى حَرَّمَ مكةَ، ولَـمْ يُـحَرِّمْها الناسُ، فلا يَسْفِكُنَّ فيها دمـاً، وإِنَّ االله               : (--رسول االله 

  .)١٧٠٨() ولَمْ يُحِلَّها للناسُأَحَلَّها لي ساعةً من نهار،
 أنَّ االله حَرَّمَها يومَ خلق السموات والأرضَ، وحَظَرَ فيها سـفكَ الـدماء وإِنَّ               --وأخبـرَ النبيُّ 

  .حرمتَها باقيةٌ إلى يوم القيامة، وأخبـر أَنَّ من تـحريمها تحريمَ صيدِها، وقطعَ الشجر والخَلى
خِرَ من الحَظْر عند مسألة العبَّاس، وقد أَطْلَقَ قبل ذلك حَظْـرَ            ما وجهُ استثنائه الإِذ   :  فإن قال قائل  

  الجميع، ومعلوم أَنَّ النسخَ قبلَ التمكين من الفعل لا يجوز؟
 فـي إباحـة الإِذخِـرِ وَحَظْـرِهِ         -- نبيَّه )١٧٠٩(]خَيَّرَ [-تعالى-يجوز أَنْ يكونَ االله     :  قيل لـه 

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِـئْتَ        :تعالى سؤال من يسألُه إباحتَه، كما قال        )١٧١٠(]عنْ[
  .فخيَّرَه في الإذن عند المَسألةِ] ٦٢:النور [مِنْهُمْ

ومع ما حَرَّمَ االله تعالى من حُرْمَتِها بالنصِّ والتوقيف، فإِنَّ من آياتِها ودَلالاتِها علـى توحيـد االله                  
 ما يُشاهَدُ فيها من أَمْنِ الصيد فيها، وذلـك أَنَّ سـائرَ             -ب تعظيمَها تعالى واختصاصِه لها ما يوج    

 يُهَيِِّجُ الكلبُ الصيدَ، ولا     )١٧١١(]فلا[بقاع الحَرَمِ مُشْبهَةٌ لبقاع الأرض، ويجتمع فيها الظَبْيُ والكلبُ،          
الهَرَب، وذلك دَلالـةٌ    يَنْفِرُ منه، حتى إذا خَرَجَا من الحَرَمِ عدا الكلبُ عليه، وعاد هو إلى النُّفُور و              

وقـد رُوي عـن     . ، وتعظيم شأنه  --على توحيد االله سبحانه وتعالى، وعلى تفضيلِ إسماعيلَ       
 قَتَلَـه أو    )١٧١٢(]من[جماعة من الصحابة في حَظْرِ صَيْدِ الـحَرم وشَجَرِه، ووجوب الجزاء على            

  .)١٧١٣(قَطَعَهُ
  ]: ١٢٥: البقرة[صلىًوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُ:قولـه تعالى

                                                 
تـسعٍ  : مات سنةَ ثمانٍ وخمسين ومئةٍ، وقيـل      . امر المَدَنيُّ محمّدُ بنُ عبد الرحمن بنِ المُغيرةِ ابن أبي ذئب، أبو ع          ) ع] (ثقة [)١٧٠٦(

لَمْ أقف فيه   . يحيى بنُ سعيدٍ راوي هذا الحديث عنه      : وروى عنه جمع، منهم   . سعيد المَقبُريُّ : روى عن جمع، منهم   . وخمسين ومئةٍ 
: ووثَّّقه غيرُ واحد من العلمـاء، مـنهم       على جرح لأحد معتبر، إلا أنَّ بعضهم تكلّم في روايته عن الزهريِّ ووصفها بالاضطراب،               
كان من فقهـاء أهـل      «: وقال »الثقات«أحمد ابنُ حنبل، وابنُ معين، ويعقوبُ بنُ شَيْبَةَ، والنسائيُّ، وابنُ سعد، وَذَكَرَه ابنُ حِبّانَ في                

 للمـزي         »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »لثِقَةٌ، فقيه، فاض  «:وقال ابن حجر  . »كان كبيرَ الشأن، ثقةً   «:قال الذهبيُّ . »المدينة وعبّادهم 
  ).        ٦٠٨٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٦٢٨( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٥٠٥٦(للذهبي» الكاشف«و) ٦/٤٠٤(
ات بالمدينة سنةَ   أَسلم يوم فتح مكّةَ، وم    . أبو شُرَيْحٍ الخُزاعيُّ العَدَويّ الكَعبيُّ، لـه صحبةٌ، اختُلف فـي اسمه         ) ع] (صحابيّ [)١٧٠٧(

تهذيب «و) ٣٠٠٨(لابن عبد البر  » الاستـيعاب«:ينظر. سعيدٍ المَقْبُريُّ : وروى عنه جمع، منهم   . -ّ-روى عن النبيِّ  . ثمانٍ وستّين 
  ).        ١٠٤٢٥ (لابن حجر» الإصابة«و) ٨/٣٣٣( للمزي »الكمال

) ١٨٣٢(لا يُعـضَد شـجر الحـرم    :  جزاء الصيد، باب   البخاريّ في :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أبي شُرَيحٍ    ] صحيح [)١٧٠٨(
  ).         ١٣٥٤(تحريم مكّة : ومسلمٌ في الحجّ، باب

  .       أخبر:  الأصلي ف)١٧٠٩(
  ).         عنه): (ف( في )١٧١٠(
  .        لا:  الأصلي ف)١٧١١(
  .        الأصلي ليست ف)١٧١٢(
  ).        ٢٠٩، ١٩٥-٤/١٧٦( للبيهقيّ »معرفة السنن«و) ٥٥٤، ٤٩٨، ٤٩٠، ٤/٢٧٠( لابن أبي شيبة »المصنَّف«: ينظر)١٧١٣(
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______________________________________________________
٢٦٤  

 

 )١٧١٥(]لمّـا  [مثابـةً للنَّـاسِ   : -تعالى– وذلك لأَنَّ قولَـه     )١٧١٤(يدلُّ على لزوم ركعتي الطواف    
 وهـذا   وَاتَّخِذُوا مِـنْ مَقَـامِ إِبْـرَاهِيمَ مُـصَلّىً          : اقتضى فعلَ الطواف، ثمَّ عَطَفَ عليه قولَـه      

  .طَّوافَ موجِبٌ للصلاة دلَّ ذلك على أَنَّ ال- ظاهرُه الإيجاب)١٧١٦(]أمرٌ[
  : ما يدلّ على أنّه أرادَ به صلاةَ الطواف، وهو--وقد رُوي عن النبيِّ

:  قال)١٧١٧(حدّثنا عبدُ االله بنُ مُحمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ    : حدّثنا أبو داودَ قال   : ما حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ قال     ] ١٧٠[
، عن جابرٍ، وذكـر     )١٧٢٠( عن أبيه  )١٧١٩(فَرُ بنُ مُحَمَّدٍ  حَدَّثنا جَعْ :  قال )١٧١٨(حدّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ   

 الركنَ، فَرَمَلَ ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثمَّ تقدَّم إلـى          --استلمَ النبيُّ «: إلى قولـه  --حِجَّةَ النبـيِّ 
نَ البيتِ، وصـلّى     فَجَعَلَ المَقامَ بَيْنَهُ وبَيْ    وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْـرَاهِيمَ مُصَلّىً    : مَقام إبراهيمَ، فقرأ  

وَاتَّخِذُوا مِـنْ مَقَـامِ     : عندَ إرادته الصلاةَ خَلْفَ المقام     --)١٧٢٢(]النبيُّ[فلمّا تَلا   . )١٧٢١(»رَكْعَتين

                                                 
 ذهب الحنفية إلى أنَّه يجب بعد كلِّ طواف فرضاً أو نفلاً صلاة ركعتين، ووافقهم المالكية في الطواف الركن أو الواجب في                      )١٧١٤(

ا الفريضة والراتبة كما فـي تحيـة   وذهب الشافعية والحنابلة أنَّ ركعتي الطواف سنة، وعند الشافعية تجزئ عنهم     . المشهور عندهم 
» الإنـصاف «و) ١/٧١٤(للخطيـب   » مغني المحتاج «و) ٢/٢٦١(وحاشية الدسوقي ) ١/١٣٨(للمرغيناني» الهداية«: ينظر. المسجد

مَقَامِ وَاتَّخِذُوا مِنْ   :على وجوب ركعتي الطواف بهذه الآية     ) ١/٦٠(»أحكام القرآن «واستدلَّ ابن العربيِّ كذلك في      ). ٤/١٥(للمرداوي
  .        إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً

  ).       لما(جواب ) دلَّ(، والصواب ما أثبته هنا من الأصل؛ لأنَّ )إنما): (ف (ي ف)١٧١٥(
  .      الأصلي ليست ف)١٧١٦(
حاتمُ بـنُ  : عن جمع، منهم روى  . مات سنةَ أربعٍ وثلاثين ومئتين    . عبدُ االله بنُ محمّدِ بنِ عليٍّ، أبو جعفرٍ النُّفَيْلِيُّ        ) ٤خ  ] (ثقة [)١٧١٧(

أبو حاتمٍ، وأبـو    : لَمْ أقف فيه على جرح لأحد مُعْتبر، وثّقَه غيرُ واحدٍ من العلماء منهم            . أبو داود : وروى عنه جمع، منهم   . إسماعيلَ
. »ثِقَـةٌ، حـافظ   «: قـال ابـن حجـر      .»كان مُتْقِناً «: وقال »الثقات«داود، والنسائيّ، والدارقطنيُّ، وابنُ قانع، وذكره ابن حبّان في          

  ).        ٣٥٩٤( لابن حجر»تقريب التهذيب«و) ٢/٤٢٦( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٤/٢٧٧( للمزي»تهذيب الكمال«:ينظر
: روى عن جمـع، مـنهم     . مات سنة ستٍ أو سبعٍ وثمانين ومئة      . حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، أبو إسماعيلَ المَدَنِيُّ     ) ع] (صدوق يهم  [)١٧١٨(

وثّقه ابنُ سعد، والعجليُّ، وابن معين، وذكره ابن حبّان         . عبدُ االله بنُ محمّد النُّفيليّ    : وروى عنه جمع، منهم   .  بنِ عليّ  جعفرُ بنُ محمّدِ  
روى عن جعفرٍ، عن أبيـه أحاديـثَ        «:وقال ابن المدينيِّ  . »ليس به بأس  «:وقال النسائيّ . »كتابه صالح «:، وقال أحمد  »الثقات«في  

» الكاشـف «و) ٢/٦( للمـزي  »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »صدوقٌ، يَهِمُ «:وقال ابن حجر  . » ثقة «:هبيّقال الذ . »مراسيلَ أسندها 
  ).        ٩٩٤( لابن حجر »تقريب التهذيب«و)  ١/٣٢٣( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٨٤١(يبهللذ
: روى عن جمع، مـنهم    . الله الصادق المَدَنِيُّ  جعفرُ بنُ محمّدِ بنِ عليِّ بنِ الحُسَين الهاشميُّ، أبو عبد ا          ) ٤بخ م ] (صدوق إمام  [)١٧١٩(

الشافعيُّ، وابنُ معين، وابـن أبـي       : وثّقه غير واحد من العلماء منهم     . حاتمُ بنُ إسماعيلَ  : وروى عنه جمع، منهم   . أبوه مُحمّدُ الباقر  
هاً وعلماً وفضلاً، يُحتج بحديثه من كان من سادات أهل البيت فق«:، وقال»الثقات«وذكره ابن حبّان في . خيثمة، وأبو حاتم، والنسائيّ

 لابـن   »تهذيب التهذيب «و) ١/٤٦٩( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »صدوقٌ، فقيهٌ، إمامٌ  «:قال ابن حجر  . »غير رواية أولاده عنه   
  ).        ٩٥٠( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٣١٠(حجر 

ولد سنةَ ستين، ومات سنةَ مئةٍ وأربعَ . ليِّ بنِ أبي طالب الهاشميُّ، أبو جعفرٍ الباقرُمُحمَّدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسَيْن بنِ ع) ع] (ثقة [)١٧٢٠(
وثّقه غيرُ واحد مـن     . ابنُه جعفرُ بنُ محمّد   : وروى عنه جمع، منهم   . جابرُ بنُ عبدِ االله   : روى عن جمع، منهم   . عَشْرَةَ على الصحيح  

 لابن »تهذيب التهذيب«و) ٦/٤٤٢( للمزي »تهذيب الكمال«:ينظر. »ثقة، فاضل «:قال ابنُ حجر  . العجليُّ، وابن سعد  : العلماء، منهم 
  ).        ٦١٥١( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٦٥٠(حجر 

حَجَّـة  : ومسلمٌ في الحجّ، باب   ) ٣٩٦٩(أبو داود في الحروف والقراءات      :  مرفوعاً --أخرجه من حديث جابر   ] صحيـح [)١٧٢١(
    ).       ١٢١٨ (--النبيِّ

  .         الأصلي ليست ف)١٧٢٢(
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______________________________________________________
٢٦٥  

 

 أمـرٌ   )١٧٢٣(]وظاهرُه[، دلّ ذلك على أَنَّ المرادَ بالآية فعلُ الصلاة بعد الطواف،            إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً 
  . على الوجوب)١٧٢٤(]فهو[

  : صلاهما عند البيت، وهو)١٧٢٥(]قد [--نبيَّ وقد رُوي أن ال
 بـنُ عُمـرَ     )١٧٢٦(]عُبَيـدُ االله  [حـدَّثنا   : حَدَّثنا أبو داود قـال    : ما حدّثنا مُحمَّدُ بنُ بَكْرٍ قال     ] ١٧١[

حدّثني مُحَمَّدُ بنُ   : )١٧٢٩(قال )١٧٢٨(حدّثنا السائِبُ : حدّثني يحيى بنُ سعيدٍ قال    :  قال )١٧٢٧(القَواريريُّ
 الثالثـة  )١٧٣٢(]الشُّقَّة[أنَّه كان يَقُودُ ابنَ عَبَّاسٍ فَيُقيمُه عندَ «:)١٧٣١( عن أبيه )١٧٣٠(عبدِ االله بنِ السائبِ   

 كـان   --أُنْبِئْتُ أَنَّ النبـيَّ   : (ممَّا يلي الركنَ الذي يلي الحجرَ، ممّا يلي البابَ فيقولُ ابنُ عبَّاسٍ           
  .)١٧٣٣(»فيقوم فيصلّي) يصلّي هاهنا

                                                 
  .        فظاهره:  الأصلي ف)١٧٢٣(
  .        وهو:  الأصلي ف)١٧٢٤(
  .         الأصلي ليست ف)١٧٢٥(
  ).        ١٩٠٠(سنن أبي داود : ينظر. لمطابقته ما جاء في الأصول) ف(، والصحيح ما أثبته من )عبدُ االله: ( الأصلي ف)١٧٢٦(
. مات سنة خمس وثلاثين ومئتـين   .  بنُ عُمرَ بنِ ميسرةَ الـجُشَمِيُّ القواريريّ، أبو سعيدٍ البصريُّ         عُبيدُ االله ) خ م د س   ] (ثقة [)١٧٢٧(

لَمْ أَقِفْ فيه على جَرْحٍ لأحد مُعْتَبَرٍ، وثَّقَـه غَيْـرُ           . أبو داود : وروى عنه جمع، منهم   . يحيى بن سعيد القطّان   : روى عن جمع، منهم   
، وقـال أبـو     »الثقـات «وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّان في     . نُ مَعين، والعجليُّ، والنسائيُّ، وابنُ سعد، وابنُ قانع       يحيى ب : واحدٍ من العلماء، منهم   

) ٣/٢٣( لابـن حجـر      »تهذيب التهـذيب  «و) ٥/٥٦( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة، ثبت «:قال ابن حجر  . »صدوق«:حاتم
  ).      ٤٣٢٥( لابن حجر »تقريب التهذيب«و
: وروى عنه جمع، منهم   . مُحَمَّدُ بنُ عبد االله بنِ السائبِ       : روى عن جمع، منهم   . السّائبُ بن عُمَرَ المَخْزومِيُّ   ) بخ د س  ] (ثقة [)١٧٢٨(

 وقال. »الثقات«لَمْ أَقِفْ فيه على جرح لأحد مُعتَبر، وثَّقَه أحمدُ ابنُ حنبلٍ، وابنُ مَعينٍ، وذَكَرَه ابنُ حبّان في                  . يحيى بنُ سعيدٍ القطّان   
» الكاشـف «و) ٣/١٠٤( للمـزي    »تهـذيب الكمـال   «:ينظـر . »ثقـة «:قال الذهبيُّ وابنُ حجر   .  »لا بأس به  «:أبو حاتم والنسائيُّ  

  ).        ٢١٩٨( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٦٨٢( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ١٨٠٨(للذهبي
محمّدَ (والصحيح أنَّ   ).  حدّثني مُحمّدُ بنُ عبد االله بنِ السّائب عن أبيه         :حدّثنا السّائبُ عن مُحمّد المخزوميِّ قال     : ( في النسختين  )١٧٢٩(

وهذا موافق أيضاً   ) محمّد المخزوميّ (، لذا صحّحت السندَ، وحذفت      )محمّدُ بنُ عبد االله بن السائب المخزوميّ      (هو نفسه   ) المخزوميَّ
  .        رواية أبي داودوخصوصاً أنَّ المُصَنِّفَ اعتمد ) ١٩٠٠(لما جاء في سنن أبي داود 

وروى عنه السّائبُ بنُ . روى عن أبيه عبدِ االله بنِ السّائبِ. محمّدُ بنُ عبدِ االله بنِ السّائب القُرشيِّ المَخزوميِّ) د س] (مجهول [)١٧٣٠(
» الكاشف«و) ٦/٣٧٢( للمزي »تهذيب الكمال«:ينظر. »مجهول«:قال الذهبيُّ وابن حجر   . »مجهول«:قال أبو حاتم  . عمرَ المخزوميُّ 

  ).٦٠٢٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٣/٦٠٦( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ٥٠٠٧(للذهبي
عبدُ االله بنُ السّائب بنِ أبي السّائبِ القُرشيُّ المَخزوميُّ، أبو السّائب، لـه ولأبيه صحبة، وكـان قـارئَ       ) ٤بخ م   ] (صحابيّ [)١٧٣١(

ابنُه مُحمّـدُ بـنُ     : وروى عنه جمع، منهم   . --روى عن النبيِّ  . اءةَ، وقرأ عليه مُجاهدٌ وغيرُه    أهل مكّةَ، وعنه أخذ أهلُ مَكّةَ القر      
وقد وَهَمَ البعضُ فميّز بين عبدِ االله بنِ السّائب هذا وعبدِ االله بنِ السّائب قائدِ ابنِ عبّاس وجعلهما اثنـين،  . -على خلاف فيه  –السائب  

تهـذيب  «و) ٤/١٤١( للمـزي    »تهذيب الكمـال  «و) ١٤٩٢ (لابن عبد البر  » الاستيعاب«:نظري. والصحيحُ عند العلماء أنّهما واحد    
  ).       ٢/٣٤١( لابن حجر »التهذيب

  ).        ١٩٠٠(، والتصحيح من سنن أبي داود)السعية: ( النسختيني ف)١٧٣٢(
والنسائُّي ) ١٩٠٠(المُلتَزَم: لمَناسك، بابأبو داود  في ا: مرفوعاً- -أخرجه من حديثِ عبد االله بنِ السّائب ] إسناده ضعيف  [)١٧٣٣(

الحديث إسناده := =قلت). ٣/٤١٠(»المُسند«وأحمد في ) ٢٩١٨(موضع الصلاة من الكعبة :  في مناسك الـحجّ، باب»المُجتبى«في 
ائيّ، وفي إسـناده    أخرجه النس «):٢/٣٨٦(»مختصر سنن أبي داود   «ضعيف؛ لجهالة محمّدِ بنِ عبد االله بنِ السّائب، قال المنذريّ في            
ضعيف سنن أبـي    « الشيخ الألباني في     -أيضاً–وضعّف الحديثَ   . »محمّدُ بنِ عبد االله بنِ السّائب يروي عن أبيه وهو شبه المجهول           

  ).       ٢٩١٨(» ضعيف سنن النَّسائيّ«و) ٣٣١ (»داود
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______________________________________________________
٢٦٦  

 

تارةً عند المقام وتارةً عندَ     :  لها --واف، ودلَّ فعلُ النبيِّ   فدلّت هذه الآيةُ على وجوب صلاة الط      
  . ليس بواجب)١٧٣٤(]عندَه[غيـره، على أنَّ فعلَها 

أنَّه طاف بعدَ صلاة الصبح،     «: عن عمرَ  )١٧٣٦( القاريُّ )١٧٣٥(]بنُ عبدٍ [وروى عبدُ الرحمن    ] ١٧٢[
  .)١٧٣٧(»ثـم رَكِبَ وأناخ بذي طُوىً، فصلّى ركعتي طوافِه

  .)١٧٣٨(»أنَّه صلاّها في الحَطِيم«: عبَّاسٍوعن ابن] ١٧٣[
  .)١٧٤٠(» أجزأه)١٧٣٩(]المقام[أنَّه إنْ لَمْ يُصَلِّ خلفَ «:وعن الحسنِ وعطاءٍ] ١٧٣[

  ]:١٢٥: البقرة[مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ:وقد اختلفَ السلفُ في الـمراد بقولـه تعالى
  .)١٧٤١(»الحجُّ كلُّه مقامُ إبراهيمَ«:فقال ابن عباس] ١٧٤[
  .)١٧٤٢(»مقامُ إبراهيمَ، عرفةُ والمُزْدَلِفة والجمار«:قال عطاءٌو] ١٧٥[
  .)١٧٤٣(»الحَرَمُ كلُّه مقامُ إبراهيمَ«:وقال مجاهدٌ] ١٧٦[
 الحَجَرُ الذي كانت زوجةُ إسماعيلَ وضعته تحـت         )١٧٤٤(]هو[مقامُ إبراهيمَ   «:وقال السُّدِّي ] ١٧٧[

لَه عليه وهو راكبٌ فغسلتْ شقَّه، ثمَّ رَفَعَتْه من         قَدَمِ إبراهيمَ حين غَسَلَتْ رأسَه، فوضع إبراهيمُ رِجْ       

                                                 
  .     عنه:  الأصلي ف)١٧٣٤(
  .         الأصلي ليست ف)١٧٣٥(
رحمن بنُ عبدٍ القاريُّ، من جِلَّة تابعي أهل المدينة وعُلمائهم، وكان عاملاً لعمرَ بنِ الخطّابِ على بيت المال،         عبدُ ال ) ع] (ثقة [)١٧٣٦(

عمـر بـن    : روى عن جمع من الصحابة، مـنهم      . مات سنةَ خمسٍ وثمانين، وهو ابنُ ثمانٍ وسبعين سنةً        . »إنّ لـه صحبة  «:وقيل
وثَّقَه ابنُ مَعين، والعجليُّ، وَذَكَرَه ابـنُ حِبَّـان فـي    . عبدِ الرحمن راوي هذا الأثر عنه  حُميد بنُ   : وروى عنه جمع، منهم   . الخطّاب

) ٢/٥٣٠( لابـن حجـر    »تهذيب التهذيب «و) ٤/٤٣٧( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »يقال لـه رُؤية  «:قال ابن حجر  . »الثقات«
  ).        ٣٩٣٨( لابن حجر »تقريب التهذيب«و
شـرح  «والطحاويُّ فـي    ) ١/٥٠٢(ركعتي الطواف بعد الصبح وبعد العصر     :  في المناسك، باب   »الموطأ«  أخرجه مالكٌ في   )١٧٣٧(

  ).        ٥/٩١ (»السنن الكبير«والبيهقيّ في ) ٢/٢٥٨(معاني الآثار 
ف ألقى في الحِجر نعلاً إنَّ الرجل في الجاهليّة كان إذا حل: هو الحِجْرُ، واختلف في سبب تسمية الحِجرِ حطيماَ، فقيل    :  الحَطِيمُ )١٧٣٨(

إنّما سمّي الحِجر حطيماً لأنَّ بعضَهم كان إذا دعـا          : وقيل. أو سَوْطاً أو قَوْساً أو عصاً علامةً لقصد حَلفه فسُمّي الحِجرُ حَطيماً لذلك            
وهناك أقوال أُخَـر،    . عاء فيه لأنَّ النّاس يَـحْطِمُ فيه بعضُهم بعضاً من الزّحام عند الد         : وقيل. على مَن ظَلَمه في ذلك الموضع هَلَك      

القَـسامة فـي    : القول الأوّل لما أخرجه البخاريُّ في مناقب الأنصار، باب        ) ١٧١٦-٢/١٧١٥ (»فتح الباري «ورجّحَ ابن حجر في     
رجل فـي   من طاف بالبيت فليَطُف من وراء الحِجْر، ولا تقولوا الحَطيم، فإنَّ ال           «: من قول ابن عبّاسٍ قال    ) ٣٨٤٨(الجاهليّة                

) ٢/٣٨٥( لابن القـيِّم  »تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته    «:وينظر أيضاً ). الجاهليّة كان يَحلف، فيُلقي سَوطه أو نَعلَه أو قوسَه        
  .        حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت: تحقيق

  .       إمام:  الأصلي ف)١٧٣٩(
         ). ٤٦٢، ٤/٤٦١ (»المصنّف« أخرجه ابن أبي شيبةَ في )١٧٤٠(
تفـسير القـرآن    «وأورده ابن كثير في     ) ١/٣٧١(وابن أبي حاتم في تفسيره      ) ١/٦١٨ (»جامع البيان « أخرجه الطبريّ في     )١٧٤١(

  ).       ١/٢٩١ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١٥٠:ص (»العظيم
  )        ١/٦١٩ (»جامع البيان« أخرجه الطبريّ في )١٧٤٢(
حكـاه  «:وقـال ) ١٥٠:ص(» تفسير القـرآن العظـيم    «وأورده ابن كثير في     ) ١/٦١٩ (»بيانجامع ال « أخرجه الطبريّ في     )١٧٤٣(

  .        »وضعّفه ورجّحه غيره) ٢/١١٩(القرطبيّ 
  .        الأصلي ليست ف)١٧٤٤(
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٢٦٧  

 

تحته، وقد غابت رجلُه في الحَجَر فوضعته تحت الشقِّ الآخر فغسلتْه، فغابت رِجْلُه أيـضاً فيـه،                 
ورُوِيَ نحوُه عن   ]. ١٢٥: البقرة[وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً    :فجعلها االله من شعائره، فقال    

  .)١٧٤٥(نِ وقتادةَ والربيعِ بنِ أنسٍالحَسَ
والأظهر أنْ يكونَ هو المرادُ؛ لأَنَّ الحَرَمَ لا يُسَمّى على الإطلاق مقامَ إبـراهيمَ، وكـذلك سـائرُ                  

  .المواضع التـي تَأَوَّلها غيرُهم عليها، مِمَّا ذَكَرْنا
  : ويدلّ على أنّه هو المرادُ

قُلتُ يا رسولَ االله، لو اتّخذت من مقـامِ         «:ل عُمَرُ قا:  عن أنـسٍ قال   )١٧٤٦(ما روى حُـمَيدٌ  ] ١٧٨[
ثـمّ  ] ١٢٥: البقـرة [وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْـرَاهِيمَ مُـصَلّىً      :-تعالى–إبراهيم مُصَلّى؛ فأنْزل االله     

  .»)١٧٤٧(صلّى
انا بفعل   إيّ -تعالى–، وَيَدَلُّ عليه أمرُه     )١٧٤٨( بذكر المقام هو الحَجَرُ    -تعالى–فدلّ على أنَّ مرادَ االله      

  . الصلاة، وليس للصلاة تَعَلُّقٌ بالحَرَمِ، ولا سائر المواضع الذي تَأَوَّلَهُ عليها مَنْ ذَكَرْنا قولَـه
وهذا المَقامُ دَلالةٌ على توحيد االله، ونبوَّةِ إبراهيمَ؛ لأنّه جَعَلَ للحَجَرِ رطوبةَ الطين حتى دَخَلَتْ قَدَمُه                

 فدلَّ على   )١٧٤٩ (]صلواتُ االله عليه  [ االله، وهو مع ذلك معجزةٌ لإبراهيمَ        فيه، وذلك لا يَقْدِرُ عليه إلا     
  .نبوَّتِه

   :مُصَلىً:وقد اختلف في المعنى المراد بقوله
يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ    :وجَعَلَهُ من الصلاة، إذ هي الدعاء؛ لقوله تعالى       . )١٧٥٠(»مُدَّعىً«:فقال فيه مجاهد  -

  ].٥٦: حزابالأ [آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
  . »أراد به قِبْلَةً«:وقال الحسن-

                                                 
  ).        ١/٦٢٠ (»جامع البيان« أخرجه الطبريّ في )١٧٤٥(
مات سنة أربعين ومئةٍ، وهو ابنُ خمسٍ وسبعين        . عُبَيْدةَ الخُزاعيُّ البَصْريُّ  حُميدُ بنُ أبي حُمَيْدٍ الطَّويل، أبو       ) ع] (ثقة مدلّس  [)١٧٤٦(

وثّقه غيرُ  . يحيى القطّانُ راوي هذا الحديثِ عنه     : وروى عنه جمع، منهم   . أنسُ بنُ مالكٍ  : روى عن جمع، منهم   . سنةً، وقيل بعدها    
خِراش، والنسائيّ، وابن سعد، وتكلّم بعضُ العلماء في روايته عـن           ابن معين، والعجليُّ، وأبو حاتم، وابن       : واحد من العلماء، منهم   

 »تهـذيب الكمـال   «: ينظر. »ثقةٌ، مُدلّسٌ «:قال ابن حجر  . »وثّقوه، يُدلّس عن أنس   «:قال الذهبيّ . »ربّما دلّس «:أنسِ بنِ مالكٍ وقالوا   
  )        ١٥٤٤( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٤٩٣( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ١٢٥٦ (للذهبي» الكاشف«و) ٢/٣٠٠(للمزي 

وتنظـر  ) ٤٠٢(ما جاء في القبلة   : البخاريّ في الصلاة، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديثِ عمرَ بنِ الخطّاب     ] صحيـح [)١٧٤٧(
  ).  ٢٣٩٩(من فضـائل عمر : ومسلمٌ فـي فضائل الصحابة، باب) ٤٩١٦، ٤٧٩٠، ٤٤٨٣:( أطـرافه

 اهيمُررُ الذي كان إب   جَوالأحاديث الصحيحةُ تدلُّ على أنَّ مقامَ إبراهيم هو الحَ        «):١٣٧: ص (»فتح القدير « قال الشوكانيُّ في     )١٧٤٨(
-وهو موجود الآن قرب الكعبة في قفص عليه محل أقدام إبراهيم          :  قلت .»وأوَّلُ مَنْ نَقَلَهُ عمرُ بنُ الخطّاب     ...يقوم عليه لبناء الكعبة   

-         .  
  .      صل الأي  ليست ف)١٧٤٩(
) ١/٣٧٣(وابن أبي حاتم في تفسيره    ) ١/٦٢١(»جامع البيان «والطبريّ في   ) ٢/٦٠٧(»سُنَنِال« أخرجه سعيدُ بن منصور في       )١٧٥٠(

  ).        ١/٢٩٢ (»الدُّرِّ المَنثور«وأورده السيوطي في 
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______________________________________________________
٢٦٨  

 

وهذا هو الذي يقتضيه ظاهرُ اللفظِ؛ لأَنَّ لفظَ        . )١٧٥١(»أُمروا أَنْ يُصَلُّوا عنده   «:وقال قتادةُ والسُّدِّيُّ  -
، ألا ترى أن مُـصَلّى المِـصْرِ       )١٧٥٢(الصلاة إذا أُطْلِقَ يُعْقَلُ منه الصلاةُ المفعولةُ بركوع وسجودٍ        

  . الذي يُصَـلَّى فيه صلاةُ العيدهـو الموضعُ
موضـعَ الـصلاةِ    :  يعنـي بـه    )١٧٥٣()المُصَلّى أَمَامَكَ : ( لأُسامةَ بنِ زيدٍ   --وقال النبيُّ ] ١٧٩[

  . بعد تلاوتِه الآيةَ-- فعلُ النبيِّ-أيضاً–وقد دلَّ عليه . )١٧٥٤(المفعولةِ
لأنَّه إنّما يجعلُه المُصلِّي بينه وبـينَ       ، فذلك يَرْجِعُ إلى معنى الصلاة؛       »قِـبْلَةً«: وأما قول من قال   

البيت فيكون قِبْلَةً لـه، وعلى أَنَّ الصلاةَ فيها الدعاءُ، فَحَمْلُهُ على الصلاة أولى؛ لأنّها تنتظمُ سائرَ                
  .المعاني التـي أوَّلوا عليها الآيةَ

ا بَيْتِـيَ لِلطَّـائِفِينَ وَالْعَـاكِفِينَ وَالرُّكَّـعِ         وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ     : قولـه تعالى 
  ].١٢٥: البقرة[السُّجُودِ

طَهَّـراهُ مـن    «:)١٧٥٩( وسعيدُ بنُ جُبيـر    )١٧٥٨( ومُجاهدٌ )١٧٥٧(بنُ عميرٍ )١٧٥٦( وعُبَيدُ )١٧٥٥(قال قتادةُ 
  .»)١٧٦٠(][الشرك، وعبادةِ الأوثان التي كانت عليها المشركون، قَبْلَ أَنْ يصيرَ في يد إبراهيمَ 

أَنّه لَمَّا فَتَحَ مكةَ دخلَ المسجدَ فوجدهم قد نَصَبوا على البيـت            «:--وقد رُوي عن النبيِّ   ] ١٨٠ [
جَاءَ الْحَـقُّ وَزَهَـقَ الْبَاطِـلُ إِنَّ        :الأوثانَ فَأَمَرَ بكسرها، وجعل يَطْعَنُ فيها بعودٍ في يده، ويقول         

  الْبَاطِلَ 
  .)١٧٦١ (»]٨١: الإسراء[كَانَ زَهُوقاً

                                                 
    ).      ١/٣٧٣(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١/٦٢١ (»جامع البيان« أخرجه الطبريّ في )١٧٥١(
وهذا القولُ أولى بالصواب لما ذكرنا من الخبر عـن           «:فقال) ١/٦٢١ (»جامع البيان « ذهَبَ الطبريّ في     -أيضاً– وإلى هذا    )١٧٥٢(

  .        »--عمرَ بنِ الخطّاب وجابرِ بنِ عبدِ االله عن رسول االله
الجمع بين الصلاتين بالمُزدَلِفة : ، بابوفي الحجّ) ١٨١(الرجل يوضّئ صاحبه : أخرجه البخاريُّ في الوضوء، باب] صحيح [)١٧٥٣(
  ). ١٢٨٠(استحباب إدامة الحجّ : ومسلمٌ في الحجّ، باب) ١٦٧٢(
 وهما في الحجّ عند الدَّفْعِ من عرفاتٍ، عندما ذَكَّرَه أسامةُ بصلاةِ الــمَغرب         -- لأسامةَ بنِ زَيْدٍ   -- هذا القولُ قاله النبيُّ    )١٧٥٤(

 أنَّ الصلاةَ في هذه الليلة مشروعة فـي         --ها حيث أخَّرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة، فبَيَّن             نَسِيَ --وظنَّ أنَّ النبيَّ  
للنـووي        » شـرح صـحيح مـسلم     «:ينظر. ؛ أي في المُزدلفة   »المُصَلَّى أمامَكَ «:، وفي رواية  »الصلاةُ أمَامَك «:المُزدلفة، فقال لـه  

  ).      ٩٦٧: ص( لابن حجر »فتح الباري«و) ٨٠٦: ص(
  ).        ١/٢٩٥ (»الدرّ المنثور«والسيوطي في ) ١/٦٢٢ (»جامع البيان«والطبريّ في ) ١/٢٩١( أخرجه عبدُ الرزاق في تفسيره )١٧٥٥(
 ـ   : روى عن جمع من الصحابة، وروى عنه جمع، منهم        . عُبَيدُ بنُ عُمَيرِ بنِ قَتادةَ، أبو عاصمٍ الـمَكِّيُّ       ] ثقة [)١٧٥٦( ي عطاءُ بـنُ أب

 .»مُجمـع علـى ثقتـه     «:قال ابـن حجـر    . ابنُ مَعين، وأبو زُرعة   : وثّقه غيرُ واحد من العلماء، منهم     . رباحٍ راوي هذا الأثر عنه    
  ).        ٤٣٨٥( لابن حجر»تقريب التهذيب«و) ٣/٣٨( لابن حجر»تهذيب التهذيب«و) ٥/٧٧( للمزي»تهذيب الكمال«:ينظر

  )        ١/٦٢٢( »جامع البيان« أخرجه الطبريّ في )١٧٥٧(
الدر «والسيوطي في ) ١٥٢:ص (»تفسير القرآن العظيم«وأورده ابن كثير في ) ١/٦٢٢ (»جامع البيان« أخرجه الطبريّ في )١٧٥٨(

  ).        ١/٢٩٥ (»المنثور
الـدر  «والـسيوطي فـي     ) ١٥٢:ص(وأورده ابـن كثيـر فـي تفـسيره          ) ١/٣٧٤( أخرجه ابن أبي حاتم فـي تفـسيره          )١٧٥٩(

  ).      ١/٢٩٥(»المنثور
  .        صلوات االله عليـه): ف (ي ف)١٧٦٠(
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______________________________________________________
٢٦٩  

 

  .)١٧٦٢(»طَهِّـراهُ من فَرْثٍ وَدَمٍ، كان المشركون يطرحونه عنده«:فيهوقيل 
أَفَمَنْ أَسَّـسَ بُنْيَانَـهُ     :، كما قال االله تعالى    )١٧٦٣(»ابنياه على الطهارة  : طَهِّرَا بَيْتِيَ «:وقال السُّدّي 

  .الآية] ١٠٩: التوبة[)١٧٦٤ (]خَيْرٌ[عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ 
ابنياه على تقوى االله،    : ، فيكونُ معناه  )١٧٦٥(]منافية[وجميع ما ذكِرَ يحتمله اللفظُ، غيرَ       : كرقال أبو ب  

  .وطهّراه مع ذلك من الفرث والدم، ومن الأوثان أَنْ تُجْعَلَ فيه، أو تَقْرَبَه
  :فقد اختُلف في مراد الآية منه لِلطَّائِفِيـنَوأما 

 أهلُ مكَّةَ، وهم    وَالْعَاكِفِينَمن جاء من الحُجّاج     : ئفينالطا«: عن الضحّاك قال   )١٧٦٦(فروى جُوَيْبِرُ 
  . )١٧٦٧(»القائمون

مـن انتابـه مـن أهـل الأمـصار          : العـاكفون «: عـن عطـاءٍ قـال      )١٧٦٨(وروى عبدُ المَلِك  [
  . )١٧٧٠(])١٧٦٩(والمجاورون

إذا كان طائفاً فهو من الطائفينَ، وإذا كان جالـساً فهـو مـن              «: قال )١٧٧١(وروى أبو بكر الهُذَلِيُّ   
  . )١٧٧٢(»لعاكفين، وإذا كان مصليا فهو من الركَّع السجودا
طَهِّرَا بَيْتِيَ : عن سعيدٍ، عن ابن عبّاسٍ في قولـه     )١٧٧٤( عن عطاءٍ  )١٧٧٣(وروى ابنُ فُضَيلٍ  ] ١٨١[

  .)١٧٧٥(»الطوافُ قبل الصلاة«: قاللِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
                                                                                                                                            

هل تُكسر الدِّنان التي فيها الخمر      : البخاريّ في المظالم، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديثِ عبدِ االله بنِ مسعودٍ      ] صحيح [)١٧٦١(
    ).١٧٨١(الكعبةإزالة الأصنام من حول : ومسلمٌ في الجهاد والسِّيَر، باب) ٤٧٢٠، ٤٢٨٧(وتنظر أطرافه ) ٢٤٧٨(
  ).        ١٣٧: ص( للشوكاني »فتح القديـر«و) ١/١٨٨( للماوردي »النكت والعيون«:  ينظر)١٧٦٢(
  ).        ١/٣٧٣(وابن أبي حاتم في تفسيـره ) ١/٦٢٢ (»جامع البيان« أخرجه الطبريّ في )١٧٦٣(
  .         الأصلي ليست ف)١٧٦٤(
  .        متنافية): ف (ي ف)١٧٦٥(
: روى عن جمع، منهم. مات بين الأربعين إلى الخمسين ومئةٍ. جُوَيْبرُ بنُ سعيدٍ الأزديُّ، أبو القاسم البلخِيُّ) ق] (ضعيف جداً [)١٧٦٦(

أحمدُ ابن حنبلٍ، وابن معين، ويحيى القطّـانُ، وابـنُ          : ضعّفه غيرُ واحد من العلماء، منهم     . وروى عنه جمع  . الضحّاكُ بنُ مُزاحم  
وقال . »تركوه«:قال الذهبيّ . »متروك«:وقال النسائيّ والدارقطنيّ  . »لى الضحّاكِ، روى عنه أشياء مناكيـر     أكْثَرَ ع «:المدينيِّ وقال 

 لابـن حجـر     »تهذيب التهذيب «و) ٨٣٥ (للذهبي» الكاشف«و) ١/٤٨٩( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر. »ضعيف جداً «:ابن حجر 
  ).        ٩٨٧( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/٣٢٠(
  .        ـم استطع الوقوفَ عليه ل)١٧٦٧(
  .        من هذه الرسالة) ٢١٥: ص(عبدُ المَلك بن أبي سليمان العَزرَميّ، تقدَّمت ترجمته ] صدوق [)١٧٦٨(
  ) .        ٣٧٦-١/٣٧٥(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١/٦٢٣ (»جامع البيان« أخرجه الطبريُّ في )١٧٦٩(
  .        الأصلي ليست ف)١٧٧٠(
ضعّفه أبو زُرعةَ وابـن     . مات سنةَ سبعٍ وستين ومئةٍ    . سُلْمى بنُ عبدِ االله بنِ سُلْمى، أبو بكرٍ الهُذَلِيُّّ البَصريّ         ) ق(] متروك [)١٧٧١(

وقـال  . »ليس بـشيء  «:وقال ابن معين  . »ليّن الحديث، يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به      «:المدينيّ، واتهمه غُندر بالكذب، وقال أبو حاتم      
أخبـاريٌّ  «:وقال ابن حجـر   . »واه«:قال الذهبيّ . »منكر الحديث، متروك  «:وقال الدارقطنيّ . » ولا يُكتب حديثه   ليس بثقة، «:النسائيّ

 لابـن حجـر            »تهـذيب التهـذيب   «و) ٦٦٣٧(للـذهبي » الكاشـف «و) ٨/٢٦٥( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر.»متروك الحديث 
  ).        ٨٠٠٢( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ٤/٤٩٨(
  ).        ١/٣٧٥(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١/٦٢٣ (»جامع البيان« أخرجه الطبـري في )١٧٧٢(
  . من هذه الرسالة) ١٠٤: ص(محمّدُ بنُ فُضَيلِ بنِ غَزوانَ الضَّبِّيُّ، تقدّمت ترجمته ) ع] (صدوق [)١٧٧٣(
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٢٧٠  

 

راجعٌ أيضاً إلـى معنـى      . »مَنْ جاء من الحجَّاج فهو من الطائفين      «: قول الضحّاك : قال أبو بكر  
الطواف بالبيت؛ لأَنَّ من يقصدُ البيت فإنّما يقصد الطوافَ به، إلاّ أنَّه قد خَصَّ به الغرباءَ ولـيس                  

  .في الآية دلالةُ التخصيص؛ لأَنَّ أهلَ مكةَ والغرباء في فعل الطواف سواءٌ
فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ    :لَه الضحّاك على الطائف الذي هو طارئٌ، كقوله تعالى        فإنّما تَأَوَّ : فَإِنْ قيل 
  ]. ٢٠١: الأعراف[إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ:وقولـه] ١٩: القلم[رَبِّكَ

لطواف، فَجَعَلَهُ هو   إنَّه وإنْ أرادَ ذلك فالطوافُ مرادٌ لا محالةَ؛ لأَنَّ الطارئَ إنّما يقصِدُه ل            : قيل لـه 
  .خاصا في بعضهم دون بعض، وهذا لا دلالةَ لـه فيه، فالواجب إذاً حَمْلُه على فعل الطّواف

  : يعتكف فيه، وهذا يـحتمل وجهيـنوَالْعَاكِفِيـنَ: فيكون قولـه
فَخَصَّ البيتَ  ] ١٨٧: البقرة[وَأَنْـتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ   : الاعتكاف المذكور في قولـه    -أحدهما

  .في هذا الموضع
وقيـل فـي    .  المقيمين بمكَّة، اللائذين به، إذا كان الاعتكافُ هـو اللُّبْـثُ           - الآخر )١٧٧٦(]والوجه[
َوَالْعَاكِفِين :وذلك كلُّه يَرجع إلى معنـى اللبـث والإقامـة فـي            . أهلُ مكة : وقيل. المجاورون

  .الموضع
على الغُرباء يدلُّ علـى أَنَّ الطـوافَ        ) الطائفين: (لَ قولَـه وهو على قول مَنْ تأوَّ    :  قال أبو بكر  

 الطوافَ للغرباء؛ إذا كـانوا      -لا محالة -للغرباءِ أفضلُ من الصلاة؛ وذلك لأَنَّ قولَـه ذلك قد أفاد           
وأفاد فعلَ الصلاة فيه  وَالْعَاكِفِيـنَ:وأفاد جوازَ الاعتكاف فيه بقولـه. إنّما يـقصدونه للطواف

 وبحضرتِه، فَخَصَّ الغرباءََ بالطواف، فدلّ على أَنَّ فعلَ الطوافِ للغرباءِ أفضلُ مِنْ فعـل        -أيضاً–
  الصلاة 

  .)١٧٧٨( طوافٍ)١٧٧٧(]غير[والاعتكافِ، الذي هو لبثٌ من 

                                                                                                                                            
: روى عن جمع، منهم   . ات سنة ستٍ وثلاثين ومئةٍ    م. عطاءُ بنُ السّائبِ بنِ مالكٍ، أبو السّائب الكوفيُّ       ) ٤خ  ] (صدوق اختلط  [)١٧٧٤(

العجليُّ، : وثّقه غيرُ واحد من العلماء في حديثه القديم قبل أن يتغيَّر، منهم           . محمّد بنُ فُضيل  : وروى عنه جمع، منهم   . سعيدُ بنُ جُبيرٍ  
من سمع منه قديماً    «:ل أحمد ابن حنبل   قا. وأحمد ابن حنبل، وأبو حاتم، والنسائيّ، وأما من سمع منه بأخرة فضعيف بسبب اختلاطه             

أما روايةُ محمّدِ بنِ فُضَيْلٍ . »ثقة، في حديثه القديم إلا أنّه تغيّر«:وقال النَّسائيّ. »فسماعُه صحيح، ومَنْ سَمِعَ منه حديثاً لم يكن بشيء
. »صدوقٌ، اخـتلط  «:قال ابن حجر  . »نٍ فيه أحدُ الأعلام، على ليِّ   «:قال الذهبيّ . عنه ففيها اضطرابٌ وغَلَطٌ كما صرّح بذلك أبو حاتم        

تقريـب  «و) ٣/١٠٣( لابـن حجـر      »تهذيب التهـذيب  «و) ٣٨٤١ (للذهبي» الكاشف«و) ٥/١٧٠( للمزي   »تهذيب الكمال «:ينظر
  )        ٤٥٩٢( لابن حجر »التهذيب

نِ فضيلٍ عن عطاءِ بنِ السائبِ بعد       لم أستطع الوقوفَ على هذا الأثر، وإسنادُه ضعيفٌ بسبب روايةِ محمدِ ب           ] إسناده ضعيف  [)١٧٧٥(
  .        اختلاطه، وقد تكلّم العلماء في رواية ابنِ فضيلٍ عن عطاءٍ ووصفوها بالاضطرابِ والاختلاطِ، تنظر ترجمة عطاء بن السائب قبلُ

  .        الأصلي ليست ف)١٧٧٦(
  ).        ف (ي ليست ف)١٧٧٧(
  = أمّا القرطبيّ في). ٢/٤٧(» مفاتيح الغيب«والرازيُّ في ) ١/١٧ (»كام القرآنأح«الكياالهرّاسي في :  وإلى هذا ذهب أيضاً)١٧٧٨(
  .        فقد رجّح قولَ الجمهور  وهو أنَّ الصلاة أفضل) ٢/١٢٢ (»الجامع لأحكام القرآن«=
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______________________________________________________
٢٧١  

 

أَنَّ الطوافَ لأهـل الأمــصار      «:)١٧٨١( وعـطاءٍ )١٧٨٠( ومُجاهدٍ )١٧٧٩(وقـد رُوي عن ابن عبَّاسٍ    
  .»ضلُأفضلُ، والصلاةَ لأهل مكَّة أف
  :فتضمنت الآية معانيَ، منها

  .فعلُ الطواف في البيت، وهو قربةٌ إلى االله تعالى يستحِقُّ فاعلُه الثوابَ-
  .وَالْعَاكِفِينَ:وأنَّه للغرباء أفضلُ من الصلاة وفعلِ الاعتكاف في البيت وبحضرته، بقوله-
لاً؛ إذ لَمْ تُفرِّق الآيةُ بين شـيءٍ         على جواز الصلاة في البيت فرضاً كانتْ أو نف         -أيضاً–وقد دلَّ   -

  .)١٧٨٣( مالكٍ في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في البيت)١٧٨٢(]قول[منها، وهو خِلافُ 
لا -، فتلـك الـصلاةُ      )١٧٨٤(أَنَّه صلّى في البيت يومَ فتح مكـةَ       :--وقد رُوي عن النبيِّ   ] ١٨٢[

  .)١٧٨٥(ولم يكن وقتَ صلاة كانت تطوّعاً؛ لأَنَّه صلاّها حين دخل ضحىً، -محالة
.  يَحْتَمِلُه إذا كان اسماً لِلُّبْـثِ      وَالْعَاكِفِينَ: على جواز الجوار بمكَّة؛ لأَنَّ قولَـه      -أيضاً–وقد دلَّ   -

  .وقد يكون ذلك من المجاز، على أَنَّ عطاءً وغيرَه قد تأوّله على المجاورين
  .ا تأوَّله عليـه ابنُ عبّاس على ما قدّمناه على أَنَّ الطوافَ قَبْلَ الصلاة؛ لِمَ-أيضاً–ودلَّ -

  .لا توجبُه) الواوَ(ليس في تقديم الطواف على الصلاة في اللفظ دلالةٌ على الترتيب؛ لأَنَّ : فإن قيل
لا -قد اقتضى اللفظُ فعلَ الطواف والصلاة جميعاً، وإذا ثبت طوافٌ مع صلاةٍ فالطوافُ              : قيل لـه 
  :وجهين مُقَدَّمٌ عليها من -محالة
  .-- فِعْلُ النبيِّ-أحدهما
  . اتّفاقُ أهلِ العلم على تقديمه عليها-والثاني

                                                 
  ).        ٢٩٥ (»الدر المنثور«وأورده السيوطي في ) ٤/٤٦٣ (»مصنّفال« أخرجه ابنُ أبي شيبة في )١٧٧٩(
  ).        ٢٩٦ (»الدر المنثور«وأورده السيوطي في ) ٤/٤٦٣ (»مصنّفال«أخرجه ابن أبي شيبة في  )١٧٨٠(
  ).       ٢٩٦ (»الدر المنثور«وأورده السيوطي في ) ٤/٤٦٣ (»مصنّفال« أخرجه ابن أبي شيبة في )١٧٨١(
  .        الأصلي ليست ف)١٧٨٢(
  ).        ٢/١٤٧(حاشية العدوي :  ينظر)١٧٨٣(
وَاتَّخِـذُوا مِـنْ مَقَـامِ    :قول االله تعالى: البخاريُّ في الصلاة، باب:  مرفوعاً--أخرجه من حديث بلالِ بنِ رباحٍ     ] صحيح [)١٧٨٤(

ومسلمٌ في الحجِّ،   ) ١٥٩٨(وفي الحجِّ، باب إغلاق البيت، ويُصلِّي في أيِّ نواحي البيت شاء            ) ٣٩٧] (١٢٥: البقرة[إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً 
  ). ١٣٢٩( الكعبة للحاجِّ وغيره، والصلاة فيها استحباب دخول: باب

 نفاها في الحديث الصحيح الذي      -- في الكعبة كما تقدَّم، وابنُ عبَّاسٍ      -- أثبت صلاة المصطفى     -- إنَّ بلالَ بنَ رباحٍ    )١٧٨٥(
ين، ونفَـوا أن يكونـا   وقد وفّق العلماءُ بين هـذين الحـديث     ) ١٣٣١(ومسلم في الحجِّ    ) ٣٩٨( في الصلاة    -أيضاَ–أخرجه البخاري   

 لمَّا فتح مكَّة، دخل الكعبةَ، فصلّى       --إنَّ المصطفى : متضادَّين، وذلك بأنَهم جعلوا هذين الخبرين عبارةً عن فعلين متباينين، فقالوا          
صطفى في الكعبة في    فيها على ما رواه أصحابُ ابنِ عمرَ عن بلالٍ، وكان ذلك يوم الفتح، وأمَّا نَفيُ ابنِ عبّاسٍ فيُجعَل في صلاة الم                    

يُجمع بين إثباتِ بلالٍ ونفي ابنِ عبّاسٍ، بأنَّ ابنَ عبّاس أخذ هذا النفي عـن               : وقيل. حجَّته التي حجَّ فيها، وبذلك يبطل التضادُّ بينهما       
 فاشتغل أسامةُ بالـدعاء فـي        يدعو --أُسامةَ بنِ زَيدٍ، ونفيُ أسامةَ سببُه أنّهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أُسامةُ النبيَّ              

 فرآه بلالٌ لقُربه منه، ولم يَرَه أسامةُ لبعدِه واشتغاله، ولأنَّ بإغلاق الباب تكـون               -- في ناحية، ثم صلّى النبيُّ     --ناحية والنبيُّ 
: الحـديثين تنظـر فـي     وهناك أقوالٌ أخرى للتوفيق بين هذين       . الظلمةُ مع احتمال أنْ يحجبه عنه بعضُ الأعمدة فنفاها عملاً بظنِّه          

  ).        ٩٤٦-١/٩٤٥( لابن حجر»فتح الباري«و) ٨٣٠: ص( للنوويّ »شرح صحيح مسلم«و) ٤٨٤-٧/٤٨٣ (»صحيح ابن حبّان«
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٢٧٢  

 

فـإِن اعترضَ معتـرضٌ على ما ذكرنا من دَلالة الآية على جـواز فـعل الصـلاة في البيت،               
 يـدلَّ علـى     والركَّعِ السجودِ في البيت، وكما لَمْ     : وزعم أَنَّه لا دلالة في اللفظ عليه؛ لأَنَّه لَـمْ يَقُل         

جواز فعل الطواف في جوف البيت، وإنّما دلَّ على فعله خارجَ البيت، كذلك دلالتُه مقصورة على                
  .جواز فعل الصلاة إلى البيت متوجّهاً إليه

 بَيْتِـيَ لِلطَّـائِفِينَ وَالْعَـاكِفِينَ وَالرُّكَّـعِ         )١٧٨٧(طَهِّـرَا :)١٧٨٦(]تعـالى [ظاهـرُ قولـه   : قيل لـه 
قد اقتضى فعلَ ذلك في البيت، كما دلَّ على جواز فعل الاعتكـاف فـي               ] ١٢٥: رةالبق[السُّجُودِ

 الطوافُ في كونه مفعولاً خـارج البيـت، بـدليل الاتّفـاق، ولأَنَّ              )١٧٨٨(]منه[البيت، وإنّما خَرَجَ    
 يطوفَ حواليه خارجاً منه، ولا يُسمَّى طائفاً بالبيت من طـاف    )١٧٨٩(]بِأَنْ[الطوافَ بالبيت إنّما هو     

وَلْيَطَّوَّفُـوا  : بقولــه  )١٧٩٠(]فيه[ إنّما أَمَرَنَا بالطواف به، لا بالطواف        -سبحانه–ي جوفه، واالله    ف
  .، وَمَنْ صلّى داخلَ البيت يتناوله الإطلاقُ بفعل الصلاة فيه]٢٩: الحج[بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

 للركّع السجود وجهٌ؛ إذ كان حاضرو       وأيضاً لو كان المرادُ التوجُّهَ إليه لَمَا كان لِذِكْرِ تطهير البيت          
البيت والناؤون عنه سواءً في الأمر بالتوجّه إليه، ومعلوم أَنَّ تطهيرَه إِنّما هو لحاضريه، فدلَّ على               
أنّه لَمْ يُردْ به التوجُّهَ إليه دون فعل الصلاة فيه، ألا ترى أنَّه أَمَرَ بتطهيرِ نفـسِ البيـت للركّـع                     

  !تَهُ على الصلاة خارجاً كان التطهيرُ لِمَا حولَ البيتالسجود، وأنت متى حَمَلْ
 كان اللفظُ مُحْتَمِلاً للأمرين فالواجبُ حَمْلُه عليهما، فيكونـان جميعـاً مُـرادَين،    )١٧٩١(]إذا[وأيضاً  

  .فيجوز في البيت وخارجه
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَـطْرَ    :ذلك قال ك] ٢٩: الحج[وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ  :كما قال االله تعالى   : فإن قيل 

وذلك يقتضي فعلَهـا خـارجَ      ] ١٤٤: البقرة[الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ       
  .البيت، فيكونُ متوجّهًا إلى شطره

ي المـسجد الحـرام؛     لو حَمَلْتَ اللفظَ على حقيقته فعلى قضيّـتِك أنّه لا تجوزُ الصلاةُ ف           : قيل لـه 
  . لا يكون متوجّهاً إليه-فعلى قولك- ومتى كان فيه فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:لأَنَّه قال

أراد بالمسجد الحرامِ البيتَ نفسَه؛ لاتّفاق الجميع على أَنَّ التوجُّهَ إلـى المـسجد              : )١٧٩٢(]قال[فإن  
  الحرام لا 

  .م يكن متوجّها إلى البيتيوجب جوازَ الصلاة، إذا ل

                                                 
  .         الأصلي ليست ف)١٧٨٦(
  .        وطهرا): ف( في )١٧٨٧(
  .         الأصلي ليست ف)١٧٨٨(
  .        أن:  الأصلي ف)١٧٨٩(
  ).        ف (ي ليست ف)١٧٩٠(
  .        لو): ف (ي ف)١٧٩١(
  .      قيل): ف (ي  ف)١٧٩٢(
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٢٧٣  

 

ولا محالةَ أَنَّ من    [فمن كان في جوف البيت هو متوجّهٌ شطرَ البيت؛ لأَنَّ شَطْرَه ناحيتُه             : قيل لـه 
، ألا ترى أنّ مَنْ كان خارجَ البيت فتوجّه إليه فإنّما يتوجّـهُ             )١٧٩٣(]كان فيه فهو متوجّهٌ إلى ناحيته     

ان في البيت فهو متوجّهٌ شَطْرَهُ، فَفِعْلُه مطـابقٌ لظـاهر           إلى ناحية منه دون جميعِه، وكذلك مَنْ ك       
وقولِـه ] ١٢٥: البقرة[طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ     :الآيتين جميعاً مِنْ قولـه   

كان في البيت فهو متوجّهٌ إلـى       ؛ إذ مَنْ    ]١٤٤: البقرة[فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ    :تعالى
  .ناحيةٍ من البيت، ومِن المسجد جميعاً

من الفرض، : والذي تضمّنته هذه الآية من الطّواف عامٌّ في سائر ما يُطاف: قال أبو بكر
  .والواجب، والندب؛ لأَنَّ الطوافَ عندنا على هذه الأنـحاء الثلاثة

  ].٢٩: الحج[يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِوَلْ: بقوله تعالى)١٧٩٤(هو طواف الزيارة: فالفرض
  :، ووجوبُه مأخوذ من السنة)١٧٩٥(هو طواف الصَّدَرِ: والواجب

  .)١٧٩٦()من حجَّ البيتَ فليكن آخرَ عَهْدِه بالبيت الطوافُ: (--بقوله] ١٨٣[
 حين قَدِمَ مكّةَ -- فَعَلَهُ النبيُّ)١٧٩٧(طوافُ القدوم للحجّ: والـمَسْنونُ والمندوبُ إليه وليس بواجبٍ

  .حاجاً
 لا ينوبُ عنه شيءٌ، ويبقى الحاجّ مُحْرِماً من النساء حتى يطوفَه،            )١٧٩٨(]فإنه[فأمَّا طوافُ الزيارة    

وأما طوافُ الصَّدَرِ فإِنَّ تَرْكَهُ يوجب دماً، إذا رجع الحاجّ إلى أهله ولم يَطُفْهُ، وأما طواف القدوم                 
  .)١٧٩٩(االله أعلمفإِنَّ تَرْكَه لا يوجب شيئاً، و

  باب ذكر صفة الطواف
 في الثلاثة الأشواط الأُوَلِ، وكلُّ طوافٍ ليس        )١٨٠٠(كلُّ طواف بعدَه سعي ففيه رَمَلٌ     :  بكر أبوقال   

  .بعدَه سعيٌ بين الصفا والمروة فلا رَمَلَ فيه
                                                 

  .         الأصلي ليست ف)١٧٩٣(
طوافَ الإفاضة، وطوافَ الفرض والركن، وهو ركنٌ من أركان الحجّ المجمع عليها، لا يتحلل الحاجُّ  التحلل                 :  ويٍسمّى أيضاً  )١٧٩٤(

يوم العيد، فيرمي ويَنْحَر ويحلق، ثم يـأتي        ) منىً(، فيأتي   )لمُزدلفةبا(، ويبيت   )عرفة(الأكبرَ بدونه، ويؤدّيه الحاجّ بعد أن يفيضَ من         
 »روضة الطالبين «و) ٢٥٢-٢/٢٥١(وحاشية الدسوقيّ  )١/١٤٦( للمرغينانيّ   »الهداية«: ينظر. مكّة فيطوف بالبيت طوافَ الإفاضة    

  ).        ٥٩١، ٢/٥٨٩( للبهوتيّ »كشّاف القناع«و) ٤٠٤:ص(للنوويّ 
 »الهدايـة «:ينظـر . وهو واجب عند الجمهور، ومستحبٌّ عند المالكيّـة       . طوافَ الوداع، وطوافَ آخرِ العهد    :  ويسمّى أيضاً  )١٧٩٥(

  ).        ٢/٥٩٩(للبهوتي» كشّاف القناع«و) ٤٠٣:ص( للنوويّ»روضة الطالبين«و) ٢/٢٧٩(وحاشية الدسوقيّ) ١/١٤٨(للمرغينانيّ 
ومسلمٌ فـي الحـجّ،     ) ١٧٥٥(طواف الوداع : البخاريّ في الحجّ، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث ابن عبّاس    ] صحيح [)١٧٩٦(

  ).          ١٣٢٨، ١٣٢٧(وجوب طواف الوداع: باب
طوافَ القادم، وطوافَ الورود، وطوافَ التحيّة؛ لأنّه شُرِعَ للقادم والوارد من غيـر مكّة لتحيّة البيت، وهـو                 :  ويسمّى أيضاً  )١٧٩٧(

ة عند الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة، تحيّةً للبيت العتيق، وذهب المالكيّة إلى أنَّ طواف القدوم واجب، مـن                 سنّة للآفاقي القادم إلى مكّ    
) ٣٨٧:ص (للنووي   » روضة الطالبين«و )٢/٢٤٨(وحاشية الدسوقيّ ) ١/١٣٩( للمرغينانيّ»الهداية«:ينظر. تركه يجب عليه الدم

  ).      ٢/٥٦١( للبهوتيّ»كشاف القناع«و
  .        الأصلي ليست ف)١٧٩٨(
  ).       ف (ي ليست ف)١٧٩٩(
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______________________________________________________
٢٧٤  

 

الصّفا والمـروة   فالأول مثلُ طوافِ القُدوم، إذا أراد السعيَ بعده، وطوافِ الزيارة إذا لَمْ يَسْعَ بين               
وطوافُ العُمـرة فيـه     . حين قَدِمَ؛ فإن كان قد سعى حيـن قَدِمَ عُقيبَ طواف القدوم فلا رَمَلَ فيه             

  .رَمَلٌ؛ لأَنَّ بعدَه سعياً بيـن الصَّفا والـمروة
فـي  ، وابنُ عَبَّـاسٍ     )١٨٠١( حين قَدِمَ مَكَّةَ حاجا، رواه جابرُ بنُ عبد االله         -×-وقد رَمَلَ النبيُّ  ] ١٨٤[

  .-×-، عن النبيِّ)١٨٠٢(رواية عطاءٍ عنه
 رَمَلَ فـي الثلاثـة الأشـواطِ مـن الحَجَـر إلـى              -×-وكذلك روى ابنُ عمر؛ أَنَّ النبيَّ     ] ١٨٥[

  .)١٨٠٣(الحَجَر
، من قـولهم مثـلَ   )١٨٠٦(، وابنِ عمرَ)١٨٠٥(، وابنِ مسعودٍ )١٨٠٤(عن عمرَ : ورُوي نحوُ ذلك  ] ١٨٦[

  .ذلك
 الـرُّكْنِ اليَمَـانِيِّ إلـى       )١٨٠٧(]من[ رَمَلَ   -×-أَنَّ النبيَّ «:اسٍوروى أبو الطُّفَيلِ عن ابنِ عبَّ     ] ١٨٧[

  . )١٨٠٨(»الرُّكْنِ الأسودِ
  .)١٨٠٩(-×-وكذلك رواه أنسُ بن مالك عن النبيِّ] ١٨٨[

والنَّظَرُ يَدُلُّ على ما رواه الأوّلون، من قِبَلِ اتّفاق الأوّلين جميعاً على تساوي الأربعِ الأواخرِ في 
 كذلك يجب أَنْ يستويَ الثلاثُ الأُوَلُ في الرَّمَلِ فيهنّ في جـميع الـجوانب؛ إذ ليس المَشْي فيهنّ،

  .في الأصول اختلافُ حُكْمِ جَوانبه في المشي، ولا في الرَّمَلِ، في سائر أحكام الطواف
  

  :وقد اختلف السلفُ في بقاء سُنَّةِ الرمَل
                                                                                                                                            

 للأزهـري               »تهذيب اللغـة  «: ينظر. إذا أسرع في المشي وهـزَّ منكبيه     : رَمَلَ يَرْمُلُ رمَلاً ورَمَلاناً   : الهَرولةُ، يُقال :  الرَّمًلُ )١٨٠٠(
  ).        رمل) (٣٧٥:ص( لابن الأثيـر »النهاية«و) ١٥/١٥٠(
: وبـاب ) ١٢١٨ (--حَجّـة النبـي   : مسلمٌ في الحجّ، بـاب    :  مرفوعاً --أخرجه من حديث جابرِ بنِ عبد االله      ] صحيح [)١٨٠١(

  ).         ١٢٦٣(استحباب الرمل في الطّواف والعمرة 
ما جاء في السّعي بـين الـصفا        : البخاريُّ في الحجّ، باب   :  مرفوعاًً --أخرجه من طريق عطاءٍ عن ابن عبّاسٍ      ] صحيح [)١٨٠٢(
  ). ١٢٦٦(استحباب الرَّمَل في الطّواف : ومسلم في الحجّ، باب) ١٦٤٩(لمروة وا
استلام الحَجَر الأسود حين يَقدَمُ مكّـة       : البخاريّ في الحجّ، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديثِ عبدِ االله بنِ عمرَ      ] صحيح [)١٨٠٣(

) ١٦٤٤،  ١٦١٧،  ١٦١٦: (وتــنظر أطرافـه   ) ١٦٠٤(لعمرة  الرَّمَل في الحجّ وا   : وباب) ١٦٠٣(أوَّل مـا يطوف، ويَرمُلُ ثلاثاً      
  ).  ١٢٦٢، ١٢٦١(استحباب الرمل في الطّواف: ومسلم في الحجّ، باب

  ).         ٢/٢٥٣ (»شرح معاني الآثار« أخرجه الطحاويّ في )١٨٠٤(
الـسنن  « والبيهقـيّ فـي   ) ٢/٢٥٣(»شـرح معـاني الآثـار     «والطحاويّ فـي    ) ١٢٦:ص(»المسند« أخرجه الشافعيّ في     )١٨٠٥(

  ).         ٥/٨٣(»الكبير
فـي  : وأبـو داود فـي المناسـك، بـاب        ) ١٢٦٢(استحباب الرَّمَل فـي الطّـواف     : أخرجه مسلم في الحجّ، باب    ] صحيح [)١٨٠٦(

  ).           ١٨٩١(الرَّمَل
  .       في:  الأصلي ف)١٨٠٧(
اسـتحباب الرَّمَـل فـي الطَّـواف                    : بمسلم في الحـجّ، بـا     :  بنحوه مرفوعاً  --أخرجه من حديث ابن عبّاسٍ    ] صحيح [)١٨٠٨(
)١٢٦٦، ١٢٦٤  .(  
  .        -- لم استطع الوقوف عليه من حديث أنس بن مالك)١٨٠٩(
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______________________________________________________
٢٧٥  

 

 )١٨١٠(]للتجلّـد [ مراءاةً للمشركين، إظهـاراً      -×-إنّما كان ذلك سنةً حين فعلَه النبيُّ      : فقال قائلون 
قد أوهنتهم حُمَّى يثربَ؛ فأمرهم بإظهار الجَلَدِ لـئلاّ يُطْمَـعُ   : والقوّة في عُمرة القَضَاء؛ لأنّهم قالوا    

  .فيهم
فيم الـرَّمَلانُ   «:سمعتُ عمر بن الخطَّاب يقول    :  قال )١٨١٢( عن أبيه  )١٨١١(وقال زيدُ بنُ أسلمَ   ] ١٨٩[

 عن المناكب، وقد أظهر االله الإسلام، ونفى الكفرَ وأهلَه؟ ومع ذلك لا نَدَعُ شيئاً كنّا                الآن، والكشفُ 
  .)١٨١٣(»-×-نفعلُه مع رسول االله

 رَمَلَ بالبيـت،    -×-قلت لابن عباسٍ، إنَّ قومَك يزعمون أَنَّ رسولَ االله        : وقال أبو الطُّفيل  ] ١٩٠[
  .)١٨١٦(»، وليس بسنّةٍ-×-لَ رسول االله رَمَ)١٨١٥(]قد! [)١٨١٤(صدقوا وكذبوا«:قال. وأنَّه سُنّةٌ

 أَمَرَ بـه    -×-، لا ينبغي تركُها، وإن كان النبيُّ      )١٨١٧(ومذهبُ أصحابنا أنَّه سنّةٌ ثابتةٌ    : قال أبو بكر  
  :نَدْباً لإظهار الجَلَدِ والقُوَّةِ مراءاةً للمشركين؛ لأنه قد رُوي

يكن هناك مشركون، وقد فَعَلَـه أبـو        ، ولم   )١٨١٨(» رَمَلَ فـي حجَّة الوداع    -×-أَنَّ النبيَّ «] ١٩١[
 )١٨١٩(]نـدباً [بكرٍ، وعُمَرُ، وابنُ مسعود، وابنُ عُمَرَ، وغيرُهم، فَثَبَتَ بقاءُ حكمِه، ولـيس تعلُّقَـه               
أَنَّ سببَ   )١٨٢٠(بالسبب المذكور ممَّـا يوجب زوالَ حُكمه حيثُ زال السبب، ألا ترى أنّه قد رُوي             

                                                 
  .       للجلد): ف (ي ف)١٨١٠(
  .         من هذه الرسالة) ١٦٢: ص(زيدُ بنُ أسلمَ القرشيُّ، مولى عمر بن الخطّاب، تقدّمت ترجمته ) ع( ]ثقة [)١٨١١(
وروى عنـه جمـع،     . عمر بن الخطّاب  : روى عن جمع، منهم   . مات سنة ثمانين  . أَسْلَمُ القُرَشِيُّ، أبو خالدٍ العَدَويُّ    ) ع] (ثقة [)١٨١٢(

          للمزي» تهذيب الكمال «:ينظر. »ثقة، مُخضْرم «:قال ابن حجر  . وثّقه العِجليُّ وأبو زُرعةَ ويعقوبُ بنُ شَيبة      . ابنه زيد بنُ أسْلم   : منهم
  ).         ٤٠٦( لابن حجر »تقريب التهذيب«و) ١/١٣٦( لابن حجر »تهذيب التهذيب«و) ١/٢١٠(
الرمـل فـي الحـجّ      : البخـاريُّ فـي الحـجّ، بـاب       :  موقوفـاً  --أخرجه بنحوه من حديث عمرَ بن الخطّاب      ] صحيح [)١٨١٣(

  ).  ١٦٠٥(والعمرة
  ).  ١٣/٣٩( لابن منظور»لسان العرب«:الخطأ، ينظر  الكذب هنا بمعنى الخطأ، وقد تستعمل العرب الكذب في موضع )١٨١٤(
  .        الأصلي ليست ف)١٨١٥(
  ). ١٢٦٤(استحباب الرَّمَل في الطّواف : أخرجه مسلم في الحجّ، باب] صحيح [)١٨١٦(
 وسـنيّةُ    الرََمَلُ سنة من سنن الطَّواف، يسنُّ في الأشواط الثلاثة الأولى من كلّ طواف بعده سعي، وعليه جمهورُ الفقهـاء،                   )١٨١٧(

. ، فلا يسنُّ الرَّمَل عنـدهم     -أيضاً–الرَّمَل خاصّة بالرجال دون النِّساء، واستثنى الحنابلةُ من سنيّة الرَّمَل أهلَ مكّةَ ومَنْ أحرم منها                
 »الإنـصاف «و) ١/٧١٢( للخطيـب  »مغنـي المحتـاج   «و) ٢/١٤٤(وحاشـية العـدوي   ) ١/١٣٨( للمرغينـانيّ  »الهدايـة «:ينظر

          ). ٤/٨(للمرداويّ
  ).         ١٨٤(من هذه الرسالة برقم ) ٢٦٠: ص(  تقدَّم --هو حديثُ جابرِ بنِ عبد االله ] صحيح [)١٨١٨(
  .        بدياً:  الأصلي ف)١٨١٩(
) ٢٩٦٧(٢/١٣٩٣ فـي المناسـك      »صـحيحه «ابنُ خُزَيمة في    :  مرفوعاً --أخرجه من حديث ابنِ عبّاسٍ    ] إسناده حسن  [)١٨٢٠(

والبيهقـيّ فـي    ) ١/٣٠٦(»المسند«وأحمد في   . »حديثٌ صحيح الإسناد ولم يُخرجاه    «:وقال) ١٧٥٤(١/٦٥٠ والحاكم في المستدرك  
رواه «):٣/٤٣٢ (»مجمع الزوائد «قال الهيثمي في    ). ٤٥٦،  ١١/٤٥٥ (»المعجم الكبير «والطبرانيّ في   ) ٥/١٥٣ (»السنن الكبير «

وهو صدوق  -الحديث إسناده حسن؛ لأنّ مدارَه على عطاء بن السّائب          :  قلت .»الطبرانيّ في الكبير وفيه عطاءُ بنُ السّائبِ قد اختلط        
، وحمّادُ بنُ زيدٍ أحدُ رواة هذا الحـديث         -؛ وقد صحَّح العلماءُ روايتَه في حديثه القديم قبل أنْ يَختلط          )٤٩٥٢   (»التقريب«كما في   

 زيـد    بنُ ، وحمَّادُ  السائب تغيَّرَ حفظه بعدُ     بنُ عطاءُ«: القطّانُ  سمعَ منه قبل الاختلاط؛ قال يحيى بنُ سعيدٍ        -كما في مسند أحمد   –عنه  
  ).         ٢٥٦: ص(وتنظر ترجمته قبل) ٥/١٧٢( للمزي»تهذيب الكمال«:ينظر. »سمع منه قبل أن يتغيَّر
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٢٧٦  

 

 بموضع الجمار فَرَماهُ، ثمّ صار الرميُ       - عَرَضَ لإبراهيمَ    -لعنه االله -رميِ الجمار أَنَّ إبليسَ     
  .سُنّةً باقيةً مع عدم ذلك السبب

 صَعَدَت الـصفا    --أَنَّ أُمَّ إسماعيل  «: أَنَّ سببَ السعي بين الصفا والمروة      )١٨٢١(ورُوي] ١٩٢[
عينها ثمّ لمّا صَعَدَتْ    تطلبُ الماءَ، ثـمّ نَزَلَتْ، فأسرعت المَشْيَ في بطن الوادي لغيبة الصبيِّ عن             

من الوادي رأت الصبيَّ فمشت على هيئتها، وصعدت المَرْوَةَ تطلُب المَاءَ، فَعَلَتْ ذلك سبعَ مرات،               
فصار السعيُ بينهما سنّةً، وإسراعُ المشي في الوادي سنّةً، مع زوال السبب الذي فُعِلَ من أجلـه،                 

  .فكذلك الرَّمَلُ في الطواف
وقد رُوي ذلك عن ابن عمـرَ عـن         . تَلِمُ الركنَ الأسود واليمانيَّ دون غيرهما     يَسْ: وقال أصحابنا 

  .)١٨٢٢( عن ابنِ عبَّاسٍ عنه-أيضاً–ورُوي . -×-النبـيِّ
 -×-إنّي لأظنّ أَنَّ النبـيَّ «:-إنَّ الحِجْرَ بعضُه من البيت: حين أُخبر بقول عائشةَ  -وقال ابن عمرَ    

ما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف النّـاسُ مـن وراء الحِجْـرِ إلا               لم يَتْـرُك استلامَهما، إلاّ أَنَّهُ    
  .)١٨٢٣(»لذلك

طُفْتُ مع عمرَ بنِ الخطَّاب، فلمّا كنتُ عند الرُّكْنِ الذي يلـي الحِجْـرَ              «:)١٨٢٤(وقال يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ   
. لا: قلـت .  يَـسْتَلِمُهُ  فَرَأَيْتَـهُ : قال. بلى: ؟ قلت -×-ما طُفتَ مع رسول االله    : أَخَذْتُ أَسْتَلِمُهُ، فقال  

  .)١٨٢٥( »]٢١: الأحزاب[لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ:قال
  .الآية] ١٢٦: البقرة[وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً:قولـه تعالى

  : يَحْتَمِلُ وجهين
  .مرضيّة: يعني] ٢١: ةالحاقّ[فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ:لى معنى مأمونٌ فيه؛ كقوله تعا-أحدهما
أهلَها، وهو : معناه] ٨٢: يوسف[وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ :  أن يكونَ المرادُ أهلَ البلد؛ كقوله تعالى       -والثاني

  .)١٨٢٦(مجاز؛ لأنَّ الأمنَ والخوف لا يلحقان البلد، وإنّما يلحقان مَنْ فيه

                                                 
 ـ   : البخاريُّ في المساقاة، باب   :  مرفوعاً --أخرجه مطوَّلاً من حديث ابنِ عبّاسٍ     ] صحيح [)١٨٢١( احب الحـوض   من رأى أنَّ ص

  ).         ٣٣٦٥، ٣٣٦٤(يَزفّون النَّسَلان في المشي : وفي أحاديث الأنبياء، باب) ٢٣٦٨(والقربة أحقُّ بمائه 
  ).         ١٨٥(و ) ١٨٤(من هذه الرسالة برقم  ) ٢٦٠: ص(تقدَّم تخريجهما ] صحيح [)١٨٢٢(
استلام : أبو داود في المناسك، باب    :  االله، عن أبيه ابن عمرَ     أخرجه بهذا اللفظ من طريق الزهريِّ عن سالمِ بنِ عبدِ         ] صحيح [)١٨٢٣(

البخاريُّ في الحجِّ،   : وأخرجه مختصراً ). ٥/٨٩(»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٥/٤٤(»مصنَّف«وعبد الرزَّاق في    ) ١٨٧٥(الأَركان
  ).         ١٢٦٧(تحباب استلام الرُّكْنَين اليَمانِيَيْن في الطوافاس: ومسلم في الحجِّ، باب) ١٦٠٩(مَن لم يستلم إلا الرُّكْنين اليَمانِيَيْن: باب

قُتـلَ سـنةَ ثمـانٍ      . أبو خَلَف، وقيل غير ذلك    : يَعْلى بنُ أُميَّةَ بنِ أبي عُبَيدةَ التميمي، اختُلف في كُنيَته، فقيل          ) ع] (صحابي [)١٨٢٤(
أسْلم يومَ فتح مكَّةَ، . عمرُ بنُ الخطّاب: جمع من الصحابة، منهم   و --روى عن النبيِّ  . مات بعدها : وثلاثين بصفِّين مع عليٍّ، وقيل    

. --كان عاملَ عمرَ على نَجـرانَ، وكـان مـن أسـخِياءِ أصـحاب النبـيّ               . --وشَهِدَ الطائفَ وحُنَيْناً وتبوكَ مع رسول االله      
  ).        ٤/٤٤٨(بن حجر وتهذيب التهذيب لا) ٩٧٥٦(لابن حجر» الإصابة«و) ٢٧٧٨(لابن عبد البر» الاستيعاب«:ينظر

          »المـسند «وأبو يعلى فـي     ) ٤٥،  ١/٣٧(»المسند«وأحمد في   ) ٥/٤٥(»مصنَّفال«أخرجه عبدُ الرزّاق في     ] إسناده صحيح  [)١٨٢٥(
ده إسـنا «:وقال) ١/٤١٨(والحنبليُّ، محمّد بن عبد الواحد  في الأحاديث المختارة          ) ٥/٧٧ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ١/١٦٣(

  .         »رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح«):٣/٤٠٤ (»مجمع الزوائد«قال الهيثميُّ في . »صحيح
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______________________________________________________
٢٧٧  

 

  :ل في هذه الآيةوقد اختُلِفَ في الأمن المسؤو
  سَأَلَ الأَمْنَ من القَحْطِ والـجَدْبِ؛ لأنَّه أَسْكَنَ أهلَه بوادٍ غيـر ذي زرع، ولا ضَرْعٍ، «:فقال قائلون

  . )١٨٢٧(»ولَـمْ يَسْأَلْهُ الأمنَ من الخَسْفِ والقَذْفِ؛ لأنَّه كان آمناً من ذلك قَبْلُ
  .»إنَّه سأل الأمرين جميعاً«:وقد قيل

وَمَـنْ دَخَلَـهُ كَـانَ      :وقولِـه] ١٢٥: البقرة[مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً  :هو كقولـه تعالى  :قال أبو بكر  
] ٣٥: بـراهيم إ[وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَـدَ آمِنـاً          : وقولـه] ٩٧: آل عمران [آمِناً

 وذلك أنه قَدْ سَأَلَه مع رزقهـم مـن          القَتْل، )١٨٢٩ (]مِن[الأمنَ  :  في ذلك  -واالله أعلم - )١٨٢٨(]يعني[
وقال عُقيبَ مَسْأَلَتِه   ]. ١٢٦: البقرة[رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ        : [الثمرات

بُـدَ  رَبِّ اجْعَـلْ هَـذَا الْبَلَـدَ آمِنـاً وَاجْنُبْنِـي وَبَنِـيَّ أَنْ نَعْ               )١٨٣٠(:]-تعـالى -الأَمْنَ في قولـه  
رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِـوَادٍ غَيْـرِ ذِي          : ، ثمّ قال في سياق القصة     ]٣٥: براهيمإ[الأَصْنَامَ

فَـذَكَرَ مـع مَـسْأَلَتِه    ] ٣٧: براهيمإ[وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ:  إلى قولـهزَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ 
 غيرِ ما   )١٨٣١(]جديدةٍ[هم من الثمرات، فالأَوْلى حملُ معنى مسألتِه الأمنَ على فائدةٍ           الأَمْنَ أنْ يرزقَ  

  .ذَكَرَهُ في سياق القصة، ونصَّ عليه من الرزق
- لعهـد إبـراهيمَ  )١٨٣٣( كان مُتَقَدِّماً)١٨٣٢(]قد[ بأَمْنِها من القَتْل - تعالى-إنَّ حكمَ االله: فإِنْ قال قائل 

-  َِّـحِلَّ لأحد قبلـي،            إنَّ ا : (-×- لقول النبي الله حَرَّمَ مكةَ يومَ خَلَقَ السمواتِ والأرضَ، لَـمْ ت
  .القتالَ فيها: يعني. )١٨٣٤()ولا تَـحِلُّ لأحد بعدي، وإنّما أُحلّت ليَ ساعةً من نهارٍ

هذا لا ينفي صحةَ مَسْأَلَتِه؛ لأنّه قد يـجوز نسخُ تـحريمِ القتل والقتال فيها، فسأله إدامةَ               : قيل لـه 
  .ذا الحكم فيها، وتَبْقِيَتَه على أَلْسِنَةِ رُسلِه وأنـبيائه بعدهه

  :؛ لمَا رُوي عن--إنّها لـم تكنْ حَرَماً ولا أَمْناً قبلَ مسألة إبراهيم: ومن الناس من يقول
  . )١٨٣٥() حَرَّمَ مكَّةّ، وإنّي حَرَّمْتُ المدينةَ--إنَّ إبراهيم : ( أنّه قال-×-النبيِّ] ١٩٣  [

                                                                                                                                            
) ٦٢: ص( للبغـوي    »معـالم التنزيـل   «و) ١/٢٧٣( للثعلبي   »الكشف والبيان «و) ١/٢٠٧( للزجّاج   »معاني القرآن «: ينظر)١٨٢٦(
  ).         ١/٥٥٤( لأبي حيَّان»البحر المحيط«و) ٢/٤٨(لرازيل» مفاتيح الغيب«و) ٢٠٩-١/٢٠٨( لابن عطيّة »المحرَّر الوجيز«و
  ).         ٢/٤٨(للرازي » مفاتيح الغيب«و) ١/٦٢٦( للطبـريّ »جامع البيان«:  ينظر)١٨٢٧(
  .      والمراد): ف (ي ف)١٨٢٨(
  ).        ف (ي ليست ف)١٨٢٩(
  .         الأصلي ليست ف)١٨٣٠(
  .        مجددة): ف (ي ف)١٨٣١(
  .        الأصل ي ليست ف)١٨٣٢(
  .        ولم أثبتها هنا لوضوح المعنى بدونها) هذا): (ف (ي زاد ف)١٨٣٣(
  ).       ١٦٩، ١٦٨(من هذه الرسالة برقم ) ٢٤٩-٢٤٨:ص(سبق تخريجه ] صحيح [)١٨٣٤(
ومسلم ) ٢١٢٩(--بركة صاع النبيِّ: البخاريُّ في البيوع، باب:  مرفوعاً--أخرجه من حديث زيدِ بنِ عبدِ االله   ] صحيح [)١٨٣٥(

  ).        ١٣٦٠(فضل المدينة : في الحجّ، باب
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______________________________________________________
٢٧٨  

 

أنَّ االله تعالى حَرَّمَ مكَّةَ يوم خلق السموات والأرض، وأنّها          : ( في -×-بار المروية عن النبيِّ   والأخ
 أقوى وأصحّ من هذا الـخبـر، ومع ذلـك فـلا           )١٨٣٦()لم تَـحِلّ لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي       

 إيّاها  -تعالى-الله حَرَّمَها بتحريم ا   -- لم تكن حراماً قبل ذلك؛ لأنَّ إبراهيم       )١٨٣٧(]أنَّها[دَلالة فيه   
 فيها، ولا دَلالة فيه على نفي تحريمها قبلَ عهـدِ إبـراهيمَ، مِـنْ               -تعالى-قبلَ ذلك، فاتَّبَعَ أَمْرَ االله    

  .غَيْـرِ الوجه الذي به صارت حراماً بعد الدَّعوة
  أهلها، ومن الـخسف بهم، والقذف الذي لَـحِقَ غيـرَها،        )١٨٣٨( بمَنْعُ من اصْطِلامِ   -والوجه الأول 

  . وبـما جعل في النفوس من تعظيمها والـهيبة
  . )١٨٣٩( إلى ذلك-تعالى- بالـحُكْمِ بِأَمْنها على ألسنة رسله، فأجابه االله-والوجه الثاني
  ]:١٢٦: البقرة [وَمَنْ كَفَرَ: وقولـه تعالى

لدنيا، وقد كانت    بِـمَنْ كَفَرَ منهم في ا     -أيضاً–قد تضمَّن استجابتَه لدعوته، وإخبارَه أنَّه يفعل ذلك         
  .دعوةُ إبراهيمَ خاصةً لِمَنْ آمن منهم باالله واليوم الآخر

 على إجابة دعوةِ إبراهيمَ، وعلى استقبال الإخبار بمُتْعَةِ         وَمَنْ كَفَرَ : التي في قولـه  ) الواو(فدلّت  
 ـ[لكان كلامـاً منقطعـاً مـن الأول، غيــرَ دالٍّ علـى              ) الواو(من كَفَرَ قليلاً، ولولا      تجابة اس

  . فيما سأله)١٨٤٠(]دعوته
أمتّعه «:وقيل. »إنّه إنّما يمتّعه بالرزق الذي يرزقه إلى وقت مماته«:أُمَتّعهوقيل في معنى 
  . )١٨٤١(»بالبقاء في الدنيا
 أو يُجْليه - إِنْ أَقامَ على كفره-، فَيَقْتُلُه -×-أمتُّعه بالرزق والأمن إلى خروج محمّد«:وقال الحسن

  .)١٨٤٢(»عنها
  :ت الآيةُ حَظْرَ قَتْلِ من لـجأ إليه من وجهيـنفتضمّن

  . مع وقوع الإستجابة لهرَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً:قولـه: أحدهما-
                                                 

  ).         ١٦٩، ١٦٨(من هذه الرسالة برقم ) ٢٤٩-٢٤٨: ص(سبق تخريجه ] صحيح [)١٨٣٦(
  .         أنه): ف (ي ف)١٨٣٧(
  ).        صلم) (٨/٢٧٥( لابن منظور »لسان العرب«:ينظر. استئصال وإبادة:  أي)١٨٣٨(
 للقرطبي  »الجامع لأحكام القرآن  «و) ٢/٤٩(للرازي  » ومفاتيح الغيب «و) ١٩٠-١/١٨٩( للماوردي   »يونالنُّكَت والع «: ينظر )١٨٣٩(
)٢/١٢٣         .(  
  ).        ف (ي ليست ف)١٨٤٠(
) ٦٤: ص( للبغوي »معالم التنزيل «و) ١/٢٧٣( للثعلبي »الكشف والبيان «و) ٦٣٠-١/٦٢٩(  للطبـري »جامع البيان «:  ينظر )١٨٤١(
  ).        ٢١٠-١/٢٠٩( لابن عطيَّة »المحرَّر الوجيز«و
 هو من قـول     قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً    :وبعض المفسّرين اعتبر أنَّ قولَه تعالى     ). ٢/٥٠(للرازي  » مفاتيح الغيب «: ينظر )١٨٤٢(

البلد الحرام مثلَ الذي يرزقُ به       من الثمرات ب   -أيضاً–، وقال هذا القولَ على وجه المسألة منه ربَّه أن يرزق الكافر             --إبراهيم
جـامع  «الطبريُّ في : وذَكَر هذا القول وردَّه). قال ومن كَفَر فأَمْتِعْهُ قليلاً : (المؤمن، ومن قال بهذا القول استشهد بقراءة شاذَّة، وهي        

 للقرَّاء السبعة، وتركيب    قراءة شاذّة، مخالفة   وهي«:وقال) ١٥٥: ص(»تفسير القرآن العظيم  «وابن كثير في    ) ٦٣٠-١/٦٢٩(»البيان
راجعٌ إلى االله تعالى في قراءة الجمهور، والسياق يقتـضيه، وعلـى هـذه              ) قال( فإنَّ الضميرَ في     - واالله أعلم  -السياق يأبى معناها  

          .»عائداً على إبراهيمَ، وهذا خلاف نظم الكلام، واالله سبحانه هو العلاّم) قال(القراءة الشاذة، يكون الضمير في 
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______________________________________________________
٢٧٩  

 

  .)١٨٤٣(لأنّه قد نفى قتلَه بذكر الـمُتْعَةِ إلى وقت الوفاةوَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً: قولـه: والثاني-
  

  :الآية] ١٢٧: البقرة [فَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُوَإِذْ يَرْ:قولـه تعالى
  .أساسُه: قواعد البيت

  هل بناه على قواعد قديمة؟ أو أنشأها هو ابتداء؟: --وقد اختُلف في بناء إبراهيم
 ـ              )١٨٤٥( عن أَيُّوبَ  )١٨٤٤(فروى مَعْمَرٌ ] ١٩٤[ ي ، عن سـعيدِ بـنِ جُبَيْـرٍ، عـن ابـن عبـاس ف

ورُوي نحـوُه   . )١٨٤٦(»القواعدُ التي كانت قبلَ ذلك، قواعدُ البيت      «:قالالْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ  :قولـه
  .)١٨٤٧(عن عطاءٍ

خلق االله البيتَ قبـلَ الأرض  «: عن مجاهدٍ، عن عبد االله بنِ عُمَرَ قال  )١٨٤٨(وروى منصورٌ ] ١٩٥[
  .)١٨٤٩(»بألفَيْ عام، ثمّ دُحيت الأرضُ مِنْ تـحْتِه

إنّ الملائكةَ كانت تَحُجُّ البيتَ قبل آدمَ، ثُمَّ حَجَّهُ         : ( قال -×-أَنَّ رسولَ االله  : رُوِيَ عن أنسٍ  و] ١٩٦[
. » أنشأه بأمر االله إيّاه    --أنَّ إبراهيمَ «:ورُويَ عن مُجاهد وعَمْرِو بنِ دينارٍ     . )١٨٥٠()--آدمُ

  .»أوَّلُ من حجَّ البيتَ إبراهيمُ«:وقال الحسن
  :نهما للبيتواختُلف في الباني م

وهذا يـدلُّ علـى     . )١٨٥١(»كان إبراهيمُ يبني، وإسماعيل يناولُه الحجارةَ     «:فقال ابن عبّاسٍ  ] ١٩٩[
  .)١٨٥٣( إليهما، وإِنْ كان أحدُهما مُعِيناً فيه)١٨٥٢(]فعل البناء[جواز إضافة 

                                                 
  ).          ١/١٨(للكيا الهرَّاسي » أحكام القرآن«:  ينظر)١٨٤٣(
  .         من هذه الرسالة) ٩٠: ص(مَعْمَرُ بنُ راشدٍ الأزديُّ، أبو عُروة البصريُّ، تقدّمت ترجمته ) ع] (ثقة [)١٨٤٤(
  .         من هذه الرسالة) ٩٠: ص(، تقدّمت ترجمته .أيّوبُ بنُ أبي تَميمة السِّخْتيانيُّ، أبو بكر البصريُّ) ع] (ثقة[)١٨٤٥(
وابن أبي حاتم في تفسيره          ) ١/٦٣١ (»جامع البيان «والطبريُّ في   ) ١/١٢٥(أخرجه عبد الرزاق في تفسيره      ] إسناده صحيح  [)١٨٤٦(
 رُويَ بـسند «:وقـال ) ٢/١٩٣٨ (»فتح البـاري «وذكره ابن حجر في   ) ١/٣٠٨ (»الدرِّ المنثور «، وأورده السيوطي في     )١/٣٨٠(

         .»صحيح عن ابن عبّاس
  ).         ١/٣٠٨ (»الدِّر المنثور«وأورده السيوطي في ) ١/٦٣١ (»جامع البيان« أخرجه الطبريُّ في )١٨٤٧(
  .         من هذه الرسالة) ١٥٥: ص(منصور بن المُعْتَمِر، أبو عتَّاب الكوفيُّ، تقدّمت ترجمته ) ع] (ثقة [)١٨٤٨(
  ).         ١/٣٠٨ (»الدرّ المنثور«وأورده السيوطي في ) ٦٣٤، ١/٦٣٣ (»جامع البيان«لطبريُّ في ا:  أخرجه من قول مُجاهد)١٨٤٩(
شـعب  «وفي  ) ١٧٧-٥/١٧٦ (»السنن الكبير «البيهقيُّ في   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث أنسِ بنِ مالكٍ     ] إسناده ضعيف  [)١٨٥٠(

الحديث إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه     : قلت.  وعزاه إلى ابن أبي شيبة     )١/٣١٧(»الدرِّ المنثور «وأورده السيوطي في    ) ٥/٤٤٩ (»الإيمان
منكـر  «:وقال أيـضاً  . »عنده مناكيرُ «:سَعيدَ بنَ مَيْسَرَةَ البَكْرِيَّ، ضعّفه غير واحد من العلماء، وكذّبه يحيى القطّانُ، وقال البخاري             

وقال . »يروي الموضوعات «:وقال ابن حبّان  . »ناكير، يروي عن أنسٍ الم    منكر الحديث، ضعيف الحديث   «:وقال أبو حاتم  . »الحديث
لـسان  «و) ٢/١٦٠ (للذهبي  » ميزان الاعتدال «و) ١/٣١٣ (لابن حبان » المجروحين«:ينظر. »روى عن أنس موضوعات   «:الحاكم
  ).         ٣/٢٩٦ (لابن حجر» الميزان

  ).  ٣٣٦٥، ٣٣٦٤( النَّسَلانُ في المَشْي يَزِفُّون: أخرجه البخاريُّ مطوّلاً في أحاديث الأنبياء، باب] صحيح [)١٨٥١(
  .       الفعل للبناء:  الأصلي ف)١٨٥٢(
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٢٨٠  

 

. )١٨٥٥()تُـكِ  قَبْلي لَغَسَلْتُكِ وَدَفَنْ   )١٨٥٤(]مِتِّ[لو  : ( لعائشة -×-ومن أجل ذلك قلنا في قولـه     ] ٢٠٠[
  : يعني

  .  )١٨٥٦(أَعَنْتُ في غُسْلِك
  . » هما بنياه جميعاً«:)١٨٥٨( وعُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ)١٨٥٧(وقال السُّدِّيُّ

 وحدَه رَفَعَها، وكـان إسـماعيلُ صـغيراً فـي وقـت             --إنَّ إبراهيم «:وقيل في رواية شاذّة   
 وذلك يُطلق عليهمـا إذا رَفَعـاهُ        ، وهو غَلَطٌ؛ لأَنَّ االلهَ تعالى قد أضاف الفعلَ إليهما،         )١٨٥٩(»رفعها

والوجهان الأولان جائزان، والوجـه الثالـث لا        . جميعاً، أو رَفَعَ أحدُهما، وناوله الآخرُ الحجارةَ      
وَلْيَطَّوَّفُـوا   :وقال في آيـة أخـرى     ] ١٢٥: البقرة[طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ  :يجوز، ولمّا قال تعالى   

  .اقتضى ذلك الطوافَ لـجميع البيت] ٢٩: الحج [بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
: -×-قال رسـول االله   : ، عن عائشةَ قالت   )١٨٦١( عُروةَ، عن أبـيه   )١٨٦٠(]بنُ[وروى هِشَامُ   ] ٢٠١[
  .)١٨٦٤())١٨٦٣(]عنده[ في بناء الكعبة، فادخلي الحِجْرَ وصلّي )١٨٦٢(إنَّ أهلَ الجاهليّة اقتصروا(

                                                                                                                                            
 تفرَّدَ  وإن كان إبراهيمُ  «:أنَّ قواعد البيت رفعَها إبراهيمُ وإسماعيلُ جميعاً، ثم قال        ) ١/٦٣٨ (»جامع البيان « رجَّح الطبريُّ في     )١٨٥٣(

من أحدهما البناء، ومن الآخر نقلُ الحجارة إليها ومعونةُ   : نَّ رَفْعَها كان بهما    رفعاها؛ لأ  -أيضاً–، وكان إسماعيل يُناوله، فهما      ببنائها
       .»ولا تَمْتنع العرب من نسبة البناء إلى مَنْ كان بسببه البناءُ ومعونتُه. وضع الأحجار مواضعَها

  .          تعليقة الآتيةوالصحيح ما أثبته من كتب الأصول، ينظر تخريج الحديث في ال) قدمت: ( في النسختين)١٨٥٤(
  = مرض:  في التاريخ، باب»صحيحه«ابنُ حبّان في :  مرفوعاً-رضي االله عنها-أخرجه من حديث عائشة] إسناده حسن [)١٨٥٥(
) ١٤٦٥(ما جاء في غَسل الرجل امرأته، وغَسْل المـرأة زوجهـا            : وابنُ ماجه في الجنائز، باب    ) ٦٥٨٦ (١٤/٥٥١ --النبيّ=

 »  المـسند «وأبو يعلى في    ) ١/٥١ (»السنن«والدارمي في   ) ٦/٢٢٨ (»المسند«وأحمد في   ) ٤/٢٥٢ (»السنن الكبرى «والنَّسائيُّ في   
         »تلخـيص الحبيـر   «قال ابن حجـر فـي       ). ٣/٣٩٦ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٢/٤٣٧ (»السنن«والدارقطنيُّ في   ) ٨/٥٦(
وذكره البوصيري فـي    . » ينفرد به، بل تابعه عليه صالحُ بن كَيسان عند أحمد والنسائيّ           أعلَّه البيهقيُّ بابن إسحاق، ولم    «):٢/٢٥٢(
صحيح سنن  «وحَسَّنَ الحديث الشيخ الألباني في      . »هذا إسناد رجاله ثقات، وصحَّحه ابن حِبَّان      «:وقال) ١/٤٥٧ (»مصباح الزجاجة «

  .         »سناده قويّإ«):١٤/٥٥١ (»الإحسان«وقال الشيخ شُعيب في ) ١٤٦٥ (»ابن ماجه
 ذهب جمهور العلماء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنَّه يجوز للزوج أن يَغسلَ زوجته عنـد موتهـا واسـتدلّوا بهـذا                    )١٨٥٦(

يردُّ قولَـه،  أما أبو حنيفة فيرى أنّه لا يجوز للزوج أن يَغْسِلَ زوجته عند موتها؛ لارتفاع النِّكاح، ولا عِدة عليه، والحديث                    . الحديث
) ٣/٨٥(وحاشية ابن عابدين    ) ٢/٧١( للسرخسي »المبسوط«:ينظر. ولا حاجة لتأويله كما فعل المُصَنِّف هنا، بل يُحمل على ظاهره          

 لابـن مفلـح     »المبـدع «و) ١/٤٩٨( للخطيب   »مغني المحتاج «و) ١/١٢٧( للشيـرازي   »المهذّب«و) ١/٦٤٨(وحاشية الدسوقي   
  ).         ٢/١٤١(للبهوتي  »كشّاف القناع«و) ٢/٢٢٢(
تفـسير  «وأورده ابن كثير فـي      ) ١/٣٨٢(وابن أبي حاتم في تفسيره      ) ٦٣٤-١/٦٣٥ (»جامع البيان « أخرجه الطبريُّ في     )١٨٥٧(

  ).         ١٥٨: ص (»القرآن العظيم
  ).         ٦٣٤-١/٦٣٥ (»جامع البيان« أخرجه الطبريُّ في )١٨٥٨(
ولم يَرْتضه، وذكره ابنُ عطيّة في      ) ١/٦٣٧ (»جامع البيان « موقوفاً في    -- بن أبي طالب    أخرجه الطبريُّ من حديث عليِّ     )١٨٥٩(
 .»؛ لأنَّ الآية والآثار تردُّه    --ا عن عليٍّ  ولا يصحُّ هذ  «: ثم قال  --وعزاه إلى عليِّ بنِ أبي طالب     ) ١/٢١٠ (»المحرَّر الوجيز «

    ).      ١/٥٥٨ (»في البحر المحيط«وكذا قال ابو حيَّان 
  .       لمطابقته كتب الأصول والتراجم) ف(والصحيح ما أثبته من ). عن: ( الأصلي ف)١٨٦٠(
  .      من هذه الرسالة) ٢٢٩: ص(عُروة بن الزُّبَيـر بن العوّام، تقدّمت ترجمته ) ع] (ثقة [)١٨٦١(
  ).         ٨٣٢:ص(للنووي»  صحيح نسلمشرح«:ينظر.  أي اقتصروا على هذا القدر من البناء، لقصور النفقة بهم عن تمام بنائه)١٨٦٢(
  .       عند البيت): ف (ي ف)١٨٦٣(
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صلَ اليقينُ بالطواف لجميع البيت، ولذلك أدخله        وأصحابُه حول الحِجْرِ ليح    -×-ولذلك طاف النبيُّ  
  .ابنُ الزبير في البيت لمّا بناه حين احترق، ثمّ لمّا جاء الحجّاجُ أخرجه منه

  ) ١٢٧: البقرة (...رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ[: تعالى)١٨٦٥(]وقولـه[
 ـ . ربّنا تَقَبَّل : )١٨٦٦(]معناه، يقولان : قال أبو بكرٍ   : ة الكـلام عليـه، كقولــه تعـالى        فَحُذِفَ لدلال

    ُوَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُم] ١٨٦٧(يقولون أخرجـوا أنفـسكم    : يعني] ٩٣: الأنعام( .
إيجابُ الثّواب على العمل، وقد تضمّن ذلك كونَ بناء المساجد قُربةً؛ لأنّهما بَنَيَـاهُ الله               : والتَقَبُّلُ هو 

 -وَلَوْ مِثْلَ مِفْحَصِ قَطَاةٍ   -مَنْ بَنَى مَسْجِداً    : (-×-ا باستحقاق الثواب به، وهو كقولـه     تعالى، فأُخْبر 
  .)١٨٦٨()بنى االلهُ لَـهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ

  ]:١٢٨: البقرة [وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا: تعالى)١٨٦٩(]وقولـه[
، وقد أُنْشِدَ فيه بيـتُ      )١٨٧٠(كَ ثوبَه إذا غَسَلَهُ   نَسَ: يُقال منه . الغَسْلُ: إنَّ أصلَ النُّسُكِ في اللغةِ    : يُقال
  :شِعْرٍ

  ولا يُـنْبِتُ الـمَرْعَى سِباخُ عُـراعِرٍ           ولو نَُسِكَتْ بالماء سـتَّةَ أَشْهُـرٍ
  .)١٨٧١(عابد: رجلٌ ناسكٌ، أي: يُقال.  اسمٌ للعبادة: وفي الشرع

                                                                                                                                            
) ٢٠٢٨(الـصلاة فـي الحِجـر     : أبو داود في المناسك، باب    :  بنحوه -رضي االله عنها  –أخرجه من حديث عائشة     ] صحيح [)١٨٦٤(

 مـا جـاء فـي صـلاة         :والترمذي في الحج، بـاب    ) ٢٩١٢(الصلاة في الحِجر  : في مناسك الحج، باب   » المجتبى«والنسائي في   
البخاريُّ في الحـجِّ،    : وأخرج ما يدلّ على أنّ الحجر من البيت دون صلاة عائشة في الحجر            . »حسن صحيح «:وقال) ٨٧٦(الحِجر
: ولفظ الحديث كما عند البخـاري     ) ١٣٣٣(نَقْضِ الكعبةِ وبنائها    : ومسلم في الحجِّ، باب   ) ١٥٨٦،  ١٥٨٥(فضل مكَّة وبُنيانِها    : باب

، فإنَّ قُرَيْشاً استَقْصَرَتْ بناءَه، وجعلت      -عليه الصلاة والسلام  –داثةُ قومِكِ بالكفر لنَقَضتُ البيتَ ثمّ لبَنَيتُه على أساس إبراهيم           لولا حَ (
  ).       له خَلْفاً

  .       قولـه): ف( في )١٨٦٥(
  .        الأصلي ليست ف)١٨٦٦(
 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّـا   : هي واو العطف، وعليه فيكون قولُه تعالى       وإسماعيل:في قولـه ) الواو( ذهب جمهور المفسِّرين إلى أنَّ       )١٨٦٧(

وهي ) يقولان ربَّنا تقبَّل منا: (عائداً على إبراهيم وإسماعيل معاً، واستدلّوا على ذلك بقراءة أُبيِّ بنِ كعبٍ وعبدِ االله بنِ مسعودٍ ، وهي
 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا  : هي واو الحال، وعليه فيكون قولُه تعالى       وإسماعيل: في قولـه ) لواوا(واعتبر بعضُ المُفسِّرين أنَّ     . قراءة شاذّة 

أمّـا  . فيكون إبراهيمُ مُختصا بالبناء، وإسماعيلُ مُخْتَصا بالدعاء      ). وإسماعيل يقول ربَّنا تقبَّل منَّا    : (عائداً على إسماعيل، والتقديـر   
؛ لأنَّه الذي يناسـبه الـدعاء   -- من كلام إبراهيمرَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ:أنَّ قوله الطاهر ابن عاشور فقد اعتبر     

) ١/١٩٠( للمـاوردي    »النكـت والعيـون   «و) ١/٦٣٨( للطبـري   »جامع البيان «: ينظر. لذريَّته؛ لأنّ إسماعيلَ كان حينئذ صغيراً     
البحر «و) ١/٢١١( لابن عطيّة      »المحرر الوجيـز «و) ١/٢١٥( للزمخشري   »الكشّاف«و) ٦٥: ص(وي  للبغ» معالـم التنزيل «و

  ).         ١/٦٩٩( لابن عاشور »التحرير والتنوير«و) ٥٥٩-١/٥٥٨( لأبي حيّان           »المحيط
والبزّار في  ) ١/٣٤٤ (»المُصنَّف« في   ابنُ أبي شيبةَ  :  مرفوعاً --أخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي ذَرٍّ الغفاريّ       ] صحيح [)١٨٦٨(
البخاريُّ في :  مرفوعاً--وأخرجه بنحوه من حديث عثمانَ بنِ عفَّانَ). ٢/٤٣٧ (»السنن الكبير«والبيهقيُّ في ) ٩/٤١٢ (»المسند«

  ).  ٥٣٣(فضل بناء المساجد والحثِّ عليها : ومسلم في المساجد، باب) ٤٥٠(من بنى مسجداً : الصلاة، باب
  .       قولـه): ف (يف )١٨٦٩(
  ).        نسك) (٩٥٥: ص( للفيـروز آبادي »القاموس المحيط«و) ١٤/٢٤٨ (لابن منظور» لسانُ العرب«:  ينظر)١٨٧٠(
  ).         نسك) (٨٠٢: ص( للراغب »المفردات«و) ٤٥-١٠/٤٤( للأزهريّ »تهذيب اللغة«:  ينظر)١٨٧١(
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______________________________________________________
٢٨٢  

 

إنَّ أوَّلّ نُسُكِنا في هذا     : ( الأضحى، فقال   يومَ -×-خرج النبيّ : )١٨٧٢(وقال البَراءُ بنُ عازبٍ   ] ٢٠٢[
  .)١٨٧٣()اليوم الصلاةُ، ثمّ الذبحُ

فَفِدْيَةٌ مِنْ صِـيَامٍ أَوْ     :فسمّى الصلاةَ نُسُكاً، والذبيحةُ على وجه القُربة تُسمّى نُسُكاً، قال االله تعالى           
 يقتضيه من الـذّبح وسـائر       ما: ومناسكُ الحجّ . ذبحَ شاة : يعنـي] ١٩٦: البقرة [صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  

  :أفعاله
  .)١٨٧٤()خُذُوا عَنّي مناسكَكُم: ( حين دخل مكّة-×-قال النبـيّ] ٢٠٣[

 -تعـالى –سائرُ أعمال الحجّ؛ لأَنَّ االلهَ ] ١٢٨: البقرة [وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا : والأظهر من معنى قولـه   
  .)١٨٧٥(أَمَرَهُما ببناء البيت للحجّ

، عن         )١٨٧٨(]عَمْرٍو[، عن عبد االله بْنِ      )١٨٧٧( عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ    )١٨٧٦(ليلىوقد رَوَى ابنُ أبي     ] ٢٠٤[
 فَرَاحَ به إلى مَكّة، ثُمّ مِنىً، وذَكَرَ أفعالَ الحـجّ علـى             --أتى جبريلُ إبراهيمَ  «: قال -×-النبيِّ

اتَّبِعْ مِلَّـةَ إِبْـرَاهِيمَ     أَنِ  :-×-ثمّ أوحى االله إلى نبيِّه    : )١٨٧٩( في حِجَّتِه، قال   -×-نحو ما فَعَلَهُ النبيُّ   
  .)١٨٨٠(»]١٢٣:النحل[حَنِيفاً

                                                 
 --روى عن النبيّ  . -- الأنصاريُّ، أبو عُمارة المَدَنِيُّ، صاحبُ رسول االله       البَراءُ بنُ عازبٍ بنِ الحارث    ) ع] (صحابي [)١٨٧٢(

.  أربعَ عَشْرةَ غزوةً، وشَهِد الجمل وصفّين وقتال الخوارج، ومات سنة اثنتـين وسـبعين              --غزا مع النبي  . وجمع من الصحابة  
  ).     ٦٥٢ (لابن حجر» لإصابةا«و) ١/٣٣٢( للمزي »تهذيب الكمال«و) ١٦٦(لابن عبد البر» الاستيعاب«:ينظر

استقبال الإمام الناسَ في خُطبة العيد      : البخاريُّ في العيدين، باب   :  مرفوعاً --أخرجه من حديث البَراءِ بنِ عازبٍ     ] صحيح [)١٨٧٣(
  ). ١٩٦١(وقتها : ومسلم في الأضاحي، باب) ٩٧٦(
اسـتحباب رَمـي جــمرة العَقَبَـة            : ي الـحجِّ، بـاب   مسلم ف :  مرفوعاً --أخرجه من حديثِ جابرِ بنِ عبد االله      ] صحيح [)١٨٧٤(
)١٢٩٧  .(  
، مِنْ  لُبْـنا قَ فْصَفإنَّ الغالب على معنى المناسك ما وَ      «:فقال) ١/٦٤٢ (»جامع البيان « الطبريُّ في    -أيضاً– ورجّح هذا القول     )١٨٧٥(

 »المُحرَّر الوجيز «و) ٦٥: ص( للبغوي   »م التنزيل معال«و) ١/١٩١( للماوردي   »النكت والعيون «:ويُنظر أيضاً . »أنَّها مناسك الحجّ  
  ).         ٢/١٣٤( للقرطبي           »الجامع لأحكام القرآن«و) ٢/٥٥(للرازي » ومفاتيح الغيب«و) ١/٢١١(لابن عطيَّة 

ر المِـزّي أنّ    من هذه الرسالة، ولم يذك    ) ٦٩: ص(محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ، تقدّمت ترجمته           ] صدوق [)١٨٧٦(
  ).        ٤٠٣-٦/٤٠٢( للمزي »تهذيب الكمال«: ينظر. ابنَ أبي مُلَيْكَةَ من شيوخه

من هذه الرسالة، ولم يذكر المِزّي أنَّ ابنَ أبي ليلى          ) ٦٥: ص(عبدُ االله بنُ عبيدِ االله بن أبي مُليكة، تقدّمت ترجمته           ) ع] (ثقة [)١٨٧٧(
  ).         ٤/٢٠٠(ينظر تهذيب الكمال للمزي . من تلاميذه

  .       ينظر تخريج الحديث في التعليقة الآتية. والتصحيح من الكتب التي خرجت الحديث). عمر: ( في النسختين)١٨٧٨(
  ).         ٥/٥٠٤( للبيهقي »شُعب الإيمان«: ينظر.  القائل ابن أبي ليلى)١٨٧٩(
ذكر العلّـة   :  في الحجّ، باب   »صحيحه«ابن خُزيمةَ في    :  موقوفاً --أخرجه من حديثِ عبد االله بنِ عمرٍو      ] إسناده ضعيف  [)١٨٨٠(

) ٥/١٤٥(الـسنن الكبيــر   «وفـي   ) ٥/٥٠٣ (»شُـعَب الإيــمان   «والبيهقـيُّ فـي     ) ٢٨٠٤(٢/١٣٢٣التي سُمّيت لها عرفـة      
   »تـاريخ الأمـم والملـوك     «والطبريُّ في   ) ٤/٤٢١ (»المصنّف«ابن أبي شيبة في     : وأخرجه مرفوعاً . »والموقوف أصوب «:وقال

 »مجمـع الزوائـد   «قال الهيثمي فـي     ). ٥/٥٠٤ (»شُعب الإيمان «وفي  ) ١٤٥-٥/١٤٤ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ١/١٥٧(
الحديث إسناده ضعيف؛ لأنَّ مدارَه على ابـنِ  : قلت. » بعضها رجال الصحيحرواه الطبرانيُّ في الكبير بأسانيد، ورجالُ «):٥/٤١٩(

كـان سـيِّئَ الحفـظ،      «:وقال أحمدُ مـرَّة   . يحيى بن سعيد وأحمدُ ابن حنبل     :  واحد من العلماء، منهم    أبي ليلى، ضَعّف حديثَه غيرُ    
 الخطأ، كان فاحشَ«:وقال ابن حبّان. »يُكتب حديثه، ولا يُحتجُّ به«:وقال أبو حاتم. »ليس بذاك«:وقال ابن معين. »مُضطربَ الحديث

لـيس  «:وقال ابـن خُزيمـة    . »عامَّة أحاديثه مقلوبة  «:وقال الحاكم . »حمد ويحيى رديءَ الحفظ، فكثرت المناكير في روايته، تركه أ       
) ٥٢٥( للنسائي »الضعفاء والمتروكين «:ينظر. »ديثكان سيّئَ الحفظ، واهي الح    «:وقال ابن المديني  » بالحافظ، وإن كان فقيهاً عالماً    
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______________________________________________________
٢٨٣  

 

  كونوا : ( إلى قومٍ بعرفاتٍ وقوفاً خلفه وهو واقف بـها فقال-×-وكذلك أرسل النبيُّ] ٢٠٥[
  .)١٨٨١()--على مشاعركم، فإنّكم على إرثٍ من إرث إبراهيم

  ]: ١٣٠: البقرة [ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُوَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاّ: تعالى] وقولـه[
يدلُّ على لزوم اتباعِ إبراهيمَ في شرائعه فيما لـم يَثْبُتْ نَسْخُه، وأفاد بذلك أَنَّ من رَغِبَ عن ملّة 

 منـتظمةً لملّة إبراهيمَ، وزائدةً -×-  فهو راغبٌ عن ملّة إبراهيمَ؛ إذ كانت ملّةُ النبيِّ-×- محمّد
  .عليها
  
  
  
  
  
  
  
  

   ميـراثِ الـجدِّبابُ
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَـالُوا                :قال االله تعالى  

  ].١٣٣: البقرة [نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً
وَاتَّبَعْتُ مِلَّـةَ آبَـائي   -:-فسمّى الجدَّ والعمَّ كلَّ واحد منهما أباً، وقال تعالى حاكياً عن يوسفَ         

  .وقد احتجَّ ابنُ عبّاس بذلك في توريث الجَدِّ دونَ الإخوة]. ٣٨: يوسف[إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
من شاء لاعَنْتُه عند الحَجَـر      «:اسٍ قال ، عن ابن عبّ   )١٨٨٣( عن عطاءٍ  )١٨٨٢(وروى الحجَّاجُ ] ٢٠٦[

وَاتَّبَعْتُ مِلَّـةَ آبَـائي      : جَدا ولا جَدّة، إلاّ أنّهم الآباء      )١٨٨٤(الأسود أَنَّ الجدَّ أَبٌ، وااللهِ، ما ذكَرَ االله       
  .)١٨٨٥(»]٣٨: يوسف [إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

                                                                                                                                            
 لابـن   »تهـذيب التهـذيب   «و) ٦/٢٢١    (  للـذهبي » ميـزان الاعتـدال   «و) ٣/٧٦(لابن الجـوزي    »الضعفاء والمتروكين «و

  ).        ٣/٦٢٧(حجر
ذكـر البيـان أنَّ     :  في الحجِّ، باب   »صحيحه« ابن خُزيمة في     --أخرجه من حديث ابن مِرْبَعٍ الأنصاريّ     ] إسناده صحيح  [)١٨٨١(

صحيح الإسـناد   «:قالو) ١٦٩٩ (١/٦٣٣ في المناسك    »المستدرك«والحاكم في   ) ٢٨١٩ (٤/٢٥٥الوقوف بعرفة من سنَّة إبراهيم      
ما جاء  :  باب --والترمذي في الحجِّ عن رسول االله     ) ١٩١٩(موضع الوقوف بعرفة    : وأبو داود في المناسك، باب    . »ولم يُخرجاه 

 حسن، لا نعرفه إلا من حديث ابنِ عُيينةَ عـن           حديث  ابن مِرْبَعٍ الأنصاريُّ   حديثُ«:وقال) ٨٨٣(في الوقوف بعرفات، والدعاء بها      
وابن ماجه فـي المناسـك،      ) ٣٠١٤( في مناسك الحجّ، رفع اليدين فـي الدعاء بعرفة            »المجتبى«والنسائيُّ في   . »بنِ دينارٍ عمرِو  
 »  المسند«وأحمد في ) ٤/٣٢٧ (»المصنَّف«وابن أبي شيبة في     ) ١/٢٦٢ (»المسند«والحُميدي فـي   ) ٣٠١٤(المَوْقِف بعرفات   : باب

وصـحّحَ الحـديث الـشيخ      ). ٥/١١٥ (»السنن الكبير «والبيهقيُّ في   ) ٤/١٦٨ (»حاد والمثاني الآ«وابن أبي عاصم في     ) ٤/١٣٧(
  ).        ٣٠١٤ (»صحيح سنن ابن ماجه«و) ٨٨٣ (»صحيح سنن الترمذي«و) ١٦٧٥ (»صحيح سنن أبي داود«الألباني في 

          .من هذه الرسالة) ١٤٢: ص(مته الحجَّاجُ بنُ أَرْطَاةَ الكوفِيُّ القاضيُّ، تقدَّمت ترج) ٤بخ م] (صدوق[ )١٨٨٢(
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٢٨٤  

 

، وإنزالِه منزلةَ الأب في الميـراث عنـد فَقْـدِه          واحتجاجُ ابنِ عبّاسٍ في توريث الجدِّ دون الإخوة       
فـي  ] ١١: النـساء  [مِّـهِ الثُّلُـثُ   وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُ  :يقتضي جوازَ الاحتجاج بظاهر قولـه تعالى     

  .)١٨٨٦(استحقاقه الثلُثين دون الإخوة، كما يستحقُّ الأبُ دونهم إذا كان باقياً
ناول الـجدّ فاقتضى ذلك أن لا يـختلفَ حُكْمُهُ وحُكْمُ الأَبِ          ودلّ ذلك على أَنَّ إطلاقَ اسم الأب يت       

  .وهو مذهب أبي بكرٍ الصدّيق في آخرين من الصحابة. في الـميـراث؛ إذا لم يكن أَبٌ
، وهو قـولُ    )١٨٨٨(»قضى أبو بكر أَنَّ الجدَّ أَبٌ، وأَطلق اسمَ الأبوة عليه         «:)١٨٨٧(قال عثمان ] ٢٠٧[

  .أبي حنيفة
إنّـه بمنزلـة    «:سفَ، ومحمّدٌ، ومالكٌ، والشافعيُّ بقول زيدِ بنِ ثابتٍ في الجـدّ          وقال أبو يو  ] ٢٠٨[

  .)١٨٨٩(»الإخوة  ما لم تُنْقِصْه المقاسمةُ من الثلث، فيُعطى الثلثَ، ولـم يُنْقَص منه شيئاً
إنّـه بمنزلـة أحـد      «: في الجدّ  )١٨٩٠(][يقول عليّ بن أبي طالب      : وقال ابن أبي ليلى   ] ٢٠٩ [

  الإخوة ما لم 
  

  .)١٨٩٢(» شيئاً)١٨٩١(]يَنْقُصْه[تُنقصه المقاسمة من السدس، أعطي السدس، ولم 
 والحِجَاج للفرق المختلفـين     )١٨٩٣(»شرح مُخْتَصرِ الطحاوي  «وقد ذكرنا اختلافَ الصحابة فيه في       

  :فيه، إلا أَنَّ الحِجاجَ بالآية فيه من وجهين
  . إيّاه أباً-تعالى- ظاهرُ تسمية االله-أحدهما

                                                                                                                                            
          .من هذه الرسالة ) ٢١٥: ص(عطاءُ بنُ أبي رباح، من كبار التابعين، تقدَّمت ترجمته ) ع] (ثقة يُرسل[ )١٨٨٣(
          .أصح) ف(وحذفتها لأن في ) في الجد: (في الأصل زاد )١٨٨٤(
وابنُ أبي حـاتم فـي تفـسيره                  ) ٧/٣٥٠ (»المصنَّف« شيبة في    وابن أبي ) ١/٦٤ (»السنن«أخرجه سعيد بن منصور في         )١٨٨٥(
وعزاه إلى ابن   ) ١/٥٣٨ (»الدرِّ المنثور «والسيوطي في   ) ٨٩١: ص(»القرآن العظيم «وأورده ابن كثيـر في تفسيـر      ) ٧/٢١٤٥(

         .أبي حاتم وابن المنذر
أما بالنسبة للإخوة الأشقَّاء أو لأب فإنَّ مالكاً والشافعيَّ وأحمد . مع الجد اتفق الفقهاء على عدم توريث الإخوة أو الأخوات لأم )١٨٨٦(

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنَّ الجدَّ يأخذ حكم الأب فيحجب . وصاحبي أبي حنيفة ذهبوا إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد    
-٣/٢٢١(وحاشـية العـدوي     ) ٤٢٣-١٠/٤٢٢( ابن عابدين    حاشية: ينظر. الإخوة، ووافقه على ذلك ابن جرير الطبري والمزني       

          ).   ٢٣٠-٧/٢٢٩ ( للمرداوي»الإنصاف«و) ٣٣-٣/٣٠(للخطيب » مغني المحتاج«و) ٢٢٢
  .     من هذه الرسالة) ٥٨: ص(أميرُ المؤمنين، تقدَّمت ترجمته ، --عثمانُ بنُ عفانَ] صحابيّ [)١٨٨٧(
  ).٦/٢٤٦ (»السنن الكبير«والبيهقيُّ في ) ٤٥١-٢/٤٥٠ (»السنن«أخرجه الدارمي في   )١٨٨٨(
 ـ«وسعيد بن منـصور فـي       ) ٥٢٨-٢/٥٢٧ (»الموطّأ«أخرجه مالك في      )١٨٨٩( وابـن أبـي شـيبة فـي        ) ٧٠-١/٦٩(»سننال
معرفـة الـسنن    «وفـي   ) ٢٥٠-٦/٢٤٨(»الـسنن الكبيـر   «والبيهقيُّ في   ) ٢/٤٥٤ (»سننال«والدارمي في   ) ٧/٣٥٢(»مصنَّفال«

  ).٦٤-٥/٦٢(»والآثار
  .رضي االله عنه): ف(في   )١٨٩٠(
  .يتقص منه): ف(في  )١٨٩١(
) ٤٥٣-٤٥٢(والدارمي فـي سـننه      ) ٧/٣٥٢(وابن أبي شيبة في مصنَّفه      ) ٦٦-١/٦٥(أخرجه سعيد بن منصور في سننه        )١٨٩٢(

  ).٥/٦٤(وفي معرفة السنن والآثار ) ٢٥٠-٦/٢٤٩(البيهقيٌّ في السنن الكبيـر 
  ).٤٦٨-٤/٤٦١(مختصر الطحاوي : ينظر )١٨٩٣(
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٢٨٥  

 

تجاجُ ابن عبّـاسٍ بـذلك، وإطـلاقُه أَنَّ الجـدَّ أَبٌ، وكذلك أبو بـكر الـصـدّيق؛              اح -والثاني
لأنّهما من أهل اللسان، لا يَـخفى عليهما حكمُ الأسماء من طريق اللغة، وإِنْ كانا أطلقاه من جهة                 

  .)١٨٩٤(]التوقيف[الشرع فَحُجَّـتُه ثابتة، إذ كانت أسماءُ الشرع طريقَها 
إنَّ االله تعالى قَدْ سمّى العمَّ أباً فـي الآية كذكره إسماعيلَ           : اجَ بهذا الظاهر يقول   ومن يدفع الاحتج  

  :فيها، وهو عمُّه، ولا يقومُ مقامَ الأب
  .العبّاسَ، وهو عمّه: يعنـي. )١٨٩٥()رُدّوا عَلَىَّ أَبِي: (-×-وقد قال النبـيّ] ٢١٠[

  :ويُعْتَـرَضُ عليـه: قال أبو بكر
 إنّما سُمِّيَ أباً على وجه الـمجاز لـجواز انتفاء اسم الأب عنه؛ لأَنَّك لو قلـت       من جهة أَنَّ الجدَّ   -

  .إنّه ليس بأب؛ لكان ذلك نَفْياً صحيحاً، وأسماءُ الـحقائق لا تـنـتفي عن مسمّياتها بـحال: للجدّ
 يَصِحُّ الاحـتجاجُ   ومن جهة أخرى أَنَّ الـجدَّ إنّما سُمِّيَ أباً بتقيـيدِ، والإطلاقُ لا يتناولـه، فلا            -

  . فيه بعموم لفظ الأبوين في الآية
مـرادٌ  ] ١١: النـساء  [وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ :ومـن جـهة أخرى أَنَّ الأَبَ الأدنى فـي قولـه تعالى        -

بالآية، فلا جائز أَنْ يُرادَ به الـجَدُّ؛ لأَنَّه مـجازٌ، ولا يُتَـناولُ الإطلاقُ للحقيقة والـمجاز فــي   
  .واحدٍلفظٍ 

فأمّا دفعُ الاحتجاج بعموم لفظ الأب في إثبات الجدّ أباً من حيث سُمِّيَ العمُّ أبـاً فـي          : قال أبو بكر  
الآية، مع اتّفاق الجميع على أنّه لا يقوم مقامَ الأب بحال، فإنَّه ممّا لا يُعْتَمَد؛ لأَنَّ إطلاقَ اسم الأب                   

رع؛ فجائزٌ اعتبارُ عمومِه في سائر ما أُطلق فيـه، فـإِنْ            إن كان يتناوَلُ الجدَّ والعمَّ في اللغة والش       
  . بقاءَ حكمِ العمومِ في الجدِّ)١٨٩٦(]ذلك[خُصَّ العمُّ بحُكْمٍ دون الجدِّ لا يمنع 

 في المعنى من قِبَلِ أَنَّ الأبَ إنّما سُمِّيَ بهذا الاسم؛ لأَنَّ الابـنَ منـسوبٌ إليـه                  -أيضاً–ويختلفان  
أَنَّ بينـه وبـين الجـدِّ       : موجود في الجدِّ، وإن كانا يختلفان من جهة أخرى        بالوِلاد، وهذا المعنى    

 ولا واسطةَ بينه وبين الأب، والعمُّ ليست لـه هذه المنزلة؛ إذ لا نسبةَ بينَـه                -وهو الأَبُ -واسطةً  
ق الاسم  بمعنى من قَرُبَ في إطلا    -وإن بَعُدَ في المعنى   -وبينَه من طريق الوِلادِ، ألا ترى أنَّ الجَدّ         

فجائز . وفي الحكم جميعاً، إذا لم يكن من هو أقرب منه، فكان للجَدِّ هذا الضربُ من الاختصاص               
 لم يكن للعمِّ هذه المَزِيَّة لَمْ يُسَمَّ به مُطْلَقاً، ولا يُعْقَلُ منـه              )١٨٩٧(]ولَمَّا. [أن يتناولَه إطلاقُ اسم الأَبِ    

                                                 
  .التوقف: في الأصل )١٨٩٤(
ابنُ أبي شيبة في : -- من حديث عكرمة بن أبي جهل -ضمن حديث طويل فـي فتح مكَّة-أخرجـه بهذا اللفظ ] صحيح[ )١٨٩٥(
رُدُّوا عليَّ أبي، ردُّوا عليَّ أبي، فإنَّ       : (ولفظه). ٢٣٩-٣/٢٣٨ (»شرح معاني الآثار  «والطحاويُّ في   ) ٥٣٣-٨/٥٣١ (»المصنَّف«

، أخرجه غيـرُ واحـد مـن        -- من وجه آخر من حديث أبي هُريرة       -- وهذا القول قد ثبت عن النبيّ      .)عمَّ الرجل صِنوُ أبيه   
أما شَعَرْتَ أنَّ عمَّ الرجـل صِـنوُ        ! يا عُمر : (بلفظ) ٩٨٣(في تقديم الزكاة ومَنْعِها     : مسلم في الزكاة، باب   : أصحاب الحديث، منهم  

  ).أبيه
  .ليست في الأصل )١٨٩٦(
  .وإلا لما: في الأصل )١٨٩٧(
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______________________________________________________
٢٨٦  

 

، وأن  )١٨٩٨(]الأَبِ[عنى الولاد، فجائز أن يتناولـه اسـمُ         والجَدُّ مساوٍ للأب في م     ٍ.أيضاً إلا بتقييد  
  .)١٨٩٩(]حُكْمَهُ[يكونَ حكمُه عندَ فقده 

وأمّا مَنْ دَفَعَ ذلك من جهة أنَّ تسميةَ الجَدِّ باسـم الأب مَجـازٌ، وأَنَّ الأَبَ الأَوَّلَ مُـرادٌ بالآيـة،                     
 واحدٌ مجازاً حقيقةً، فَغَيرُ واجِبٍ مِنْ        به؛ لانتفاء أن يكونَ اسمٌ     )١٩٠١(]الجَدِّ[ جائزٍ إرادةُ    )١٩٠٠(]فغيرُ[

 )١٩٠٢(]إليـه [وهو النسبة   -إنَّ المعنى الذي من أجله سُمِّيَ الأَبُ بهذا الاسم          : قِبَلِ أَنَّه جائزٌ أن يقال    
 سُـمِّيَ   )١٩٠٤(]قـد [ يَخْتَلِف المعنى الذي من أجله       )١٩٠٣(]فلم[ موجودٌ في الجَدِّ،     -من طريق الوِلادِ  

نهما، فجازَ إطلاقُ الاسمِ عليهما، وإن كان أحدُهما أَخَصَّ به مـن الآخـر،               كلُّ واحد م   )١٩٠٥(]به[
 )١٩٠٧(]لأَبٍ وأُمٍّ [ ويكونُ الـذي     )١٩٠٦(]لأَبٍ وأُمٍّ [كالإخوةِ يَتناول جميعَهم هذا الاسمُ، لأَبٍ كانوا أو         

يَمْتَنِعُ جميعاً حقيقةً، وليس    )١٩٠٨(أولى بالميراث، وسائر أحكام الإخوة من الذين للأب، والاسمُ فيهما         
  .أن يكونَ الاسمُ حقيقةً في معنيين، وإن كان الإطلاقُ إنّما يتناولُ أحدَهما دون الآخر

 ألا ترى أنَّ اسمَ النَّجْم يقعُ على كلِّ واحدٍ من نجوم السماء حقيقةً، والإطلاق عند العرب يتنـاول                  
. الثُرَيَّـا :  والنَّجْمُ على قمة الرأس يعني     فَعَلْت كذا وكذا،  : يقول القائل منهم  . النَّجْمَ الذي هو الثُرَيّا   

 سَمَّوا هذا الاسمَ    )١٩١٠(]وقد[،  )١٩٠٩( غيرَ الثُرَيّا  -عند الإطلاق -طلع النَّجْمُ   : ولا تَعْقِلُ العربُ بقولها   
 أنْ يتنـاولَ    -عند المُحْتَجِّ بما وصفنا   -لسائر نجوم السماء على الحقيقة، فكذلك اسمُ الأب لا يَمْتَنِعُ           

لجَدَّ على الحقيقة، وإن اخْتَصَّ الأَبُ به في بعض الأحوال، ولا يكون في اسـتعمالِ اسـمِ                 الأبَ وا 
  .الأَبِ في الأَبِ الأدنى والجَدّ إيجابُ كونِ لفظةٍ واحدةٍ حقيقةً مجازاً

لاد لو كان اسمُ الأب مُخْتَصا بالنسبة من طريق الوِلاد، لَلَحِقَ الأمَّ هذا الاسمُ لوجود الـوِ               : فإن قيل 
فيها، فكان الواجبُ أَنْ تُسَمَّى الأُمُّ أَباً، وكانت الأُمُّ أولى بذلك من الأَبِ والـجَدِّ؛ لوجـود الـوِلادة             

  . حقيقةً منها

                                                 
  .الأم: في الأصل )١٨٩٨(
     ).ف(ليست في  )١٨٩٩(
  .ليست في الأصل )١٩٠٠(
          .الأب): ف(في  )١٩٠١(
  .ليست في الأصل )١٩٠٢(
     .ولم): ف(في  )١٩٠٣(
  .ليست في الأصل )١٩٠٤(
  ).ف(ليست في  )١٩٠٥(
  .لأم وأب: في الأصل )١٩٠٦(
  .للأب وللأم): ف(في  )١٩٠٧(
  .من الأشقّاء، والإخوة لأبٍ: ى مُسمّى الأخوَّةيعود الضميـر هنا عل )١٩٠٨(
طلـع  : زيد وعمرو، فإذا قـالوا    : والنَّجم الثُريَّا، وهو اسم عَلَمٍ لـها، مثلُ      «):١٤/٢٠٣ (»لسان العرب «قال ابن منظور في      )١٩٠٩(

  .»النَّجْمُ، يريدون الثُّرَيَّا
  .قد): ف(في  )١٩١٠(
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٢٨٧  

 

لا يَجِبُ ذلك؛ لأنَّهم قد خَصُّوا الأُمَّ باسمٍ دونه؛ لِيُفَرِّقوا بينها وبينـه، وإن كـان الولـد                  : قيل لـه 
 الأُمَّ أَبـاً حـين جَمَعَهـا مـع الأَبِ           -تعالى–ا بالوِلاد، وقَدْ سَمَّى االله      منسوباً إلى كلِّ واحدٍ منهم    

  ].١١: النساء[ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)١٩١٢(]وَلأَبَوَيْهِ[:      )١٩١١(]بقولـه[
الاستحقاقُ  بقولـه أَنَّ الجَدَّ يَجْتَمِعُ لـه       )١٩١٤(]والقائلين [)١٩١٣(][ومِمَّا يُحْتَجُّ لأبي بكرٍ الصديق      

  . معاً)١٩١٦( والتعصيبِ)١٩١٥(بالنِّسبة
وللجدِّ السُّدُسُ، وما بَقِيَ للجَدِّ بالتعصيب، كما       [ ألا ترى أنَّه لو تَرَكَ بِنْتاً وجَدا كان للبنت النصفُ           
ه  حالٍ واحدةٍ، فَوَجَبَ أن يكون بـمنزلت      )١٩١٧(]لو ترك بنْتاً وَأَبَاً يَسْتَحِقُّ بالنسبة والتعصيب مَعاً في        

  .في استحقاق الميراث دون الإخوة والأَخَوات
وهو أنَّ الجَدَّ يَسْتَحِقُّ بالتعصيب من طريق الوِلاد؛ فوجب أن يكونَ بمنزلة الأَبِ في              :  ووجهٌ آخر 

  . نَفْي مشاركة الإخوة؛ إذ كانت الإخوةُ إنّما تَسْتَحِقُّه بالتعصيب مُنْفَرِداً عن الوِلاد
بينه وبين الإخوة على وجه المُقاسمة، وهو أنَّ الجَدَّ يَسْتَحِقُّ الـسُّدُسَ            في نفي الشركة    : ووجه آخر 

مع الابن، كما يَسْتَحِقُّه الأَبُ معه، فلمَّا لَمْ يستحقَّ الإخوةُ مع الأَبِ بهذه العلّة وَجَبَ أن لا يجب لهم                   
  .ذلك مع الجَدِّ

  .تَفِ بذلك توريثُ الإخوة معهاالأُمُّ تستحِقُّ السُّدُسَ مع الابن، ولَمْ يَنْ: فإن قيل
إنَّما نصيبُها هذه العلَّةُ لِنَفْيِ الشركة بينه وبين الإخوة على وجه المقاسمة، وإذا انْتَفَـت               : قيل لـه 

 سَقَطَ الميراثُ؛ لأَنَّ كلَّ من وَرَّثَهُم معه يوجِبُ         -إذا انفردوا معه  -الشركةُ بينهم وبينه، والمقاسمةُ     
نهم، إذا لم يكن غيرُهم، على اعتبارٍ منهم في الثُّلُثِ أو السدُسِ، وأَمَّا الأُمُّ فلا تقـع                 القِسْمَةَ بينه وبي  

إذا -بينها وبين الإخوة مقاسمةٌ بحال، ونَفْيُ القِسمة لا ينفي ميراثَهم، وَنَفْيُ مُقاسمةِ الإخوة للجَـدِّ                
معه إنّما يُـوَرِّثُهم بالمقاسـمة وإيجـاب         يوجبُ إسقاطَ ميراثِهم معه؛ إذ كان مَنْ يُوَرِّثُهم          -انفردوا

  الشركة 
  :بينهم وبينه، فلمَّا سَقَطَت المُقاسَمَةُ بـما وصفنا سَقَطَ ميـراثُهم معه؛ إذ ليس فيه إلا قولان

  .قولُ من يُسْقِطُ معه ميراثَهم رأساً-
  .يراثِهم معهوقولُ من يوجب الـمُقاسمةَ، فلمَّا بطلت المُقاسمةُ بما وَصَفْنا ثبت سقوطُ م-

                                                 
  .وقال): ف(في  )١٩١١(
  .لأبويه): ف( في )١٩١٢(
  .ست في الأصللي )١٩١٣(
  .وللقائلين): ف(في  )١٩١٤(
 المراد بالنِّسبة الفرض، أي الجدُّ يجتمع لـه الاستحقاق بالفرض والتعصيب؛ أي السدس والعصبة، فالجـدُّ يأخـذ الـسدس                    )١٩١٥(

، دار العاصمة ) ١٠٤،  ١٠١: ص(للقيسي، رشيد بن محمد     » الهدية في شرح الرحلية   «: ينظر. والعصبة مع الفرع الوارث المؤنث    
          .    م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١الرياض، ط

: ص(للقيسي  » الهدية«: ينظر.  أي الذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، أو الذي يأخذ جميع المال من القرابات إذا انفرد                )١٩١٦(
٤٦-٤٤  .(  

  ).ف(ليست في   )١٩١٧(
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٢٨٨  

 

إنَّ الجَدَّ يُدْلي بابنه وهو أبو المَيْتِ، والأَخُ يُدلي بأخيـه؛ فوجبـت الـشركةُ      : )١٩١٨(]قال قائل [فإن  
  .بينهما، كمن ترك أباه وابنه

  :هذا غَلَطٌ من وجهين: قيل لـه
 الواجبُ أن يكون     أنّه لو صحَّ هذا الاعتبارُ لَمَا وَجَبَت المُقاسمةُ بين الجَدِّ والأَخِ؛ بل كان             -أحدهما

  . لِلأَبِ السُّدُسُ، والباقي للابن: للجَدِّ السُّدُسُ، وللأخ ما بَقِيَ، كمن ترك أَباً وابْناً
 أنَّه يوجِبُ أن يكونَ المَيْتُ إذا ترك جَدَّ أَبٍ وعَما أن يُقاسمَه العَمُّ؛ لأن جَـدَّ الأَبِ                  -والوجه الآخر 

 يُدلي بـه؛ لأنَّه ابنُه، فلمَّا اتَّفَقَ الجميعُ على سقوط ميـراث            -أيضاً–يُدْلي بالـجَدِّ الأَدنى، والعَمُّ     
– دَلَّ ذلك على انتقاضها وفـسادها، ويلزمـه          -مع وجود العِلَّةِ التي وَصَفْتُ    -العَمِّ مع جَدِّ الأَب     

بـنُ ابـنِ الأَب،   أنا ا:  على هذا الاعتلال أنَّ ابنَ الأَخ يُشاركُ الجَدَّ في الميراثِ؛ لأنَّه يقول         -أيضاً
، ولو ترك أباً وابنَ ابْنٍ كــان لــلأَبِ الـسُّـدُسُ، ومـا بقـي لابـن                  )١٩١٩(]والجَدُّ أبو الأَب  [

: البقرة[تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ              : قوله تعالى   .)١٩٢٠(الابن
١٣٤ :[  

  : يَدُلُّ على ثلاثةِ معانٍ
  .  أنَّ الأبناءَ لا يُثابون على طاعة الآباء، ولا يُعَذَّبون على ذنوبهم-أحدها

  .)١٩٢١(وفيه إبطالُ مذهبِ من يُجيزُ تعذيبَ أولاد المشركين بذنوب الآباء-
  .)١٩٢٢(م يغفرُ لهم ذنوبَهم بصلاح آبائه-تعالى–أنَّ االله : ويبطلُ مذهبَ من يَزْعُمُ من اليهود-

وَلا تَكْـسِبُ   :-تعالى– هذا المعنى في نظائر ذلك من الآيات نحوَ قولـه           -تعالى– وقد ذكر االله    
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَـا    :-تعالى–وقال  ] ١٦٤: الأنعام[كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى        

  عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ 
  ].٥٤: النور[ا حُمِّلْتُمْوَعَلَيْكُمْ مَ

. نعم: أَهُو ابْنُكَ؟ فقال  : (، ورآه مع ابنه   )١٩٢٣( حين قال لأبي رِمْثَةَ    --وقد بَيَّنَ ذلك النبيُّ   ] ٢٠٧[
  .)١٩٢٤()أَمَا إنَّه لا يَجْنِي عَلَيْكَ، ولا تَجْنِي عليه: قال

                                                 
  .قيل): ف(في   )١٩١٨(
  .ليست في الأصل  )١٩١٩(
الهديـة فـي    «المتعددة مع الوارثين، تنظر بعض تلك الأحكام المتعلقة بأحوالها في كتاب             لميراث الجد أحكام تتصل بأحواله       )١٩٢٠(

   . فما بعدها) ٢٠٢(فما بعدها و) ٥٤: ص(للقاضي القيسي » شرح الرحبية
عيّة إلى أنَّ أطفـال     فذهب الحنفيّة والمالكيَّة إلى أنَّهم في المشيئة، وذهب الشاف        : اختلف العلماء قديماً وحديثاً في أطفال الكفّار        )١٩٢١(

الكفّار إذا ماتوا ولم يتلفَّظوا بالإسلام أنّهم يدخلون الجنَّة على الأصحّ؛ لأنَّ كلَّ مولود يولد على الفطرة، فحكمهم حكم الكفّـار فـي                       
ى أنَّهم فـي النَّـار،      وذهب الحنابلة إل  . الدنيا، فلا يُصلَّى عليهم، ولا يُدفنون في مقابر المسلمين، وحُكمهم حكم المسلمين في الآخرة             

وشرح ) ٧٨-٣/٧٧(حاشية ابن عابدين  :ينظر. فمن أطاع منهم دخل الجنَّة، ومن عصى دخل النَّار        : إنَّهم يُمتحنون يوم القيامة   : وقيل
  ).٦/١٩٤(وكشّاف القناع للبهوتي ) ٥٤٩-٢/٥٤٨( للخطيب»مغنى المحتاج«و) ١٢٣-٢/١٢٢(الزرقاني      

) ٦٩-٢/٦٨(للـرازي » مفاتيح الغيـب  «و) ١/٢٢٠( للزمخشري »الكشّاف«و) ٦٦٧،  ١/٦٥٢(طبريّ لل »جامع البيان «:ينظر )١٩٢٢(
  ).٥٣٤-١/٥٣٣( للألوسي »روح المعاني«و) ١/٢٠٤( لأبي السعود »إرشاد العقل السليم«و
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٢٨٩  

 

لا أُغْنِـي   : ، وَتَأْتُونِي بِأَنْسَابِكُمْ، فَأَقُولُ   يَا بَنِي هاشم، لا تَأْتِيْنِي النَّاسُ بِأَعْمالِهِم      : (--وقال] ٢٠٨[
  .)١٩٢٥()عَنْكُمْ مِنَ االله شَيْئاً

  .)١٩٢٦()مَنْ بَطَّأَ به عَمَلُه لَـمْ يُسْرِعْ به نَسَبُه: (--وقال] ٢٠٩[
  ] ١٣٧: البقرة[فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: قولـه تعالى

  أَمْرَ أعدائه، فكفاهُ مع كثـرة عَـدَدِهم          -- لِنَبِيِّه -تعالى–إخبارٌ بِكِفاية االله    : )١٩٢٧(]قال أبو بكر  [
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ :-تعالى–، وهو نَـحْوُ قولِـه   )١٩٢٨(]به[وحِرْصِهم، فَوُجِدَ مُخْبَـرُهٌ على ما أخبـر       

  .كيدهمفَعَصَمَهُ منهم، وَحَرَسَه من غوائلهم و] ٦٧: المائدة[مِنَ النَّاسِ
وهو دلالةٌ على صِحَّةِ نُبُوَّتِه؛ إذ غيرُ جائز اتفاقُ وجود مُخْبَـرِه على ما أخبـر به فـي جميـع                   

 عالمِ الغيب والشهادة؛ إذ غيرُ جائز وجـودُ مُخْبَـرِ           -تعالى–، إلا وهو من عند االله       )١٩٢٩(]أخباره[
بـارهم كَـذِبٌ وزورٌ، يظهـر       أخبار المُتَخَرِّصين والكاذبين على حسب ما يُخْبرون؛ بل أكثرُ أخ         

  .)١٩٣٠(-إن اتفق-بطلانُه لسامعيه، وإنّما يتفقُ لهم ذلك في الشاذ النادر 
  
  
  
  

                                                                                                                                            
يَثْربي بنُ عوف،   : ثْربي، وقيل رفاعةُ بنُ يَ  : فقيل: أبو رِمْثَـةَ التَّيْمِيُّ، اختُلف فـي اسمه اختلافاً كثيراً       ) د ت س  ] (صحابيّ[ )١٩٢٣(

 لابـن عبـد البـر            » الاسـتيعاب «:يُنظر. وروى عنه إيّادُ بنُ لقيط راوي هذا الحديث عنه        . --روى عن النبيّ  . وقيل غير ذلك  
  ).١٠٢١٨(لابن حجر» الإصابة«و) ٨/٣٠٩(للمزي» تهذيب الكمال«و) ٢٩٣٢(
:  فـي الجنايـات، بـاب      »صـحيحه «ابـنُ حِبَّـان فـي       :  مرفوعـاً  --أخرجه من حديث أبي رِمْـثَةَ    ] إسناده صحيح  [)١٩٢٤(

صحيح الإسناد، ولـم    «:وقال) ٣٥٩٠ (٢/٤٢٥ في تفسير سورة الملائكة      »المستدرك«والحاكم في   ) ٥٩٩٥) (١٣/٣٣٧(القِصاص
ما : ، باب -- االله والترمذيُّ في الأدب عن رسول    ) ٤٢٠٨،  ٤٢٠٧،  ٤٢٠٦(في الخِضاب   : وأبو داود في الترجُّل، باب    . »يُخْرجاه

في القَسامة، هـل يُؤخـذ أحـد        » المجتبى«والنسائي فـي   . »هذا حديث حسن غريب   «:وقال) ٢٨١٢(جاء في الثوب الأخضر             
 ـ«والدارمي في    ) ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢/٢٢٦(»المسند«وأحمد في   ) ٤٨٣٢(بجريرة غيره   والطبرانـيّ فـي     )٢٦٢،  ٢/٢٦١(» سننال

قال المنذري في   . )٨/٣٩٢ (»شعب الإيمان «وفي  ) ٣٤٥،  ٨/٢٧ (»السنن الكبير «بيهقيّ في    وال )٢٨٣-٢٢/٢٧٨(»رالمعجم الكبي «
وهذا حديث ثابت، رواه الثوريُّ وغيـرُ       :  وقال وذكر أبو موسى الأصبهاني حديث أبي رِمْثة      «):٦/١٠٥ (»مختصر سنن أبي داود   «

 »صـحيح سـنن النـسائي     «و) ٢٨١٢ (» سنن الترمذي  صحيح« وصحّحَ هذا الحديث الشيخ الألباني في        .»واحد عن إيّاد بن لقيط    
  .»ى شرط مسلملإسناده صحيح ع«):١٣/٣٣٧             (»الإحسان«وقال الشيخ شُعيب في ) ٤٨٤٧(
: ، وأخرجه بمعناه البخاري في الوصايا، باب)٢/٦٦(»مسند الشاميين« أقرب لفظ لهذا الحديث أخرجه الطبرانيُّ في ]صحيح[ )١٩٢٥(

  ).  ٢٠٦، ٢٠٥ (وأنذر عشيرك الأقربين:في قوله تعالى: ومسلم في الإيمان، باب) ٢٧٥٣(والولد في الأقاربهل يدخل النساء 
: مسلم في الذكر والـدعاء، بـاب      :  مرفوعاً -- من حديث أبي هُريرة    -بهذا اللفظ ضمن حديث طويل    -أخرجه  ] صحيح[ )١٩٢٦(

  ).  ٢٦٩٩(فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
  .ليست في الأصل  )١٩٢٧(
  .ليست في الأصل  )١٩٢٨(
  .أحواله: في الأصل  )١٩٢٩(
وصـلى  . نهاية الجزء الأوَّل من سورة البقرة، وما يُقابله من تفسيـر الإمام أبي بكرٍ الجصَّاص له، والحمد الله على توفيقه                    )١٩٣٠(

  .االله على سيِّدنا محمَّدٍ عبده ونبيِّه، وعلى آله وصحبه، وسَلّم تسليماً

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٢٩٠  

 

  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الآيات
  

 رقم الصفحة اسم السورة رقم الآية
  ٤٥  الفاتحة  ١
  ١٠٦، ١٠١، ٦٤، ٥٧، ٥٥  الفاتحة  ٢
  ٦٤، ٥٧، ٥٥  الفاتحة  ٣
  ١٠٦، ٥٧، ٥٥  الفاتحة  ٤
  ١٠٦، ٥٧، ٥٥، ٤٦  الفاتحة  ٥
  ١٠٦  الفاتحة  ٦
  ١١٠، ١٠٩  البقرة  ٣
  ١١٣، ١١٢  البقرة  ٨
  ١١٦، ١١٤  البقرة  ٩
  ١١٦، ١١٢  البقرة  ١٤
  ١١٥  البقرة  ١٥
  ١٢١  البقرة  ١٧
  ١٢٢، ١١٨  البقرة  ٢٢
  ١١٩  البقرة  ٢٣
  ١٢٢  البقرة  ٢٤
  ١٢٢  البقرة  ٢٥
  ١١٨  البقرة  ٢٩
  ١٢٤  البقرة  ٣١
  ١٢٦  البقرة  ٣٤
  ١٢٨  البقرة  ٤١
  ٢٠٩  البقرة  ٤٤
  ١٠٩، ١٠١  البقرة  ٤٣
  ١٣٧، ١٣٦  البقرة  ٦٧
  ١٣٧، ١٣٦  البقرة  ٦٨
  ١٣٦  البقرة  ٦٩
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٢٩١  

 

  ١٣٧  البقرة  ٧٠
  ١٣٧  البقرة  ٧١
  ١٣٨  البقرة  ٧٢
  ١٣١  البقرة  ٥٨
  ١٣١  البقرة  ٥٩
  ١٣٥  البقرة  ٧١
  ١٤٩  البقرة  ٧٥
  ١٥٠، ١٤٩  البقرة  ٨٠
  ١٥١  البقرة  ٨١
  ١٥١  البقرة  ٨٣
  ١٥٣  ةالبقر  ٨٤
  ١٥٤  البقرة  ٨٥
  ١٥٣  البقرة  ٨٩
  ١٥٦  البقرة  ٩٤
  ١٥٧  البقرة  ٩٥
، ١٨٩، ١٨٧، ١٦٩، ١٦٥، ١٥٩  البقرة  ١٠٢

٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٠ ،
٢٠٢، ٢٠١  

  ٢٠٢، ١٩٠  البقرة  ١٠٣
  ٢٠٢  البقرة  ١٠٤
  ٢٠٦، ٢٠٤  البقرة  ١٠٦
  ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩  البقرة  ١١٤
  ٢١٣  البقرة  ١١٥
  ٢٢٢  البقرة  ١١٦
  ٢٣٧، ٢٢٣  البقرة  ١٢٤
  ٢٦٦، ٢٦٣، ٢٥٨، ٢٥٣، ٢٤٥  البقرة  ١٢٥
  ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٤٧  البقرة  ١٢٦
  ٢٦٥  البقرة  ١٢٧
  ٢٦٩  البقرة  ١٣٠
  ٢٧٠  البقرة  ١٣٣
  ٢٧٤  البقرة  ١٣٤
  ١٩٨  البقرة  ١٣٦
  ٢٥٩، ٢٥٨  البقرة  ١٤٤
  ١٤٩  البقرة  ١٨٣
  ١٥٠، ١٤٩  البقرة  ١٨٤
  ٢٥٦  البقرة  ١٨٧
  ٢٤٧  البقرة  ١٩١
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٢٩٢  

 

  ١١٥  البقرة  ١٩٤
  ١١٠  البقرة  ١٩٥
  ٩٣  البقرة  ١٩٦
  ١١٠  البقرة  ٢٣٨
  ٦٩  البقرة  ٢٥٥
  ٦٩  آل عمران  ٢
  ١٠٩  آل عمران  ١٨
  ١٢٢  آل عمران  ٢١
  ٢٦٣  آل عمران  ٩٧
  ٢٣٩  آل عمران  ١٨٣
  ١٥٣  آل عمران  ١٩٥
  ٢٧١، ٢٧٠  النساء  ١١
  ١٥٣  النساء  ٢٩
  ٢٠٣  النساء  ٤٦
  ٢٠٨  النساء  ٦٣
  ١٠٩  النساء  ١٠٣
  ١١٦  النساء  ١٤٥
  ١٥٢  النساء  ١٤٨
  ١٣٥  النساء  ١٦٠
  ٢٠٨  المائدة  ١٣
  ١٢٨  المائدة  ٣٢
  ١٩٤  المائدة  ٣٣
  ١٩٤- ١٩٣  المائدة  ٣٤
  ١٩٩  الأنعام  ٩
  ٨٢  الأنعام  ٧٩
  ٢٢٥  الأنعام  ٩٠
  ٢٦٧  الأنعام  ٩٣
  ٢٠٩  الأنعام  ٩٥
  ٥٠-٤٩  الأنعام  ١٢١
  ٢٧٤  الأنعام  ١٦٤
  ١١٩  الأعراف  ٣٢
  ١٣٨  لأعرافا  ١٣٨
  ٢٥٦  الأعراف  ٢٠١
  ١١٦  الأنفال  ٣٨
  ٦٦  الأنفال  ٦٦
  ٢٠٨، ٢٠٧  التوبة  ٥
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______________________________________________________
٢٩٣  

 

  ١٠٦  التوبة  ١٢
  ١٠٦  التوبة  ١٣
  ٢٤٦  التوبة  ٢٨
  ٢٠٨  التوبة  ٢٩
  ١١٠  التوبة  ٣٤
  ٢٠٥  التوبة  ٣٧
  ٢٤٤  التوبة  ٩١
  ٢٥٥  التوبة  ١٠٩
  ٦٤  يونس  ١٠
  ٢٠٩  يونس  ٣٢
  ١٢١، ١١٩  هود  ١٣
  ٢٠٣  هود  ٦٥
  ٥٢  هود  ١٤
  ١٣٤  هود  ٤٠
  ٢٣٧  هود  ١٠١
  ٢٤٤  هود  ١١٣
  ٢٧٠  يوسف  ٣٨
  ٢٦٢  يوسف  ٨٢
  ٢٦٣  إبراهيم  ٣٥
  ٢٦٣، ٢٤٦  إبراهيم  ٣٧
  ١٩٨  النحل  ٨٩
  ٢٢٥  النحل  ١٢٣
  ١٥٢، ١١٧  النحل  ١٢٥
  ١١٥  النحل  ١٢٦
  ١٢٧  الإسراء  ٦١
  ١٢٧  الإسراء  ٦٢
  ٢٥٥  الإسراء  ٨١
  ١٢٩، ١١٠، ١٠١، ٩١  الإسراء  ٧٨
  ١٢١، ١٢٠  الإسراء  ٨٨
  ١٠٩، ٥٢  الإسراء  ١١٠
  ١٣٧  الكهف  ٢٣
  ١٣٧  الكهف  ٢٤
  ٢٢٢  مريم  ٩٣
  ١٩٨  طه  ٣٣
  ١٩٨  طه  ٣٤
  ١٧٨، ١٧٧  طه  ٦٩
  ٢٣٧  طه  ٩٧
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______________________________________________________
٢٩٤  

 

  ٢٠٩  طه  ١٣٣
  ١١٨  الأنبياء  ٣٢
  ٢٤٦  الحج  ٢٥
  ٤٩  الحج  ٢٦
  ٢٦٦، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٢٥  الحج  ٢٩
  ٢٠٣  الحج  ٧٢
  ١٩٩  الحج  ٧٥
  ١٠٩  الحج  ٧٧
  ١٢٤  ورالن  ٤٥
  ٢٧٥- ٢٧٤  النور  ٥٤
  ٢٤٩  النور  ٦٢
  ١٦٠  الفرقان  ٧
  ١٧٨  الفرقان  ٨
  ٢٠٩، ١١٧  الفرقان  ٦٣
  ٢١٩  الشعراء  ٢٨
  ١٦٠  الشعراء  ١٨٥
  ١٦٠  الشعراء  ١٨٦
  ٦٤، ٥١  النمل  ٣٠
  ٢٣٧  القصص  ٤١
  ١٢٨  العنكبوت  ١٣
  ١٣٠  العنكبوت  ٤٥
  ٢٤٧  العنكبوت  ٦٧
  ٢٦٢  الأحزاب  ٢١
  ٢٥٣  الأحزاب  ٥٦
  ٢٠٩  سبأ  ٤٦
  ٢٣٩  يس  ٦٠
  ١١٨  غافر  ٦٤
  ٢٠٩، ١١٧  فصلت  ٣٤
  ١١٧  فصلت  ٣٥
  ١١٥  الشورى  ٤٠
  ٢٠٩  الزخرف  ٢٤
  ١١٨  الجاثية  ١٣
  ٢٠٨  الجاثية  ١٤
  ٢٠٤  الجاثية  ٢٩
  ٤٩  الفتح  ٢٦
  ٢٠٨  ق  ٤٥
  ١١٩  الطور  ٣٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٢٩٥  

 

  ٢٠٩  النجم  ٢٩
  ١٠٩  الرحمن  ٩
  ٦٩  الرحمن  ١٣
  ١١١  الواقعة  ٨٢
  ٢٠٣  المجادلة  ٨
  ١٣٠  الجمعة  ١١
  ١١٠  المنافقون  ١٠
  ٢٥٦  القلم  ١٩
  ٢٦٢  الحاقة  ٢١
  المزمل  نوح  ١٦
  ٤٩  المزمل  ٨
  ١٢٩، ١٠٩، ١٠٣، ٩٢، ٩١  المزمل  ٢٠
  ٢١٧  الإنسان  ٩
  ١٠٩  المرسلات  ٤٨
  ١١٨  النبأ  ٦
  ١١٨  النبأ  ٧

  ١٢٣  عبس  ١٢٣
  ٤٩  الأعلى  ١٤
  ٤٩  الأعلى  ١٥
  ٢٠٨  الغاشية  ٢٢
  ٢٠٠  البلد  ١٠
  ٥١، ٤٦  لقالع  ١
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٢٩٦  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الأحاديث النبوية
 رقم الصفحة اسم الراوي طرف الحديث

  ٢٦٨  عبد االله بن عمرو   فراح به إلى مكة- -أتى جبريل إبراهيم 
  ٤٨  عمر بن الخطاب  الأعمال بالنيات

  ٢٣٥  ابن عمر وأبو هريرة  احفوا الشارب واعفوا اللحى
  ٩٨  أبو هريرة  ي المدينةاخرج فناد ف

  ٢٣٧  ثوبان الهاشمي  أخوف ما أخاف على أمتي
  ١٤٥  عبد االله بن مسعود  إذا اختلف البيِّعان

  ٢١٢  أبو سعيد الخُدْري  إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد
  ٨٨  جابر بن عبد االله  إذا سمى االلهَ العبدُ على طعامه 

  ٦٣  أبو هريرة  )الحمد الله رب العالمين(إذا قرأتم 
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______________________________________________________
٢٩٧  

 

  ٩٥  أبو هريرة  إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر
  ٩٧  رِفاعة بن رافع  إذا قمت فتوجَّهت إلى القبلة
  ٩٤  رِفاعة بن رافع  ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ

  ٢٥٠  جابر بن عبد االله   الركن فرَمَل ثلاثاً- -استلم النبي 
  ١٩٩  ابن عباس  أسلم تسلم

  ١٤٤  عَدِيّ الجُذامي  اعقلها ولا ترثها
  ١٥٥  أبو موسى الأشعري  أطعموا الطعام وأفشوا السلام 

  ٢٣٢  ابن عباس  --اطلى رسول االله 
  ٢٤١  ابن عباس  أفضل الشهداء عند االله حمزة

  ٥١  عائشة  ما أنا بقارئ: اقرأ، قال
  ٩٢  أبو هريرة ورِفاعة بن رافع  اقرأ ما تيسر

  ٥٣  علي بن أبي طالب  )بسم االله الرحمن الرحيم(اكتب 
  ٢٧٥  أبو رِمْثة  أما إنه لا يجني عليك

  ١٩٩  ابن عباس  فأسلم تسلم: أما بعد
  ٢٢٨  جابر بن عبد االله  أما كان يجد هذا ما يسكّن به شعره

  ١١٢  أبو هريرة  أمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله
  ١٠٣  أبو هريرة   أن أناديَ- -أمرني رسول االله 

  ٢٦٣  زيد بن عبد االله  مكة حرَّم --إنّ إبراهيم 
  ٢٦٢  ابن عبّاس  أنَّ أم إسماعيل صعدت الصّفا

  ١٠٠  عمّار بن ياسر  إنَّ الرجل ليصليَ الصلاة
  ٦٥  أم سلمة   قرأ في الصلاة--أنَّ رسول االله
  ١٥٤  عبد االله بن عمرو   كتب كتاباً--أنَّ رسول االله

  ١٣٨  أنس بن مالك  أنَّ عبداً لو أطاع من وراء سبعين
  ١٢٨  عبد االله بن مسعود  أنَّ على ابن آدم كفلاً من الإثم
  ٢٤٨  أبو هريرة  إنّ االله حبس عن مكة الفيل

  ٢٦٣، ٢٤٨  ابن عبّاس  إنّ االله حرّم مكة يوم خلق السموات
  ٢٤٩  أبو شُرَيح الكعبي  إنّ االله حرم مكة ولم يحرّمها الناس

  ٢٦٥  أنس بن مالك  إنَّ الملائكة كانت تحجّ البيت
  ١٦٣  بُرَيدة بن الحُصيب  إنّ من البيان سحراً
  ١٦٢  ابن عمر  إن من البيان سحراً
  ١٦١  محمد بن الزبير  إن من البيان لسحراً

  ٢٣٤  المغيرة بن شعبة   أخذ من شاربه- -أنَّ النبيَّ 
  ٢٦٠  ابن عمر، وابن مسعود   رملَ في الأشواط الثلاثة- -أنَّ النبيَّ 
  ٢٦١  جابر بن عبد االله  ي حجَّة الوداع رَمَلَ ف- -أنّ النبيّ 
  ٢٦٠  ابن عباس وأنس بن مالك   رمَلَ من الركن اليماني- -أنّ النبي 
  ١٥٥  عمران بن حصين   فدى أسارى- -أنَّ النبي 
  ٧٥  عبد االله بن قيس  )بسم االله الرحمن الرحيم( قرأ - -أنَّ النبي
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______________________________________________________
٢٩٨  

 

  ٨٣  بن ياسرعلي بن أبي طالب وعمار    كان يجهر- -أنَّ النبيَّ 
  ٢١٦  ابن عمر   كان يصلّي على راحلته- -أنَّ النبيَّ 
  ٨٣  أم سَلَمة   كان يصلي في بيتها- -أنَّ النبيَّ 
  ٦٥  أم سلمة   كان يعدُّ- -أن النبيَّ 
  ٧٣  أنس بن مالك   كان يفتتح القراءة- -أنَّ النبيَّ 
  ٧٢  أم سلمة، أبو هريرة   كان يقرأ في الصلاة- -أنَّ النبي 
  ٨٤   أبو قتادة   كان يقرأ في الظهر- -أنَّ النبيَّ 
  ٥٢  الحارث العكلي   كتب في أوائل- -أنَّ النبيَّ 
  ٥٢  أبو مالك الأشعري   لم يكتب- -إنَّ النبي 
  ٨١  أنس بن مالك وعبد االله بن المغفل   وأبا بكر وعمر- -أنَّ النبي

  ٢٦٦  عائشة  إنّ أهل الجاهلية اقتصروا في بناء الكعبة
  ١٨٦  أنس بن مالك  إنّ هذه الشاة لتخبرني أنّها مسمومة

  ٢٦٧  البَراء بن عازب  إنّ أول نُسكنا في هذا اليوم
  ٢٤٣  حكيم بن حزام  إن اليد العليا خير من اليد السفلى
  ٢٢٥  أبو سعيد الخُدْري  أن يستاك وأن يمس من طيب أهله

  ٢٥١  ابن عباس   كان يصلي- - أنبئت أنّ النبي 
  ٧٥  أنس بن مالك  علي سورةأنزلت 

  ٢٣٧  عائشة  إنما جعل الإمام ليؤتم به
  ٢٥٧  بلال بن رباح  أنّه صلى في البيت يوم فتح مكة
  ٢٢٧  أبو هريرة  إنه كان يقلم أظفارَه ويقُصّ شاربه

  ٢٥٤  عبد االله بن مسعود  أنَّه لما فتح مكة دخل المسجد
  ١٧٧  عائشة  إنه يُتَخَيَّلُ إلي أني أقول الشيء

  ٩٩  أبو هريرة  أيُّما صلاة لم يُقرأ فيها
  ٢١٦  جابر بن عبد االله   سريَّة - -بعث رسول االله 
  ١٦٠  عائشة   بين سحري ونحري- - توفي رسول االله

  ٢٣٥  أبو هريرة  جُزُّوا الشارب وأرخوا اللحى
  ١٩٣  جُندب الخير  حد الساحر ضربة بالسيف

  ٦٣  أبو هريرة  سبع آيات) الحمد الله رب العالمين(
  ٢٦٨  جابر بن عبد االله  خذوا عني مناسككم
  ٢٢٩  عائشة   يدعهن في سفر- -خمس لم يكن النبي

  ١٥٠  عائشة  دعي الصلاة أيام حيضك
  ٢٣٦  ابن عمر  رحم االله المحلّقين ثلاثاً

  ٢٧١  عكرمة بن أبي جهل  رُدّوا عليّ أبي
  ٤٧  ابن عبّاس  رفع عن أمتي

  ١٤٧  بعلي بن أبي طال  رُفع القلم عن ثلاث
  ٢٦١، ٢٦٠  جابر بن عبد االله وابن عباس   حين قدم حاجا- -رَمَل النبيّ 

  ٦١  أبو هريرة  سورة في القرآن ثلاثون آية
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______________________________________________________
٢٩٩  

 

  ١٠٢  المطَّلب بن أبي وَدَاعة  الصلاة مثنى مثنى
  ٧٢  أنس بن مالك  --صليت خلف النبي 
  ٢٢٤  عائشة  عشر من الفطرة

  ١٠٧   الخدريأبو سعيد  علمتَ أنَّها رُقيةُ حقٍّ؟
  ٢٣٤  عائشة وأبو هريرة  الفطرة عشرة

  ١٤٤  مكحول الشامي  القاتل عمداً لا يرث
  ١٤٣  أبو هريرة  القاتل لا يرث
  ٥٧، ٥٥  أبو هريرة  قسمت الصلاة: قال االله تعالى

  ٢٥٣  عمر بن الخطاب  قلت يا رسول االله، لو اتخذت
  ٨٤  أبو هريرة   إذا نهض- - كان رسول االله 
  ٢٣٥  ابن عباس   يَجِزُّ شاربه- -اللهكان رسول ا

  ٨١  عائشة   يفتتح الصلاة  - - كان رسول االله 
  ٢٣١  أم سلمة   إذا اطَّلى- -كان النبي 
  ٧٣  أبو هريرة   إذا نهض- -كان النبي 
  ٢٣٢  أنس بن مالك   لا يتنوّر- -كان النبيُّ
  ٧٤  ابن عباس   لا يعرف فصل السورة- -كان النبي 

  ٩٩  عائشة   فيهاكل صلاة لا يُقرأ
  ٢٦٩  ابن مِربَع الأنصاري  كونوا على مشاعركم
  ٦٧  بُرَيدة بن الحصيب  لا أخرج من المسجد

  ١٠٦  أنس بن مالك  لا إيمان لمن لا أمانة له
  ١٠٤  أبو سعيد الخُدْري  لا تجزئ صلاةٌ لمن لم يقرأ 

  ٢٣٧  أبو هريرة  لا تختلفوا على إمامكم
  ١١١  عمرابن   لا تُقبل صدقةٌ من غُلول

  ١٤٥  أبو هريرة  لا تنكح المرأة على عمَّتها
  ٩٦  أبو سعيد الخُدْريّ  لا صلاة إلا بقراءة

  ١٠٥  أبو هريرة   لا صلاة لجار المسجد إلا
  ١٠٣  عُبادة بن الصامت  لا صلاة لمن لم يقرأ

  ٢٣٩  عمران بن حصين  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
  ٢٢٢  أبو هريرة  لا يجزي ولد والدَه إلا أن يجده 

  ٢٤٧  أبو هريرة  لا يحج بعد العام مشرك
  ١٤٥  أبو أمامة الباهلي  لا وصية لوارث

  ٥٠  سعيد بن زيد  لا وضوء لمن لم يذكر
  ١١٦  بُرَيدة الأسلميّ  لقد تاب توبة لو تابها

  ١٥٦  ابن عباس  لو أنَّ اليهود تمنَّوا الموت لماتوا
  ٢٦٥  عائشة  لو مِت قبلي لغَسَلتُك 

  ١٤٣  عمر بن الخطاب  س للقاتل شيءلي
  ١٤٢  عبد االله بن عمرو بن العاص  ليس للقاتل من الميراث شيء
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______________________________________________________
٣٠٠  

 

  ٨٧  عبد االله بن مسعود  لِيَلِيَنِّي منكم أولوا الأحلام والنُّهى
  ٢١٩  أبو هريرة  ما بين المشرق والمغرب قبلة

  ٥٨  ابن عباس  ما حملكم على أن عمدتم
  ١٢٧  عائشة وجابر بن عبد االله  ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر

  ١٤٩  عدي بن ثابت عن أبيه عن جده  المستحاضة تدع الصلاة 
  ٢٥٤  أسامة بن زيد  المصلى أمامك

  ١٨٨  ابن عباس  من اقتبس علماً من النجوم
  ٢٧٥  أبو هريرة  من بطَّأ به عملُه لم يسرع به نَسَبُه

  ٢٦٧  أبو ذر الغفاري  من بنى مسجداً
  ١٠٥  ابن عبَّاس   يُجِبْمن سمع النداء فلم
  ١٢٨  جرير بن عبد االله  من سنَّ سنة حسنة

  ٢٠٥  جُندب بن عبد االله  من قال في القرآن برأيه فأصاب
  ٢٢٣  جابر بن عبد االله  الناس غاديان، فبائع نفسه

  ٢٣٠  أنس بن مالك   في حَلق العانة- -وقّت لنا رسول االله 
  ١٣٤  الحسن البصري  ةوالذي نفس محمد بيده لو اعترضوا أدنى بقر

  ٢٧٥  عائشة  يا بني هاشم لا تأتيني الناس
  ١٠٠  أبو هريرة  من صلّى صلاة ولم يقرأ

  ٢٢٦  أبو أيوب العَتَكي  يجيء أحدكم يسألني عن خبر السماء
  ١٠١  أبو هريرة وعائشة  يقول االله تعالى قَسَمْتُ الصلاة 

  ٢٢٧  عبد االله بن مسعود  ومالي لا أَهِمُ ورُفغُ
 

  
  
  
  
  

  فهرس الآثار
  

 رقم الصفحة اسم الراوي طرف الأثر
  ٢٠٠  روي عن عمر بن الخطاب  أجدر أن يقع فيه
  ٩٠  أبو العالية عن ابن عباس  اقرأ منه ما قلَّ

  ١٣٢  الحسن وقتادة عن ابن عباس  أمروا أن يستغفروا
  ١٣٢  عكرمة البربري  لا إله إلا االله: أمروا أن يقولوا
  ١٣٢  الحسن وقتادة عن ابن عباس  الأمر حقهذا : أمروا أن يقولوا
  ٧٦  جرير عن المغيرة  أمَّنا إبراهيم فقرأ

  ٧٨  أنس بن مالك  أنَّ أبا بكر وعمر كانا يُسران
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______________________________________________________
٣٠١  

 

  ١٨١  بَجالةُ عن ابن عمر  أن اقتلوا كل ساحر وساحرة
  ١٧٧  عروة بن الزبير  إني ساحرة: أنَّ امرأة أتت عائشة فقالت
  ٩٠  الوليد بن يحيى  ليأنَّ جابرَ بن زيد قام يص

  ١٨١  ابن عمر  أنَّ جارية لحفصةَ سحرتها
  ١٨٤  الحسن البصري  أنَّ جُندُباً قتل ساحراً

أنَّ رجلاً من بني إسرائيل كـان لــه ذو          
  قرابة

  ١٣٩  ابن سيرين عن عَبيدة السَّلماني

  ١٢٦  شعبة عن قتادة  أنَّ الطاعة كانت الله تعالى
  ١٨٢  سعيد بن المسيب   فدفنهأنَّ عمر بن الخطاب أخذ ساحراً
  ٨٦  عُبيد بن رِفاعة  أنَّ معاوية قدم المدينة فصلى بهم

  ٩٠  رُوي عن الحسن البصري   أنَّ من نسي قراءة
  ١٨٣  الأسود بن هلال عن علي   إنّ هؤلاء العرافين كهان العجم

  ١٣٢  الحسن البصري  إنما استحقوا الذم لتبديلهم
  ٢٥٢  روي عن الحسن وعطاء  أهأنه إن لم يصل خلف المقام أجز

  ٧٩  سعيد بن جبير عن ابن عباس  أنه جهر بها
  ٨١  روي عن ابن عمر  أنه جهر بها

  ٨٢  نُعيم المُجْمِرُ  أنه صلى وراء أبي هريرة
  ٢٥٢  روي عن ابن عباس  أنه صلاها في الحَطِيم

  ٢٥٢  عبد الرحمن القاري عن عمر  أنه طاف بعد صلاة الصبح
  ١٢٤  الربيع بن أنس عن ابن عباس  جميع الأشياءأنه علَّمه أسماء 

  ٨٥  أبو وائل عن علي  أنه كان لا يجهر بها
  ٨٠، ٦٦  عبد بن خير عن علي  أنَّه كان يعدُّ

  ٧٦  عبد االله بن دينار عن ابن عمر  أنه كان يفتتح أم القرآن
  ٢٥١  عبد االله بن السائب  أنه كان يقود ابن عبّاس
  ٢٤٥  ن ابن عباس ومجاهدروي ع  أنه لا ينصرف عنه أحد
  ١٤٩  روي عن ابن عباس وقتادة  إنها أربعون يوماً مقدار 
  ٧١  ابن عباس  أنَّها تقرأ في كل صلاة

  ٢٣٦  روي عن أبي سعيد الخدري وغيره   أنهم كانوا يُحْفون شواربهم 
  ٢٤٥  روي عن الحسن البصري  أنهم يثوبون إليه في كل عام
  ١٣٠  عيد بن أبي عَروبة عن قَتادةس  أنهما معونتان على طاعة االله

  ٨٢  نُعيم المُجمِر عن أبي هريرة  إني لأشبهكم صلاة
  ٢٦٢  ابن عمر   لم يترك--إني لأظن أنّ النبيَّ 

  ٢٦٥  رُوي عن الحسن البصري  أول من حجّ البيت إبراهيم
  ٧٨  عاصم الأحول عن عكرمة البربري  )بسم االله الرحمن الرحيم(جَهْرُ الإمام بـ

  ٧٩  أبو حنيفة عن ابن مسعود  )بسم االله الرحمن الرحيم(هر بـالج
  ٢٥٢  روي عن ابن عباس  الحج كله مقام إبراهيم
  ٢٥٢  روي عن مجاهد  الحرم كله مقام إبراهيم
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______________________________________________________
٣٠٢  

 

  ٢٦٥  مجاهد عن ابن عمر  خلق االله البيت قبل الأرض بألفي عام
  ٧٨  عاصم الأحول  ذكر لعكرمة الجهر
  ٨٠  ربري عن ابن عباسعكرمة الب  ذلك فعل الأعراب

  ٢٣٦  إبراهيم بن محمد  رأيت ابن عمر يحلق شاربه
  ٨٥-٨٤  يعلى بن مَمْلَك  سأل أمَّ سَلَمة عن قراءة رسول االله 

 ـ       بـسم االله   (سئل الحسن عـن الجهـر بـ
  )الرحمن الرحيم

  ٧٩  كثير بن شِنظير

علـى مَـن فـداء      : سئل الحسين بن عليّ   
  السرى؟

  ١٥٥  بشر بن غالب

  ٩٠  أبو العالية  عباس عن القراءةسألت ابن 
  ٢٦١  أبو الطُّفيل عن ابن عباس  صدقوا وكذبوا 

  ٧٨  سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه  صليت خلف عمر فجهر
  ٢٦٢  يعلى بن أمية  طفت مع عمر بن الخطاب

  ١١٣  يروى عن مجاهد  في أول البقرة أربع آيات في نعت
  ٢٦١  ن عمر بن الخطابأسلم القرشي ع  فيم الرَّمَلانُ الآن

  ١٦١  محمد بن الزبير  قدم على رسول االله الزِّبرِقان
  ٢٧٠  عثمان بن عفان  قضى أبو بكر أنّ الجد أب

  ٧٨  إبراهيم النخعي  كان عبد االله بن مسعود وأصحابه يسرون
  ٧٨  حماد عن إبراهيم النخعي   كان عمر يخفيها

  ٨٠  أبو وائل الأسدي  كان عمر وعلي لا يجهران
ان قيس بن سعد أميراً على مصر فجعل        ك

  يفشو سره
  ١٨٢  سالم بن أبي الجعد

  ١٢٦  مَعْمَرٌ عن قتادة  كانت تحيتهم السجود
  ١٠٧  أبو سعيد الخدريّ  كنا في سَرِيَّة فمررنا بحي

  ٢١٣  عامر بن ربيعة   في ليلة مظلمة--كنا مع رسول االله
  ٨٩  مر بن الخطاب عبَّاد بن رِبْعِيّ عن ع  لا تُجزئ صلاة لا يُقرأ
  ٨٩  عبد االله بن بُرَيدة عن عمران بن حُصين  لا تُجزئ صلاة لا يُقرأ
  ١٥٦  روي عن ابن عباس  لو تمنَّوا الموت لشَرِقوا

  ٨٢  عبد االله بن مسعود  --ما جهر رسول االله 
  ٢٥٢  عطاء بن أبي رباح  مقام إبراهيم عرفة

  ١٨٠  سعودهُبيرة عن ابن م  مَنْ أتى كاهناً أو عرَّافاً
  ٢٧٠  عطاء عن ابن عباس  من شاء لاعنته عند الحجر الأسود
فـاقتلوا  :نسخ هـذا كلَّـه قولـه تعـالى        

  ..المشركين
  ٢٠٨  عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس

  ٨٠  عبد خير عن علي  هي تمام السبع المثاني
  ١٨٤  يونس بن يزيد عن الزهري  يقتل ساحر المسلمين

  ١٨٢  شعث عن الحسنالأ  يقتل الساحر ولا يستتاب
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______________________________________________________
٣٠٣  
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٣٠٤  

 

  
  
  
  
  
  

  فهرس الأشعار
 رقم الصفحة مطلع البيت

  ١٥٩  أُرانا موضعين لأمر غيب 
  ١٠٧  الأرض معقلنا وكانت أمَّنا
  ١١٥  ألا لا يَجْهَلَنْ أحد علينا 
  ١٥٩  فإن تسألينا فيم نحن؟ فإننا
  ١٣٠  فمن يك أمسى بالمدينة رحله

  ٢٠٢   برداً ليتنيوشريتُ
  ٢٦٧  ولا يُنبِتُ المرعى سِباخُ عُراعِرٍ
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٣٠٥  

 

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الأعلام والرواة
  

 حال الراوي رقم الصفحة اسم العلم
  ثقة  ١٦٢، ١٦٠  إبراهيم بن إسحاق الحربي
  ثقة  ١٩٢  إبراهيم بن عبد االله الكجِّيّ 

إبراهيم بـن عبـد االله بـن الحـسن          
  شميالها

٢٤١  ___  

  متروك  ٩٦  إبراهيم بن عثمان، أبو شيبة
  متروك  ٨٦  إبراهيم بن محمد الأسلمي

إبراهيم بن محمد بن الحـارث، أبـو        
  إسحاق الفزاري

  ثقة  ٢٤١

  صدوق  ٢٣٦  إبراهيم بن محمد بن حاطب
  ثقة  ٩٨  إبراهيم بن موسى

  صدوق  ٢٤١  إبراهيم بن ميمون الصائغ
  ثقة  ٢١٧، ٩٠، ٨٥، ٨٢، ٧٨، ٧٦، ٧٢  خعيإبراهيم بن يزيد بن قيس الن

  صدوق  ١٨٦  أحمد بن أبي بكر، أبو مصعب
  ثقة  ٢٢٦  أحمد بن سهل بن أيوب

  خليفة  ١٧٣أحمد بن طلحة بن جعفـر المعتـضد        
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______________________________________________________
٣٠٦  

 

  باالله
  مجهول  ٢١٥  أحمد بن عبيد االله بن الحسن العنبري

  ثقة  ٩٥  أحمد بن عليٍّ الخَزَّاز
    ٧٤  أحمد بن عمرو بن عبد االله
  ثقة  ٢٤٧، ٧٤  أحمد بن محمد بن حنبل

  ثقة  ١٩١  أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي
  ___  ١٤١  أحمد بن محمد بن عَنبسة

  ثقة  ٢٣٠  إدريس بن عبد الكريم الحدّاد
  صحابي  ٢٥٤، ١١٣  أسامة بن زيد

  صدوق  ٦٦  أسباط بن نصر الهمداني
  صدوق  ٢٣٤  إسحاق بن أبي إسرائيل
  ثقة  ٩٤  بي طلحةإسحاق بن عبد االله بن أ

  متروك  ١٤٣  إسحاق بن عبد االله بن أبي فَروة
  ثقة  ١٨٠  إسرائيل بن يونس 

  ثقة  ٢٦١  أسلم القرشي
ابـن  (إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم      

  ) عُلَيَّة
  ثقة  ٨٩

  ثقة  ٢٢٧  إسماعيل بن أبي خالد
  فقيه  ١٨٦  إسماعيل بن إسحاق المالكي

إسماعيل بن عبد الـرحمن الـسدي       
  رالكبي

  صدوق  ٦٦

  مقبول  ٨٦  إسماعيل بن عُبيد بن رِفاعةَ
  صدوقٌ، مُخَلِّطٌ  ١٤١  إسماعيل بن عيَّاش

  ضعيف  ١٩٣  إسماعيل بن مسلم المكيّ
  ثقة  ١٤٠  إسماعيل بن يحيى المُزَني

  ضعيف  ٢٢٩  إسماعيل بن يعلى، أبو أميّة البصري
  ثقة  ١٨٣  الأسود بن هلال

  كمترو  ٢١٣  أشعث بن سعيد السَّمَّان
  ثقة  ١٨٢  أشعث بن عبد الملك

  ثقة  ٢٣٣  أشهب بن عبد العزيز بن داود
  ___  ١٦٦  أفريدون بن أثغيان
  مجهول  ١٠٢  أنس بن أبي أنس

، ١٢٧،  ٨٥،  ٨٠،  ٧٨،  ٧٥،  ٧٢  أنس بن مالك
٢٦٥، ٢٦٠، ٢٣٠، ١٢٨  

  صحابي

  ثقة يرسل  ٨١ أوس بن عبد االله الرَّبعيُّ، أبو الجوزاء
  ثقة  ٢٦٥، ١٣٩، ٩٠  أيوب بن أبي تَميمة

  ضعيف  ٢١٤  أيوب بن عتبة
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٣٠٧  

 

  ثقة  ١٨١  بَجالةُ بنُ عَبْدَة
  __  ٢٠٩  بُخت نصَّر البابلي

  ثقة  ٩٠  البَرّاء البصريّ، أبو العالية
  صحابي  ٢٦٧  البَراء بن عازب

  صحابي  ١٦٣، ٦٧  بُرَيدةُ بنُ الحُصيب
  ثقة  ١٥٥  بشر بن غالب
  ثقة  ١٩٢  بشر بن موسى
  ثقة  ٢١٤  بكر بن سَوادة

  ___  ١٦٦  بيوراسب الضحاك
    ٥٢  ثابت بن عمارة

  ثقة  ٩٠  جابر بن زيد الأزديّ
  ضعيف جداً  ٨٥، ٨٣  جابر بن زيد الجُعْفي

  صحابي  ٢٦٠، ٢٥٠، ٢٢٨، ٢١٦، ١٢٧  جابر بن عبد االله
  ثقة  ١٨٣  جامع بن شدّاد

  ثقة  ٢٤٨، ٧٨، ٧٦  جرير بن عبد الحميد
  ثقة لـه أوهام  ٩٠  جرير بن حازم

  ثقة  ١٠٧  ر بن إيَّاسجعف
  ثقة  ٢٠٧  جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي
  صدوق إمام  ٢٥٠  جعفر بن محمد بن علي بن الحسين

  ثقة  ٢٠٧  جعفر بن محمد بن اليمان
جعفر بن المعتضد بـاالله أحمـد بـن      

  طلحة
  خليفة  ١٧٤

  صدوق يخطئ  ١٠٣، ٩٨  جعفر بن ميمون البصري
  صحبتهمختلف في   ١٨٤  جُندب الخير الأزديُّ

  ضعيف جداً  ٢٥٥  جُوَيْبر بن سعيد
حاتم بن إسـماعيل، أبـو إسـماعيل        

  المدني
  صدوق يهم  ٢٥٠

  ثقة  ٥٢  الحارث بن يزيد العكلي
  ثقة يرسل  ٢٣٢، ٢٣١  حبيب بن أبي ثابت
  صدوق يخطئ  ٢٧٠، ١٥٤، ١٤٢  الحجَّاج بن أرطاةَ

  ثقة  ٢٢٨  حسّان بن عطيّة المحاربي
، ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٢،  ٩٠،  ٧٩  يالحسن بن أبي الحسن البصر

٢٠٢،  ١٩٣،  ١٨٤،  ١٨٢،  ١٤٠ ،
٢٥٢،  ٢٣٨،  ٢٢٣،  ٢١٧،  ٢٠٦ ،
٢٦٥، ٢٥٤، ٢٥٣  

  ثقة

  فقيه  ١٩٣، ١٨٥، ٧٠  الحسن بن زياد اللؤلؤي
  ثقة  ٦٩  الحسن بن صالح
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______________________________________________________
٣٠٨  

 

  ثقة  ٢٣٠  الحسن بن المثنى بن معاذ
  شيخ جليل  ٢٢٩  الحسين بن إسحاق بن إبراهيم
  صحابي  ١٥٥  بالحسين بن عليّ بن أبي طال

  ثقة  ٢١٥  الحسين بن علي بن يزيد الحافظ
  زنديق  ١٧٢  الحسين بن منصور الحلاّج

  ثقة  ١٤٢  حفص بن غِياث
  ثقة  ١٤٤  حفص بن مَيْسرة

  ثقة  ١٥٤  الحكم بن عُتَيبة الكِندي
  ثقة  ١٦١، ٧٩  حماد بن زيد
  ثقة  ٩٤  حماد بن سَلَمة

  صدوق  ٨٢، ٧٨  حماد بن أبي سليمان
  ثقة مدلس  ٢٥٣  أبي حُميد الطويل حُمَيد بن 

  ثقة  ١٤٣  حُميد بن عبد الرحمن
  ثقة  ٩٦  خالد بن عبد االله الطحَّان
  ثقة يرسل  ٨٩  خَيثمة بن عبد الرحمن 

  ثقة  ٧٧  ذر بن عبد االله
  صحابي  ٢٣٦  رافع بن خَدِيج بن رافع

  صدوق لـه أوهام  ٢٥٣، ١٩٦، ١٢٤  الربيع بن أنس
  ثقة  ٢٣٤، ٨٦  الربيع بن سليمان

  ثقة  ٢١٧  ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
  صحابي  ٩٧، ٩٤، ٩١  رِفاعة بن رافع بن مالك

  صحابي  ١٦١  الزِّبْرقانُ بن بدر
  _____  ١٦٧  زرادشت 

  ثقة، فقيه  ٢٣٣، ١٣٩، ٧٠  زفر بن الهذيل
  ثقة  ٢٦١، ١٦٢  زيد بن أسلم
  صحابي  ٢٧٠  زيد بن ثابت

  ثقة  ٢٤١  زيد بن علي بن الحسين
  ثقة  ٢٥١   عمر المخزوميالسائب بن

  ثقة  ١٨٢  سالم بن أبي الجعد
  ثقة  ٨٩  سعيد بن إيّاس الجُرَيْريّ

، ٢٥٤،  ١٩٦،  ١٠٨،  ٧٩،  ٧٤  سعيد بن جبير
٢٦٥، ٢٥٦  

  ثقة

  ثقة  ٢٤٩، ٢١٩، ٩٥، ٦٣، ٦٢  سعيد بن أبي سعيد المقبُري
  ثقة  ٧٧  سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى

  ثقة  ١٣٠  سعيد بن أبي عَروبة
  صحابي  ٩٦  مالك، أبو سعيد الخُدْريّسعد بن 

  صدوق  ١٦٢  سعيد بن محمد بن سعيد
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______________________________________________________
٣٠٩  

 

  ضعيف مدلس  ٨٠  سعيد بن المَرْزُبان
  ثقة يرسل  ٢١٧، ١٨٢، ١٣٩  سعيد بن المسيِّب
  مجهول  ١٠٧  سعيد بن المُعلَّى
  ثقة  ٧٧  سفيان الثوري
  ثقة  ١٨٢، ١٠١، ٩٩، ٧٤، ٥٥  سفيان بن عيينة

لمى، أبو بكر   سُلْمى بن عبد االله بن سُ     
  الهُذَلي

  متروك  ٢٥٥

  صحابي  ١٥٥  سَلَمة بن عمرو بن الأكوع
  ثقة  ٥٢  سليمان بن الأشعث، أبو داود

  ثقة  ١٦٠  سليمان بن حرب
  ثقة  ١٩٢، ١٤٢  سليمان بن داود الهاشمي

سليمان بن أبي سليمان، أبو إسـحاق       
  الشيباني

  ثقة  ١٨٣

  ثقة  ١٩١  سليمان بن شُعيب
  لا يُعرف  ٢٢٦  ، أبو واصل الأزديسليمان بن فَرُّوخ

  ثقة يدلس  ٨٩  )الأعمش(سليمان بن مِهرانَ الأسديُّ 
  صحابي  ٢٣٦  سهل بن سعد

  صحابي  ٥٣  سهيل بن عمرو
  ثقة  ٢٤٢  شُريح بن الحارث بن قيس

  صدوق يخطئ  ٧٩  شريك بن عبد االله
  ثقة  ١٢٦، ١٠٢، ٦١  شعبة بن الحجاج
  فقيه  ١٩١  شُعيب بن سليمان

  صدوق  ١٥٤، ١٤٢  محمد بن عبد االلهشعيب بن 
  ثقة  ١٥٥، ٨٠  شقيق بن سَلَمة

  مقبول  ١٦٣  صخر بن عبد االله بن بُريدة
  صدوق لـه أوهام  ٢٣٠  صَدَقَة بن موسى الدقيقي
  ثقة  ١٦٣  صعصعة بنُ صُوحان

  ضعيف  ٢٢٧  الضحّاك بن زيد الأهوازي
  ثقة  ١٨٢  الضحَّاك بن مَخْلَد، أبو عاصم النبيل

  صدوق يرسل  ٢٥٦، ٢٥٥، ١٩٨  بن مُزاحمالضحَّاك 
  ثقة  ٢٤٨، ٢٢٣  طاووس بن كَيسان

  ضعيف  ٩٦  طريف بن شهاب، أبو سفيان السعدي
  صحابي  ٢١٤  طَلْق بن علي بن المُنذر

  ثقة  ٧٩، ٧٨  عاصم بن سليمان الأحول
  ضعيف  ٢١٣  عاصم بن عبيد االله بن عاصم
  صدوق ربما وهم  ٢٣١  عاصم بن علي بن صهيب

  صحابي  ٢١٣   ربيعة بن كعبعامر بن
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______________________________________________________
٣١٠  

 

  ثقة  ٩٥  عامر بن سيَّار
  ثقة  ٥٢  عامر بن شراحيل
  شيعي غال  ٨٩  عبَّاد بن رِبْعي

  ثقة  ٩٩  عبَّاد بن عبد االله بن الزبير
  صحابي  ١٠٤، ١٠٣  عُبادةُ بن الصامت

  مقبول  ٦١  عباس بن عبد االله الجشمي
، ١٦٠،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٠٧،  ٩٥  عبد الباقي بن قانع

٢٢٦،  ٢٢٥،  ١٩٢،  ١٨٧،  ١٨٠ ،
٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٩  

  ثقة

    ٦٣، ٦٢  عبد الحميد بن جعفر
  ثقة  ٦٦  عبد خير بن يزيد الهمداني

  ثقة  ١٠٢  عبدُ ربِّه بنِ سعيد
  صحابي  ٧٧  عبد الرحمن بن أبزى
  صدوق  ١٤٤  عبد الرحمن بن حَرملة
  ثقة  ١٨١  عبد الرحمن بن زيد

  ثقة  ٢٥٢  عبد الرحمن بن عبدٍ القاري
حمن بن عبد االله بن عبيد، أبو       عبد الر 
  سعيد

  صدوق   ٢١٨

عبد الرحمن بن عبد االله بـن عتبـة         
  المسعودي

  صدوق، اختلط  ٥١

  ثقة  ٢٢٨، ١٤٠  عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
  ثقة  ٢٣٣  عبد الرحمن بن القاسم المالكي

  ثقة  ٢٢٦  عبد الرحمن بن المبارك بن عبد االله
عبد الرحمن بن مُـلٍّ، أبـو عثمـان         

  لنَّهديا
  ثقة  ٩٨

  ثقة  ٢٣٥، ٩٩، ٥٥  عبد الرحمن بن يعقوب الجُهَنِي
  ثقة  ٢١٧  عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة

  __  ٢٤٣  عبد العزيز بن مروان
عبد الكبير بن عبد المجيد، أبو بكـر        

  الحنفي
  ثقة  ٦٣

  ضعيف  ٦٧  عبد الكريم بن أبي المُخارق
  ثقة  ١٦٣، ٦٧  عبد االله بن بُرَيدة

  مجهول  ١٦٢   االله بن ثابتعبد
  ليس به بأس  ٢١٨  عبد االله بن جعفر بن عبد الرحمن

  ثقة  ١٠٢  عبد االله بن الحارث 
  ثقة  ٧٦  عبد االله بن دينار

  صدوق  ١٨٠  عبد االله بن رجاء 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٣١١  

 

  صحابي  ٢٥١  عبد االله بن السائب بن أبي السائب
  ثقة  ١٤٠  عبد االله بن شُبْرُمة
  صدوق  ١٥٥  عبد االله بن شَريك

  صدوق يغلط  ٢٠٨  عبد االله بن صالح بن محمد
    ثقة  عبد االله بن عامر بن ربيعة

  صحابي  ٥٨  عبد االله بن عباس
  ثقة  ٨٤، ٦٥  عبد االله بن عبيد االله بن أبي مُلَيكة

  صحابي  ٧٢  عبد االله بن عثمان، أبو بكر الصديق
  صدوق  ٨٦  عبد االله بن عثمان بن خُثََيم

، ٢٣٦،  ٢٣٥،  ٢١٤،  ٧٦،  ٧٣  عبد االله بن عمر
٢٦٥، ٢٤٣  

  صحابي

  صحابي  ٢٦٨، ١٥٤، ١٤٢  عبد االله بن عمرو بن العاص
  صحابي  ١٥٥، ٧٥ عبد االله بن قيس، أبو موسى الأشعري

  صدوق يُخَلَّط  ٢١٤  عبد االله بن لَهِيعة
عبد االله بن محمد، أبو بكر بن أبـي         

  شيبة
  ثقة  ١٨٧

عبد االله بن محمد بن علي، أبو جعفر        
  المنصور

٢٤٠  ___  

عبد االله بن محمد بن علي، أبو جعفر        
  النُّفَيْلِي

  ثقة  ٢٥٠

  صحابي  ٢٦٠، ٢٢٧، ١٨٠، ٨٧، ٨٢، ٧٨  عبد االله بن مسعود
    ٥٦  عبد االله بن مَسْلَمَة
  صحابي  ٨٠، ٧٨، ٧٢  عبد االله بن المغفل

  مجهول  ١٠٢  عبد االله بن نافع بن العمياء
  ثقة  ٢١٠  عبد االله بن أبي نَجِيح

  ثقة  ١٧٧   بنُ هُبيرةعبد االله
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبـي        

  روّاد
  صدوق  ٢٣٤

  ثقة  ٨٠  عبد الملك بن أبي بشير
عبد الملك بن حبيب، أبـو عمـران        

  الجَوَنِي
  ثقة  ٢٣٠

  صدوق  ٢٥٥، ٢١٥  عبد الملك بن أبي سليمان العَزرمي
  ثقة  ٦٥  عبد الملك بن عبد العزيز بن جرير

  ___  ٢٤٢  ن الحكمعبد الملك بن مروان ب
عبد الملك بن مـروان بـن قـارظ         

  الأهوازي
  ثقة  ٢٢٦

  ثقة  ٨٤  عبد الواحد بن زياد
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______________________________________________________
٣١٢  

 

  ثقة  ٨٦  عبيد بن رفاعة بن رافع
  ثقة  ٢٦٦، ٢٥٤  عبيد بن عُمير بن قتادة
  صدوق  ١٨٧  عبيد االله بن الأخنس

  ثقة  ٢١٥، ١٣٨  عبيد االله بن الحسن العنبري
  ثقة  ٨١، ٥٣  عبيد االله بن الحسين الكرخي
  ثقة  ٢٣٥، ١٨١، ٩٥  عبيد االله بن عمر بن حفص

عبيــد االله بــن عمــر بــن ميــسرة 
  القواريري

  ثقة  ٢٥١

  فقيه، ثَبْت  ١٣٩، ١٣٥  عَبيدة بن عمرو السَّلماني 
  ثقة  ٢٤٨، ٢٢٨  عثمان بن أبي شيبة

، ١٨١،  ٨٧،  ٧٢،  ٦٨،  ٥٩،  ٥٨  عثمان بن عفان
٢٧٠، ٢٤٢  

  صحابي

  ثقة  ١٨٠  عثمان بن عمر الضبيّ
  صدوق لـه أوهام  ٢١٩  عثمان بن محمد الأخنسي

  صدوق  ١٤٠  عثمان بن مسلم البتّي
  لا بأس به  ١٠٠  عجلانُ، مولى فاطمةَ بنتِ عتبةَ

  مختلف في صحبته  ١٤٤  عَدِيّ الجُذاميّ
  ثقة  ٢٦٦، ٢٢٩  عروة بن الزبير

، ٢٥٧،  ٢٥٥،  ٢٥٢،  ٢١٧،  ٢١٥  عطاء بن أبي رباح
٢٧٠، ٢٦٥  

  ثقة يرسل

  صدوق اختلط  ٢٥٦   بن السائب بن مالكعطاء
  ثقة  ٢٤١، ٢٣٥، ١٣٢، ٨٠، ٧٨  عكرمة البربري

  صدوق  ٢٣٥، ١٠١، ٩٩، ٥٧، ٥٥  العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب
  ثقة  ١٤١  علي بن حُجر

، ٨٧،  ٨٥،  ٨٣،  ٨٠،  ٧٣،  ٦٦،  ٥٣  علي بن أبي طالب
٢٧٠، ٢٤٧، ٢٤٤، ١٨٣، ١٣٩  

  صحابي

  طئصدوق يخ  ٢٠٨  علي بن أبي طلحة
  ثقة  ٩٧، ٩٤  علي بن يحيى بن خلاّد

  صحابي  ٢٢٤، ٨٣  عمار بن ياسر
  ثقة  ٨٤  عُمارة بن القَعْقاع

  صدوق يخطئ  ٢٣٥  عمر بن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن
، ٨٧،  ٨٥،  ٨٢،  ٨٠،  ٧٨،  ٧٣،  ٧٢  عمر بن الخطاب

٢٠٠،  ١٨٢،  ١٤٣،  ١٣٩،  ٩١ ،
٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٢، ٢٣٦، ٢٣٣  

  صحابي

  ثقة  ٧٧  عمر بن ذر
  متروك  ٦٥  مر بن هارونع

  ثقة  ١٠٢  عِمران بن أبي أنس

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٣١٣  

 

  صحابي  ١٥٥، ٩١، ٨٩  عِمْران ين حُصَين 
  صحابي  ١٦١  عمرو بن الأهتم

  ثقة  ٢٦٥، ١٨٢، ١٨١، ٧٤  عمرو بن دينار المكي
  صدوق  ١٨٢، ١٥٤، ١٤٢، ١٤١  عمرو بن شُعيب

  ثقة  ١٨٠  عمرو بن عبد االله، أبو إسحاق
  ثقة  ٥٧  عمرو بن عون

  ثقة  ٥١   بن الهيثم، أبو قَطَن الزَّبيديُّعمرو
  ثقة  ٥٨  عوف بن أبي جميلة  

  ثقة  ٩٨  عيسى بن يونس السَّبيعي
  ثقة  ٢٠٨  القاسم بن سلاّم أبو عبيد البغدادي

، ١٣٢،  ١٣٠،  ١٢٦،  ٦١،  ٥٢  قتادة بن دِعامة
٢١٦،  ٢٠٩،  ٢٠٧،  ٢٠٦،  ١٩٦ ،
٢٥٤، ٢٥٣  

  ثقة

  ثقة  ٧٤  قُتيبة بن سعيد 
  ثقة  ٢٢٦  ان العجليقريش بن حيَّ

  ___  ٢١٠  قُسطنطين الملك
  ثقة  ٢٤٣  القعقاع بن حكيم

  ثقة  ٢٢٧  قيس بن أبي حازم
  صحابي  ١٨٢  قيس بن سعد

  صدوق  ٢١٤  قيس بن طَلْق بن علي 
  صحابي  ١٦١  قيس بن عاصم
  صدوق يخطئ  ٢٣١  كامل بن العلاء
  صدوق يخطئ  ٧٩  كثير بن شِنْظير

  ____  ١٦٧  كشتاسب بن كيلهراسب
  ثقة  ٩٥  كَيْسان، أبو سعيد المقبُريّ

  ثقة  ٢٣٤، ١٤٣، ٨٤  الليث بن سعد
  صحابي  ١١٦  ماعز بن مالك الأسلميّ

، ١٠١،  ٩٩،  ٨٩،  ٧٣،  ٧٢،  ٥٧  مالك بن أنس
٢٣٣،  ٢١٧،  ١٩٤،  ١٨٦،  ١٦٢ ،
٢٧٠، ٢٥٧، ٢٣٦  

  ثقة

  صحابي  ٢٣٦  مالك بن ربيعة، أبو أسيّد الأنصاري
  لسصدوق يد  ١٨٤  مبارك بن فَضالة
  ضعيف  ١٨٢، ١٤١  المثنّى بن الصبَّاح
، ١٤٠،  ١٣٥،  ١٢٤،  ١١٣،  ٧١  مجاهد بن جَبْر

٢٤٥،  ٢٣٨،  ٢٣٢،  ٢١٧،  ٢١٠ ،
٢٦٥، ٢٥٧، ٢٥٤، ٢٤٨  

  ثقة

  ثقة  ٥٤  محمد بن إدريس الشافعي
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______________________________________________________
٣١٤  

 

  صدوق يدلس  ١٩٧  محمد بن إسحاق بن يَسار
  ثقة  ٦٠  محمد بن أيوب
  ثقة  ١٠٣  محمد بن بشَّار
، ٩٨،  ٩٦،  ٩٤،  ٩٣،  ٧٤،  ٥٧،  ٥٦  محمد بن بكر

٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٢٨،  ١٦٢،  ١٠٣ ،
٢٥١، ٢٥٠  

  ثقة

  صدوق  ٨٢  محمد بن جابر بن سَيَّار
  -  ٦٠  محمد بن جعفر بن أبان

  ثقة، فقيه  ٢٧٠، ٢٣٣، ١٣٩، ٧١، ٧٠  محمد بن الحسن
  ثقة، يهم  ١٠٤  محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير

  صدوق، يهم  ١٤٣  محمد بن راشد
  متروك  ١٦١  يرمحمد بن الزب

  متهم بالكذب  ١٧١  محمد بن السائب الكلبي
  ثقة  ١٩٢  محمد بن سعيد ابن الأصبهاني

محمد بـن سـليمان بـن الحـارث         
  الواسطي

  لا بأس به  ٢١٥

  ثقة  ١٣٩  محمد بن سيرين
  متروك  ١٨٥  محمد بن شجاع
  ضعيف  ٢٤٠  )زرقان(محمد بن شداد 

  ثقة  ٢٤٩  محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب
  صدوق، سيّئ الحفظ  ٦٩  حمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىم

  ___  ٢٤١  محمد بن عبد االله بن الحسن  
  مجهول  ٢٥١  محمد بن عبد االله بن السائب

محمد بـن عبـد االله بـن سـليمان          
  )مطيَّنٌ(الحضرميّ 

  ثقة  ٨١

  صدوق، اختلط  ٢٤٣، ١٠١، ١٠٠  محمد بن عَجْلان
  صدوق يخطئ  ٢٢٩  محمد بن عقبة بن هَرِم السدوسي

  ثقة  ٨٢  محمد بن العلاء
  ثقة  ٢٥٠، ١٥١  محمد بن عليّ، أبو جعفر الباقر

  صدوق لـه أوهام  ٩٧  محمد بن عمرو الليثي
  صدوق  ١٠٤  محمد بن فضيل بن غَزوان

  ثقة  ٩٤  محمد بن المثنى
   ___  ٢٢٥  محمد بن محمد بن حيّان التمّار

   بالكذبمعتزلي متهم  ٢٠٢  )قُطْرُب(محمد بن المستنير 
  __  ١٣٨  محمد بن مِسْعَر

  ثقة  ٤٩  محمد بن مسلم الزهري
  ثقة  ٢٢٨  محمد بن المُنْكَدِر
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______________________________________________________
٣١٥  

 

    ١٦٢  محمد بن يحيى ابن فارس
  ثقة  ٨٦  محمد بن يعقوب الأصم

  ثقة  ٦١  مسدد بن مسرهد
  ثقة  ٢٣٠  مسلم بن إبراهيم الأزدي

  صدوق  ١٦٢  مصعب بن عبد االله
  حابيص  ١٠٢  المطَّلب بن أبي وَدَاعة

  ثقة  ١٠٧  معاذ بن المثنَّى
  صحابي  ٢٤٢، ٨٦  معاوية بن أبي سفيان

  صدوق  ٢٠٨  معاوية بن صالح
  صدوق لـه أوهام  ٨٢  معاوية بن هشام القصار

، ٢١٦،  ٢٠٩،  ٢٠٩،  ١٢٦،  ٩٠  مَعْمَر بن راشد
٢٦٥  

  ثقة

  ثقة  ٢٣٢  معن بن عيسى
  صحابي  ٢٣٤  المغيرة بن شعبة
  قة مدلسث  ٧٨، ٧٦  المغيرة بن مِقْسم
  صدوق، يرسل  ١٥٤  مِقْسَم بن بُجْرَة
  ثقة  ١٤٤  مكحول الشامي

  ثقة  ٩٦  المنذرُ بن مالك، أبو نضرة العَبْدي
  ثقة  ٢٦٥، ٢٤٨، ١٥٥  منصور بن المُعْتَمِر
  ثقة  ٩٣  موسى بن إسماعيل 

  متروك  ١٤٢  موسى بن زكريا التُّسْتَري
  ثقة  ٢٣٥، ١٨١  نافع الفقيه، أبو عبد االله المدني
  ثقة  ٦٩  النعمان بن ثابت، أبو حنيفة
  ثقة  ٨٤، ٨٢  نُعَيم بن عبد االله المُجْمِر

  ثقة  ٦٣، ٦٢  نوح بن أبي بلال
  لا بأس به  ١٨٠  هُبَيْرَة بن يَريم

هشام بن عبد الملـك، أبـو الوليـد         
  الطيالسي

  ثقة  ٢٢٥

  ليِّن  ٧٠  هشام بن عبيد االله الرازي
  ثقة  ٢٦٦، ٢٢٩  هشام بن عُروة بن الزبير

  ثقة مدلّس  ٥٨  هشيم بن بشير
  صدوق، يُغْرب  ٦٥  الهيثم بن خالد

  ثقة  ٢٢٨، ٩٠  وكيع بن الجرّاح
  ثقة  ١٨٧  الوليد بن عبد االله بن أبي مُغيث

  صحابي  ١٩٣  الوليد بن عُقبة
  ثقة مدلس  ٢٤٧  الوليد بن مسلم 
  مجهول  ٩٠  الوليد بن يحيى
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______________________________________________________
٣١٦  

 

  ثقة  ٩٦  وَهْبُ بن بَقِيَّة
  صدوق  ٩٧   بن رافعيحيى بن خلاّد

  ثقة  ٢٥١، ١٨٧، ١٠٣، ٩٤، ٦١  يحيى بن سعيد بن فرّوخ القطان
  ثقة  ١٤١  يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري

  ثقة يدلس  ٢٤٧  يحيى بن أبي كثير
  ثقة  ٢٢٦  يحيى بن مالك، أبو أيوب الأزدي

  ثقة  ١٦٢  يحيى بن واضح، أبو تُمَيلة
  شاعر  ٢٠٢  يزيد بن زياد بن ربيعة

  مقبول  ٥٨  فارسييزيد ال
  ثقة  ١٤٣  يزيد بن هارون

  ثقة  ٧٠  يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف
  صحابي  ٢٦٢  يعلى بن أميّة
  مقبول  ٨٤  يعلى بن مَمْلَك

  ثقة  ١٨٨  يوسف بن ماهك
  ثقة يخطئ  ١٨٤  يونس بن يزيد
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______________________________________________________
٣١٧  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الكنى 
  

 رقم الصفحة اسم العلم الكنية
  ١٨٠  عمرو بن عبد االله  اق السَّبيعيأبو إسح

  ١٨٣  سليمان بن أبي سليمان  أبو إسحاق الشيباني
  ٢٤١  إبراهيم بن محمد  أبو إسحاق الفزاري
  ٢٣٦  مالك بن ربيعة  أبو أسيّد الأنصاري
  ٦٧  عبد الكريم بن أبي المُخارق  أبو أميَّة البصري
  ٢٢٩  إسماعيل بن يعلى  أبو أميّة بن يعلى

  ٢٢٦  يحيى بن مالك  لأزدي العَتَكِيأبو أيّوب ا
  ٧٥  اختلف في اسمه  أبو بُردة بن أبي موسى الأشعري

  ٦٣  عبد الكبير بن عبد المجيد  أبو بكر الحنفي
  ١٨٧  عبد االله بن محمد  أبو بكر بن أبي شيبة
  ٨٠  اختلف في اسمه  أبو بكر بن عيَّاش

، ٢٧٠،  ٨٧،  ٨٥،  ٨٢،  ٧٨،  ٧٢  عبد االله بن عثمان  أبو بكر بن أبي قُحافة الصديق
٢٧٣، ٢٧١  

  ٢٥٥  سُلمى بن عبد االله  أبو بكر الهذلي
  ١٦٢  يحيى بن واضح  أبو تُمَيلَة

  ٨١  أوس بن عبد االله الرَّبَعيُّ  أبو الجوزاء البصريُّ
  ١٥١  محمد بن علي  أبو جعفر الباقر
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______________________________________________________
٣١٨  

 

  ٢٣٣  أحمد بن محمد بن سلامة  أبو جعفر الطحاوي
  ٥٣  بن الحسينعبيد االله   أبو الحسن الكرخي

، ١٩٠،  ١٨٥،  ١٣٩،  ١٠٤،  ٧٩،  ٦٩  النعمان بن ثابت  أبو حنيفة
٢٤٠، ٢٣٣، ١٩١  

، ٩٦،  ٩٤،  ٩٣،  ٧٤،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٢  سليمان بن الأشعث  أبو داود
٢٤٧،   ٢٢٨،   ١٦٢،   ٩٨،١٠٣ ،

٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٨  
  ٢٧٥  مختلف في اسمه  أبو رِمثة التَّيمي

  ٨٤ ،٧٣  اختلف في اسمه  أبو زُرعة بن عمرو بن جرير
  ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٥٧  عبد االله بن السائب  أبو السائب مولى هشام بن زهرة

  ٨٠  سعيد بن المَرْزُبان  أبو سعد البقال
  ٢٣٦، ١٠٧، ١٠٤، ٩٦  سعد بن مالك  أبو سعيد الخُدْريّ

  ٢١٨  عبد الرحمن بن عبد االله  أبو سعيد مولى بني هاشم
  ١٠٤، ٩٦  طريف بن شهاب  أبو سفيان السعدي الأشلّ

  ٢٤٧، ٢٣٥  اختلف في اسمه  أبو سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف
  ٢٤٩  اختلف في اسمه  أبو شُرَيح الكعبي
  ٢٦١، ٢٦٠، ٨٥، ٨٣  عامر بن واثلة  أبو الطفيل الليثي
  ١٨٢  الضحّاك بن مَخْلَد   أبو عاصم النبيل

  ١٣٥، ٩٠  البرّاء البصري  أبو العالية
  ٢٠٨  القاسم بن سلاّم  أبو عبيد
  ١٠٣، ٩٨  عبد الرحمن بن مُلٍّ  ثمان النَّهْديأبو ع

  ٦٥  ___  أبو عكرمة
  ٢٣٠  عبد الملك بن حبيب  أبو عِمران الجَوَنِي

  ٥١  عمرو بن الهيثم  أبو قطن
  ٥٢  مختلف في اسمه  أبو مالك

  ٢١٧، ١٨٦  أحمد بن أبي بكر  أبو مصعب الفقيه
  ١٩٣، ١٩٢، ١٠٧، ١٠٤  محمد بن خازم  أبو معاوية الضرير

  ١٥٥  عبد االله بن قيس   موسى الأشعريأبو
  ١٠٧، ١٠٤، ٩٦  المنذرُ بن مالك  أبو نضرة العَبْديّ

، ٧٣،  ٧٢،  ٦٤،  ٦٣،  ٦١،  ٥٧،  ٥٥  مختلف في اسمه  أبو هريرة
١٠٠،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٥،  ٩١،  ٨٤ ،
٢١٩،  ١٤٣،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠١ ،
٢٣٦،  ٢٣٥،  ٢٣٤،  ٢٢٧،  ٢٢٤ ،
٢٤٧  

  ٨٥، ٨٠  شقيق بن سَلَمَة  أبو وائل الأسدي
  ٢٢٥  هشام بن عبد الملك  أبو الوليد الطيالسي

، ١٨٦،  ١٨٥،  ١٣٩،  ٧٩،  ٧١،  ٧٠  يعقوب بن إبراهيم  أبو يوسف
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______________________________________________________
٣١٩  

 

٢٧٠، ٢٣٣، ١٩١، ١٩٠  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس  
  من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة أو غير ذلك

  
 رقم الصفحة اسم العلم اللقب

  ٥٨  عوف بن أبي جميلة  الأعرابي
  ١٠٧، ٨٩  سليمان بن مِهران  الأعمش
  ٢٤٠، ٢٣٤، ٢٢٨، ١٤٠  عبد الرحمن بن عمرو  الأوزاعي
  ٢١٧، ١٥٥، ٧٧  سفيان الثوري  الثوري

  ٨٩  سعيد بن إيَّاس  الجُرَيْري
  ٨١  )مُطَيَّنٌ(محمد بن عبد االله بن سليمان   الحضرمي
  ١٧٢  الحسين بن منصور  الحلاّج
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______________________________________________________
٣٢٠  

 

  ٢٤٠  محمد بن شداد  زُرقان
  ٢١٧، ١٨٤، ١٤٣، ١٤٠، ٤٩  محمد بن مسلم  ريالزه

، ٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢٣٨،  ١٩٦،  ٦٦  إسماعيل بن عبد الرحمن    السُّدِّي الكبير
٢٦٦، ٢٥٥  

، ٨٩،  ٨٦،  ٧٧،  ٧١،  ٧٠،  ٥٤  محمد بن إدريس  الشافعي
١٩٥،  ١٩٤،  ١٨٧،  ١٤٨،  ١٤٠ ،
٢٧٠، ٢٣٤، ٢١٧  

  ٢١٧، ٩٠، ٥٢  عامر بن شراحيل  الشَّعْبي
  ١٩١  حمد بن سلامةأحمد بن م  الطحاوي
  ٢٠٢  محمد بن المستنير  قُطرُب
  ٥٤  عبد االله بن مَسلمة  القَعْنبي
  ١٧١  محمد بن السائب  الكلبي
  ٢٣٤، ١٤٠  إسماعيل بن يحيى  المزني

  ٥١  عبد الرحمن بن عبد االله  المسعودي
  ٢٣٢، ١٨٧، ٨١  محمد بن عبد االله الحضرمي  مطيَّن

  ٢٤٠  عبد االله بن محمد  المنصور
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس 
   من نسب إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك

 الصفحة الاسم النسبة
  ١٩٢  محمد بن سعيد  ابن الأصبهاني

  ٨٩، ٦٧  عبد االله بن بُرَيدة  ابن بُرَيدة
  ١٠٣  محمد بن بشَّار  ابن بشَّار
  ١٩٦، ١٤١، ٩٩، ٨٣، ٦٥  عبد الملك بن عبد العزيز   ابن جُرَيج
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______________________________________________________
٣٢١  

 

    محمد بن عبد الرحمن    ابن أبي ذئب
  ٧٤  أحمد بن عمرو  ابن السرح

  ٢١٧  عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة  ابن أبي سلمة
  ١٤٠  عبد االله بن شُبرُمة  ابن شُبرُمة
، ٧٩،  ٧٤،  ٧٣،  ٧١،  ٦٧،  ٦٧،  ٥٨  عبد االله بن عباس  ابن عباس

١٣٥،  ١٣٢،  ١٢٤،  ١٠٩،  ٩٠،  ٨٧ ،
١٩٥،  ١٨٨،  ١٥٦،  ١٥٤،  ١٣٩ ،
٢٣٢،  ٢٢٣،  ٢٠٨،  ٢٠٦،  ١٩٦ ،
٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤١،  ٢٣٨،  ٢٣٥ ،
٢٦٠،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٢،  ٢٤٨ ،
٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢٦١  

  ٨٩  إسماعيل بن إبراهيم بنُ مِقْسَم  ابن عُلّيَّة
، ٢٦٠،  ٢١٦،  ١٨١،  ١٦٢،  ٨١،  ٧٣  عبد االله بن عمر  ابن عمر

٢٦٢  
  ١٨١  سفيان بن عيينة  ابن عيينة
  ٢٥٦ ،١٠٤  محمد بن فُضيل  ابن فُضَيل
  ٢٣٣  عبد الرحمن بن القاسم  ابن القاسم
  ٢١٤  عبد االله بن لَهِيعة  ابن لَهِيعة

  ٢٧٠، ٢٦٨، ٧٧، ٦٩  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى  ابن أبي ليلى
  ٨٧، ٨٥، ٧٩، ٧٨  عبد االله بن مسعود  ابن مسعود
  ٨٧، ٨٥  عبد االله بن المغفل  ابن المغفل

  ٢٦٨، ٨٣، ٦٦، ٦٥   االله بن أبي مُلَيكةعبد االله بن عبيد  ابن أبي مُلَيكة
  ٢٣٢، ٢١٠  عبد االله بن أبي نَجيح  ابن أبي نَجيح

  ٢٤٠، ١٧٧  عبد االله بن هُبَيرة  ابن هُبَيرَة
 
 
  
  
  
  
  

  فهرس النساء 
  رقم الصفحة  الاسم

  ٢٣١، ٨٤، ٨٣، ٧٢، ٦٦، ٦٥  أم سلمة بنتُ أبي أميَّةَ
  ١٨١  حفصة بنت عمر

، ٢٣٤،  ٢٢٩،  ٢٢٤،  ١٧٦،  ١٢٧،  ١٠١،  ٩٩،  ٨١،  ٧٢  عائشة بنت أبي بكر 
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______________________________________________________
٣٢٢  

 

٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٢  
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٣٢٣  

 

  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
 رقم الصفحة الاسم

  ١٧٢، ١٦٧  بابل
  ٢٤٠  بغداد

  ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٦، ٢١٠  بيت المقدس
  ٢٤١  خراسان
  ١٦٦  دنباوند
    الصفا

  ١٧٤  طرسوس
  ٢٤١  مرو

    المروة
  ١٨٣  مصر
  ٢٤٨  مكة
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٣٢٤  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس المصطلحات
  

 رقم الصفحة المصطلح رقم الصفحة المصطلح
  ٥٣  قراء الكوفيين  ١١٧  الاتفاق
  ٥٨  المئون  ٢٤٨  الإذخِر
  ٥٨  المثاني  ١١٩  الأريسيّين
  ١٦٨  المخاريق  ١٩٢  الإسماعيلية

  ١٧٠  المُردِيُّ  ٥٦  أضعاف السورة
  ١٦٨  المِرِّيخ  ١٠٨  أم القرآن
  ١١٥  المشاكلة  ٤٦  إمام القراءة
  ١٦٧  المشتري  ٤٩  التحريمة
  ٤٧  المقتضى  ٢٣٠  التنوّر
  ١١٦  المَكْس  ١١٧  التوقيف
  ٤٧  الموجِب  ٥٣  الحديبية
  ١١٣  النافقاء  ٩٩  الخِداج
  ١٦٨  النَّبَطية  ١٩١  الخُنَّاق

  ٩٢  النسخ  ١٧٠  خيط السحّارة
  ١١٣  النفاق  ١٧٥  الدُّخُن
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٣٢٥  

 

  ٤٨  النفل  ٨٥  جْعةالرَّ
  ١٦٧  النِّيرَنجات  ٢٦٠  الرَّمَل
      ١٦٨  زُحَل

      ٥٨  السبع الطوال
      ١٠٨  السبع المثاني
      ١٥٩  السحر
      ١٦٦  الصابئة
      ١٢٠  الصَّرفة
      ٥٠-٤٩  صواف

      ٦٤  الاضطراب في السند
      ٥٠  الظاهر
      ١١١  الغُلول

      ١١٠  فحوى الخطاب
      ٤٨  الفرض
      ٥٠  الفسق

      ٥٣  قراء البصريين
 
 
  
  

  المصادر والمراجع
، دار إحياء ١، تهذيب اللغة، ط)هـ٣٧٠: ت(الأزهري، أبو منصور محمّد بن أحمد

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١التراث، 

، درّة التنزيل ١، ط)هـ٤٣١:ت(الإسكافي، أبو عبد االله محمّد بن عبد االله الخطيب
  .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢ بيروت، خليل شيحا، دار المعرفة،: وغرّة التأويل، اعتناء

سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف، ) م١٩٩٥(الألباني، محمد ناصر الدين
 . الرياض

سلسلة الأحاديث الضعيفة، مكتبة المعارف، ) م٢٠٠٠(الألباني، محمد ناصر الدين
  . الرياض

روح  ،)هـ١٢٧٠ت(الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي
 محمد أحمد الأمد :تحقيق ،١ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، طالمعاني

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢١وآخرون، دار إحياء التراث، بيروت، 
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______________________________________________________
٣٢٦  

 

، البيان في غريب )هـ٥٧٧: ت(ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن الأنباري
 .  إعراب القرآن، دار الأرقم، بيروت

بركات يوسف، دار الأرقم، : اب القرآن، تحقيقابن الأنباري، البيان في غريب إعر
 .هـ١٤٢١بيـروت، 

، ١، إعجاز القرآن، ط)هـ٤٠٣: ت(الباقلاني، الإمام أبو بكر محمد بن الطيب
 .م٢٠٠١صلاح بن محمّد دار الكتب العلميّة، بيـروت، : تحقيق

، ١، البرهان في تفسيـر القرآن، ط)هـ١١٠٧: ت(البحراني، السيِّد هاشم بن سليمان
 .م١٩٩٩- هـ١٤٧١٩مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيـروت، 

 دار ،التاريخ الكبير، تحقيق هاشم الندوي، )٢٥٦ :ت( محمد بن إسماعيلالبخاري، 
 . بيروتالفكر،

 البحر الزخار المعروف ، بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكيوأب، البزار
الله، طبعة مكتبة العلوم والحكم ، محفوظ الرحمن زين ا.  د:، تحقيق١بمسند البزار، ط
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩المدينة المنورة، 

 :)هـ٤٦٣:ت(أحمد بن علي أبو بكر الخطيبالبغدادي، 

    .تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت •
نور الدين عتـر، دار الكتب العلميّة، : ، تحقيق١الرحلة في طلب الحديث، ط •

 .هـ١٣٩٥بيـروت، 

دار  ،١أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ط ،)هـ٧٩١: ت(ن عمر، عبد االله بالبيضاوي
 .م١٩٩٩الكتب العلمية، بيروت، 

، ١الجامع لشعب الإيمان، ط، )هـ٤٥٨- ٣٨٤(، أبو بكر، أحمد بن الحسينالبيهقي
  .م٢٠٠٣-١٤٢٣ مختار الندوي، مكتبة الرشد، :تحقيق

 .١٩٩٤-١٤١٤كرمة، مكتبة دار الباز، مكة الم، سنن، تحقيق محمد عطاالبيهقي، ال

إعداد  الجامع الصحيح،، )٢٧٩: ت( عيسى محمد بن عيسى بن سورةوالترمذي، أب
 .م١٩٩٩فريق بيت الأفكار الدولية، الرياض، 

، تفسير سفيان )هـ١٦١: ت(الثوري، أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق
 .هـ١٤٠٣، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١الثوري، ط

 ،)هـ٨١٦: ت(لحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الحنفيالجرجاني، أبو ا
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، بيروت،  ،١التعريفات، ط
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٣٢٧  

 

، دلائل )هـ٤٧٤ أو سنة ٤٧١: ت(الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، : ، تعليق٣الإعجاز، ط

: ت( شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسفابن الجزري،
أحمد محمد مفلح . د: ، تحقيق١، تحبيـر التيسير القراءات العشر، ط)هـ٨٣٣

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١القضاة، دار الفرقان، عمان، 

دار  ،١أحكام القرآن، ط ،)ـه٣٧٠: ت( بكر أحمد بن علي الجصاصوالجصاص، أب
وطبعة دار إحياء التراث العربي، . م١٩٩٤-هـ١٤١٥الكتب العلمية، بيروت، 

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢تحقيق محمد الصادق قحماوي، بيروت، 
، دار ٢، السحر وتحضيـر الأرواح بين البدع والحقائق، ط)م١٩٩١(الجميلي، السيد

 .أسامة

التحقيق في ، )هـ٥٩٧: ت(ابن الجوزي، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد
وتنقيح ) هـ٧٤٨: ت(تنقيح التحقيق للذهبي :  وطبع بحاشيته، ١ط، أحاديث التعليق

حسن بن : أعده للنشر)  هـ٧٤٤: ت(التحقيق، لابن عبد الهادي، محمد بن أحمد 
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢عباس، الفاروق الحديثية للطباعة والنشر، القاهرة، 

، )هـ٤٧٨: ت(الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف 
محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق١التلخيص في أصول الفقه، ط

 .هـ١٤٢٤- م٢٠٠٣

، دار ابن ٢الجيجَلي، حسين بن بخمة، البرهان في الاستشفاء بالسنّة والقرآن، ط
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١كثيـر، بيـروت، 

إحياء التراث دار  ،١الجرح والتعديل، ط، )٣٢٧ :ت( ابن أبي حاتم، عبد الرحمن
 .هـ١٢٧١، العربي، بيروت

 ، شرف الدين أحمد:تحقيق ،١الثقات، ط، )٣٥٤ت(محمد بن حبان البستيابن حبان، 
 .م١٩٧٥دار الفكر، 

 ):هـ٨٥٢: ت(، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني

حسّان عبد المنّان، بيت : اعتناءالإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر،  •
 .هـ١٤٢٣، ١ض، طالأفكار الدولية، الريا

اعتنى به عادل مرشد ، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،١تقريب التهذيب، ط •
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠
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______________________________________________________
٣٢٨  

 

عادل أحمد،  :تحقيق، ١طتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  •
 .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، 

رية، بولاق، ـمطبعة الأميـتوالي التأسيس بمعالي ابن إدريس، طبعة ال •
 . هـ١٣٠١

 .م١٩٨٤، دار الفكر بيروت، ١تهذيب التهذيب، ط •

 .الدراية في تخريج أحاديث الهداية، مطبعة الفجالة بالقاهرة •

، ١، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ط)هـ٩٧٤: ت(      ابن حجر المكّي الهيتمي
 .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤عبد اللطيف حسن، دار الكتب العلميّة، بيـروت، : تحقيق

، دار ابن ١ميد، برهان الشرع في إثبات المس والصَّرَع، طالحلبي، علي عبد الح
 . م١٩٩٦-هـ١٤١٧حزم، بيروت، 

عادل أحمد : ، تحقيق١، البحر المحيط، ط)هـ٧٤٥: ت(أبو حيان، محمد بن يوسف
 .م٢٠٠١وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 :عبد الفتاحصلاح الخالدي، 

  .م٢٠٠٠ان، دار عمار، عمّ ،١ ط،القرآن البيانيإعجاز  •
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، دار عمّار، عمّان، ٣البيان في إعجاز القرآن، ط •

شعيب : ، تخريج١طسنن، ال،)هـ٣٨٥: ت(علي بن عمر أبو الحسن     الدارقطني، 
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤بيروت، مؤسسة الرسالة،      ، الأرنؤوط وآخرين

دار الكتاب  ،١ط السنن،، )٢٥٥: ت(الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد 
  .هـ١٤٠٧،  فواز زمرلي وخالد العلمي:العربي، بيروت، تحقيق

سنن، دار الفكر،  ال،)٢٧٥: ت(سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي    أبو داود، 
 .بيت الأفاكار الدولية، الرياضتحقيق محمد عبد الحميد، 

لى الشرح حاشية الدسوقي ع، )هـ١٢٣٠: ت(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة
- هـ١٤٢٤محمّد شاهين، دار الكتب العلميّة، بيـروت، : ، تخريج٢طالكبير، 
 .م٢٠٠٣

، إتحاف فضلاء البشر في )هـ١١١٧:ت(الدمياطي، أحمد بن محمّد بن الغنيّّ
 .م٢٠٠١- هـ١٤٢٢القراءات الأربعة عشر، دار الكتب العلمية، بيـروت، 

 ):هـ٧٤٨: ت(الذهبي، محمّد بن أحمد بن عثمان

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



______________________________________________________
٣٢٩  

 

عمر التدمري، دار الكتاب العربي، بيـروت، : ، تحقيق٢اريخ الإسلام، طت •
  .م١٩٨٩

دار إحياء التراث العربيّ، ، محمد زاهد الكوثريّ: حقيقت، ١طتذكرة الحفاظ،  •
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣بيروت، 

بن لا )أحاديث التعليقالتحقيق في (، مطبوع بحاشية ١، طحقيقنقيح التت •
حسن بن عباس، الفاروق الحديثية :  أعده للنشر)هـ٥٩٧: ت(الجوزي

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢للطباعة والنشر، القاهرة، 

، اعتناء حسّان عبد المنّان، بيت الأفكار الدوليّة، ١طسير أعلام النبلاء،  •
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤

 . دار اليوسف، بيروت،محمد حسين ، التفسير والمفسرونالذهبي، 

 محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن
 .بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت، )هـ٥٩٥: ت(القرطبي

عبد . الجصاص ومنهجه في التفسير في كتاب أحكام القرآن، إشراف درشدي أحمد، 
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢الجليل عبد الرحيم، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 

 .م٢٠٠٢، دار إحياء التراث العربي، ١المنار، طرضا، محمد رشيد، تفسير 

محمد خلف االله : الرماني والخطابي والجرجاني، ثلاث رسائل في الإعجاز، تحقيق
 .والدكتور محمد زغلول، دار المعارف، مصر

 ):هـ٧٩٤: ت(الزركشي، الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله 

محمد تامر، دار الكتب . د: ، تحقيق١البحر المحيط في أصول الفقه، ط •
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١العلمية، 

 .م٢٠٠١ البرهان في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت، •

 .م١٩٦٩-١٣٨٩، بيـروت، ٣، الأعلام، ط)هـ١٣٩٧: ت(الزرِكلي، خير الدين

، ١، أساس البلاغة، ط)هـ٥٣٨:ت(الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر
 .هـ١٤٢٢دار إحياء التراث، 

وولده تاج الدين عبد الوهاب بن ) هـ٧٥٦:ت(السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي
محمود السيد، : ، تعليق١، الإبهاج في شرح المنهاج، ط)هـ٧٧١: ت(علي السبكي

 .هـ١٤٢٤- م٢٠٠٤دار الكتب العلمية، بيـروت، 
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٣٣٠  

 

 مزايا إرشاد العقل السليم إلى) هـ٩٨٢: ت(أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى
 .م١٩٩٩عبد اللطيف عبد الرحمن، : ، تحقيق١الكتاب الكريم، ط

، مكتبة المعارف، ٣سلطان، منير، إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة، ط
 .م١٩٨٦الاسكندريّة، 

 .م٢٠٠١، ١أنوار من تفسير آيات الأحكام، ط فريد مصطفى،السلمان، 

 المصون في علوم الكتاب ، الدرّ)هـ٧٥٦: ت(السمين الحلبي، أحمد بن يوسف
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦أحمد الخرّاط، دار القلم، دمشق، : ، تحقيق١المكنون، ط

 :)هـ٩١١: ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر

  .ر الكتب العلمية، بيروتاالإتقان في علوم القرآن، د •
، مصر، محمّد محيي الدين، مطبعة السعادة: ، تحقيق١تاريخ الخلفاء، ط •

 .م١٩٥٢-هـ١٣٧١

تحقيق عبد الوهاب عبد  ،٢تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ط •
 .هـ١٣٩٢اللطيف، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، 

 .هـ١٤٠٣دار الفكر، بيروت،  ،١ثور في التفسير بالمأثور، طنمال الدرّ •

ولية، اعتنى طبعة بيت الأفكار الدالأم، ، )هـ٢٠٤: ت(الشافعي، محمد بن إدريس
 .م٢٠٠٤بها حسان عبد المنان، الرياض،

، دار الفيحاء ٣شاكر، أحمد،  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ط
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١دمشق، 

 .م٢٠٠٠، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١١شلبي، أحمد، أديان الهند الكبرى، ط

، حاشية )هـ١٠٦٩:ت(رالشهاب الخَفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمّد بن عم
، ضبط ١الشّهاب المسمّاة عِناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، ط

 .م١٩٩٧عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، : وتخريج

 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم )هـ١٢٥٠: ت(، محمد بن عليّالشوكاني
- هـ١٤٢١الفضيلة، الرياض، ، تحقيق مجموعة من الأساتذة، دار ١الأصول، ط

 .م٢٠٠٠

، التبصرة في )هـ٤٧٦: ت(الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
- م٢٠٠٣محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق١أصول الفقه، ط

 .هـ١٤٢٤
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٣٣١  

 

التوضيح لمتن التنقيح في ، )هـ٧٤٧: ت( عبيد االله بن مسعود الحنفي،صدر الشريعة
 .ه، مكتبة ابن الجوزيأصول الفق

، تحقيق ١أعيان العصر وأعوان النصر، ط، )هـ٧٦٤: ت( صلاح الدين،الصفدي
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨مجموعة من الأساتذة، دار الفكر، دمشق،  

، أخبار أبي حنيفة )هـ٤٣٦: ت(الصميري، أبو عبد االله حسين بن عليّ الصميري 
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، عالم الكتب، بيـروت، ٢وأصحابه، ط

 ):هـ٣١٠: ت(الطبريّ، أبو جعفر، محمّد بن جرير 

  .هـ١٤٠٧، دار الكتب العلميّة، بيـروت، ١تاريخ الأمم والملـوك، ط •
تعليق محمود شاكر، دار إحياء  ،١جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط •

 .م٢٠٠١- هـ١٤٢١التراث، بيروت، 

- هـ١٤١٧ض، محمود، تيسير مصطلح الحديث، مكتبة المعارف، الرياالطحان، 
 .م١٩٩٦

حاشية الطحطاوي ، )هـ١٢٣١: ت( محمد بن إسماعيل الحنفيبنأحمد الطحطاوي، 
مصطفى البابي الحلبي، مصر،  ،٣على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ط

 .هـ١٣١٨

، مكتبة دار المعرفة، بيـروت، لبنان، ١طمَّاس، حمدو،  ديوان لبيد بن ربيعة، ط
 .م٢٠٠٤

 ردّ، )هـ١٢٥٢: ت( بن عبد العزيز الدّمشقيّمين بن عمرمحمد أابن عابدين، 
، ، دار إحياء التّراث١، ط المعروف بحاشية ابن عابدينر المختارالدُّعلى حتار المُ

 .م١٩٩٨- هـ١٤١٩بيـروت، 

مؤسسة التاريخ،  ،١ير والتنوير، طرالتح طاهر ابن عاشور،المحمد ابن عاشور، 
 .م٢٠٠-هـ١٤٢٠بيروت، 

 :عباس، فضل حسن

  . م١٩٩٧، دار الفرقان، عمّان، ١إتقان البرهان في علوم القرآن، ط •
 . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، دار الفرقان، عمّان، ٤إعجاز القرآن، ط •

 : )هـ٤٦٣ :ت(يوسف بن عبد االله ابن عبد البر، أبو عمر 

الأعلام،  دار عادل مرشد،: تخريج،١ط تيعاب في معرفة الأصحاب،سالا •
  .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣روت، ـبي
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______________________________________________________
٣٣٢  

 

مصطفى العلويّ ومحمد البكري، طبعة وزارة عموم : هيد، تحقيقالتم •
 .هـ١٣٨٧الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، المغرب، 

، مطبوع ١، تنقيح التحقيق، ط) هـ٧٤٤: ت(ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد 
حسن بن عباس، : ، أعده للنشربن الجوزيلا )أحاديث التعليقالتحقيق في (بحاشية 

 .م٢٠٠١- هـ١٤٢٢ للطباعة والنشر، القاهرة، الفاروق الحديثية

، دار ٢، التاج والإكليل، ط)هـ٨٩٧: ت(العبدري، محمّد بن يوسف، أبو عبد االله 
 .هـ١٣٩٨الفكر، بيروت، 

، التقييد والإيضاح )هـ٨٠٦:ت(العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيّ
ؤسسة الكتب الثقافيّة، بيـروت، ، م٥لـما أطلق وأغلق من مُقدّمة ابن الصّلاح، ط

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

أحكام ، )هـ٥٤٣: ت(ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله الأشبيلي المالكي
  .، بيروتتحقيق محمد البجاوي، دار الكتب العلمية، ١القرآن، ط

التبيان في إعراب القرآن، ، )هـ٦١٦: ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧يق البجاوي، دار الجيل، بيروت، تحق، ٢ط

سراج ، )هـ٨٠١:ت(، أبو القاسم عليُّ بن عُثمان بن محـمّد البغداديّابن القاصح
، ضبط وتصحيح مـحمّد عبد ١وتَذكار المُقرئ الـمُنتهي، طمبتدي ـالقارئ ال

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩القادر شاهين، دار الكتب العلميّة، بيـروت، 

تحقيق  ،٢الجامع لأحكام القرآن، ط عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،القرطبي، أبو 
 .م١٩٩٦- هـ١٤١٦محمد الحفناوي ومحمود عثمان، دار الحديث، القاهرة، 

، بيان الوهم والإيهام )هـ٦٢٨:ت(ابن القطّان الفاسي، أبو الحسن عليّ بن محمّد
 دار طيبة للنشر ،دالحسين آيت سعي. تحقيق د ،١طالواقِعَين في كتاب الأحكام، 

 .م١٩٩٧- هـ١٤١٨والتوزيع، 

، دار ١، طالتراجم، تاج )هـ٨٧٩:ت (زين الدين قاسم بن قطلوبغاابن قُطلوبُغا، 
 .م١٩٩٢ القلم، دمشق،

، تهذيب سنن أبي )هـ٧٥١: ت(ابن القيَِم الجوزيّة، أبو عبد االله، محمد بن أبي بكر
: أبي داود للمنذري، تحقيقداود وإيضاح مشكلاته، مطبوع بحاشية مختصر سنن 

 .محمّد حامد الفقي، دار المعرفة بيروت
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٣٣٣  

 

بدائع الصنائع في ، )هـ٥٨٧: ت(لكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفيا
 .هـ١٤٢١ محمد درويش، مؤسسة التاريخ العربي، :تحقيق ،٣ترتيب الشرائع، ط

ية والنهاية، مكتبة البدا، )هـ٧٧٤: ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير
 .المعارف، بيروت

حسّان الجبالي، بيت الأفكار الدوليّة، : تحقيقر القرآن العظيم، ـتفسي ابن كثير،
 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠الرياض، 

، حسن التقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي، )هـ١٣٧١: ت(الكوثري، محمّد زاهد
 .هـ١٣٨٨راتب حاكمي، حمص، 

، دار الفكر، ١أبو حنيفة وأصحابه، ط) م١٩٨٩(الكيرانوي، الشيخ حبيب أحمد
  .بيـروت

تحقيق محمد  السنن، ،)٢٧٥: ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد، أبو عبد االله القزويني
 . دار الفكر، بيروت،فؤاد عبد الباقي

، ١، الإكمال، ط)هـ٤٧٥: ت(ابن ماكولا، عليّ بن هبة االله بن أبي نصر بن ماكولا
 .هـ١٤١١دار الكتب العلميّة، بيروت، 

-هـ١٣٥٣: ت(المباركفوري، أبو العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
 .، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، بيت الأفكار الدولية، الرياض)م١٩٣٥

: ، تفسير مجاهد، تحقيق)هـ١٠٤: ت(مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجّاج
 .يـروتعبد الرحمن الطاهر، المنشورات العلميّة، ب

، الإنصاف )هـ٨٨٥: ت(المرداوي، علاء الدّين أبو الحسن عليّ بن سليمان الحنبليّ
- هـ١٤١٩، دار إحياء التراث العربيّ، ١في معرفة الراجح من الخلاف، ط

 .م١٩٩٨

 ،١، ط في أسماء الرجالتهذيب الكمال ،)٧٤٢ت(عبد الرحمن أبو الحجاجالمزي، 
 .م١٩٩٨- هـ١٤١٨ بيروت، مؤسسة الرسالة، بشار عواد. تحقيق د

، دار المعرفة، بيروت، ١، ط)امرؤ القَيس(المصطاوي، عبد الرحمن، ديوان 
  .م٢٠٠٣

، الأحاديث )هـ٦٤٣: ت(المقدسي، أبو عبد االله محمّد بن عبد الواحد الحنبليُّ
عبد الملك بن عبد االله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكّة : ، تحقيق١المختارة، ط

 .هـ١٤١٠، المكرَّمة
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٣٣٤  

 

، التوقيف على مهمات التعاريف، )هـ١٠٣١-٩٥٢(المناوي، محمد عبد الرؤوف
 .هـ١٤١٠محمد الداية، دار الفكر، بيروت، . د: ، تحقيق١ط

، ١، الترغيب والترعيب، ط)هـ٦٥٦: ت(المنذري، عبد العظيم بن عبد القويّ
 .هـ١٤١٧إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميّة، بيـروت، : تحقيق

: ، تحقيق١، إعراب القرآن، ط)هـ٣٣٨: ت( النحّاس، أبو جعفر أحمد بن إسماعيل
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦زهيـر غازي، عالم الكتب، بيـروت، . د

البحر الرائق شرح كنز ، )هـ٩٧٠: ت(ابن نجيم، زين الدين إبراهيم بن محمد
  .الحقائق، دار المعرفة، بيروت

تحقيق  ،٢ط) المجتبى(السنن، )٣٠٣: ت(النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
وطبعة ، م١٩٨٦-هـ١٤٠٦مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ، عبد الفتاح أبو غدة

 .بيت الأفكار الدولية، الرياض

 .، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة١، التكرار، ط)م٢٠٠٣(نصار، حسّين

، التقييد )هـ٦٢٩: ت (ابن نقطة، محمّد بن عبد الغنيّ أبو بكر البغدادي الحنبليّ
كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلميّة، : ، تحقيق١لمعرفة رواة الأسانيد، ط

 .هـ١٤٠٨بيروت، 

الجواهر المضية ، )هـ٦٩٦: ت( القرشي محمد بن نصر بن أبي الوفاءأبو الوفا، 
 .في طبقات الحنفية،  دائرة المعارف، الهند

، ١طروضة الطالبين، ، )هـ٦٧٦: ت(ي، أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقالنوويّ
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣دار ابن حزم، 
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HL Fatihah, the opening chapter and the first part of Al Baqara  

(Cow) Chapter from the Book titled "The Rulings of Holy Quran" 

By Al – Jassas 

Research and Study 

By: 

Ayman Ibrahim Yousef Rayyan 

Supervisor 

Dr. Mustafa Ibrahim Al Mashni 

Abstract 
This study handled the investigation of the opening chapter – Al 

Fatiha and the first part of Al Baqara (Cow) chapter from the book by Al 

Jassas, "the Holy Quran Rulings" 

The study has defined and got Identified to a big number of 

scholars biographies including interpreters, jurists, compilers, authors and 

narrators. I searched out a big number of traditions and got familiar with 

the judgments Passed by critics and got familiar as well will a number of 

writings. And completions of old scholars in addition to documentation of 

interpretive , jusidistic and fundamental linguistic views and statements , 

and questioning al Imam Al Jassas on what could be attributed to digress 

or was in disagreement with other interpreters or found him away from 

the right pathway and other points strewn in the voluminations of this 

study as could be clear to the reader on perusal.  

This study has been concerned to compile a biography for Imam 

Abi Bakr Al Jassas personally and academically and studying the book of 

Holy Quran rulings and method of the authors briefly, and verifying the 

investigated text of the book in two manuscripts and indicating the 

differences between them in the investigation margin.  
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